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عندما عاد إدوارد سعید إلى فروید في كتابھ "فروید وغیر الأوروبیین"، فإنّ ذلك لم 
تخصّص فروید المتمثلّ في یكن بنیةّ بعث فكره من جدید، إذ لیس ھناك ما یربط سعیدا ب

البسیكولوجیا، وإنمّا فعل ذلك من أجل أن یبینّ أنّ الأوروبیین، خاصّة الیھود منھم، حاولوا منح 
كان ذا بشرة ملوّنة. وإننّا إذ نقرأ  لم یكن كذلك، بل موسى علیھ السّلام بشرة بیضاء رغم أنھّ

تبییض بشرة فانون  أیضا حاولونعن فانون، فإننّا نجد الأوروبیین ومن مال إلى صفھّم، ی
أو تحیید  ،أیضا، وذلك من خلال القول أنھّ محض تلمیذ للغرب، أو أنھّ عبد آبق وجب تأدیبھ

  أفكاره، أو من خلال الادّعاء أنّ البلاد التي اختارھا تنكّرت لھ.

عرفوا وإننّا إذ نبدأ ھذه المقدّمة بھذا الشّكل، فذلك لرغبتنا في تحقیق أمنیة لأحد الذین 
 یقدّم ینجز عملا الإیطالي الیساريّ حقاّ جیوفاني بیرلي، الذي أراد أنفرانز فانون، ألا وھو 

فانون انطلاقا ممّا ھو علیھ، وبعیدا عن أولئك الذین جعلوا أنفسھم أوصیاء علیھ، واحتكروا  فیھ
كلّ ما لھ علاقة بھ لصالحھم، ونحن نقصد ھنا الیسار الأوروبيّ عامّة، والفرنسيّ بشكل خاصّ، 

، بشكل في حین أنھّ كان یحاول الذي كان یدّعي نصرة الثوّرة الجزائریةّ ویندّد بأعمال التعّذیب
  خفيّ، حفظ ما تبقىّ لفرنسا من شرف مزعوم.

مثلا عناوین لھؤلاء من قبیل: "الجزائر لیست فرنسا"، و"عارنا في  فعندما تقرأْ 
بادئ الأمر أنّ أصحابھا كانوا صفاّ واحدا  الجزائر"، و"المسألة"، و"من أجل بوحیرد"، تعتقدْ 

 واحدا، ولكنّ ھذا لیس عین الصّواب. مع إخوانھم الجزائریین، وأنھّم اقتسموا معھم رغیفا
أولئك الذین ساندوا قضیتّنا قولا  طبعا وسنبینّ في غیر موضع من ھذا البحث ذلك، وسنستثني

سیجد القارئ في ھذه الصفحات على ھم بالتعّمیم في إطلاق الأحكام، إذ تّ وفعلا، وذلك كي لا نُ 
یرھما؛ رغم انتمائھم بشكل أو بآخر جونسون وفرانسوا ماسبیرو وغعلاّتھا، إنصافا لفرنسیس 
  إلى الیسار الفرنسيّ ذاتھ.

موسومة ت رسالتنا للماجستیر؛ اللینا اللجّنة التي ناقشاقترحت عنعود كي نقول أنھّ عندما 
بـ"حضور فرانز فانون في النقّد الثقّافيّ، دراسة فكریةّ"، أن نتعمّق في دراستنا حول الرّجل، 

موضوعا كھذا ام بخطابھ، فإننّا توجّسنا خیفة من اقتراحھا، وذلك لعلمنا أنّ وأن نحاول الإلم
ا یفُترض، إلاّ أنھّ یعُیي ، فرغم أنھّ تاج ومرصّع بالجواھر كمعلى رأس الملك أشبھ بالتاّج الثقّیل

ولیس  في الثقّل لا في أننّا نعتبر أنفسنا ملوكا.ھو ، بین عملنا والتاّج، ھنا ووجھ الشّبھ صاحبھ.
  .جعلتنا نستصعب الموضوع ھذا فقط، بل ھناك اعتبارات أخرى

نّ الحدیث عن الصعوبات التي اعترضت بحثنا لغَْو، ذلك أنّ كلّ بحث لا یخلو من أإذ 
إلاّ أنّ العقبة التي قسمت ظھرنا ھي أنّ طرقنا تقاطعت  !صعوبات تعترض طریقھ وما أكثرھا

ن، الذین یستھلكون المقولات الجاھزة حول موضوع ما، ثمّ فیھ مع العدید من المثقفّین المألوفی
ھم یكرّرونھا بشكل تلقینيّ لغیرھم دون أن یتكبدّوا عناء تفحّصھا وغربلتھا وتكییفھا، ولذلك 
فإننّا كناّ حادّین في التعّامل معھم، واستنتجنا من ذلك أنّ على الناّقد الحقیقيّ أن یقول الأشیاء 

ول تلطیف كلامھ أو مواقفھ، لأنّ كلّ كلام ھو تموضع، ولأنّ الحدّة تجلب بمسمّیاتھا، وألاّ یحا
  نقاشا من نوع فرید، وتفُضي إلى نتائج غیر مسبوقة، ولنا في أدونیس أو نیتشھ مثالان عن ذلك.
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ویبدو عنوان ھذا البحث: "المفاھیم المُغیَّبة في فكر فرانز فانون/ من أجل الإلمام 
فضفاضا، ذلك أنھّ ینوي بسط كلّ الخطاب الفانونيّ أمام القارئ بسطا من  بالنظّریةّ الفانونیةّ"

جھة، ثمّ تقصّي كیفیةّ تعاطي النقّاد والمفكّرین مع ما ذھب إلیھ فانون من جھة ثانیة، فإن كان 
ھناك وِفاق، فبھا ونعمت، وإن كان ھناك شِقاق، فواجبٌ علینا انطلاقا من ھذا العنوان إبراز 

ولمّا كان النقّد الذي اشتغل على الخطاب  الرّدّ علیھ ما أمكننا ثانیاّ، وفضح لعبتھ ثالثا.ذلك أوّلا، و
الفانونيّ متشعّبا من جھة، وغزیرا غزارة المطر من جھة ثانیة، فقد كان لزِاما علینا أن نحذر 

صیب من آثار ذلك، إذ أنھّ یتوجّب على الإنسان، عندما ینزل المطر، أن یحذر من الوحل أن یُ 
  قدمیھ أو أن یغرق فیھ.

إنّ تتبعّ مسار حیاة فانون یعلمّنا الكثیر، فلقد نشأ في المارتنیك، وواصل دراستھ الجامعیةّ 
في فرنسا، ثمّ جاء إلى الجزائر كي یعمل بھا، ولكنھّ استقال من منصبھ لظروف سنتبینّھا مع 

مشروعھ الذي أرسى قواعده سابقا، تدرّجنا في ھذا البحث، ثمّ ذھب إلى تونسَ التي واصل بھا 
ومن تونس كانت لھ صولات وجولات في بلدان عدّة؛ كالمغرب الأقصى وغانا ومالي والكونغو 
وإیطالیا والولایات المتحّدة الأمریكیةّ التي قضى نحبھ بھا، ثمّ أعُید إلى الجزائر التي اختار أن 

من الصّعب جدّا الإلمام بذلك الكمّ الكبیر من  ، فقد كانعلى ذلك الحال ولمّا كان الأمر یقُبرَ بھا.
وصیةّ النقّد الصّادر عن كلّ جھة من ھذه الجھات، أو من غیرھا، إذ أنّ كلّ واحدة تدّعي أنھّا 

ومن الجھة  ،إلاّ أن ننظر في ذلك بأعیننا ، تبعا لذلك،وما كان علینا على فانون أو أنھّ ملك لھا.
  .طبعا الصّحیحة للمنظار

، وتمّت مناقشة أھمّ ما جاءنا عنھ رب بحفاوة كبیرة استقبال فانون من طرف الغلقد تمّ و
من قبَل العدید من المفكّرین والنّقاد، فكان منھم المؤیّد لفكره، وكان منھم المعارض، وكان 
منھم المنتقص لقیمة آرائھ، وكان منھم الطّاعن في شخصھ. وإذا ما نحن انتقلنا إلى عالمنا 

شكل خاصّ إلى الجزائر، نجد أنّ استقبالھ، خاصّة على الصّعید السّیاسيّ، لم یكن الثّالث، وب
على الوجھ المطلوب واللاّئق، خاصّة وأنّھ یُعدّ الابن البارّ لھا، والمناضل في صفوفھا، 
  والمستند علیھا في إرساء نظریّتھ الدّاعیة إلى مناھضة الاستعمار بشكلیھ؛ التّقلیديّ والحدیث.

كان كلّ طرف یدّعي في فانون معرفة وأحقیةّ، فإنّ ھذا البحث في شقّ منھ، أتى ولمّا 
كي یقول أنھّ إن كان فانون ملكا مشاعا، فإنّ لنا نحن الجزائریین حقّ الشّفعة فیھ، وأنھّ لا مشاع 

سیكون -ھجونحن نستبق الأمور ھنا بحدیثنا عن المن-مع شُفعة. وبناء علیھ، فإنّ منھج دراستنا
ابات التي لا تنتمي إلى ا في مواضع بارزة، أي أنھّ سیكون قائما على اعتبار أنّ كلّ الخطثوریّ 

ثالثيّ، -بوصفنا جزائریین لدینا امتداد إسلاميّ وعربيّ وأمازیغيّ وإفریقيّ وعالم-منظومتنا
احدا عدوّا محتملا وجب علینا تبیُّنھ أو القضاء علیھ إن ثبتت عدائیتّھ، وقد یكون ھذا العدوّ و

  مناّ ووجب علینا معاملتھ بالمثل أو أكثر.

فكلمّا ابتعدنا زمنیاّ عن فانون، زادت حدّة ولقد كانت خطتّنا في ذلك كلھّ العزل والإبعاد، 
را معتبَرَا، فالجماعة التي صاحبتھ ترى غیر ما االخلاف حول شخصیتّھ وآرائھ وأفكاره مقد

یراه أولئك الذین لم یصاحبوه، ووجب علینا أن ننصف الطرّفین معا. وفي ظلّ غیاب شھادات 
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معظم رجال الثوّرة عنھ، فإنھّ لا یسعنا إلاّ أن نحتكم إلى كتاباتھ ومقالاتھ ومحاولة ردّھا إلى 
  الاجتماعیةّ، وذلك من أجل أن نزن الرّجل میزانھَ الحقَّ.ظروف إنشائھا التاّریخیةّ والثقّافیةّ و

ولقد أتعبنا ھذا العمل كثیرا، ذلك أنّ التوّفیق بین الآراء المتضاربة والمتعارضة، وأحیانا 
المتناقضة حول الرّجل أمر صعب للغایة، وكان لا بدّ علینا أن نجد مخرجا لكلّ تأویل یراه ھذا 

انون كان واحدا من أولئك الذین انسلخوا عن نظام معینّ إلى نظام آخر، وبما أنّ ف الناّقد أو ذاك.
وبما أنھّ تبنىّ قضیةّ الشّعب الجزائريّ والشّعوب المستعمَرة، فقد فرضت علینا ھذه النقّطة 
نفسھا فرضا، فكان لزاما علینا الترّكیز على مفھوم ھذا الانسلاخ، ھل ھو قطیعة تامّة مع ما 

  ائر أم ھو شيء آخر؟كان علیھ قبل الجز

من المعلوم أنّ كلّ ما لھ بدایة لھ نھایة، ولكنّ فانون عندما أتى إلى الجزائر، فإنّ ذلك ف
لم یكن نھایة مرحلة سابقة، ولم یكن بدایة مرحلة جدیدة مغایرة تماما لسابقتھا، وإنمّا كان ذلك 

. وما یمیزّ ھذه المرحلة كذلك ولبناتھ نفسھا صوغا على غیر المنوال السّابق، ولكن بحجارتھ
الذي تموضعھ فانون ضدّ الاستعمار والإمبریالیةّ والیسار الجدید عن تلك، ھو التمّوضع 

ومع ذلك، فینبغي التذّكیر أنّ الناّس یتغیرّون وھم یحاولون تغییر العالم، ولذلك یروم  الأوروبيّ.
  انون والثوّرة الجزائریةّ.ھذا البحث في نواح منھ تبیین التأّثیر المتبادل الحاصل بین ف

إنّ ھذا العمل الذي بین أیدینا، ھو محاولة لمعرفة الدّرب الذي سلكھ فانون، ولیس 
محاولة لإجبار الناّس على السّیر فیھ، إذ أنّ مھمّتنا تتوقفّ عند تبیین أھمّ ما رسمھ فانون من 

ظروف، وإذا حدث وأن  خطوط عریضة انطلاقا ممّا كان ماثلا أمامھ، وممّاعایشھ واختبره من
دعونا إلى انتھاج فكره، فلیس ذلك سوى اختیارنا، أمّا القارئ فلھ أن یختار السیر على ھذا 

  الدّرب أو أن یعدل عنھ.

ونرجو ألاّ یكون ھذا العمل من باب تعریف المعرّف، ولذلك فإنّ قضیةّ إثبات مواضع 
 فانون أعمالجاء كي یستحضر العدید من  ھالجدّة فیھ تطرح نفسھا علینا بإلحاح، وعلیھ نقول أنّ 

الذین دأبوا وباستمرار من أجل الإلمام  ؛التي لطالما ظلتّ بعیدة ومغیبّة عن أیدي الباحثین
دّة والنزّوح عن الطرق المألوفة والمعھودة في جالتي تمیزّت من ناحیة بال ؛بالنظریة الفانونیة

ة لأكثر من مجال معرفي، كالسیكولوجیا الأبحاث العلمیة، ومن ناحیة أخرى، بكونھا جامع
  غیرھا.الأدب ووالسوسیولوجیا والفلسفة والسیاسة والتاریخ و

أجل نیل شھادة الدكتوراه فانون من  زتقدّم بھا فران التي طروحةالأ ومن بین ھذه الأعمال
الشغل الشاغل لفانون كان  ، وھي بحث1951ھا في نوفمبر ، وقد تمّت مناقشتالبسیكولوجیافي 

 صبيّ والع  (Psychiatrique)النفسي فصلا علمیا بین ضرورة الفصلفیھ، ھو 
(Neurologique)  وذلك بالأخذ بعین الاعتبار أھمیة الجسد والنشاط الذي یقوم بھ، أضف

  وغیرھا. إعادة التفكیر في الثقافة وعلاقتھا بالجسد والتاریخ إلى ذلك، ضرورة

، أیضا التي كانت مغیبّة عن أیدي الباحثین في النظریة الفانونیةومن بین الأعمال 
مجموعة مخطوطات ونصوص تمّ نشرھا سواء في الجریدة الداخلیة لمستشفى سانت ألبان 
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(Saint-Alban) شراف إتحت  1952و1951فانون یقوم بتربص سنة  زأین كان فران
 ي أسّسّھا ھو نفسھ في مستشفى، أو في الجریدة الت"فرانسوا توسكیل"النفساني الثوري 

والتي كان موضوعھا الأساسي العلاج  ،ن حالیا)فانو زفرانمستشفى الأمراض العقلیة بالبلیدة (
یعدّ فانون من الرّواد في ھذا المجال، أضف إلى ، حیث (La social thérapie)الاجتماعي 

  ھا فقدت.لزمن طویل أنّ  اعتقدذلك العدید من النصوص التي 

النصوص ونصوص أخرى، ومراسلات قام بھا، ومقالات نشرت ومقالات لم  ھذهإنّ 
تنشر، كلھّا مجموعة في كتابین ضخمین صدرا حدیثا یضمان الأعمال التي كانت في متناول 
الباحثین والأعمال التي كانت مغیبّة لزمن طویل. نقول أنّ ھذه الأعمال ستفیدنا كثیرا في ھذا 

فانون من جھة،  زن المفاھیم المغیبّة في فكر فرانالعدید م إبراز البحث، والذي نبغي من خلالھ
  وتقویم الاعوجاج الذي طال مفاھیم أخرى من جھة ثانیة. 

فانون الأدیب والكاتب  زدّراسة، فإنناّ ننوي اكتشاف فرانلا نغفل حظ الأدب من الیولك
أثناء فترة دراستھ للطبّ  "لیونمدینة "من خلال المسرحیتین اللتین ألفّھما في وذلك المسرحي، 

ن تعكسان جانبا فكریا من حیاتھ، كما تظھر الدراسة الموضوعیة لھاتین یواللتّھناك 
 "كلودیل"و "میھ سیزاریإ"لاسیما  ھت في تكوینالمسرحیتین بعض الرّوافد الفكریة التي أثرّ

  ."نیتشھ"و "سارتر"و

الأدبي الغالب على كتابات فانون  ولن نكتفي عند ھذا الحدّ، بل سنقوم باستنتاج الاتجاه
ج ھذا الجانب وسنتوّ  ؟أم ھو مزاوجة بین الفكر والفنّ  ؟أم فنيّ ؟الأدبیة، ھل ھو فكري بامتیاز

 Les mainsو" "l’œil se noie" من الدراسة بمقارنة أدبیة بین مسرحیتي فانون:
parallèles"،  مسرحیة "غیرھا من الأعمال على غرار معLes mains sales.لسارتر "  

اب السیرة الذین تّ جدّ مشدودین إلى كُ سنكون ومن أجل الإلمام حقاّ بالنظریة الفانونیة، 
ات معرفة جیدّة. إنّ ما جاء في كتاب حاولوا معرفة حیاة الرّجل الملیئة بالأحداث والمحطّ 

 "دافید ماسي"أو في كتاب  "Frantz Fanon, Portraitـ "الموسوم ب "ألیس شرقي"
"Frantz Fanon, une vie" في ھذه الدّراسة. لیفیدنا كثیرا  

خذه فانون الذي اتّ  )شرق /غرب (خذ من المسار ة ومفھومھا، سنتّ وفیما یتعلق بالھویّ 
غیر، وھل مجموع الأفكار السابقة لتواجد زاویة لمعرفة ما مدى تأثرّه بھذا التّ الحجر  ؛لنفسھ

مع الأفكار التي صدرت عنھ، خصوصا بعد التحاقھ  تسم بالوحدة والثباتیفانون في الجزائر 
وسنحاول إعطاء ھذه النقطة حقھّا من الدّراسة، لأن العدید  ؟لوطنيبصفوف جبھة التحریر ا

  من الدّراسات تغفل أو تتغافل عن تأثیر التواجد في الجزائر على فانون. 

ف، المثقوالثقافة، ض لھا بالدرس والتحلیل أیضا مفھوم ومن بین المفاھیم التي سنتعرّ 
ر للعنف ولم فانون انتص ومفھوم العنف، وھل صحیح أنّ  ؟فانون المثقفین حقاوھل ھمش 

  ؟ینتصر للسلم والسلام
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شھد ھذا البحث آراء بعض الباحثین یسإذ  .الجزائریة نصیب في دراستنا أیضا لثقافةلو 
سمت بھا مع فانون، أو بماذا اتّ الجزائریین وحتى العرب عن الثقافة، وعن الكیفیة التي تعاملوا 

أم أنھّا قابلتھ  ؟ھل خصّت حفاوة استقبال للرجل ؟الدراسات الجزائریة والعربیة عن فانون
ھل ھما موقفان موضوعیان أم أنّ الإیدیولوجیا وغیرھا أثرّت  ؟وما دعوى الموقفین ؟بالرفض
أو محّمد المیلي،  قفھ من فانون،لك بن نبي مثلا وموما ؟یة التعامل مع الأفكار الفانونیةعلى كیف

 .رضوى عاشورأو عبد القادر جغلول وغیرھم من أمثال 

 و الآتي:لھذا البحث على النحّ العامة الیةالإشكوعلى ھذا الأساس ستكون 

ت بشكل شامل وملمّ بكل الحیثیات؟ أم ھل عملیة استثمار الأفكار والمفاھیم الفانونیة تمّ 
كلّ الدراسات التي جعلت من فانون موضوعا لدراستھا أغفلت جوانب مھمّة من حیاة  أنّ 

  الرّجل وأفكاره؟

انونیة التي یطمح ھذا البحث إلى إحداث مقارنة فكریة بین تلك الآراء الفوبناء علیھ، 
مستشفى البلیدة، وبین تلك التي قیلت بعد ذلك، في فانون كرئیس قسم  زقیلت قبل تعیین فران

حول العقد التي أنتجھا  ،یرمي إلى تقصي تطوّر النظریة الفانونیة من خلال آرائھ ومفاھیمھو
العنصریة، وحول مفھوم الثقافة وأنواع المثقفین آناء ظاھرة تنامي حول و ،النظام الكولونیالي

ى المسالمة، والبریئة التي كانت ترمي إل یة، وھل بقیت تلك النظرة الودیعةالحقبة الكولونیال
 ؟یھ قبل مجیئھ وتواجده في الجزائرتحقیق الأخوة بین العالم الغربي والعالم الشرقي كما كانت عل

الذي بنى علیھ فانون جلّ أفكاره خصوصا  ؛أمّ أنّ مفھوما آخر حلّ محلھّا، ألا وھو مفھوم العنف
ض فیھا العنف رَ ستعبعد تماسھ أو انغماسھ في بلد أقل ما یقال عنھ أنھّ من أكثر البلدان التي یُ 

  بأبشع طرقھ.

 ،یحاول ھذا البحث أیضا الرّدّ على المفكرین الذین ادّعوا بأنّ فانون قام بتھمیش المثقفین
 وھو درجة انغماسھم ر، ألاوأنھّ اتخّذ معیارا واحدا حكم من خلالھ على مثقفيّ العالم المستعمَ 

الي من عدمھ، وھل ھذا المنحى بین طرفي العالم الكولونی، بوصفھ عنیفا طبعا، في الصّراع
  اتخذه فانون صائب أم لا؟ ذيال

ضرورة أنّ العنف الذي دعا إلیھ فانون ھو عنف منظمّ، وولید شعور قوميّ ملحّ بشكّ لا 
ھذا النوع وإحلال وجود آخر محلھّ، ولكن، ھل شھدت كل المناطق إزالة الوجود الاستعماري 

ر لذي انغمس في الصرّاعات المباشرة بین المستعمِ وبالتالي، ھل نوعیة المثقف ا ؟من العنف
ر ھي نفسھا مع ذلك الذي انغمس وتشبعّ بالقیم الغربیة التي تعلمّھا طبعا في مدارسھم والمستعمَ 

ومعاھدھم وجامعاتھم. ألا یجب أن نخشى حقاّ من مثقفین من أمثال ھؤلاء الذین سمّاھم 
ن إلى خطورتھم من خلال حدیثھ عن مزالق غرامشي بالمثقفین العضوین، والذین نوّه فانو

  الشعور القومي.

غفل في بحثنا ھذا نقطة مھمة، ألا وھي تحیین الأفكار الفانونیة أو وضعھا في سیاق لن نُ 
الحاضر، من خلال استثمارھا استثمارا إیجابیا، وذلك من خلال إزالة واستئصال ما مات منھا، 
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نا. صحیح أننّا وقعنا نھا، وتوظیف التي تتوافق وعصرَ وبعث الرّوح فیما ھو آیل إلى الزّوال م
فیما حذّرنا فانون من مغبةّ الوقوع فیھ، وصحیح أنّ "برجوازیتنا" تغلغلت وسیطرت على نظام 
الحكم في عالمنا. فھل سنبقى نندب حظنّا ونبكي على الأطلال، أم أننّا سنحاول الخروج من 

الاقتصادیة والسیاسیة والاجتماعیة التي  الظروفَ عث نظریة فكریة أخرى تتلاءم وبقوقعتنا و
  نعیشھا.

لم نحاول فیھ تفجیر النظریة الفانونیة من الدّاخل واستكناه  لن یكون لھذا البحث معنى ما    
الرّوح التي سكنتھا من أجل إحلالھا في سیاق آخر، وعلینا أن نكون واعین كلّ الوعي من أجل 

خلقھا الھیمنة الغربیة من خلال سیاساتھا التبریریة لكل تبین خطر الإیدیولوجیات التي ت
المھمّات التي تقوم بھا، كتغلیف كلّ حملاتھا المنافیة للإنسانیة بقناع حضاري تحضیريّ، 

ز العنصري، والتخویف العسكري الذي تمارسھ یوكذلك قیامھا بإذكاء نار العنصریة والتمی
  ا. لامیة والثقافیة التي تعرضھالإع على الدّول المستضعفة، وأیضا السیطرة

ولقد جاء ھذا البحث مقسّما إلى أربعة فصول، جاء الفصل الأوّل منھا تحت وسم 
"البدایات أو الآراء القبلیةّ"، وفیھ خصّصنا جزءا كبیرا منھ للحدیث عن فانون بوصفھ أدیبا 

الفرنسیةّ، ثمّ أجرینا بین وكاتبا مسرحیاّ، فعالجنا فیھ مسرحیتیھ اللتّین ألفّھما في مدینة لیون 
فیھ إثبات وجود عملیتي  نا، حاولھاتین المسرحیتین وبعض الأعمال الأدبیةّ الأخرى قرانا أدبیاّ

التأّثیر والتأّثرّ؛ من خلال إبراز الدّلیل الدّاخليّ الذي دفعنا بالضّرورة إلى البحث عن الدّلیل 
-سواء كانت جمالیةّ أو فكریةّ-الخارجيّ. وعندما أثبتنا ذلك انتقلنا آلیاّ إلى إبراز الوظیفة الأدبیةّ

یث عن وجھة نظرنا عن الكتابة المسرحیةّ من خلال الكامنة وراء ذلك. ثمّ ثنیّنا على ذلك بالحد
ربط السّابق باللاّحق. كما أننّا خصّصنا في ھذا الفصل جزءا للحدیث عن أطروحة فانون وعن 

  كتابھ "بشرة سوداء أقنعة بیضاء" وأھمّ ما جاء فیھما.

الذي أمّا الفصل الثاّني فقد خصّصناه للحدیث عن تواجد فانون في الجزائر، وعن الأثر 
أحدثھ سواء في مستشفى الأمراض العقلیةّ بالبلیدة أو في غیرھا، وعن الأثر الذي أحدثھ فیھ 
تواجده في الجزائر كذلك. فقد خصّصنا مباحث للحدیث عن النشّاط الذي كان یقوم بھ داخل 

 ، وعن العلاقة الجامعة بینھ وبینالمستشفى، وعن نظرتھ إلى العنصریةّ والتحّوّل الاجتماعيّ 
الثوّرة الجزائریةّ. كما أننّا عرّجنا في أحد المباحث على الأدب البلیديّ الصّادر في الفترة التي 

  سبقت اندلاع ثورتنا.

وأمّا الفصل الثاّلث، فقد جاء كي یتناول أھمّ ما جاء في كتاب فانون الأخیر "معذّبو 
بھَ التي  الأرض"، وذلك من خلال بسط مفھوم العنف الذي وصّفھ فانون والرّدّ  على معظم الشُّ

أثُیرت حولھ، ومن خلال الحدیث عن البرجوازیةّ الوطنیةّ والوحدة الإفریقیةّ، وعن الثقّافة 
بمفھومھا الذي رآه فانون طبعا. ولم نغفل في ھذا الفصل الأعمال الأدبیةّ الجزائریةّ أو الإفریقیةّ 

ولونیالیةّ، إذ أننّا أدخلناھا إلى مختبر لونیالیةّ والدّیكالتي كانت مرتبطة بشكل أو بآخر بالكو
  فانون الثقّافيّ وحكمنا علیھا تبعا لما ذھب إلیھ فانون.
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وأمّا آخر الفصول، فقد عرضنا فیھ الكیفیةّ التي تمّ استقبال فانون بھا، فقد تحدّثنا عن 
وتحدّثنا عن  بحكم ذلك الرّبط الآليّ الذي نجده عند النقّاد بین الرّجلین، نظرة إدوارد سعید لھ

ھومي بابا تحویر الأفكار الفانونیةّ عن حقیقتھا، وتحدّثنا  ھالمنعرج الخطیر الذي حاول من خلال
عن علاقة فانون بالإسلام والیھود، وعن السّبب الذي جعلھ یغفل القضیةّ الفلسطینیةّ إغفالا غیر 

العرب، وبعض النقّاد والمفكّرین مبرّر. كما أننّا تحدّثنا عن كیفیةّ تعامل الجزائریین والأفارقة و
الآخرین في فرنسا وإیطالیا والولایات المتحّدة الأمریكیةّ، مع فانون وفكره. ولقد ختمناه 
بمحاولة إعادة قراءة الفكر الفانونيّ ومحاولة تحیینھ وبعثھ من جدید. وبھا انتھت الفصول 

ا حاولنا فتح آفاق جدیدة لنا إلیھا، كما أننّوأمّا الخاتمة فقد أوردنا فیھا النتّائج التي توصّ  الأربعة.
  بحث كي یتمّ التطّرّق إلیھا من طرفنا أو من غیرنا.لھذا ال

نفعَ، بعد الله عزّ وجلّ، إلاّ  لقد وصلنا إلى الكلمة التي لا غِنى لنا عنھا، ولاوأمّا الآن، ف
  مناّ بالجمیل، كلمة شكر لأساتذتنا، وھذا نصّھا: اعترافبھا، وھذه الكلمة ھي 

  
یعُدّ الأستاذ النموذجيّ أحد أھمّ الأسباب التي تحُفزّ الطلبة على المضيّ قدما في مشوارھم 
الدراسيّ، ممّا یتیح لھم حبّ الدراسة والرغبة في تعلم المزید والانتفاع بھ، وقد لا یتفّق لجمیع 

مع أساتذتھ، إن لم نقل مع أيّ واحد منھم، وقد لا یتفّق لھم أن الطلبة أو البعض منھم التوافق 
استثنائیة في طلب العلم، یغترفون من بحره، ویبحرون في  لحظاتٍ -للآخرینخلافا –یعیشوا 

سفینھ، وھذا لا یتأتىّ إلاّ بالأستاذ النموذجيّ، الذي یحدث بینھ وبین طالبھ انسجام معرفيّ وتكامل 
  وظیفيّ.

  
لام ھنا، لنوجّھ كلمة شكر، كلمة لا بدّ منھا، لأساتذتنا عامة، وللأستاذ وحید نقول ھذا الك

بن بوعزیز والأستاذة أمّ السّعد خاصة، لأنھّما كانا لنا خیر مثال یقُتدى بھ علما وعملا وخُلقا. 
   ، أدام الله عمركم وعمریكما، وبوركتم وبوركتما.مناّ كلّ الاحترامبلّوا تق

كلّ من ساھم في دفعنا خطوة أو خطوتین إلى الأمام، كلٌّ على  ولا یفوتنا أن نشكر
 المضيّ قدما لولا ھؤلاء، ، ولم نستطعطریقتھ وبوسائلھ، وذلك في الوقت الذي خارت فیھ قوانا

  فكلّ التقّدیر والاحترام والمودّة مناّ لكم. ونخصّ بالذّكر السّیدّة شفیقة وقرّة العین أمینة،
  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  
  الفصل الأوّل: البدایات أو الآراء القبلیة
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یة ، وھي السنة التي ترك فیھا فرانز فانون العاصمة الفرنس1946ابتداءً من سنة 
ذه ھ، كان مسرح 1949"باریس" متجّھا إلى مدینة "لیون" بغرض دراسة الطبّ، وحتىّ سنة 

عرضا مسرحیا، ومن بین ھذه  252" قد عرض ما یربو عن les célestins الأخیرة "
ان لھذا العروض بعض ما ألفّھ سارتر، ولقد كان فرانز فانون من مرتادي ھذا المسرح، وقد ك

أو  l’œil se noie، الأولى: 1949الارتیاد أثر كبیر علیھ؛ إذ كُللّ بكتابتھ مسرحیتین سنة 
  أو الأیدي المتوازیة. les mains parallèlesالعین الغریقة، والثانیة: 

جودیة وخلافا لكتابات فانون اللاّحقة، فإننّا سنجد في مسرحیتیھ حدیثا عن مسائل و  
یس ذلك وفینومینولوجیة كالھویة والوعي، تساعده في ذلك لغة كثیفة رمزیة وذات غرابة. ول

 وجوديّ  ق فلسفيّ بالغریب، فقد وجد فانون نفسھ بعد الحرب العالمیة الثانیة منغمسا في سیا
ظلال على  ماركسيّ. أضف إلى ذلك ما كانت تلقیھ التراجیدیا الإغریقیة منوفینومینولوجيّ، و

  لكلّ ھذا تأثیر على مسرح فانون؟ المسرح الفرنسيّ آنذاك. فھل

اللغّة، وویتمیزّ مسرح فانون عن غیره من المسرحیات المعاصرة لھ بشیئین: التخّییل   
فاجَأُ بوجود كلا خاصا من الوجودیة السُریالیة في كتاباتھ المسرحیة، وقد نُ فقد اعتمد فانون ش

رق بعض الإشارات الصّریحة، وذلك بشكل قلیل جدا مقارنة مع كتاباتھ اللاّحقة عن الع
  والسیاسة. 

ھذا الاستعمال للغّة والتخّییل بلا شكّ إلى التأّثیر الكبیر الذي خلفّھ  1ویرُجع روبرت یونغ
یزار على فانون، وھذا التأّثیر تأثیر لسانيّ بحت، ولكنّ لغة فانون تتمیزّ عن سیزار إیمیھ س

باستعمال تقنیة ممنھجة للاستعارة البعیدة المأخذ، ممّا یخلق في مسرحیتي فانون ما یسمّیھ 
  .le collageبـالنسّج  (Max Ernst) إرنست ماكس

یثھ عن والاستعارة البعیدة المأخذ تقنیة سریالیة وصفھا إرنست ماكس في خضمّ حد    
ع النسّج؛ وھو أن نقوم بربط عنصرین، غیر منسجمین في الظاھر، ولا یتناسب أحدھما م

 یكون غالبا ولید اضطرابات نفسیة –الآخر، ولكن عن طریق تطبیق ضغط بركانيّ رھیب 
ء وضع أحدھما بجانب الآخر الاستعارة البعیدة یتولدّ جرّا ،على أحد العنصرین-اجتماعیة

  المأخذ.

ن نواح موما ننوي القیام بھ في ھذا الفصل الأوّل، یتمثلّ في مقاربة مسرحیتي فانون 
جال الدّراسة معدّة، سیتبینّھا القارئ في حینھا، ویتمثلّ أیضا في الحدیث عن بدایات فانون في 

ن عي تحصّل بھا على درجة الدّكتوراه، وسنخصّص حدیثا آخر الجامعیةّ، والأطروحة الت
  كتابات فانون التي سبقت تعیینھ في مستشفى البلیدة للأمراض النفّسیةّ بالجزائر.

  

                                                           

1: ‖, textes réunis, introduits et présentés par Jean , œuvres 2Frantz Fanon
Khalfa et Robert Jc Young, Hibr Editions, Alger, 2014, p 20. 
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1( L’œil se noie ومسرح النقّائض أو العین الغریقة 

، وتتكوّن من فصل واحد، وخمسة 1949أتمّ فانون كتابة ھذه المسرحیة في جویلیة سنة 
مشاھد، متخّذة بذلك من قانون الوحدات الثلاث أساسا لھا، والمقصود بذلك أن یكون ثمة حدث 
واحد، یجري في مكان واحد، خلال زمن واحد. ویعود التزام فرانز فانون بھذا القانون إلى 
الظلاّل التي كانت تلقیھا التراجیدیا الإغریقیة على المسرح الفرنسيّ؛ الذي اختار الكلاسیكیةّ 
في أشدّ صورھا محافظة، وذلك خلافا لما شھده المسرحان الإنجلیزيّ والإسبانيّ؛ اللذّین جمعا 

  .2مثلما یرى ذلك أحمد مكّي بین المأساة والملھاة في عمل واحد، وأغفلا قانون الوحدات الثلاثة

حیة نّ المسرإویتجلىّ التزام فانون بقانون الوحدات الثلاثة في ھذه المسرحیة في الآتي.  
بع مفقود) متكوّنة أصلا من فصل واحد فقط، كما أنّ مشاھدھا الخمسة (علما أنّ المشھد الرّا

الذي جعلھما تتضمّن حدثا واحدا تمثلّ في الصّراع القائم بین الأخوین "فرانسوا" و"لوسیان" و
 وحدتيفي مواجھة مكثفّة بین شكلین من أشكال الوجود. كما أنّ وحدة الحدث ھذه مطبوعة ب

واحدة، بھا  مكان وزمان معا؛ ذلك أنّ المشھد الأوّل والمشاھد التي تلیھ تحدث كلھّا في قاعة
 المسرحیة إلاّ نافذة واحدة، وباب واحد، ورواق مظلم واحد، ولا یتغیرّ ھذا الدّیكور حتىّ تنتھيَ 

  ما تعلقّ بالإنارة والسّتار.

 ول ممثلّ أو خروجھ فقط،وما یفصل مشھدا عن مشھد آخر في ھذه المسرحیة ھو دخ 
ھ "جینات"، أمّا المكان والزمّان فلا، ذلك أنّ أوّل مشھد یبدأ بحوار بین "فرانسوا" وعشیقت
رانسوا بعد فوینتھي بدخول الأخ الأكبر لفرانسوا: لوسیان، ولا ینتھي ھذا المشھد إلاّ بخروج 

لطاّمح إلى اجینات ولوسیان  أن أثقلتھ تأنیبات لوسیان لھ. ویجري في المشھد الثالث حوار بین
قع فیھ، ولكنّ الأمر إغرائھا وإیقاعھا في حبھّ. وبما أنّ المشھد الرّابع مفقود فإننّا لا ندري ما و

لمشھد الأخیر یبدأ المؤكّد ھو أنّ جینات لم تكن مشاركة فیھ كلَّھ، أو على الأقلّ في آخره، لأنّ ا
  مسك بیدھا ویتأھبّان للخروج.بظھور جینات من جدید مخاطبة فرانسوا الذي ی

لفقريّ الذي وتمثلّ المسرحیة برمّتھا تعارضا مجازیا بین اللیّل والنھّار، وھو العمود ا
زيّ بین تقوم علیھ المسرحیة بمشاھدھا الخمسة، وھذا التعّارض ھو خیار وجوديّ أساسيّ ورم

  لاحقا. مستویات أخرى الموت والحیاة، ولْنتتبعّ ذلك بشيء من السطحیة على أن نتعمّق إلى

ك، استقلّ یطالب فرانسوا في المشھد الأول جینات بتبیین مدى حبھّا لھ، وكلمّا فعلت ذل
صیقا بإحساس لمقدار حبھّا لھ، ورأى أنھّ غیر كافٍ. ویبدو الحبّ الذي تقدّمھ جینات لفرانسوا 

تقُابلَ  ومازوشیتھاخضوع وانقیاد وضعف تجاھھ، كما أنّ الرّغبة الجنسیةّ الشّدیدة لجینات 
خالص  باستمرار بفرانسوا التطّلبّيّ الذي ما فتئ خلال ھذا المشھد برمّتھ یبحث عن حبّ 

  ومطلق.

ویدخل لوسیان، في بدایة المشھد الثاني، على فرانسوا وجینات، وفرانسوا حینئذ غارق 
نسوا في ھذا المشھد بین جدران الصّمت، ولن یتكلمّ إلاّ في نھایة المشھد الأخیر، ویتَُّخَذ فرا

                                                           

  .392، ص 2010، 1أحمد مكي، الأدب المقارن، دار العلم للملایین، القاھرة، ط :2
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موضوعا لحدیث لوسیان عنھ؛ الذي یحاول أن یقُنعھ دون أن یوجّھ الكلام إلیھ، وأن یحثھّ على 
أخذ الحیاة بذراعین مفتوحتین. وتتدخّل جینات، في مرّات عدّة، كي تدافع عن فرانسوا وتؤنبّ 

  لوسیان لأنھّ جعلھ یعاني.

وجھ، لو حوار بین لوسیان وجینات، وجھا وأمّا المشھد الثالث فھو أطول المشاھد، وھ
ذلك خلافا وومطوّلا، وفیھ تبدو جینات أكثر حریةّ وذكاء، وتشرع في التعّبیر والكلام أكثر، 
دافعة عنھ. لما كانت علیھ مع فرانسوا، ویحاول لوسیان تدمیر فرانسوا، بینما تقابلھ جینات م

ق جعلھا الة جینات وفتح قلبھا، عن طریویتعلقّ الأمر على صعید أوّل بمحاولة لوسیان استم
شیئا فشیئا تتقبلّ وتتجاوز الشعور بسوداویة الحیاة، وإثبات أنّ الحیاة ملیئة بالمباھج والمسرّات. 

عن فرانسوا،  جینات حجج لوسیان الإیجابیة، وتمیل إلیھ میلا عظیما، وبالمقابل تقرّر التخّليّ 
  وتحتضن عروض لوسیان المغریة.

دونھ، وأنّ بات في المشھد الخامس إلى فرانسوا لتبُلغھ أنھّا لم تستطع العیش وتعود جین 
یقبل في ففراقھا عنھ ترك فراغا رھیبا في صدرھا ینبغي أن یمُلأَ، وتتوسّل إلیھ مسترحمة، 

  الأخیر تناقضھا كبرھان على أصالة حبھّا لھ. 

ات إلى رغبتھ في قیادة جینویقف فرانسوا للمرّة الأولى، ویتأھبّ للخروج، ویعلن عن 
  أبواب المطلق.

 فرانسوا برفض حبّ  إلى المشھد الأوّل الذي قام فیھ وعلى صعید آخر، وبالرّجوع
جده، مجینات لھ، یتضح أنّ ھذا الرفض بالنسبة لھ ھو ھروب نحو عالم آخر، عالم یجد فیھ 

عٍ بالنجّوم التي دخل في توافق تامّ معھا تعلمّ أنّ ھناك كتبا  ، والتي منھاعالم سماويّ لیليّ مُرصَّ
  نازَع.ینبغي أن تقُرَأ، وصراعا یجب أن یخُاض، ودورا یؤُدّى، وحیاة یجب أن تصُارَع وتُ 

ابتلاعھ  غیر أنّ ما یبدو على جینات ھو أنھّا امرأة عجول؛ تستعجل الحبّ كدواء ینبغي
تجابة بافلوفیة  سریعا، أو كاسبسرعة، أو كشھوة تشُبع عطشھا الجنسيّ، أو كفراغ ینبغي أن یمُلأَ 

إلى أن لا ولمجرّد ابتسامة من الجنس الآخر. ولھذا فإنّ فرانسوا سیدعوھا إلى أن لا تبتسم، 
ن یجدھا تنتظر الحبّ كانتظارھا لرسالة یحضرھا ساعي البرید. ما یریده فرانسوا منھا ھو أ

ب منھا أن ما یریده ھو أن یطلملیئة لا خِواء فیھا، ومع ذلك فإنھّ سیدخل فیھا رغما عنھا. 
ذا تمتصھ وتتشرّبھ دون جوع، وأن ترتوي بھ دون عطش، ولكنّ ھذا لا یحدث، بل ینتھي ھ

  یني أبدا.المشھد بتصریح من فرانسوا لجینات قائلا: لا، لا، أنت لا تحبیّنني، أنت لم تحُبّ 

ضر التبّادل أنّ ھذا المشھد یحیل أو یستح 3ویرى روبرت یونغ في تقدیمھ للمسرحیة 
، وذلك (le rebelle)والثاّئر  (l’amante)بین العشیقة  (l’échange érotique)الجنسانيّ 

، ویحیل أیضا إلى et les chiens se taisaientفي بدایة مسرحیة إیمي سیزار الموسومة بـ 
، لأنّ فرانسوا یتشبثُّ بجینات (le maitre et l’esclave)الجدل الھیجیلي بین السّیدّ والعبد 

من جھة، ویفرض علیھا أن تعترف بھ من جھة ثانیة، ولكن أن تعترف بھ لا كأجنبيّ أو غریب 

                                                           

3 :Frantz Fanon, œuvres 2 ‖, p26 ,27.   
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عنھا، لأنّ ھذا الحبّ الذي تعرضھ علیھ، خصوصا في المشھد الأوّل، یجب أن یرُدّ علیھا 
 بنھایة المشھد الأخیر. ویرُفضَ، وكأنھّ غیر موجود، على أنّ ھذا الجدل بینھما لا ینتھي إلاّ 

  وسنعود إلى تتبعّ تفاصیل ذلك كلھّ في حینھ.

ومن بین ما یستحضره ھذا المشھد أیضا، تدُعّمھ في ذلك مشاھد أخرى، مفھوم الفكرة  
لفریدریك نیتشھ، والذي فصّلھ في كتابھ  (l’idée suprême du monde)العلیا للعالم 
، إذ یظھر لدى فرانسوا ولع شدید بالرؤى فوق la naissance de la tragédieالموسوم بـ 

، فیظھر بعیدا عن عالم الناّس، ومتحفظّا عن (les visions surnaturelles)الطبّیعیةّ 
تصرّفاتھم وتفاعلاتھم مع عالمھم، ومستخفا بمصاحبتھم لھ، وفي مقابل ذلك، فإنھّ یمضي لیلة 

  بأكملھا یحُادث فیھا ضریرا.

إلى سطح المنزل وتحدّثھ مع النجّوم في السّماء، نجد أنّ  وانطلاقا من حادث صعوده
والتطّلعّات فوق  (l’inhumain)فرانسوا ھو التجّسید الفعليّ للتولیفة النیتشویةّ بین اللاّإنسانيّ 

وذلك من أجل الولوج إلى الحدس المباشر،  (les aspirations surhumaines)الإنسانیةّ 
إلى الإدراك الفوريّ للفكرة العلیا  (l’idée cosmique) ةعن طریق تجاوز الفكرة الكونیّ 

للعالم. وما یؤیدّ ھذه الرؤیة للعالم السّماويّ وفوق الطبّیعيّ ھو تلك المقاطع التي تتخللّ 
المسرحیةّ، والتي ھي عبارة عن ملفوظات ذات حكمة في أوقات استراتیجیةّ، تنطقھا الجوقة 

(le chœur)لوجود في مستوى آخر من الحقیقة، تكشف عن ذلك ، وھذه الملفوظات تضع ا
بین الكلمة وضدّھا؛ من قبَیل وضوح اللیّل  (l’oxymore)الاستعمالات المتكرّرة للطبّاق 

(clarté de la nuit) وظلمة الوضوح ،(obscure clarté) وكذا التبّاعد الكبیر بین عالم ،
  سیس ھذا ھو تقنیة سریالیةّ طبعا.واختلاط الأحا النجّوم، وعالم البشر: عالم الأشیاء.

وغیر بعید عن ھذا المشھد نجد إحالة أخرى واستحضارا لمسرحیة أخرى من بین 
، فالمشھد الثالث یحیل إلى الدّراما (les célestins)المسرحیات التي عُرضت في مسرح لیون 

ضت ھذه ، وقد عُرpartage de midiالموسومة بـ  Claudelالجنسانیة الصّریحة لمسرحیة 
، ففي ھذا المشھد یستطیع لوسیان استمالة جینات وإغواءھا، وتبدو 1949المسرحیة في فیفري 

لھذا المشھد كما  (sexuel)يّ یان وفرانسوا. ورغم الطابع الجنسجینات فیھ حائرة بین لوس
في  مربط الفرس (la sexualité)نیة أنّ ھذا الأمر لا یجعل من الجنسا سیتجلىّ لنا لاحقا، إلاّ 

ھذه المسرحیة ولا شغلھا الشّاغل. إنّ المسرحیةّ قائمة أساسا على العلاقة التي تجمع الأخوین: 
  فرانسوا ولوسیان، والطاّبع الصّراعيّ بینھما. 

ھذا الصّراع ذو الطاّبع الجدليّ یضع الأخوین في مواجھة مكثفّة بین شكلین من أشكال 
، (l’ordinaire)وشكل آخر یرفض المألوف العادي الحیاة: شكل یتقبلّ المألوف ویتطبعّ بھ، 

. فبالنسّبة لفرانسوا، فإنّ رفضھ للمألوف وبحثھ عن المطلق ھو (l’absolu)بحثا عن المطلق 
لصالح سرّ غریب تصوّفيّ یعتبر  (la raison conventionnelle)نتیجة إلغاء للعقل العرفيّ 

وم. وقد صُوّر ھذا التوّافق مجازیا عن طریق فاكھة توافق تامّ مع عالم سماويّ مُرصّع بالنجّ
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رغبة جنسانیة كثیفة وعنیفة ترفض كلّ فردانیة وحبّ للذّات، وتقف كواجھة لوحدة جوھریة، 
  وسنعود إلى تفصیل ذلك كلھّ.

وأمّا لوسیان فكلّ ھذه القیم تتعارض مع خیاره الطاّمح لاستجلاب اللذّّة، والدّاعي إلى 
  .(affirmation de soi)علیھ كشكل جماليّ لإثبات الذّات تقبل الحیاة على ما ھي 

 des)الوجودیةّ  المسرحیة أمام سلسلة من البدائل وعلى مستوىً آخر، تضعنا
alternatives existentielles) ،وتجعلنا نعید التفّكیر في سخافة الحیاة ولا منطقیتھا ،

ر تفكیرنا حول أسباب ففرانسوا ذلك التلمیذ في المدرسة، وفي فرض في مادة  الفلسفة، یحُوِّ
وجود المرء إلى تفكیر مغایر تماما، فإجابتھ عن السؤال التاّلي: ما ھي الأسباب التي تجعل 
وجود المرء ممكنا؟ تحُیلنا إلى بعض الفلاسفة الوجودیین كسارتر وكیركیغارد وغیرھما ممّن 

  یونغ كي نبني علیھ أشیاء أخرى.كتبوا عن الوجود كھیجل ونیتشھ وغیرھم. وبذا نختم كلام 

 l’œilإنّ ھذه الإحالة لیست إحالة ترویج لأفكارھم وإشھارا لنظریاتھم. إنّ مسرحیة 
se noie  عرضٌ یحُاور ویناقش جدلیا مختلف النظّریات الوجودیةّ باستعمال تقنیة ممنھجة

مسرح نسُمِّ ھذا بـولغة فریدة قصد نقض ھذه النظّریات وإحلال رؤى وجودیة أخرى محلھّا، ولْ 
  عند فانون، ولْنتتبعّ خطواتھ واحدة بعد واحدة. النقّائض

ویتحصّل لدینا ممّا سبق أنّ ھذه المسرحیة التي بین أیدینا تستحضر نوعین من الأعمال، 
الأعمال ذات الطاّبع الفلسفيّ المحض، والأعمال الأدبیةّ أو المؤصّلة لھا، فما یندرج ضمن 

یة السیدّ والعبد لھیجل، ومفھوم الفكرة العلیا للعالم لنیتشھ، والنزّوع نحو الحیزّ الأوّل: جدل
الفردانیة لكیركیغارد، ومختلف آراء سارتر حول الوجود. وأمّا ما یندرج ضمن الحیزّ الثاني 

 partage de midiلإیمي سیزار، ومسرحیة  et les chiens se taisaientفمسرحیة 
لسارتر وسنبدأ بالأعمال ذات الطاّبع الفلسفيّ أوّلا على أن نؤجّل  والمومس المحترمةلكلودیل، 

  الحدیث عن الأخرى لمبحث لاحق.

تسعى جینات خلال جلّ المسرحیة إلى ترجیح الكفةّ بین فرانسوا ولوسیان، بین شخص 
، وألاّ تعیش على طریقة الآخرین، وأن لا (l’homme)یطلب منھا أن تصُارع ضدّ الرّجل 

طریقتھم، وإنمّا یطلب منھا أن لا تكون لھم أو من أجلھم، وأن تحُققّ وجودھا في تحبّ على 
ذاتھا أوّلا وقبل كلّ شيء، وبین شخص آخر یطلب منھا احتضان الحیاة بشتىّ ضروبھا 
وألوانھا، وأن توجد من أجل ذاتھا، ولذلك فالمسرحیة ھنا تضعنا أمام شكلین ممكنین من أشكال 

. (être pour soi)، أو أن توجد من أجل ذاتك (être en soi)ذاتك الوجود: أن توجد في 
ففرانسوا یبحث عن الشّكل الأوّل من أشكال الوجود (الوجود في ذاتھ)، وھو شكل یرى سارتر 

 un)أنھّ متعلقّ بالحیوانات والأشیاء، ویتبدّى ھذا الشكل عند الإنسان كرغبة في المراقبة 
désir de contrôler)  ّللمطلق  وكتطلع(une aspiration à un état absolu).  

ویؤُكّد قراره ذلك بتذوّق  ؛ الوجود من أجل ذاتھ،أمّا لوسیان، فینتمي إلى الشكل الثاني
لذّات الحیاة ومسرّاتھا ومباھجھا، ولكنّ جینات تخُالفھ وتتبنىّ الشكل نفسَھ الذي اتخّذه فرانسوا، 
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مسرحیة ھو تلك الطریقة التي تمّ من خلالھا تقدیمھا إلى غیر أنّ ما یجعلھا مختلفة عنھما في ال
العرض، ذلك أنّ فرانسوا ولوسیان قدُّما لخشبة المسرح ولدیھما من الیقین بذّاتھما ما یجعلھما 
یندرجان ضمن ھذا الشّكل أو ذاك، أمّا ھي فقد كان علیھا لزِاما أن تختار بین ھذا أو ذاك، ولكنّ 

عة واحدة، وإنمّا تطوّر بتطوّر الأحداث حتىّ بلغ حدّ التعقید والتأّزّم ھذا الاختیار لم یأتِ دف
  والحبك المُحكَم.

إذًا، ستلعب جینات دور الخصم والحَكَم، فتحُبّ بادئ الأمر فرانسوا وترفض لوسیان، 
ثمّ تمیل نحو لوسیان مخاصمة فرانسوا، ثمّ تتخّذ لنفسھا شكلا مستقلا عنھما بعد أن سعت إلى 

تھا بذاتھا، ولكن بتبنيّ الشكل الأوّل من أشكال الوجود، مع قلیل من التصّرّف فیھ، ولا فھم ذا
یتمّ ذلك إلاّ باتخّاذھا مسلكا یحُیل إحالة مباشرة إلى مفھوم الجدل عند ھیجل المتكوّن من 

  الأطروحة والنقّیضة والترّكیبة، ولكنّ ذلك كلھّ حدث بإیعاز من فرانسوا.

الوصول إلى حقیقة حبّ جینات لھ، وذلك باستعمال عقل تأمليٍّ لقد حاول فرانسوا  
على كتابات ھیجل، ولقد  -بوصفھ مؤلفّ المسرحیة–خالص، وھذا ولید اطلاّع فرانز فانون 

دأب الھیجلیون على إثبات أنّ كلّ موجود لیس حقیقیاّ، وھذا ما فعلھ فرانسوا حینما صرّحت 
اورة ھي أشبھ بتلك المحاورات السقراطیة المبنیة أساسا جینات بحبھّا لھ، فقد استعمل معھا مح

ذلك  على على المحاجّة والمُحاجّة المضادة، فكلمّا أرادت جینات تأكید مدى حبھّا لھ، اعترض
وأیدّ اعتراضھ بحجج، وھذه الحجج لیست میتافیزیقا قبلیة تحكم على ھذا الحبّ بالتلاّشي 

  بھا قصد الوصول إلى حبّ مطلق. والزّوال، وإنمّا ھي عملیة جدلیة یقوم

أنّ فرانسوا الباحث عن  (la scène d’ouverture)وتوحي نھایة المشھد الافتتاحيّ  
میلاد الحقیقة یرید القضاء فعلیا على حالة الوجود القائمة أمامھ، وأنھّ یرید إلغاء ھذا الحبّ 

وھي الرّغبة في التوّافق واستبدالھ بحالة وجود أخرى أفصح عنھا عند حجاجھ مع جینات؛ ألا 
التاّم مع عالم سماويّ مُرصّع بالنجّوم. ولكن، ھل ھذا الإیحاء صحیح؟ وكي نعرف الإجابة 
علینا أن نعود إلى ھیجل والطریقة التي تمّ من خلالھا التعّامل مع تعالیمھ الفلسفیة حتىّ من قبل 

  فانون نفسھ.

تفسیرا میتافیزیقیا قبلیا، وأنھّ حاول  لقد اتھّم ھیجل بمحاولة تفسیر كلّ مظاھر الوجود
أن یحسم أمور البحث العلميّ، وھذا الرّأي المعادي لفلسفة ھیجل إنمّا ھو نتاج تقدیم برترندراسل 
لھ رغم أنّ ھذا الأخیر لم یتكبدّ عناء التعّامل مع أفكار ھیجل بجدیةّ تامّة، ولقد عُرِف عن رسل 

الھیجلیین، خاصة الناّطقون منھم بالإنجلیزیةّ الذین اقترحوا شدّة مھاجمتھ لأولئك المیتافیزیقیین 
نسخة مضللّة ومتطرّفة من المثالیة ونسبوھا إلى ھیجل. ذلك أنّ مفھوم العقلانیة عند ھیجل 
لیس مؤسّسا على أخذ المحور الأنطولوجيّ كجزء من المیتافیزیقا القبلیة، وأنھّ لا حقیقيّ إلاّ 

ان والزّمان یجب أن تعُزى إلى مظھرھا الذّاتيّ وحسب. إنّ ھذه المطلق، وأنّ المادة والمك
الادّعاءات ینبغي أن تعُزى إلى ھیجل رسل، لأنّ رسل ھاجم ھیجل انطلاقا من تقدیم الفلاسفة 

  لھ لا من كتابات ھیجل نفسھا.
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قائع أمّا ھیجل الحقیقيّ فقد أخذ المحور الأنطولوجيّ وأظھره كمحاولة لتفسیر الو
لتاّلي یغدو الادّعاء بأنّ یةّ الفعلیةّ للتجّربة البشریةّ لا كجزء من المیتافیزیقا القبلیة، وباالتاّریخ

ي التي ھماھیتھا ھي الضّرورة العقلیة، وأنّ ھذه الرّوح  (geist)الكون تفترض وجوده روح 
رة متأخّ  ھندست العالم أو كانت مسؤولة سببیاّ عنھ باطلا. إنّ ظھور الرّوح یأتي في مرحلة

  نسبیا عن الوقائع التاّریخیةّ التي شھدھا العالم.

ن منھم وبالتاّلي، فإنّ الفلاسفة النسّابین أنفسھم إلى ھیجل خصوصا أولئك الناّطقو
تخطوّن بالإنجلیزیةّ أمثال غرین وبرادلي وماكناغارت، ھم الذین جعلوا مختلف الفلاسفة ی

  ا.تحید الفلسفة عن طریقھ االتي بھ أفكار ھیجل، ویرون أنھّا مثال حيٌّ عن الكیفیة

اضراتھ، كما ویبدو أنّ فانون قد فھم الرّوح الحقیقیةّ التي كان ھیجل یؤكّد علیھا في مح
ا الاطلاّع أنھّ أدرك المفھوم الحقیقيّ للوجود والجدل عنده، وھذا الفھم والإدراك ھما ولید

جود اتصّال الآخرین لھ، وسنثُبتُ لاحقا ووالتعّامل المباشرین مع كتابات ھیجل لا من تقدیم 
ینا الآن مباشر بین فانون وكتابات ھیجل وغیره من الفلاسفة. والنقّطة التي تفرض نفسھا عل

  د والجدل.ھي البحث عن مدى تأثرّ فانون بالفلسفة الھیجلیةّ خصوصا ما تعلقّ بمفھومي الوجو

1  

مفھوم الجدل عند ھیجل بقولھ أنھّ:  " یحُدّد ھربرت ماركیوز"العقل والثوّرةفي كتابھ 
"عملیة في عالم تتألفّ فیھ طریقة وجود الناّس والأشیاء من علاقات متناقضة، بحیث أنّ أيَّ 

"، ونجد لھذا المفھوم 4مضمون خاصّ لا یمكن الكشف عنھ إلاّ عن طریق الانتقال إلى ضدّه
وم معرفة الحقیقة؛ یعي أنّ ما صدىً في المشھد الأوّل من المسرحیة، لأنّ فرانسوا الذي یر

، یختلف اختلافا بینّا عن مجموع التصّوّرات التي تتطبعّ بھا ذاتایطبع جینات بوصفھا 
، وبالتالي فإنّ الوصول للحقیقة ومعرفتھا لا یتمّ إلاّ عن طریق حدوث وحدة كاملة كموضوع

  .5ریةّبین الذّات والموضوع التي تعُتبر في نظر ھیجل شرطا لا غنىً عنھ للح

رانسوا، وأنّ حبھّا تبدأ المسرحیة، فیتبدّى لنا للوھلة الأولى أنّ جینات تكُِنّ حباّ عظیما لف
حقیقیة لجینات، صادق، ولكنّ فرانسوا یعي أنّ الوقائع المعطاة أمامھ مخالفة تماما للإمكانات ال

بحبّ كھذا،  لن یقبلوغنيٌّ عن البیان عند ھیجل أنّ الوعي مخالف للوجود، ولذلك فإنّ فرانسوا 
دّعىً، وحبّ وسیقوم تدریجیا بفضح اللاّتجانس بین الذّات والموضوع عندھا، بین حبّ تعاقديّ م

ھ من الوصول مطلق مبتغىً. إنّ ما یسِمُ فرانسوا في ھذه المسرحیة ھو الوعي التاّم الذي مكّن
لم یأت دفعة  ، وھذا الحبّ إلى حبّ مطلق مخالف للحبّ الذي ادّعتھ جینات في المشھد الافتتاحيّ 

  واحدة، بل انتقل من شقّ إلى شقّ آخر ضمن مسار جدليّ تصحیحيّ لحقیقتھ.

                                                           

: ھربرت ماركیوز، العقل والثّورة، ت.فؤاد زكریا، الھیئة المصریة العامة للتّألیف والنّشر، مصر، 4
  .85، ص1970

  .60، صنفسھ: 5
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أنھّا تحُبّ  وتتمثلّ أطروحة ھذا الحبّ المطلق في حالة الوجود القائمة؛ إذِ ادّعت جینات
باطلة،  طروحةفرانسوا، ولكنھّ كشف لھا بأنّ حبھّا مليء بالتنّاقضات، وبالتاّلي فإنّ ھذه الأ

بقا، وإنمّا یستدعي ولكنّ ھذا البطلان لا یستدعي منھا إلغاء ھذا الحبّ كلیّا كما أشرنا إلى ذلك سا
  حذف ما ھو باطل منھ، ورفعَ ما ھو صحیح.

كي تبني  وكنتیجة لھذا الصدّ الذي لاقتھ جینات من فرانسوا، فإنھّا ستلجأ إلى لوسیان
ف جینات ض للأطروحة السّابقة، ولكن سرعان ما تكتشمعھ علاقة جدیدة، وھذا اللجّوء ھو نقی

  ذلك، وترى أنّ ھذه العلاقة الجدیدة لا تخلو من التنّاقضات ھي أیضا.

لما  ویتولدّ لدى جینات في المشھد الختاميّ لھذه المسرحیة وعي جدید مخالف تماما
ا ذاتھا. یناقض تمامكانت علیھ في المشاھد السّابقة؛ وعيٌ بأنّ ما كانت تحملھ من تصوّرات 

  تقول:

  ولن أحبكّ كلّ مرّة مثل المرّة الأولى

  ولكن كمرّة أولى دائما جدیدة.

ت ھذا الأخذ والعطاء، وھذه الأطروحة ونقیضتھا ھي أمور جعلت الوحدة بین الذّا
وصلتھا والموضوع عند جینات مكتملة، وھذه الوحدة ھي التي مكّنتھا من معرفة الحقیقة، وأ

ل الوجود یحمل المطلق وإلى تركیبة متولِّدة من الوعي الدّائم بأنّ كلّ شكل من أشكاإلى الحبّ 
منھا،  تناقضات في ذاتھ، وعلیھا أن تفضح ھذه التنّاقضات وتمحوھا، وتحتفظ بما ھو معقول

بة لكلٍّ من وتدمج كل العناصر المعقولة التي أدركتھا بفعل التجّربة ضمن حقیقة أعلى ھي تركی
  ونقیضتھا. الأطروحة

في كتاباتھ الأولى، لم یكن فرانز فانون یتحدّث عن العرق والزّنوجة والقضایا 
 l’œilالكولونیالیة، وإنمّا كان اھتمامھ جلیاّ في قضایا كالھویةّ والوعي والوجود، فمسرحیة 

se noie  تطرح طرحا ممسرحا قضایا كھذه. ومن بین الكتاّب والفلاسفة الذین نظرّوا لمفاھیم
، ولا تخلو مكتبة فانون من كتب وغیرھم لوجود والوعي والھویة كیركیجارد وھیجل وسارترا

، حتىّ أنّ أغلب ھذه الكتب 6ھؤلاء الفلاسفة الثلاثة ولا من المقالات التي تعالج أفكارھم
بخطّ ید فانون. وأوّل ما لاحظناه ھو تلك  على ھوامشھا مكتوبةً  والمقالات تحتوي ملاحظاتٍ 

    لموجودة بین ھؤلاء الثلاّثة حول مفھوم الوجود.الفروق ا

، ففي الاندماج بین الأضدادیقول ھیجل أنّ عالم الإنسان ینمو في سلسلة من عملیات 
المرحلة الأولى، تتخّذ الذّات وموضوعھا شكل الوعي وتصوّراتھ، وفي المرحلة الثانیة 

خرین، وفي المرحلة الأخیرة یظھران بوصفھما الفرد الذي یدخل في نزاع مع الأفراد الآ
یظھران بوصفھما الأمّة...وھذه المرحلة الأخیرة ھي التي یتمّ فیھا بلوغ اندماج دائم بین الذّات 

. ومن أجل توضیح مُراد ھذا القول المركزيّ في الرّؤیة الھیجیلیةّ لمفھوم الوجود، 7والموضوع
                                                           

6 :Frantz Fanon, œuvres 2, bibliothèque de Fanon, p585. 

  .92: ھربرت ماركیوز، العقل والثورة، ص7
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ت بالتخّليّ عن كلّ ما أعاق مسیرتھا من علینا أن نعود إلى جینات، لأنھّا ھي الوحیدة التي قام
أجل تحقیق ھویتّھا تحقیقا فعلیا، فحالة عدم الاستقرار التي بدت علیھا خلال المسرحیة، 

ملیات خصوصا بعد صدّ فرانسوا لھا، جعلتھا تنخر نفسھا من الدّاخل، وتقوم بالعدید من ع
سمت بھا في مشاھد ھذه المسرحیة، بعیدا عن كلّ الأوسمة التي اتّ  الاستبعاد كي تحدّد ھویتھا

  من خلال انتقالھا من وجود إلى وجود آخر.

ھویة و أالتوّحید بین الأضداد عند ھیجل إلى قانون  الھویةویقودنا الحدیث عن مفھوم 
كرة "العقل" والشيء الذي جعلھ یتبنىّ ھذه المفاھیم ھو، بالدّرجة الأولى، إحلالھ فالأضداد، 

نھما الآخر بشكل محلّ فكرة "الفھم"، لأنّ الفھم یعتقد أنّ ضدین، كالوجود والعدم، یستبعد كلٌّ م
رّدّ طلق. إنّ الممطلق، بینما یقرُّ العقل بھذا الاستبعاد المتبادل بین الضدّین، ولكن لیس بشكل 

لمشھد على عبارة من قبیل: "أحبكّ" والتي كرّرتھا جینات ما یربو عن العشرین مرّة في ا
نني" یوحي أنّ الأوّل فقط، بعبارة واحدة مناقضة لھا تماما من فرانسوا: "لا، لا، أنت لا تحبیّ

 ھذا الحبّ مستحیل وغیر ممكن، ولكن العقل یجعل الأضداد تندرج ضمن ھویة واحدة من
  . التجّریدمبدأ خلال 

وحید للانتقال یتعلقّ التجّرید بالضدّ الدّاخليّ، ولیس بالأضداد الخارجیة، وھو السبیل ال
جودات من من الموجود الجزئيّ إلى الموجود المطلق، لأنّ مبدأ الھویة یقوم على تجرید المو

لت للذّات وجعلتھا تبدو مناقضة ولا یتوقف  لھا، ماھیاتھا، أي من مجموع التصّورات التي حُمِّ
رتھ تماما. وھذا التجّرید إلاّ في المرحلة التي یمكننا فیھا أن نقول أنّ ھذا الموجود مطابق لفك

یة، من خلال الأمر ھو ما قامت بھ جینات فعلا، إذ شرعت في القیام بالتنقیب عن ھویتھا الحقیق
ت فیھ من ل الذي رُفضِاستبعاد كلّ وجود جزئيّ تطبعّت بھ، سواء أكان ذلك في المشھد الأوّ 

فإنھّا  قبل فرانسوا، أو في المشھد الثالث الذي رمت فیھ بنفسھا في أحضان لوسیان. ولذلك
خرا نا اكتسبت وعیا مكّنھا من اكتشاف أنّ كلّ شيء یحوي ضدّه كامنا فیھ، وفي ھویة معھ،

لّ شيء نقیضھ من خرِج كفي حالة من عدم الاستقرار، وبالتاّلي یُ  إیاّه من الدّاخل، وجاعلاً إیاّه
  داخلھ، لیتشكّل من وحدة الضدّین مركّب جدید. إنھّ تبدٍّ آخر للجدل الھیجیليّ.

ر لنا بطریقة مغایرة لجینات،  ابتداء فھذا فیما یخصّ جینات. أمّا فرانسوا فقد صُوِّ
جرید التي لتّ ابالمشھد الأوّل وانتھاء بآخر المشاھد، لم نلحظ أيّ شكل من أشكال الاستبعاد أو 

إیجابیاّ وبشكل  كانت تقوم بھا جینات عنده، ذلك أنّ ھویتھ متحدّدة سلفا، كما أنھّ تجاوز تجاوزا
 ما یبدو علیھ ھو دائم كلّ ما یقف ضدّ ذاتھ أو كلّ ما یجعلھا مناقضة لھا من التّصوّرات. إلاّ أنّ 

  : مدى التعّاسة التي یغرق فیھا، والألم الشّدید الذي یشعر بھ. یقول

  وُلدت ولم یشرح لي أحد ذلك.

  كلّ یوم كنت أصارع، وكنت أشعر بالألم.
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 .8شعرت بالألم، ألم شدید، كنت مثقلا بالضّرب

، شريّ تعاسة الوجدان البوھذه العبارات تستحضر إلى ذھن القارئ ما یسُمّیھ ھیجل بـ
ائن ذاتھ، شاء الكوھو مفھوم مركزيّ عنده، والمقصود بھ ھو التعّبیر عن تمزّقٍ وشقاءٍ في أح

ان ویجب على فرانسوا القضاء على ھذه المرحلة من الوجدان التعّیس، والمضيّ نحو وجد
  أوفر سعادة، ولكن بأيّ طریقة؟

أنّ الوصول إلى السّعادة یقتضي اجتیاز التعّاسة. فالسلبیة ھنا أیضا ھي  9یرى ھیجل
دف الھیجیلیة كان من شأنھ التغّلب على مُحرّك التنّامي وعربة التقّدّم، ولھذا یمكن القول أنّ ھ

كافة المتعارضات الزّائفة التي تخلق تعاسة الوجدان. ولكن، إذا كانت السّعادة ھدفا یروم 
  الإنسان بلوغھ؟ وإذا كانت السّلبیة الھیجیلیة ھي الدّافع لذلك؟ فما السّعادة؟

بین  ارف المتبادللطالما رأى ھیجل أنّ كلّ أشكال الصّراع تھدف إلى انتزاع التعّ 
الأفراد  الأفراد، ومن ثمة حدوث اندماج حقیقيّ أوّلٍ بینھم، كما أنّ اندماج الجماعات أو

المتنازعین من أجل تحقیق مصلحة مشتركة موضوعیة یخلق وعیا كلیّاّ ھو روح الأمة 
volksgeistحیاتھ جعل ل، والفرد ضمن الأمّة ھو الاندماج التاّم بین الذّات والموضوع. وما ی

لذي امعنى حسب ھیجل ھو العمل، فالإنسان یفقد، بفضل العمل طبعا، ذلك الوجود الفرديّ 
 أو مطلق، یكون علیھ، ویصبح جزءا من جماعة عامة. إنّ الفرد، بفضل العمل، یتحوّل إلى كليّّ 

یشُبع ھو الذي  ویصبح نتاجھ قابلا للتبّادل بین أفراد الأمّة جمیعا. ولا شكّ أنّ ھذا الاندماج
اعة أو حاجات الفرد من جھة، ویجعلھ یتخلىّ عن رغباتھ الخاصة وعن فردانیتھ من أجل الجم

  الأمّة.

لنحّو، ولم وبالرّجوع إلى المسرحیة التي بین أیدینا، نلاحظ أنّ فرانسوا لم ینحُ ھذا ا
 ما فعلھ إنّ  یندمج ضمن الحیاة الاجتماعیة، ولم یسع وراء ملذّات الحیاة ومباھجھا ومغریاتھا.
  فرانسوا مخالف تماما لما كان یدعو إلیھ ھیجل، والعبارات التالیة تنبئ عن ذلك: 

  أرید أن أكون وحیدا (المشھد الأوّل)

  یجب أن تفعل أيّ شيء، لكن لا تبق حبیسا ھكذا في زاویتك (المشھد الثاني)

  شیئا فشیئا، بدأ فرانسوا یتجنبّ أن یعیش (المشھد الثاني)

صحیح أنّ فانون فیما تطرّقنا إلیھ سابقا، قد اتخّذ من فكر ھیجل مسلكا یسلكھ، ولكنھّ 
الآن یبتعد عنھ ویخالفھ، حتىّ أصبح بینھما بون شاسع. والأمر ھنا أشبھ بمن یبني بناء بدیعا 
من أجل ھدمھ في آخر المطاف، وھذه النقّطة بذاتھا ھي التي تحُققّ جمالیة ھذه المسرحیة 

ھا عن المسرحیات الأخرى، ولو لم یكن الأمر كذلك لكانت ھذه المسرحیة ضربا من وتفرّد

                                                           

8 :l’œil se noie, scène 1.  

، 1: رینیھ سرّو، ھیجل والھیجیلیة، ت.أدونیس العكره، دار الطّلیعة للطّباعة والنّشر، بیروت، لبنان، ط9
1993.  
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المحاكاة أو الاجترار، أو لكانت أشبھ بتجسید النظریات الفكریة ضمن قوالب أدبیة على غرار 
  ما فعلھ نیتشھ في "ھكذا تحدّث زرادشت"، وعلى غرار ما فعلھ سارتر في "الغثیان".

أكمل وجود للفرد یتحققّ في حیاتھ الاجتماعیة، إلاّ أنّ فرانسوا لم فلقد أثبت ھیجل أنّ 
یندمج فیھا، وإنمّا اتخّذ من الفردانیة خیارا وجودیا لھ، وذلك بھدف تحقیق السّعادة والوصول 
إلى الحقیقة، وھذا النزّوع نحو الفردانیة ھو ما كان یدعو إلیھ كیركیجارد. یقول: "إنّ وجود 

ولكنّ تفكیره یتحدّد بحیاتھ الفردیة؛ بحیث تنشأ كلّ مشكلاتھ وتحُلّ في  الفرد وجود فكريّ،
، والفرد عند كیركیجارد 10نشاطھ الفرديّ...والحقیقة ھي على الدّوام نتیجة قرار یتخّذه الفرد"

  . ولكن أین تكمن السّعادة في ھذا كلھّ؟11ھو "الذّات التي لھا وجود أخلاقيّ"

انت تجتاح كدانیة كرافد من روافد الفلسفة العقلانیة التي إنّ نزوع كیركیجارد نحو الفر
لأبديّ لھ احیاة مسیحیةّ، وأن یحققّ الخلاص  ولید رغبتھ في أن یجعل الفرد یحیىأوروبا، ھو 

بر آخر محاولة كبرى من التأّثیر الھدّام للنظام الاجتماعيّ الظالم، فكلّ أعمال رجل الدّین ھذا تعت
المسیحیةّ ضمن  حيّ وتخلیص الإنسان من اللعّنة الأبدیة. وبما أنّ الحیاةلاسترجاع الدّین المسی

د العزلة النظّم الاجتماعیة التي اجتاحت أوروبا آنذاك كانت مستحیلة، فقد اختار كیركیجار
المحروم  كطریق تكمن فیھ المصلحة الحقیقیة للفرد وخلاصھ النھّائيّ، وأراد أن یعید للفرد

سة الرّجل تھ ووجوده الفعليّ. وقد رأى كیركیجارد أنّ التعّاسة ھي تعاالمعذّب التعّیس ھیب
المذلةّ المسیحيّ فقط، لأنھّ یصارع، وھذا الصراع لا ینقطع، وسینتھي حتما بشعور الفرد ب

  والاحتقار والانھزام، وسیتألمّ كثیرا ما لم یعتزل الناّس.

طة یعید الكرّة، ، فإنھّ في ھذه النقّومثلما سایر فانون ھیجل ثمّ ناقضھ كما بینّا ذلك آنفا
حیدا، ولا ولكن مع كیركیجارد، فبعدما رأینا فرانسوا یعتزل عالم الناّس، ویصبو لأن یكون و

والألم، إلاّ أنھّ  یكلمّ أحدا، ویبقى حبیسا في زاویتھ، ویتجنبّ أن یعیش، ویشعر بالتعّاسة الشدیدة
میول فرانسوا  اة المسیحیةّ، فلا یوجد ما یدلّ علىلا یرى خلاص الفرد من تعاستھ كامنا في الحی
  نحو الدّین أو الإیمان أو المسیحیةّ أو غیرھا.

رض، إنّ ما رواه لوسیان عن أخیھ فرانسوا من أنّ نجمة خضراء من نار نزلت إلى الأ
طح وأنّ فرانسوا دخل في توافق تامّ معھا، وأیضا ما رواه فرانسوا عن صعوده فوق السّ 

سئلتھا، مع عالم النجّوم التي اتخّذھا صدیقة لھ، والتي كان یسمعھا ویجیب عن أ وانسجامھ
عن المرح عند  والتي تبتسم في وجھھ بأفواه لمّا تسقطْ أسنانھا الحلیبیةّ، والتي كانت لا تكفّ 

كر فإنّ ھذا رؤیتھ، كلّ ذلك یبینّ وصف السّعادة المنشودة من قبل فرانسوا، وكما أسلفنا الذّ 
 l’origine deافق مع العالم السّماويّ یحیل إحالة صریحة إلى كتاب نیتشھ الموسوم بـ التوّ

la tragédie لسیدّ ا. إلاّ أننّا سنرجئ الحدیث عنھ إلى وقت لاحق بعد أن نتحدّث عن جدلیة
  والعبد، معرّجین على سارتر.  

                                                           

  .259: العقل والثورة، ھربرت ماركیوز، ص10
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الوجودیة بین  في كتاب "ھیجل والھیجلیة"، یرى "رینیھ سرّو" أنّ جمیع التعّارضات
. وھذا المفھوم ھو تجلٍّ آخرُ من 12السّید والعبدالأنا والآخر ترتبط بشكل أو بآخر بدیالكتیك 

تجلیّات مفھوم الجدل عند ھیجل. والمقصود بدیالكتیك السّیدّ والعبد أنّ الوعي یصبح وعیا ذاتیا 
  . 13عندما یكتشف في ذاتھ الكائن الذي بحث عنھ في البدء خارج ذاتھ

جینات، تجعل  إنّ الطرّیقة التي تمّ بھا تقدیم فرانسوا في المشھد الافتتاحيّ بوصفھ عشیق
ا مُحبطا من وجوده وجودا مرتبطا بعلاقة مع الآخر، وعلاقة الارتباط بالآخر ھذه تعتبر شرط

(une condition dégradante)  بالنسبة لوعي الشخص، ولذلك فإنّ فانون یرفض رفضا
البدء عن  ، وممّا یجعل الوعي یبحث في(l’altérité)م یربط الذّات بالآخریة قاطعا كلّ مفھو

انسوا نحو ذاتھ خارج الأنا ھو الانجذاب نحو الآخر والافتتان بھ؛ انجذاب تمثلّ في میول فر
  جینات واتخّاذه منھا عنصرا محدّدا لكینونتھ (وجوده).

ات، وذلك بأن ما یكُسِبھ یقینا بالذّ  ولا یمكن للوعي أن یصبح وعیا ذاتیا إلاّ بالمیل نحو
ره إذا اقتضى الأمر ذلك.  ن آخر إیضع نفسھ في مجابھة مع موضوعھ، أي مع الآخر كي یدُمِّ

دید سیحاول جملفوظ لفرانسوا في نھایة المشھد الافتتاحيّ یعتبر نقطة تحوّل حاسمةً نحو مسار 
ف الآخر تنازع الاعتراف مع الطر ةلیقین بالذّات، وأیضا كمرحلفرانسوا من خلالھ اكتساب ا

  أیاّ كان وصفھ: "إذًا، أنا الذي لا أحبكِّ".

الدّخول في وویحُدّد المشھد الثاني منطلقا جدیدا یحاول فیھ فرانسوا فرض وعیھ الذّاتيّ 
ا مجابھة تنازع الاعتراف مع الطرف الآخر سواء مع جینات أومع أخیھ لوسیان. وفي ھذ

عتھ، وبین لى جدلیة السّیدّ والعبد؛ بین من یرید أن یعیش لیحققّ متالمشھد إشارات واضحة إ
عتبرَ أرقى من یرید أن یكون حرّا ولو كان ذلك على حساب حیاتھ. وھذا البون بین الطرّفین یُ 

مرحلة یمكن للفرد أن یبلغھا من خلال خوض صراع مع الآخر یجعلھ یعترف بك دون أن 
عرشھ القدیم،  ل الحیاة على الحرّیةّ، ممّا یجعلھ یتخلىّ عنتعترف بھ، لأنھّ كسیدّ سابق سیفضّ 

  ویلَبَس مُلاء العبید المتذللّین.

و ضدّ جینات إنّ الصّراع الذي یجابھھ فرانسوا، سواء ضدّ أخیھ المفتون بملذّات الحیاة أ
د السّیّ  فیصُبح المستمالة من قبل فرانسوا، یجعل من ثنائیة السیدّ/ العبد تقُلبَ رأسا على عقب،
نسوا وانجذبت عبدا، والعبد سیدّا، وھذا أمر جليٌّ في ھذه المسرحیة؛ فجینات، بعد أن تركت فرا

نفسھ في  نحو لوسیان، تعود في المشھد الختاميّ إلى أحضان فرانسوا معترفة بھ دون أن یجعل
حطّ في المتعة، ارتباط معھا وغیر معترِف بھا. أمّا لوسیان، ففي الوقت الذي ینسى نفسھ فیھ، وین

  فإنھّ یخضع ویصبح عبدا، لأنھّ فضّل الحیاة على الحریةّ.

                                                           
  . 94: رینیھ سرّو، ھیجل والھیجلیة، ص12
13
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وأمّا فرانسوا، فإنھّ من خلال المسرحیة بأكملھا، قد استبدل التفّكیر (وذلك في المشاھد 
الأولى منھا) بالفعل (وذلك في نھایة المشھد الختاميّ)، وما یدلّ على ھذا الانتقال من التفّكیر 

  لفوظات الآتیة:إلى الفعل الم

لوسیان: (مخاطبا فرانسوا) یجب أن تفعل شیئا، لكن لا تبق حبیسا ھكذا في زاویتك. (المشھد  -

 الثاني)

 شیئا فشیئا، بدأ فرانسوا یتجنبّ أن یعیش. (المشھد الثاني) -

ویتأھبّ للخروج، ویعلن عن رغبتھ في قیادة جینات إلى أبواب  یقف فرانسوا للمرّة الأولى -

 مشھد الختاميّ)المطلق. (ال

ولكنّ النظّر إلى ھذه المسرحیة من ھذه الزّاویة، وبھذه الطرّیقة، یجعل من دیالكتیك 
السّیدّ والعبد متحققّا في أبھى صوره وأبھى معانیھ، وھذا الأمر یجعل من فانون أحد أولئك 

دّا: السّیدّ الذین یحاكون آراء الآخرین أو یجُسّدونھا في أعمال أدبیةّ، ویغدو الأمر بسیطا ج
یصبح عبدا، والعبد سیدّا، فإن أردت المتعة تردّیت إلى العبودیةّ، وإن أردت الحریةّ ترقیّتَ إلى 
السّیادة، ویبقى المجتمع تبعا لذلك طبقیاّ، طبقة الأسیاد، وطبقة العبید. ولكن، ألا یمكن أن یكون 

أبواب المطلق، إلى مكان ثمّة طبقة واحدة ضمن مجتمع واحد؛ طبقةٌ یقود بعضھا بعضا إلى 
  تتحققّ فیھ الحیاة.

لقد اختار لوسیان الترّدّي إلى العبودیة، وھو اختیاره، لأنھّ ألقى بنفسھ وراء ملذّات 
الحیاة ومسرّاتھا، وفضّل الحیاة على الحریةّ. أمّا جینات، وھي ھنا العنصر المناقض لدیالكتیك 

ذمّھم فرانسوا في المشھد الافتتاحيّ، وإنمّا اكتسبت  السّیدّ والعبد، فلم تعد نسخة عن أولئك الذین
مقوّمات وجودھا من خلال حصول نوع من الیقین الذّاتيّ لدیھا، ذلك أنّ تخلیّھا عن فرانسوا 
وارتماءھا في أحضان لوسیان جعلھا توازن بین نوعین من أنواع الوجود؛ أن توجد كسیدّ، أو 

أن توجد وجود الأسیاد، وعادت إلى فرانسوا، وأحبتّھ أن توجد كعبد، فاختارت، وھو اختیارھا، 
  للمرّة الأولى على غیر سابق منوال أو مثال:  

  ولن أحبكّ كلّ مرّة مثل المرّة الأولى

  ولكن كمرّة أولى دائما جدیدة. (المشھد الختاميّ)

 ومرّة أخرى یسُایر فرانسوا نظریةّ ما ثمّ ینقضھا ویفارقھا، إنھّ مسرح النقّائض.

 ھذه المسرحیة تتطلبّ مناّ التمّییز بین الكینونة (الوجود) والكائن (الموجود)، أو بین إنّ 
الوجود المتعینّ والوجود بما ھو كذلك، وأیضا ترشدنا ھذه المسرحیة إلى الكیفیة التي ننتقل 
بوساطتھا من المحنة التي نقع فیھا إلى نقیضتھا، لأنّ ھناك بونا شاسعا بین موضوع ما 

ھ. فالموضوع ھو الإنسان، والإنسان بالأساس حرّ، وأمّا كونھ عبدا فإنھّ حكم حُمِل ومحمول
علیھ، وثوبٌ ألُبسِھ. وغنيٌّ عن البیان أنّ أيّ حكم مھما كان وصفھ، لا یعزو محمولا إلى 
موضوع ثابت، لأنّ الصورة التي تظھر بھا الأشیاء مباشرة تظلّ مخالفة تماما لصورتھا 

  ھو مُعطى، یكون في البدایة سلبا مغایرا لإمكانیاتھ الحقیقیةّ. الحقیقیةّ، وما 
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2  

إنّ من بین الأفكار الھیجلیة التي تركت لھا صدىً في فلسفة جون بول سارتر، قضیة 
التعّارض بین الوجود والعدم. ولكنّ ما یمیزّ فلسفة سارتر عن ھیجل ھو استحالة تشكیل مركَّب 

والوجود من أجل  (être en soi)من الوجود والعدم معا. ویمُیزّ سارتر بین الوجود في ذاتھ 
فالشّكل الأوّل من أشكال الوجود عنده ھو الموجود في ذاتھ، وھو  ،(être pour soi)ذاتھ 

بالنسبة إلیھ، وجود عارض وغیر قابل للتفّسیر. أمّا كونھ عارضا، فلأنّ أقلّ ما یمكن أن یقال 
عنھ أنھّ موجود، فلا ھو یملك وجوده، ولا ھو تلقاّه من جھة أخرى، إنھّ ھو على ما ھو علیھ، 

ود ھو وجود الأشیاء لا وجود الإنسان. وأمّا كونھ غیر قابل للتفّسیر، فلكون التفّسیر وھذا الوج
عند سارتر متعلقّا بالماھیة فقط دون الوجود، ولا یمكن تفسیر الوجود إلاّ إذا كان ثمّة إلھ خلق 
 العالم، وھو مفھوم متناقض ذاتیا عند سارتر. ووجود الأشیاء لاحق لماھیتھا، فالماھیة تسبق

  الوجود في ھذا الشكل الأوّل.

ولكن، ألا یمكن أن یكون الوجود سابقا للماھیة؟ لتحقیق ذلك ینبغي أن ننتقل من وجود 
الأشیاء الموجودة في ذاتھا، إلى وجود الإنسان الموجود من أجل ذاتھ، وھو الشّكل الثاّني من 

الإنسانيّ، وقوام ھذا الوجود ھو أشكال الوجود عند سارتر. ویتمیزّ ھذا الوجود بتعلقّھ بالوجود 
العدم؛ ذلك أنّ كلّ موجود ینبغي أن یكون موجودا في ذاتھ حتىّ ولو كان إنسانا، فالإنسان تبعا 
لذلك موجود في ذاتھ وموجود من أجل ذاتھ، وإذا عدنا إلى الموجود في ذاتھ، الذي لا یملك 

جامد وكثیف وسمیك. أمّا الإنسان، وجوده، فلا یمكنھ أن یعُدم نفسھ، لأنھّ ممتلئ بالوجود و
الموجود من أجل ذاتھ، فإنّ العدم یأتي إلى العالم عن طریقھ، لأنھّ منبع العدم، فیحكم على ھذا 
بأنھّ موجود، وعلى غیره بأنھّ عدم، وعند تحلیل ذلك یظھر أنّ الإنسان لا یحمل العدم في ذاتھ 

ستحضر إن شئت الحكمة القائلة: فاقد الشيء فقط، وإنمّا العدم ھو قوامھ، لأنھّ صادر منھ، وا
  لا یعطیھ.

ولا ینبغي أن یتبادر إلى الأذھان أنّ الإنسان كلھّ عدم، لأنّ فیھ ما ھو موجود في ذاتھ 
كجسمھ، ولكنّ الذي یجعل الإنسان موجودا من أجل ذاتھ ھو العدم. ویتمیزّ ھذا الشّكل الثاّني 

ذابات: نحو العدم، ونحو الآخر، ونحو الوجود. وما من أشكال الوجود عند سارتر بثلاثة انج
یھمّنا ھنا ھو الانجذاب الثاّني. إنّ الغیر سیدّ لأفكاري، ذلك أنّ الأشیاء قبل وجود الآخر كانت 
متمركزة حولي، ولكن عند ظھوره اصطحب تلك الأشیاء والموضوعات، وقتل إمكانیاتي التي 

  سیدّا للموقف بظھور الآخر.خوّلتني جعلھا تتمركز حولي. أنا لم أعد 

ویقول سارتر أنّ شخصا عندما یظھر في عالمي فإنھّ یفسد عليَّ حرّیتي، فیصبح ھذا 
"الآخر" مركز الأشیاء ومحورھا، لا لشيء سوى أنھّ ینظر إليّ، وھذه "النظرة" تحیلني إلى 

ر إذن ھو شيء من الأشیاء، وأصبح "أنا" "كموضوع" للنظر والتأمّل من طرف الآخر، فالآخ
  الإمكانیة الدّائمة لإحالتي إلى موضوع.

ویتمتع الآخر بطبیعة مماثلة لي، فھو موضوع وذات في آن واحد، وتتمثل خطورة 
كوني "موضوعا" بالنسبة للآخر في أن أصبح عرضة لأحكام مجھولة وخاصة أحكام القیمة. 
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رَى"(بضمّ أولھ) معناه أن أكون والحكم ھو الفعل المتعالي الذي یقوم بھ كائن حرّ. وھكذا "أن أُ 
  بلا حول ولا قوة أمام حریة لیست حرّیتي، وبالتالي فإننّي أصبح "عبدا" عندما أتراءى للآخر.

ولكنّ سارتر لم یقف عند ھذه النقطة فقط، بل تجاوزھا إلى أبعد من ذلك، إذ یقول أنھّ 
وع"، وبھذه الحالة نتحرّر بإمكاننا أن ندفع خطر كوننا "موضوعا" بأن نحیل الآخر إلى "موض

  .14من وجودنا للغیر، بأن نجعل "الغیر" وجودا من أجلنا

ر ولكن ما ھي أھمیة وجود "آخر" بالنسبة إلى الذات؟ یقول سارتر أنّ حضور الغی
مكن یللذات أمر ضروري لكي تشعر بوجودھا، وھذا الغیر ھو إمّا "ذات" أو "موضوع"، ولا 

  ـ مع.  مّ ینتقل سارتر إلى نقطة مھمّة جدا، تتعلق بالوجودأن یكون شیئا وسطا بینھما، ث

-وجود الغیر، ویرى أنّ الوجودمع" مفتاحا ل-جعلھ "الوجود ھایدجریعُیب سارتر على 
  ا بل ھو أمر لاحق. مع لیس أولیّ -مع لا یتحقق إلاّ بمعرفة سابقة للغیر، وبالتالي فإنّ الوجود

  
 une)وجود عند سارتر لیست مسألة فردانیة ویتبینّ ممّا سبق ذكره أنّ مسألة ال

question d’individualité) فلا یمكن لوجود الفرد أن یتحققّ في ذاتھ، وإنمّا علیھ أن ،
ینجذب نحو الآخر كي یحُققّ وجوده من أجل ذاتھ، وذلك لأنّ سارتر یؤكّد على أنّ ما یجعلني 

جل تحقیق وجودھا، ولكنّ ھذا ، فالآخر ضروريّ للذّات من أ15أعي ذاتي ھو وجود الآخر
، وإنمّا ھو وجود متعلقّ بالآخر وتابع لھ (indépendant)الوجود لیس مستقلاّ 

(dépendant) وھذا الآخر ھو الإمكانیة الدّائمة لسلبي حرّیتي وموقعي والعالم الذي أعیش ،
  فیھ أیضا. ویعُیب فؤاد كامل على سارتر ھذه النقّطة بالتحّدید.

وجود  یحُسَب لسارتر ھو دحضھ لتلك المذاھب الانعزالیة التي ترى أنّ صحیحٌ أنّ ما 
والعبارة –أفضى بھ  الفرد لا یتحققّ إلاّ باعتزالھ عالم الناّس، ولكنّ تحلیلھ لعلاقة الأنا بالآخر

شلة، لا لشيء سوى أنّ مفھوم النظّرة مبنيٌّ على مفھوم ضیقّ للوجود. إلى نتائج فا-لفؤاد كامل
ود الأصیل لا الوج inauthentiqueم سارتر بتحلیلھ ھو الوجود الزّائف أو الملوّث إنّ ما یقو

authentiqueالمومس المحترمة. وسنعرض لذلك لاحقا عندما ندرس روایتھ الموسومة ب .  

بارانویا، وبناءً علیھ، فإنّ الموجود من أجل ذاتھ بالنسّبة لسارتر ھو إنسان مریض بال
شل صادر الآخر ھي نظرة شكّ وارتیاب وتحمیلٍ للمسؤولیة عن كلّ فعل فافنظرتھ إلى الطرّف 

تا كان الآخر عن الأنا، ولا یمكن حدوث تكامل بین الطرّفین مطلقا، فإذا كان الطرّف الأوّل ذا
تجّاذب بالنسبة إلیھ موضوعا، وإذا كان الآخر ذاتا أصبحتُ أنا موضوعا لھ، ویبقى ھذا ال

  قع طاغیا على الطرّفین، ویبقى الغصن ما بقي اللحّاء.السّالب للحرّیة والمو

                                                           
  .37فؤاد كامل، الغیر في فلسفة سارتر، دار المعارف بمصر، ص :14

 

  .94رینیھ سرّو، ھیجل والھیجلیة، ص:  15
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سارتر؛  وبالرّجوع إلى المسرحیة، یمثلّ لوسیان الشّكل الثاّني من أشكال الوجود عند
، وتجلىّ الموجود من أجل ذاتھ، فیحاول تسخیر كلّ الأشیاء في خدمتھ، وجعلھا متمركزة حولھ

ریق توجیھ طرّیةّ فرانسوا ثانیا؛ وحدث ذلك عن ذلك في محاولتھ استمالة جینات أوّلا، وسلب ح
یھ، وبالفعل، فقد سلسلة من النقّد اللاّذع غیر المؤسَّس لھ، كي یسلبھ موقعھ والعالم الذي یعیش ف

  لصّمت.أفلح لوسیان في ذلك عندما مالت إلیھ جینات بینما كان فرانسوا غارقا في جدران ا

دات التي یاّ أنّ وجود لوسیان مرتبط بالموجووبقلیل من التمّعّن والتعّمّق، یتضّح جل
ا حدث وأن استطاع استمالتھا إلیھ، وجعلھا متمركزة حولھ، فوجوده غیر مستقلّ، بل تابع، وإذ
ھار ویصبح تخلتّ عنھ الموجودات المتمركزة حولھ، من جینات وملذّات الحیاة، فإنّ وجوده سین

لعظمة، وھذا فإننّا نشھد لدیھ نوعا من جنون اغیر قابل للتحّققّ. ولكي یخفي شعوره بالنقّص، 
شھادتھ التمّظھر لدیھ كي یعوّض شعوره بالدّونیةّ حیال أخیھ المحبوب من طرف الجمیع، وب

  ھو. یقول:

بالطبّع كان یحبھّ، الكلّ یحُبھّ...المشكلة التي أصُادفھا ھي أنھّ لا یشُبھكِ (مخاطبا جینات) ولكنكّ  -

 .16تحُبیّنھ

  ول:نجد لوسیان في مرّات عدیدة یتباھى ویتظاھر بالعظمة والفوقیةّ. یقولذلك فإننّا 

 جینات، أحبكّ، وسأحمیك. يتعالِ  -

 .17سأعُلمّك كیف تعیشین وتحُبیّن -

رّ على ورغم أنّ جینات حاولت تصویب أفكاره وآرائھ في أكثرَ من موقف، إلاّ أنھّ أص
وا مركز ب من أن یصُبح أخوه فرانستمادیھ في رؤیتھ، لأنھّ یتوجّس توجّس خوف وشكّ وارتیا

  الأشیاء، ویظلَّ ھو على ھامشھا:

 جینات: الحبّ؟ -

ب، ھو أن تعیش مع الآخر. -  لوسیان: نعم جینات، الحبّ. أن تحُِّ

 .جینات: في الآخر -

 لوسیان: من أجل الآخر. -

 جینات: عن طریق الآخر. -

 لوسیان: ھو أن أموت فیك. -

 .18جینات: ھو أن أحیى فیك -

الوجود الأصیل ھو ذلك الذي یجعلك تمتلك وعیا ذاتیا ویقینا بالذّات بأنكّ مستقلّ عن 
الآخر وجودیا، ولكنّ العلاقة الجامعة بینكما لیست علاقة شكّ وارتیاب ورغبةٍ في تدمیر 
                                                           

16
  : ., scène 3l’oiel se noie  
17

  :.ibid. scène 3 
18

  :.ibid. scène 3 
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الطرّف الآخر، بل على العكس من ذلك تماما. إنّ الوجود الأصیل ھو أن یقود طرف ما الطرّف 
حیثُ تتحققّ الحیاة. وأمّا الكیفیة، ففرانسوا یرى أنھّا مبنیة على الحبّ، ولكن لیس الآخر إلى 

الحبّ بمفھومھ التعّاقديّ، ولكنھّ حبّ مطلق، یحُققّ لك وجودك في ذاتك أوّلا، ویجمعك بمن 
  تحُبّ على غیر سابق منوال أو مثال ثانیا.

ذي الللغثیان تصُبح عرضة وأمّا أن توجد من أجل ذاتك، فإنكّ تحكم على نفسك بأن 
سومة یجتاحك وأنت تواجھ الموجودات في ذاتھا. إلیكم بعض المقاطع من روایة سارتر المو

  والتي تبُینُ عن ذلك: la nauséeبالغثیان 

شيء ما حصل لي، أتاني على شكل مرض...شیئا فشیئا، أحسست أننّي غریب نوعا ما،  -

 .19ومضایق أیضا، ھذا كلّ شيء

 20كلّ الفرح في ذلك الوقت قد تلاشى، فھل سیبُعَث الیوم؟ كنت متأثرّا، -

إنّ الوضع سیئّ، إنھّ سیئّ جدا، فأنا أشعر بھا، وتلك القذارة، ذلك الغثیان، وھو شيء جدید.  -

 .21ھذه المرّة. فقد أصابني وأنا في المقھى

ك بأنكّ وبالتاّلي فإنكّ ستوجد في حالة فقدان التوّجھ والتشّرّد الوجوديّ، وسیحُكم علی
الإلھ الذي یحمل على عاتقھ قبةّ السّماء عقابا لھ لاكتساحھ جبل الأولمب المقدّس، وستفشل في 
كلّ انجذاباتك سواء نحو العدم، أو الآخر، أو الوجود، وسینتھي بك الحال إلى الفشل في نھایة 

  .22ى"إنّ الإنسان عذاب بغیر جدولبوشنسكسي: "الأمر، وسینطبق علیك القول، والعبارة 

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
19  :., Gallimard, 1938, p6la nauséeJean Paul Sartre,  
20

  :.Ibid. p25 
21

 : .Ibid. p15  
بوشنسكي، الفلسفة المعاصرة في أوربا، ت. د. عزّت قرني، سلسلة عالم المعرفة، المجلس : إ.م.  22

  .236، ص1992الوطني للثّقافة والفنون والآداب، الكویت، سبتمبر 
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2( Les mains parallèles أو الأیدي المتوازیة وثنائیة البناء والھدم  

1  

أیضا، وھي مسرحیة متكوّنة من أربعة  1949أتمّ فرانز فانون كتابة ھذه المسرحیة سنة 

فصول. یتكوّن الأوّل منھا من أربعة مشاھدَ. یظھر، في المشھد الافتتاحيّ "بولیكسوس" ملكُ 

  مزھوا بنفسھ بوصفھ رجل الظلاّم وقاتل النھّار:لیبوسَ 

 (Oui, c’est moi l’homme de l’obscurité)نعم، أنا ھو رجل الظلاّم.  -

 Oui, c’est moi, Polyxos, l’assassin) .نعم، أنا ھو، بولیكسوس قاتل النھّار -

du jour) 

  تحُذّره من ابنھ "إیفیتالوس": (le chœur)وبطول ھذا المشھد ما فتئت الجوقة 

 Polyxos, prends garde, le)بولیكسوس، احترس، الشّؤم یحوم حولك.  -

malheur est sur toi) 

أودالین خطیبة إیفیتالوس، وأوّل ما بدایة المشھد الثاّني، وھي أمُّ "میناشا" في  وتدخل

م أنّ ذلك الیوم ھو یوم زفاف تلاحظھ ھو أنّ الرّعب بدأ یتملكّ بولیكسوس شیئا فشیئا، وذلك رغ

ابنھ من ابنتھا أودالین، ویخبرھا بولیكسوس أنھّ رأى حلما تنتھي فیھ حیاتھ على ید ابنھ 

  إیفیتالوس:

 Ménasha. Je vais vous conter un)میناشا، سأروي لك حلما تركني مندھشا.  -

songe qui me laisse interdit) 

 Épithalos impitoyable)ه الأرض. إیفیتالوس عدیم الرّحمة غیبّني من ھذ -

m’absenta de cette terre)    

وفي المشھد الثاّلث تروي "دراھنا" زوجة بولیكسوس أنھّا رأت حلما أیضا؛ أرادت فیھ 

  تقبیل ابنھا إیفیتالوس، فأمسك یدیھا وقال لھا:

 Mère, dit-il, mes yeux ont soif de)أمّي، یقول، عیوني ظمأى للنوّر.  -

lumière) 

وفي الفصل الثاّني، وفي أوّل مشھد منھ، تبدو أودالین مزھوّة ھي الأخرى بنفسھا، مفعمة 

بالفرح والبھجة، كیف لا، والیوم یوم زفافھا من إیفیتالوس. ویدخل إلیھا إیفیتالوس في المشھد 

د الثاّني، وھو متوشّحٌ سیفھ، ومحلىًّ بحریر أحمر، ومعطف واسع أنیق، ویبدو علیھ كره شدی

للظلاّم الذي بقیت فیھ مدینة "لیبوس" قابعة منذ ألفي سنة، وتبدو علیھ رغبة شدیدة في كثبان 

  من الشّمس وأیاّم من نار. یقول:

 Des lambeaux d’obscurité)أسمال بالیة من الظلّمة تعزلني عن نفسي.  -

m’isolent de moi-même) 
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 Je réclame des dunes)أطالب بكثبان من الشّمس كي تقطن روحيَ الحجریةّ.  -

de soleil pour faire abriter mon âme de pierre) 

 (Je veux des jours de feu)أرید أیاّما من نار.   -

ویبدو على إیفیتالوس في ھذا المشھد من الیقین بنفسھ ما یجعلھ قادرا على المُضيّ قدُما من 

  أجل ارتكاب الخطیئة الفاعلة: قتل الأب. یقول: 

 (Un jour, un seul jour)یوم، یوم واحد.  -

 (L’homme a un jour à vivre)الإنسان لھ یوم كي یعیش.  -

 (Moi, Épithalos, conscience élevée)أنا، إیفیتالوس، وعي كامل.  -

ویتحوّل فرح أودالین ومرحھا في ھذا المشھد إلى نقیضھ بعد أن رأت عینيْ خطیبھا وقد 

  اتقّدتا شرّا.

الخامس من ھذا الفصل الثاّني (مع العلم أنّ المشھدین الثاّلث والرّابع مفقودان)  وفي المشھد

، نقل فیھ ھذا الأخیر إلیھا (le commandant de la place)حوار بین میناشا وقائد السّاحة 

  أخبارا عن شؤم ینذر بتقویض لیبوس:

 (Un malheur votre excellence)شؤم حضرتكَم.  -

 Un malheur de Lébos prépare)   بوس.شؤم ینذر بتقویض لی -

l’effondrement) 

وتدخل دراھنا زوج بولیكسوس في المشھد الختاميّ من ھذا الفصل على میناشا وقائد 

  السّاحة، وبعد تلاوتھا لصلوات، وتردیدھا لدعوات وترحّمات، تعلن أنھّا وجدت زوجھا مقتولا: 

 Sa)جھھ یرقد على البلاط المتبرعم. حضْرتھُ، حَلْقھ، في مواضعَ كثیرة، مثقوب، و -

majesté, la gorge en maints endroits percée repose son visage sur 

les dalles bourgeonnantes) 

وفي الفصل الثاّلث، وفي المشھد الثاّلث منھ (مع العلم أنّ المشھدین السّابقین لھ مفقودان)، 

دراھنا بتوجیھ عدّة انتقادات لاذعة لجنس الرّجال، یدور حوار بین دراھنا وأودالین، وتقوم فیھ 

ویصُیب أودالینَ بعد أن تناھى إلى علمھا ما فعلھ خطیبھا حسرة كبیرة، وتشرع في تلاوة 

  مقدّمات الوداع:

 (Madame, tout dort dans mon âme)سیدّتي، كلّ شيء نام في روحي.  -

  (Le tombeau s’est ouvert) الضّریح قد انفتح. -

 (Je meurs ignorante de tout)متجاھلة كلّ شيء.  أموت -

وتواصل دراھنا في المشھد الرّابع توجیھ الانتقادات لجنس الرّجال، ولكن ھذه المرّة مع 

میناشا، فتعلن لھا ھذه الأخیرة عن وفاة ابنتھا أودالین. ویلتحق بھما في المشھد الختاميّ من ھذا 

وضاع التي آلت إلیھا مدینة لیبوس، وأنّ النوّر قد الفصل قائد السّاحة الذي یصف لھما الأ
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اجتاحھا وتغشّاھا وھي التي قبعت في الظلاّم آمادا بعیدة، وأنّ النوّر قد سدّ كلّ المخارج والآفاق، 

  وتتساءل دراھنا عن الحلّ، فیقترح قائد السّاحة أن یترك إیفیتالوس المدینة قبل مضيّ ساعتین.

ل مشھد منھ، یظھر إیفیتالوس وقد حققّ مراده، ذاكرا البواعث وفي الفصل الأخیر، وفي أوّ 

لفعلتھ التي قام بھا. وفي المشھد الموالي لھ، یحدث حوار بینھ وبین أمّھ، ویمثلّ ھذا المشھد 

ذروة المسرحیة برمّتھا، وتحاول فیھ الأمّ جاھدة أن تنقل إلیھ ھول ما فعلھ، والجرم الذي ارتكبھ، 

  وف والھلع ما یبدو:ویبدو علیھا من الخ

  (? Mon fils, qu’as-tu fait)ابني، ماذا فعلت؟  -

 (? Où aller maintenant)أین الذّھاب الآن؟  -

 (Vois, la tragédie interroge sa proie)انظر، التراجیدیا تستجوب ضحیتّھا.  -

إلاّ أنّ ما یبدو على إیفیتالوس ھو أنھّ لا یأبھ بما تقولھ البتةّ، ویعرض علیھا عرضا وجودیا  

  محضا: 

 Mère, accepte le jour que je)أمّاه، اقبلي النھّار الذي أحضرت لك.  -

t’apporte) 

 Mère, de mes mains)أمّاه، من یديّ المسلحّتین قلقا غیر متناهٍ أنمذج نھارا یغلي.  -

armées d’inquiétudes infinies je modèle un jour bouillonnant) 

ولْیكُن في العلم أنّ إیفیتالوس لا یعلم إلى حدّ السّاعة أنّ خطیبتھ قد ماتت، وعندما تخبره 

أمّھ دراھنا بوفاتھا، ینزل علیھ الخبر كصاعقة مھلكة، أو كصخر حطّ علیھ من علٍ، ویتأرجح 

ن تأرجحت جمیع الشّخصیات الأخرى من قبلھ لھول ما فعلھ، وتغتنم كیانھ للمرّة الأولى بعد أ

  الأمّ الفرصة، وتقذف في ذاتھ أفكارا انھزامیةّ تحُیلھ إلى الضّیاع:

 (Tout est perdu mon fils)كلّ شيء ضاع بنيّ.  -

 Mais la perte la plus sanglante) .ولكنّ الضیاع الأكثر دمویةّ ھو ضیاعك -

est la tienne) 

وفي المشھد الختاميّ للفصل وللمسرحیةّ برمّتھا، تدخل میناشا على إیفیتالوس، وتدخل أمّھ 

دراھنا كذلك، ولا تنطق دراھنا في ھذا المشھد بكلمة واحدة، غیر أنھّا تتھادى كي تسقط 

  فینھضھا ابنھا إیفیتالوس، ویستسمحھا، ھي وأودالین طالبا الصّفح:

 (Je vous demande pardon)أطلب منكم الصّفح.  -

  ویستصعب الطریق المؤدّیة إلى الإنسان ویستطیلھا: 

 Ah, le chemin est long qui)آه، الطریق الذي یؤدّي إلى الإنسان طویل.  -

conduit à l’homme) 
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 Ah, le chemin est désert qui)آه، الطریق الذي یؤدّي إلى الإنسان متصحّر.  -

conduit à l’homme) 

 Le chemin est rude qui me conduit)ق الذي یؤدّي بي إلى نفسي وعر. یالطر -

à moi-même) 

خمس مرّاتٍ،  (Si je pouvais)ویتحسّر على ما قام بھ من أفعال مكرّرا عبارة "لو استطعت" 

  ویصل بھ الأمر إلى أن یلتمس من اللیّل أن یرُخيَ سدولھ على لیبوس من جدید:

 Nuit de tout, reviens noyer la flamme)لة وعیي. لیلَ كلّ شيء عد أطفئ شع -

de ma conscience) 

 (Nuit, je t’en supplie)لیل، أرجوك.  -

  وتعلن میناشا عودة اللیّل والظلّمة إلى لیبوس من جدید:

 (Épithalos, la nuit s’est faite)إیفیتالوس، الظلاّم تحققّ.  -

 (Bénie soit l’obscurité)لتكن الظلمة مباركة.  -

 وتنتھي المسرحیةّ ویسدل السّتار.. Je voisفیجیبھا: أنا أرى. 

  

2  

إنھّ لمن المفید لنا من أجل قراءة ھذه المسرحیة قراءة جیدّة غیر مخلةّ أن نقول بأنّ ھناك 

الأحداث التي تحدث على خشبة المسرح من جھة، وھناك المتفرّج الذي یشاھد ھذه الأحداث 

كما ھو معلوم نصّ كُتِب لیمُثَّل، لا لیقُرأ كالروایة، أو لیلُقى من جھة أخرى، فالمسرحیة 

كالخطبة. وھذا التقّسیم بین الأحداث والمتفرّج ھو منطلقنا من أجل دراسة ھذه المسرحیة 

وتحلیلھا أوّلا، ثمّ تركیب ما تمّ تحلیلھ ثانیا وفق رؤیتنا، فإمّا أن تكون كأحد الشّخصیات 

ع ما یحدث كلیّا، وھنا یتطلبّ تحلیل الشخصیة مناّ النظّر إلیك المشاركة فیھا، وتتماھى م

بوصفك علاقة من العلاقات الموجودة بینك وبین بقیة الشّخصیات، أو بینك وبین ما یحیط بك 

من دیكور، وھل وُفِّق مسعاك أم خاب، وكلّ ذلك بمعزل عن العالم الخارجيّ المحیط بك. وإمّا 

حداث منفصلا عنھا، وھنا تختلف قراءتك عن سابقتھا اختلافا أن تكون متفرّجا على ھذه الأ

  كبیرا.

ونجد أنفسنا انطلاقا من ھذا التقّسیم أمام نوعین من أنواع القراءة: قراءة المتماھي مع 

الأحداث، وقراءة المتعالي علیھا. ویطیب لنا أن نبدأ قراءتنا لھذه المسرحیة من مقال لأوس 

ھ: "فعوض أن تندمج بما تراه اندماجا یحققّ لك متعة عظیمة، أحمد أسعد عن الفنّ یقول فی

علیك أن تنفصل عمّا تراه موضوعیا، وأن تكون فاعلا لا منفعلا...إنّ ما علیك فعلھ ھو إعادة 

بناء ما تراه وفق رؤیتك وإمكانیة فعلك، ففعل الخلق لدیك ینبغي أن یتمثلّ في إعادة ھضم ما 
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ن قدرة الذّات على إنتاج بدائل تخصّھا وتدفعھا قدما، وتعلمّھا فنّ تراه وإعادة إنتاجھ، وھنا تكم

  .    23المواجھة"

إنّ القراءة المتماھیة مع الأحداث تتطلبّ مناّ تحلیلھا وجودیا، ذلك أنّ المسرحیة مبنیة 

أساسا على رغبة إیفیتالوس في تحقیق ذاتھ أوّلا، وتحقیق الغایات التي وضعھا وفق اختیاره 

وكلھّا مباحث یعالجھا الوجودیون ویستفیضون في تحلیلھا، وسنقتصر في حدیثنا عن ثانیا، 

التحّلیل الوجوديّ لھذه المسرحیة على كیركیجارد وسارتر بحكم اطّلاع فانون على أعمالھما 

اطلاّعا واسعا، وتكفي إطلالة واحدة على مكتبة فانون حتىّ یتناھى إلى علمك حجم الاتصّال 

  .24بین مؤلفّات ھذین العلمین من أعلام الوجودیةالموجود بینھ و

لا تعُنى ھذه وأمّا القراءة الثانیة، فھي القراءة المتعالیة عن الأحداث والمنفكّة عنھا، 

ظر إلى مدى تأثیر القراءة بالنظّر إلى بطل المسرحیة ھل وفِّق في مسعاه أم لا، وإنمّا تعنى بالنّ 

حیاة  وتحریر ھل ولدّت لدیھ رغبة في تطھیر العالم ،المثاليّ ھذه المسرحیةّ في المشاھد 

ج عن عذابات الشّعوب من عبث الوجود أم لا؟ وھل جعلتھ یدرك أنّ للتسّامي والتعّالي قیمة تنت

ا المیدان. الأفراد وآلامھم التي یكابدونھا؟ ولیس ھناك، على ما نعلم، أفضل من نیتشھ في ھذ

  تبعّ ذلك.ة الأولى، وأن نحللّ المسرحیة وجودیا. فلنتویفرض علینا المقام أن نبدأ بالقراء

 lesالأسویاء یقول سارتر أنّ عالم الناّس ینقسم إلى نوعین من الأشخاص: 

normaux والغشّاشّون ،les tricheurs . خرى أأمّا الأسویاء، ویطلق علیھم سارتر تسمیة

ا الغشّاشون ظام والأخلاق، وأمّ فھم أھل الطّاعة والمتمسّكون بالنّ ، les salaudsالأوغاد ھي 

جوع إلى فھم الذین یجعلون من النظّام والقواعد العامّة موضع جدال وإعادة تفكیر. وبالرّ 

لین، وقائد المسرحیة، فإنّ الأسویاء ھم الملك بولیكسوس وزوجھ دراھنا، میناشا وابنتھا أودا

صیة السّویةّ في لذي یجعل منھ الشّخالسّاحة. أمّا الغشّاش فھو المتبقي الوحید إیفیتالوس، وھو ا

  نظر سارتر، والبقیة ھم الأوغاد.

ولتحلیل شخصیة إیفیتالوس تحلیلا وجودیا ینبغي أن ننظر إلى مواقفھا النھّائیة ومواقفھا 

اللاّنھائیة. والمقصود بالمواقف النھّائیة تلك التي تفُرَض على الموجود فرضا؛ فلا ھو یستطیع 

موت والمیلاد، ومكانھما وزمانھما، وغیرھا. أمّا المواقف اللاّنھائیة فھي ردّھا أو درأھا، كال

  .25التي فیھا یقع الاختیار

                                                           
، 12763: أوس أحمد أسعد، "الفنّ أھو استسلام دیونیسيّ أم فعل أبولونيّ"، صحیفة تشرین، عدد  23

  وریا.، س24/10/2016الصادر بتاریخ 
  ,les pages 610,611, et de 625 à 630œuvres 2Frantz Fanon , .: انظر بھذا الصدد:  24
-: عبد الرّحمن بدوي، دراسات في الفلسفة الوجودیّة، المؤسّسة العربیة للدّراسات والنّشر، بیروت 25

  . 269-268، ص1980، 1لبنان، ط
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سّكون بالنظّام ویظھر منذ بدایة المسرحیةّ أنّ أسویاء مدینة لیبوس القابعة في الظلاّم متم

  وراضون بھ، وھو ما تؤكّده الجوقة في مرات عدّة:

 (Bénie soit l’obscurité)لتكن الظلمة مباركة.  -

 )1، المشھد 1(الفصل  (Car la lumière est terrible)لأنّ النوّر رھیب.  -

فة؛ تبدّت أمّا إیفیتالوس، ذلك الشّاب المحارب، فیظھر لدیھ منذ البدء رؤىً غریبة ومخال

لا، والحلم أوّل الأمر في الفصل الأوّل من المسرحیة من خلال الحلم الذي راود بولیكسوس أوّ 

عا، وھو ما ن من خلالھما بدت مدینة لیبوس مرتعدة خوفا وھلثانیا، واللذّی الذي راود دراھنا

  أدّى ببولیكسوس إلى تفسیر حلمھ وفقا لرؤیتھ. یقول:

 Les dieux nous avertissent)تنذرنا الآلھة أحیانا بأحداث بإمكانھا قلب حیاتنا.  -

quelquefois des évènements qui doivent bouleverser notre vie) 

 ).2، المشھد 1(الفصل 

تھ المنشودة وتبدّت ثاني الأمر في الفصل الثاني من المسرحیةّ بإعلان إیفیتالوس نفسِھ غای

  ورغبتھ في تحطیم عالم الظلاّم. یقول:

 )2، المشھد 2أسمال بالیة من الظلّمة تعزلني عن نفسي. (الفصل  -

  ل:ویذكر البواعث من أجل تحقیق مراده. یقو

 Les cris des oiseaux d’hiver)صرخات عصافیر الشّتاء یقشعر لھا مخّي.  -

hérissent ma cervelle)  

جزة كاجتیاز تصفیقات الجماھیر التاّئھة والمتعبة تقول لي عن وجودي أنھّ السّببیةّ العا -

 Les applaudissements des foules hagardes et lasses)صامت للظلاّم. 

me disent de mon existence l’impuissante causalité tandis que 

traversée d’ombre muette).  2، المشھد 2(الفصل( 

راد أن یحدّد لقد كان لإیفیتالوسَ منذ البدء أن یرضى بما ھو موجود، ولكنھّ خلافا لذلك أ

ما یبدو  اسةنفسھ، ویحققّ وجوده، فقام باختیار غایاتھ وتمثلّ أھدافھ، ویبدو علیھ من الحم

ل كما یقو une passion inutileعلى الشّاب العربید، فھل ھو حماسة لا فائدة منھا 

  سارتر.

إنّ التمّاھي مع الأحداث یتطلبّ مناّ تفسیرھا، وتفسیر الفعل معناه إلقاء الضّوء على 

. ویتطلبّ مناّ ھذا الأمر البحث في بواعث الفعل أیضا، 26شرطھ الأوّل؛ ألا وھو الحریةّ

                                                           
لآداب، : ریجیس جولیفیھ، المذاھب الوجودیة، من كیركیجارد إلى سارتر، ت. فؤاد كامل، دار ا 26

  . 168، ص1988، 1بیروت، لبنان، ط
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. ولكنّ السؤال 27فالفعل یعني دائما القیام بشيء معینّ في سبیل أن یحدث شيء ما في العالم

الذي ینبغي أن نطرحھ ھنا ھو: ھل البواعث ھي التي أدّت بإیفیتالوس إلى تحدید غایاتھ، أم 

أنھّ حدّد غایاتھ أوّلا، ثمّ قام بتقدیر موضوعيّ للظروف العامّة التي یمكن أن نسمھا بأنھّا 

البواعث؟ فإذا كانت البواعث ھي التي جعلت إیفیتالوس یحدّد غایاتھ، فمعناه أنّ الموقف، 

أي التقدیر الموضوعيّ للظرّوف العامة، ھو الذي فرض علیھ ذلك، ومنھ فإنّ إیفیتالوس لم 

یكن حرّا حال تحدید غایاتھ، بل مجبرا. وإذا كانت الغایة محدّدة مسبقا، فھذا الذي من شأنھ 

. 28عل وجود إیفیتالوس متمیزّا، لأنّ تحدید الغایات النھّائیة ھو الذي یمیزّ وجوديأن یج

وھذا التحّدید للغایات النھّائیةّ مبنيّ على الاختیار لا على الإجبار، وبما أنّ مقابل الاختیار 

ھو النبّذ، فالأمر یحتوي على مخاطرة من نوع ما، فأن تختار القیام بفعل ما، فھذا یعني 

بالمقابل تنبذ القیام بفعل آخر مخالف، وھنا تكمن الحریةّ بوصفھا الشّرط الأوّل للفعل  أنكّ

الذي نبغي تفسیره. ولمّا كان الاختیار مبنیا على المخاطرة والمجازفة، فإنھّ یجرّ بالضّرورة 

  إلى المسؤولیة، عن أفعالك أوّلا، وعن النتّائج المترتبّة عنھا ثانیا.

ینة بأكملھا، ویتبدّى إیفیتالوس منذ البدء بوصفھ حلما یھدّد حیاة الملك بولیكسوس وحیاة مد

  والعبارات الدّالة على ذلك: 

 إیفیتالوس عدیم الرّحمة غیبّني من ھذه الأرض. -

 أمّي، یقول، عیوني ظمأى للنوّر. -

النوّر،  نشادھي وة، ألا أي أنھّ واضح من الوھلة الأولى أنّ إیفیتالوس قد حدّد غایاتھ النھّائی

عملیة ذكر البواعث  وأنّ الفعل المحققّ لذلك یتمثلّ في قتل والده، كلّ ھذا في الفصل الأوّل، وأمّا

نا ھو أنّ الباعث ھفلم یتمّ ذكرھا إلاّ بعد الإفصاح عن الغایة، وھذا في الفصل الثاّني، والشّاھد 

محدّد للغایة  یھ إیفیتالوس لا یعني أنھّ عنصربوصفھ التقّدیر الموضوعيّ للموقف الذي یتواجد ف

ة المفترضة والمحدّدة البتةّ، لأنّ ھذا التقّدیر الموضوعيّ لا یمكن إلاّ أن یتمّ إلاّ على ضوء الغای

  سلفا. ویمكننا القول أنّ الشّرط الأوّل للفعل المتمثلّ في الحریةّ قد تحققّ.

كي نرى مقدار المجازفة التي وضع إیفیتالوس وینبغي علینا الآن أن نتتبعّ تسلسل الأحداث 

نفسھ فیھا، ومقدار تحلیّھ بالمسؤولیةّ عن أفعالھ ونتائجھا الناّتجة عنھا، ولكن قبل ذلك یستحسن 

أن نراجع عملیةّ الغشّ التي قام بھا إیفیتالوس من أجل أن یصبح حرّا، لأنّ الغشّ لیس سوى 

 . 29بیر سارتروسیلة وطریق یفضي إلى الحریةّ على حدّ تع

                                                           
ات عین للدّراس : بول ریكور، من النّص إلى الفعل، أبحاث التّأویل، ت. محمّد برادة، وحسان بورقیة، 27

  .134، ص2001، 1طوالبحوث الإنسانیّة والاجتماعیّة، الھرم، مصر، 
: جون بول سارتر، الوجود والعدم، بحث في الأنطولوجیا الظّاھراتیّة، ت. عبد الرّحمن بدوي، دار  28

  .709، ص1966، 1الآداب، بیروت، لبنان، ط
  . 118: ریجیس جولیفیھ، المذاھب الوجودیة، ص 29
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الأنا  یتحققّ الغشّ من خلال شرطین أساسیین: الأوّل أن تتخلىّ عن شخصیتك؛ بأن تترك 

الوس من براثن بأكملھا لمنطقھا الخاص، والثاّني أن تنبذ الماضي. ولقد تحدّثنا عن تملصّ إیفیت

  ل إیفیتالوس:قووالده، ومن ظلمة لیبوسَ، وبقي لنا أن نبینّ نبذه للماضي من خلال المسرحیةّ. ی

 (Que me sont l’histoire et l’avenir)ما ھو التاّریخ والمستقبل.  -

 (La beauté eucharistique du passé)  الجمال القربانيّ للماضي. -

  (Les vertus ancestrales) فضائل الأجداد. -

 (Je ne veux être d’aucuns siècles) لا أرید أن أكون من أيّ قرن. -

إنھّ لمن الواضح أنّ إیفیتالوس من وجھة نظر وجودیةّ ھو الغشّاش الوحید، وإن كان في 

حقیقة الأمر السّويّ الوحید، أمّا بقیة الشّخصیات، فبرضوخھم وولائھم للماضي والنظّام 

والأعراف والقیم قد تخلوّا عن الحریةّ، لأنّ التخّليّ عن الحریةّ لا یكون إلاّ عن سوء الطوّیةّ 

la mauvaise foi فالإنسان بنبذه للحریةّ یستقرّ في سوء الطوّیةّ، وینزع إلى أن یتحوّل إلى ،

  .30شيء

كون الفعل یقوم إیفیتالوس بارتكاب المحظور، وقتل والده، والتعّدّي على الأصول، وبذلك ی

ل قد تحققّ، ألا الأوّ  قد تمّ، وكما بیناّ فإنّ ھذا الفعل مبنيّ على الاختیار، وبالتاّلي فإنّ الشّرط

 غیر أنھّ من وھو الحریةّ، ولكنّ ما یترتبّ عن ھذا الفعل ھو مسؤولیتي الكاملة الناّتجة عنھ،

ل واللحّظات السّابق لأوانھ الحدیث عن النتّائج والمسؤولیةّ قبل الحدیث عن حیثیات ھذا الفع

  الوجودیة المرتبطة بھ.

م بذاتھ ویظھر لدیھ منذ البدء أنھّ مھموإیفیتالوس بتحقیق غایاتھ،  il s’engageیلتزم 

یلھ وتحمّل وبتحقیق وجوده، ولكنّ ھذا الالتزام مرھون بمدى تأھبّ إیفیتالوس للمخاطرة في سب

ھا، غیر أنھّ من تبعاتھ، ولذلك فإنھّ سیحیى مع الغایات المسطرّة سلفا من قبلھ ویلتزم كلّ نتائج

و أنھّ لیس ثمّة من ى بعد ارتكابھ خطیئتھ الفاعلة، ویبدالجليّ أنّ القلق لم یدبَّ بعد في نفسھ حتّ 

، égocentriqueمنفذ یمكن للقلق أن یتسرّب منھ إلیھ، وھو المتباھي بنفسھ والمتمركز ذاتیا 

قب، فھذا الحدث عإلاّ أنّ وفاة أودالین بعد علمھا بما ارتكبھ خطیبھا قد قلب الموازین رأسا على 

  ث المؤدّیة إلى تحقیق الغایات.ھو شرخ عظیم في تسلسل الأحدا

بدور، ویتأرجح إیفیتالوس حال علمھ بوفاة محبوبتھ؛ أزھى الزّھور، وأبھى الكواكب وال

  فیدبّ القلق إلى أوصالھ دبیب جحافل النمّل إلى قریتھا. یقول:

أودالین أحضرت لك أعماق النھّار، وھا ھو الموت ینتزعك في روائع الحبّ.  -

(Audaline je t’apportais les profondeurs du jour et voici que la 

mort t’arrache aux magnificences de l’amour). 

                                                           
  .118: المصدر نفسھ، ص 30
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 )2، المشھد 4(الفصل  (Ô mélancolie). آهِ یا سوداویةّ -

وبدبیب القلق ھذا تصبح حریتّھ في موضع سؤال بالنسبة إلى نفسھا، ویصبح وجود 

، وتتدخّل وھو یبكي أودالین تیھا وضیاعا وفقدان توجّھإیفیتالوس مھدَّدا في كیانھ الأصیل 

، وتحاول أن دراھنا في ھذه اللحّظات العلیا من وجوده، وھي التي نقلت إلیھ خبر وفاة محبوبتھ

ا الحكم تعلمھ أنّ كلّ شيء قد ضاع، وتحكم علیھ بأنّ الخسارة الكبیرة ھي خسارتھ ھو، وھذ

یحكم  تالوس انطلاقا من حكمھا، یضع نفسھ في حالةالصّادر عنھا بوصفھا "آخر"، جعل إیفی

لما كان علیھ  فیھا على نفسھ. فالحالة التي تغشّتھ بعد وفاة أودالین جعلت حالتھ مغایرة تماما

ى بعد أن جعل العالم قبلا؛ً فانقلب یقینھ بذاتھ إلى شكّ، وخبا وعیھ المتقّد وانطفأ، وتملكّتھ الحمّ 

  بأسره محموما.

بتحقیق غایة ما ھو ذلك الاھتمام الذي یجعلنا نكرّس حیاتنا وأنفسنا وكلّ ما نملك  إنّ الالتزام

من أجل تحقیقھ، ومع ذلك، فبعض الالتزامات لا ینبغي أن تكون ثابتة طویلة المدى، فمن 

. ولقد فشل إیفیتالوس في تحقیق 31الممكن أن تتغیرّ، وھي بالفعل تتغیرّ خلال حیاة معظم الناّس

التي سطرّھا من أجل تحقیق ذاتھ، ألا وھي إحلال النوّر في لیبوسَ محلّ الظلاّم، وقد الغایة 

ارتكب فعلا لم نتحدّث عن قیمتھ بعدُ؛ انجرّ عنھ وفاة أودالین التي بموتھا، ضاع الالتزام وانقلب 

  إلى نقیضھ.

ین طبعا، قد إنّ تبعات الفعل الذي قام بھ إیفیتالوس، ونحن نقصد بالتبّعات ھنا وفاة أودال

خرقت تسلسل الأحداث مع أنّ ھذه الوفاة مندرجة ضمن تسلسل الأحداث ذاتھا، والآن، على 

إیفیتالوس أن یتحمّل مسؤولیتھ كاملة عن الفعل الذي قام بھ. یقول كیركیجارد: "الفعل ھو معنى 

یجرّ إلى  الوجود، وبغیره لا یوجد الفرد، والاختیار ضروريّ لإمكان الفعل، والاختیار بدوره

 le. ویقول سارترأنّ الضیق 32الخطیئة، وإلى المخاطرة، والمخاطرة بدورھا تؤدّي إلى القلق"

malaise  یتلخّص في إدراكي لنفسي باعتبار أننّي أتعرّض للخطر في عالم لم یعد ھو العالم

خطر، . والحقّ أنّ الاختیار ھو الذي أدّى إلى المخاطرة، وبالفعل حدث ال33الذي أنظمھ حولي

ووقع ما لم یكن في الحسبان، وھا ھو إیفیتالوس یسترد حریتھ منطقیا وكلّ النتائج المترتبّة 

  عنھا، ویندب سوء اختیاره للفعل وھول ما انجرّ عنھ. یقول في المشھد الختاميّ من المسرحیةّ:

 (Ah, si je pouvais)آه، لو كنت أستطیع.  -

ھ العالم ول -  Si je pouvais, non plus flécher)كن. لو كنت أستطیع، ما كنت لأوجِّ

le monde, mais) 

 (M’ancrer dans son éternelle vacuité)أترسّخ في فراغھ الأبديّ.  -

                                                           
  .414الوجودیّة، ص : عبد الرحمن بدوي، دراسات في الفلسفة 31
  .22: المصدر نفسھ، ص 32
  .163: ریجیس جولیفیھ، المذاھب الوجودیة من كیركیجارد إلى سارتر، ص 33
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إنّ البحث عن أصالة الاختیار الذي قام بھ إیفیتالوس من أجل تحقیق ذاتھ وتحدید موقعھ في 

بھ إلى الفشل في تحقیق غایاتھ،  العالم، وتعبیره عن رغبتھ في الوجود بتلك الطرّیقة قد أفضى

  وذلك راجع إلى عدّة اعتبارات وجودیةّ.

إنّ عبارة " آه، لو كنت أستطیع" التي وردت على لسان إیفیتالوس جعلت من عنصر 

الماضي یتسللّ إلى الوجود، وحدثت عملیة رھنِ للحاضر من قبل الماضي، وكما ھو معلوم 

مُعیق للاختیار، فأنا لا أكون حرّا إذا كان للماضي عند الوجودیین أنّ دخول الماضي عنصر 

عليَّ سلطة تحدُّ من اختیاري، وبالتاّلي، فإنّ عنصر نبذ الماضي المندرج ضمن شروط تحققّ 

الغشّ غیر متوفرّ، وبناءً علیھ، فإنّ عملیة الكشف لن تتمّ على الوجھ المطلوب، وربما أصابھا 

دم، وأقلّ ما یقُال عن الماضي أنھّ كان، والحكم نفسھ ما أصاب الماضي من مُضيِّ وانقضاء وع

یعزى إلى عملیة الغشّ طبعا؛ فبعد أن كان إیفیتالوس غشّاشا لم یعد كذلك، وغنيّ عن البیان 

عند سارتر أنّ الغرض من شرطيْ تحققّ الغشّ ھو أن یجعلا الكشف ممكنا، وباختلال أحد 

ویاء في مدینة لیبوس، وبتخلیّھ عن حریتھ نزع الشروط أصبح إیفیتالوس سویاّ مثل بقیة الأس

إلى أن یصبح وجودا في ذاتھ لا وجودا من أجل ذاتھ. إنّ التخّلي عن الحریةّ ونبذھا یجعل 

الإنسان یستقرّ في سوء الطوّیةّ، وینزع إلى أن یتحوّل إلى شيء من الأشیاء. إنّ سوء الطوّیةّ 

  اتھ.ھو الذي یحُوّل الوجود لذاتھ إلى وجود في ذ

الاعتبار الوجوديّ الثاني الذي جعل إیفیتالوس یخُفق في تحقیق غایاتھ ھو الغیر، فبعد أن 

 leكان العالم كلھّ خاضعا لإیفیتالوس انطلاقا من نظرتھ إلیھ، ھا ھو الآن محلّ نظرة الآخرین 

regard des autres .نس فانطلاقا من دراھنا التي ما فتئت توجّھ انتقادات لاذعةً لھ ولج

بعد أن كان -الرّجال، وانطلاقا من حذو میناشا حذوھا، كلّ ھذه الأحكام جعلت من إیفیتالوس

منظورا إلیھ، وبعد أن كان مركز الأشیاء أصبح في صفھّا. فالغیر بوصفھ نظرة، ھو -ناظرا

ء الذي علوٌّ على علوّ الإنسان، وھو سبیل لتغلغل القلق إلى ذاتھ وتسرّبھ إلیھا، وانطلاقا من اللقّا

جمع دراھنا وإیفیتالوس في المشھد الثاني من الفصل الرابع، حدث تواجھ بین حرّیتین تحاول 

كلّ واحدة منھما أن تشلّ الأخرى، وبالفعل نجحت دراھنا في مسعاھا، ألا وھو ثني إیفیتالوس 

خر عن مسعاه، وفرضت تعالیھا على علوّه الخاص. ولذلك فإنّ إیفیتالوس انطلاقا من حكم الآ

علیھ، وھو في ھذه الحالة موضوع للآخر، شرع في مراجعة اختیاراتھ وأفعالھ. إنّ حكم الغیر 

جعلھ في حالة یعید فیھا الحكم على نفسھ انطلاقا من حكم الآخرین علیھ، وبما أنّ الآخر ھو 

نا الإمكانیة الدائمة لتحویلي إلى موضوع، فإنھّ لا یمكنني في ھذه الحالة مطلقا أن أترك للأ

منطقھا الخاص. إنھّ الشّرط الأوّل من شروط الغشّ یختلّ مثلما اختلّ الشّرط الآخر، ولذلك فإنّ 

عملیة الغشّ لا یمكن أن تتمّ في ظروف مثل ھذه، وتعلن میناشا عودة لیبوس إلى النظّام السّابق، 

  وإلى غیاھب الظلّمات، وإیفیتالوس "یرى".

 وھو مدى تأثیر وفاة أودالین على إیفیتالوس، ولماذا بقي أمر آخر لم نتطرّق إلیھ بعد، ألا

أعطى إیفیتالوس ھذا الحدث قیمة أعلى من قیمة قتل والده. إنّ التعّدي على الأصول وقتل الوالد 



39 
 

جریمة في نظر الأسویاء لا تغُفر، وذنب عظیم أیضا، ولكنّ القیم عند الوجودیین لا تراعي 

العلیا، إنّ ما تراعیھ القیم ھو التعّبیر عن الرّغبة في الوجود الأعراف والأخلاق والنظّم والمُثل 

بطریقة ما وإخراجھا إلى حیزّ الفعل دون أيّ اعتبار، وإلاّ فإنّ حریتّي لن تكون في موضع 

اختیار، ویبدو الإنسان الذي حدّد غایاتھ واختار الفعل المحققّ لھا، من الآن فصاعدا، ھو الوجود 

. فإذا كان الاعتداء على الأصول جرما عظیما عند الأسویاء، فإنھّ 34قیمالذي بواسطتھ توجد ال

لیس كذلك بالنسّبة للغشّاشین، وبذلك فإنّ ما یراه الآخرون من أنھّ شرّ، فإنھّ لیس عندي كذلك، 

إذ الخیر ھو ما أرى أنھّ خیر، والشرّ ما أرى أنھّ شرّ. ولذلك فإنّ إیفیتالوس لم یستعظم فعلتھ، 

ھا، في حین أنّ لیبوس زلزلت زلزالا عظیما لھول ما فعلھ، وبالمقابل، فإنّ وفاة بل استصغر

أودالین قد مُنح قیمة عُظمى من قبلھ، ولذلك فإنّ ھذا الأمر قد ھدّ كیانھ، وثناه عن تحقیق عزمھ 

 ومراده. وبناء على ذلك كلھّ، فإنّ وجوده أصبح مفتقرا لاستناده إلى القیمة، أو لكونھ من أجلھا،

إذ المفروض أنّ العواطف لا تملك أیةّ سیطرة على الإرادة. إنّ الغایات یتطلبن تجاوز العقبات، 

والعقبات لا یمكنھنّ ثني الإنسان عن بلوغ الغایات. فالوجود، من أجل القیمة، وجود مفتقر 

  .  35تماما من حیث أنھّ لا یستند إلاّ على الحریةّ

ن حریتّھ ععلت إیفیتالوس یفشل، وینزع إلى التخّليّ إنّ كلّ ھذه الاعتبارات الوجودیةّ ج

لى النوّر، شكّا والوقوع في سوء الطوّیةّ، وأصبح یقینھ بذاتھ وترفعّھ وتمركزه الذّاتيّ وظمؤه إ

الباحث عن  وضعفا وھوانا والتماسا من الظلمة كي تطُفئ شعلتھ الظمأى للنوّر. إنّ إیفیتالوس

حیة ھذه، ولكنّ یرا لھا، وھذا یتطلبّ مناّ تفسیرا لنھایة المسرقلب الموازین والنظّم قد وقع أس

ذه القراءة، یةّ، حسب ھالقراءة المتماھیة مع الأحداث لا تسمح بذلك. إنّ ما تقرّه ھذه المسرح

ن أن یؤُخذ برأیھ، نسان حماسة لا فائدة منھا حقاّ، وأنھّ قد ألُقي بھ في ھذا الوجود دوھو أنّ الإ

  .son absurditéھذا الوجود وعبثیتّھ  فعلیھ أن یتحمّل

المجدي،  ومن أجل القضاء على حالة فقدان التوّجھ ھذه، والتشّرد الوجوديّ، والعذاب غیر

ئق الكامنة في والحماسة التي لا فائدة منھا، ننتقل إلى رؤیة أخرى من شأنھا أن تكشف لنا الحقا

تسامیة، التي یقوم ي القراءة المتعالیة أو المھذه المسرحیةّ وما وراءھا، وبالتاّلي فإننّا نشرع ف

  ولجھ عالم الكشف.  بھا المتفرّج المثاليّ الفاعل في إعادة خلق ما یراه خلقا یعود علیھ بالنفّع وی

3  

؛ فالأحداث فیھا تبُنى وفق مسار البناء والھدمثنائیةّ  على les mainsتقوم مسرحیة 

والذروة كما ھو معلوم، أعلى نقطة یمكن أن نصل الذّروة، تصاعديّ حتىّ تصل إلى نقطة 

إلیھا، وببلوغ ھذه النقّطة تنعكس الأمور، وتشرع الأحداث تھدم وفق مسار تنازليّ حتىّ تبلغ 

أدنى قیمة ممكنة لھا، فتتبعّ المسار الذي اتخّذه إیفیتالوس من أجل إحلال النوّر في مدینة لیبوس 
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عديّ الذي تتبعّ إحداثیاتھ حتىّ أوصلھ إلى الذّروة، واكتساب الشّخصیةّ، والمنحنى التصّا

ھذا المسار بموت أودالین، كلّ ذلك  انعطافةن تملكّاه عند حدوث والمعاناة الشّدیدة والألم اللذّی

وستساعدنا الریاضیات في تبیین ذلك –یجعلنا نقول أنّ المسرحیةّ قائمة على ثنائیتین مھمّتین 

ق منحنى تصاعديّ یصل إلى ذروتھ فیتغیرّ مساره، وتحصل لھ ھما الھدم والبناء وف -لاحقا

الذّروة انعطافة، فتتغیرّ إشارة الأحداث وتتھاوى تبعا لذلك إلى أن تصل أدنى قیمة لھا ھي 

. وھنا توقفّت بنا القراءة المتماھیة مع الأحداث، وتركتنا كما یقول علماء الفلك في الموازیة

  الحضیض.

ثاليّ لا یمكنھ الوقوف عند ھذه النقطة القصیةّ. إنّ ما علیھ فعلھ ھو أن إلاّ أنّ المتفرّج الم

ینظر إلى الأحداث لا من الجھة المقلوبة للمنظار، بل من الجھة الصّحیحة. وإننّا نرى أنھّ من 

 le chœur الكورسأو  الجوقةالواجب علینا قبل الخوض في ھذه القراءة أن نعرّج على 

ا یحدث على خشبة المسرح وبین المتفرّج، والدّور الذي تقوم بھ، باعتبارھا الفاصل بین م

وكیفیة نشأتھا وتطوّر دورھا. یورد نیتشھ في كتابھ "مولد الترّاجیدیا" قولا لشیللر یقول فیھ: 

"الكورس جدار متحرّك تحُیط الترّاجیدیا نفسھا بھ كي تنعزل عن العالم الخارجيّ وتحُافظ على 

ھي أوّل عنصر في التراجیدیا، -تاریخیا–. والكورس 36یتھا الشّعریةّ"أرضیتھا المثالیة وحرّ 

، وھي النصّوص les épopéesوھو العنصر المكوّن لھا، إذ بعد انقضاء عصر الملاحم 

الشعریة التي تتحدّث عن بطولة شعب من الشّعوب، تلا ذلك ظھور الترّاجیدیا، وھي النصّ 

الذي یحكي مسار بطل مقضيّ علیھ لا محالة، وكلّ ھذا الفردانیةّ؛ الشّعريّ القائم على مبدأ 

  أو كما یسمّیھ الرومان باخوس.دیونیزیوس، مستمدّ من حكایة الإلھ التاّئھ الطرّید 

جَدْيٍّ  بتحویل ابنھ دیونیزیوس من أمّ آدمیةّ تدعى "سیمیلي" إلى زوسحیث قام الإلھ 

مّ تاه بعد ذلك ثنیزیوس، أصابتھ لعنة الإلھة ھیرا فجُنّ قصد التمّویھ على ھیرا، وعندما شبّ دیو

ا من في الأرض، وجابھا طولا وعرضا، ثمّ تحرّر من جنونھ بعد ذلك. وكان كلمّا دخل بلد

مرّتین:  البلدان علمّ أھلھ زراعة العنب وصناعة الخمر، ولقد ھجر دیونیزیوس بلاد الیونان

بدة من الولاء ارب أنظمة العقل ویحرّر الشّعوب المستعالأولى كرھا، أمّا الثانیة فطوعا كي یحُ

الفرح، وكلّ ذلك لقیم لا تخدم الحیاة، وكان یقُیم المھرجانات والحفلات ولیالي الخمر والنشّوة و

لك بین كان یخُفي وراءه إلھا شریدا مطرودا ضائعا غیر معترف بھ من طرف الآلھة، فجمع بذ

جبابرة الآلھة:  ناة الأبدیة، وانتھى بھ المطاف إلى أن مزّقتھالفرح والألم، بین النشّوة والمعا

  .les titans التیّتان 

واحتفاءً بمسیرة دیونیزیوس الدّاعیة إلى الاستجابة الإثباتیة للحیاة، كانت جماعة 

الكورس تغُنيّ أناشید مخلدّة لذكراه ھنا وھناك، وكانت الكورس أوّل الأمر شخصا واحدا؛ 
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وھي نفس الھیئة التي حوّلھ ، le satyreالسّاطیر كّر في زيّ تیس یدعى نصفھ الأعلى متن

إلیھا زوس خوفا علیھ من ھیرا، وقد كان للسّاطیر مھمّة سرد مسار دیونیزیوس الحافل، وكانت 

لھ مھمّة تمثیل الشّوق لما ھو أوّليّ وطبیعيّ، ونظرا للھیئة التي كان یظھر علیھا كورس 

لوجھ، وغطاء مخروطيّ یفوق طولھ سبعة أقدام على الرأس، وحذاءٍ السّاطیر من قناع على ا

فرید من نوعھ، فقد كان متوحّدا مع دیونیزیوس وكأنھّ ھو، ولذلك فقد كان الیونانيّ المعتاد على 

الأجواء المنظمّة وفق العقل عند مشاھدتھ لكورس السّاطیر، یحنّ إلى أجواء أخرى یغلب علیھا 

بیعيّ والرّامز إلى الحیاة بشتىّ آلامھا وأفراحھا. تقول صفاء عبد السّلام الطاّبع البدئيّ والطّ 

علي جعفر أنّ السّاطیر یصوّر الوجود تصویرا أكثر صدقا وقربا من الماھیة ممّا یفعلھ الإنسان 

المتحضّر الذي یعتبر نفسھ الحقیقة الوحیدة...ولمّا كان الیونانيّ یرید الحقیقة والطبّیعة في أقوى 

  .37ة لھما، فھو یرى نفسھ وقد تحوّلت إلى السّاطیرصور

نیة على البناء ولمّا كان دیونیزیوس أحبّ الآلھة إلى قلب الیونانیین، ولمّا كانت حیاتھ مب

تدمیر الفرد في  والھدم، والألم والفرح، فإنّ ذلك قد ألھم الیونانیین إلى أن یستلھموا العبر من

مھم أیضا، وھذا كنھم الھرب من المعاناة الأبدیة للوجود، وعلّ سبیل الجماعة، وعلمّھم أنھّ لا یم

تعلمّوا تولید یفي غایة الأھمیة، ألاّ یتجمّدوا خوفا من ھول الوجود وعبثیتھ، وإنمّا علیھم أن 

اقھا الفرح من أعظم المآسي التي تعتریھم كما تحیى شجیرة العنب من جدید بعد یبُس أور

ى الشّجعان ة أولمبیا عنھم ببعید، إذ تفرح ھذه الآلھة وھي تروأفنانھا تماما. وما مثال آلھ

و أن یعلمّ یتعذّبون ویعانون وھم یتنافسون في ألعابھم الأولمبیة. ولذلك فإنّ دور الكورس ھ

  ي.التسّامالناّس الفرح والمرح والرّقص طربا لرؤیة الفرد وھو یتعذّب ویقاسي. إنھّ 

لترّاجیدیا لذي أدّى بنیتشھ إلى أن یقول أنّ مولد اوھذا الدّور الذي لعبھ الكورس ھو ا

بدأ دور  جاء من رحم التمّاھي بین الكورس والإلھ دیونیزیوس، ولیس الكورس لوحده فقط. ثمّ 

ین دور الكورس یتضاءل شیئا فشیئا على حساب عدد الممثلّین، فقد كان ھناك تناسب عكسيّ ب

ي بعض فضاءل دور الكورس إلى أن انحسر دوره الكورس وعدد الممثلّین، فكلمّا زاد عددھم ت

ن حیث ملفوظات ذات حكمة ما تقال ھنا وھناك، وغالبا ما أصبح دورھا مبتذلا وغیر مجدٍ م

ف تفاعلنا مع أنھّا تخلتّ عن إبداعھا وشعریتھا، ولم تعدْ غیر وعظ مباشر مملّ من شأنھ أن یوق

  دراك والخلق.الأحداث، وبالتاّلي فقدان القدرة على الفھم والإ

وبتضاؤل دور الكورس وزیادة عدد الممثلّین من واحد بادئ الأمر إلى ثلاثة في آنٍ 

، فقد تحوّل البطل الترّاجیديّ أو المأساويّ إلى بطل جدليّ یزعم قدرتھ یوریبیدسواحد عند 

ي على حلّ معضلات الوجود بالحوار وتحكیم العقل، وذلك ناتج عن اعتقاده أنّ كلّ ما یوجد ف

الطبّیعة قابل للشّرح والتفّسیر، وھذا غیر صحیح عند نیتشھ. یقول: "فطبیعة البطل 
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قد عجّل  -تأسّیاّ بسقراط طبعا–الذي یحاول أن یدافع عن أفعالھ بالحجج وأضدادھا 38الیوریبیديّ 

ن . وم39بانھیار المأساة، ویعني ذلك الانھیار أنھّ لم یعد في استطاعتھا تحقیق وظیفتھا الحیویةّ"

ثمّ، فإنّ كلّ شيء أصبح مدركا ومفسَّرا، ولم یعد للمتفرّج أيّ دور إلاّ الاقتصار على ما یراه 

حادثا أمام عینیھ، وبالتاّلي فإنھّ یعجز عن تجاوز ھذه الأحداث، ویخسر احتمالیة الولوج إلى 

  عالم الكشف المیتافیزیقيّ عن الوجود.

ضطلعت بمھمّة تحذیر الطغّاة والمتكبرّین، وبالرّجوع إلى المسرحیةّ، فإنّ الكورس قد ا

" كذلك یمكننا أن نتبینّ أنّ ھذا المفھوم لم یتغیرّ والترّاجیدیا":  الكومیدیایقول صاحبا كتاب "

، وقد تبینّ ذلك مع الملك 40من ھذه الناّحیة في عصر النھّضة: فالترّاجیدیا تحذیر للطغّاة"

ومع إیفیتالوس في الفصل الرابع منھا، بولیكسوس في الفصل الأوّل من المسرحیةّ، 

فبولیكسوس، الملك المتفاخر بنفسھ ومناقبھ، قاتل النھّار ورجل الظلاّم، كان باستمرار موضع 

  تحذیر من الجوقة:

 Polyxos, c’est de l’obscur que nait)بولیكسوس، من الظلمة یولد العرض.  -

le spectacle)   1، المشھد 1(الفصل( 

 La pensée)يّ البالغ الحدود القصوى لا یسعھ إلاّ أن یتحوّل. الفكر الإنسان -

humaine parvenue aux limites maximales ne peut qu’elle ne se 

transmue)   3، المشھد 1(الفصل( 

  ولم یسلم إیفیتالوس من التحّذیر كذلك: 

 (Le feu dévore le feu naissant)الناّر تأكل الناّر الأولى.  -

 L’acte parvenu aux cimes)الفعل البالغ القمم البركانیة لا یسعھ إلاّ أن یمُتصّ.  -

éruptives ne peut qu’il ne s’absorbe)   3، المشھد 4(الفصل( 

یعا، فعاقبة الطغّاة وھذا التحّذیر لیس موجّھا للملك وابنھ فقط، وإنمّا ھو موجّھ لكلّ الطغّاة جم

رید المسرحیة ن یموتون مظلومین، والناّر تأكلھا الناّر، وھذا ما تأن یطُغى علیھم، والظّالمو

  من المتفرّج المثاليّ أن یفھمھ ویعیھ ویدركھ. 

لى ما وراء وینبغي علینا الآن أن نتعمّق في تحلیلنا أكثر فأكثر، لكي نتمكّن من الولوج إ

  الأحداث، فلنستقصِ ذلك.

أطُلقت في بدایة بنبوءة التراجیدیة  كغیرھا من المسرحیات les mainsتبدأ مسرحیة 

المسرحیة، ثمّ یضمن تسلسل الأحداث فیما بعد تحقیق تلك النبّوءة، وقد جاءت ھنا على شكل 
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حلم رآه الملك ثمّ زوجتھ، وقد أحدثت ھذه النبّوءة رعبا لدى الملك وحاشیتھ وسكان مدینة لیبوس 

تتحققّ، ولا یمكن للفرد تفادیھا، ولذلك فإنّ بأكملھا، وغنيّ عن البیان أنّ النبوءة یجب أن 

  بولیكسوس یقُتلَ رغم جمیع ما اتخّذه من احتیاطات وتدابیرَ للحول دون ذلك.

ویبدو على إیفیتالوس رغبة عارمة في الحیاة، وربمّا كان للمتفرّج رغبة مماثلة لھا، وفي 

الصّباح، فیلتقي أودالین، بلوغ مستوىً أرفع من السّعادة، وأمل في انجلاء اللیّل وإسفار 

ویتبادلان كلاما في الحبّ والمصیر، وینتھي الحوار بأن یأفل بریق عینیھا، لعلمھا بالطرّیق 

الصّارم الذي رسمھ إیفیتالوس من أجل صناعة نفسھ واكتساب شخصیتھ الجدیدة. وكما جرت 

سمّى عملیة الفردنة العادة علیھ، "فإنّ القانون الصّارم من أجل اكتساب الشّخصیة أو ما یُ 

l’individuation یجب أن تكون القضیة المرتكبة جریمة مھولة بحقّ الطبّیعة، وإلاّ فكیف ،

. ولكنّ ھذه الجریمة 41یمكن إجبار الطبّیعة على أن تقُدّم أسرارھا إذا لم تنتھك بھذه الوحشیة"

ین، لكي یستطیع البطل ینبغي أن تكون مبنیة على معرفة عمیقة بالذّات وعلى قدر عظیم من الیق

  تحقیق رؤیتھ المخلصّة، وذلك بعد أن یقوم بارتكاب الخطیئة الفاعلة، وھي ھنا قتل الوالد.

وینبغي ألاّ یتبادر إلى الذّھن أنّ ارتكاب ھذه الجریمة المھولة قد قذُفت في ذھن إیفیتالوس  

بھ من كلّ الجھات، ولذلك فإنّ ھكذا، وإنمّا ھي نتیجة عالم من الألم بأكملھ كابده والظلاّم محیط 

ھذا القرار ھو ولید إقدام وشجاعة كبیرین لدیھ، وإلاّ فإنھّ من غیر الممكن لھ أن یلج عالم الحقیقة 

الكامنة وراء الألم الذي مرّ بھ والذي سیحلّ علیھ، وتنبغي الإشارة ھنا إلى أننّا أمام ملك وابنھ، 

جیدیا ینبغي أن تكون أفضل ممّا نحن علیھ كما یقول لا أمام عامة الناّس، لأنّ شخصیات الترّا

  . 42نیتشھ نقلا عن أریسطو

لظلّمة، وینتج لدینا من ذلك كلھّ، أنّ إیفیتالوس فارس شجاع ومقدام، یعاني من ویلات ا

ة التي ویبحث عن تخلیص مدینة بأكملھا من أسرھا، وھو أمیر ابن ملك، ولذلك فإنّ المعانا

عاناة الرّجال العظام عظیم لا تافھ، فمعاناة التاّفھین لا یؤُبَھ لھا، أمّا م سیشھدھا ھي معاناة رجل

إننّا لن نستفیض ففھي التي ینبغي أن ندركھا ونعطیھا حقھّا من الفھم والتحّلیل. وانطلاقا من ذلك 

 نبّوءة، وذلك لافتقادهبعد رؤیتھ لل-رغم أنھّ ملك-في الحدیث عن المعاناة التي شھدھا بولیكسوس 

ما یواجھون الجرأة والشّجاعة على مواجھة قدره المحتوم؛ إذ الرّجال العظام لا یخافون، وإنّ 

إلى  الخوف، لأنّ الخوف متوطنّ عند ضعاف الناّس وعامتھم، وإذا تسرّبت أخلاق الضّعاف

 الشّجعان فإنّ الفساد والانحلال سیحلاّن في المدینة بأسرھا.

ھو ذلك الاشتیاق الشّدید للحیاة، في كنف النوّر، وربمّا وممّا یبدو على إیفیتالوس أیضا، 

كان لدى المتفرّج اشتیاق مثلھ، وفي أحضان أودالین أیضا، والسّعي وراء تحقیق ذلك كلھّ، 

                                                           
  .139، صفریدریك نیتشھ، مولد التّراجیدیا:  41
  .141، صمولوین میرشنت، وكلیفورد لیتش، الكومیدیا والتّراجیدیا:  42
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ویبدو أنھّ مستعجل من أجل تحطیم كلّ الأشكال والقواعد المرتبطة بعالم الظلّمات أو المحیلة 

  خلال تبنيّ المقاومة المستمرّة. إلیھ، من أجل تجاوز كلّ الحدود من

إنّ كلّ ھذه الخطوات المتبّعة وفق رؤیة عامة رسمھا إیفیتالوس بغیة الخلاص، تندرج 

ضمن الجزء الأوّل من المسرحیة، ألا وھو البناء، والمقصود بھ تلك الأحداث التي مھدّت 

نھّا سبیل الخلاص، الطریق لھ من أجل ارتكاب الخطیئة الفاعلة، ونقول عنھا أنھّا فاعلة لأ

والقربان ھنا ھو الوالد الذي أعلنت دراھنا أنھّا وجدتھ مقتولا في القصر، وتنتھي عملیة بناء 

الأحداث ھذه، وبذلك تبلغ المسرحیةّ ذروتھا، وینتظر إیفیتالوس تحققّ نتائج فعلھ واستمرار 

  یتصدّع ویتھاوى.تطوّر الأحداث تصاعدیا، ولكنّ ذلك لن یحدث، ویبدأ عالمھ الذي بناه 

أوّل مؤشّر على ھذا التصّدّع ھو عدم تقبلّ سكان لیبوس لھذه الجریمة الشّنعاء، وعدم 

قابلیتھم لاحتضان النوّر أصلا، ویبدو أنّ أخلاقھم قد تسرّبت إلى القصر وحاشیة الملك وبطانتھ، 

نقل عدم تقبلّ المدینة فھا ھي دراھنا لا تتقبلّ ذلك، وتحذو میناشا حذوھا، وھا ھو قائد السّاحة ی

بأكملھا للنوّر الذي یكاد یحلّ بھا، وتتزلزل المدینة بأكملھا، إلاّ أنّ إیفیتالوس بحلول الذّروة قد 

احتفظ بما یمُیزّ الشّجعان من ثبات وأناة وإظھار قدرة كبیرة على التحّكّم والسّیطرة، ویبدو أنّ 

  بناءه ھذا لمّا یتھدمْ.

تخُبر أودالین بما فعلھ حبیبھا، فتشرع أودالین تودّع العالم، وبتودیعھا وتتدخّل الأمّ دراھنا، و

یبدأ عالم إیفیتالوس یتردّى، وتبدأ الأحداث تتفاقم تنازلیا، وبشروع أودالین في تودیع العالم نحو 

  الحیاة الأخرى تبدأ المرحلة الثانیة من المسرحیة، ألا وھي الھدم.

رم، والغرامة التي سیدفعھا إیفیتالوس بدأت تتحضّر، وبوادر إنھّ من المعلوم أنّ الغُنم بالغُ 

وقوعھا المحتوم أصبحت بادیة، فالمقدار الكبیر من التقّدّم الذي غنمھ یجب أن یدفع ثمناً لھ، 

والجزاء لا یكون إلاّ من جنس العمل، أضف إلى ذلك أنھّ بمقدار الأمل تكون خیبة الأمل، وھذه 

المدركة بالتجّربة لا بالتخّمین، وعلیھ، فالاندفاع الشّدید والشّجاعة كلھّا من السّنن الكونیة 

والإقدام والرّغبة في قلب العالم والاشتیاق العارم للحیاة النوّرانیة، كلّ ذلك بدأت ریاح شتاتھ 

تھبّ، إلاّ أنّ إیفیتالوس حتىّ الآن لا یعلم بما یخُبئّھ القدر، وتحاول دراھنا أن تضعھ في المشھد، 

  ن تبُینّ لھ ھول ما فعل، إلاّ أنھّ لا یكترث بما تقولھ. وأ

وفجأة، یسقط العالم، وتھبّ ریاح الشّتات، وتضیع الوجھات، ویقع خبر وفاة أودالین على 

إیفیتالوس وقوع الصّواعق من علیائھا، وتحدث نقطة الانعطاف بذلك، وتستمرّ الأحداث في 

لتي أصابتھ، وقیمة الغرامة التي دفعھا ثمنا من أجل التسّارع كي تسِم لنا مقدار خیبة الأمل ا

إحلال النوّر محلّ الظلاّم، ولكنّ ھذا الحدث قد أثرّ كثیرا فیھ، وأصابھ العجز والضّعف، واستبدّ 

الظلام من جدید، ویتحسّر إیفیتالوس على ما فعلھ، وتعلن میناشا عودة لیبوس إلى الظلام، 

إلى الذّروة الموازیة؛ وھي أدنى قیمة أو نقطة یمكن وبذلك تصل الأحداث إلى نھایتھا، و

الوصول إلیھا، وتنتھي عملیة الھدم من ھذه المسرحیة بتمام تھدیم كلّ ما بنُي سلفا، إذ لا ھدم 
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دون بناء، فھو سابق علیھ، وشرط وجود لھ، ولیس أمامنا الآن إلاّ أنقاض مترامیة أمام أنظارنا، 

دون ذلك. والمنحنى البیانيّ الآتي یوضّح عملیتي البناء والھدم فإمّا أن نعید البناء أو نقعد 

  والنقّاط المتعلقّة بھما: 
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 منحنى بیاني یوضح تطور أحداث المسرحیة زمنیا 
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سرحیة، وعلینا الآن أن نتوقفّ عند ھذا الحدّ كي نعرّج على دور النسّاء في ھذه الم

لذي ینبغي لتفسیر نھایة ھذه المسرحیةّ والدّور ا خاصة دراھنا ومیناشا، على أن نعود لاحقا

امھ، بعملیة على المتفرّج المثاليّ أن یقوم بھ كي یقوم انطلاقا من ھذه الأنقاض الموجودة أم

  إعادة البناء والخلق من جدید، والصّوغ على غیر منوال سابق.

قیمتھنّ وقدرھنّ، رغم  لم یسأم نیتشھ البتةّ التنّدید بالنسّاء، وقد أبدى دائما انتقاصا من

أنھّ لم تكن لھ علاقات معھنّ سوى ما جمعھ منھا بأمّھ أو أختھ، وتكفي إطلالة صغیرة على 

زرادشت" حتىّ یتناھى إلى العلم أنّ نیتشھ  والفتاة" في كتابھ "ھكذا تحدّث 43نص "الشّیخة

نھّا لا تعرف من الشّرف یعتبر المرأة من درجة دنیا مقارنة بالرّجل، وفي المقام الثاني بعده، وأ

إلاّ قلیلا، وأنّ سعادتھا متوقفّة على إرادة الرّجل، وأنّ روحھا سطحیةّ كصفحة ماء متماوجة 

تدُاعبھا الریاح، وغیر ذلك، ولا یتوانى نیتشھ في تحذیر الرّجل من المرأة بوصفھا أخطر 

ل مكمنا للقسوة، فإنّ قلب المرأة الألعاب، وأنّ الرّجل لیس إلاّ وسیلة لھا، وأنھّ إذا كان قلب الرّج

مكمن للشّرّ، وحتىّ في مجال الحبّ، فعلى الرّجل أن یحذر من المرأة أیضا، لأنھّا إذا أحبتّ 

فإنھّا تضُحّي بكلّ شيء من أجل حبھّا. والعبارة التي تبُینّ مدى انتقاص نیتشھ من قیمة النسّاء 

لعجوز ناصحة زارا: "إذا ما ذھبت إلى النسّاء تلك التي ختم بھا نص "العجوز والفتاة" إذ تقول ا

. ولعلّ ھذه النظّرة ھي ولیدة فشلھ في كلّ علاقاتھ مع النسّاء، حتىّ أختھ 44فلا تنس السّوط"

تركتھ وتخلتّ عنھ. یقول برتراند رسل واصفا علاقة نیتشھ بالنسّاء: "بید أنّ تسع نساء من 

  اء عند نیتشھ.. ھذا بالنسبة للنس45ّعشر انتزعن السّوط منھ"

أمّا بالنسّبة للأخلاق والسّلوك، فإنّ نیتشھ یفرّق بین نوعین من الأخلاق: أخلاق العامّة 

وأخلاق الأسیاد، ویرى أنّ الفضیلة كانت بالنسّبة للرّومانيّ العاديّ تعني الرّجولة والشّجاعة 

ود أیاّم خضوعھم والإقدام والجرأة. أمّا الأخلاق الأخرى، فقد جاءت من آسیا وخاصّة الیھ

 . 46السّیاسيّ، لأنّ الخضوع یولدّ الذل والضّعة، والعجز ینتج طلب المساعدة من الغیر

إنّ الدّور الذي تلعبھ النسّاء في ھذه المسرحیة یحیل أو یستحضر مباشرة رؤیة نیتشھ 

للنسّاء وما یمیزّھنّ من سمات حسبھ أوّلا، ورؤیتھ لأخلاق الناّس ثانیا، عواما كانوا أو أسیادا، 

رجالا أو نساء، وأیضا تفسیره لكیفیة ولوج بعض الأخلاق الوضیعة للمجتمع الرّومانيّ سابقا 

والأوروبيّ بعدھا، والحدیث ھنا عن الیھود، وقد أشار خالفة أثناء تحلیلھ للمسرحیةّ أنّ أسماء 

                                                           
  ست من اللغّة.الشّیخ ھو العجوز، ولیس الشّیخة، وھي لی: والأصحّ العجوز بدل الشیخة، لأنّ مؤنّث  43
ریة، : فریدریك نیتشھ، ھكذا تحدّث زرادشت، ت. فلیكس فارس، مطبعة جریدة البصیر، الإسكند 44

  .55، ص 1938مصر، 
فتحي الشنیطي،  : برتراند رسل، تاریخ الفلسفة الغربیة، الكتاب الثالث، الفلسفة الحدیثة، ت. محمّد 45

  .403، ص 1977المصریة العامة للكتاب، مصر الھیئة 
 ،6لبنان، ط  ول دیورانت، قصّة الفلسفة، مكتبة المعارف، ت. فتح الله محمّد المشعشع، بیروت، : 46

  .525، ص 1988
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شخصیاتھا إمّا أن تكون إغریقیةّ محضة (بولیكسوس ودراھنا)، أو ذات رنین إغریقيّ 

(إیفیتالوس)، أو ھي فرنسیةّ محضة (أودالین)، أو عبریة (میناشا)، وحتىّ اسم المدینة لیبوس 

. أي أنّ مكان جریان أحداث ھذه المسرحیةّ إغریقيّ Lesbosیستحضر جزیرة لیسبوس  فإنھّ

  .47grec de fictionبالتخّییل 

ل الظلاّم یتصّف بولیكسوس بادئ الأمر بالشّجاعة والتفّاخر والتجّبرّ، فھو الملك، ورج

طّ بمجرّد رؤیتھ تنح وقاتل النھّار، إلاّ أنّ أخلاق بولیكسوس بوصفھ إغریقیا أوّلا، وسیدّا ثانیا

جبرّه ضعة الحلم الذي أنبأه بنھایة عرشھ على ید ابنھ إیفیتالوس، فتتحوّل شجاعتھ خوفا، وت

سیاد، بتغلغل أخلاق العامّة إلیھ، على أخلاق الأ-بالمنظور النیتشويّ –وضعفا. ویفُسّر عدم ثباتھ 

. وقد ن قبل نیتشھ أصلاومن میناشا أیضا التي یحیل اسمھا صراحة إلى الیھود المحتقرین م

یحلاّن بالمدینة، وینتج سقلنا سابقا أنھّ إذا تسللّت أخلاق العامّة إلى الأسیاد فإنّ الفساد والانحلال 

خلاق عن الخوف والذّل البارزین على بولیكسوس طلب المساعدة من الغیر، وھو من أحقر الأ

  عند نیتشھ.

: الأوّل ھو میزّھا في ھذه المسرحیة أمرانولیست دراھنا عن زوجھا ببعید، إلاّ أنّ ما یُ 

تخّذھا فرانز فانون اأنّ قلبھا قد أصبح مكمنا للشّرّ بعد مقتل زوجھا، والثاّني أنھّا الوسیلة التي 

ي عملیة فكي یقدّم انتقادات لاذعة لجنس الرّجال مخالفا في ذلك نیتشھ؛ وإن كان قد سایره 

 le supermanلفاعلة، وجعلھ رمزا لإنسانھ الأعلى البناء فصوّغ كلّ أعمالھ حتىّ خطیئتھ ا

وھنّ -ن النسّاءمورمزا إلى إلھھ التاّئھ الطرّید دیونیزیوس، ثمّ ناقضھ في عملیة الھدم، واتخّذ 

بینّ من خلالھ أنّ في الإنسان مداخل  المنطلق الذي-اللوّاتي احتقرھنّ نیتشھ وحذّر إنسانھ منھنّ 

  قول:تفمنذ الحلم الذي رأتھ دراھنا وھي تنتقد الرّجال. عدّة یسري الضّعف منھا إلیھ. 

 السّموّ في الأجواء. د أن تستقیم خطاھم یریدون الاندفاع في الأرض أوالأطفال بمجرّ -

(Les enfants une fois la marche assurée veulent s’enfoncer en terre ou 

s’élever dans les airs).   3، المشھد 1(الفصل(  

  انتقاداتھا حدّة مع نموّ الأحداث وتطوّرھا: وتزداد

، 3(الفصل  (Hommes, irréductibles absurdités)الرّجال، العبثیة المزمنة.  -

 )4المشھد 

 ویبدو علیھا من الخوف والضعف والاسترحام والخضوع والتشّاؤم من أخلاق العامّة

  الكثیر:

  (Ô miséricordes suprêmes)أیتّھا الرّحمات العلیا.  -

                                                           
47  :., p50œuvres 2Frantz Fanon,   
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 )6، المشھد 2(الفصل  (Pitie astre meurtrier)الرّحمةَ أیھّا النجّم القاتل.  -

  (Que notre résignation nous ressuscite)فلیكن خضوعنا باعثا لنا.  -

 Mais pourquoi ce désespoir qui) لكن لماذا ھذا التبّدّي لفقدان الأمل. -

s’exprime) ) 4، المشھد 3الفصل( 

سیصُبح مكمنا للشّرّ بعد مقتل زوجھا ووفاة أودالین تبعا لذلك، فتتغیرّ سحنتھا إلاّ أنّ قلبھا 

  قائلة:

 (C’est avec le sang que nous laverons nos morts) إنھّ بالدّم نغسّل موتانا. -

 )4، المشھد 3الفصل (

في وانطلاقا من ذلك فإنھّا تشرع في عملیة ردّ إیفیتالوس إلى النظّام السّابق مستعملة 

  ذلك كلّ ما أوتیت من حیل كالاستلطاف والتھّویل والتخّویف والمعارضة:

، 3(الفصل  (De nouveau l’illusoire absolu)من جدید الوھم المطلق.  -

 ) 2المشھد

 (? Mon fils qu’as-tu fait)ابني ماذا فعلت؟  -

 (De nouveau la mort)من جدیدٍ الموتُ.  -

  ? Où aller maintenant) أین الذّھاب الآن؟ -

 Un jour et la conscience saisie se)یوم واحد والوعي المصادر ینتحر.  -

suicide)  2، المشھد 4(الفصل( 

وتساعدھا میناشا في مسعاھا، ویتخّذان من أودالین الوسیلة في ذلك. ویظھر انطلاقا من 

تنتمي إلى حاشیة الملك المشھد الثاني من الفصل الأوّل أنّ میناشا بوصفھا إحالة إلى الیھود، 

وبطانتھ، وأنھّا متغلغلة في مقالید الحكم وأزمّتھ إلى درجة أنھّا مقرّبة جدّا من الملك بحیث أنھّ 

یروي لھا أحلامھ قبل زوجتھ دراھنا. وبتتابع الفصول والمشاھد یتضّح لنا أنھّا تحاول تسییر 

  س، إذ تقول:الأمور وفق مسار معینّ؛ انطلاقا من تفسیرھا لحلم بولیكسو

بقدر ما یمارسن من عنف على عقل الإنسان، فالأحلام الناّشئة یجب أن تحُللّ.  ویأتي  -

 Plus ils sont)الحدس، ھذا الثرّاء المثیر للرّوح، قبل الحادث كي یحذّرنا منھ. 

violents à la raison humaine, plus les songes doivent être 

décomposés. L’intuition, richesse vertigineuse de l’âme, se porte 

devant l’accident et nous en avertit)  2، المشھد 1(الفصل( 

  وبعد علمھا بمقتل بولیكسوس تخاطب زوجتھ مستغربة:   

 .Ainsi Polyxos est mort)مع أنّ بولیكسوس میت، إیفیتالوس في القصر!  -

Epithalos dans le palais !)  6، المشھد 2(الفصل( 
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وتسارع میناشا لتنقل خبر وفاة ابنتھا إلى دراھنا بالذّات، وتبكیھا أمامھا مستحثةّ إیاّھا على 

اتخّاذ قرار ما دون الإفصاح عن رغبتھا، ولذلك فإنّ ما یفُسّر تغیرّ سحنة دراھنا من الاستلطاف 

  والخضوع إلى العنف كما أشرنا إلى ذلك، راجع إلى ھذه الحیثیةّ. تقول میناشا:

 (Audaline blanche et belle)أودالین بیضاء وجمیلة.  -

 (Tout sombre) كلّ شيء حالك. -

 (Tout croule) كلّ شيء انتقض. -

 (Tout craque) كلّ شيء تصدّع. -

 )4، المشھد 3(الفصل  (Tout s’anéantit) كلّ شيء ینعدم. -

  ثمّ تعلن عن مسألة بالغة الأھمیةّ تصف الوضع بدقةّ في لیبوس بدقةّ:

 (Savoir et se taire)تعرف وتصمت.  أن -

 )5، المشھد 3(الفصل  (Telle est la question)   تلك ھي المسألة.  -

ولكنّ ھذه العبارة تنفذ إلى أعماق دراھنا، فیصیبھا الضّعف والعجز عن اتخّاذ القرار، 

القرار فتسأل میناشا عن العمل، فتصبح ھذه الأخیرة في موضع قوّة، وتصبح قادرة على اتخّاذ 

  وصنعھ، وتتحوّل العبارة السّابقة إلى ما یلي:

 (! Savoir et se taire)أن تعرف وتصمت!  -

 (Parler) أن تتحدّث. -

  (Espérer) أن تأمل. -

 L’acte doit être ramené à sa) یجب أن یرَُدّ الحدث إلى لیلتھ الأولى. -

première nuit)  

 Que soit) یلغي بھا الالتقاء الكامل. فلتنطفئ الشعلة المتھوّرة التي یرید الرجل أن -

éteinte la torche téméraire qui de l’homme veut abolir la parfaite 

convergence)  3، المشھد 4(الفصل( 

  وتتباھى في الأخیر بإعلانھا عودة اللیل وعودة لیبوس إلى ما كانت علیھ.

المرأة المتبقیةّ أودالین، فھي أقلّ ھذا فیما یخصّ أكثر النسّاء حضورا في المسرحیة، أمّا 

حضورا مقارنة بمیناشا ودراھنا، إلاّ أنّ ما یمیزّھا ھو أنھّا تحبّ إیفیتالوس حباّ جمّا، ویبدو 

  لدیھا من الفرح الكثیر، خصوصا في المشھد الأوّل من الفصل الثاني، تقول:

 Je)على لا شيء. أنا ھي التي تنتظر ویداھا المفتوحتان لا تعرفان مطلقا الانغلاق  -

suis celle qui attend et dont les mains ouvertes ne savent plus se 

refermer sur rien) 
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 Je suis celle qui attend, torche non) أنا ھي التي تنتظر، شعلة لم توقد بعد. -

encore enflammée) 

ع إیفیتالوس في المشھد إلاّ أنّ ھذا الفرح والتفّاؤل یخمدان بعد استرسالھا في الحدیث م

الثاني من الفصل نفسھ؛ حیث أعلمھا بالغایة التي ینشدھا، ولذلك فإنھّا تفقد عزیمتھا، ویظھر 

علیھا من الإحباط ما یجعلھا تصوم عن الكلام، ویبرز ذلك جلیاّ في الفصل الثاّلث، وفي المشھد 

فكلامھا -یتالوس خطیئتھ الفاعلةوذلك بعد تنفیذ إیف-الثاّلث منھ تحدیدا. وعندما تنطق من جدید 

أقرب ما یكون إلى الھذیان والحلم، إلاّ أنھّا لا تستمرّ في ذلك، بل تستفیق، وتشرع تتلو بعض 

  العبارات الممھدّة لانتقالھا للعالم الآخر. تقول:

 (Madame, tout dort dans mon âme)سیدّتي، كلٌّ نام في روحي.  -

 (Je meurs ignorante de tout) أموت متجاھلة كلّ شيء. -

 (Je meurs et ma mort m’est inconnue) أموت وموتي غریب عنيّ. -

 )3، المشھد 3(الفصل  (Je m’abime)أتردّى.  -

ویأتي إعلان وفاتھا مباشرة في المشھد الموالي، وھنا تظھر التضّحیة الكبیرة من طرفھا 

–شيء من أجل حبھّا، وعلى الرّجل في سبیل حبھّا، لأنّ المرأة إذا أحبتّ فإنھّا تضحّي بكلّ 

أن یحذر من ذلك، ویتألمّ إیفیتالوس بفقدھا كثیرا، ویعیش مأساة لا حدّ لھا، وھو -یقول نیتشھ

الذي خاب سعیھ، وماتت حبیبتھ، وانطفأت شعلتھ، وحلّ الظلاّم الأبديّ علیھ. إنھّ البطل 

  الترّاجیديّ بامتیاز.

رنا باستمرار بدیونیزیوس الإلھ الطرّید، فلإَن كان إنّ نھایة إیفیتالوس بھذا الشّكل تذكّ 

دیونیزیوس قد أراد تعلیم الناّس قیما تخدم الحیاة وتتبناّھا، فإنّ إیفیتالوس أراد أن یھُديَ إلیھم 

النوّر والضّیاء، إلاّ أنھّ بمثل معاناة دیونیزیوس الفارّ من لعنة الآلھة ومطاردتھا لھ أینما حلّ 

تالوس قد عانى من عدم تقبلّ سكان مدینة لیبوس للنوّر الذي عرضھ علیھم، وارتحل، فإنّ إیفی

ومن قتلھ لوالده الذي أسف لموتھ آخر المطاف، ومن وفاة حبیبتھ أودالین التي بفقدھا فقد كلّ 

شيء. ویصوّر المشھد الأوّل من الفصل الرابع مدى معاناة إیفیتالوس الشّدیدة؛ فیطلب من 

ن تختفي، ویرى أنّ حیاتھ قد ذھبت عنھ بطریقة محیرّة، وأنّ الجفاف قد أفكار وعیھ الجدید أ

  حلّ بروحھ:

 Disparaissez inventions de ma neuve)اختفي یا ابتكارات وعیي الجدید.  -

conscience) 

 (Je vois ma vie prise vertigineusement) أرى حیاتي مسلوبة بشكل محیرّ. -

 Voilà que la sécheresse auréole mon) ھا ھو الجفاف یخیمّ على روحي. -

âme)  1، المشھد 4(الفصل(  
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ق إیفیتالوس في ولكن لماذا جعل فرانز فانون نھایة المسرحیة بھذه الطرّیقة؟ ولماذا لم یوَُفَّ 

ھل یمكن مسعاه، ولماذا اتخّذ فانون من التراجیدیا نوعا أدبیا یكتب من خلالھ مسرحیتھ؟ و

ید الحكم؟ وھل إعلانا لبدایة عصر تتحكّم فیھ النسّاء والیھود في مقال اعتبار نھایة المسرحیةّ

  محكوم على المرء أن یفشل ویعاني ویتألمّ.

ه إلى یمكن تفسیر سبب فشل إیفیتالوس في مسعاه وعجزه عن تحقیق غایاتھ المنشودة بردّ 

و للمنفعة؟ فقط أ الخلاف القدیم القائم حول الوظیفة المبتغاة من الفنّ، ھل ھو موجود للمتعة

مانتیكيّ فالبطل الرو وأیضا بردّه إلى التیّاّرات الأدبیة والفلسفة التي تقوم علیھا ھذه التیّاّرات،

یاّرین الأدبیین، لأنھّ غیر البطل الواقعيّ مثلا، إلاّ أننّا نجد أنفسنا مع فانون بعیدین عن ھذین التّ 

دوثھا وفقا ار معظم أسماء شخصیاتھا ومكان حاختار الكتابة وفق الترّاجیدیا الإغریقیة، واخت

ا یقودنا حتما لذلك كما أشرنا إلیھ مسبقا (وھو وھم ینبغي علینا كشفھ). والحدیث عن الترّاجیدی

مھدّ الطریق  إلى سابقتھا الملحمة، فالانتقال من بطولة شعب وأمجاده إلى بطولة إنسان واحد قد

لمعاناة والألم، یا، فإنھّ محكوم على الإنسان بالفشل واإلى ظھور مبدأ الفردانیة. وفي الترّاجید

  مامنا؟أیةّ دبا كامنة وراء أشكال المعاناة الأفھل ھي وظیفة الترّاجیدیا؟ أم أنّ وظیفتھ

یقول نیتشھ أنّ الفنّ وحده ھو القادر على تحویل ھذه الأفكار الكارھة الرافضة للرّعب 

 laمتآلفة مع الحیاة، وھذه الأفكار النبّیلة ھي التسّامي والعبث اللذّین یملآن الوجود إلى أفكار 
48sublimation . وقد جاء في ھذا الكتاب على ما أثاره من جدل وسط النقّاد عدید من النقّاط

المھمّة؛ منھا أنّ الفنّ ھو ذلك النشّاط المیتافیزیقيّ الذي یقوم بھ الإنسان، وفیھ یتمّ الكشف 

نّ العالم لا یمكن تبریره إلاّ باعتباره ظاھرة جمالیة، ومنھا أنھّ المیتافیزیقيّ عن الوجود، لأ

انطلاقا من الكورس المتماھي مع دیونیزیوس، فإنّ الفنّ الترّاجیديّ ھو الوحید الذي یعبرّ عن 

أحلام الناّس؛ وھي النقّطة الوحیدة التي یلتقي فیھا الترّاجیديّ بالشّعر الملحميّ. ولكن لماذا 

دة المعاناة؟ أو ما ھو مبرّر الفرح الترّاجیديّ ھذا الناّشئ عن عذاب الفرد نستمتع بمشاھ

ومعاناتھ؟ وما ھو مقدار الأمل والتفّاؤل اللذّین ینبغي لھذه الترّاجیدیا أن تبثھّما في نفوسنا؟ وما 

  ھي عواقب تضخّم عنصر التفّاؤل ھذا في الفنّ الترّاجیديّ؟

الوھم  ا فانون ھذه، ینبغي علینا أن نبعدراجیدیومن أجل إدراك المعنى القائم خلف ت

l’illusion  الذي یمكن أن یقع فیھ المتفرّج المثاليّ، فكلّ ھذه الاستحضارات لعالم الإغریق

الأوائل لا ینبغي أن تعترضنا عن الولوج إلى عالم الحقیقة الكامن وراءھا. إنّ الزّمن الذي تحیل 

 إلیھ ھذه المسرحیة غیر الزّمن الذي كُتبت فیھ، ولا یمُكننا قطّ اعتبار أنّ ھذا من قبیل الحنین

إلى الماضي ومحاكاة أدبائھ، وإنمّا ھناك نوع من الاستتار بالماضي من أجل كشف الحاضر، 

، فإنّ الغایة زولنرأو  موریس میرلوبونتيوسواء اعتمد فانون في عملیة الاستتار ھذه على 
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واحدة؛ ألا وھي أن یدرك المتفرّج المثاليّ المعنى الكامن وراء ھذه الإحالة لعالم الإغریق 

ائل بنوعیھا: المكانیة والشخصیاتیة، والقرینة الدّالة على أنّ الحدیث ھنا عن الحاضر لا الأو

عن الماضي شخصیتا میناشا وأودالین وما ترمزان إلیھ، فلم یكن یھود ولا فرنسیون زمن 

  الآلھة الأوائل الإغریقیین.

أن یزیل ھذا الوھم  ویجدر بالمتفرّج المثاليّ أن یدرك ولو عن طریق حدسھ أنھّ یتوجّب علیھ

ویسقطھ، ویكشف من وراء ذلك كلھّ الغرض من المسرحیة. ولیس المطلوب من المتفرّج 

المثاليّ أن یتدثرّ في مكانھ خوفا من ھذا الوجود، وإنمّا علیھ أن یدرك فقط ما لم یكن یدركھ. 

مع ظروف مغایرة،  إلاّ أنھّ من غیر المعقول أن یكرّر الأشیاء التي أدركھا، بل علیھ أن یكیفّھا

 la structure duبنیة السّلوك وفي ذلك یقول فرانز فانون في إحدى تھمیشاتھ على كتاب 

comportement  لموریس میرلوبونتي: " أن تتعلمّ لیس أبدا أن تكون قادرا على تكرار

 . 49الحركة نفسھا، بل أن تمنح للوضعیة إجابة ملائمة بطرق مختلفة"

الحیاة ممكنة  ھو أنّ الوظیفة من ھذا الفنّ الترّاجیديّ ھو أنھّ یجعل أوّل شيء یمكن إدراكھ

ن وجدیرة بأن تعاش، وأن تسعى من أجل اكتساب شخصیتك وتحدید الملامح التي تمیزّك ع

، ولیس وجود فردِ،  غیرك وتجعلك قادرا على الولوج في كلیّةّ الوجود؛ فالوجود وجود كلِّ

، وأن لا تكون رتعد خوفا من المصیر المأساويّ الذي تراه أمامكوأیضا، وھذا مھمّ جدّا، أن لا ت

درك المحتوم قأحد الجبناء، إذ الغرض من المعرفة والإدراك أن یمنحاك قدرا من القوّة لمواجھة 

  لا أن تتجمّد خوفا ورعبا ممّا ھو ماثل أمامك.

كلّ ما كان بادیا على ثاني شيء ینبغي إدراكھ ھو أن نستبعد ذلك الاشتیاق الشّدید للوجود، ف

إیفیتالوس وأودالین من ذلك قد قوبل بمصیر مأساويّ لكلیھما، ولذلك فإننّا حال تفرّجنا على 

ذلك نتحرّر أوّلا من اشتیاقنا الشّدید للوجود، وثانیا، فإننّا ننفصل عنھ ونتسامى، وندرك حقاّ 

نقلا عن شوبنھاور: "ما یضُفي مفھوم العبثیة اللاّمجدیة للوجود، وفي ھذا الصّدد یقول نیتشھ 

على أيّ شيء مسحة تراجیدیةّ أیاًّ كان الشّكل الذي تظھر فیھ، فإنّ نزعتھ الممیزّة لتحقیق الرّفعة 

ھي المعرفة بأنّ العالم والحیاة لا یمكن أن یقُدّما أیةّ قناعة حقیقیةّ، ولھذا فھما غیر خلیقین بأن 

  . 50ن الرّوح الترّاجیدیةّ"نربط أنفسنا بھما، وفي ھذا بالذّات تتكوّ 

ثالث الأمور متعلقّ بالحكم الجمالي على ھذه المسرحیةّ الترّاجیدیةّ، فلا یمكنك كمتفرّج 

مثاليّ أن تحكم علیھا جمالیا؛ بأن تقول أنھّا ممتعة أو رائعة أو أخّاذة أو ردیئة أو غیرھا، لأنكّ 

لیس ھذا ھو المطلوب، إذ المطلوب الحقّ بھذا الفعل تكون قد سمحت لھا بالتأّثیر فیك جمالیا، و

ھو أن تسمح لھا بالتأّثیر فیك بطریقة تجریبیةّ، وكأنكّ تعیش الأحداث معھا، وتشعر بالألم نفسھ 
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الذي یشعر بھ أبطالھا، ولم یبق لك إلاّ أن تتسامى على ھذا الألم وتستمرّ في الوجود، وتمنح 

تلفة، ویمكنك أیضا أن تحكم على ھذا العمل تفسیرا یلائمك لنھایة ھذه المسرحیةّ بطرق مخ

الماثل أمامك ھل ھو من باب الترّاجیدیا أم لا؟ وسینتھي بنا ھذا حتما إلى الحدیث عن موت 

  الترّاجیدیا والسّبب في ذلك.

، وقد أشرنا 51یقول نیتشھ أنّ الترّاجیدیا ماتت عن طریق الانتحار بعد صراع عسیر ومعقدّ

سابقا في معرض حدیثنا عن الكورس، عن الكیفیة التي نشأت بھا الترّاجیدیا بشكل مقتضب، 

وسنحاول الآن زیادة بعض التفّاصیل التي من شأنھا أن تبینّ لنا الحبل الذي استعملتھ الترّاجیدیا 

وإن –ودھم بالكامل من أجل أن تنتحر، وعلیھ فإننّا نقول أنّ أتباع دیونیزیوس قد أدركوا أنّ وج

فإنھّ قائم على أساس من الألم والمعاناة، وھذا الإدراك  -كان في مظھره جمیلا ومعتدلا وأخلاقیا

قائم على ثنائیتین مھمّتین استمدّ الفن الترّاجیديّ مقوّمات نشأتھ منھما: الأولى ھي أنّ 

الأوھام الخاصة دیونیزیوس ھو رمز الألم والمعاناة الأبدیین، والثاّنیة ھي أنّ المظھر الجماليّ و

بھ، والأحلام، والطریقة التصّویریةّ لھذا الفن، كلھّا أمور تدفعنا إلى الحیاة من أجل تجریب 

اللحّظة التالیة، وكلّ ذلك یندرج ضمن الوھم الأبولونيّ، ولذلك فإنّ أساس الفنّ عند نیتشھ قائم 

بولونيّ للصّورة التي وذلك عن طریق الترّكیب الأالدیونیزیوسي/ الأبولوني، على ثنائیة: 

 lesیظھر علیھا الحدث، والتحّطیم الدیونیزیوسيّ لھذه الصّورة. ولك أن ترجع إلى مسرحیة 

mains ن تقوم علیھما من بناء وھدم كي یتضّح لك تحقق الثنائیتین فیھا؛ والمحورین اللذّی

والھدم ھو ذلك التصّدّع فالبناء ھو تلك الأحلام والغایات والأھداف التي رام إیفیتالوس تحقیقھا، 

والتحّطیم الذي أصاب عالمھ بعد ذلك. أضف إلى ذلك أنّ ھذا الفنّ الترّاجیديّ قائم على التأّثیر 

  طغیان أحدھما على الآخر. لمتبادل بین ھذین العنصرین، دونا

ولكن بمجيء یوریبیدس، حدث طغیان عنصر على عنصر آخر، ولم یعد البطل التراجیديّ 

الفھم المباشر (الحدس) كما كان، وإنمّا أصبحت أفعالھ مبرّرة بحجج مؤیدّة لھا  المعتمد على

من قبیل التمحیص المنطقيّ فقط، ولذلك فإنّ یوریبیدس عندما زاد عدد الممثلّین المتحاورین 

فإنھّ یكون بذلك قد قتل العمل، لأنّ الفھم كما ھو معلوم یقتل العمل الذي ھو قائم أساسا على 

الوھم. وھذه النقطة التي مكّنت الشخصیات من حلّ صراعاتھا وخلافاتھا عن طریق حجاب من 

الحوار ھي التي قتلت الترّاجیدیا، وبدأ العنصر الدیونیزیوسيّ القائم على الاندفاع والإقدام 

والجنون الثمّل والإمكانیةّ الدّائمة لتحطیم كلّ الأشكال یتضاءل رویدا رویدا، وبالمقابل بدأ 

لفرح والتفّاؤل یتضخّم شیئا فشیئا ممّا جعلھ یمدّ حبل المشنقة للترّاجیدیا. والأمر الذي عنصر ا

دفع یوریبیدس إلى ذلك ھو حبھّ تقلید سقراط والاقتداء بھ، لأنّ سقراط علمّ تلامیذه الحوار عن 

دس قد طریق المحاجّة والمحاجّة المضادّة كما أشرنا إلى ذلك سابقا، وبفعلتھ ھذه، فإنّ یوریبی

                                                           
51  :, traduit de l’allemand par la naissance de la tragédieFreidrich Nietzsche, 

Michel Haar, Philipe Lacoue, et Jean Nancy, éditions Gallimard, 1977, p 72.   
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وضع البیض كلھّ في سلةّ واحدة، فأصبحت ثنائیةّ دیونیزیوسيّ/ أبولونيّ ثنائیةّ أخرى ھي 

  دیونیزیوسيّ/ سقراطيّ. وبذلك یكون البطل الفاضل في التراجیدیا قد فقد ملامحھ وأصبح جدلیاّ.

أساسا وبنشوء ھذین النقّیضین الجدیدین فقد خسرت الترّاجیدیا أھمّ وظیفة لھا، والمتمثلّة 

في الولوج إلى عالم الحقیقة الكامنة والتي لطالما كانت تراجیدیةّ بامتیاز. تقول صفاء عبد 

السّلام: "ومع سقراط یبدأ عصر العقل والإنسان النظّريّ، فیخسر الوجود المعرفة الصّوفیةّ 

لأصل، ویصبح لوحدة الحیاة والموت والتوّترّ القائم على مبدأ التفّرّد وأساس الحیاة الواحد في ا

  . 52الوجود تافھا وأسیرا للمظھر ویفقد طابع السّرّ"

مصراعیھ  وبالرّجوع إلى المسرحیةّ، فإنّ فانون بزیادة عدد الممثلّین قد فتح الباب على

دیا، ومن ثمّ فإنھّ بذلك قد قتل العمل. فما إلى الترّاجی-عن طریق الحوار طبعا–لولوج الفھم 

المشاھد والفصول،  لتوضیح ذلك ینبغي علینا تتبعّ عدد الممثلّین بتتابعالفائدة المبتغاة من ذلك؟ و

  وإلیكم الجدول الآتي الذي یوضّح ذلك:

  

عدد الممثلّین في   رقم المشھد

  1الفصل 

عدد الممثلّین في 

  2الفصل 

عدد الممثلّین في 

  3الفصل 

عدد الممثلّین في 

  4الفصل 

  1  /  1  1  الأوّل

  2  /  2  2  الثاّني 

  3  2  /  3  الثاّلث

    2  /  2  الرّابع

    3  2    الخامس

      3    السّادس

  -ممثلّین حسب الفصول والمشاھدجدول توضیحيّ لعدد ال-

یوضّح الجدول الذي بین أیدینا عدد الممثلّین حسب الفصول والمشاھد، وأوّل شيء نلاحظھ 

أنّ مستھلّ كلّ فصل بممثلّ واحد فقط (وھذا تجسید لمبدأ الفردانیةّ)، ثمّ یزید عدد الممثلّین 

 بمرور المشاھد، وثاني شيء ھو أنّ نھایة المسرحیةّ التي عاد فیھا النظّام إلى سابق عھده قد

                                                           
  .168ص  نیتشھ،صفاء عبد السّلام علي جعفر، محاولة جدیدة لقراءة :  52



55 
 

انتھت بثلاثة ممثلّین، ولم تنتھ بواحد، وثالث شيء ھو أنّ عدد المشاھد التي تحتوي على ثلاثة 

تقریبا، كما أنّ ھذه المشاھد تحتل مكانة استراتیجیةّ؛  %30، أي بنسبة 14من  4ممثلّین ھو 

لین فھي التي تختم كلّ فصل من فصول ھذه المسرحیة باستثناء الفصل الأوّل منھا المنتھي بممثّ 

فقط، وھذا المشھد ینتمي إلى مرحلة البناء وتحقیق فردانیة إیفیتالوس، أمّا المشاھد الأخرى، 

فكلھّا جاءت بعد إعلان وفاة بولیكسوس في المشھد السّادس من الفصل الثاني أطول الفصول 

ر طبعا. وتفسیر ھذا أنّ فانون قد أراد ردّ فردانیة إیفیتالوس واندفاعھ العارم إلى العنص

السّقراطيّ القائم على الحوار، وذلك من أجل القضاء على حماستھ وطیشھ وتھوّره واندفاعاتھ 

الدیونیزیوسیةّ عن طریق الفھم والتفّسیر والحوار السّقراطيّ، ولذلك فإنّ إیفیتالوس یدرك في 

یة، الأخیر منافع الجماعة (والجماعة ھنا مجموع المتحاورین)، ویدرك الضّرر الكبیر للفردان

  وھو إعلان لبدایة الوعي الجمعيّ وتخطّي الفردانیةّ وتعلمّ معنى الانتماء الاجتماعيّ.  

وبذلك یخالف فانون نیتشھ في آخر المطاف؛ فإن كان نیتشھ یدعو إلى المیل إلى الرؤى 

بون فوق الطبّیعیةّ أو المیتافیزیقیةّ عن طریق الآلھة والكیفیة التي ترى بھا عالم الناّس وھم یتعذّ 

ویقاسون، فإنّ فانون یرفض ھذه الرؤى الفوقیة، ویدعو إلى انتھاج منافع الإنسانيّ والاندماج 

ضمن الجماعة، وھنا یتجلىّ من جدید المسرح المناقض لفانون الذي اعتمد فیھ كما بینّا مبدأ 

  المسایرة أوّلا، ثمّ النقّض ثانیا. إنھّ مسرح النقّائض. 

   

  شيء من الأدب المقارن: التحّویر الأدبيّ أو) 3

1  

، بتلك الرغبة الجنسانیة الشّدیدة L’œilستقُابلَ وأنت تقرأ المشھد الأوّل من مسرحیة 

لدى فرانسوا. وھذا  محظیةلدى جینات التي تستعجل الحبّ أیمّا استعجال، وترید أن تكون 

الانجذاب نحو الآخر، والرغبة العنیفة في التعّالق الجنسانيّ معھ تحیل إلى مسرحیة أخرى 

 Et les chiens se، ونحن نقصد ھنا المسرحیة الموسومة بـ المسرحیةَ  ھذه-زمنیا–سابقة 

taisaient یحة التي لمؤلفّھا إیمي سیزار، والتي نجد في فصلھا الأوّل تلك العبارات الصر

؛ والتي تنمّ على قدر عظیم من رغبتھا في le rebelle)للثاّئر ( (l’amante)تدُلي بھا العشیقة 

استمالة الطرف الآخر واحتضانھ جنسانیا. ولعلّ ھذا التشّابھ المبدئيّ، وأوجُھ التشّابھ ھذه تقودنا 

إمعان النظّر في ھذه الحیثیة قلیلا، خاصة وأنّ جون خالفة یقول أنّ المشھد الأوّل إلى  ،حتما

  یحیل صراحة إلى التبادل الجنساني بین الثائر والعشیقة. L’œilمن مسرحیة 

غیر كافیة  Et les chiensومسرحیة  L’œilإنّ شبھة الاتصّال ھذه بین مسرحیة 

ھا تعتبر منطلقا من أجل البتّ في عملیة الاتصّال بین للحكم أنّ فانون قد تأثرّ بسیزار، ولكنّ 
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رحیتین، ومن ثمََّ الحكم جمالیا على ھذه العملیة التي نقوم بھا؛ إذ لیست ھناك فائدة من المس

  إثبات التأّثرّ والتأّثیر بین عملین والتوّقفّ عند ذلك الحدّ فقط.

أو منفردا بذاتھ، بل ھو حدث لیس عملا منعزلا  وعلیھ، فإنّ ما یقوم بھ الأدب المقارن

یندرج ضمن سلسلة لا متناھیة من الأعمال ذات الطاّبع الأدبيّ حقاّ، أو ما یحُكم علیھا أنھّا 

أدب، أو أيّ عمل آخر یتصّل بالأدب من ناحیة ما، فأن تكتب، لیس معناه أن تخلق عملا غیر 

ضع استعمال ما، وھذه اللغّة كما ھو ؛ لأنّ الأدب لغة في ومتأثرّ بما قبلھ، فھذا غیر ممكن البتةّ

معلوم بالضّرورة مكتسبة من طرف آخر، ولذا، فإنّ كلَّ عمل ھو ولید تأثرّ بعمل آخر ولو لم 

یكن مكتوبا؛ إذ لیس ھناك كاتب یعیش في عزلة تامّة أو جزیرة خالیة كي یدّعي أنھّ خلق عملا 

بما سبق ثابتة بالضّرورة، ویبقى على  دون سابق مثال أو منوال. وبناء علیھ، فعملیة التأّثرّ

الباحث عملیة إثبات ذلك فقط، فإن عجز عن إثبات ذلك مع وجود مظاھر تشابھ أو إحالة أو 

  ھذا على أنھّ من باب الأشكال الأنثروبولوجیة العامّة للتخّییل.استحضار ضمنيّ، فعلیھ أن یعزو 

بإمكاننا أن ننطلق منھما من أجل  وبالرّجوع إلى المسرحیتین نجد أمامنا دلیلین نصّیین

إثبات عملیة التأّثرّ بین المسرحیتین، إلاّ أنّ الأدلةّ النصّّیة یجب أن تستمد طاقتھا الإثباتیة من 

الاتصّال الخارجيّ الحادث بین المسرحیتین، وإلاّ فإنھّا تصبح بدون أثر إجرائيّ ضمن عملیة 

  القرِان الأدبيّ بینھما.

نجد جینات تعلن لفرانسوا عندما سألھا متى بدأت تحبھّ، أنھّا ، L’œilفي مسرحیة ف

  دخان سیجارتھا علمت أنھّا ستحبھّ. تقول:عندما رأتھ من خلال 

رأیت عیونك تبحث عن شفتيّ، ورأیت شفاھك المعذّبة تتلوّى من أثر الانتظار،  -

 J’ai vu tes yeux qui cherchaient mes) .أحبكّوعلمتُ أنھّ یجب عليّ أن 

lèvres, tes lèvres tourmentées qui se tordaient d’attente, et j’ai 

su que je devais t’aimer). (L’œil, scène1)  

  وعندما أراد فرانسوا أن یفھم حقیقة حبھّا لھ، أجابتھ قائلة:

أحبكّ، آهٍ یا ملكِي، وأرید أن أخبرك لماذا یملك نھداي اضطراب النجّوم، وفخذايَ  -

 Je t’aime, ô mon roi, et je veux te dire pourquoi)ل. خضوع اللیّ

mes seins ont la turbulence des étoiles, et mes cuisses la 

docilité de la nuit). ((L’œil, scène1)  

وھذان المقطعان أو الدلیلان النصّّیان یعتبران من وجھة نظرنا صدىً لما أعلنتھ العشیقة 

  . تقول:Et les chiensفي مسرحیة 
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 (Embrasse-moi. La vie est là)قبلّْني. الحیاة تكمن ھنا.  -

یدات ویغُوِ قبلّْني، الوقت جمیل: ما الجمال إذا لم یبھر ھذا الثقل الكامل من التھّد -

-Embrasse-moi. L’heure est belle : qu’est)عجز ھذا الجفن المجرّد. 

ce que la beauté sinon ce poids complet de menaces que fascine 

et séduit à l’impuissance le battement désarmé d’une 

paupière). (Et les chiens, acte1). 

  ما یلي:  (la récitante)وفي ھذا الفصل أیضا تعلن السّاردة 

 Nous)نحن في زمن تمسح فیھ الأمیرة المنھكة غیاب القبُلاُت على شفاھھا.  -

sommes au moment où la princesse lassé essuie sur ces lèvres 

une absence de baisers). (Et les chiens, acte1). 

ستقُابل  ولكنّ ھاتھ الرّغبة الجنسانیة الكبیرة سواء أكان ذلك عند جینات أو العشیقة

ثاّئر الناّطق ن، أو من قبل البطریقتین مختلفتین من قبل فرانسوا الناّطق الرّسميّ بلسان فانو

ارجيّ بین أن نحاول إثبات عملیة الاتصّال الخالرسميّ باسم سیزار، وسنحللّ ذلك لاحقا بعد 

  عملي فانون وسیزار. 

وعلینا أن نقول أوّلا أنّ مكتبة فانون تحتوي على نسخة من مؤلَّف لإیمي سیزار موسوم 

، بباریس (Gallimard)النشّر غالیمار ، الصّادر عن دار Les armes miraculeusesبـ 

وھذه النسّخة تحتوي على مجموعة من النصّوص الشّعریةّ لسیزار، وكذلك على  .194653سنة 

. وھذا ما یؤُكّده ریني ھینان الذي  Et les chiens se taisaient بـالعمل الدراميّ الموسوم 

في  1956ھذا المؤلَّف، والذي سبق لھ لقاء فانون سنة  لك نسخة فانون الموقَّعة باسمھ علىیم

 . 54مدینة البلُیدة

رائیا، غیر وعلیھ فإنّ عملیة الاتصّال الخارجيّ بین المسرحیتین قائمة فعلا، وثابتة إج

 1956تنظیمھا وترتیبھا على أساس مسرحيّ إلاّ سنة  لم یتمّ  Et les chiensأنّ مسرحیة 

دینا في ، وھي النسّخة التي بین أیPrésence Africaineالصّادرة عن دار النشّر الفرنسیة 

  مجال ھذه الدراسة.

أن انطلقنا من الأدلةّ النصّیةّ الموجودة في مسرحیة فانون، وما یقابلھا بعد ، ووالآن

، وبعد أن أثبتنا عملیة الاتصّال الخارجيّ بین المسرحیتین، فإنھّ نصیاّ في مسرحیة إیمي سیزار

                                                           
1 :., p596œuvres 2Frantz Fanon,   

54  :, Les armes miraculeuses d’Aimé Césaire, une lecture critique, Réné Hénane
L’Harmattan, Paris, 2008, les pages de 9 à 13.  
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یتوجّب علینا أن نبرز الھدف من ھذا القران الأدبيّ بینھما، وینبغي علینا إذن، أن نتحدّث عن 

  مسرحیة سیزار ولو بشكل مقتضب، حتىّ نتمكّن من قطف ثمار ھذه المقارنة.

دومینغو" في حقبة الثوّرة الفرنسیة، تدور أحداث الفصل الأوّل في مدینة "سان 

یخيّ)، والسّارد، والسّاردة، والشّخصیات الرئیسیةّ فیھا ھي: الثائر (توسان حسب المرجع التار

احتلال المدینة، ویتموضع الثائر كورس (الجوقة). وتبدأ أحداث ھذا الفصل عندما یتمّ وال

، (c’est le jour de l’épreuve)ن موضع الذّائد عنھا، وتعلن الكورس أنّ الیوم یوم امتحا

وتعلن الكورس أیضا مجيء موكب مھیب حاول إغراء الثاّئر بالألقاب والأموال مقابل تخلیّھ 

  عن موقفھ، لكنھّ یرفض مصرّحا أنّ ھدفھ ھو الحریةّ.

وحال دخولھ إلى سان دومینغو، یشرع جمھور الساردین في مدحھ كملك وقائد ثوريّ، 

غیر آبھٍ بذلك، إذ أنھّ مھموم بما یخالجھ من أفكار محمومة حول الحریةّ.  یبدوولكنّ الثاّئر 

وفجأة تدخل جماعة من العبید تطالب بموت الثائر خوفا من انتقام البیض منھم بسببھ إذ أثار 

 (la foule)الشعب  عامة سخطھم وغضبھم، إلاّ أنّ ھذه المخاوف تتبدّد وتنقشع، ویطالب

   .mort aux blancs)بالموت للبیض 

كنّ  بتحذیر أمّ وبناتٍ لھاوتتسارع الأحداث، وأمام منزل كولونیاليّ فخم، تقوم الكورس 

قدیم یلعبن أمام المنزل، وبعد ولوجھنّ، تبقى الكورس والساردات من أجل إعلان نھایة النظام ال

 . وبعد مشھد تصُوّر فیھ معركة مضطربة وغامضة، نجدسان دومینغوفي الذي كان سائدا 

أنفسنا وسط غابة فیھا زعماء سود ونوّاب بیض، وبعد أخذ وردّ بین الطرفین، یمنح البیض 

السلام للجماعة الذین جاءوا قصد معرفة ما یحدث، ولكنّ الثاّئر ینطق باسم الشعب قائلا أنّ 

  ھؤلاء البیض جاءوا من أجل أن یطلبوا من الزّعماء السّود خیانتكم.

اضطراب وارتباك  على النوّاب، وھم في مجلسھم یتناقشون، وفي مدینة غیر بعیدة، یبدو

كبیران، ویعلن الحاكم إیقاف المداولات من أجل إجبار السّیاسیین على حمل السّلاح. وفي 

شوارع ھذه المدینة، لا یدرك المتجوّلون فیھا أنّ الخطر الحقیقيّ یداھم أبواب مدینتھم، وبعد 

  نازعون السلطة فیما بینھم.ذلك، یسیطر السود على المدینة، ویت

ر عائلة من أمّ وابنتیھا، تحوّلت عن غناھا إلى نقیضھ،  ،وكختام لھذا الفصل، تصُوَّ

لسّاردات تحاول أن تستریح للحظة من الزّمن كي تواصل فرارھا، وبعد ذلك تعلن الكورس وا

  عن توقھنّ إلى المستقبل وبدایة عھد جدید.

فرنسيّ كي یفاوض الثاّئر، ویبلغھ بشروط الجمھوریة  وفي الفصل الثاّني یأتي برلمانيّ 

الفرنسیة المتمثلّة في استرجاع مدینة سان دومینغو وفرض السّیطرة علیھا، ولكنھّ یرفض 
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ویقرّر الذّود عنھا، ویستحثّ الثاّئر الجنود السّود من أجل الاستماتة دفاعا عن مدینتھم، وتصل 

  ن ھاتفین للحریةّ.صرخ السّود في المیداالجیوش الفرنسیة إلى المدینة بغتة، وی

ویفرّ الثاّئر بعد ھزیمتھ مع مجموعة من الفرسان إلى الغابة، مخلفّین وراءھم مشھدا 

مروّعا من الضّحایا المبثوثین ھنا وھناك والحرائق ولا شيء سوى الدّمار، ویعیش الثاّئر خیبة 

  لم یفعل ھذا لكان ذاك. رجائھ، ویراجع أفعالھ واحدا تلو آخر، ویتمنىّ لو أنھّ

ومرّة أخرى یخرج الثاّئر من عزلتھ وخیبتھ، ویقرّر الانتقام، إلاّ أنھّ لا یفلح في ذلك، 

فیقرّر بذلك ترك الجماعة التي كان متواجدا ضمنھا، ویلتحق بركب أحد المسافرین جاء سائلا 

  لاحین التي كان معھا.عنھ، ویتعرّض الثاّئر بسبب ذلك إلى الرشق بالحجارة من قبل جماعة الف

، یقرّر الثاّئر الابتعاد والاختباء بعیدا، وبما أنھّ یحُتقرَ مرّة أخرى من قبل جماعتھ الجدیدة

یأتیھ رسول عن الجمھوریة وتأتیھ زیارات عدیدة، ویبدو علیھ من الإحباط القدر الكثیر، ثمّ 

ى ذلك بشكل قاطع، غیر أنّ الفرنسیة یعرض علیھ الصّفح مقابل خضوعھ التاّم، إلاّ أنھّ یأب

  الضّربة التي تقضُّ ظھره ھي خیانة ابنھ لھ وخضوعھ للفرنسیین وقبولھ بشرطھم. 

ویحسّ الثاّئر بدنوّ أجلھ، ویلوم الأوربیین الذین قتلوا الشّمس، وتصُوّر قدیسة عذراء 

  لھ. ویموت. تحاول تقبیلھ كابن لھا، إلاّ أنھّ یدفعھا ویرفض أمومتھا، ویتخّذ من الأرض أمّا

تنطلق كلا المسرحیتین من نقطة واحدة، وھي محاولة إحدى العشیقتین أن تستمیل إمّا 

فرانسوا عند فانون، أو الثاّئر عند سیزار، ولكنھّما تعالجان موضوعین مختلفین؛ فھمّ سیزار 

دا عن ھذه الأوّل ھو التحّدّث عن الزنوجة والعرق والسّیاسة والعبودیةّ، أمّا فانون فقد كان بعی

المسائل بعدا كبیرا، ولم یكن ھمّھ سوى الحدیث عن الھویةّ والوعي المستقلّ والیقین بالذّات 

ومحاولة تحقیقھا فعلیا ظاھرا، ومحاولة قلب النظّام السّائد باطنا، ففرانسوا لا یشبھ البتةّ الثائر، 

  وذلك من نواح عدّة.

 بحت، أمّا مُتكّأ سیزار فتاریخيّ صرف، أوّل ھذه النوّاحي ھو أنّ متكَّأ فانون تخییليّ 

، ذو البشرة السّوداء، (Toussaint louvertue) أنّ الثائر إنمّا ھو توسان لوفرتورذلك 

الرّاغب في تحریر بلاده من قبضة المُستعمِر أوّلا، والقضاء على العبودیة ثانیا. ولكن لماذا 

  تحاول استمالة الشّخصیتین الرّئیسیتین؟ ھذا التوظیف المزدوج من كلا الكاتبین للعشیقة التي

لا شكّ على الإطلاق أنّ كلا الكاتبین قد وظفّا العشیقة في مطلع مسرحیتھما كرمز أو 

إحالة إلى ملذّات الحیاة ومُغریاتھا، ولكنْ مع تقدّم الفصول والمشاھد نجد تجاوزا لھذه العشیقة 

قوبلت كلّ دعوات عشیقة الثاّئر الرّاغبة في د فرانسوا أو عند الثاّئر؛ فلقد سواء أكان ذلك عن

احتضانھ لھا وارتمائھا في أحضانھ بخطابات سریالیة تستدعي الموت وتناجیھ، وقد تكرّرت 
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لفظة الموت وما یندرج ضمن حقلھا الدلاليّ في الفصل الأوّل مرّات عدیدة؛ حتىّ أنّ المسرحیة 

  ول مصیر الثاّئر. یقول:ح (l’écho)افتتحت بنظرة تشاؤمیةّ من قبل الصّدى 

 Et les) .(Bien sûr qu’il va mourir le rebelle)أكید أنّ الثاّئر سیموت.  -

chiens, acte1). 

وھذا الحقل الدّلاليّ الخاص بالموت والمستعمَل من قبل الثاّئر أو الكورس أو السّاردین 

أو العامّة، یدلّ صراحة على أنّ الثاّئر مصمّم على تحقیق ھدفھ المتمثلّ في تجاوز الاستعمار 

وما والعبودیةّ، وأنّ أقوى مظھر من مظاھر ملذّات الحیاة لم یستطع ثنیھ عن تحقیق مراده، 

دلّ على ھذا التنّزّه عن الحیاة في مثل ھذه الظرّوف ھو طلبھ الموت وانشغالھ بھا كي یصبح ی

  حرّا في وطنھ المستعمَر.

وإننّا لنجد ھذا الانشغال والاھتمام بالموت عند فرانسوا أیضا، فقد تكرّرت لفظة الموت 

صیةّ بین فانون أربع عشرة مرّة، وھو وجھ آخر من أوجھ التلاّقي النّ  L’œilفي مسرحیة 

وسیزار، إلاّ أنّ طریقة تعامل فرانسوا مع عشیقتھ تختلف تماما عن الصّدّ النھّائيّ الذي ووجھت 

بھ عشیقة الثاّئر، ذلك أنّ الثاّئر تجاوزھا نھائیا كي یواصل كفاحھ ضدّ المستعمر، وأنّ كلّ 

حتىّ أنّ لقاءھا بھ في الفصل تفوّقاتھ وخیباتھ كانت مرتبطة بمساره الثوّريّ لا بمساره العشقيّ، 

  الثاّني قوبل بردّ قاطع. یقول الثاّئر مخاطبا العشیقة:

 Mon amie, je n’y suis pour)صدیقتي، لست لأيّ أحد. لأيّ أحد.  -

personne. Pour personne). (Et les chiens, acte 2). 

یجعلھا تحققّ أمّا فرانسوا، فقد صدّ جینات كي یجعلھا تكتسب من الیقین بذاتھا ما 

وجودھا في ذاتھا، لا من أجل ذاتھا، كما أنھّ بصدّه لھا جعل تحققّھ الذّاتيّ غیر مرتبط بالآخر، 

وجعل وعیھ مستقلا لا تابعا، وھو ما كان یرومھ منذ البدء، إلاّ أنّ طریقتھ في محاولة قلب 

بھزائم متكرّرة؛ انتھت بموتھ  النظّام السّائد لم تفلح مثلما لم یفلح الثاّئر في سعیھ بعد أن مُنِيَ 

  وحیدا بعد أن ألقى اللوّم على الأوربیین الذین قتلوا الشّمس.

وتجدر الإشارة إلى أنّ طریقة تعامل فرانسوا مع النظّام السّائد تختلف عن طریقة تعامل 

نحو عالم سماويّ مرصّع  لالثاّئر مع الاستعمار والعبودیةّ، فالأوّل اعتزل عالم الناّس وما

بالنجّوم، وبقي حبیس غرفتھ موظفّا عقلھ في التفّكیر فقط. أمّا الثاّني فقد استعمل العنف كي 

، وشتاّن بین یزیل الاستعمار والعبودیة، ولم یكتف بالعقل المفكّر فقط، بل تعدّاه إلى عقل فاعل

  عقل مفكّر وعقل فاعل.
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ا المبحث ھنا، ویتمثلّ في ھذا التوّظیف للعشیقة أمر آخر یفرض علینا أن نعالجھ في ھذ

من قبل فانون تأثرّا ومحاكاة لسیزار، فھل ھذا التكّرار التوظیفيّ للعشیقة من قبیل المحاكاة أو 

  المفارقة فقط؟ أم ھو من قبیل التأّسیس؟

إنّ أغلبیة الأدباء الشّباب یلجأون أوّل الأمر إلى محاكاة أدباء آخرین ذائعي الصّیت 

وتقلیدھم، وذلك من باب الاستناد علیھم وتحسین طرائقھم وأسالیبھم اللغّویةّ والأدبیةّ، ویطلق 

والمقصود بذلك أن یكون عملك الأدبيّ مخالفا  ،على ھذه العملیة مصطلح المفارقة في الأدب

للأصل الذي حاكیتھ ظاھرا، ومرتبطا بھ أشدّ الارتباط باطنا. فھل یصدق ھذا على فانون؟ أم 

أنّ ھذا التوّظیف للعشیقة جاء بغرض التأّسیس لمعنى آخر تتجلىّ معالمھ في ضرورة نفي 

الآخریة من أيّ ارتباط بالتحّققّ الذّاتيّ للفرد، وھو أولى من نفیھا بغرض نفي العبودیةّ وطرد 

ا الاستعمار، لأنّ اكتمال الذّات بالنسّبة إلى ذاتھا واستقلالھا عن غیرھا ھو ما یحققّ وجودھ

فعلیا، وأمّا القضایا الأخرى فتأتي لاحقا، ولذلك فإنّ خیبات مستمرةً قد أصابت الثاّئر مرارا 

وتكرارا، وكلّ ذلك بسبب اتخّاذه من الآخر عنصرا مكوّنا لذاتھ، ومن ذلك خیانة ابنھ لھ، 

عیھ واحتقار الناّس لھ في عدّة مواطنَ، وھو ما جعلھ یعیش من الإحباط القدر الكثیر، لأنّ و

  وعي تابع لا مستقلّ.

عقل فاعل لا یشفع لك في شيء، وإنمّا ینبغي أن یكون ل وینبغي أن نشیر إلى أنّ امتلاكك

وعیك وعیا مستقلا، وھذه ھي الخطوة الأولى عند فانون، أمّا الخطوة الثاّنیة فتقتضي منك أن 

ینبغي علیك أن تعمل بقدر ما تفُكّر، وأن تمتلك عقلا فاعلا، لا تبقى حبیس تفكیرك، وإنمّا 

فالعمل یستلزم عقلا، وأمّا العقل فلا یستلزم عملا دائما، وقد یبقى الفرد منغلقا في تفكیره دون 

بقي حبیس أفكاره  L’œilأن یفعل شیئا، ولذلك فإنّ فرانسوا لسان حال فانون في مسرحیة 

الرّافضة للنظّام السّائد والمتعلقّة بعوالمَ سریالیةٍ أخرى من قبیل عالم النجّوم، ولم یستطع قلب 

ھذا التوّازن. ولذلك فإنھّ سیلجأ في مسرحیتھ الثاّنیة إلى استعمال عقل فاعل من أجل قلب توازن 

مشھد آخرَ من مسرحیة فانون عن حدّث العالم وتغییر النظّام السّائد. ولكن قبل ذلك علینا أن نت

الأولى یحیل إلى عمل من الأعمال المسرحیةّ التي یشُھد لھا بالبراعة الفنیةّ في المجال 

  المسرحيّ.

2  

المشھد  ،ذات طابع استحضاريّ أو إحاليّ متعدّد L’œilمن المشاھد التي تجعل مسرحیة 

ن فرانسوا ولوسیان، إذ أنھّا مع بدایة المشھد الذي نلحظ فیھ جینات حائرة في الاختیار بی ؛الثاّلث

بدأت تتخلىّ عن فرانسوا التطّلبيّ شیئا فشیئا، وبدأت تتراجع عن دعواتھ نحو العالم الفوقانيّ، 

كما أنھّا استبدلت حبھّا لفرانسوا بارتمائھا في أحضان لوسیان الدّاعي إلى تحقیق رغبات الجسد 

تجّاذب بین ما أرادتھ جینات حقاّ (فرانسوا) وما ھي علیھ واحتضان الحیاة بمغریاتھا. وھذا ال
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 Paul بول كلودیل للكاتب الفرنسيّ  Partage de Midiمن میلان یستحضر بشدّة مسرحیة 

Claudel وفي ھذه المسرحیة تظھر إیزي ،Ysé لدوسیز  زوجةٌ یومئذ ، وھيDe Ciz حائرة ،

حبھّا المطلق. وھذا  Mesaخطیبھا السّابق، ومیزا  Amalricبین أحد الرّجلین؛ أمالریك 

ملخّص لھذه المسرحیةّ كي نستطیع القیام بقران أدبيّ بین العملین إن أثبتنا وجود اتصّال بینھما 

  طبعا.

إلى الصّین، یلتقي أربعة أشخاص لكلّ  ةمتجّھ بدایة القرن العشرین، وفي سفینةفي 

ربا؛ امرأة واحدة، وثلاثة رجال، ویحدث اللقّاء بینھم واحد منھم الأسباب التي جعلتھ یترك أو

  .(Midi) وقت الظھّیرة في الممرّ بین الرصیف والسّفینة

أمّا ففي الفصل الأوّل یجتھد دوسیز من أجل استغلال میزا المھتمّ بزوجتھ إیزي، 

أمالریك فإنھّ یندب حظّھ لأنھّ لم یتزوّجھا قبل عشر سنوات خلت، ویجرّب حظّھ معھا أیضا، 

ویبدو علیھ حماس شدید حال اقتراب ولكنھّ یدري أنّ وقتھ لم یحن بعد؛ لأنّ المرأة مفتونة بمیزا، 

 القارب من الصین، وشعر بسعادة غامرة عندما وجد الشرق المليء بكلّ المكامن، ویحسّ 

  با، ویتمنىّ لو تكون ھذه المسافة حدّا فاصلا بین إیزي ومیزا.وبالمسافة البعیدة بینھ وبین أور

فإلى جانب شغفھ بھا، فھو رجل بإیزي عن اضطرابھ،  وبالمقابل یكشف میزا الولوعُ 

ذو میولات رھبانیة، ولطالما أراد أن یكون راھبا، ولكنّ إرادتھ قوبلت بالرّفض من قبل الرّب 

(le pape) أضف إلى ھذا أنّ إیزي امرأة محرّمة علیھ، ولكنھّا الوحیدة التي تملك مفتاح .

روحھ. ویبدو على میزا وإیزي عدم التفّاھم أصلا، ولكنھّا عندما اقتربت منھ ولفظت اسمھ، 

ولكنھّما یقرّران عدم تماھیھما مع بعضھما، لأنّ ھذا الحبّ مدمّر أیقظت لدیھ مشاعر دفینة، 

  ء.لكلّ شي

 "ھابي فالي" وفي الفصل الثاّني، وبعد مرور أیاّم من الرسوّ على الشاطئ، وفي مقبرة

Happy Valley  ّبھونغ كونغ، كان مبرمجا لمیزا أن یلتقي بإیزي وزوجھا دوسیز، ولكن

دوسیز استحثّ خطاه، وخرج قبیل وصول میزا قاصدا بعض التجّار الصینیین من أجل 

المشبوھة معھم، وعندما وصل میزا، وجد إیزي لوحدھا، جاریةّ استكمال بعض الأعمال التّ 

وبعد أن تمنعّت عنھ قلیلا، ھمّت بھ، وتغشّاھا وتغشّتھ، وأصبحت إیزي المحرّمة طریحة 

 Les الفراش بین یدي میزا. وبعد أیاّم تحاول إیزي أن تقنع زوجھا كي یذھب إلى دویلة شان

états Shan السبیل.، فتنجح في ذلك، ویخلو لھا  

وأمّا الفصل الثالث والأخیر من ھذه المسرحیةّ، ففیھ یحدث تمرّد في جنوب الصّین، 

وذلك بعد مرور عامین، وتجد إیزي نفسھا محاصرة في منزل صغیر، والمفارقة أنھّا في ھذه 

المرّة مع أمالریك، مسجونان محاصران یقرّران الموت معا، ھما وطفل إیزي من میزا الذي 

الانفصال عنھ مؤقتّا كي تخُفي حملھا وتضع الطفّل، ولكنھّا أثناء ھذه الفترة ارتمت طلب منھا 
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في أحضان أمالریك الذي وجد أنّ فرصتھ قد حانت، كما أنھّا لم تطُلع میزا خلال ھذه المدّة 

  بأكملھا عن أيّ جدید عنھا وعن ابنھما.

دا منھ أنّ الموت أھون من ویخرج أمالریك كي یجُھزّ المتفجّرات لتدمیر المنزل، اعتقا

، وأثناء قیامھ بذلك یعود میزا باحثا عن إیزي وابنھ منھا، وقد عاد أن یقع في أیدي المتمرّدین

كي ینقذھما معھ بعد أن تحصّل على ترخیص عبور، فیوجّھ إلیھا تأنیبا حادّا بقیت حیالھ صامتة. 

المنزل، فیجد میزا مع إیزي، وفجأة یدخل أمالریك بعد أن أنھى التحضیرات من أجل تفجیر 

ویتوجّب على إیزي في ھذه اللحّظة الاختیار بین أحد الرجلین، فتختار أمالریك، ویترك 

العشیقان خلفھما میزا مجروحا بعد أن أخذا منھ ترخیص العبور وطرحاه أرضا وفتشّاه، 

  قد مات. ذھب إیزي كي تأخذ طفلھا معھا تجد الطفّلوعندما ت

تروك وحیدا في الغرفة إلى الرّب في مونولوج بدیع، سائلا إیاّه عن ویتوجّھ میزا الم

د إیزي بعد أن قرّرت ، وفجأة تعوالمعنى الحقیقيّ للحیاة والحبّ، وطالبا الصّفح عن خطایاه

وبعد زمن یموت زوجھا دوسیز، ویزول العائق بینھا وبین میزا، فیحلّ لھما ما  ترك أمالریك.

  ، ویقرّران اقتحام طریق الحیاة الأبدیةّ.كان محرّما علیھما من قبل

وعلى مستوى آخر، تظھر إیزي في بدایة المسرحیةّ مرتبطة بزوجھا، وبعد لقائھا 

  بأمالریك تبوح لھ بما تعانیھ، إذ ھي محلّ نظرة من قبل ثلاثة رجال. تقول:

 Et il)یجب عليّ أن أعیش كنادل مع ثلاثة رجال لا تزیغ أبصارھم عنيّ لوھلة.  -

me faut vivre comme un garçon avec trois hommes qui ne me 

lâchent point). (Partage de Midi, Acte 1) 

وسیبدو علیھا خلال المسرحیة بأكملھا تجاذب نحو أحد الرجلین، وأمّا زوجھا فقد أقرّت 

ولذلك فإنھّا  عن حیاتھا إطلاقا،في بدایة حدیثھا مع أمالریك أنھّ لا یحُبھّا، وأنھّا غیر راضیة 

بدأت تمیل شیئا فشیئا إمّا إلى رجل أحسّت دائما أنھّا ضعیفة جدّا بالقرب منھ، أو إلى شاب 

  ترصّد الفرصة السّانحة من أجل اقتناصھا.لطالما 

وتفصیل ذلك أنّ میزا وإیزي بعد أن تعاھدا على الانفصال بدعوى حرمتھا علیھ 

، ولذلك فإنھّما یعیشان معا، ویحققٌان رغباتھما بوصفھا متزوّجة، لم یستطیعا تنفیذ عھدھما

الجسدیة معا، وتقع إیزي طریحة الفراش مع میزا في مقبرة، ثمّ تنقطع عنھ بطلب منھ كي 

تخُفي حملھا، وترتمي في أحضان أمالریك مدّة عامین؛ تضع فیھما حملھا، وترفض أن تردّ 

ك إلى أن یجتمع الثلاثة في منزل على رسائل میزا المرسلة إلیھا بشكل دوريّ، ویستمر ذل

صغیر، والحال آنذاك حال تمرّد في الصّین، فتقرّر إیزي التخّليّ نھائیا عن میزا، وتذھب مع 
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قرارھا، أمالریك كي تعیش معھ إلى الأبد، ولكنّ اكتشافھا أنّ ابنھا قد مات یجعلھا تتخلىّ عن 

  نع بینھما.وتقرّر الرجوع إلى میزا وتأبید العشرة معھ بزوال الما

وإنھّ لیبدو من خلال كلّ ما سبق أنّ ثمّة قاسما مشتركا أو موضوعا واحدا بین 

المسرحیتین؛ یتمثلّ في انجذاب إحدى المرأتین سواء جینات أو إیزي نحو أحد الرّجلین، إمّا 

ظر فرانسوا أو لوسیان بالنسّبة لجینات، وإمّا میزا أو أمالریك بالنسّبة لإیزي. ولكنّ وجھة النّ 

ھذه حول التقّارب بین المسرحیتین تحتاج إلى ما یثبتھا داخلیا وخارجیا كي نستطیع الجمع 

بینھما ضمن میدان الأدب المقارن، وذلك من خلال إثبات وجود اتصّال بین مسرحیة فانون 

  بوصفھا عملا لاحقا مع مسرحیة كلودیل باعتبارھا عملا سابقا مستحَضَرا أو مُحالا إلیھ.

بین المسرحیتین بعض  (thématique)د ھذا التقّارب الموضوعيّ أو التیّميّ ما یؤكّ 

الأدلةّ النصّیةّ التي تجعلھما كلتیھما تحاولان الانتقال من محور یدعو إلى تحقیق رغبات الجسد 

(les vocations de la chair)،  كلّ ھاتھ الرّغبات، وینزع إلى إلى محور آخر یقُصي

كلھّ، ابتغاء الولوج إلى عالم آخر؛ سواء أكان خلاصا دینیاّ أبدیاّ أو سموّا نحو التعّالي عن ذلك 

المطلق، فنجد جینات تنزع صراحة إلى تحقیق رغباتھا الجسدیة، وكان تفكیرھا كلھّ منصبا 

  على ذلك، ومن ذلك قولھا للوسیان عندما حدّثتھ عن أخیھ فرانسوا:

 ,Sa main sur mon sein gauche)لم. یده على نھديَ الأیسر، إنھّ میلاد العا -

c’est la naissance du monde) 

 Il a touché mon corps et je suis)لقد مسّ جسدي فأصبحت ملطخّة.  -

devenue éclaboussante). (L’œil, scène 3) 

  ، إذ أنھّا ارتدت فستانا أحمر ترید من میزا أن یقع علیھا. تقول: ونجد الشيء نفسھ عند إیزي

عندما ینظر إليّ بعینیھ الكبیرتین بأھدابھما الطوّیلة، بعینیھ الكبیرتین السوداوین،  -

، آه، ولقد تركتھ في وقت سابق یفعل ما یشاء. حاولت، ولم أستطع القلب یتبدّل

 .Quand il me regard de ces grands yeux aux longs cils)مقاومتھ. 

De ces grands yeux noirs. Le cœur me tourne, ah, j’ai plus tôt 

fait de lui laisser faire ce qu’il veut. J’ai essayé, je ne puis lui 

résister pas). (Partage. Acte 1)     

 Et j’étais)وذھبت أتكّئ بالقرب منھ، فذمّني من أعماق قلبھ بصوت منخفض.  -

allé m’accouder près de lui, et il m’injuriait de tout son cœur à 

voix basse) 
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من أجل  وجرّاء تعرّض المرأتین للصّدّ، فإننّا نجد لوسیان وأمالریك یتحینّان الفرص

  قنص المرأتین. یقول أمالریك:

 .Partage) .(Que ma chance me passe à main)لیت فرصتي تأتي إليّ.  -

Acte 1) 

  ویقول لوسیان بعد أن أبدت جینات امتعاضا من فرانسوا:

 Ne tremblez pas) .تضطربي جینات. أنا ھنا. استندي على كتفي. سأحمیكلا  -

Ginette. Je suis là. Venez sur mon épaule. Je vous protégerai). 

(L’œil, scène 3) 

لذي دار ومن الأدلةّ الصّریحة التي تجعلك تستحضر مباشرة مسرحیةّ كلودیل، ذلك النقّاش ا

 Il est)للیّل في المشھد الثالث، عندما تملكّھا الیأس حیث قالت لھ: إنھّ ا بین جینات ولوسیان

nuit) ،أربع مرّات، لكنھّ ردّ علیھا قائلا: إنھّا الظھّیرة  وكرّرتھا(Il est midi وكُتب مرّتین ،

ا مرّة واحدة بعدھ (majuscule)الكبیر  ھنا، وبالحجم (minuscule)بحجم صغیر  mحرف 

اضحة ، وذلك في إحالة و(Pierre vive de Midi)عندما مدحھا قائلا: لؤلؤة ظھر متحمّسة 

 ،(Partage de Midi)فیھ بحجم كبیر أیضا  mإلى عنوان مسرحیة كلودیل الذي كتب حرف 

  وإلى ما قالھ میزا في مطلعھا أیضا:

 Midi au ciel. Midi au centre de)ر في مركز حیاتنا. ھْ ر في السّماء. ظُ ھْ ظُ  -

notre vie). (Partage. Acte 1)     

تقتضي الخطوة التاّلیة مناّ أن نثبت عملیة الاتصّال الخارجيّ، ومن أجل ذلك نقول أنّ 

 نجد أنھّا تحتوي على مؤَلَّف فانون قد قرأ مسرح كلودیل، وتكفي إطلالة على مكتبة فانون كي

 Théatre, Gallimard, bibliothèqueكلودیل موسوم بـ: مجموعة من مسرحیات یضمّ 
55de la pléiade, Paris, 1947 ومن بینھا مسرحیة .Partage de Midi  في نسختین؛

، إضافة إلى مسرحیة أخرى لا (arrangée théâtralement)ة مسرحیا واحدة منھا منسَّق

 Mercure deالصّادرة عن دار النشّر الفرنسیة  Tête d’orتقلّ عنھا أھمیة ھي مسرحیة 

France 1946، سنة.  

 Lesأضف إلى ھذا التوّاجد الكثیف لمسرحیات كلودیل ضمن مكتبة فانون، فإنّ مسرح 

célestins  قد قام بعرض مسرحیةPartage de Midi  فیفري  24و 23مرّتین؛ وذلك یومي

بأربعة أشھر، ویمكن للباحث أن  L’œilحیة ، وذلك قبل أن یتُمّ فانون كتابة مسر1949سنة 

                                                           
55  :., p597, œuvres 2Frantz Fanon  
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، وواضح للغایة یتأكّد من ذلك من خلال التعّریج على أرشیف المسرح عبر موقعھ الإلكترونيّ 

   أنّ فترة عرض المسرحیة توافق فترة تواجد فانون في لیون. 

رحیة وعلینا الآن أن ننظر إلى ما وراء علاقتي التأّثیر والتأّثرّ الحادثتین بین المس

، وممّا ینبغي الانطلاق منھ في ھذه النقّطة ھو أوجھ التشّابھ المبدئیةّ اللاّحقة ونظیرتھا السّابقة

الحادثة بین المسرحیتین، ثمّ تقصّي مدى استمرار ھذا التشّابھ من عدمھ، لأنھّ من وجھة نظرنا 

ا تمّت مسایرتھ. وإنّ أنّ منھج فانون في كتاباتھ المسرحیة ھو المسایرة بادئ الأمر، ثمّ نقض م

ھذا التبّني لھذا الوجھ من الكتابة من قبل فانون، یجعلنا نقترح تركیبة للخلاف المتشعّب الذي 

یقع فیھ الأدب المقارن، بأن نقول أنّ الطریق إلى الخروج من أزمة كھذه، ھو اقتراح مفھوم 

الأدب المقارن ننّا لنسُمّیھ بـآخر ینطلق من الأدب المقارن ویستعین بوسائل النقّد الثقّافيّ، وإ

  .56، مع مراعاة شروط النسّق طبعاالأنساقيّ 

إثبات  ویقتضي الأدب المقارن الأنساقيّ أن یكون ھناك أدب متأثرّ بأدب آخر، وضرورة

نّ ھذا النصّّ علاقة الاتصّال ھذه، وإیجاد الدّلیل النصّيّ الدّال على ذلك، وبعد ذلك إثبات أ

آخر أوّلا، ثمّ  یناقضھ نسقیا. ویقتضي النقّیض بالضّرورة أن یسایر أدب ما أدباالمتأثرّ بسابقھ 

  یخالفھ ویعارضھ ثانیا.

دب، إذ یعتمد أبغي الإشارة ھنا إلى أننّا مع فانون أمام أدب أفكار، ولسنا أمام أفكار نوت

لأفكار تكون ا أدب الأفكار على التعّبیر عن رؤىً تكون غالبا فلسفیةّ، وھي ھنا وجودیةّ، وھذه

راد نقضھا ثمّ بغیة إظھار عیوب رؤیة أخرى ونقضھا، ولا یتمّ ذلك إلاّ بالدّخول إلى الرؤیة الم

بشكل وّضھا تفجیرھا من الدّاخل، لأنّ التفّجیر من الدّاخل یدحض ویفندّ الرؤیة الأخرى ویقُ

  .مثلا، لا یولدّ ضررا كالرّدّ بالكتابةكليّ، بینما التفّجیر من الخارج 

أدب وولكن، ثمّة نقطة أخرى تطرح نفسھا بإلحاح ھنا، ھل النقّض ھذا یكون بین أدب 

و تاریخ أو آخر فقط؟ أم یمكنھ أن یكون بین أدب ومحتوى فكريّ آخر لا یكون أدبیاّ؛ كفلسفة أ

لى الأدب؟ نظریة أو منھج آخر. وإذا كان ذلك ممكنا، فلماذا لا ننقض فكرا بفكر حتىّ نلجأ إ

ھي دواعي  ھذه المواراة والاختفاء وراء ھذا الحجاب الفضفاض الذي نسمّیھ أدبا؟ وماولماذا 

   ذلك؟

سنترك ھذه الأسئلة جانبا، ونعود إلى النقطة التي توقفّنا فیھا قبل ھذا الاستطراد في 

الحدیث عن منھج فانون في كتاباتھ المسرحیة، فنقول: لقد تعرّضت كلا العشیقتین للصّدّ من 

                                                           
الثقافي، قراءة في الأنساق الثقافیةّ العربیةّ، المركز الثقافي عبد الله الغذّامي، النقد : راجع بھذا الصّدد: 56

 .78، 77، 76، ص 2000، 1العربي، الدار البیضاء، المغرب، ط
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نسوا أو میزا، فجینات التي ادّعت أنھّا تحبّ فرانسوا، قوبلت بالصّدّ لأنھّا أحبتّھ على قبل فرا

طریقة الآخرین لا على طریقتھا الخاصّة بھا، وبما أنھّا ترید تحقیق رغباتھا الجسدیةّ، فقد 

انقلبت إلى الطرّف الآخر من أجل ذلك، وھذا الصّدّ الذي مارسھ فرانسوا معھا كان من أجل 

  لا من أجل ذاتھا أو غیرھا.یمنحھا من الیقین ما یحققّ وجودھا في ذاتھا، أن 

وأمّا إیزي المتزوّجة بدوسیز، فقد تعرّضت للصّدّ نفسھ من قبل میزا عندما أرادت أن 

یقع علیھا، ولكنّ ھذا الصّدّ كان بسبب الدّین، لأنّ إیزي امرأة محرّمة على رجل دین مثلھ، ولم 

ھا إلى جناحھ، وھنا تكمن النقطة الفارقة بین الرّجلین؛ فمیولات میزا لو تكن متزوّجة لضمّ 

أمّا فرانسوا  ،la comédie de mœurs عمل كلودیل بذلك إلى كومیدیا المناقبدینیةّ، ویندرج 

فمیولاتھ نحو عالم مطلق یحققّ فیھ وجوده الذي اختاره، ولذلك فإنّ عمل فانون یندرج ضمن 

عدم اھتمام لما یتعلقّ بالدّین  l’œil، وإننّا لنجد في مسرحیة l’existentialismeالوجودیةّ 

  من قبل فرانسوا، فما رواه لوسیان یثبت ذلك. یقول:

ویوما، أتى قسّ إلى المنزل، ومكث عشیةّ بأكملھا في غرفتھ، وعندما خرج قال  -

إنّ الموت لأمّي أنّ: "ھذا الفتى رأى شیئا بقي لھ وسما إلى الأبد". ولكنّ ھذا خاطئ. 

 Un jour, un prêtre)ھي التي تسكن فرانسوا. إنّ الموت ھو الذي یوجّھھ. 

vint à la maison. Il resta toute une après-midi dans sa chambre. 

Quand il en sortit, il dit à ma mère que : cet enfant avait vu 

quelque chose qui l’avait marqué pour la vie. Mais c’est faux. 

C’est la mort qui habite François. C’est la mort qui le guide). 

(L’œil, scène3). 

أمّا فیما یخصّ نتائج ھذا الصّدّ، فإنّ جینات قد اكتسبت من الیقین ما جعلھا تحققّ وجودھا 

ھا ذلك لأنّ فعلیا، ولذلك فإنھّا تقرّر أن تتخلىّ عن لوسیان، ولسنا نعرف الكیفیة التي حدث ب

المشھد الرّابع من المسرحیةّ مفقود، وإننّا نأسف لكونھ كذلك، وتقرّر أیضا أن تعود إلى أحضان 

  فرانسوا وتحبھّ على غیر سابق مثال، ولذلك فإنھّ یأخذ بیدھا، ویھمّان بولوج عالمھما المطلق.

تر، والتي لا وأمّا إیزي، فھي عند كلودیل مثال للمرأة التي ترتكب الخطایا بشكل متوا

تعیر الدّین اھتماما، فھي امرأة متزوّجة من دوسیز، ولا یضرّھا شيء إن ھي استطاعت أن 

وتملأ فراغھا الجنسيّ  ترتكب المحظور مع رجل الدّین میزا؛ حتىّ ولو كان ذلك في مقبرة،

تنقاد  بلقاء أمالریك كي تقضي مآربھا معھ. وھذا التجّاذب المتعدّد الذي یشوب شخصیتھا جعلھا

ان الذي أینما توجّھْھ ھا وصفت نفسھا في آخر فصل بالحصوراء شھواتھا العابرة؛ إلى درجة أنّ 

  یذھبْ. تقول: 
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 Comme un cheval qui va où tu lui)كحصان یذھب أینما تدیر لھ الرّأس.  -

tournes la tête). (Partage, Acte 3). 

وھذا بخلاف جینات التي عادت إلى أحضان فرانسوا وھي ملأى لا خواء فیھا، ولذلك 

فإنّ الفرق بین كلودیل وفانون، ھو أنّ الأوّل یرید أن یجعل من المرأة تابعا للرّجل فقط، وھو 

للخطیئة والإثم وتجلیّا شاء باعتباره خلاصھا الوحید، وأنھّا تبقى دوما رمزا یالذي یوجّھھا أینما 

لھما. وأمّا الثاّني فإنھّ یرفض ذلك كلھّ، ویجعل من المرأة وجودا قائما بذاتھ وغیر تابع لطرف 

   آخر، فإذا تحققّ وجودھا بھذه الصّفة سھلُ علیھا اجتیاز عتبة عالم المطلق والسّعادة الأبدیةّ.

أضف إلى ذلك أنّ جینات ھي التي اتخّذت قرار العودة إلى فرانسوا، بخلاف إیزي التي 

تخلتّ عن میزا، وھذا في الفصل الأخیر طبعا، وھمّت ذاھبة مع أمالریك، وحالما أرادت أن 

من الغرفة المجاورة وجدتھ قد مات، وھذا الموت المفاجئ لابنھا من میزا، ھو الذي تأخذ ابنھا 

ھھا فعادت إلى أحضان میزا الذي وجدتھ في مناجاة بدیعة مع ربھّ، وكأنّ ھذا التحّوّر غیرّ توجّ 

  نوع من أنواع الإكراه المصیريّ أو القدريّ لا على أساس اختیاريّ.

وبالنسّبة للرّجلین میزا وفرانسوا، فكلاھما تعرّض للانفصال عن محبوبتھ، ولكنّ الفرق 

ببّ في ذلك لحاجة في نفسھ وضّحناھا آنفا، أمّا میزا فقد كان بینھما ھو أنّ فرانسوا ھو الذي تس

بادئ الأمر، ثمّ خطیئة عظیمة وجب الاستتار منھا، وبعد أن زال  نأیْھُ عن محبوبتھ حتمیةّ دینیةّ

العائق بینھما أصبح ھذا النأّي تخلیّا من الحبیبة عنھ، ولذلك فإنھّ عانى إلى حدّ كبیر جعلھ 

ویتوسّل إلیھا، وھذا بیان من كلودیل عن عاقبة الرجال الذین یبتعدون یسترحمھا ویستعطفھا 

  عن دینھم، وذلك بخلاف فرانسوا الذي لم یستعطف ولم یتوسّل. یقول میزا مخاطبا إیزي:

 (Ce n’est pas vrai que tu m’as oublié)لیس صحیحا أنكّ نسیتني.  -

 Ce n’est pas vrai que tu ne) لیس صحیحا أنكّ لم تعودي تحبینني. -

m’aimes plus) 

 .(Ce n’est pas vrai que tu me hais) لیس صحیحا أنكّ تمقتینني. -

(Partage, acte 3)  

الأمر الأخیر الذي یفارق فیھ فرانسوا میزا، ھو أنّ ھذا الأخیر یتكلمّ ویحاور ویدافع 

ا فلم یكن یتكلمّ إلاّ عن نفسھ، ویناجي ربھّ، ویعبرّ عن مشاعره ومیولاتھ وغیرھا، أمّا فرانسو

وأخیھ، باستثناء المشھد الأوّل من  -التي ذُكرت في المسرحیةّ مرّة واحدة-خاصّة مع أمّھ  ،قلیلا

المسرحیةّ فقط الذي ظھر فیھ وھو یحاور جینات، أمّا حیاتھ الأخرى فقد أمضاھا إمّا في الجلوس 

ظلاّم أو یحاول رؤیتھ بشكل أفضل، على الأسطح ینتظر أن تحادثھ النجّوم، أو في غرفتھ ینشد ال

  ویشھد على ھذا الطاّبع الانعزاليّ الرّافض للنظّام السّائد أخوه لوسیان الذي یقول عنھ:
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 (Il ne disait rien)لم یكن یقول شیئا.  -

 ,L’œil) .(Il ne parlait pas. Il s’exprimait)لم یكن یتكلمّ. كان یعُبرّ.  -

scène3)  

ن أجل كتابة مالسّاعة عن الغایة من ھذه الطرّیقة التي اتخّذھا فانون لم نتحدّث إلى حدّ   

ن أجل مسرحیتیھ، فمسایرة عمل ما عن طریق محاكاتھ، ثمّ نقضھ تالیا، وجب أن یكون ذلك م

تلف الأعمال غایة ما. فما ھي الغایة الكامنة وراء ھذه الاستحضارات والإحالات المتعدّدة لمخ

  مّ تفجیرھا جمیعا؟الأدبیةّ أو الفكریةّ ث

عض الإشارات إنھّ لیبدو لنا أنھّ من السّابق لأوانھ الحدیث عن ذلك، إلاّ أننّا سنعطي ب

مة على مفھوم عن ھذه الغایة، على أن نحاول التقّعید لھا لاحقا، فبرأینا أنّ ھذه العملیة قائ

ظرة تجعلك محلّ ن، وھو أن توظّف كلّ الأفكار والرؤى التي le détournementالتحّویر 

معلنا رفضك  لھا توظیفا یخدمك؛ بأن تسایرھا ظاھرا، وتنقضھا باطنا، أمّا أن تخرج إلى العراء

ھب إلى البحر ذ، فھذا من باب الذي لكلّ ھذا الزّخم من الأنظمة المعرفیة والاجتماعیة السّائدة

رة تكمن في یضة، بل العبوبال بولة وقال ھذا بحر ثانٍ. فلیست العبرة أن تكون في الجھة النقّ

  قدرتك على استثمار ما یناقضك من أجل بناء رؤیتك الخاصّة.

  

4  

 ابھ في الفترة التي كان ،les célestinsفي مسرح  من بین المسرحیات التي عُرضت

لترجمات المومس الفاضلة أو البغيّ الفاضلة على اختلاف امتواجدا في لیون، مسرحیة فانون 

فترة الممتدّة فانون قد شاھد ھذه المسرحیةّ التي عُرضت أكثر من مرّة في الالأدبیة، وقد یكون 

نجد لھا  ونحن إذ نتحدّث عنھا ھنا، فلأننّا .1947ما بین السّابع والحادي عشر فیفري سنة 

 یلزم جینات أن تختار بین، وخاصّة فیما یتعلقّ بالموقف الذي L’œilصدى في مسرحیة 

الموقف  فرانسوا أو لوسیان كما سبق وأن أبرزنا معالمَ ذلك، وھذا الموقف یحیل صراحة إلى

سھا "لیزي" نفالذي وقعت فیھ الشّخصیة الرئیسیةّ في مسرحیة المومس الفاضلة؛ إذ وجدت 

ورا زتكابھا رجل أبیض ارتكب جریمة قتل عمدا، وأسود اتھّم بار مجبرة على الاختیار بین

  وجورا. یقول السیناتور كلارك مخاطبا لیزي وواصفا ھذا الموقف بدقةّ:

ستقول لك الأمّة الأمریكیةّ الكثیر، ستقول لك: "لیزي، لقد بلغت حیث یجب أن  إذاً، -

. یجب أن یختفي أحدھما. فإمّا ھذا وإمّا ذاك". فماذا تختاري بین اثنین من أبنائي
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یمكن إلاّ أن نختار الأفضل. ولنحاول أن نتبینّ أیھّما الأفضل. نفعل في حالة كھذه؟ لا 

 ، اللوّحة الأولى، المشھد الرّابع)57المومس الفاضلة(

 L’œilونجد لھذا الدّلیل النصّيّ من مسرحیة المومس مشھدا بأكملھ من مسرحیة 

ننّا استفضنا لأكترجیع لھ، وھذا المشھد ھو المشھد الثاّلث طبعا، ولیس لنا أن نعید الحدیث عنھ 

ارجيّ بین ذلك سابقا، وما یبقى علینا الآن في ھذا المقام ھو إثبات عملیة الاتصّال الخفي 

  العملین، لأنّ الاتصّال الدّاخليّ ثابت كما ھو واضح وجليّ ممّا سبق إیراده.

ر إثبات ذلك نقول أوّلا أنّ مكتبة فانون لا تحتوي على نسخة من ھذه المسرحیةّ، وفي إطا

؛ إذ یمكن وثانیا أنّ عرض ھذه المسرحیةّ في لیون لیس دلیلا قاطعا على أنّ الاتصّال قد حدث

ألاّ یكون فانون قد شاھد المسرحیة، وكما ھو معلوم لدى العامة والخاصة أنھّ إذا طرأ الاحتمال 

لاستدلال، وبناء علیھ فإنّ ھاتین النقطتین تجعلان عملیةّ الاتصّال غیر أكیدة، إلاّ أنّ بطلُ ا

ببشرة سوداء، أقنعة الدّلیل الذي یدحض ھذه الفرضیة ھو أننّا نجد في كتاب فانون الموسوم 

مقاطع من مسرحیةّ المومس استشھد بھا في خضمّ حدیثھ عن تجربة الأسود بیضاء، 

غالیمارد سنة  المقاطع مقتطفة من النسّخة الصّادرة عن دار النشّر الفرنسیةّ ، وھذه58]المعیشة[

، وھذا ما یؤكّد أنّ فانون قد قرأ ھذه المسرحیةّ وحللّھا، وھذا ما یجعل إمكانیةّ القران 1946

الأدبيّ بین المسرحیتین ممكنة بعد أن ثبت الاتصّالان الدّاخليّ والخارجيّ معا. وكي نواصل 

لیة ینبغي أن ندرج ملخّصا لھذه المسرحیةّ لیسھل علینا إظھار الوجھ المفارق للعمل ھذه العم

  اللاّحق عن العمل السّابق.

ث قام أثناء رحلة في القطار، تجد "لیزي" نفسھا كشاھدة على جریمة قتل متعمّدة، حی
لقاءھما من بوابة إحدى رجال بیض سكارى بالتھّجّم على رجلین أسودین، وحاولا إ

رجلین ء على أحد الوكدفاع عن النفّس، تمكّن أحد الرجلین الأسودین من القضا مقطورات.ال
لآخر بالفرار، ا، قام الرجل الأبیض الآخر بقتل الأسود بعیار ناريّ، بینما لاذ الأبیضین، وإذاً 

القتیل عاء أنّ وبما أنّ القاتل من عائلة ذات جاهٍ، فسیتمّ تحویر أحداث الجریمة، وبالتاّلي ادّ 
  الأسود حاول اغتصاب "لیزي"، وأنّ الأبیض قتلھ دفاعا عن نفسھ.

وبناءً علیھ، فإنّ الرّجال البیض سیشرعون فورا في مھمّة بحث عن الأسود اللاّئذ 
بالفرار من جھة، وفي محاولة إقناع "لیزي" بالشّھادة زورا وبھتانا من جھة ثانیة. ولمّا كانت 

                                                           
لحفني، مكتبة اجون بول سارتر، المومس الفاضلة، ت. عبد المنعم : النّسخة التي اشتغلنا علیھا ھي:  57

  .2013، 1مدبولي، القاھرة، ط

بشرة سوداء أقنعة بیضاء، ترجمة أحمد خلیل، مراجعة عبد القادر بوزیدة، منشورات  ،فرانس فانون: 58

ANEP ،141، 140، ص2007، الجزائر. 
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فإنّ أحد زبائنھا "فرید" باعتباره قریبا للجاني، سیحاول إقناعھا  "لیزي" امرأة باغیة ومومسا،
بأن تشھد ضدّ الأسود مستعینا في ذلك بأحد نوّاب مجلس الشیوخ الأمریكيّ "السیناتور 

  كلارك"، ولكنھّا ترفض في مرّات عدیدة.

 ة إلى أنّ سارتر لم یعُطھ لا اسما ولاوتجدر الإشار-یعود الأسود الذي لاذ بالفرار 
لیزي التي تعرض علیھ مسدّسا، لكنھّ یأبى أخذه بدعوى عدم قدرتھ على  كي یختبئ عند-وصفا

  . یقول الزّنجيّ:التصّویب على البیض

لا أستطیع أن أطلق الناّر على بیض. (المومس الفاضلة، اللوّحة الثاّنیة، المشھد  -
   الثاّني).

ارع في الخارج وتقترب شیئا فشیئا وفي ھذه الأثناء، وبعد طلقات ناریةّ كانت تملأ الشّ  
من شقةّ لیزي، یدخل "فرید" مع شرطیین معھ: "جون" و"جایمس"، ویلوذ الأسود بالفرار، 

قبل ولكنھّ یقُتل أثناء نزولھ السّلالم، لیس من طرف "فرید"، ولكنھّ یقُتل بغیر وجھ حقّ من 
ھ لیزي نحوه مسدّسا.عامة    الناّس، وعندما یعود فرید توجِّ

تنتھي المسرحیة بحوار یجمع لیزي بفرید، فیعرض علیھا تاریخ عائلتھ الكبیر، 
ویعرض علیھا منزلا في الضّفةّ الأخرى من النھّر؛ بھ حدیقة، ورجال سود ألیفة، وأنھّ 
سیزورھا ثلاث مرّات في الأسبوع كي یشُبع نزواتھ، بینما تعترف ھي في الأخیر بعدم قدرتھا 

  ویفتخر ھو بإرجاعھا إلى النظّام. یقول:رجل مثلھ، على إطلاق الناّر على 

آه، كلّ شيء الآن عاد إلى مكانھ السّلیم. (المومس الفاضلة، اللوّحة الثاّنیة، المشھد  -
  الخامس).

وعلى مستوى آخر من القراءة، علینا أن نخُضع النصّ لعملیة فرض دلالة من طرفنا، 
عنصريّ الذي كان ممارسا ضدّ السّود في الولایات وعلیھ، فإنّ المسرحیة تفضح حقبة التمّییز ال

المتحّدة الأمریكیةّ وخاصة في الجنوب، وما یدلّ على ذلك ھو أنّ سارتر لم یتكبدّ عناء إعطاء 
كي یكون واسم أو وصف للأسود، المھمّ أنھّ أسود، وھذا یكفي كي یكون في الجانب الآخر، 

  آخر.

ارَس على الفقراء والطبّقات الاجتماعیةّ السّفلى، وتبُینّ المسرحیة أیضا مدى القمع المم
ةَ، قد جمعت في منزلھا شرائح مختلفة من غایة، فإنّ لیزي، المومسَ الفاضلوأیضا، وھذا مھمّ لل

ن وشرطیی، كلاركالسیناتور و، فریدقریبھ و، (توماس)أبیض  رجلاوأسود،  المجتمع: رجلا
عة وجودھا. وعلینا أن نكرّر ما قلناه سابقا أنّ وھذا الجمع ھو الذي یحُدّد طبیجون وجایمس، 

لا یمكن لوجود لیزي أن یتحققّ في ذاتھا،  ود عند سارتر لیست مسألة فردانیة، إذمسألة الوج
ولذلك فلیس لھا أن تشھد بالعدل، ولیس لھا أن تقول أنّ توماس ھو الذي قتل الأسود، وأنّ ذلك 

أن تقول أنّ الرّجلین الأسودین لم یحُاولا اغتصابھا.  لم یكن دفاعا شرعیا عن النفّس، ولیس لھا
إنّ ما على لیزي أن تقولھ ھو ما یحُققّ وجودھا من أجل ذاتھا، وھذا الوجود لا یتحققّ إلاّ ضمن 
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فعل ھذا الجمع، ولذلك فإنھّا تشھد زورا، وترضخ لفرید، محققّة رغباتھ ونزواتھ، وأصبحت بال
  ة"."المومس الفاضل

ظر أخرى، نقول أنّ الأمر لیس متعلقّا بلیزي أو جینات والموقف الذي ومن زاویة ن
وقعتا فیھ؛ من ضرورة اختیار ھذا أو ذاك، وتحمّل المسؤولیةّ المنجرّة عن ھذا الاختیار، وإنمّا 
یتعلقّ الأمر ھنا بالكیفیة التي ردّ بھا فانون على سارتر من خلال التوّاري وراء موقف امرأة، 

قة القائمة على تقمّص شخصیة امرأة من أجل إبراز أنّ ھذا الوجود غیر ذاك طریقة إذ أنّ الطرّی
فریدة من نوعھا، وعلى القارئ لمسرحیةّ فانون أن لا یصبّ جامّ اھتمامھ بجینات وموقفھا، 
وإنمّا علیھ أن ینظر من خلالھا، وأن ینظر من بعید، ویمُحّص ھذین الشّكلین من أشكال الوجود 

امھ؛ وجود فرانسوا أو وجود لوسیان، ولذلك فإنّ فانون قد جعل من جینات حَكَما القائمین أم
اتخّذ من خلالھ قرارا مفاده أنّ وجود فرانسوا أفضل من وجود لوسیان، وقد بینّا الفرق بینھما 

  في مواطن عدّة. وھذه النقّطة ھي تجلّ آخرُ من تجلیّات الكتابة المسرحیةّ الفانونیةّ. 

في نطاق التحّویر بالتخّییل أو التحّویر  l’œilوھي آخر ما نختم بھ حدیثنا عن مسرحیة 
  الأدبيّ. أمّا الآن فسننقل حدیثنا إلى مسرحیة فانون الثانیة ضمن النطّاق ذاتھ.

  

♥♥♥  

یعُتبرَ الانتقال من مسرحیةّ فانون الأولى إلى مسرحیتھ الثاّنیة من وجھة نظرنا شیقّا 
للغایة، ذلك أننّا سنشھد تطلعّات عند بطل المسرحیة الثاّنیة "إیفیتالوس" مخالفة تماما عن سابقھ 

س"، بینما "فرانسوا"، وأوّل ما یلفت الانتباه ھو أنّ إیفیتالوس ینشد النوّر كي یحُلھّ على "لیبو
كان فرانسوا باستمرار ینشد الظلاّم. وثاني شيء ھو أنّ فرانسوا لم یحرّك ساكنا أمام النظّام 
السّائد ولم یكن لیدافع عن نفسھ أصلا، أمّا إیفیتالوس فقد قلب العالم رأسا على عقب، وقوّض 

مشھودا للأمّ: أعمدتھ وأساساتھ، مباینا فرانسوا في ذلك مباینة كبیرة. وسنشھد أیضا حضورا 
، وسنحاول أن نفسّر سبب ھذا l’œilأمّ إیفیتالوس طبعا، بعد أن غُیبّت تماما في مسرحیةّ 

الاستجلاب، وعلینا أیضا، وھذا مھمّ للغایة بنظرنا، أن نبینّ سبب ظھور فرانسوا محدَّد الھویةّ 
  شدھا.سابقا، بینما ارتكب إیفیتالوس ما ارتكبھ من أجل أن یكتسب ھویةّ لطالما ن

وسنحاول التطّرق لكلّ ھذه النقّاط في ھذا الجزء الثاّني من ھذه الدّراسة حول التحّویر 
الأدبيّ، والذي سنتتبعّ حیثیاتھ واحدة واحدة، وذلك من خلال الطریق الذي ارتسمناه سالفا، 

ضر والذي وسمناه بالأدب المقارن الأنساقيّ، ذلك أنّ ھذه المسرحیةّ على غرار سابقتھا تستح
 et les عددا معتبرا من الأعمال الأدبیةّ المسرحیةّ خصوصا، والمتمثلّة أساسا في: مسرحیة 

chiens se taisaient  ،ولسیزار، وأودیب ملكا لسوفوكلیس، وھاملت لشكسبیرles 
mooches  لسارتر، وles mains sales  لھ أیضا، وسنعرض لكلّ واحدة على حدة، ولنبدأ

  لأنھّا الأقرب لفانون والأقلّ مفارقة عنھ. et les chiens se taisaient  بمسرحیة
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1 

ھو تلك العبارة التي ما  les mains parallèlesإنّ أوّل ما یلفت القارئ لمسرحیة 
فتئت الكورس تردّدھا في الفصل الأوّل منھا، وتتمثلّ ھذه العبارة في ذلك التھّدید الصّریح من 
الكورس للملك بولیكسوس بدعوى أنّ الفكر الإنسانيّ الواصل إلى نھایاتھ القصوى لا یسعھ إلاّ 

  أن یتحوّل. تقول الكورس:

 (Polyxos, prends garde)بولیكسوس، خذ حذرك.  -

وقد تكرّرت ھذه العبارة في ھذا الفصل تسع مرّات بصیغة واحدة، ویحیل ھذا الاستعمال 
، et les chiens se taisaientالتكّراريّ لھذه العبارة إحالة صریحة إلى مطلع مسرحیة 

قام بتحذیر الرّجل الأبیض ثلاث  l’échoوخاصّة إلى الفصل الافتتاحيّ منھا، ذلك أنّ الصّدى 
  مرّات في مستھل ھذا الفصل. یقول: 

 Architecte aux)یا مھندسا ذا عیون زرقاء. أتحدّاك. خذ حذرك على نفسك.  -
yeux bleus. Je te défie. Prends garde à toi) 

ھا إلى  وقد تكرّرت عبارة "خذ حذرك على نفسك" ثلاث مرّات كان التحّذیر فیھا موجَّ
ھا إلى الرّجل. الرّجل الأبیض، ومرّة واحدة في ختا م الفصل الافتتاحيّ كان التحّذیر فیھا موجَّ

  :le demi-chœurیقول الكورس الثاّنويّ 

 (Homme. Prends garde)یا رجلا. خذ حذرك.  -

ولا شكّ أنّ ھذه العبارات التي ذكرناھا ھي وجھ من أوجھ التلاّقي النصّیةّ التي تنُبئُ أنّ 
ة سیزار، وذلك لعلمنا أنّ ھناك اتصّالا خارجیا قد حدث مسرحیةّ فانون قد تأثرّت حقاّ بمسرحیّ 

 et lesومسرحیة  l’œilبالفعل بین العملین كما أثبتنا ذلك في معرض مقارنتنا بین مسرحیة 
chiens se taisaient وعلینا أن نقول أنّ ھذه العبارات لیست الوحیدة، بل ھناك عبارات ،

بھ صریح لعبارات موجودة في مسرحیةّ سیزار أخرى موجودة في مسرحیة فانون ھي تردید ش
  منھا:

 .(Deux mille ans que le soleil a disparu)مئتا سنة اختفت فیھا الشّمس.  -
(Les mains, prologue) 

  وتقُابلَ ھذه العبارة بعبارات أخرى من مسرحیة سیزار:

 Aux)في البدایات لم یكن ھناك شيء. في البدایات كان ھناك اللیّل.  -
commencements il n’y avait rien. Aux commencements il y 

avait la nuit). (Et les chiens, acte 1) 

وحین یتعلقّ الأمر بالھدف المرسوم نجد أیضا عبارات شبھ متطابقة عند الكاتبین، منھا 
  قول إیفیتالوس الآتي: 
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 Je réclame des dunes)أطالب بكثبان من الشّمس كي أسكن روحي الحجریةّ.  -
de soleil pour abriter mon âme de pierre). (Les mains, acte 1, 

scène2) 

  ویقابلھ قولا الثاّئر التاّلیان:

 Je veux peupler la nuit d’adieux)أرید أن أملأ اللیّل بتودیعات بالغة الدّقةّ.  -
méticuleux). (Et les chiens, acte 1) 

 C’est moi, une faim de soleil plus)مس واسعة جدا. أنا ھو، خواءٌ لشّ  -
large). (Et les chiens, acte 1) 

 

وأمّا إن تعلقّ الأمر بعرض الحال بعد تنفیذ ما بھ یتحققّ الھدف المرسوم، فإننّا نجد 
  أیضا تطابقا بین العملین جدّ كبیر. یقول الثاّئر:

 J’avais amené)د. كلٌّ وحید. لقد قدت ھذا البلد إلى معرفة نفسھ. والآن، وحی -
ce pays à la reconnaissance de lui-même. Et maintenant, seul. 

Tout est seul). (Et les chiens, acte 1) 

ویقابل قولَ الثاّئر ھذا قول إیفیتالوس حین ردّ على أمّھ التي أخبرتھ أنّ كلّ شيء قد 
  ضاع. یقول:

 (Seul)وحید.  -

 ,Les mains) .(Le feu dévore le feu naissant)الناّر تأكل الناّر الأولى.  -
acte 5, scène 3) 

وبالإضافة إلى ھذه العبارات، فھناك موقف من المواقف التي تجعلنا نتیقنّ أنّ ھذه 
المسرحیةّ تتمتعّ بقدر كبیر من التقّارب مع سیزار أكثر منھ مع الأعمال الأخرى، ألا وھو 

لبطل مع أمّھ، سواء أكان ذلك عند إیفیتالوس الذي حاولت أمّھ توجیھ انتقادات لاذعة موقف ا
لھ ولجنس الرّجال بعد أن قام بقتل أبیھ، أو عند الثاّئر الذي حاولت أمّھ ھي الأخرى ثنیھ عن 
 كفاحھ ضدّ الفرنسیین موجّھة إلیھ انتقادات شدیدة ھي الأخرى. وإنھّ لجدیر بنا أن ننوّه إلى أنّ 

كلا الموقفین بدیعان فنیّاّ لما یعرضانھ من آراء متعارضة یحاول كلّ طرف فیھا أن یدحض 
  رأي الآخر ویبینّ مكمن الغلط فیھ.

تحاول أمّ الثاّئر أن تستغلّ الحزن الشّدید الذي وقعت فیھ العشیقة كي تصدّه عن مساره إذ 
  الثوّريّ. تقول:

 Et la plus malheureuse est à tes)والأكثر حزنا ھي التي أمام قدمیك.  -
pieds). (Et les chiens, acte2) 



75 
 

  ولكنھّ یرفض رغم توسّلات أمّھ. تقول الأمّ أیضا:

 .(Mon fils, tourne la tête et me regarde)ابني. أدر رأسك وانظر إليّ.  -
(Et les chiens, acte2) 

  اس. یقول:ولكنّ الثاّئر شدید الإصرار، وسیواجھ استلطافھا لھ بكلام ق

 (Et les chiens, acte2) .(Mère sans foi)أمّ دون إیمان.  -

  ولكنّ سحنتھا تتغیرّ بعد ذلك. تقول:

 ,Et les chiens) .(Tes yeux sont pleins de sang)عیونك ملأى بالدّم.  -
acte2) 

. ویبدو من خلال نظرة الأمّ أنّ الثاّئر عازم على المواصلة، ولا یمكن ثنیھ عن سعیھ أبدا
  تقول:

 Voyez, il n’obéit pas…il ne)انظروا. لن یخضع...ولن یتجرّد من سلاحھ.  -
désarme pas). (Et les chiens, acte2) 

وبعد أخذ وردّ طویلین، ومواجھات عنیفة بینھما، تترنحّ الأمّ وتتأرجح، ثمّ تموت، 
  ویحزن الثاّئر لفقدھا، ولكنھّ یتجاوز ذلك كما ھو معھود علیھ.

عتراضات نفسھا عند دراھنا والدة إیفیتالوس، ویواجھھا بوتیرة مشابھة لوتیرة ونجد الا
أمّ الثاّئر، إلاّ أنّ أمّ إیفیتالوس تتمتعّ بقدر من المكر والدّھاء جعلھا تستنجد بوالدة خطیبتھ، 
وتقومان معا بتوظیف موت ھذه الخطیبة من أجل ثني إیفیتالوس عن رؤاه، وتفلح في ذلك، وقد 

  سبب ذلك في معرض حدیثنا عن دور النسّاء ونظرة فانون إلى ذلك.  فسّرنا

وأمّا فیما یخصّ الشّخص الذي وافاه الأجل، فسیزار جعل الموت یغیبّ أمّ الثاّئر لا 
عشیقتھ، بینما خالفھ فانون في ذلك، فأحیى أمّ إیفیتالوس، وأمات خطیبتھ، وھذا الأمر إضافة 

شیقّا، فما وافق فانون سیزار إلاّ لیخالفھ،  وسیزار دّ بین فانونإلى أمور أخرى یجعل الأخذ والرّ 
ھور والضمور، أو إلى طبیعة البطل، أو ئیةّ الظوما خالفھ إلاّ لیوافقھ، وانظر إن شئت إلى ثنا

إلى مدى الانغماس مع الشّعب، أو إلى غیر ذلك كي تتضّح لك الرؤیة. ویفُسّر سبب موت 
أودالین عند فانون، وھي في مقتبل العمر، والأثر الذي أحدثھ ذلك على إیفیتالوس، أنّ تغییب 

وت حاضرك، وأنھّ بموت الموت لمن ھو أقرب منك مكانا وسناّ ھو أقرب ما یكون إلى م
حاضرك فلا طاقة لك لعیش مستقبلك. وأمّا موت من ھو أقرب منك مكانا وأسنُّ منك، فإنھّ 
بموتھ یموت ماضیك لا حاضرك، وھو من باب القطیعة التي تمنحك دفعة إلى الأمام خاصّة 

  إن كان ھذا الماضي من المعوّقات لمسارك. 

اوز الأدلةّ النصّیةّ إلى أمر آخر، ونبدأه بذكر أوجھ وتقتضي مناّ المرحلة الموالیة أن نتج
التشّابھ الواضحة للعیان، والتي من شأنھا أن توھم القارئ بأنّ مسرحیة فانون ھي محض تكرار 
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لمسرحیةّ سیزار غیر أنھّا في ثوب آخر، منھا أنّ كلا البطلین لم یوفقّا في مسعاھما، وأنّ 
ماما، ومنھا أنّ أمّ كلّ واحد منھما حاولت ثني ابنھا عن بطولتھما تحوّلت إلى نقیض البطولة ت

مساره الثوّريّ ولم تفلح، ومنھا أنّ ھذه الأمّ ھي واجھة لنظام خلفھا تخفیھ؛ سواء كان ھذا النظّام 
استعماریاّ أو ملكیاّ شدید الظلّمة، وغیرھا. وإذا كان الحال كما یبدو علیھ، فلیست ھناك أیةّ 

  وأنّ ھذه الخطوط العریضة المتشابھة بینھما مجرّد تكرار لا أكثر ولا أقلّ. مفارقة بین العملین،

لة لما بدأناه إلاّ أنّ ما یجعل ھذه الفرضیة باطلة أمور عدّة سنذكرھا، بعد أن نقول، كتكم
ومسرحیة سیزار ھذه حول حیثیةّ العقل الفاعل  l’œilفي معرض مقارنتنا بین مسرحیة 

عنھ من میول  لما وقع فیھ فرانسوا من اعتزال لعالم الناّس وما انجرّ ومستلزماتھ، أنھّ خلافا 
لھ یقرّر قلب نحو عالم آخر وسمناه، فإنّ إیفیتالوس برز إلینا وعلیھ من الاعتداد بنفسھ ما جع

 وممّا یشُھد نظام لیبوس، وحالھ ھنا ھو حال الثاّئر الذي ظھر إلینا مھموما بالحریةّ لا غیر.
وا) إلى شخصیةّ الكتابة المسرحیةّ أنھّ نقلنا من شخصیةّ ذات عقل مفكّر (فرانس لفانون في میدان

نعود كي نكشف فذات عقل فاعل (إیفیتالوس)، وعلینا أن نبرز سبب ھذا التحّوّل لاحقا. أمّا الآن 
و التحّویر أالوجھ المفارق لإیفیتالوس عن الثاّئر واستنتاج كیفیة حصول التحّویر بالتخّییل 

  سابقا. ي أشرنا إلى بعض ملامحھيّ الذدبالأ

وعلیھ، فالقول بوجود وجھ مخالف لھذا عن ذاك دون إمعان نظر غلط، كما أنّ البحث 
عنھ صعب، إلاّ أنّ الخطوة التي نبدأ بھا مسیرتنا ھي الموضوع المتناول بأكملھ من قبِلَ 

لم یفُلحا، إلاّ أنّ الأوّل (الثاّئر) الكاتبین؛ إذ صحیحٌ أنّ كلا البطلین قد حاولا قلب نظام عالمھما و
أعلن إعلانا صریحا القضایا التي تشغل بالھ من حریةّ ورغبة في القضاء على الاستعمار 
والعبودیةّ على حدّ سواء، أمّا الثاّني فلم یصُرّح عن شغلھ الشّاغل، وإنمّا لمّح إلیھ بألفاظ إیحائیةّ 

یرید أن یحُلھّما محلّ الظلاّم واللیّل اللذّین قبعا بلیبوس سریالیة؛ منھا أنھّ ینشد النوّر والشّمس و
مدّة ألفي سنة، وھذه المدّة بذاتھا جعلت البعض یحاول أن یجعل لھا محلاّ في الواقع، فوصل 

، وأنّ فانون أراد أن یبینّ موقفھ 59بھم الأمر إلى القول أنّ ألفي سنة تمثلّ عمر الدّیانة المسیحیةّ
 التوّجّھ من باب التخّمین لا من باب الیقین. منھا، وإن كان ھذا 

وبالرّجوع إلى ثنائیةّ التصّریح والإیحاء عند البطلین، فقد أشرنا إلى أنّ الظھّور أمام 
الجمیع وادّعاء أنكّ على جھة مناقضة لھم مجلبة للسّخریةّ أوّلا وللعداوة ثانیا، كما أنّ إظھار 

ت لھا. وبناء علیھ، فإنّ إیفیتالوس یخالف الثاّئر في ھذه الأھداف المزمع تحقیقھا ھو من المعوّقا
ھور الضّمورَ؛ إذ أنّ الثاّئر ظھر منذ الفان فرانسوا الذي اختار بدل الظّ النقّطة، وكلاھما یخ

الفصل الأوّل من المسرحیةّ محدّد الأھداف وعلیھ من العزم والثبّات ما یجعلھ یضُحّي من أجل 
مُنيَ بعدّة ھزائم من العدوّ، وعدّة تخییبات من طرف القریبین منھ.  تحقیق أھدافھ، ولذلك فإنھّ

أمّا إیفیتالوس فلم یظھر إلاّ في الفصل الثاّني من المسرحیةّ، ولم یفُصح عن رغبتھ في قتل 
والده، بل تناھى إلى علمنا انطلاقا من رؤى الشّخصیات الأخرى أنھّ سیغُیبّ والده الملك 

                                                           
59 :.p 59  ,, œuvres 2Frantz Fanon  
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ولم تكن ھذه الرؤى مبنیة على وقائع بل على حلم رآه بولیكسوس  بولیكسوس عن ھذه الأرض،
  فقط.

ویبدو من خلال مبدإ الظھّور ھذا الذي بدأنا بھ أنّ إیفیتالوس قد وصل إلى القیام بالفعل 
الذي عزم علیھ ولم یصرّح بھ، أمّا الثاّئر فلم یفلح لا في تحقیق أھدافھ ولا في القیام بالأعمال 

ك، إذ أنّ معظم معاركھ انتھت بإظھاره وسط جثث متراكمة ھنا وھناك، وھو التي تخوّل لھ ذل
  یتحسّر ویتألمّ.

وثمّة أمر آخر نتخّذه منطلقا من أجل أن نبینّ وجھا آخر مفارقا لفانون عن سیزار، وھذا 
الوجھ یتمثلّ أساسا في طبیعة البطل الرّاغب في قلب النظّام، فھذا من العامّة، وذاك من البلاط 

لملكيّ، وكلاھما یحاولان قلب نظام عالم أحدھما متواجد خارجھ والآخر داخلھ، فبعد أن رأى ا
فانون ما آل إلیھ ثائر سیزار من فشل وخیبة، قرّر بدوره المحاولة، ولكن من داخل النظّام 

ختلافا المراد قلبھ ھذه المرّة، وذلك لتبیین مزیةّ ھذا الفعل عن ذاك، فاختلاف الأفعال یولدّ حتما ا
  في النتّائج كما ھو معلوم.

كان بمدینتھم یتأرجحون، سّ الوبالفعل، ھا ھو ذا إیفیتالوس مزھوّ بفعلتھ، ویجعل 
ویعرض على أمّھ النھّار الذي جلبھ معھ لھا، وأنھّ على مرمى حجر من حصاد نتائج فعلھ وفق 

عواقبَ وخیمةً منھ، ویمكننا  ما تمّ رسمھ، وھذا خلافا للثاّئر الذي كلمّا ھمّ بفعل ما إلاّ وحصد
أن نضیف على ھذه النقّطة حیثیةّ نستأنس بھا لا غیر، وھي أنّ التوّاجد في الدّاخل یمنحك قدرا 
من المعرفة التي تخوّل لك اكتساب قدر من القوّة، عكس التوّاجد خارجا الذي لا یمنحك ھاتین 

 القدرتین.

 التغّییر لا یكون متعلقّا البتةّ بأفراد؛ ویحاول فانون أیضا أن یوصل إلینا ما مفاده أنّ 
حتىّ لو كان الرّاغب في ذلك ابن الملك مثلا، وإنمّا یرید أن یثبت أنّ التغّییر ولید إرادة جماعیة 
یتمّ فیھا تحضیر الشّعب من أجل ذلك، وإلاّ فإنھّ لن یتقبلّ ذلك، وسیحدث جرّاء ذلك ھلع وفزع 

فزعوا لرؤیة النھّار الذي جلبھ لھم إیفیتالوس دون أن  كبیران، وھو حال سكان لیبوس الذین
یعُلمھم بذلك، ثمّ رفضوه لاحقا، ولقد تبدّى ذلك جلیاّ في الاضطرابات التي شھدتھا المدینة 

  بأسرھا.

ویبقى علینا الآن أن نتحدّث عن النتّائج المترتبّة عن الأفعال ومدى التزام كلّ بطل 
على مبدإ الرّكون والاستسلام أو الإصرار وعدم الإذعان، بتبعات أفعالھ، وذلك بالتعّریج 

وسنحاول أن نلج إلى الدّور المشھود للشّعب في كلّ ھذا، فما یبدو على البطلین إیفیتالوس 
والثاّئر أنّ لدیھما من العزم على مواصلة السّیر قدُُما قدر كبیر، إلاّ أنّ ثمّة فرقا واحدا بینھما 

اللاّنھائیةّ، فرغم ما حدث للثاّئر، وبوتیرة ثابتة، من خیبات أمل  یتجلىّ من خلال مواقفھما
وخذلان من الآخرین، إلاّ أنھّ بقي مصرّا على المواصلة وعدم الرّكون والخنوع والخضوع 
للأوربیین حتىّ وافاه أجلھ. أمّا إیفیتالوس، فلم یبدُ علیھ ھذا العزم والإصرار، وإنمّا خضع 

دام لھ مع نتائج فعلتھ والمتمثلّ في موت أودالین، ولذلك فإنّ تكبرّه واستسلم وأذعن في أوّل ص
وغروره وعدم انغماسھ في أعماق لیبوس، وعدم تماھیھ مع سكّانھا، كلّ ذلك جعلھ ینتكس 
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رّ. وأمّا الثاّئر، فما یشُھد لھ أنھّ ذو ھدف شاركھ فیھ شعبھُ، وإن خذلوه باستمرار  عندما مسّھ الضُّ
، غیر أنھّ لم یتوانَ لحظة، ولم ییأس قطّ، لأنھّ كان منغمسا في شعبھ ومتماھیا فذلك لضعفٍ فیھم

معھ، ولطالما قام ھذا الشّعب باستنھاضھ وحثھّ على المواصلة، فقد وردت عبارة: "آه أیھّا 
الملك انھض" في تسعة مواضع من الفصل الأوّل فقط، وذلك بغیة إبطال الرؤى الانھزامیةّ 

الفینة والأخرى، ولذلك فإنھّ بمراجعتھ لنفسھ، وھذا حالھ باستمرار، یقرّر التي تعتریھ بین 
  مواصلة سعیھ التحّرّريّ. یقول عن نفسھ في الفصل الأوّل:

 (Me voici)ھا أنذا.  -

 Pourquoi aurais-je peur du) لماذا یكون لديّ خوف من أحكام آلھتي؟ -
jugement de mes dieux ? 

 ? Qui a dit que j’ai trahit) من قال أننّي خنت؟ -

 (C’est moi) إنھّ أنا. -

 Une faim de soleil plus) جوع لشمس واسعة جدا، وقطع نقود قدیمة جدّا. -
large et de pièces de monnaies très anciennes). (Et les chiens, 

acte1) 

مسرحیتھ وعلیھ، واعتمادا على مبدإ الانغماس ھذا، فإنّ النھایة التي اختتم بھا فانون 
ھذه، وھي آخر ما كتب في المسرح، تنمّ على عدّة تلمیحات؛ منھا ما ھو متعلقّ بذاتیتھ، ومنھا 

 lesأو في مسرحیة  l’oeilما ھو متعلقّ بموضوع كتاباتھ الأولى، فسواء كناّ في مسرحیة 
mains َّم إلینا ، فإننّا نلحظ أنھّ یتمّ دائما تسلیط الضّوء على البطل، ومن نواح مختلفة، ویقد

انطلاقا من رؤیة الشّخصیات الأخرى لھ، أو من خلال رؤیتھ لنفسھ، وانطلاقا من ھذا أو ذاك، 
لمحین مختلفین؛ ملمح انطوائيّ اعتزاليّ ینشد فیھ الظلاّم، وملمح مفإنّ البطل عند فانون ظھر ب

ا ھو عدم انغماسھما آخر مغایر لھ ینشد النوّر، إلاّ أنّ ما یجمع ھذین البطلین حسب ما یتراءى لن
مع الشّعب، وقیامھما بإقصائھ، ولا یبدو على أیھّما البتةّ أيُّ اعتداد أو أيُّ حساب لھ؛ فھذا 
فرانسوا لا یكلمّ أحدا، ویتخلىّ عن جینات ولا یحاول استرجاعھا إلاّ إن رجعت ھي إلیھ، وھذا 

رى للآخرین وجودا حتىّ إیفیتالوس المزھوّ بنفسھ، والمتكبرّ، والمتمركز حول ذاتھ، لا ی
 خطیبتھ التي فجُعت لمِا سمعتْھ منھ من اعتداد بالذّات وزھوٍُّ بھا غیرِ محدود.

وإننّا لنجد انطلاقا من مبدإ الانغماس في الشعب ھذا حجر أساس نبینّ من خلالھ أنّ 
بعد في فانون رغم مخالفتھ لسیزار في ھذه المسرحیةّ، إلاّ أنھّ سیحید عن وجھة نظرتھ فیما 

كتاباتھ النظّریةّ طبعا، وسینزل من حصانھ، وینغمس مع شعبھ كي یحققّ تحرّره الذاتيّ أوّلا، 
ویجعلھ ندِّا للآخر ثانیا. والأمر نفسھ یقال عن المثقفّین حبیسي محیطھم، والمنقطعین عن 

في الواقع واقعھم، فلا یمكنھم البتةّ أن یعبرّوا بصدق عن ھذا الواقع وقضایاه ما لم ینغمسوا 
من طینتھ، فما یعُطي للمثقفّ قیمتھ لیس الدّور الذي یؤدّیھ  خُلقوا الذي أفرزھم والشّعب الذي

من أجل المجتمع، بل ھو مدى معرفتھ لذاتھ، فالمثقفّ مثقفّ لذاتھ أوّلا، ولا یمكن لمثقفٍّ أن 
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اس، وإنمّا نقصد بھا یعرف ذاتھ إلاّ إذا انغمس في شعبھ، ونحن لا نقصد بكلمة الشّعب عامّة النّ 
أولئك الذین یطمحون دائما لأن یكونوا أفضل ممّا ھم علیھ، وھذا كلھّ في إطار الجماعة واستبعاد 

  كلّ ما یتعلقّ بالفردانیة.

وأمّا ما یسلب من المثقفّ قیمتھ وقیمھ فأمران اثنان؛ الأوّل ھو انطواؤه على نفسھ، 
كبیر جدّا، وھو بذلك كالسّجین الذي یتخیلّ ما وتحدّثھ عن عالم أو شعب بین الاثنین فاصل 

یجري خارج أسوار سجنھ القابع فیھ، وإمّا انغماسھ في ثقافة الآخر انغماسا كلیاّ، وھو ھنا 
 uneمعرّض لأمرین، فإمّا أن یصُیبھ فصام في الشّخصیةّ، وإمّا أن یحدث لھ تعرّج وجوديّ 

dérivation existentielle من النوّع الثاّني ھذا، إن أصاب في ما یراه ، وعلیھ فإنّ مثقفّا
فسیدّعي الشّعب أنھّ واحد منھم وھو لیس كذلك، وإن أخطأ فسیتبرّأ منھ الجمیع، إذ كما ھو 

مّة والخاصّة أنّ للبطولة آباءَ كثیرین، أمّا الھزیمة فیتیمة، كما أنّ التعّرض امعلوم عند الع
عا) یعمي العینین، ولذلك فإنّ على مثقفّ من قبیل للشّمس بكثرة (والشّمس ھنا ثقافة الآخر طب

  ھذا النوّع أن یحوّر توجّھھ، فإمّا أن یموت بطلا، أو أن یعیش ما یكفي لیرى نفسھ یصبح جبانا.

  

♥♥♥  

، les mainsوبعیدا عن البطولة وقلب النظّام والنتّائج المترتبّة عن ذلك، فإنّ مسرحیة 
كبة من قبِل إیفیتالوس، تجعلنا أمام عدّة أعمال تشترك معھا وانطلاقا من الخطیئة الفاعلة المرت

في تیمة قتل الوصيّ علینا؛ منھا مسرحیة أودیب ملكا الذي قتل أباه، ومسرحیة ھاملت الذي 
أیضا، وھوجو بارین  إیجست قتل زوج أمّھ، ومسرحیة الذّباب التي قتل فیھا أورست زوج أمّھ

  .les mains salesمسرحیة الذي قتل رئیس حزبھ ھودرر وذلك في 

وتضعنا ھذه التیمة المشتركة بین ھذه الأعمال أمام عدّة تساؤلات سنحاول أن نطرحھا 
وأن نفیھَا حقھّا من الدّراسة، ومن ھذه الأسئلة ما یلي: ھل یعُتبر قتل الأوصیاء محاولة لضرب 

دّیا على الأصول، الأنا الأعلى عرض الحائط؟ وإذا كان الأمر في ھذه الأعمال جمیعِھا تع
فلماذا قام إیفیتالوس بقتل أبیھ الملك دون أن یرتكب ھذا الأب جُرما واضحا في حقھّ بینما فعل 

  الآخرون ذلك بدافع الانتقام أو غیر ذلك؟

وعلینا أن نطرح كلّ ھذه الأسئلة طرحا مؤسَّسا كي نستطیع الوصول إلى المغزى 
لجریمة قتل الأصول أو التعّدّي علیھا، لأنھّ كما ظھر الجماليّ من ھذا التوّظیف من قبِل فانون 

لنا من الأعمال التي ذكرناھا أنّ ھذه الجریمة تتمتعّ بقدر كبیر من الشّیوع عند العدید من 
المؤلفّین، وقد یجرّنا ھذا إلى دراسة علاقات الشّیوع بین ھذه الآداب، إلاّ أننّا نرى أنّ الفارق 

التخّییل ودراسة علاقات الشّیوع، ھو أنّ التوّظیف التكّراريّ في بین دراستنا حول التحّویر ب
الأولى یكون على أساس التأّسیس لمعنى آخر مفارق للأوّل، بینما لا یكون كذلك في الدّراسة 
الثاّنیة. ومن أجل التوّسّع في ھذا المجال، ینبغي علینا أن نورد كیفیة توظیف كلّ كاتب مسرحیة 
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أن نبینّ السّرّ الكامن وراء قتل إیفیتالوس لوالده الملك. ولْنبدأ بأودیب  لھذه الجریمة من أجل
  ملكا لسوفوكلیس.

2  

 ھذا لا ونبدأ بالقول أنّ مكتبة فانون لا تحتوي على مؤلَّف موسوم بھذا الوسم، ولكنّ 
أنھّا  لخاصّ؛ ذلكایعني البتةّ أنّ فانون لیس على اطلاّع بھذه المسرحیةّ التي یعرفھا العامّ قبل 

ب علم نفسٍ أو من قبیل الأعمال العالمیةّ الخالدة، كما أنھّ من غیر المعقول أن یكون ھناك طال
س دراسة النفّ أخصّائيّ نفسانيّ غیرُ مطلّع على ھذه المسرحیةّ، لأنھّ من المبادئ الأولى لعلم

ء" في غیر بیضا عقدة أودیب تحلیلا ونقدا، وھذا ما وجدناه في كتاب فانون "بشرة سوداء أقنعة
  موضع واحد.

م یكن لوعلیھ، فإنّ عملیة الاتصّال بین فانون ومسرحیة أودیب ملكا ثابتة حتىّ وإن 
وارد قطعا، فھناك دلیل قاطع على أنّ فانون قد قرأ المسرحیةّ حرفیا، أمّا تحلیلھا ومضمونھا 

لموضوعيّ بینھما، اك التوّافق وبالتاّلي فإنّ ھذا الاتصّال الحادث بین العملین الذي قادنا إلیھ ذل
  یمكّننا من الحدیث عن الكیفیة المفارقة لفانون عن سوفوكلیس.

دینة موإذن، فلقد قتل أودیب أباه الملك دون أن یعلم أنھّ أبوه؛ فأثناء رجوعھ من 
قور على عربة "كورَنثیا" إلى مدینة طیبة (ثیبایوس)، وفي ملتقى الطرّق الثلاّثة التقى بشیخ و

م یكن ھذا ھا أعوانٌ لھ، فحدث بینھما شجار انتھى بقتل أودیب لھذا الشّیخ وأعوانھ، ولیجرّ 
ن طیبة من وحش الشّیخ في حقیقة الأمر إلاّ والده الملك "لایوس". وبما أنّ أودیب قد خلصّ سكّا

رملة الملك كان یعترض طریقھم دائما ھو "سیفنكس"، فقد نصّبھ السّكان ملكا علیھم، وزوّجوه أ
ى مسرحیةّ أودیب "یوكاسا" التي لم تكن في حقیقة الأمر إلاّ أمّھ. وكلّ ھذه الأحداث لا تنتمي إل

ودیب وھم ملكا؛ بل سابقة لھا، لأنّ أوّل فصل منھا یبدأ بظھور عدد من السّكان أمام قصر أ
" "دلفي یترجّونھ كي یخلصّھم من الطاّعون الذي حلّ بھم، وسبب الطاّعون حسب عرّافي معبد

اقبتھ، ومن ھو أنّ قاتل الملك لایوس یتنعّم في طیبة دون عقاب ووجب على السّكان إیجاده ومع
  ھنا تبدأ الأحداث في التنّامي من أجل معرفة القاتل.

وتأتي ھذه المسرحیةّ لتؤكّد على أمور عدّة منھا أنّ إرادة الآلھة ھي التي تنفذ، وأنّ 
وأنّ قدر الإنسان محتوم، وأنھّ یلاقي جزاء أفعالھ؛ فإن النبّوءة تتحققّ وإن فررت منھا زمنا، 

خیرا فخیر، وإن لا فلا، وما یھمّنا في ھذا المقام أمران آخران غیرُ ھذه الأمور التي ذكرناھا؛ 
أوّلھا أنّ جریمة قتل أودیب لوالده الملك لم تكن عمدا، وإنمّا حدثت إنفاذا لنبوءة معبد دلفي، 

ي خُصّ بھا الملك لایوس من قبل الآلھة جرّاء عدم رعیھ حقّ الصّداقة وأیضا تنفیذا للعّنة الت
. وثانیھما أنّ ھذه المسرحیةّ تصوّر وبشكل 60واغتصابھ لابن صدیقٍ لھ یدعى خروسیبوس

                                                           
: راجع بھذا الصّدد: عبد المعطي الشّعراوي، أساطیر إغریقیّة، الجزء الثّاني، أساطیر الآلھة  60

  .86، ص 1995المصریّة، القاھرة، الصّغرى، مكتبة الأنجلو 
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تراجیديّ، الحزن العمیق وألوان الحسرة والعذاب الدّاخليَ وكلّ ما شعر بھ أودیب قبل علمھ 
  أن بدأت الشّكوك تحوم حول تفكیره. یقول:  بما اقترفھ وبعده، وخاصّة بعد

 لكنھّ أخبرني (أي العرّاف) بأنّ قدري عليّ أن أقوم بأشیاء بشعة  -

 لا تحتمل، فسوف أعاشر أمّي وأنجب نسلا ملعونا لن  -

 یحتمل رؤیتھ أحد من البشر -

، الفصل الثاّني، الأسطر من 61وبأننّي سوف أقتل أبي الذي أنجبني. (أودیب ملكا -
 ).793 إلى 790

  ویقول أیضا: 

 فمن ذا الذي یمكن أن یكون أكثر بؤسا منيّ. -

اني، ومَنْ من البشر یمكن أن تكرھھ الآلھة أكثر منيّ؟ (أودیب ملكا، الفصل الثّ  -
 )816و 815السطران 

  وتختتم المسرحیةّ بذلك الشّعور أیضا. یقول أودیب أیضا:

 أمّا الآن فإننّي مدنسّ وتكرھني الآلھة -

 أبنائي من الرّحم نفسھا التي وُلدِت منھافقد أنجبت  -

 فإذا كان ھناك مصیر مؤلم أكثر -

 1359من الألم نفسھ فھو مصیر أودیب. (أودیب ملكا، الفصل الثاّني، الأسطر من  -
 )1362إلى 

ن أوصى وانتھى الأمر بأودیبَ إلى أن فقأ عینیھ، وخرج من القصر ذلیلا طریدا، بعد أ
  یدا.على أبنائھ، وأكمل حیاتھ شر

مختلف  ولذلك فإنّ أوّل ما یجعل إیفیتالوس غیر أودیب، ھو أنّ دافع ارتكاب الخطیئة
اني فقد وقع بینھما، فالأوّل ظھر علیھ سبق الإصرار على قتل والده الملك بولیكسوس، أمّا الثّ 
نغمس ضمن افیھا دون علمٍ منھ. وأمّا ثاني شيء، فھو أنّ أودیب بعد أن عاد إلى مدینة طیبة 

 الجماعة، وشرع في تطویر المدینة التي ازدھرت أیمّا ازدھار، ولمّا عرف سبب حدوث
أمّا  الطاّعون في مدینتھ، تحرّى عن أسبابھ بشكل جديّ حتى عُرِف القاتل وحدث الجزاء.

لٍ عن جمیع إیفیتالوس، فقد أشرنا إلى أنھّ عكس ھذا تماما نظرا لما ظھر علیھ من ترفعّ وتعا
  سكّان لیبوس.

                                                           
سوفوكلیس، أودیب ملكا، ت. میزة كروان، المركز القوميّ للتّرجمة، : النّسخة التي اشتغلنا علیھا ھي:  61

 .2008، 1القاھرة، ط
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لزّمنیةّ وأمّا ثالث شيء، فیكمن في أنّ مسرحیة أودیب ملكا قد كُتبت في تلك الحقبة ا
لتي یقوم بھا التي كان الجمیع ینشدون فیھا الفضیلة، والكتاّب كانوا یحاولون تبریر الأفعال ا

ا  الذي استفضنأبطالھم، لأننّا مع سوفوكلیس قد بدأنا نبتعد شیئا فشیئا عن البطل الدیونیزیوسيّ 
لة كانت فقد كُتبت في مرح les mainsفي الحدیث عنھ سابقا بنوع من الإسھاب. أمّا مسرحیةّ 

ر بھما أو نھج فیھا الفلسفة الوجودیةّ تلقي بظلالھا على المجتمع الفرنسيّ والألمانيّ ومن تأثّ 
ضاع تمعٍ نھجھما، وجلُّ ما كان یھمّ الكتاّب آنذاك ھو ما یجعل الفرد یحققّ وجوده ضمن مج

المیةّ الثانیة التي تلت الحرب العالفترة منھ كلّ شيء؛ خاصّة في الفترة الممتدة بین الحربین و
فإنّ فانون  وما خلفّتْھ من ویلات على جمیع الأصعدة اجتماعیا وفكریا وثقافیا وغیرھا. ولذلك

ق وجوده جعل إیفیتالوس یرتكب جریمة التعّدي على الأصول بوصفھا خطیئة فاعلة، لأنھّا تحقّ 
   ثانیا.أوّلا، وكي یردّ بھا على نیتشھ ونظرتھ لمفھوم الترّاجیدیا والبطل الدیونیزیوسيّ 

الإنسان الذي لا  ویتعلقّ رابع أمر بالجریمة ذاتھا، ذلك أنّ الأوّلین أرادوا أن یبینّوا أنّ 
لأب، والزّواج ایرعى حقّ الآلھة، یكون عرضة للترّدّي أخلاقیا إلى أبعد حدٍّ تمثلّ ھنا في قتل 

ة لأنھّا الأعلى مقارعة الآلھ مغبةّمن الأمّ، والإنجاب منھا، ولذلك فإنّ أعمالھم كان تحذیرا من 
بشر إلاّ نوع من شأنا والأكثر قدرا وقیمة من البشر العادیین، وما الترّاجیدیا التي یقع فیھا ال

، فأراد أن لذلك. وأمّا فانونالكومیدیا عند الآلھة التي ترى ما یحدث لھم وتضحك مِلء فیھا 
، لا یعدو یبینّ أنّ أيّ فعل تقوم بھ، مھما بلغت درجتھُ، من أجل أن تثبت وجودك في مجتمعك

فعلتك في الظاّھر  إلاّ أن یرتدّ إلیك ارتدادا انعكاسیاّ من قبِلَ مَنْ أنت تسعى في خدمتھم، لأنّ 
الشّعب  مر تخدم نفسك، وتركَب حصانسعيٌّ حثیث منك من أجل شعبك، إلاّ أنكّ في حقیقة الأ

بالغة  كي تصل إلى غایاتك المنشودة. وبناءً علیھ، فإنّ فانون یحاول أن یوصلك إلى فكرة
وإنمّا  الأھمیةّ: إذا أردت أن تخدم الشّعب، فلا تستخدم حصانھم من أجل الوصول إلى ذلك،

  یكفیك أن تسیر معھم كي تضمن وصولك.

  

3  

على شاكلة الأدب الإغریقيّ دائما، نجد مسرحیةّ أخرى وغیر بعید عن أودیب، و
في الجریمة ذاتھا؛ جریمةِ قتل الأب من طرف الرّبیب،  les mainsتتشارك معھا مسرحیةّ 

) les 62وھذه المسرحیةّ ھي أوّل ما كتب سارتر في المجال المسرحيّ، وھي مسرحیةّ الذّباب
mouches)رأسھ مدینة أراغوس التي نفُيَ عنھا  ، وتبدأ أحداثھا بعودة أورست إلى مسقط

عندما أوتيَ من العمر ثلاثة أیاّم فقط، وقد عاد ھذا الشّاب ذو الثمّانیة عشر عاما، باحثا عن 
أختھ إلكترا التي تمّت تربیتھا في قصرٍ ملكُھ ھو قاتل أبیھا، وأمّھا ھي زوجة ھذا القاتل وشریكتھ 

  في جریمتھ.

                                                           
: النّسخة التي بین أیدینا ھي: مسرحیات سارتر، ت. د. سھیل إدریس، منشورات دار الآداب،  62

  بیروت، لبنان.



83 
 

عودتھ  م إیجست بقتل ملك أراغوسَ أغاممنون، وذلك بعدة عشر عاما، قاإذْ وقبل ثمانی
سترا، وقد من حرب طروادة، وكان ذلك بالتعّاون مع زوجة ھذا الملك المغدور المسمّاة كلیتمن
الجنود لم  قام إیجست أیضا بإصدار أمر بقتل أورست بن أغاممنون ذي الثلاثة أیاّم، إلاّ أنّ 

ھ في لما احتفظ إیجست بأخت أورست إلكترا كخادمة یقتلوه، بل نفوَه عن أراغوس فقط، بین
  القصر الذي نصّب نفسھ ملكا علیھ، وتزوّج من أرملة سَلفَھ أغاممنون.

ث منھا وكلّ ھذه الأحداث غیرُ مذكورة في المسرحیةّ، بل سابقة علیھا، لأنّ أوّل حد
یحمن حول یصوّر أورست ومعھ المربيّ واقفین أمام تمثال جوبیتر في أراغوس، ونساء 

ن الدّخول إلى التمّثال في مُلاءٍ مذیلّ. وقد تظاھر أورست أنھّ عابر سبیل، ولم یبُْدِ غرضھ م
ھ ملكھم مدینة أراغوس الغارق أھلھا في الذّباب الذي حلّ بھم كلعنة علیھم بسبب ما ارتكب

  الحاليّ إیجست وسكوتھم على ذلك.

ي الحدیث فس من الممكن المُضيّ قدُُما وبغضّ النظّر عن ھذه الأحداث التي أمامنا، فلی
، les mainsعن ھذه المسرحیةّ لا لشيء سوى أنھّا تملك توافقا في الموضوع مع مسرحیةّ 

ن التحّویر فلیس من عادتنا أن ننطلق من صلة غیر مؤكّدة، ولم یكن دأبنا منذ بدایة الحدیث ع
علیھ دراستنا،  العملین فقط، كي نبنيَ  بالتخّییل الذي اعتمده فانون، أن نكتفي بوجود تشابھ بین

لیل یثبت عملیة الاتصّال الخارجيّ بینھا وبین لم نجد أيّ د-خاصّة مع ھذه المسرحیةّ–إلاّ أننّا 
  ا.مسرحیةّ فانون رغم أنّ الموضوع یكاد یكون متقاربا من نواح عدّة سنعرض لھا لاحق

ل بین العملین، ھو أنّ مسرحیة إلاّ أنّ رأس الخیط الذي مكّننا من إثبات وجود اتصّا
 théâtre de)، والتي تمّ عرضھا في مسرح باریس فقط 1943الذّباب التي ألفّھا سارتر سنة 

la cité) والتي لا نجد لھا وجودا في مكتبة فانون، مُشتقةّ من الثلاّثیةّ الأوریستیةّ (نسبة إلى ،
حیاّت ھي: مسرحیةّ أغاممنون، ثلاث مسرمن أورست) لإسخیلیوس، وھذه المسرحیةّ متكوّنة 

) les. وھي ثلاثیةّ تروي اللعّنة التي حلتّ بالأتریدیین 63وحاملات القرابین، ورباّت الرّحمة
Atrides)  أحفاد أتري(Atrée) .أغاممنون ومینیلاس، بسبب ذنب ارتكبھ أتري  

ة أثینا أن الإلھففي المسرحیة الأولى ذكر لكیفیةّ تجسّد اللعّنة في أغاممنون؛ إذ رفضت 
م أغاممنون تھب الجیش الذّاھب إلى طروادة من أجل الحرب الریح المواتیة لسُفنھم إلاّ إن قا

ن ركن أغاممنو بتقدیم ابنتھ البكر إیفیجینیا قربانا للآلھة، وبعد رفض وتردّد في بدایة الأمر،
لطروادیین، حربھ ضدّ ا واستكان لأمر الآلھة وذبح ابنتھ. ولأنھّ فعل ذلك، وبعد عشر سنوات من

ھ واستعباد یعود إلى وطنھ، وأوّل ما یحدث لھ ھو أن یقوم إیجست عشیق زوجتھ كلیتمنسترا بقتل
  ابنتھ إلكترا وإصدار أمرٍ بقتل ابنھ أورست.

ت إلى وأمّا المسرحیةّ الثانیة، حاملات القرابین، فھي التي تروي أحداث عودة أورس
قام لمقتل باحثا عن أختھ، وعن الكیفیة التي تمّ بھا الانت مسقط رأسھ أراغوس وقد شبّ وعاد

  أغاممنون من إیجست.

                                                           
  .447ص المعطي الشّعراوي، أساطیر إغریقیّة، الجزء الثّاني، أساطیر الآلھة الصّغرى،عبد :  63
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أمّا المسرحیةّ الثالثة التي تخُتتم بھا الأوریستیا ھي رباّت الرّحمة، وھي التي تصوّر 
أورست وقد شاخ، وتملكّھ الندّم لعدم اكتفائھ بقتل إیجست، وتعدّیھ على ذلك بقتل أمّھ، ونظرا 

  الإلھة أثینا تقرّر العفو عنھ وإنھاء لعنة الأتریدیین.لذلك فإنّ 

غیر أنّ قیام سارتر باشتقاق مسرحیتھ من الأوریستیا لا یكفي كدلیل، إلاّ أنّ ما یجعلنا 
 la naissance de laنھتدي إلى ذلك ھو مؤَلَّف موجود في مكتبة فانون موسوم ب 

tragédie الدّرس والتحّلیل مختلف المسرحیات ذات لفریدریك نیتشھ، وھذا المؤلَّف یتناول ب
الطاّبع الترّاجیديّ أو تلك التي تعُتبرَ تمھیدا لموت الترّاجیدیا، ومن ھذه المسرحیات ثلاثیةّ 
أسخیلوس التي ذكرناھا آنفا، والتي استفاض نیتشھ في الحدیث عنھا وعن مسرحیة ھاملت 

نّ فانون كان على اطلاّع بھذه لشكسبیر ذات الموضوع نفسِھ، وھذا من شأنھ أن یثُبت أ
ھنا مُثلثّةَ لا ثنائیةّ، لأنّ العملین معا  قة غیرِ مباشرة، ممّا یجعل المقارنةالمسرحیةّ لكن بطری

یحیلان إلى نصّ واحد ھو الثلاّثیةّ الأوریستیة، وإلى المسرحیةّ الثانیة منھا على وجھ التحّدید 
  الموسومة بحاملات القرابین.

كن بعد كلّ ھذا، أن نذكر بعض أوجھ التقّارب والتلاّقي بین مسرحیة وإنھّ لمن المم
، وأوّل ما نبدأ بھ ھو أنّ كلا البطلین من العائلة المالكة، وإن les mainsالذّباب ومسرحیة 

یر منغمسین مع شعبھما بتاتا، كان أحدھما ربیبا والآخر ابنا فھذا لا یغیرّ شیئا، كما أنھّما غ
ش طفولتھ في مسقط رأسھ، ولم یعد إلیھ حتىّ شبّ على قیم وعادات أخرى، ھو أورست لم یعفھا

وحال رجوعھ إلى أراغوس لم یظُھر حقیقتھ كابن ملكٍ مغدور، وإنمّا انتحل صفة شاب كورنثيّ 
  وسمّى نفسھ "فیلاب". یقول عن نفسھ:

ماذا أفعل بھذا الشّعب؟ إننّي لم أشھد مولد واحد من أولادھم، ولم أحضر عرس  -
، المشھد 1بناتھم، وأنا لا أشاطرھم ندمھم، ولا أعرف اسما من أسمائھم. (الفصل 

2 .( 

  وتدعم ھذه الحیثیةّ أختھ إلكترا حین طلب منھا الذّھاب معھ إلى مدینة أخرى. تقول:

 )4، المشھد 4، اللوّحة2حتىّ لو بقیت مئة عام بیننا، فلن تكون إلاّ غریبا. (الفصل  -

وإیفیتالوس شأن واحد، حتىّ أنھّما أرادا أن یقوما بعمل لم یكن  ولذلك فإنّ شأن أورست
شعبھما راغبا أصلا في حدوثھ، وقد شھدنا مع إیفیتالوس نواتج فعلتھ وكیفیة تجاوب شعبھ 
معھا، ولیس أورست عن إیفیتالوس ببعید، ففي الحوار الذي جمعھ بجوبیتر في مطلع 

  المسرحیةّ، یخاطبھ ھذا الأخیر قائلا:

من ھنا إن كنت تحبھّم قلیلا، امضِ عنھم لأنكّ ستفقدھم. إنّ نظام المدینة  اذھب -
ونظام النفّوس غیر ثابتین، فإذا لمستھما أحدثت كارثة، كارثة ھائلة سترتد علیك. 

 )1، المشھد1(الفصل

  وتأتي أختھ إلكترا كي تؤكّد ذلك. تقول عن نفسھا:
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ذه المدینة بالكلمات. وقد رأیتَ ما لقد أردت أن أعتقد أنّ بإمكاني أن أشفي سكان ھ -
 )4، المشھد1، اللوّحة2حدث. إنھّم یحبوّن مصیبتھم. (الفصل

وأمّا فیما یخصّ خطّ التوّجّھ المرسوم من قبِلَ البطلین، فإیفیتالوس ظھر منذُ البدء محدّد 
الملك الأھداف، ذا غایة وحیدة؛ تمثلّت في قلب نظام مدینة لیبوس، وذا وسیلة واحدة ھي قتل 

بولیكسوس. أمّا أورست، فقد كان یرید أن یخُرج أختھ من اللعّنات التي حلتّ بسكان أراغوس 
فقط، ولذلك فإنّ أختھ قرّرت طرده منھا بسبب تخلیّھ عن حقده وعدم سعیھ للانتقام من قاتل 

  أبیھا إیجست، ومن أمّھا زوجتھ التي تقول عن نفسھا:

اممنون) ھو ما آسف علیھ، فإنيّ حین رأیتھ لیس موت التیّس العجوز (تقصد بھ أغ -
 )5، المشھد1ینزف في مغطسھ غنیّت فرحا ورقصت. (الفصل

ولكن، وبعد أن استمرت أختھ في عتابھ مرّة، والاستھتار بھ تارة، یصُاب بإرھاق شدید، 
ه، ویفقد القدرة على التمّییز بین الخیر والشّر، ویتجّھ إلى الآلھة، وإلى زوس تحدیدا كي یرشد

فیتغیرّ خطّ توجّھھ من فتىً راغب في إنقاذ أختھ، إلى آخرَ طامح في أن تغمره كلّ ألوان الندّم 
  التي أصابت أھل المدینة، وطامح في اكتساب حقّ المواطنة بینھم، ومصمّم على التغّییر. یقول:

 سأصبح فأسا، وسأشُقّ ھذه الجدران العنیدة شقاّ. -

ة بینكم. ألا أكون قد اكتسبت حقّ المواطندینة كلِّھا، حین تغمرني ألوان الندّم في الم -
 )4، المشھد1، اللوّحة2(الفصل

وكنتیجة لھذا التحّوّر في التوّجّھ، فإنّ أورست یختار، ولأنھّ یختار فھو حرّ، وھو ما 
یرید سارتر أن یقولھ في ھذا الموضع، وما اختار أورست أن یقوم بھ لا یمكن أن ینجرّ عنھ 

نھّ بفعلتھ ھذه، أراد أن یحوّل كلّ ذلك الاضطراب الذي شھدتھ أراغوس لصالح أيّ ندم، لأ
النظّام الخُلقيّ، فیقتل إیجست، ولا یكتفي بذلك، بل یتعدّاه إلى قتل أمّھ كلیتمنسترا، وتقف الآلھة، 
وجوبیتر خصوصا، عاجزة عن فعل أيّ شيء تجاه جرائم الجیل الجدید، لأنّ مرتكبیھا أحرار، 

  ر عنھم أيّ ندم. یقول جوبیتر:ولا یصدُ 

 إنّ أورست یعلم أنھّ حرّ. -

حین تنفجر الحریةّ في قلب إنسان، فإنّ الآلھة لا یملكون إلاّ العجز تجاه ھذا الإنسان.  -
 )5، المشھد2، اللوّحة2(الفصل

وما یظھر على إیفیتالوس من تكبرّ واعتداد بالنفّس، نجده عند أورست أیضا، خاصّة 
  جریمة، وھو ما أقرّه جوبیتر. یقول مخاطبا إیاّه:بعد ارتكابھ ال

 اترك ھذه اللھّجة المتكبرّة. -

 )2، المشھد3إنّ لك في الحقیقة ھیئة متعالیة. (الفصل -
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ومثلما وقفت أمّ إیفیتالوس عاجزة عن ثنیھ عن مسعاه، فإنّ الآلھة وقفت عاجزة عن 
وفا من غضب الناّس الذین ثاروا تمزیق لحم أورست الذي لجأ ھو وأخُتھ معھ إلى معبد أبولو خ

ضدّه، بینما استطاعت الآلھة نفسھا أن تتذوّق لحم أختھ إلكترا لما بدا علیھا من ندم شدید على 
ل دخِ قتل أمّھا، وفي ھذه الأثناء یجد جوبیتر بوصفھ زعیم آلھة الندّم منفذا في ثنایا أورست كي یُ 

تطع التخّلصّ من فكرة أنھّا وأخاھا سیصبحان منھ الندّم إلیھ، وھو صراعھ مع أختھ التي لم تس
  إلى الأبد قاتليْ أمّھما. تقول إلكترا:

، 2، اللوّحة2فھل بوسعك أن تحول دون أن نكون إلى الأبد قاتلي أمّنا؟ (الفصل -
 )8المشھد

  ف حالتھ أنھّ بعد تخليّ أختھ عنھ بقي وحیدا. یقول:ووصْ 

  )2، المشھد3(الفصلإننّي وحید. سأبقى وحیدا حتىّ الموت.  -

وكنتیجة لھذه الثغّرة الصّغیرة، فإنّ الندّم بدأ یلج شیئا فشیئا إلى أورست، وبدأت حرّیتھ 
تتراجع، واستعادت الآلھة قدرتھا على الوصول إلیھ، ولذلك فإنھّ یقرّر أن یحمل كلّ أوزار 

ذین سُلطّا على أورست شعبھ وخطایاھم، وتتخلصّ مدینة أراغوس بذلك من كلّ الذّباب والندّم اللّ 
المخلصّ. وتصُوّر نھایة المسرحیةّ بخروج أورست من المدینة وقد خلصّ أھلھا من ذبابھم كما 
خرج قبلھَ مخلصّ مدینة "سكیروس" من الجرذان التي غزت المدینة بعد أن عزف لھم على 

  نایھ فاتبّعتھ.

جریمة والسّبب الكامن ومن زاویة نظر أخرى، وفیما یخصّ الكیفیة التي ارتكبت بھا ال
وراءھا، فإننّا نجد أنّ أورست قد قرّر قتل إیجست لأنّ أختھ حثتّھ على ذلك، وقالت لھ أنّ 

  المرض لا یداوى إلاّ بمرض آخر. تقول:

 )4، المشھد1، اللوّحة2لیس بالإمكان قھر الشّرّ إلاّ بشرّ آخرَ. (الفصل -

فلأنّ إیجست قتل أغاممنون، فأورست  كما أنّ الدّافع إلى ذلك كان بغیة الانتقام فقط؛
سیقتل إیجست وانتھى. إلاّ أنّ ظاھر ما تراءى لنا یمكن أن یكون غیر ذلك، والنقّطة التي نتخّذھا 
منطلقا كي نبینّ أنّ القتل بوصفھ تیمة ھنا، لم یكن بدافع الانتقام كما ھو باد للعیان، بل كان 

شروع (ھو القصاص) إلى ھدف آخر بغرض آخر، وأنّ ما جعل أورست یعدل عن ھدف م
أسمى، ھو أنھّ یوم الاحتفال بعید الأموات، قرّرت إلكترا ألاّ تلبس ثوب الحداد، وقد قامت أیضا 
بمخاطبة شعبھا بكلماتٍ كادوا من خلالھا أن یتخلوّا عن ندمھم، وأن یعیشوا حیاتھم مثل باقي 

النظّام إلى ما كان علیھ، وقرّر تعذیب  المدن الأخرى، لولا أنّ إیجست بوصفھ الملك قرّر إعادة
إلكترا لتسببّھا في خلق فوضى داخل ھذا النظّام. ولأنّ أورست رأى ما رآه من الشّعب في ذلك 
الیوم، فقد قرّر تعدیل ھدفھ من مجرّد انتقام إلى تغییر نظام مدینة بأكملھا. ولذلك فإنّ جوبیتر 

  لك إیجست. یقول لھ:یوضّح الصّورة بشتىّ معالمھا وخلفیاتھا للم

انظر إليّ. إنكّ مصنوع على صورتي. إنّ الملك إلھ على الأرض؛ نبیل وحزین  -
 كالإلھ.
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، 2، اللوّحة2إننّا كِلینا ننشر النظّام. أنت في أراغوس وأنا في العالم. (الفصل -
 )5المشھد

  ثمّ یطلب منھ أن یفعل شیئا كي یبقى النظّام على حالھ. یقول:

لحریةّ) قضیةّ بشر، ویجب على البشر الآخرین أن یتركوه (أي ذلك أنھّا (یقصد ا -
 )5، المشھد2، اللوّحة2الإنسان الحرّ) یجري أو یخنقوه. (الفصل

صحیحٌ أنّ العملین یكادان یكونان متقاربین، إلاّ أنّ ما یفصلھما ھو وجھ من أوجھ التشّابھ 
لمسرحیتان ھو التیّار الكلاسیكيّ المتمثلّ بینھما، فالتیّاّر الأدبيّ الذي كُتبت على شاكلتھ ھاتان ا

أساسا في المسرح الإغریقيّ، غیر أنّ وجھ التشّابھ ھذا وغیرَه ممّا سبق ذكره، ھو مظھر من 
المظاھر، وما ھو معروف عن المظاھر أنھّا زائفة وخادعة، ووجب كشف زیفھا وإظھار 

كا، لا لشيء سوى أنھّا مشتقة حقیقتھا، ومسرحیة سارتر ھذه، شأنھا شأنُ مسرحیةّ أودیب مل
من الأوریستیا، وكما ھو معلوم عن أعمال تلك الحقبة أنھّا تدعو إلى الفضیلة، وتحاول تبریر 
أفعال الأعمال التي یقوم بھا البطل، وأنّ مصیره متعلقّ بما رسمتھ الآلھة لھ وبما ارتكبھ سلفھ 

ارتر عملھ من أعمال الأوّلین، إلاّ أنّ من أعمال جالبة للعّنة علیھم. ولسنا ندري لماذا اشتق س
ما یمكننا قولھ ھو أنّ مسرحیةّ الذّباب ھي أوّل ما كتب سارتر في المجال المسرحيّ، وتحدیدا 

 la، وذلك بعد عدّة محاولات في المجال السّرديّ انطلاقا من روایة الغثیان 1943سنة 
nausée)1938 ومرورا بالجدار ،(le mur)1939 ّووصولا إلى دروب الحریة ،(les 

chemins de la liberté)1943 وبناء على ذلك، فبإمكاننا القول أنھّا من قبیل المحاكاة لا .(
غیر، وإن كانت ھناك عدّة احتمالات تبطل ھذا الرّأي؛ من بینھا أنّ سارتر یرید أن یبینّ أنّ 

إلاّ إن مكّنھا ھو من نفسھ وغیرھا. وإذا طرأ  الإنسان حرّ باختیاره، وأنْ لیس للآلھة علیھ سبیل
  الاحتمال بطل الاستدلال.

أمّا مسرحیة فانون فقد كُتبت على شاكلة الأدب الإغریقيّ أیضا، وھذا ما یجعلھا قریبة 
للناّظر كلّ القرب من الأسالیب المتبّعة في محاكاة الآداب الخالدة، ولكننّا نرى أنّ فانون لم یكن 

حاكاة الأدب الإغریقيّ بأيّ شكل من الأشكال. إنّ ما قام بھ فانون من خلال ھذه یرید البتةّ م
العملیة، ھو اتخّاذ غطاء وھميّ من أجل أن یمرّر معانٍ مشفرّة ینبغي على القارئ أن یتبینّھا 
وألاّ ینخدع بوھمھا، فالمسرحیةّ ھذه قائمة أصلا على محتوٍ ومحتوى، فالمحتوي ھو عالم 

ائل، والمحتوى ھو ما یرید فانون إیصالھ إلینا، إلاّ أنّ الفصل بین طرفي ثنائیةّ الإغریق الأو
محتوٍ/محتوى قد یخلق نوعا من الإعاقة عندنا حال محاولتنا فھم العلاقات المتجذّرة داخل ھذا 

إلى العمل المسرحيّ، إذ أنّ التقّنیة المتبّعة في الكتابة التخّییلیةّ من قبِل فانون یحُیل محتویھا 
محتواھا، ومحتواھا إلى محتویھا بشكل متجاذب. ولتقریب الفھم نقول أنھّا أشبھ ما یكون بالكنایة 
عندنا، إذ یعمد الكاتب إلى إیراد ملفوظ یحتمل معنیین؛ أحدھما جليّ واضح للجمیع، وھو ما لا 

ا مبنیة على یقصده الكاتب، والآخر خفيّ متوارٍ عن الجمیع، وھو ما یرومھ الكاتب، فالعبرة ھن
قصَدیةّ ما یرید أن یوصلنا فانون إلیھ. والقرینة الدّالة على أنّ الصورة الجلیةّ زائفة، وأنّ 
الصورة الخفیةّ ھي بیت القصید وعین الحقیقة، ھي ما أشرنا إلیھ سابقا عند حدیثنا عن توظیف 
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إغریقيّ، ومن اسمٍ عبريٍّ ھو میناشا، وآخر فرنسيٍّ ھو أودالین، في مسرحیةّ ذات غطاء 
المعلوم أنّ دیانة الإغریق الأوائل لم تكن كتابیةّ؛ یھودیةّ أو مسیحیةّ، بل كانت غیر ذلك، وھو 

  ما یجعل المعنى الجليّ یتراجع القھقرى فاسحا المجال للمعنى الخفيّ.

وبالرّجوع إلى الخلفیات التي جعلت فانون ینتھج ھذه التقّنیة في الكتابة، فإننّا نرى أنھّا 
ولیدة المفاھیم التي استمدّھا من موریس میرلوبونتي الذي كان یلقي محاضراتھ في مدینة لیون 
ن، وھو الصّورة  آنذاك، وخاصّة فیما تعلقّ منھا برؤیتھ للفضاء، فھو عنده ذو شقینّ؛ فضاء مكوِّ

ن، التي تخُلقَ عندك حالَ التقاطك لمجموع الأشیاء والأمكنة والوسائط القائمة بینھا، وفض اء مكوَّ
وھو الذي تقوم أنت بخلقھ حال إدراكك أنّ كلّ العلاقات القائمة بین الأمكنة والأشیاء والوسائط، 
لا یمكنھا أن تحیا إلاّ من قبِل ذاتك التي تصفھا. یقول موریس میرلوبونتي: "لا یمكن للعلاقات 

، وعلیھ فإننّي أنتقل التي تندرج ضمن مفھوم الفضاء أن تحیا إلاّ من قبل ذات تصفھا وتحملھا
ن" ن إلى الفضاء المكوَّ   .64من الفضاء المكوِّ

وتتطلبّ ھذه العملیةّ من القارئ مجھودا جباّرا كي یتبینّ الوھم من الحقیقة، وألاّ ینخدع 
بالمظاھر الزّائفة القائمة نصُب عینیھ، بل علیھ أن یخلق ممّا ھو كائن أمامھ رؤیةً وإدراكا 

دیدة للمعاني القدیمة. یقول میرلوبونتي أیضا: "إنّ معرفة كیف تعود جدیدین یعطیان معانٍ ج
الوضعیةّ الطبیعیةّ تتطلبّ معرفة كیف تستطیع الصّورة الجدیدة للعالم والجسد أن تجعل 

  .65الصّورة الأخرى شاحبة أو أن تغُیرّ مكانھا"

عمل  ون عنویبقى علینا أن نبینّ في آخر نقطة ھنا، أنّ ھناك وجھا مخالفا لعمل فان
بدو علیھما یسارتر، ویتجلىّ ذلك في خاتمة المسرحیتین، إذ ھما غیرُ متوافقتین حتىّ وإن كان 
كاب الخطیئة من التوّافق مقدار كبیر، فقد انتھى المطاف بإیفیتالوس وأورست إلى أن قاما بارت

فن، غیر أنّ السّ  الفاعلة دون أن یترتبّ عنھا ما كان یرُجى منھا، وتجري الرّیاح بما لا تشتھي
جست، وتعدّیھ وجھ المفارقة بینھما، ھو أنّ أحاسیس الندّم تملكّت أورست لعدم اكتفائھ بقتل إی

تعایشھ مع وعلى ذلك بقتل أمّھ، وھو ما جعلھ ملعونا من قبل الآلھة، واستمرّت بذلك معاناتھ 
كّنھ من قلب ه عن عدم تمندمھ. أمّا إیفیتالوس فلم یندم على قتل والده، بل كان ندمھ ولید عجز

لى عقبیھ، عنظام لیبوس، لا لشيء سوى أنّ أھلھا لم یتقبلّوا ذلك، وانتھى بھ المطاف مردودا 
قایا ما بوھو یقول: أنا أرى. وھي خاتمة مفتوحة كما یبدو، وتظھر شخصا جالسا على لبنة من 

یدة وفق لیة تشیید جدتقوّض أمام عینیھ كأنھّ رجل حكیم، وھو یرى ھل بالإمكان القیام بعم
  مخططّ آخر.

  

  

                                                           
، 1998: موریس میرلوبونتي، ظواھریة الإدراك، ت. د. فؤاد شاھین، معھد الإنماء العربيّ،  64

  .205ص
  .207: المصدر نفسھ، ص 65
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4  

في جریمة  les mains parallèlesمن الأعمال الأخرى التي تتشارك مع مسرحیة 
ذّباب؛ قتل الأب مسرحیة ھاملت لشكسبیر، وھي بخلاف العملین السّابقین: أودیب ملكا، وال

ا، وھو الفترة اللذّین كُتبا بوصفھما أدبا كلاسیكیا أو على شاكلتھ، قد كُتبت بلسان حال زمانھ
 قتل نُ التي كانت فیھا أوربا تعیش عصورھا الوسطى، وفي ھذه المسرحیةّ یقرّر ھاملت الاب

ملت الابن الملك الجدید كلودیوس (ھاملت الأب)، لأنّ كلودیوس ھذا قام بقتل الملك (والد ھا
لملكِ وأخ كلودیوس أیضا)، وتزوّج أرملتھ جرترود، وأصبح ھاملت الابن بذلك ربیب عمّھ ا

 lesسرحیة مالجدید كلودیوس. وتعتبر تیمة القتل ھذه وجھا آخر من الإحالات التي تنمّ علیھا 
mains parallèlesولیس ذلك فقط، بل ھناك تیمة أخرى تتمثلّ في موت أوفیلیا حبیبة ، 

قد قام وھاملت انتحارا بسبب حزنھا على مقتل أبیھا بولونیوس آمِرِ القصر من طرف ھاملت، 
ا من شأن ھاملت بقتلھ حال توبیخھ لأمّھ التي رضخت بسھولة لكلودیوس، وقد قللّ ھاملت یومھ

  وادّعى أنھّ ظنھّ جرذا خلف ستار غرفة الملكة فقتلھ.بولونیوس 

وبالإضافة إلى الشّھرة الكبیرة التي عرفتھا مسرحیةّ ھاملت لشكسبیر، فإنّ فانون قد قرأ 
عن دار  1936ھذه المسرحیةّ، ودلیل ذلك أننّا نجد نسخة منھا ضمن مكتبة فانون صادرةً سنة 

. ومن شأن ھذا كلھّ أن یختصر 66بباریس niseMauve de Veأو  Othelloالنشّر الفرنسیةّ 
  علینا الطریق كي نقرن بین العملین أدبیا، وذلك بعد ثبوت الاتصّالین الدّاخليّ والخارجيّ.

الصّریح  والنقطة التي نبدأ منھا حدیثنا ھي موت أودالین حبیبة إیفیتالوس واستحضارھا
بیھ الملك، أما فعلھ إیفیتالوس من قتل لموت أوفیلیا حبیبة ھاملت، فالأولى ماتت حال علمھا ب

یة ماتت انتحارا، والثاّن .وبما رأتھ من تغیرّ في سحنتھ تكبرّا وعلوُّا وتھوینا من ھول ما ارتكبھ
أنھ وقیمتھ شبعد علمھا أیضا أنّ حبیبھا ھاملت قد قتل والدھا آمرَ القصر واستصغره وقللّ من 

أنھّما قاما معا وت الحبیبتین ھما إیفیتالوس وھاملت، وأیضا. ویسُتنتج من ھذا أنّ المتسببّ في م
لدّه، ویؤازر بالتقّلیل من قدر القتیلین، ویستنتج من ذلك أنّ فانون یسیر على خطى شكسبیر ویق

ا بالذّنب استنتاجنا ھذا قیام كلٍّ منھما بقتل الملك بعد إصرار وترصّد، وأیضا عدم شعورھم
اھرة أمامنا، ن الفوارق الكامنة وراء أوجھ التقّلید ھذه الظّ والندّم، إلاّ أنّ ھناك العدید م

  وسنعرضھا واحدا بواحدٍ.

وأوّل أمر فارق بین ھذا وذاك، ھو أنّ ارتكاب الخطیئة الفاعلة كان ھدفا بالنسّبة لھاملت، 
بینما لم یكن إلاّ وسیلة بالنسّبة لإیفیتالوس، فما بدا علیھ ھاملت طیلة المسرحیةّ، وخاصّة بعد 

دفھ ھو أن بدأت شكوكھ حول مقتل أبیھ تكتسب من الیقین مقدارا متزایدا باستمرار، یؤكّد أنّ ھ
قتل الملك فقط، إذ قام بادئ الأمر بالاستعانة بفرقة مسرحیةّ من أجل أن یقدّم عرضا یقوم فیھ 
رجل بقتل أخیھ الملك والتزّوّج من أرملتھ واعتلاء العرش مكانھ، وكان ھذا العرض أمام الملك 

خلفھ كلودیوس الذي شعر أنھّ مستھدَف، ممّا جعلھ یترك قاعة العرض ویخرج منھا جارّا 
مقدارا كبیرا من الشّكوك، وھذا ما جعلھ یقرّر إرسال ھاملت إلى إنجلترا رفقة بعض الجنود؛ 
                                                           

66  :., p630œuvres 2Frantz Fanon,   
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رسالة یطلب فیھا من ملك إنجلترا أن یقتل ھاملت فور وصولھ إلیھ، ولكنّ ھاملت  الذین حمّلھم
فقد قرّر فعل اكتشف المكیدة، وخرج منھا سالما بجسده، ومتیقنّا أنّ عمّھ قد قتل أباه حقاّ، ولذلك 

  شيء ما. یقول:

 لست أدري لماذا أعیش وأقول لنفسي: لابدّ لي أن أفعل ھذا. -

فما موقفي الآن؟ أنا الذي قتُلِ أبي، ودُنسّت أمّي، ثمّ أدع كلّ شيء ینام برضاي، یا  -
 67).4المشھد /4للعار. ماذا أرى؟ (الفصل

، إذ أنھّ الملك وتحقیق ھدفھكما أنّ موت أوفیلیا قد ساعد ھاملت في تسریع انتقامھ من 
صل بینھ وبین ، ونزل إلى قبرھا كي یودّعھا، فحبعد أن كان بعیدا عنھ یوم دفنھا، عاد إلى بلده

ذه الفرصة أخیھا لایرتس شجار انتھى باتفّاق یقضي بإجراء نزال بینھما، وقد استغلّ الملك ھ
ملك والملكة ویوم النزّال حضر المن أجل أن یدبرّ مكیدة أخرى یكون ھلاك ھاملت فیھا مؤكّدا. 

ك فقد قتُل والحاشیة، ومات في ھذا المشھد ھاملت وأمّھ الملكة ولایرتس مسمومین، وأمّا المل
لك، وحققّ من طرف ھاملت قبل أن یودّع الدّنیا. وكحوصلة لھذا كلھّ، فإنّ ھاملت قد قتل الم

  أجل انتقامھ.ھدفھ، كما أنّ موت أوفیلیا قد خدمھ ویسّر لھ الطرّیق من 

كن عنده قرار أمّا إیفیتالوس فقد قرّر قتل والده الملك من أجل أن یحققّ ھدفا آخر، ولم ی
كوك مثلھ شارتكاب الخطیئة الفاعلة بدافع الانتقام كما ھو الحال عند ھاملت، ولم تكن لدیھ 

یقوم بھ سا مطلقا، بل كان على خلاف ذلك تماما؛ محدّدَ الأھداف، وكامل الوعي، وذا یقین بم
النسّبة بمن أعمال كي یحققّ الأھداف التي وضعھا نصب عینیھ، وعلیھ فإنّ الخطیئة الفاعلة 

  إلیھ لیست ھدفا، بل وسیلة من أجل تغییر نظام مدینة لیبوس.

نسّبة للبطلین وأمّا الأمر الثاّني الذي یفارق فیھ فانون شكسبیر، ھو أنّ موت الحبیبة بال
جل توفیر فة ومتباینة، فموت أوفیلیا سرّع الأحداث، وخدم ھاملت من أكانت لھ تداعیات مختل

قْع كبیر والظروف كي یقتل الملك، وقد حزن ھاملت علیھا حزنا شدیدا، ولكنّ حزنھ لم یكن ذا 
ب بسبھ على مساره المرسوم سلفا. أمّا موت أودالین فقد قلب الأمور رأسا على عقب، وانقل

عيّ قوّض نت فیھ وتیرة الأحداث لصالح إیفیتالوس، إلى مسار تصدُّ المسار التصّاعديّ الذي كا
  كلّ ما تمّت التضّحیة من أجلھ سابقا من طرفھ طبعا.

وأمّا ثالث الأمور فیتعلقّ بالمغزى العامّ من المسرحیتین، فما تنمّ علیھ نھایة كلّ مسرحیةّ 
تلف، ذلك أنّ نھایة عمل ما ھي یدلّ على أنّ البعد الوظیفيّ الذي تؤدّیھ كلّ واحدة منھما مخ

وجھ آخر للبدایة التي بدأ بھا حتىّ وإن كان ھذا الوجھ غیر جليّ في معظم الأحیان بالنسّبة 
للقرّاء، فالمشھد الختاميّ من مسرحیة ھاملت یصوّر موت جمیع الشّخصیات الرئیسیةّ فیھا، 

وتنبرانس ملك النرّویج من ملك وزوجتھ، وھاملت وحبیبتھ، ولایرتس أیضا، ویصوّر دخول ف
وابن ملكھا السّابق المقتول في نزال من طرف ھاملت الأب مطالبا بحقھّ وأولویتّھ في اعتلاء 

                                                           
دنمركة، تعریب جامعة الدّول العربیّة (المنظّمة العربیّة للتّربیة والثقافة  : ویلیام شكسبیر، ھاملت أمیر 67

  .2000، 3والعلوم)، دار المعارف، القاھرة، ط
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عرش المملكتین بعد شغور منصب الملك. وھذه النھّایة مرتبطة أشدّ الارتباط ببدایة المسرحیةّ؛ 
النرویج والدانمارك، ذلك أنھّ حدث یوم كان ھاملت الأب حیاّ أن قامت حرب بین مملكتي 

ولكیلا تتفاقم خسائر الطرّفین في حرب لا رابح فیھا، فقد قرّر الملكان القیام بنزال بینھما ینتھي 
باعتراف المغلوب بأحقیةّ الغالب في اعتلاء عرش المملكتین، وھزُم في ھذا النزال ملك 

لكھ لم یدم لھ، لأنّ أخاه النرویج وأردي قتیلا، وصار بذلك ھاملت الأب الملك المطلق، ولكنّ م
  كلودیوس دبرّ حیلة لقتلھ بأن وضع السّمّ في أذنھ وھو نائم.

ولأنّ الملك مات، فقد بدأ فوتنبرانس یطالب بحقھّ في العرش مرّات عدیدة، ولأنّ الحقّ 
یعود لصاحبھ ولو طال الزّمن، ولأنّ الجزاء من جنس العمل، فقد جاءت نھایة المسرحیة ھذه 

  لكن بطریقة متواریة. یقول ھوراثیو في المشھد الافتتاحيّ:كبدایتھا و

إنّ ملكنا الرّاحل الذي ظھرت لنا صورتھ منذ قلیل، تحدّاه فیما مضى فوتنبرانس  -
 ملك النرّویج.

وقد دفعھ إلى ذلك ما انطوى علیھ من حسد وكبریاء، فلم یلبث فوتنبرانس ھذا أن  -
 )1شھدالم /1خرّ صریعا بید ملكنا الباسل. (الفصل

  ویقول فوتنبرانس الابن في المشھد الختاميّ:

أمّا أنا فإنيّ أتلقىّ بحزن ما ساقھ إليَّ القدر من حظّ. فإنّ لي في ھذه المملكة حقوقا  -
 /5مأثورة یذكرھا الجمیع، وتدفعني ھذه الظرّوف إلى المطالبة بھا. (الفصل

 )2المشھد

سیر وفق ما تشاء لھا الأقدار، وأنّ عالم إنّ ما یرید شكسبیر التصّریح بھ ھو أنّ الأمور ت
الناّس كلَّھ خیرٌ، فإن حاول أحد ما تجاوز القدر، أو زرع الشّرّ في العالم، فإنّ محاولتھ ستنقلب 
علیھ، وسیقع في الحفرة التي حفرھا بیدیھ، وھذا ھو المغزى العامّ لھذه المسرحیةّ حسب ما 

 أنّ عالم الناّس عند فانون، كلھّ شرّ، فإن حاول تراءى لنا، والأمر نفسھ یقال عن فانون، إلاّ 
 شخص ما إحلال النوّر والخیر محلھّ خاب.

وأمّا فیما یخصّ النسّاء والدّور المنوط بھنّ، وھو ما لم نشر لھ حال حدیثنا عن الأعمال 
ي السّابقة، فما یبدو علیھنّ مع الكتاّب الآخرین ھو مجرّد الخضوع والخنوع، وأنھّنّ وسائل ف

أیدي الرّجال یفعلون بھنّ ما یشاؤون، فسواء كناّ مع زوجة أودیب، أو مع كلیتمنسترا زوجة 
إیجست وأمّ أورست، أو مع أوفیلیا أو جرترود أمّ ھاملت، فھنّ مثال للذّة والمتعة وتحقیق 
النزّوات والاستغلال من طرف الرّجال. أمّا مع فانون فإنھّنّ موجودات، ووجودھنّ فعليّ لا 

كليّ، سواء كناّ مع میناشا التي یستشیرھا الملك ویأخذ بنصیحتھا، أو دراھنا التي استبسلت ش
من أجل ثني إیفیتالوس عن مواصلة مساره التنّویريّ، أو مع أودالین التي بموتھا مات كلّ شيء 

من أنّ  عند إیفیتالوس. وھذه الحیثیةّ ھنا من شأنھا أن تعزّز وجھة نظرنا التي أشرنا إلیھا سابقا
فانون یرید أن یخبرنا بأنّ عصره عصر رجال یأتمرون بأوامر النسّاء وینتھون بنواھیھم، وأنّ 

  مقالید الحكم أصبحت بأیدیھنّ.
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وأمّا آخر نقطة نختم بھا حدیثنا عن ھاملت وفانون ھو ملمح كلا البطلین، فما ظھر علیھ 
دّد المعالم، مرسوم الطرّیق، ومتكبرّا، ھاملت غیر ما ظھر بھ إیفیتالوس، فقد بدا ھذا الأخیر مح

وھو ما جعلھ یخرّ مستسلما راضخا في النھّایة. أمّا ھاملت، ولأنھّ لم یتقبلّ زواج أمّھ من عمّھ 
بسرعة كبیرة بعد وفاة أبیھ بمدّة لم تتجاوز الشّھرین، فقد ادّعى الجنون، ولأنّ فكرة الجنون قد 

ذلك فإنھّ لم یظُھر نفسھ قیقة وفاة والده الملك، وبراقت لھ، فقد جعل منھا حیلة كي یكشف ح
طرف معادٍ لھم، بل تظاھر بالجنون كي یتغافل عنھ الجمیع، وبذا حققّ ھدفھ، إذ كما للعیان ك

ھو معلوم، فإنّ الرجال المنسیین خطرون للغایة. وبھذه النقّطة ننھي كلامنا عن ھاملت وفانون، 
 les mainsره مسرحیةّ فانون، ألا وھو مسرحیةّ كي نشرع في الحدیث عن عمل آخر تستحض

sales .لسارتر  

  

5  

وأوّل ما نستھل بھ حدیثنا ھو أنّ ھذه المسرحیةّ بخلاف المسرحیات الأخرى تحتوي 
على تیمة غیر مطابقة للأخریات، ذلك أنّ المسرحیات الأخرى تدور حول جریمة قتل الأب 

ھذه المسرحیةّ فلیس فیھا شيء من ھذا البتةّ، لأنّ أو من حلّ محلھّ، وجمیعھم ملوك طبعا، أمّا 
محورھا قائم على اغتیال زعیم حزب سیاسيّ من طرف أمین مكتبھ، وھذا الزّعیم لیس ملكا 
طبعا، فالعھد عند سارتر لیس عھد ملوك، لأنّ عھد الملوك قد ولىّ، وخلفَھ عھد السّیاسیین 

زب إلاّ ملكا إن ھو أوتيِ مقالید الحكم، الطاّمحین في الوصول إلى الحكم، ولیس زعیم الح
  ورمزا من رموز النظّام السّائد.

ویبدو أنّ ھذه النقّطة لیست ملمحا صریحا من ملامح التلاّقي النصّیةّ بین مسرحیةّ فانون 
نجده في  ،یحیل بشكل واضح إلى مسرحیةّ سارتر ،ومسرحیةّ سارتر، إلاّ أنّ دلیلا نصیاّ آخر

مثلّ ھذا الدّلیل في العبارة التي كرّرھا إیفیتالوس في المشھد الختاميّ من مسرحیةّ فانون. ویت
المسرحیةّ حیث یقول: "لو استطعتُ"، والتي تكرّرت ستّ مرّات متتالیةّ، وھي استحضار 
صریح لما قالھ ھوجو الشّخصیةّ الرئیسیةّ في مسرحیةّ سارتر، وفي اللوّحة السّابعة منھا، وفي 

  لك حال كونھ مع أولغا في منزلھا. یقول: مشھدھا الوحید، وذ

 (Si je pouvais)لو استطعتُ.  -

 (Si j’avais eu le courage) الشّجاعة. لو كانت عندي -

 (Si je revendique mon crime) لو أطالب بجریمتي. -

 (Si je réclame mon nom) لو أطالب باسمي. -

 tableau 7/ scène) (Si j’accepte de payer le prix) لو أقبل دفع الثمّن. -
unique) 
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صول ما ، یأتي بعد وقوع كلٍّ منھما رھینة عدم ح(si)وھذا التوّظیف لحرف الشّرط لو 
لدّلیل النصيّ اكانا یتوقعّانھ، وذلك بعد تأدیة الفعل اللاّزم لذلك طبعا. ونخلص بھذا إلى أنّ 

فعل ما من أجل  یقوما بتأدیة الدّاخلي بین المسرحیتین ثابت، ذلك أنھّ كان لزاما علیھما معا أن
نتائج ھذین الفعلین  تغییر الحال، وقد حصل الفعل، ولكنھّما لم یجنیا ثمرة فعلیھما، لأنھّ تمّ تحویر

وٍ لھ في القوّة بفعل فاعل، ووقعا معا في ما یمكن أن نسِمھ بأنھّ ارتداد عكسيّ للفعل ذاتھ؛ مسا
فعل مساویة لھ  الفیزیاء، إذ لكلّ فعل حسبھم ردّة ومعاكسٍ لھ في الاتجّاه على حدّ تعبیر علماء

ة فقط، وقد ینسحب في القوّة ومعاكسة لھ في الاتجّاه، وھذا القانون ینطبق على الأفعال الفیزیائیّ 
  إلى أفعال أخرى من قبیل الطمّوح، وخیبة الأمل التي تقابلھ.

لة لمسارنا أنّ فانون قد وبعد أن أثبتنا وجود اتصّال داخليّ بین المسرحیتین، نقول كتكم
لسارتر، لأنّ المسرحیةّ موجودة في مكتبة فانون في نسخة  les mains salesقرأ مسرحیةّ 

، كما أنّ بھذه النسّخة، وفي صفحتھا 1948صادرة عن دار النشّر الفرنسیةّ غالیمارد سنة 
ھة إلى ماري جوزیف دوبلي، وھو الاسم الأوّل  لزوجة فانون، الحافظة تحدیدا، عبارة موجَّ

 Dussions-nous)كُتب فیھا: یتوجّب علینا امتلاك الأیادي الموصومة، سننصر الحریةّ بذلك 
.68)avoir les mains flétries, nous ferons triompher la liberté. 27/07/1948 

مستوى عملیتي الاتصّال الداخليّ والخارجيّ ثابتتان، وبإمكاننا الآن أن ننتقل إلى  وبذلك فإنّ 
  آخر من الدّراسة.

ارتر، سونبدأ بالقول أنّ مسرحیةّ فانون جاءت من حیث زمنُ الكتابة محایثة لمسرحیة 
وجیز  وھذا خلافا للمسرحیات الأخرى، وأمّا من حیثُ الموضوعُ، فیحسنُ بنا إیراد ملخّص

 ربعن مسرحیة سارتر من أجل أن نضع القارئ ضمن السّیاق، فنقول أنھّ حدث إباّن الح
الحزب الذي یترأسھ  لھا في أوربا الشّرقیةّ، صراعٌ داخالعالمیةّ الثانیة، في بلاد یغلبُ الظّنّ أنّ 

ض ألاّ ھودرر، وھذا بسبب توجّھ ھودرر ھذا المخالف للمبادئ التي یقوم علیھا الحزب، فعو
بانتظار الفرج القادم  یتحاور مع الدّولة الألمانیةّ المحتلةّ، وأن یتقیدّ بالمبادئ الحزبیةّ القاضیة

ل للدّولة الممثّ  (le régent)على ید السّوفیاتیین، فقد قرّر الشّروع في محاورات مع الوصيّ 
  الألمانیةّ ودول المحور.

ر ولأنّ لویس بوصفھ زعیم الاتجّاه المعارض لمساعي ھودرر داخل الحزب، فقد قرّ 
یكون شاباّ ومتزوّجا؛ فقد اقترحت  لأنّ ھودرر طلب أیضا توظیف أمینٍ لمكتبھو  فعل شيء ما،

في فعل شيء  أولغا معاونةُ لویس ھوجو لھذه الوظیفة، وذلك لأنھّ كان یخبرھا دائما أنھّ یرغب
قتل ھودرر  ما عوض الجلوس أمام الآلة الرّاقنة. وبعد ذلك، یعلن لویس مخاطبا ھوجو أنھّ یجب

عد أن والي لھودرر إلى السّكّة بمن أجل إیقاف المفاوضات من جھة، وكي یعود الطرّف الم
لاّ أنّ ھوجو حاد عنھا، ویطلب منھ أن یسھلّ طریق الدّخول والخروج للقاتل بعد توظیفھ طبعا، إ

  یتطوّع من أجل تنفیذ عملیة الاغتیال ھذه.

                                                           
68  :.629/630, p2œuvres Frantz Fanon,  
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وتمرّ الأیام، ویتماطل ھوجو في التنّفیذ، وتكاد المدّة المحدّدة تنتھي، وھوجو لمّا یحرّكْ 
 ما بدا علیھ أنھّ غیر متأكّد ممّا سیقوم بھ. ومرّةً یعود إلى مكتب ھودرر لحاجة ما، ساكنا، لأنّ 

فیجده یقبلّ زوجتھ جیسیكا، فیطلق علیھ عیارات ثلاثة یردیھ بھا قتیلا. وھنا بالذّات، تكمن عقدة 
أم  ھذه المسرحیةّ: ھل قتل ھوجو ھودرر تنفیذا لقرار لویس؟ أم قتلھ بدافع الغیرة على زوجتھ؟

  لأنھّ شعر أنّ ھودرر قد استغباه وقللّ من شأنھ؟

ویدخل ھوجو السّجن لسنتین، ویتجّھ بعد خروجھ مباشرة إلى منزل أولغا، وھذا المشھد 
، أمّا بقیة المشاھد الأخرى أیضا داخل منزلھا ھو الذي تبتدئ بھ المسرحیة، وبھ تختتم

ھا استرجاعات لما حدث لھوجو قبل دخولھ المنحصرة بین المشھدین الافتتاحيّ والختاميّ، فكلّ 
السّجن، وھذا أوّل فارق بین سارتر وفانون من حیث الشّكلُ طبعا؛ فقد وظفّ سارتر تقنیة 

  ، أمّا فانون فاستعمل زمنا خطیّاّ طوال المسرحیةّ بأكملھا.flash-backالفلاش باك 

الوس واحدة، وقد أمّا من حیثُ الموضوعُ، فالجریمة المرتكبة من طرف ھوجو وإیفیت
تمثلّت في التعّدي على الأصول، إلاّ أنّ إحداھما سیاسیةّ، والأخرى غیر ذلك، وقد جاءت ھذه 
الجریمة بدافع ما وإن كان غیر واضح مع ھوجو. وأمّا فیما یخصّ ملمحیھما، فالترّفعّ والاعتداد 

ھ مثقفّ فوضويّ بنفسیھما من شیمھما، وھذا لویس یبینّ ذلك بوضوح عندما یصف ھوجو بأنّ 
یفعل أيّ أمر من أجل أن یثبت وجوده وكیانھ. إلاّ أننّا نجد مع ھذا التقّارب الموضوعيّ بین 
العملین أوجھ خلاف عدیدة، ومفارقة كبیرة، فما قلناه عن فانون سابقا، یتجسّد ھنا أیضا، فما 

  وافق فانون عملا إلاّ كي یخالفھ.

رتكبة من طرف إیفیتالوس وھوجو، فلم یقرّر ولتوضیح ذلك نبدأ بتقییم الجریمة الم
ھوجو ارتكابھا إلاّ بدافع تنفیذ الأوامر، ولكنھّ تماطل، ولم ینفذّ إلاّ بعد أن وجد رئیسھ یقبلّ 

  زوجتھ، ومع ذلك فقد بقي محتارا في دوافع قیامھ بذلك. یقول:

ك لم حدثٌ یمضي بسرعة. یخرج منك فجأة، ولا تدري ھل لأنكّ كنت تریده، أو لأنّ  -
 Un acte ça va trop vite. Il)تستطع سحبھ. الأمر ھو أننّي أطلقت الناّر. 

sort de toi brusquement, et tu ne sais pas si c’est parce que tu 
l’as voulu ou parce que tu n’as pas pu le retenir. Le fait est que 

j’ai tiré). (Tableau1/ scène4) 

  یقتل بدافع الغیرة. یقول في ذلك مخاطبا أولغا:كما یبدو أنھّ لم 

 (…Olga: C’est par jalousie que) أولغا: ھل بسبب الغیرة أنكّ... -

 Hugo : je ne sais pas. Je…ne crois)ھوجو: لا أدري. أنا...لا أظنّ.  -
pas). (Tableau1/ scène4) 

  جدیدة. یقول أیضا: إلاّ أنھّ قد أسف على فعلتھ، وبدأ یعطي لما قام بھ قیما أخرى
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 Ce n’est pas mon crime qui)لیست جریمتي ھي التي تقتلني، بل موتھُ.  -
me tue, c’est sa mort). (Tableau7, scène unique) 

إ، وأنّ وتزداد حدّة ذلك بعد أن تخبره أولغا بأنّ الطرّف الموالي للویس كان على خط
ودرر. یقول ھھ، وأنّ علیھم الآن اتبّاع نھج ھالحقّ كان مع ھودرر، وأنّ الحزب قد غیرّ توجّ 

  ھوجو:

على رفقائھ،  كان عليّ قتلھ: لأنھّ كان یقوم بسیاسة خاطئة، ولأنھّ كان یكذب مَ أعرف لِ  -
 : Je sais pourquoi j’aurais dû le tuer)ولأنھّ كان یھدّد بتعفین الحزب. 

parce qu’il faisait de mauvaise politique, parce qu’il mentait à 
ces camarades, et parce qu’il risquait de pourrir le parti). 

(Tableau7, scène unique)  

ویتعلقّ الأمر ھنا مع ھوجو بمحاولتھ وھب الاستمرار للدّوافع التي كانت وراء قتلھ 
دء لِمَ قتلھ، ، فلم یدرِ في الب69ھودرر، ولیس الدّافع إلاّ ما یثیر الفعل كما تثیر العلةّ المعلول

ولكنھّ بعد تبادل الحوار مع أولغا استرجع الماضي (أي ما كان بتعبیر سارتر)، وحاول أن 
یحمّلھ من المعاني ما لم یكن فیھ، وبذِا، فإنھّ كیفّ اغتیالھ لھودرر وفق ما تجمّع لدیھ من 

ة أخرى. ومن معطیات، وقام باستخراج الطاّبع المتحجّر من متعلقّات فعلتھ، وقام بمنحھا حیا
زاویة التحّلیل النفّسيّ، فإنّ ما كان في أسفل الشعور عند ھوجو قد انتقل إلى أعلى الشّعور، 

 non)ممّا جعلھ یقف في الجھة المضادّة للآخرین، ویصرّح أنھّ غیر قابل للاسترجاع 
récupérable).وھذه العملیة جعلتھ یعالج نفسھ نفسیا ،  

للاسترجاع" ھذه عندما حاولت أولغا بوصفھا عضوا  وقد قال ھوجو عبارة "غیر قابل
في الحزب طبعا، أن تدافع عنھ لمّا جاء أعضاء آخرون من الحزب یریدون قتلھ وطمس ما قام 
بھ، وقد دافعت عنھ بدعوى أنھّ خدم الحزب، ونفذّ ما طلُب منھ تنفیذُه، وتحمّل وزر جریمة 

ة لا أكثر ولا أقلّ. وھذه العبارة تبینّ مدى سیاسیةّ، وانتحلھا على أساس أنھّا جریمة عاطفی
شعوره بمسؤولیة ما قام بھ، ولأنھّ رجل مبادئ، فقد رفض أن یكون موت ھودرر مجرّد جریمة 
عاطفیةّ، بل أراد أن یمنحھ بالمقابل میتة لائقة، ویمنح بذلك نفسھ مسَمَّى "راسكولینكوف" الذي 

الحزب، وراسكولینكوف ھو بطل روایة "الجریمة لقبّتْھ بھ أولغا عندما كان في بدایاتھ مع 
  . 70والعقاب" للكاتب دوستویوفسكي، والذي یوحي إلى ذلك المجرم المتجذّر فیھ طبع الإجرام

علماء القانون  دوأمّا فیما یخصّ العملیات السّابقة للقیام بالجریمة، أو ما یسمّى عن
رٍ ما، فقتل أباه یع، ورأى أنھّ لابد من تغیبالشّروع في الجریمة، فقد قام إیفیتالوس بتقدیر الوض

الملك، وانتظر تحققّ مراده. أمّا ھوجو فلم یقرّر، وإنمّا تطوّع من أجل أن یقوم بتنفیذ عملیة 
الاغتیال، ولكنھّ لم یفعل رغم أنّ الفرص توالت علیھ تبِاعا، وبالمقابل فإنھّ شرع في محاجّة 

                                                           
  .703: جون بول سارتر، الوجود والعدم، ص 69
  .283، صعبد الرّحمن بدوي، دراسات في الفلسفة الوجودیّة:  70
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لھوجو؛ لأنھّ أعطى الطرّف الآخر فرصة الكلام وتبریر جدّیةّ مع ھودرر، وھذه النقّطة تحُتسب 
أفعالھ، وقد حاول ھوجو أن یقنع ھودرر بالعدول عن القیام بمفاوضات مع الآخر، إلاّ أنھّ لم 
یفلح، بل بدأ یضعُف أمام حكمة ھودرر ودھائھ وبعُد نظره. ولیلة حدوث الاغتیال، لم یعد 

ل عاد كي یقبل المساعدة التي عرضھا علیھ ھودرر. ھوجو فیھا إلى المكتب من أجل أن یقتل، ب
  یقول:

 Je venais pour lui dire que)عدتُ كي أقول لھ أننّي قبلتُ مساعدتھ.  -
j’acceptais son aide). (Tableau7, scène unique)  

ویبدو بھذا أنّ ھوجو قد انضمّ إلى الصّفّ، ولكنھّ قتلھ، لا لشيء، سوى أنھّ وجده یقُبلّ 
جیسیكا التي تخلتّ عنھ بعد دخولھ السّجن، وتخلتّ عن لقبھ أیضا، وھذا التخّليّ ھو  زوجتھ

ملمح تقارب بین الكاتبین وإن كان غیر صریح؛ لأنّ ھذه تخلتّ، والأخرى ماتت لھول ما فعلھ 
  إیفیتالوس في نظرھا.

طر علیھ وھذا التجّاذب في الرّغبة عند ھوجو، بین ما أمُِر بفعلھ، وبین الأسر الذي سی
بفعل شدّة تأثرّه بآراء ھودرر السّیاسیةّ، خلق لدیھ نوعا من الترّاجیدیا، ووجب علیھ أن یختار 

  أینُفذّ أم یتقاعس عن التنّفیذ. یقول: 

 Moi, je)أنا، عشتُ منذ زمن الترّاجیدیا. ولكي أنقذ الترّاجیدیا أطلقت الناّر.  -
vivais depuis longtemps dans la tragédie. C’est pour sauver la 

tragédie que j’ai tiré). (Tableau7, scène unique)  

أمرٌ آخرُ وجب علینا أن نعرّج علیھ الآن، وھو ملمح كلٍّ من ھوجو وإیفیتالوس بعد 
، ویعرض نتائج فعلتھ من نور ونھار تنفیذ الجریمة، فھذا إیفیتالوس یحتفي أیمّا احتفاء بما فعلھ

على أمُّھ ومدینتھ، أمّا ھوجو فبدا علیھ ركود شعوريّ رھیب، فلا ھو بالسّعید بفعلتھ، ولا ھو 
  بالشّقيّ بھا. یقول:

أمضیتُ سنتین في السّجن، ولم یحدث شيء. لا شيء. لم أتغیرّ. المجرمون وجب  -
 J’ai passé deux ans dans en prison. Et rien)علیھم حمل سمة ممیزّة. 

n’est arrivé. Rien. Je n’ai pas changé. Les assassins devraient 
porter un signe distinctif). (Tableau7, scène unique)  

إلاّ أنّ ما یقلب ملمحھما رأسا على عقب ھو المرأة برأینا، فھي التي جعلت إیفیتالوس 
ة ورِضًى بھا، وھي التي جعلت ھوجو یعطي معنىً ینقلب من نصر واحتفاء بھ، إلى ھزیم

جدیدا لما قام بھ من خلال تحمیل فعلتھ دوافع جدیدة لھا، وھو ما جعلھ ینقلب عن حالة الرّكود 
النفّسيّ التي وقع فیھا إلى مدافع عن جریمتھ بدوافعھا الجدیدة طبعا، ومطالبا بلقبھ الحزبيّ 

  یاء ذكراه بعد أن حاول الحزب طمس معالمھا.راسكولینكوف، ومحاولا تكریم ھودرر وإح

فیَْصَلٌ آخرُ فھو وما فعلھ ھوجو ھنا من ضرب مقترحات الأوغاد كما یسمّیھم سارتر، 
بین سارتر وفانون؛ فما وقع فیھ إیفیتالوس من خضوع وخنوع لم یقع فیھ ھوجو، لأنّ ھذا 
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جھ أولغا ومن معھا من أعضاء الأخیر قام بعملیةّ تصحیحیةّ لأفكاره، ووقف ندّا لندٍّ في و
الحزب، وأصبح بذلك السّويّ بینھم. أمّا إیفیتالوس فمال إلى صفّ الأوغاد الذین یسوّغون لكلّ 
ما ھو كائن بمبرّرات واھیة، إلاّ أنّ ھذا الموقف المتخَّذ من طرف ھوجو، أي بوقوفھ في 

ه في منزل أولغا، قد جعلھ الطرّف الآخر، خاصّة بعد أن جاءه لویس ومن معھ إلى مكان تواجد
عرضة للقتل من طرفھم، وھذا من مساوئ التصّریح بأنكّ في الجھة الأخرى والصّف 
الموازي، وھذا خلافا لإیفیتالوس الذي قدّر ما آلت إلیھ كلّ الأمور، وجلس ینظر إلیھا وقد مال 

الأحجار المترامیة إلى صفّ الأوغاد الآخرین، مفكّرا في عمل ما یقوم من خلالھ باستغلال تلك 
أمامھ، من أجل خلق انعطافة جدیدة والشّروع في بناء جدید بطرُق أخرى، ووسائل أخرى، 

  قائلا: أنا أرى. وھي آخر ما اختتم بھ فانون مسرحیتھ.

وبالحدیث عن النھایات، فإننّا مجبرون على الحدیث عن النسّاء والدّور الممنوح لھنّ، 
ن بطل وسط امرأتین: أمٍّ وحماة، ھو عین ما اختتمت بھ فما اختتمت بھ مسرحیة فانون م

مسرحیةّ سارتر من رجل وامرأة معھ. وقد أشرنا إلى الدّور الذي منحھ فانون للنسّاء سابقا، أمّا 
سارتر فقد جعل من المسرحیة بأكملھا حسب رأینا جلسة علاج نفسيّ بامتیاز؛ الزّبون فیھا 

وقد لجأ إلیھا باحثا عندھا عن محاولة التنّفیس عن مكبوتاتھ، ھوجو، والمحللّ النفّسانيّ أولغا، 
بعد أن تقطعّت بھ السّبلُ ولم یجد بعد خروجھ من السّجن ملجاً إلاّ إلیھا، فالمشھد الافتتاحيّ 
یصوّر دخولھ إلیھا وشروعھ في تبادل الحدیث معھا، وھو نفس ما اختتمت بھ المسرحیةّ، وأمّا 

اع ما توطّن في أسفل الشّعور، وإخراجھ إلى أعلاه، كي یتمّ إحلال ما بینھما فمحاولة استرج
حكم آخر جدید محلھّ، عن طریق خلق دوافع جدیدة للأفعال السّابقة. إلاّ أنّ ھوجو لم یأتمر 
بأوامر طبیبھ، وإنمّا خالفھ ووقف على الطرّف الآخر، ممّا جعلھ عرضة للتوّاري عن الوجود، 

بطلھ یتفادى ما وقع فیھ ھوجو ومن سبقھ من الأبطال الآخرین الذین ولذلك فإنّ فانون قد جعل 
تحدّثنا عنھم، ممّا جعل میزتھ في الكتابة متمیزّة بالخاصّیةّ التي بناھا على الموافقة أوّلا، 

  التحّویر بالتخّییل.والمخالفة ثانیا. إنھّا تقنیة 

  

  في المسرح والكتابة المسرحیةّ )4

من أجل أن نعید التأّصیل لمفھوم المسرح والكتابة المسرحیةّ، نبدأ بالقول أنّ كلّ ما 
سنقولھ ھنا من وجھة نظرنا ھو رؤیة نقدیةّ لا فنیّةّ، لأننّا لسنا أھل ھذا الفنّ لا تألیفا ولا إخراجا، 

یساق إلیھ سوقا،  وإنمّا نحن دخیلون علیھ، ولیس من الجیدّ للمرء أن یتكلمّ فیما لا یعنیھ إلاّ أن
یبّ من  وما ساقنا لھذا المیدان إلاّ ما عزمنا علیھ منذ بدایة ھذا العمل، ألا وھو تبیین ما غُّ
المفاھیم التي جاء بھا فانون، ولأنھّ ألفّ في المسرح فحريٌّ بنا أن نتبینّ معالم ھذا الفنّ الذي ما 

  فتئ العامّة والخاصّة یدعونھ أبا الفنون. 

أ بھ ھو القول أنّ النقّاد المتأخّرین غیر النقّاد الأوّلین، فنظرة ھؤلاء إلى وأوّل ما نبد
المسرح غیر نظرة أولئك، ونبدأ بالمتأخّرین كي نبینّ مدى انزیاحھم عن الطرّق النقّدیةّ التي 
كانت عند أسلافھم، ومدى الغشاوة التي طالت أعینھم، فأصبح نظرھم قاصرا، لا لشيء سوى 
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ضعوا في مقدّمة الرّكب، وكما ھو معلوم، فإنّ آخر الفیلق لا یرى ما تراه طلیعتھ. أنھّم لم یتمو
  إنّ ما یراه آخر الفیلق لا یعدو إلاّ أن یكون غبارا.

یدا أجل، لقد غفل النقّاد المعاصرون عن مدى خطورة أن یكون المؤلفّ المسرحيّ بع
لمسرحيّ بأكملھ، ھي المنطلق في العمل ا عن مجال الفنّ، وقاموا بتجاوز ھذه النقّطة المھمّة التي

ن وراء وعوض أن یھتموا بالأصل أوّلا ثمّ ینظروا فیما یبنى علیھ من مقولات، راحوا یجرو
فنیّةّ ھذا النصّّ  الفروع، وافترضوا أنّ النصّّ ماثل نصُب أعینھم، ولم یعُْنوَا إطلاقا بالبحث في

رحیةّ، والتمّثیل ائیةّ النصّّ والعرض، والمتعة المسمن عدمھا، ولذلك فإنھّم أطالوا الحدیث عن ثن
  والإخراج، ومقصدیةّ المؤلفّ وغیرھا.

ثنائیةّ الحدیث عن ب ذكر لنا في مقال ترجمتھ متعلقٍّ سمیةّ زباّش ت ا ھيوھ
العرض"، وھو ترجمة للجزء الأوّل من كتاب "قراءة -موسوم بـ "النصّ ؛النصّ/العرض

، ومن أھمّ ما جاء فیھ 71Anne Ubersfeldؤلفّتھ آن إیبرسفالد " لمlire le théâtreالمسرح 
أنّ ثمّة فریقین یتخاصمان طرفي ھذه الثنّائیةّ؛ یرى الأوّل أنّ الأوّلیةّ للنصّّ، ویرى الثاّني غیر 

  ما یراه الأوّل، ویقدّمون العرض بدعوى أنّ المسرح ھو ما كُتبِ لیعُرَض.

لاحقا،  التي جاءت في ھذا المقال والتي سنحتاجھاوعلینا أن نذكر الآن أھمّ المحاور 
بلى، ومنھا أنّ للمسرح فمنھا أنّ النصّّ المسرحيّ یتمیزّ بالثبّات، فھو قارّ لا یتغیرّ، أمّا العرض ف

ولت بریخت، سرّا عمیقا یكمن في تحویل الحشد إلى شعب، كما أنھّ یعتبر، وھو ما ذھب إلیھ برت
نّ المُخرج فق الجمھور بشكل كبیر ویعمّق تناقضاتھ، ومنھا أنّ وسیلة لإیقاظ الوعي الذي یفرّ 

الموقف یقوم  والممثلّ یكمن في جزء كبیر منھ في اختیار ما لا ینبغي إسماعھ للمتفرّجین، وھذا
فالیةّ على رفض النصّّ المسرحيّ رفضا جذریا في بعض الأحیان، لأنّ المسرح ذو طبیعة احت

صوت، كك النصّ المسرحيّ الذي نجد لھ حضورا في داخل العرض جماھیریةّ. وفي المقابل ھنا
ائما دوھذا ما یجعلھ متمتعّا بحضور مزدوج: سابق للعرض ومصاحب لھ، ومع ھذا فبإمكاننا 

ي على قراءة النصّّ المسرحيّ كعمل غیر مسرحيّ. أضف إلى ھذا أنّ النصّّ المسرحيّ یحتو
العرض،  كانیةّ مبادلة علامة بعلامة أخرى لحظةثقوب؛ الأمر الذي یجعلھ مائعا وقابلا لإم

عان متعدّدة، موھذه العلامة تتطلبّ من المتفرّج القیام بعدّة تأویلات، لأنھّا في المسرح ذات 
  لإیحائیةّ.وھذا یقودنا إلى المقابلة بین ثنائیةّ أخرى ھي الدّلالة الذّاتیةّ والدّلالة ا

اشتغال  فرّج لیس مجرّد عاكس لما یراه، لأنّ وممّا جاء في ھذا المقال أیضا أنّ المت
حثّ على فعل ممكن لدى المتفرّج، ولھ أن تحریض، أي ال-المسرح لیس كرسالة، بل كتعبیر

إزّاء  یندمج مع العرض أو یتخّذ منھ مسافة ما، لأنّ ما یعرض علیھ ھو نموذج موقف معینّ
ظ التصّوّرات ك، غیر مقتصرة على إیقاالعالم، وھو موقف السّلبیةّ. إنّ وظیفة المسرح تبعا لذل

  یةٍ للمسرح.الخیالیةّ فقط، بل على إیقاظ الوعي، ولذلك ربط بریخت بین المتعة والتفّكیر كغا

                                                           
، ت. سمیةّ زباّش، مجلة اللغّة والأدب، قسم اللغّة آن إیبرسفالدالعرض"، -: مقال "النّص 71

  .261، ص2009نوفمبر/1430، ذو القعدة 19العربیةّ وآدابھا، جامعة الجزائر، العدد 
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، 72ولكنّ سمیةّ زباّش تعود في مقال آخر لھا موسوم بـ "النقّد المسرحيّ والسّیمیاء"
العرض، باقتراح -نائیةّ النصّّ محاولة تجاوز الخلاف الذي استفاضت فیھ آن إیبرسفالد حول ث

تمثلّ في ضرورة الأخذ في الحسبان بالخصوصیةّ التي تمیزّ المسرح دون غیره من الفنون 
  الأخرى، أي أنھّ نصّ وعرض في الوقت ذاتھ.

ت إلیھ آن وبغضّ النظّر عن ھذه التجّاذبات الحاصلة ھنا قلیلا، فإننّا سنستغلّ ما ذھب
ولقد كدنا  متخّذ من طرف مؤلفّ المسرحیةّ ھو موقف سلبيّ دائما.إیبرسفالد من أنّ الموقف ال

ا، بل مفكّرا، ننساق وراء رؤیتھا ھذه لولا أن تذكّرنا أنّ المؤلفّ الذي تتحدّث عنھ لیس فناّن
تجاوزیةّ  وشتاّن بین رؤیة الفناّن ورؤیة المفكّر طبعا، وھذه النظّرة إلى المسرح ھي نظرة

لة لمسرحتھ؛ ض دائما وجود نصّ مسرحيّ قابع أمامھا، وتحاول إیجاد وسیواختزالیةّ، لأنھّا تفر
يّ أي وضعھ على خشبة المسرح، وھي نظرة استغلالیةّ أیضا، فھي تجعل من النصّ المسرح

  خاضعا إمّا لرغبة الجمھور أو لمقصدیةّ المؤلفّ.

ي، یؤكّد ھذا وھا ھو حازم علي في دراستھ لمسرحیةّ "اللعّب في الدّماغ" لخالد الصّاو
التجّاذب الاستغلاليّ والإخضاعيّ للنصّّ المسرحيّ قبل الشّروع في تألیفھ، وذلك في مقال لھ 
 ـ"اللعّب في الدّماغ، لخالد الصّاوي، بین رغبة التعّبیر وطموح التثّویر". یقول: "ولعلّ  موسوم ب

ي الدّماغ یبدو كمن یقف أوّل ما نلاحظھ عند الشّروع في مثل ھذا التقّییم، أنّ عرض اللعّب ف
حائرا في منطقة ما بین الرّغبة في التعّبیر الصّادق عن مشاعر جماھیره العریضة والتوّاصل 
مع رؤاھم المتباینة والمتناقضة للواقع الذي یعیشونھ، وبین رغبة صانع العمل التقّدّمیةّ في 

ر حقیقة القوى الخفیةّ تثویر جماھیره وتوجیھ وعیھم توجیھا تنویریاّ؛ یكشف لتلك الجماھی
  .73للعولمة الرّأسمالیةّ"

وقد وقع أحد مؤلفّي المسرح المصريّ أیضا رھینةً للمعاملة الإقصائیةّ والاستغلالیةّ 
 العرض"، وصاحب النصّّ، "خالق بـ موسوم لھ مقال في بذلك صرّح وقد ،لنصوصھ المسرحیةّ

 یحدق الذي الكبیر الخطر یبینّ أن اشورع نعمان المسرحيّ  والمخرج المؤلفّ فیھ حاول مقال وھو

 أنفسھم على یطلقون الذین أولئك من خصوصا، والمصریةّ عموما المسرحیةّ العربیةّ بالحركة

 الذین مظاھر من آخر مظھر وھو بھ، یتمیزّون الذي والتبّاھي المسرحيّ، العرض أصحاب اسم

 فعل كردّ  لاحقا، المؤلفّ ھذا قرّر فقد السّبب، ولھذا العرض.-النصّّ  ثنّائیةّ طرفي أحد یقدّسون

 ھؤلاء لأنّ  بنفسھ، ألفّھا التي المسرحیات بإخراج یقوم أن المسرح، طال الذي الاتجّاه ھذا على

 النصّوص تحریف إلى یلجؤون الأوربیةّ الدّول في تكوینیةّ فترة من عادوا الذین المخرجین

 "الواقع یقول: علیھا. بناءً  ألفّت التي ینھامضام عن وإخراجھا المتكامل الطاّبع ذات المسرحیةّ

 عودة أھمّھا مخاطر، لعدّة تتعرّض ذاتھا التأّلیف حركة بدأت أن بعد إلاّ  ذلك أفعل لم أننّي

 في یختلف لمسرحٍ  إخراج أسالیب من درسوه ما جعبتھم وفي الخارج في بعثاتھم من المخرجین

                                                           
وآدابھا، غة العربیةّ "النقّد المسرحيّ والسّیمیاء"، مجلة اللغّة والأدب، قسم اللّ مقال سمیةّ زباّش، :  72

  .210، ص2011، 20جامعة الجزائر، العدد 
ر"، مجلةّ فصول، "اللعّب في الدّماغ، لخالد الصّاوي، بین رغبة التعّبیر وطموح التثّویمقال حازم علي، : 73

   .197، ص2008، الھیئة المصریةّ العامّة للكتاب، مصر، ربیع/صیف 73العدد 
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 النصّوص إخضاع محاولة إلى منھم بالكثیرین أدّى ممّا القائم، مسرحنا عن وتوجّھھ نوعیتّھ

 ذلك، إلى إضافة المقال وھذا  .74المستحدثة" الإخراج أقانین من الكثیر إلى المحلیّةّ المسرحیةّ

 من للعدید اختزالیاّ الأمر حقیقة في كان وإن العربیةّ، البلدان في المسرح لتطوّر تاریخيّ  عرض

  مسرحا. تملك لا وكأنھّا إطلاقا، إلیھا یشر لم التي الكبیر المغاربيّ  الاتحّاد دول خاصّة الدّول

 إلى حتما یقودنا دائما، سلبيّ  موقف ھو العالم من المسرحيّ  المؤلفّ موقف بأنّ  القول إنّ 

 عن الحدیث ىإل الانتقال بإمكاننا كان فناّن أنھّ أثبتنا فإن طبعا، المؤلفّ ھذا ماھیة عن البحث

 علیھ، تبُنى مأحكا تبنيّ إلى حاجتنا فما دخیلا، كان إن أمّا وغیرھا، والمسرحة والمتفرّج الممثلّ

 حُقّ و سلبيّ، موقف ھو المؤلفّ موقف أنّ  یقولون المعاصرین نقادنا جعل الذي ھو الأمر وھذا

  فناّن. عن لا مفكّر عن إلاّ  یتحدّثون لا لأنھّم ذلك، لھم

 لأوروبیةّا الحضارة فإنّ  معلوم ھو وكما روبا،أو من إلینا ووافد مستجِدّ  مسرح مسرحنا إنّ 

-ق.م470( سقراط الأوّل المعلمّ أبرزھم ولعلّ  الیونانیین، الفلاسفة من معالمھا استقت قد
 ھذا عن عُرف وما ق.م)،322-ق.م384وأرسطو( ق.م)347-ق.م427( وأفلاطون ق.م)399

 أنھّ أیضا عنھ عُرِف وما ق.م)،428-ق.م500وأناكساغوراس( بسقراط تأثرّه شدّة ھو الأخیر

 أرسطو ھو نفم والأدبیةّ، النقّدیة الممارسات لمعظم والأساس البعید المستند یعتبر كتابا ألفّ

 كي قدرھا حقّ  والترّاجیدیا والأسطورة المسرح الكبیر الناّقد ھذا قدّر وھل للمسرح؟ بالنسّبة

 یةّالنقّد الممارسات مجال في الخوض أراد ھو إن عنھ لھ غنى لا مرجعا ناقد أيّ  منھ یجعل

  والأدبیةّ؟

 ووجب وأناكساغوراس، سقراط كبیرا: تأثیرا فیھ أثرّوا من إلى نعود ذلك، على وللإجابة

 والاصطلاحات المفاھیم كلّ  تفجیر حاولوا الذین النقّاد أحد بوصفھ نیتشھ إلى أیضا نعود أن علینا

 أیضا علینا ووجب والمنتھى، المبتدأ منھما جاعلةً  وأرسطو سقراط إلى آخر أو بشكل تحیل التي

 أنّ  یبدو الذین وأسخیلوس وسوفوكلیس ھومیروس الأوائل الكبار الشّعراء عصر إلى نتوغّل أن

 أعمالھم، أسرار واكتناه فھم عن عجزه إلى راجع ذلك وسبب الأصل، أنھّم مع تجاھلھم قد سقراط

 زمن الترّاجیدیا موت إلى أدّت التي الكامنة ابالأسب عن البحث أراد حینما ھذا نیتشھ اكتشف وقد

 ذاتھ، ھو واعترف قلق، في طویلا متأمّلا المسرح داخل یوریبیدس جلس "لقد یقول: یوریبیدس.

 یسعفھ فلم كثیرا، التفّكیر أطال ولقد .75سبقوه" الذین الكبار الكتاّب ھؤلاء یفھم لم أنھّ كشاھد،

 والإبداع المُتع لكلّ  الحقیقيّ  المصدر أنّ  أیضا، وخاطئا خا،راس اعتقادا یمتلك كان لأنھّ تفكیره،

 لا أطفال لعب مجرّد سبقوه من بأعمال مقارنة كتبھ ما كلّ  أنّ  وجد أنھّ كما والتأّمّل، العقل ھو
   غیر.

 لجأ السّابقین، أعمال حول علیھ المتدفقّة الأسئلة من العظیم الوابل ھذا من یتخلصّ ولكي

 الوضع ھذا في غارق ھو "وفیما أیضا: نیتشھ یقول سقراط. والمتأمّل والمفكّر دالناّق معاصره إلى

                                                           
 لكتاب،ل العامة المصریة الھیئة فصول، مجلةّ العرض"، وصاحب النصّّ، "خالق مقال عاشور، نعمان:  74
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– یكن لم الذي الشّاھد )؛سقراط بھ (ویقصد يالثاّن الشّاھد إلى العمیق تفكیره ھداه للشّفقة المثیر
  .76یتجاھلھا" أن فاختار الترّاجیدیا، في یفقھ-مثلھ

 لدینا وأصبح الفناّن، المؤلفّ عن فشیئا شیئا نبتعد بدأنا أننّا ھذا خلال من جلیاّ ویظھر

 الفكريّ  التأّمّل عنصر ولوج ھو والسّبب ثانیا، لھ وقاتلٌ  أوّلا، الفنّ  ھذا على دخیلٌ  آخر، مؤلفّ

 اتخّاذه فھو الأوّل الحكم أمّا أعمالھ؛ إلیھما یعزو حكمین یتخّذ یوریبیدس ھو وھا الفنّ، میدان إلى

 تبدو جعلھا ممّا أحوالھا، في والتعّمّق فیھا، التأّمّل دائم كان فقد أعمالھ، على شاھدا نفسھ من

 الحكم وأمّا سبقوه. الذین الكتاّب عند مشھودا كان الذي القلق ذلك وزال الجمیع، عند مفھومة

 السّبب ویكمن كاسحا. ھجوما سلفھ أعمال على الھجوم أجل من آزره الذي سقراط فھو الثاّني

 تركھا التي الفرضیةّ ھو الفنّ، إلى الفھم عنصر إدخال إلى أي ذلك، فعل إلى دعاھما الذي

 ثمّ  ببعضھا، مختلطة البدایة في كانت الأشیاء أنّ  مفادھا والتي أناكساغوراس، الكبیر الفیلسوف

 آراء على باعتماده یوریبیدس أنّ  إلى النھّایة في یخلص نیتشھ فإنّ  ولذلك النظّام. لیبدع العقل جاء

 ما ھذا أنّ  قولنا صحّ  "وإذا یقول: والترّاجیدیا. والمسرح الفنّ  تسكن التي الرّوح قتل قد سقراط

   .77ذلك" وراء القائم المبدأ ھي السّقراطیةّ الجمالیةّ فإنّ  القدیمة، الترّاجیدیا تدمیر إلى أدّى

 حریاّ وكان محلھّ، الفرع وأحلتّ الأصل، طمست جدیدة، نقدیةّ ممارسات رست وبذلك

 وإنمّا مطلقا، رعف على القیاس یلیق لا لأنھّ الفرع، من مقارباتھم في ینطلقوا ألاّ  المحدثین ادبالنقّ

 ةمقارب صیاغة أجل من تسكنھ كانت التي الرّوح في والبحث الأصل إلى الرّجوع علیھم كان
 تمیزّب رناأقر أننّا أي ذلك، حصل وإن اعتبار، كلّ  قبل فناّ المسرح من تجعل تأصیلیةّ؛ مسرحیةّ

  نناقشھا. كي أخرى نقاط إلى الانتقال لنا جاز فناّ، تجعلھ التي بالخصائص ما نصّ 

 بجعلھا یتشھن فھمھا كما الفنیّةّ فھم إلى ندعو لا فنحن غلط، بشكل فھمنا یتمّ  ألاّ  وینبغي

 القوالب ھذه وراء الانصیاع بعدم فقط، نطالب وإنمّا الخارق، وإنسانھ بالدیونیزیوسيّ  مرتبطة

 ھذه في فریةّحِ  بعملیات القیام ینبغي وإنمّا منطلق، لكلّ  أصلا اتخّاذھا وعدم الجاھزة، لنقّدیةّا

  ؟ذلك غیر ھي أم كأصل اعتماده ینبغي ما باب من أھي حقیقتھا، اكتناه أجل من المنطلقات

 المسرح من تجعل التي سامي كرمة الناّقدة إلى ذلك في ونعود المسرح، بتعریف ونبدأ

، وترى ھذه الناّقدة أیضا أنّ جوھر الدّراسة La mise en scène المسرحة مبدإ على قائما
 جعلت لأنھّا أیضا، إقصائیةّ نظرة النظّرة وھذه ،78المسرحیةّ متمثلّ في علاقة المؤدّي بالمتفرّج

 تعُرَض لم التي النصّوص مع الحال فكیف علیھ، والتفّرّج أدائھ بنیةّ كتب نصّ  كلّ  المسرح من

ج ولم  الفرضیةّ ھذه نقض أجل ومن مثلا؟ كالرّوایة آخر أدبیاّ جنسا ھذا منھا یجعل ھل علیھا؟ یتُفرَّ

 اتخّذ من أوّل أنّ  یقول الذي نیتشھ إلى ثانیة نعود وعُرض، كُتب ما ھو المسرح أنّ  على القائمة

 یشعر كان لأنھّ بذلك یوریبیدس قام وقد یوریبیدس، ھو أعمالھ على للحكم معیارا الجمھور من
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 ذاتھ الوقت في نیتشھ ویستنكر مشاھد، أيّ  یتجاوزان وطموح عبقریةّ من وُھب بما متفوّق أنھّ

 بین شغلاھا جدّا مرموقة مكانة ذَوَيْ  وسوفوكلیس أسخیلوس كون فرغم بذلك؛ یوریبیدس قیام

 بین بائسة علاقات عن الحدیث بوسعنا فلیس طویل، بزمن موتھما وبعد حیاتھما طوال الناّس

   .79والجمھور العمل

 عن ااجتنابیّ  منحىً  یأخذ المسرح مفھوم جعل الذي ھو ھذا المتفرّج أو المشاھد وعنصر

 العدید ناكفھ وعُرض، كُتب ما البتةّ لیس ولكنھّ لیعُرض، كُتب ما ھو المسرح أنّ  صحیحٌ  حقیقتھ.

 تبقى فإنھّا لكذ ومع طبعا، فاعل بفعل تعُرض، أن لھا یكُتب لم التي الفنیّةّ المسرحیةّ الأعمال من

 نظروای أن بھم حریاّ وكان الأمر، ھذا عن المعاصرون نقادنا غفل وقد بامتیاز، مسرحیاّ عملا

 وفي یؤلفّ ماإنّ  المسرحيّ  فالكاتب واحدة، حافةّ إلى ینظروا أن لا اجتیازه قبل الطرّیق حافتي إلى

 علبالف وجوده أمّا المسرح، في بالضّرورة موجود فالمتفرّج عملھ، على متفرّج وجود ذھنھ

 وھم لذلك، اللاّزمة والتقّنیات والإخراج العرض بمھمّة تضطلع أخرى جھات إلى فیعُزى

  یحجب. أو یعُرض أن العمل لھذا یجیزون الذین والعقد الحلّ  أصحاب

 المسرحيّ  یفالتأّل في الغیریةّ مبدإ اعتماد لأنّ  الجمھور، أجل من یكتب ألاّ  المؤلفّ وعلى

 التحّوّل وأ الجمالیةّ مبادئ عن التخّلي في ذلك كان سواء للمؤلفّ، انتكاسيّ  تدنٍ  حدوث سبب ھو

 إنمّا أیضا، ةالغای لأنّ  ما، غایة أجل من یؤلفّ ألاّ  وعلیھ ذلك، غیر وأ آخر إلى لغويّ  مستوىً  من

 یریةّ،غ وھناك آخر، فھناك جمھور، ھناك دام وما العمل، مع الجمھور تفاعل بعد حدوثھا یطُلب

 أجل من یةّالفنّ  تقنیاتھ یوظّف أن المؤّلفّ على ینبغي وھنا الفنيّّ. للعمل محبطان شرطان وھما

 التفّاعل إلى قسرا مدعوٌّ  فالمتفرّج كذلك، كان فإن الوجود، إلى الحبك محكم رحيّ مس عمل إخراج

 عكس أو العرض ىعل النصّّ  أسبقیةّ في لیست ،اإذً  فالعبرة حتما، ستتولدّ منھ یةوالغا إیجابیاّ، معھ

 الأخرى، جاذباتالتّ  كلّ  تخطيّ لنا جاز وُجد، فإن ، الفنيّ  التأّلیف في العبرة كلّ  العبرة بل ذلك،

  خائضون. فیھا فنحن انعدم، وإن

نّ موقف وتكمن مزیةّ التأّلیف المسرحيّ في تخلیصنا من عدّة عراقیل تعترضنا، منھا أ
یاّ أو سلبیاّ، المؤلفّ یبقى موقفھ ھو، لا موقف المتفرّجین، فسواء كان موقفھ نحو العالم إیجاب

إن حصل لتّ علیھ الشّمس بضیائھا، وفھو مقارنة بالموقف المتولدّ لدى الجمھور كمصباح أط
ل الأشیاء وأن صرّح المؤلفّ بموقفھ، فھذا من شأنھ أن یجعل عملھ متھّما بالمباشَرة، أي قو

ق بصراحة وإسقاط ذلك الحجاب الذي یضفي نوعا من الغموض ویخفي المقصدیةّ والذي نطل
  علیھ مسمّى الفنّ.

علیھ بین المؤلفّ والمتفرّج، وفحوى  ومن ھذه المزایا أیضا، دحض ذلك العقد المتفّق
ھذا العقد أنّ المؤلفّ مجبر على تصویر الواقع، وأنّ المتفرّج ملزم بأن یعي بأنّ ما یحدث على 

لشيء من الواقع، وأنّ ھذه الإعادة ھي  représentationخشبة المسرح ھو إعادة عرض 
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بأنّ ھذا العقد یصلح في میادینَ . ونغتنم الفرصة ھنا كي نردّ عل میسون عليّ 80عملیةّ مصطنعة
أخرى، لا في المسرح، لأنھّ لم یؤلفّ من أجل الجمھور، وإنمّا بافتراض أنّ ھناك جمھورا، 
وفرق كبیر بین الأمرین، كما أنّ ھذا العقد غیر ملزِم، فلا المؤلفّ مجبر على تصویر الواقع، 

ط یجعل من حشد ما شعبا، أو بعبارة ولا المتفرّج ملزم بالتقّیدّ بما یعرض علیھ، لأنّ أھمّ شر
أخرى، من متفرّج عاديّ إلى متفرّج مثاليّ، ھو التسّامي على ما یعرض علیھ من خلال خلقھ 
رؤیة جدیدة خاصّة بھ، انطلاقا ممّا تحصّل لدیھ من مجموع تجارب المؤلفّ بوصفھا فناّ قبل 

  كلّ اعتبار آخر.

ن طبیعة مھذه، یمكننا أن نزیح عرقلة أخرى وانطلاقا من نوعیةّ المتفرّجین المثالیین 
طل، اصطلاحیةّ، فقد یعترض بعض النقّاد على تسمیة الشّخصیة المحوریة في المسرح بالب

للفقدان  بدعوى أنھّ لا یحققّ أھدافھ مطلقا، فھو فیھ معرّض لخیبات متكرّرة، أو للموت أو
 في نظر تھ، فالبطل لا یكون بطلاوالھجران، وادّعاؤھم ھذا، صحیحٌ في ظاھره، باطل في حقیق

وتقمّصھا،  نفسھ، وإنمّا یكون كذلك في نظر المتفرّجین، فإن تماھى ھذا المتفرّج مع الأحداث
ما یحدث مسافة،  ولم یجعل بینھ وبینھا مسافة، فالبطولة ھنا منعدمة طبعا، أمّا إن جعل بینھ وبین

البطل، ف ھذه الشّخصیةّ المحوریةّ بولم ینغمس في ما یدور ویعرض أمامھ، فحُقّ لنا توصی
نا فإنھّا تمنح لأنھّا تمنحنا مجالا لتجاوز ما وقعت فیھ من مآسٍ، فإن كان الوقوع فیھا محتوما،

  عزاء التخّفیف من وقعھا على نفوسنا.

ونبقى في السیاق ذاتھ، ومع میسون علي دائما بخصوص نظرتھا نحو المسرح 
معروف أنّ المسرح الوجوديّ كان محشوا بالمادّة الفكریةّ حتىّ الوجوديّ، والتي تقول فیھا: "فال

التخّمة. ھذه المادّة لم تعط للممثلّ أیةّ إمكانیات إبداعیة على صعید قدراتھ الخصوصیة، بل 
تحوّل الممثلّ وعناصر العرض الأخرى إلى مجرّد ناقل للفكر، وكانت النصّوص المسرحیةّ 

. وھي في رؤیتھا 81إلى عروض مسرحیةّ تموت على الخشبة"ضمن ھذا التیّاّر عندما تتحوّل 
ھذه محقةّ في شِقٍّ منھا، وھو أنّ المسرح الوجوديّ مشحون بالمادّة الفكریةّ، وغیر محقةّ في 
شقّ آخر، حینما تنفي الحیاة عن المسرح الوجوديّ بدعوى أنھّ یموت على الخشبة، ولو قالت 

على الفكر والتأّمّل والتوظیف المسرحيّ لأغراض أخرى  أنھّ یموت لأنھّ بعید عن الفنّ وقائم
ھي ھنا وجودیةّ لوافقناھا، أمّا أن تربطھ بخشبة المسرح وتجعل منھا معیارا یحدّد موت العمل 

  أو حیاتھ، فھذا من باب التضّلیل المنھجيّ الذي لا أساس لھ.

ن نزن ھذه الأحكام وبناء على ھذه النظّریة التي تطال المسرح الوجوديّ، وجب علینا أ
بمیزان قسط، فلا نمیل نحو ھذا أو ذاك، فالمسرح الوجوديّ ھو ما تعلقّ بوجود إنسان، وھو 
كلّ الأفعال التي یقوم بھا ھذا الإنسان من أجل أن یثبت وجوده، وھذا یعني في غالب الأحیان 

شّيء عن المعنى استعانة المؤلفّ الوجوديّ بمقولات وجودیةّ، وھنا نكون قد ابتعدنا بعض ال
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الحقیقيّ للمسرح، وخرجنا من أفكار الأدب إلى أدب الأفكار، وحیثما وُجد الفكر، ضاع الفنّ. 
إلاّ أنّ ما یشفع لبعض الكتاّب الوجودیین ھو عدم التصّریح بھذه الأفكار بشكل مباشر، وإنمّا 

یعطیھا ثوبا آخر تضمینھا بشكل خفيّ داخل العمل المسرحيّ الذي یضفي علیھا غطاء حاجبا، و
  غیر صیغتھا الفكریةّ.

وھناك نقطة أخرى أیضا تضفي على ھذا النوّع من المسرح صبغة الفنّ، وسنبتعد فیھا 
عن نیتشھ، كي نستعین بناقد آخر أقلُّ ما یقال عنھ أنھّ من الذین لا یقبلون كلّ ما ھو مطروح 

اقد ھو ھانز روبرت یاوس، الذي في قارعة الطرّیق، وحالھ في ذلك حال نیتشھ طبعا، وھذا النّ 
یرى أثناء عرضھ لمفھوم جمالیةّ الاستقبال والتلّقيّ أنّ المضمون لیس الوحید الذي یمنح عملا 
ما قدرتھ الأدبیةّ الخلاّقة، بل یمكن للشّكل أن یضطلع بذلك. یقول عبد القادر بوزیدة في عرض 

ھذه لا ترتبط بالجانب المضمونيّ فحسب لما جاء بھ ھذا الناّقد: "لكنّ قدرة الأدب الخلاّقة 
(عندما تستبق الاحتمالات التي لم تتحققّ بعد، وعندما تثیر تطلعّات إلخ) بل إنّ الشّكل یلعب 
ھو أیضا الدّور نفسھ، إنّ الشّكل الجدید لا یلعب وظیفة ثانویةّ تتمثلّ في منح شكل لمضمون 

لیحلّ محلّ شكل سابق فقد قیمتھ الفنیّةّ. إنّ موجود سلفا، كما أنّ الشّكل الجدید لا یظھر فقط 
الشّكل الجدید یمكن أن یسمح بظھور إدراك جدید للأشیاء، وذلك بواسطة التجّسید المسبق في 

. ویستفیض یاوس في الحدیث 82العمل الأدبيّ لمضمون تجربة لم تظھر بعد في واقع الحیاة"
: "إنّ عملا أدبیاّ ما یمكن أن یحطمّ العلاقة عن مزیةّ الشّكل، یقول بوزیدة على لسان یاوس دائما

مع أفق انتظار القرّاء باستخدام شكل فنيّ مستحدث، ووضع القرّاء ھكذا وجھا لوجھ أمام أسئلة 
لم تقدّم لھم الأخلاق الرّسمیةّ السّائدة أيّ إجابة عنھا، فیساھم في تشكیل واقع جدید، ویتبادل 

 .83را وتأثرّا"العلاقة مع الحیاة الاجتماعیةّ تأثی

یعة تثویریةّ وأمّا الحدیث عن الأثر الذي یخلفّھ المسرح، فمعظم النقّاد یرون أنھّ ذو طب
اليّ التي تتأتىّ لھ تنویریةّ تحریضیةّ، وقد یفُھم من كلامنا عندما تحدّثنا عن مزیةّ المتفرّج المث

تثویریةّ  عل ذات طبیعةانطلاقا من تسامیھ على ما یعرض علیھ، أنّ المسرح یخلق لدیھ ردود ف
سرح التي تحریضیةّ، وھذا صحیح في شقّ منھ، ولكنھّ لیس الأصل، لأنّ الغایة الأولى من الم
ا أن یتذوّق یطلب حصولھا عند المتفرّجین، ھي أن یتُذوّق جمالیا وفنیّاّ لذاتھ وفي ذاتھ، أمّ 

مسرحيّ وجمالیتھ، یةّ النصّّ الانطلاقا ممّا یخُلفّھ من أثر لدى الآخر، فھو شرط محبط وسالب لفنّ 
شیئا، دون أن والتي ما فتئنا نؤكّد على محوریتھا مقارنة بالرّؤى الأخرى التي انساقت، شیئا ف

مسدود، تدرك ذلك، وراء ما یطلبھ الجمھور، وھنا، وبعد أن وصل الحال إلى ھذا الطرّیق ال
یعُطوا  خوا لطلباتھ، دون أنیحقّ لنا القول أنّ الذین كتبوا من أجل إرضاء الجمھور، ورض

  النصّّ حقھّ ومستحقھّ، ھم أشبھ بمن باع فرسھ، وأكل ثمنھا.

                                                           
جمالیّة الاستقبال والتّلقّي عند ھانز روبرت یاوس، مجلةّ اللغّة والأدب،  مقال "عبد القادر بوزیدة، :  82

  .25، ص1996، رجب/دیسمبر 10 اللغّة العربیةّ وآدابھا، جامعة الجزائر، العدد معھد
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ونختم بالحدیث عن علاقة المسرح بالمؤسّسة، ویبدو أنھّ منذ یوریبیدس، قد بدأ المسرح 
یخضع للمؤسّسة التي بدأت ترسي قواعدھا وأسسھا، وھي غیر جمالیةّ طبعا كما سبق وأشرنا، 

ء من یوریبیدس نحو سقراط، إنمّا ھو من وجھة نظرنا تنازل من فناّن نحو مفكّر، وھذا اللجّو
وھو تنازل اختیاريّ لا إكراھيّ، عن الطبّیعة الفنیّةّ نحو طبیعة غیر فنیةّ تتجلىّ أساسا في 
التطّھیر العلاجيّ والتنّفیس والتحّریض، وكلھّا مصطلحات غیر فنیّةّ. وبزوال الفنّ، بدأ القلق 

كان ینتاب أنصار المسرح جرّاء عدم إدراكھم الكليّ لما یعُرض أمامھم یزول معھ، وحلّ  الذي
محلّ ذلك الفھم والإدراك. إنّ الفھم یقتل العمل، ویحیي الجمھور، وبما أنّ الجمھور أصبح 
واعیاّ ومتفطنّا، فیجب على المؤسّسة أن تعمل شیئا، ولذلك فإنھّا تبیح كلّ ما ھو خادم لوجودھا، 
وما عداه فتستنكره وتطمسھ، وأصبح لدینا تبعا لذلك، مسرح رسميّ، ومسرح ھامشيّ، وھذا 
التقّسیم مبنيّ على الوظیفة التي یؤدّیھا مسرحنا، لا المسرح الجماليّ، لأنّ المسرح الجماليّ فنّ، 

  ویطلب من الجمھور تذوّقھ كفنّ، لا أكثر ولا أقلّ.

مصادرة الواقع الذي ھو علیھ المسرح من أجل البرھنة وقد یعُاب علینا بالقول أننّا نرید 
على صحّة مفھومنا حولھ؛ واقعٍ مجرّدٍ اكتسب مقوّمات وجوده من ممارسات ثابتة وقارّة، واقعٍ 
ارتبط بالمسرح على النحّو الذي ذكرناه، جاعلا ھذه النظّرة إلى المسرح متمركزة حول ذاتھا، 

علینا تقویض ھذا الطاّبع المتحجّر والنظّرة المتمركزة حول ومعزّزة مكانتھا، فنقول أنھّ ینبغي 
ذاتھا اللذّین طالا المسرح، وعلینا بالمقابل التمّوقع داخل ھذه النظّرة وكشف متداخلاتھا 
ومتناقضاتھا، ومن ثمَّ تأسیس نظرة مفارقة لھذه النظّرة وداحضة لھا، وذلك من خلال وجوب 

ا إلیھ في ھذا المبحث، ولعلّ ما دفعنا إلى ذلك ھو الكیفیةّ إعادة قراءة المسرح، وھذا ما عمدن
التي اتبّعھا فانون في كتاباتھ المسرحیةّ والتي استنتجنا معالمھا سابقا، والتي وسمناھا بالتحّویر 
بالتخّییل. وقد مكّنتنا ھذه الطرّیقة من إدراك مزیةّ أن نكون فاعلین في مواجھة رؤى ومفاھیمَ 

  یديّ متمركز حول ذاتھ، لا أن نكون مجرّد منفعلین بھا.تتمیزّ بطابع تجر

وبذا نختم كلامنا عن مسرحیتي فانون، والتقّنیة التي استعملھا في الكتابة المسرحیةّ. 
وأمّا الآن فسنخوض في میدان آخر یشكّل جزءا ھامّا من تكوین فانون، ألا وھو البسیكولوجیا، 

رسة التي یطلق علیھا مصطلح "علم" وإن كانت لا وسنرى كیفیة تعاملھ مع مبادئ ھذه المما
  ترقى إلى مقام العلمیةّ.

  

  في الاغتراب والحریةّ )5

في مجال علم النفّس بوصفھ أحد  نادرا ما یتطرّق الباحثون إلى كتابات فرانز فانون
المجدّدین فیھ، ولا تجدھم یعرّجون على ذلك إلاّ إن كان الأمر متعلقّا باستشھاد بھا في مجال 
آخر كالسّیاسة أو غیرھا، ولذلك فإنّ ھذا الجانب الفكريّ من توجّھ فانون ظلّ مغیبّا وبعیدا عن 

لثاّئرین على تلك الطرّق التي كانت تسلیط الأضواء علیھ، وذلك رغم كون فانون أحد أبرز ا
سائدة في التعّامل مع الزّبائن الذین یعانون اضطرابات نفسیةّ، وقد قام فانون بھذه الثوّرة انطلاقا 
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من تلك الدّراسات والمقارنات التي أجراھا لكبار الممارسین في مجال علم النفّس آنذاك وبینھم؛ 
  في مجال علاج الزّبائن. والتي خلص من خلالھا إلى طریقة مُحدَّثة

أجل نیل  وأوّل الأعمال التي تمّ تغییبھا من مجال الدّرس أطروحتھ التي تقدّم بھا من
. وھذه في جامعة لیون بفرنسا 1951شھادة الدّكتوراه في علم الطبّ، وذلك في نوفمبر سنة 

  الأطروحة موسومة بـ 

Altérations mentales, modifications caractérielles, troubles psychiques 
et déficit intellectuel dans l’hérédo-dégénération spino-cérebelleuse. 

À propos d’un cas de maladie de Friedriech avec délire de 
possession.  تعدیلات عقلیة، تغییرات الشخصیة، اضطرابات نفسیةّ، عجز فكري في)

وكيّ. بخصوص حالة مرض فیریدریك مصاحب بھذیان الانتكاس الوراثيّ المخیخيّ الشّ 
  التمّلكّ).

 )، وعرض تاریخيّ للوقائعpréambuleوقد جاءت ھذه الأطروحة مكوّنة من تمھید (
(historique) وموقف جاك لاكان ،(la position de Jacques Lacan) وموقف ،

 la position de Henri)، وموقف ھنري إي (la position de Goldstein)غولدستاین 
Ey) .وخاتمة ،  

وتجدر بنا الإشارة إلى أنھّ تمّ رفض الأطروحة الأولى التي تقدّم بھا فانون؛ والموسومة 
بدعوى أنھّا موغلة في الذّاتیةّ، وقد استبدلھا فانون كما یقول بشرة سوداء، أقنعة بیضاء" بـ "

. ولعلّ أھمّ ما جعل أطروحة هأعلا بالأطروحة التي ذكرنا وسمھا-على عجل–بعض الباحثین 
فانون مغیَّبة ھو أنھّا جاءت كبدیل لأطروحتھ الأولى، وكونھا حرّرت كعمل تقنيّ بحت بغیة 
الحصول على الشّھادة المؤھلّة وعلى عجل، إلاّ أنّ ھذا الحكم على أطروحة فانون ھو حكم 

ر الكبرى التي تطرّقت قیميّ ومبنيّ على أساسات واھیة، ولذلك وجب علینا ذكر بعض المحاو
لھا ھذه الأطروحة، والتي تبینّ مواضع الجِدّة فیھا والطرّح المؤسّس لجلّ ما ورد فیھا، وسنعتمد 

) ,84Fanonيّ ثائر" "فانون، طبیب نفسطبعا على تقدیم جون خالفة لھا، والموسوم ب: 

un psychiatre révolutionnaire).   

لتاّسع عشر لقد جاءت ھذه الأطروحة كردّ فعل على الاتجّاه التأّسیسيّ في نھایة القرن ا
ل بأخذ عام، la psychanalyseعلى یدي فروید؛ الذي طالب من خلال التحّلیل النفّسيّ 

نیةّ السّلالیةّ الفردانیة في علاج الزّبون، ویعُیب فانون على فروید استبدالھ للأطروحة التكّوی
phylogénétique  ّبالنظّرة التطّوّریةّ الفردیةontogénétique. فإلى جانب ھاتین 

نرى ، وسla socio-génétiqueالنظّرتین، یقول فانون أنّ ھناك النظّرة التكّوینیةّ الاجتماعیةّ 
  أنّ استلاب الأسود لیس مسألة فردانیة.

                                                           
84  :., p137, œuvres 2Frantz Fanon  
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ادھا قویةّ وبأبع وانطلاقا من ذلك، قرّر فانون دراسة اغتراب الأسود من وجھة نظر
 ، والتاّریخ الفرديّ la constitution organiqueالثلاثة طبعا: التكّوین العضويّ 

l’histoire individuelle ّوالرّابط الاجتماعي ،le lien social ووجب بذلك على ،
علیھا، وذلك  الباحثین أخذ ھذه الأطروحة على محمل الجدّ، واستبعاد كلّ أحكام القیمة المطلقة

  لأسباب عدّة.

یتمثلّ أحد ھذه الأسباب في أنّ الحالة المدروسة ھي لمرض عصبيّ وراثيّ 
neurologique héréditaireن ، ولكنھّ غیر مصحوب بأعراض نفسیةّ، وبما أنّ فانون كا

سة یتابع دراستھ ضمن قسم ذي تخصّص عصبيّ، فقد كانت لدیھ كلّ الإمكانات من أجل درا
فسانیةّ والسّببیةّ النّ  causalité neurologiqueببیةّ العصبیةّ قضیةّ الصّلات بین السّ 

causalité psychiatrique لدى زبون عنده، وقد قام فانون باستغلال الفرصة من أجل 
  أن یبینّ أثر العوامل الاجتماعیةّ والثقّافیةّ على تطوّر الأمراض العقلیةّ.

ذي وضعھ جاك لاكان، حیث قام ویتعلقّ السّبب الثاّني باعتماده على الأساس ال
بتخصیص جزء من أطروحتھ للحدیث عن موقفھ، ومفاد ھذا الأساس أنّ كلّ ظاھرة ھذیان ما 

اللاّشعوري ھي في الحقیقة إلاّ ظاھرة معبَّر عنھا، أي أنھّا لغویةّ. لقد قال لاكان ذات یوم أنّ 
، ولكن كیف یحدث )est structuré comme un langage l'inconscient(85 یبُنى كلغة

ذلك؟  یقول فروید أنّ التوترّات والصراعات التي تدور داخل النفس تؤثرّ على لغة المریض، 
فنلحظ ذلك في زلاّت اللسّان وفي الأحلام والنكت وغیرھا، وبالتالي فاللاّشعوري (اللاّوعي) 

وسیط تحلیليّ فقط. ولكنّ إلاّ -أثناء التحلیل النفسي-یلعب دورا في تحدید لغة الإنسان، وما اللغّة 
جاك لاكان یعارض فروید في ھذه النقطة تحدیدا، ویرى أنّ اللغّة لا تلعب دور الوسیط التحلیلي 
فقط، وإنمّا ھي التي تخلق اللاّشعوريّ. یحدث ذلك عند الإقرار بمُسلمّة أنّ اللغّة ھي الأداة 

-préلغویة-قبلمحضة الوحیدة للتحلیل النفسي، ولا یمكن أن نتأملّ حالة شعوریة 
linguistique  إنّ الإنسان عند اكتسابھ اللغّة ینغرس في نظام رمزيّ سابق الوجود، ومن" .

. وبالتالي فإنّ تكوین الإنسان خاضع للنظّام 86ثمّة تخضع رغبتھ للضغوط النسقیة لذلك النظّام"
ن التأثیر الذي تمارسھ (اللغّة) الذي انغرس فیھ، وأثناء استعمال الكلمات فإنھّ یكون غافلا ع

الكلمات علیھ. إنّ الكبت یحدث عند حدوث صراع بین رغبتین متضادتین، وھذا التضّاد ھو 
ولید النظّام (اللغّة)، وبالتالي فالنظّام یخلق اللاّشعوريّ. إنّ اللاّشعوريّ یتكوّن باللغة، وبھا 

من أجل تقلیل الاھتمام یصعد إلى الشّعور ویتداعى. أضف إلى ذلك أنھّ لا یوجد أيّ سبب 
  المستمر المشھود عند فانون بالجوانب البیولوجیةّ في عیادة الطبّّ النفّسيّ.

                                                           
  .87، ص1999جاك لاكان وإغواء التحلیل النفسي، المجلس الأعلى للثقافة، عبد المقصود عبد الكریم، :  85

  .88نفسھ، ص : 86
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بشرة وآخر ھذه الأسباب ھو أنّ ھذه الأطروحة ھي الأساس الوجوديّ لكتاب فانون "
لأنّ فحواھا ھي فحوى ھذا الكتاب، إذ أنّ أيّ مرض عقليّ، عموما، سوداء، أقنعة بیضاء"، 

دٍ اجتماعیاّ، وھو الذي یبینّ الشّكل الذي ھو علیھ.لا یت   طوّر إلاّ في جوّ علائقيّ محدَّ

ومن النقّاط التي تعرّضت لھا ھذه الأطروحة أیضا أنّ الأمراض العقلیةّ لیست كیانا 
وقد أتیحت الفرصة لفانون في ھذه الأطروحة من أجل  .une entité naturelleطبیعیاّ 

لفلسفیةّ التي ستفتح لھ الآفاق؛ ألا وھي الفضاء الذي بإمكانھ فتح الباب التفّكیر في القضیةّ ا
للحریةّ وللتاّریخ كدلیل تجریبيّ للتمییز بین العصبيّ والنفّسانيّ. وبالنسّبة لفانون، فالأشكال التي 
تتخّذھا الأمراض العقلیة یتمّ تحدیدھا من خلال بنیة العلاقات التي یمكن للفرد أن یشاركھا أو 

، ولا ھي بالنفّسیةّ، organique یشاركھا، أي من خلال عوامل خارجیةّ؛ لا ھي بالعضویةّ لا
  ولكنھّا مؤسّساتیةّ واجتماعیةّ.

ترنحّ وقد خلص فانون إلى ھذا الأساس انطلاقا من دراسة بعض الحالات المتعلقّة بـ
بعدم تناسق  وھو مرض یمسّ الجھاز العصبيّ، ویتمیزّ، ataxie de Friedriechفریدریك 

الحركات الجسدیةّ، وبعض ھذه الحالات یستلزم علاجا عضویاّ حسب الإمكانات المتوفرّة في 
تلك الحقبة، ولكنّ ھذا لا یكفي من أجل علاج ھذا المرض العقليّ، لأنھّ یحتاج إلى عنایة من 

يّ والنفّسيّ شكل آخر. ویغدو انطلاقا من ھذه النتّیجة المتوصّل إلیھا أنّ التعّارض بین العضو
ھو تعارض قد عفا علیھ الزّمن. ومن أجل معرفة طبیعة النفّسيّ، فإنّ مرض فریدریك یتیح 

  إمكانیة فھم استقلالیةّ النفّسيّ بالنسّبة للعصبيّ وضروریتھا ضمن مقاربة علمیة.

وانطلاقا من الأعمال التي سبقتھ، یسترجع فرانز فانون حالة مرضیةّ تطرّق إلیھا 
، ومن جدید یلاحظ أنھّ بصدد قائمة من Ajuriaguerra، مع أجوغیاغیرا Guiraudغیرود 

الاضطرابات العصبیةّ المرتبطة باضطرابات عقلیةّ، وقد خلص ھذان الباحثان قبل فانون إلى 
  ما خلص إلیھ ھو بالذّات.

وعلى صعید آخر، ومن أجل إیجاد حلّ للتمّییز بین العصبيّ والنفّسانيّ، یجد فانون حلاّ 
أثناء المقارنة الطوّیلة التي أجراھا بین أفكار إي وغولدستاین من جھة ولاكان من جھة أخرى، 
ورغم أنّ فانون یبدو قریبا ممّا یدعو إلیھ إي من أنّ علاج المرض العقليّ ما ھو إلاّ إعادة بناءٍ 

 leاعيّ للعقدة علاجیةٌّ للشّخصیةّ؛ فإنھّ یؤكّد مرّات عدیدة على تركیز لاكان على البعد الاجتم
complexe .ّووقعھ على نمو المرض العقلي  

 neuropsychiatriqueنفسانیةّ -وتحاول الأطروحة تأسیس إمكانیةٍّ لمقاربة عصبو
لعلاج الأمراض العقلیةّ، وذلك من خلال القیام بعمل علاجيّ طویل یھدف إلى إعادة بناء 

  بسیط.  الشّخصیةّ، ووضع الزّبون ضمن وجود اجتماعيّ عاديّ و

ویحوصل فانون في خاتمة أطروحتھ كلّ ما تمّ التوّصّل إلیھ؛ بادئا بذكر أعراض ھذا 
المرض، ومثنیّا بطرح الإشكالیةّ العامّة التي رام ھذا العمل بحثھا، والمتمثلّة في طبیعة ھذه 

ال الأعراض؛ ھل ھي اضطرابات عصبیةّ بحتة أم ھي نفسانیةّ؟ وثلثّ بكونھ قد قام بمعالجة أعم
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من سبقھ من الباحثین، وركّز على الاحتمالات الثلاّثة التي خلص إلیھا ساكي. وانتھى في 
، lésion anatomiqueالأخیر إلى أنّ بعض الاضطرابات تعود إلى بعض التلّف التشّریحيّ 

 une conduite réactionnelleولكنّ بعضھا الآخر یجب أن یحُمل على كونھ سلوكا تفاعلیاّ 
  اجتماعیةّ.-ظلّ انقطاع أیةّ علاقات بینللأنا في 

♥♥♥  

ة وبھذا البحث تحصّل فانون على درجة الدّكتوراه في الطبّّ، ویقضي بعد ذلك مدّ 
یك، ویتجّھ بعد ذلك، في أفریل ومثلھا في المارتین Saint-Ylieقصیرة في مستشفى سانت إیلي 

واحي الجنوبیةّ لفرنسا، ضّ بال Saint-Albanتحدیدا، إلى مستشفى سانت ألبان  1952سنة 
علاج أحد روّاد ال François Tosquillesویلتقي بالنفّسانيّ الثوّريّ فرانسوا توسكیل 

 laبح فیما بعد العلاج النفّسيّ المؤسّساتيّ ، والتي ستصla social-thérapieالاجتماعيّ 
psychothérapie institutionnelleج نصوص. وقد قاما معا رفقة معاونین آخرین بإنتا 

قطُّ علاجا  ؛ ولكنّ ھذه الطرّیقة لم تعُتبرla thérapie de chocتركّز على العلاج بالصّدمة 
  في حدّ ذاتھا، بل ھي تحضیرات ضروریةّ من أجل العلاج النفّسيّ.

تونس، ووقد واصل فانون استعمال العلاج بالصّدمة بوصفھ تحضیرا علاجیاّ في البلیدة 
رض طبعا نحلالٍ آخر في شخصیةّ الزّبون، ولكنّ ھذا الانحلال یفوذلك من أجل خلق وسیلة لا

یتّھ. فالعلاج خلق الظرّوف والمراحل الخاصّة التي تجعل الزّبون یعید، بعد ھذا كلھّ، بناء شخص
وین عالم النفّسيّ المؤسّساتيّ كان دوما على شكل علاج جماعيّ للزّبائن؛ حیث یقوم على تك

ن خلال ، یقوم فیھ الزّبون بدور فعليّ وفعّال طیلة الیوم؛ محقیقيّ  un microcosmeصغیر 
یقتضي أوّلا  القیام بنشاطات مختلفة ومنظمّة. والمبدأ الأصحّ للعلاج النفّسانيّ المؤسّساتيّ 

  إصلاح المؤسّسة نفسھا كي یكون بالإمكان علاج الزّبائن.

ان، ستشفى سانت ألبتلك ھي مبادئ ما ترسّب لدى فانون أثناء عملھ مع توسكیل في م
بائن بكلّ فالمستشفى ینبغي أن یكون للزّبائن لا للأطباّء، ووجب أن یكون تسییره بأیدي الزّ 

ا أولویةّ التأّثیر في أبعاده الاجتماعیةّ والمادّیةّ. وسیكون لمفھوم العلاج النفّسيّ المؤسّساتيّ ھذ
ھل ستكون . ف1960بتداء من سنة ا l’antipsychiatriqueالاتجّاه المناھض للطبّ النفّسانيّ 

ب عن ھذا تقنیةّ العلاج ھذه ناجعة في مستشفى البلیدة مع المرضى الجزائرییّن وغیرھم؟ نجی
  ذي بدأناه.أمّا الآن فسنواصل حدیثنا ال .السّؤال في أوانھ من الفصل الثاّني من ھذا العمل

  

♥♥♥ 

وقبل التحاقھ بتوسكیل طبعا، مقالا  ،یصُدر فانون في السّنة التي ناقش فیھا أطروحتھ
وقد حاول فیھ ، 87africain-le syndrome nordإفریقيّ -متلازمة الشّمالموسوما بـ

                                                           
87:.691, pœuvresFrantz Fanon,  ,africain-le syndrome nord Frantz Fanon,  
  )1952، فیفري Esprit(نشر ھذا المقال للمرّة الأولى في مجلة  
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إفریقيّ المتواجد في فرنسا والأوصاف والأحكام -فانون وصف الحالات التي وجد علیھا الشّمال
كما حاول إیجاد تفسیر التي أطلقت علیھ خاصّة من طرف الأطباّء، وأیضا مشكلتھ مع اللغّة، 

  لكلّ ھذه الملاحظات التي توصّل إلیھا.

وفي إطار المبدإ ذاتھ؛ مبدإ الترّكیز على أثر العامل الاجتماعيّ، في بناء الشّخصیةّ 
وتطوّرھا من جھة، وعلى تأزیم عقدھا النفّسیةّ من جھة ثانیة، حاول فانون أن یدحض نظریةّ 

مھاجر إلى فرنسا، توشك أن تجد لنفسھا قوانینھا الخاصّة إفریقيّ ال-خاصّة بالإنسان الشّمال
إفریقيّ یقابلَ بعبارات تحیل إلى -ونتائجھا المنطقیةّ رغم كونھا نظریةّ لا إنسانیةّ، فنجد الشّمال

، فما ھي الحقیقة الكامنة وراء ھذا كلھّ؟ ویضعنا فانون بغیة تحلیل ھذه 88bicotصفات البیكو 
  ات.الظاّھرة أمام ثلاث فرضیّ 

دوما لدى سلك الأطباّء موقفا من انعدام  إفریقيّ یثیر-تتمثلّ الأولى في أنّ سلوك الشمال
 الثقّة عندھم تجاھھ بشأن حقیقة مرضھ، فلا ھو یستطیع توصیف أعراض مرضھ لعجزه عن

موضعیا؛  امتلاك مقالید اللغّة الفرنسیةّ، ولا الطبّیب قادر على وصف علاج لھ، فمرضھ لیس
لطاّقم اامل لكلّ أعضاء جسمھ، ومعاناتھ مستمرّة دائما. ولذلك فسرعان ما یستنتج بل ھو ش

  فریقيّ متظاھر وكذّاب وكسول وسارق.إ-الطبّيّّ نفي كلّ مرض عنھ، وأنّ الشّمال

-ق، فالشّمالوأمّا الفرضیةّ الثاّنیة، فمفادھا أنّ موقف الطاقم الطبيّ دائما موقف مستب
ما قام الأوروبيّ  بسبب كلّ ھذا الكمّ الكبیر من ارتباطھ بعرقھ، بل بسبب إفریقيّ لا یمكنھ البلوغ

، بمجرّد ظھوره، إفریقيّ یدخل-بتشییده حولھ من مقولات جاھزة، وبعبارة أخرى، فالشّمال
 مرضھ لیس وبصفة تلقائیةّ، ضمن إطار سابق الوجود، ولذلك فإنّ تفسیر ھذا الشّعور لدیھ بأنّ 

ائفا عود إلى أنھّ لیس مریضا، فمرضھ زائف، وكذلك سیكون علاجھ، زموضعیاّ بل شاملا، ی
  أیضا.

ط وترى آخر الفرضیات أنّ أفضل الإرادات والرّغبات یجب أن یتمّ توضیحھا وتسلی
ون عملا الضّوء علیھا، وبالتاّلي وجوب القیام بتشخیص للوضعیةّ. ومن أجل ذلك یستحضر فان

ھوم ، وھو مفdiagnostic de situationیص الوضعیةّ من الأعمال التي تطرّقت لمفھوم تشخ
ابھة ، ومفاده أنھّ لا ینبغي، بخصوص حالة مشHenrich Mengجاء بھ الدكتور ھنریك مانغ 

بین أیدینا، البحث عن العضو المریض أو عن حالة الأعضاء جمیعا، بل  إفریقيّ التي-للشمال
فیما وعلى العكس من ذلك ینبغي البحث في علاقات ھذا الشّخص مع محیطھ؛ أي فیما یشغلھ، 

من أو ، وفي شعوره بالأsa sexualitéیثیر قلقھ، وفي ضغوطھ الدّاخلیةّ، وفي جنسانیتّھ 
  اللاّأمن، وفي الأخطار التي تھدّده، وفي تطوّره أیضا.

حیطھ واحدة إفریقيّ مع م-وقد ردّ فانون على كلّ ھذه العلاقات بخصوص الشّمال
  واحدة، وخلص في نھایة المقال إلى النقّاط الآتیةّ:

 ل منھم.أنھّ یجب علینا تقبلّ فكرة أنّ الخطأ لیس صادرا منھ، ب -

                                                           
  ، وبالتّحدید الأشخاص المغاربیّون.حیل إلى جنس وضیع ومنحطّ ومزدرٍ تكلمة :  88
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 أنھّ لیس ھناك أيّ انطباع عن رغبتنا في إفراغھ ممّا وُسِم بھ. -
مكنھ أن یكون سعیدا أبدا في أوروبا، لأنھّم یطالبونھ بالعیش إفریقيّ لا ی-أنّ الشّمال -

 دون أیةّ صلة بعرقھ حتىّ لو كانت عاطفیةّ.
ان الموجود فریقيّ یجب علیھ أن یطالب بالإنسإ-وآخر نقطة وأھمّھا ھو أنّ الشّمال -

شف داخلھ، وألاّ یبقى مجرّد "محمّد" في نظر الآخر، بل علیھ أن یكافح كي یكت
 روبيّ.  الإنسانیةّ الموجودة فیھ قبل أيّ اعتبار أو حكم من طرف الفرنسيّ أو الأو

    

  

  في أشكال التّصادمات الحادثة بین البیض والسّود )6

الوجوديّ لأوّل كتاب ألفّھ، ویتمثّل ھذا الأساس لقد قلنا أنّ أطروحة فانون تُعتبَر الأساس 
في أنّ أيّ مرض عقليّ لا یمكن أن یتطوّر إلاّ في جوّ علائقيّ محدّد اجتماعیّا، وھو الذي 
یحدّد الشكل الذي ھو علیھ، وانطلاقا من ھذا، فإنّنا نجد أنفسنا مع كتاب "بشرة سوداء أقنعة 

بیض والأسود على حدّ سواء، ولن یكتفيَ فانون بیضاء" أمام عقدة نفسیّة وجودیّة لدى الأ
بتفسیر ھذه العقدة فقط، وإنّما سیحاول تحطیمھا وتغییر العالم، وفكرة التّفسیر المقرون بالتّغییر 

  .89ھي فكرة ماركسیّة أساسا

لثّلاثة الأولى ولم یُغفِل فانون في ھذا الكتاب اللغّة والأدب من الدّراسة، فنجد الفصول ا
لھا، یحاول ث عن اللغّة وبعض الأعمال الرّوائیّة التي تطرّقت للكیفیة التي من خلامنھ تتحدّ 

الصّادم الذي الأسود تبییض عرقھ من جھة، وأثر ھذه المحاولة على نفسیّتھ بعد الرّدّ العنیف و
ولذلك فإنّنا سندرس في ھذا المقام   یسم الأبیض وھو یحاول ردّ ھؤلاء السّود إلى مكانھم،

یضا، بالتّصادمات الحادثة بین البیض والسّود، وسنبدأ بالذین یرومون أن یصبحوا أشكال 
ا وسنؤجّل الحدیث عن أولئك الذین یتغنّون بزنوجتھم ویحاولون أن یجعلوا منھا مذھب

ا إلى للاستعلاء العرقيّ، كما أنّنا سنؤجّل الحدیث عن الاستلاب الذي یطال الأبیض أیض
  المبحث الذي یلیھ.

تتبدّى اللغّة كفعل وجود مطلق في نظر الآخر، سواء أكان ھذا الآخر أبیض أو أسود، 
ولذلك فما على الأسود فعلھ ھو أن یكتسب مقالید لغة الأبیض، لأنّھ سیكتسب بذلك نمطا 
وجودیّا جدیدا، ولكنّ فانون لا یكتفي بالحدیث عن الظّاھرة سطحیّا، وإنّما یحاول الولوج إلیھا 

من ناحیتین اثنتین، تتجلىّ الأولى في تلك المحاولات التي یقوم بھا الأسود، وھو  ومعالجتھا
ھنا أنتیليّ بشكل عام، من أجل أن یحسن استعمال لغة الآخر، ونسبق القول فنقول أنّ ھذه 
المحاولات تُجتثُّ غالبا في مھدھا، وتُعامَل معاملة الأب مع ابنھ، أو كمعاملة راشد لطفل، 

احیة الثّانیّة من خلال ذلك السّلوك اللغّويّ الذي یتكلفّھ الأسود الذي یعود إلى وطنھ وتتجلىّ النّ 

                                                           
: فالح عبد الجبّار، الاستلاب: ھوبز، لوك، روسو، ھیجل، فویرباخ، ماركس، دار الفارابي، بیروت،  89

  .150، ص 2018، 1لبنان، ط
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بعد أن قضى زمنا في المتروبول، وسنستبق القول مرّة أخرى كي نقول أنّ الأسود سیعیش 
  تجاذبا نوّاسیّا مستمرّا، فلا الأبیض یتقبّلھ، ولا ھو یقبل أن ینتكس.

غتھ الأصلیّة، ویحبّ أن یتكلمّ بالفرنسیّة ویفتتن بھا، لأنّھ بذلك یرفض الأنتیليّ أن یتكلمّ ل
یشعر أنّھ أصبح أشدّ قربا من الأبیض، ولكنّ ھذا الأبیض الفرنسيّ طبعا، سیتّخذ من اللوّن 
حجّة للحكم على الأسود، وسیتصّرف بناءً على ذلك، إذ أنّھ یستعمل معھ، عندما یخاطبھ، لغة 

وي علیھ ھذا التّوظیف التّحریفيّ للغّة من طرف الأبیض تجاه الأسود فرنسیّة ردیئة، وما ینط
ھو ربطھ دائما بصورتھ وجعلھ حبیسَ جوھرٍ ھو غریبٌ عنھ وغیر مسؤول عنھ. إنّھ جوھر 
العبد السّابق. كما أنّ ھذا التّوظیف لا یكون إلاّ مع السّود، أمّا الأوربیّون كالرّوس أو الألمان، 

الفرنسیّة جیّدا، ولا یحسنون نطقھا، ومع ذلك فإنّ الفرنسيّ لا یخاطبھم بلغة  فإنّھم لا یتكلمّون
  ردیئة مثلما یفعل مع السّود.

وإذ یفھم الأسود أھمیّة اللغّة الفرنسیّة بالنّسبة لھ، فإنّھ سیتكلفّ عناء الإلمام بھا، لأنّھا 
ھ لیس ھناك شيء أشدّ خطرا المفتاح الكفیل بفتح الأبواب أمامھ، وبالمقابل، یدرك الفرنسيّ أنّ 

  من أسود یعبّر عن نفسھ بشكل صحیح، لأنّھ بذلك یكون قد فھم العالم الأبیض واستوعبھ.

وعلى جبھة أخرى، نجد الأسود الذي یعود إلى الأنتیل قادما من المتروبول، یتخیّر 
اساھما، أو یستفھم ألفاظھ، وھي ھنا فرنسیّة قحُّة، ویتحاشى استعمال العامیّة أو الكریول، أو یتن

عن المعنى إن ھو خوطب بھما، ویفتتن المحلیّّون بذلك، ویقدّسون ھذا العائد، لأنّھ یتكلمّ 
كأبیض، ولأنّھ یجعل بینھ وبینھم مسافة. إنّھ نوع من تجنّب الانتكاس. وتسعى البرجوازیّة 

ینھا، ولكنّھا عندما تخاطب الأنتیلیّة أیضا إلى التّحدّث بالفرنسیّة في بیوتھا ومع أولادھا وفیما ب
العامّة فإنّھا تستعمل الكریول، ومعنى ھذا أنّ الأسود الأنتیليّ یحاول قدر الإمكان أن ینسلخ 
عن عرقھ، وأن یتجنّب كلّ انتكاسة عرقیّة، وسنرى لاحقا أنّ اللغّة المستعملة فیما یخصّ نظام 

المناھج التّعلیمیّة تصوّر الأسود دائما التّعلیم ھي الفرنسیّة، وأنّ القصص والصّور الواردة في 
  في مرتبة دنیا مقارنة بالأبیض. سنقول أنّھ غیابٌ للإدراك العقليّ لدى السّود.

ویتّضح لنا جلیّا من خلال كلّ ھذه الملاحظات أنّ توظیف اللغّة ھنا ھو توظیف أداتيّ؛ 
ملیّة تواصلیّة، وإنّما یعتمد لا یعتمد على التّعبیر عن حالات نفسیّة أو اجتماعیّة ضمن إطار ع

أساسا على خلق موقفٍ ما تجاه الآخر، فاللغّة ھنا أداة في ید ھذا أو ذاك، یوظّفھا الأبیض من 
أجل أن یبیّن تقبّلھ للآخر أو رفضھ، ویستعملھا الأسود من أجل أن یبیّن مساندتھ للعالم الأبیض 

سیّة یتّخذون أحد الموقفین المذكورین، أو رفضھ لھ، فالطّلبة الأنتیلیون في الجامعات الفرن
  ویتكلمّون تبعا لذلك الفرنسیّة أو الكریول.

♥♥♥  

ولیست اللغّة السبیل الوحید من أجل تبییض العرق، فھناك سبیل آخر ترویھ لنا الرّوائیّة 

 je*في روایتھا السّیرذاتیّة "أنا مارتنیكیّة"  Mayotte Capéciaالمارتنیكیّة مایوت كابیسیا 

suis martiniquaise* وھي روایة كنّا نرید أن نقرن بینھا وبین مسرحیة فانون ،l’œil 
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se noie  أدبیّا، ولكنّنا عزفنا عن ذلك، لأنّ خطّ التّوجّھ مقلوب، فمایوت كابیسیا سوداء ترغب

أن یتكرّم الأبیض ویضمّھا إلى جناحھ، أمّا جینات فبیضاء ترغب أن یحبّھا فرانسوا الأسود 

(tam-tam nègre)  ،المولع باللیّل والظّلام، ولعلّ ھذا الولع ھو إحالة إلى العرق الأسود

ویستنتج من ذلك أنّ فانون أراد أن یبیّن انغلاق الأسود وانحباسھ في عرقھ ورفضھ أيّ علاقة 
مع الآخر، خصوصا إن كانت علاقة من طبیعة تعاقدیّة، أمّا إن كانت علاقة بغرض الولوج 

  ق فبھا ونعمت.إلى عالم مطل

وھذه الرّوایة ھي الأساس المشاھديّ الذي اعتمده فانون من أجل أن یبیّن عقدة الدّونیّة 

complexe d’infériorité  التي تطال المرأة الملوّنة الطّامحة إلى تحسین العرق؛ فمایوت

ا أرید لھ أن كابیسیا امرأة سوداء، تروي لنا قصّة حیاتھا، وقد لاقت روایتھا ھذه استقبالا كبیر
یكون كذلك، لأنّھا تحتوي على نوع من التّضلیل المفروض ضدّ الأسود فرضا، وبما أنّ أمّھا 
كانت خلاسیّة (مولدّة)، فإنّ مایوت لیست سوداء تماما، وإنّما ھي شبھ بیضاء، ولذلك فإنّھا 

ما یتمنّاه  ستطالب بالقلیل من البیاض وبالخلاص من عرقھا، ومع ذلك سیتمّ رفضھا، فلیس كلّ 
  المرء یدركھ.

منذ البدء، كانت مایوت ترغب وبشدّة في فعل شيء ما، فقد عجزت بادئ الأمر في 
تحویل زمیل أبیض إلى أسود عن طریق سكب حبر على رأسھ، وكان عمرھا آنذاك خمسة 
أعوام، ولأنّھا عجزت عن تسوید العالم، فستحاول تبییضھ، فتقرّر أن ترتقي كي تصبح بیضاء. 

انت تعمل كغسّالة، وكانت تفتخر بذلك، لا لأنّھا كانت تمتلك عملا، بل لأنّ البیض كانوا وك
ثیابھم. وكانت ترفض رفضا قاطعا أن یتقدّم إلیھا رجل أسود تبییض یأتون إلیھا من أجل 

طالبا یدھا، فقد كانت ترى أنّ ھذه وقاحة كبیرة منھ أن یتجاسر على فعل ذلك. إنّھا تتجنّب 
  والارتكاس، فالمطلوب بالنّسبة إلیھا دائما ھو إنقاذ العرق. الانتكاس

وانطلاقا من ھذه الرّغبة الشّدیدة التي تنتابھا، فإنّھا ستتنازل كثیرا مقابل أن یحبّھا رجل 
أبیض، وستوافق على كلّ شيء یأتي منھ، لا لشيء، سوى أن تحقّق رغبتھا الشّدیدة في 

الأسیاد، ویستغلّ الأبیض اللئّیم والجمیل الموقف، وینجب الانتقال من رتبة العبید إلى رتبة 
وھو ھنا –ویھجرھا بعد ذلك، ولكنّھ قبل أن یرحل، یطلب منھا -حسب الأصول–منھا طفلا 

علیھ أن أن تربیّھ، وأن تحدّثھ عن أبیھ أنّھ كان متفوّقا، ویجب -یتصرّف دائما كراشد مع طفل
  كون جدیرا بھ. یستحقّ أن ی

من  *Anna Freud*یر ھذه المشاھدات یلجأ فانون إلى "آنا فروید" ومن أجل تفس

خلال حدیثھا عن ظاھرة انقباض الأنا، فنجد على الدّوام عند أشخاص عادیین، أنّ كلّ خسارة 
تحدث لھم، یقومون بتعویضھا في مجال آخر بنجاحات أخَُر، وھي طریقة یتجنّب الإنسان بھا 

ق على مایوت، نلاحظ أنّ الأنا یتخلىّ عن عدد كبیر من حدوث كدر عنده، ولكن، وھذا ینطب
مواقعھ الدّفاعیّة، ویستسلم لكلّ النّشاطات التي من شأنھا أن تفقده قیمتھ، وبالتّالي فإنّ الأنا 

  یتعرّض حال تكوّنھ للعدید من العواقب الوخیمة. 



114 
 

ا بھا وحدھا ویبدو أنّ خطّ التّوجّھ ھذا المتبنَّى من طرف مایوت كابیسیا، لیس خاصّ 
فقط، إذ أنّنا نجده یتّسم بطابع التّكرار، ممّا یجعلھ منوالا متّبعا، ولھذا فإنّ فانون یوسّع دائرة 

ومفھومھ  *Alfred Adler*اشتغالھ من أجل تفسیر أشمل، ویستعین ھذه المرّة بألفرید آدلر 

ثابتا أم متحوّلا؟ وما  عن الشّخصیّة المنوالیّة، ویتساءل فانون إن كانت ھذه الشّخصیّة معطى
دفعھ إلى ذلك ھو أنّ العدید من السّوداوات یحلمن، ولو للیلة واحدة، بعاشق أبیض، یطارحنھ 
الفراش. وتندرج ھذه الرّغبة الشّدیدة عندھنّ في تبییض العرق ضمن القسم الوجوديّ 

قباض الأنا الامتلاكيّ الذي یدخل في تكوین الأنا، ولكن، من المستحیل أن تنجح ظاھرة ان
بوصفھا مسارا دفاعیّا بالنّسبة للأسود، لأنّھ دائما في حاجةٍ إلى إقرار الأبیض ومصادقتھ، 

  وھذه المشاھدات تتمیّز بطابع كمّيّ وتكراريّ یجعلھا شخصیّة منوالیّة، ووجب تغییرھا.

وبالإضافة إلى روایة "أنا مارتنیكیّة" لمایوت كابیسیا، ھناك روایة أخرى درسھا 
ون، وفیھا تبیین لحالة المرأة الإفریقیّة؛ أھي مشابھة لنظیرتھا المارتنیكیّة أم لا؟ وھذه فان

 Abdoulaye*للكاتب السنغاليّ عبد اللاّي صاجي  *Nini*الرّوایة موسومة ب "نیني" 

Sadji*،  وتجري أحداث ھذه الرّوایة في المدینة السنغالیّة سان لویس، وفیھا نجد امرأة خلاسیّة

(موّلدة) تعاني من الملل الذي تملكّھا بسبب عملھا ككاتبة على آلة راقنة، والعنصر المشوّش 
الذي یخلط حساباتھا یتمثّل في كون أحد السّود یتجاسر على إرسال رسالة لھا؛ یطلب فیھا 

قد منھا أن تتقبّل عرضھ الذي یمنحھا فیھ أبواب السّعادة الأبدیّة، وبما أنّھا تخاف من لونھا، ف
اعتبرت ھذه الرّسالة تذكیرا صریحا من ھذا الأسود، بحقیقة لونھا، وستقرّر الانتقام من ھذه 
الجرأة التي جعلتھ یطلب منھا الزّواج، وستطلب تعویضا على الضّرر المعنويّ الذي سبّبھ 

تحصل على شابّ  وتفعل نیني كلّ ما باستطاعتھا كي اقتراح حبّ أسود على نفس بیضاء.
كنّھا تعجز عن ذلك، فیتملكّھا القلق ویزداد حدّة خاصّة بعد أن تعلم أنّ إحدى معارفھا أبیض، ول

"دیدیھ" قد تزوّجت أبیض. وینتھي بھا المطاف إلى بیع كلّ ممتلكاتھا التي ورثتھا والسّفر إلى 
  فرنسا بحثا عن المجھول.

ر ھذه الرّغبة في الزّواج من أبیض بأنّھا سبیل الخلاص من ع رق متدنٍ عن وتُفسَّ
طریق محاولة تحصیل قیم ممنوعة أصلا، كي تجعل نفسھا مقبولة في العالم الأبیض. إنّھ 
الشّعور الدّائم بالدّونیّة والتّذكیر المستمرّ باللوّن؛ اللذّان یجعلان الإنسان الأسود یعاني من قلق 

  مھیمن سرعان ما یتحوّل إلى اتّھام ذاتيّ أو تبخیس ذاتيّ.

  

♥♥♥  

ة الحدیث عن التّبخیس الذّاتيّ نجد أنفسنا مع عمل أدبيّ آخر موسوم بـ "رجل وبمناسب

، *René Maran*للكاتب ریني ماران  *un homme pareil aux autres*كالآخرین" 

مد بعید في بوردو، وھي روایة تروي حیاة جون فینیز، زنجيّ من أصل مارتنیكيّ، یعیش منذ أ
فھو زنجيّ أیضا، ممّا یجعلھ غیر قادر على الاندماج لا مع ، ولكنّھ أسود، فھو أوربيّ إذًا

البیض ولا مع السّود، لأنّھ لا یفھم عرقھ، ولا یفھمھ البیض، وھذا ما جعلھ انطوائیّا وحسّاسا 
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للغایة، ومع ذلك فھو إنسان مثقّف متعدّد اللغّات وملمّ بحضارة الغرب، إلاّ أنّ قلقھ مھیمن 
ھ یرید أن یثبت للآخرین أنّھ إنسان، ولكنّھ یبقى دائما عاجزا عن علیھ، ومردّ ھذا القلق أنّ 

  الانفلات من عرقھ.

ویتبدّى قلقھ أكثر في عجزه عن الإفصاح لأندریھ مارسیل عن مدى حبّھ لھا، فھو لا 
یملك الجرأة على ذلك إلاّ أن یأذن لھ الأبیض، أخوھا مثلا، ومع ذلك فإنّھ یبقى عاجزا، ویُسدي 

كولانج نصائح وتطمینات من أجل أن یبیّن لھ أنّھ فرنسيّ مثلھم: "أنت من بلادنا"، إلیھ صدیقھ 
"إنّك فرنسيّ من بوردو"، "فأنت لا تحمل من ذلك سوى المظھر"، "أنت لست أسود، إنّما 
أنت أسمر سمرة مفرطة". ومع ذلك فإنّھ لا یُقدم على الخطوة المطلوبة، ثمّ إنّ حبیبتھ ترسل 

  مھ فیھا بمدى حبّھا لھ، وأنّھا في انتظاره، إلاّ أنّھ یبقى أعجز النّاس عن الحبّ.إلیھ رسالة تعل

ولتفسیر ذلك، یجب العودة إلى طفولتھ من أجل البحث فیھا، فقد جرّى التّخلي عن 
فینیز یوم كان صغیرا، وأوكلت طفولتھ المدرسیّة إلى ثانویّة كبیرة، وأمّھ ھي التي أخذتھ، 

، وقد ذرف دموعا لا تنقطع من أجل ذلك، أضف إلى ذلك أنّ الجمیع في وھي التي تخلتّ عنھ
أیّام العطل كانوا یذھبون إلى بیوتھم، وأمّا ھو فیبقى وحده في الثّانویّة، ومنھا تعلمّ العزلة 

  والانطواء، وكنتیجة لھذا، فقد تعلمّ ألاّ یحب أحدا، وأن یطالب دوما ببرھان.

ا من روایتھ ھذه ھو عملیّة التّبخیس الذّاتيّ، عن طریق إنّ ما یظھر على فینیز انطلاق 
اجترار الماضي الذي أصبح ھاجسا لدیھ، ذاك الماضي المليء بالخیبات والعثرات والتّخلي 
والعزلة، ونمت نتیجة لذلك، منطقة سرّیّة في ذاتھ وتطوّرت، جعلتھ یطالب على الدّوام 

مرّة، فإنّھ یخاف أن یترك ثانیّة، فالمتروك أصبح ببراھین، لأنّھ تُرِك یوما، وبما أنّھ تُرك 
  إنسانا تطلبّیّا، ولذلك فإنّھ سیرفض حبّ مارسیل، ویتحوّل المتروك إلى تارك أخیرا.

ولكنّ تركھ ھذا لھا لیس نھائیّا، فالاستیھامات ما تزال تراوده بشأن حقیقة حبّھا لھ، 
ا أو زنجیّا ھو ما یطلق علیھ ھارولد وھذا التّجاذب بین الحبّ والتّرك، وبین كونھ أوروبیّ 

  . that withinروزنبرغ مصطلح الـ 

إنّ حالة الشّكّ القويّ ھذه عند جون فینیز تتّسم بطابعین؛ أوّلھما ماثل في الخوف من 
إظھار الذّات كما ھي، وثانیھما في الخوف من تفویت فرصة إقامة علاقة ودّیّة مع الآخر، 

فإنّ الشّكّ سیتوطّن في الخوف من الإساءة إلیھا. ومن زاویة  وفي حال وجود علاقة ودّیّة
المنھج الكشفيّ فإنّ التّفاعل السيّء بین الأسود وبیئتھ جعلھ یعاني عُصابا ھجرانیّا، كما أنّھ 
جعلھ یسعى دائما إلى توطید عصابھ فیما لھ من أسباب خارجیّة، وھذا ما جعل أناه یعاني 

  یخ والتّشكیل لعقد نزاعیّة عدیدة.     بالضّبط من البلورة والتّفر

والملاحظ من كلّ ھذه الأعمال السّابقة أنّ موقف الأسود مرتبط دائما بلونھ، فھو دائم 
الشّعور بأنّ جسده یحبسھ في منطقة ما، منطقة أرید لھا أن تكون كذلك، من أجل خلق فاصل 
بین الأسود من جھة، والأبیض من جھة أخرى، فما ھي الأسباب التي جعلت الأسود لصیق 

وضیعة ووحشیّة؟ وھل ینبغي على الأسود أن یحاول الارتفاع على  صورة لطالما كانت
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الأبیض من خلال خلق عنصریّة مضادة واستعلاء عرقيّ آخر؟ وما ھو سبب الاستلاب عند 
  الأسود والأبیض على حدّ سواء؟ سنحاول معرفة ذلك في المبحث المواليّ.

  

  مفھوم العنصریةّ ونشأتھا وراھنھافي  )7

حليّ للفوقیةّ العنصریةّ من مبرھنَة أنّ الدّونیةّ لیست إلاّ المقابل المنبدأ حدیثنا عن 
یات القریبة الأوربیةّ، وأنّ العرقيَّ ھو الذي یصنع الدّونيّ، ولكن علینا أن نبحث في الخلف
ى حدٍّ سواء. والبعیدة معا التي جعلت ھذا الاستلاب یجد طینتھ عند كلٍّ من الأبیض والأسود عل

بیض ھما الاستعمار لسّببین الظاّھرین لتلك النظّرة التي یقُابلَ بھا الأسود من قبل الأویبدو أنّ ا
 والعبودیةّ؛ فالأسود عبد سابق، خدوم ومطیع، وظریف، وصاحب ابتسامة عریضة مرسومة

لمزعومة، على محیاّه باستمرار، وھو مستعمَر سابق أیضا. وباعتماد عقدة تبعیةّ المستعمر ا
أن نبحث في وود مولع بتقلید مستعمِره السّابق، ویجب علینا أن نفضح ھذا كلھّ، نقول أنّ الأس

  الآماد البعیدة التي جعلت من اللقّاء بین الأبیض والأسود مستحیلا.

لقد جرى استعباد السّود واسترقاقھم من طرف الأوربیین خاصّة بعد اكتشاف 
الثاّني من القرن السّادس عشر قرابة  الأمریكیتین، فقد بلغ حجم تجارة الرّقیق خلال النصّف

خلال  27000عبدٍ في العام الواحد یتمّ شحنھم إلى العالم الجدید، وارتفع الرّقم إلى  13000
. ولقد كان من وزر ھذه 90خلال القرن الثاّمن عشر 70000القرن السّابع عشر، ثمّ أصبح 

عد القضاء علیھا وتحریمھا دولیاّ، وذلك العملیةّ أن یرُبط الأسود دائما بكونھ عبدا سابقا، حتىّ ب
الذي عُقد تحت لواء عصبة الأمم  1906، ومؤتمر العبودیةّ الدّوليّ 1814في مؤتمر فیینا 

المتحّدة. والملاحظ أنّ الذي استعبد الأسود ھو نفسھ الذي قام بتحریره، وأنّ الأسود لم یقم بأيّ 
  إیاّھا.عمل من أجل استرداد حرّیتّھ حتىّ وھبھ الأبیض 

لنظرة اولقد تعرّف الأوروبیون على الأسود بادئ الأمر كونھ عبدا سابقا، وظلتّ ھذه 
 لم یتكبدّوا لصیقة بھ وملازمة لھ، وبشكل نمطيّ، إلاّ أنّ الأوربیین ھؤلاء، وھم یفعلون ذلك،

الأبیض  یرى لاعناء التفّكیر في الفعل اللاّإنسانيّ الذي جعل البیض یستعبدون السّود، فلماذا 
د من نفسھ عنصریاّ سواء أكان مشاركا في حركة الاسترقاق أم لا؟ سنرى لاحقا أنّ العدی

ة لكلّ الأفعال الوسائل استعملت، والعدید من الإمكانات سُخّرت، من أجل عملیةّ تسویغیةّ تبریریّ 
  التي قام بھا الأوروبيّ.

 وھو الاستعمار، فالأسود عبد ویأتي السّبب الظاّھر الثاّني الذي یثقل كاھل الأسود، ألا
سابق، ومستعمَر سابق أیضا، وتقول العقدة المانونیةّ أنّ المستعمَر مولع بتقلید المستعمِر، لأنّ 
لدیھ عقدة دونیةّ، وقد كانت ھذه العقدة موجودة في الأسود قبل مجيء الأبیض، وأنّ كلّ قبیلة 

معالجة قضیةّ الاستعمار بوصفھا السبب كانت تنتظر أبیضھا الموعود بفارغ الصّبر. ومن أجل 

                                                           
: ب. س. لوید، إفریقیا في عصر التّحوّل الاجتماعيّ، ت. شوقي جلال، سلسلة عالم المعرفة، العدد  90

  . 54و 53، ص1980 طني للثقافة والفنون والآداب، الكویت،المجلس الو، 28
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الثاّني الذي یجعل الأسود مستلبا (وسنرى لاحقا أنّ الأبیض لا یقلّ استلابا عنھ)، نعود إلى 
الموسوم  *Octave Mannoni*فانون ودراستھ التحّلیلیةّ لكتاب أوكتاف مانوني 

ابع الشّمولیةّ والتعّمیم بـ"بسیكولوجیا الاستعمار"، والذي حاول فیھ ھذا الأخیر أن یضُفي ط
  على كلّ النقّاط التي توصّل إلیھا.

وأخطر ھذه النقّاط ھو جعل الأسود مرتبطا بعقدة دونیةّ تجاه الأبیض، وأنھّا لیست نتاج 
تقاطع أوضاع موضوعیةّ وتاریخیةّ، بل ھي موجودة فیھ منذ طفولتھ وقبل أن یوجد الاستعمار، 

عن السّبب الذي منع مانوني من أن یحاول استشعار الیأس وردّ فانون كان على شكل استفسار 
الدّاخليّ الذي نجده عند الأسود في مواجھة الأبیض، ولقد كانت الإجابة مكشوفة وواضحة، 
فنعت الناّس بالدّونیةّ إنمّا ھو تأكید على انتمائي النخّبويّ، فأنا من یصنع الدّونيّ، ولیست الدّونیةّ 

، فالحضارة   الأوربیةّ وأبرز ممثلّیھا ھم المسؤولون عن العرقیةّ الكولونیالیةّ. متجذّرة فيَّ

وثاني ھذه النقّاط خطورةً ھو الادّعاء أنھّ لا تلُحظ عقدة دونیةّ مرتبطة بلون الجلد إلاّ 
عند الأفراد الذین یعیشون كأقلیةّ في محیط یغلب علیھ لون آخر، والرّدّ على ھذا الادّعاء ھو 

تعمراتھ، رغم أقلیّتھ مقارنة مع السّكان المحلیّین، إلاّ أنھّ لم یشعر یوما أنّھ أنّ الأبیض في مس
أن یؤُلَّھ أو یفُترس. إنّ المستعمِر رغم كونھ -والعبارة لمانوني-أدنى من أيّ شيء كان، فھو إمّا

بل المحليّ أقلیّاّ لا یشعر أبدا بالدّونیةّ. وتغدو المقولة المضادّة لھذا ھي أنّ الدّونیةّ ھي المقا
  للفوقیةّ الأوروبیةّ، وأنّ العرقيّ ھو الذي یصنع الدّونيّ.

أمر آخر غفل عنھ مانوني أو تغافل عنھ، فعوض أن یقوم بتفسیر الوضع الكولونیاليّ، 
راح یتبع استیھاماتھ التي تراءت لھ، والتي أضفى علیھا موضوعیةّ بشكل ما، وقد نسيَ مانوني 

خصیةّ الذي أتى بھ جورج بالاندییھ یقضي أنّ آخر أحوال الشّخصیّة أنّ مفھوم دینامیكیةّ الشّ 
ھو نتیجة لكلّ أحوالھا السّابقة. فكیف بھ یقول أنّ ھناك بذور دونیةّ موجودة لدى الأسود منذ 

  طفولتھ وقبل مجيء الاستعمار.

وممّا غفل عنھ مانوني أیضا ھو أنھّ درس الأسود بمعزل عن المستعمِر، ونسي أنھّ 
ش مع الأوربيّ، فما حدث عند اللقّاء الأوّل ھو أنّ الأسود استطاع تحمّل كونھ لیس أبیض، یعی

ثمّ إنھّ اكتشف بالتمّاھي معھ أنھّ إنسان مثلھ، ولكنّ ھذا الاكتشاف سرعان ما جعل الوحدة بینھما 
یاّ أكثر، تنكسر، فشرع الأسود یطالب بالمساواة بادئا، وكلمّا اتسّعت الھوّة بینھما یغدو تطلبّ

  وتتحوّل إثر ذلك تبعیتّھ إلى الشّعور بالدّونیةّ.

ولكن، ألیست زاویة النظّر ھذه التي یحاول مانوني البرھنة علیھا خاضعة لعقدة تسلطّ 
وفوقیةّ عند الأبیض، فما یجعل الأسود مستلبا ھو قیام الأبیض بتجریده من كلّ القیمّ وإدراجھ 

من وجوده في العالم، فإذا حاول الأسود إرغام الأبیض على  ضمن جنس البھائم، وأنھّ لا فائدة
الاعتراف بإنسانیتّھ، یقف السیدّ مانوني في وجھھ، ویقول لھ: ّإنكّ لن تستطیع، لأنّ في عمقك 

  عقدة تبعیةّ"، وتتضّح الھوّة إثر ذاك وتتسّع، فالأسود عبد لدونیتّھ، والأبیض عبد لفوقیتّھ.
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من أنّ الاستعمار یعامل السّكان المحلیّین معاملة أب لأبنائھ،  ونختم بما ذھب إلیھ مانوني
وھذا في سبیل تفسیره لعلةّ وجود الاستعمار، وھو بذلك یضیف عقدة أخرى من شأنھا تأزیم 
العلاقة أكثر، ومفادھا أنّ الزّنوج یعاملون معاملة أبویةّ من طرف المستعمِر، ومع ذلك فھم 

نقضاض على النسّاء البیضاوات، وتسمّى ھذه العقدة عقدة یتحینّون الفرصة المناسبة للا
، وبروسبیرو ھو الشّخصیةّ المحوریةّ في مسرحیة *complexe de Prospéro*بروسبیرو 

"العاصفة" لشكسبیر، إذ كان یعامل خدمھ بكلّ أبوّة وعطف، ولكنھّ یصبح بعد ذلك عنصریاّ 
ة، ویسمّى "كالیبان" حاول اغتصاب ابنتھ لأنّ أحد الذین حرّرھم بروسبیرو من قبضة السّاحر

  "میراندا".

ھذا فیما یخصّ العبودیةّ والاستعمار، ولكن ما الذي جعل الأوربیین الذین لم یشاركوا 
في الاستعمار یملكون عنصریةّ تجاه الأسود؟ وما ھو السّبب الذي ولدّ لدیھم رأیا مسبقا عن 

ھذه الأسئلة، لتلك المحمولات التي أثُقل بھا عاتق اللوّن؟ علینا أن نتعمّق قبل التطّرّق إلى 
السّود، فالأسود مسؤول عن جسمھ أوّلا، وعن عرقھ ثانیا، وعن أجداده ثالثا، وانطلاقا من ھذا 
فإنھّ یكتشف سواده الذي یجرّ علیھ وابلا من الأقاویل من قبیل: متخلفّ عقلیا، عبد خدوم، آكل 

  أكلني الزّنجيّ...لحم البشر، یوجد موز طیبّ، أمّي سی

وبناء علیھ، فقد جرى حرمان الأسود من أيّ مشاركة، ممّا جعلھ ینطوي وینزوي 
ویتقلصّ ویبقى حبیس لونھ وجسده ومظھره، ویجري تذكیره دائما بلونھ، فعندما یحبوّنھ یقولون 

اد لھ ھذا رغم لونك، وإن كرھوك، فیقولون لھ ھذا لیس بسبب لونك، وقد جعل ھذا الأمر السّو
سببا في عذاب الأسود وقلقھ وغضبھ. ولمّا كان اللوّن علامة العرق الخارجیةّ الأشدّ بروزا، 
فقد صار المعیار الذي من زاویتھ یحكم على الناّس، فكیف السّبیل إلى الخلاص من ھذه 

  اللاّعقلانیةّ المفرطة؟

ولكن سرعان یقترح بعض السّود من أجل مواجھة ھذه اللاّعقلانیةّ، عقلانیة مضادة، 
ما یرُدّ على لاعقلانیةّ الأسود بعقلانیةّ مضادة، ومن ذلك تغنيّ الأسود بامتلاكھ ثقافة زنجیةّ 
ساحرة، وأنّ إفریقیا تمتلك بنیة سحریةّ اجتماعیةّ معینّة، وأنّ الانفعال الزنجيّ والحساسیةّ 

انة الإنسانیةّ، وأنّ دیانتھم المفرطة ھما مقابلٌ للعقل الیونانيّ، وأنّ الزّنوج ھم روح الفنّ وضم
كانت رائعة، وأنّ إفریقیا ما قبل الأوربیین كانت غنیةّ ومزدھرة. ویحسّ الأسود بذلك أنھّ قد 
أعاد الأبیض إلى مكانھ وحجمھ، ولكنّ الأبیض سیغدو عقلانیاّ ھذه المرّة، فیطلب من الأسود 

و استطاع طبعا، في مجتمع انتشر ترك الماضي والتاّریخ بعیدا، والسّیر معھ على خطاه، إن ھ
  فیھ العلم والصناعة أیمّا انتشار.

وعلى كلّ حال یبقى الأسود مستلبا بالمعنى الحقیقيّ للكلمة، فإن ھو أراد أن یصبح 
أبیض، فإنھّ یعرّض نفسھ للسّخریةّ، وإن ھو طالب بزنوجتھ، فإنھّا تنتزع منھ انتزاعا. ولعلّ 

في ھذا المقام من أجل إیجاد مخرج ما، فالأطروحة الأولى ھي  مفھوم الجدل الھیجیليّ سیفیدنا
التأّكید النظّريّ والعمليّ لھیمنة الأبیض، والأطروحة النقّیضة أو لحظة النفّي ھي طرح 
الزّنوجة بوصفھا قیمة مضادّة أو عنصریةّ مضادّة، وتكون الترّكیبة من الأطروحة ونقیضتھا 
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فیھ الأبیض والأسود على حدّ سواء دونما استلاب، ودون  منطقیا وجود عالم بلا أعراق، یعیش
تلك النظّرة التي ترجع الآخر إلى مكانھ والتي نسمّیھا عنصریةّ. یبدو أنّ الطریق ما زالت بعیدة 

  وشاقةّ من أجل تحققّ ذلك.

علینا الآن أن نعود إلى أولئك الذین لم یشھدوا لا الاستعمار ولا الاستعباد، وعلینا أن 
سبب تعاملھم بعنصریةّ ضدّ الأسود. یعود فانون من أجل تفسیر ذلك إلى الظرّوف التي  نفسّر

تصاحب نشأة الفرد من طفولتھ إلى اندماجھ في المجتمع، فالأبیض یتعلمّ سلوكا سویاّ یستمده 
لطات من العائلة أوّلا، ثمّ من الدّولة أو الأمّة التي تنتقل فیھا السلطة الأبویةّ العائلیةّ إلى السّ 

المؤسّساتیةّ، والحال ھذه، فإنّ فردا نشأ ھكذا، سیدرك الحاضر بعیون الماضي، وسیسھل 
اندماجھ ضمن السّلطة العلیا. ولكنّ الأسود، بعد أن یكتسب سلوكا معینّا ضمن العائلة، سیقُابل 

ة تطالھ بصدمة نفسیةّ حال محاولتھ الاندماج في المجتمع، وذلك لأنّ ثمّة مرجعیة تمثیلیةّ قائم
  باستمرار.

ومن أشكال ھذه المرجعیةّ التمّثیلیةّ التي تطال الأسود نجد أنھّ في كلّ مجتمع أوربيّ، 
ھناك قنوات للتنّفیس الجماعيّ تستطیع من خلالھا الطاّقات المتكدّسة على شكل عدائیةّ أن 

زان أو تخرج، ومن ھذه القنوات تلك المجلاّت المصوّرة المخصّصة للشّبان كحكایات طر
مغامرات میكي أو مغامرات الفتیان في الثاّنیة عشر، ومن خلالھا یلتھم الشّبان ھذه الحكایات 

  التي یجري دائما تمثیل الذّئب والشّیطان والمتوحّش والشّریر فیھا بزنجيّ أو ھنديّ.

 ویقع شباّن المجتمع الأنتیليّ ضحیةّ ذلك، فرغم لونھم الأسود، إلاّ أنھّم یتماھون مع
الأبیض، ویتخّذون موقفا مماثلا تجاه الزّنوج، والمفارقة ھنا تكمن في أنّ الأنتیليّ لا یرى نفسھ 
سوداء بل بیضاء، وسیتصرّف كأبیض، أمّا الزّنوج عنده فھم الأفارقة والسّنغالیوّن، ولكنھّ 

ما یتمّ سیدرك حینما یذھب إلى أوروبا حقیقة أخرى، وسیعلم أنھّ عندما یحُكى عن الزّنوج وعن
تصویرھم، فإنّ المقصود بذلك ھو لا غیره، وسیلجأ في حال كھذه إلى الاختیار بین ما تلقاّه في 
عائلتھ، وبین ما وجده في المجتمع، وسیغدو توجّھ التنشئة المعھود من الفرد إلى العائلة إلى 

  جتمع.المجتمع على النحّو الآتي: العائلة                 الفرد               الم

وبذلك فإننّا نشھد إبدالا دیالكتیكیاّ بالانتقال من بسیكولوجیا الأبیض إلى بسیكولوجیا 
الأسود، لأنّ ھذا الأخیر سیشعر أمام أوّل نظرة بیضاء بوزر لونھ وثقلھ وضغطھ، ممّا سیولدّ 

ي عنده عصابا ھو في الأصل حصیلة الوضع الثقّافيّ، فھناك جملة من المعطیات والقضایا الت
تخترق الفرد، وبشكل خفيّ، مشكّلة عنده رؤیة للعالم وفق الجماعة التي ینتمي إلیھا، كالرّسائل 
والصّحف والمجلاّت والإعلانات والإذاعة والسّینما والمناھج المدرسیةّ وغیرھا، فإذا كانت 

فعّال، وسیتولدّ البنیة النفّسیةّ لھذا الزّنجيّ ھشّة فإنّ أناه سینھار، وسیتوقفّ عن التصّرّف كفرد 
  عنده رھاب متمثلّ في خوف اكتئابيّ من وضع ما.

وغیر بعید عن الأسود، نجد رُھابا مماثلا عند الأبیض، ویكفي مجرّد الاتصّال لاستثارة 
ھذا الرّھاب، فسلوك النسّاء البیضاوات یبدو دائما وكأنھّنّ یحاولن القیام بحركة ھروب من 

الیھوديّ على أنّ لھ طاقة امتلاكیةّ رھیبة، فقد جرى تصویر الأسود، لأنھّ مثلما جرى تصویر 
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الزّنجيّ أیضا بما لھ من قوّة جنسیةّ رھیبة، ویغدو الأبیض محاصرا من جانبین: الیھود یھدّدون 
الحكم والمال، والزّنوج یھدّدون النسّاء، وسیتولدّ لدیھ قلق مھیمن أو دونیةّ جنسیةّ، ویبدو بذلك 

التي تطال الأسود ھي مجرّد انتقام جنسيّ بسبب الخطر البیولوجيّ الذي أنّ سبب العنصریةّ 
یشكّلھ. من السّابق لأوانھ الإقرار بھذا، ولكنّ رھاب الأبیض من الزّنجيّ ھو خوف من 

  البیولوجيّ.

 *Carl Gustav Jung*من بین الذین لخّصوا الوضعیةّ جیدّا كارل غوستاف یونغ   
جيّ الذي ینام الذي یرى أنّ الحضارة الأوربیةّ تمتاز وسط ما یدعوه بالوعي الجمعيّ بذلك الزّن
نمّط الأصليّ في أعماق كلّ أبیض، وھذا اللاّوعيّ الجمعيّ ھو في الواقع ثقافيّ أي مكتسب، وال

رض ثقافيّ عفويّ و ففیھ للقیم الدّنیا یمثلّ الزّنجيّ، وھذا اللاّوعي الجمعيّ لیس قسریا، وإنمّا ھ
  متولدّ عن أفكار مسبقة جعلت الزّنجيّ یصارع في كلّ لحظة صورتھ ولونھ.

♥♥♥  

الأنتیليّ والإنسان الأسود عموما،  بدایة ھذا الحدیث عن العنصریةّ علىلقد ركّزنا منذ 
ى الآن عن خصوصا، بوصفھما مفعولین لفاعل واحد ھو الأبیض دائما، إلاّ أننّا لم نتحدّث حتّ 

ارقة، سواء تجّاھات التي تبناّھا الزّنوج من أجل إعطاء معنى لقضیةّ الزّنوج خصوصا الأفالا
را قلیلا، لاّ نزإأكانوا مثقفّین مفرنسین أو أنجلوساكسونیین أو عموماً لم یتشرّبوا ثقافة الآخر 

ا، فھناك طوّرھن میزّا قضیةّ الزّنوجة والصّحوة المرتبطة بھا وتویبدو أنّ ھناك اتجّاھین عامی
  الدّاعون إلى تبنيّ الزّنوجة، وھناك الرّافضون لھا.

الذین حاولوا تأیید قضیةّ الزّنوجة الشّاعر والسّیاسيّ السنغاليّ لیوبولد  ومن بین المثقفّین
فقد بدا علیھ منذ البدء رغبة في قلب مفاھیمنا  *Léopold Sédar Senghor*سنغور سیدار 

حول اللوّن، فعوض أن نجعل اللوّن الأبیض دالاّ على السّعادة والتفّاؤل والسّلام، علینا أن نحلّ 
اللوّن الأسود محلھّ، ویبدو ھذا الأمر، كبدایة، فعّالا في مواجھة الآخر، إلاّ أنھّ لیس فعّالا بقدر 

وة السنغوریةّ أتت كردّة فعل أرید لھا أن تكون بھذا الشّكل، فھي مفتعلة، ما ھو منفعل، فھذه الدّع
نقل عنھ أنھّ یرى أنّ الأسود انطلاقا من  والمحرّض على فعلھا أبیض، وسارتر تحدیدا الذي

. وتأكیدا لمقولة "ویبقى العود ما بقي اللحّاء" نقول أنّ الأبیض 91الألوان یدین نفسھ ویتھّمھا
  بقي الأسود منفعلا.یبقى فاعلا ما 

وقد تفطنّ السّود إلى أنّ السبب الرّئیس، الذي جعل أفكار جیل عدیدة تتسمّم لتبلور في 
النھّایة فكرةَ أنّ الزّنوج ھم مرادف للوحشیةّ والبربریةّ والتخّلفّ، ھو قیام الأبیض بتبریر حملتھ 

لشّعوب المنحطةّ، وقد ارتدت الاستعماریةّ والاستعبادیةّ قبلھا، وكان ذلك بدافع تحضیر ھذه ا
ھذه المھمّة التحّضیریةّ عدّة أقنعة، فجاءت تحت غطاء الواجب الإنسانيّ، أو المسؤولیّة 

ن مارسھما مام ھذا الظلّم والاستغلال اللذّیالأخلاقیةّ، وحتىّ تحت غطاء الحملات التبّشیریةّ. وأ
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فقد الثقّة بنفسھ وانطوى في عزلتھ،  الأبیض ضدّ السّود تولدّ لدینا صنفان من الزّنوج: أحدھما
  بینما رفض الصّنف الثاّني ھذا الاستغلال ولم یتقبلّ نظرة الآخر إلیھ.

ولم تبدأ المواجھات أوّل الأمر بین الطرّفین بالحدیث عن الاستغلال، بل بالحدیث عن 
ات خاصّة بفئة الاغتراب الفكريّ الذي یشعر بھ المثقفّون الزّنوج، وبالتاّلي فإنّ ھذه المواجھ

النخّبة دون غیرھم، أمّا الجماھیر فلم تتعرّض المواجھات لذكرھم بتاتا، ولقد استساغ المثقفّون 
الأوربیون خاصّة الفرنسیون ھذا الاتجّاه، وتبنوّه وأیدّوه وسوّغوا لھ، وكان من نتائج ھذا الاتجّاه 

إلى نتائج غیر عملیةّ، منھا  أن قامت مقابلات بین حضارة الغرب وإفریقیا انتھت إلى الوصول
أنّ الحضارة الأوربیةّ ھي حضارة تحلیلیةّ ریاضیةّ میكانیكیةّ مادیةّ، حضارة قوّة، ولكنھّا خالیة 

  . 92من الرّوح الجماعیة والرّوحانیةّ

تصّال اثمّ تطوّرت ھذه المواجھات لتصبح مذھبا للاستعلاء العرقيّ عن طریق منع أيّ 
يّ الممارس معھ، وقد جاء ھذا الموقف كعنصریةّ ضدّ التمّییز العنصر بالأبیض ومنع أيّ تكیفّ

وع من على نطاق واسع ضدّ السّود، ولكن سرعان ما خفتّ وتیرة ھذا الموقف، وأصبح ھناك ن
ق ھذه المطالب الحوار مع الآخر من أجل المطالبة بالمساواة والعدل والاندماج، وطبعا الذي یحقّ 

ى ما ھو مقولة العود واللحّاء على ما ھي علیھ، ویبقى الأسود عل ھو الأبیض دائما، وتبقى
  علیھ.

واستعادة  ولم یستطع دعاة الزّنجیةّ إلاّ أن یتغنوّا ببدائیتھم وعواطفھم وانفعالاتھم
قارب بین ماضیھم، أو الاستخفاف بالقیم الأوربیةّ كحدّ أقصى، ثمّ العدول عن ذلك بغیة التّ 

رار، لأنھّا شترك. ولكنّ الدّعوة إلى الزّنوجة لم یكُتب لھا الاستمالطرّفین في ظلّ تفاھم م
ن یموت عند وببساطة ھي دعوة خاصّة بالمثقفین دون الجماھیر، ولذلك فقد كُتب لھذا التجّاه أ

لى أیدیھم. ولا یسعنا أھلھ، وأن یتُبنىّ عند غیر أھلھ من المثقفین الفرنسیین أو الزّنوج المثقفّین ع
م، وسنعود كي لقّ على دعوة المثقفین ھذه بما قالھ نیتشھ عنھم أنھّ لا یمكن تصدیقھإلاّ أن نع

  نستفیض في الحدیث عن المثقفّ ودوره في حینھ.

أمّا الآن فسنعرض الاتجّاه الثاّني والرّافض للزّنوجة بدعوى أنھّا رجوع إلى الوراء، لا 
 *Ezekiel Mphalele*إزكیال مفالیلي  دعوة للبعث، ورائد ھذا الاتجّاه الناّطق بالإنجلیزیةّ

الذي یرى أنھّ من الغباء أن تجُعل إفریقیا رمزا للبراءة والنقّاء والعاطفة والفنّ، فإفریقیا قارّة 
عنف عنده، ویفتخر بذلك، ویقول أنّ العنف ظاھرة صحیةّ من شأنھا قلب نظام الحكومات 

، ویستفیض مفالیلي في 93ضّعاف ویدمّرونھمواصطیاد أغنیاء الزّنوج الذین یستغلوّن الزّنوج ال
حدیث یطابق ما ذھبنا إلیھ سابقا من أنّ الإفریقيّ ھو دائما ردّة فعل أرید لھا أن تكون بالشّكل 
الذي یرسمھ الأبیض، ویقول أنھّ یعترض على الاھتمام الجدید بإفریقیا ویصفھ بالسّطحیةّ، وأنھّ 
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الإفریقیةّ لیست إلاّ ردّ فعل لما حدث لھؤلاء الذین  لا یخلق إلاّ شعرا ردیئا، وأنّ الجماھیر
  . 94أرادوا الاندماج في المجتمع الفرنسيّ وتشرّبوا ثقافتھ

لنا أن  والأن، نحن دائما أمام أطروحة ونقیضتھا، دعوة إلى الزنجیةّ ورفض لھا، فكیف
دف ھأجل  نجد تركیبة لھما تلُغي ما ھو نظرة فاسدة، وترفع ما ھو نظرة صالحة، وذلك من

مصطلحین من واحدٍ؛ القضاءِ على العنصریةّ والاستلاب. ینبغي علینا قبل كلّ ھذا البحث في ال
  أجل إعطاء نظرة شاملة عن الوضع، بغیة تفسیره أوّلا، وتغییره ثانیا.

دفعنا إلى  ، وكناّ نودّ أن نفعل ذلك، وماالاستلابلیس بوسعنا أن نتوسّع في الحدیث عن 
لمختلفة، اأمران اثنان، الأوّل ھو أننّا لمّحنا إلیھ في غیر موضع بأنواعھ العزوف عن ذلك 

تعالج الموضوع  سواء كان فكریاّ أو جنسیاّ أو نفسیاّ، والثاّني ھو أنّ المادة التي بین أیدینا
یجل بالنسّبة للغرب فقط وانطلاقا من آراء الغربیین حولھ؛ من ھوبز، ولوك، وروسو، وھ

طرف  ، كما أنّ ھذا المفھوم ھو شعور الإنسان الغربيّ أنھّ مستلب منوفویرباخ، وماركس
أحد ما أن یعالج  الدّین ورجال الكنیسة أوّلا، ونحن لا نملك ذلك، وإن كناّ مستلبَین دینیاّ فعلى

إلى السّیاسة ثمّ  ھذا الموضوع، أمّا نحن فنرى أننّا لسنا كذلك، ثمّ انتقل شعوره بالاستلاب ثانیا
أمران  قتصاد، وكلھّا مواضیع قد لا تكون مطابقة لجوھرنا وطبیعتنا، فنحن والغربإلى الا

ھ، فلیس لنا أن مختلفان دینیاّ وسیاسیاّ واقتصادیاّ، فإن وجد بیننا تقارب فھو شكليّ فقط، وعلی
د ة الجویةّ في بلانطبقّ مفھوما غربیا على بیئة غیر غربیةّ، وإلاّ فإننّا سنصبح كمن یتابع النشّر
  لك البلاد.غربیةّ، ویقرّر تبعا لذلك أیأخذ مطاّریتھ في الغدّ أم یدعھا وھو في بلاد غیر ت

، لأنّ حتىّ أنّ الاغتراب الفكريّ غیر وارد أیضا، ولا نرید التوّسّع فیھ أیضا ھنا
كان الشّخص  المقصود بالاغتراب الفكريّ ھو غربة الإنسان بالنسّبة للعالم الغربيّ طبعا، فإن

لآخر أو مخالفتھ ا بفكر بیئتھ وعرقھ وأمّتھ فھل یكون مغتربا؟ بالطبّع ستثار مسألة موافقة املمّ 
  ھنا، ونحن لا نرید الخوض فیھا.

ونعود إلى العنصریةّ، ولابد من القول كمستھلّ لحدیثنا عنھا أنّ ھناك العدید من 
ھ لا یوجد الیوم عالم یعتقد أنّ التجّاذبات التي طالت مفھوم العنصریةّ، ولكنّ المتفّق علیھ ھو أنّ 

الخصائص الوراثیةّ ھي التي تشرح التنّوّعات الثقافیةّ، لأنّ الخصائص الوراثیةّ موجودة على 
مستوى الأفراد لا على مستوى الجماعات. ھذا أوّلا. وثانیا، فقد حدث جدال طویل عریض 

ھما فرقا ومفترقا؟ والقول الذي حول العرقیةّ والعنصریةّ؛ أھما اسمان لمسمّى واحد أم أنّ بین
-نمیل إلیھ ھو ما جاء بھ بییر فان دینغ بیرغ من أنّ العرقیةّ تھتم بصیرورة التعّرّف على الـ

. وتغدو بذلك العنصریةّ وسیلة للإقصاء 95ھم-نحن، بینما العنصریةّ أكثر توجّھا نحو تصنیف ال
، وھذا القول یدلّ صراحة على أنّ العنصریةّ السّلبيّ بینما تكون العرقیةّ وسیلة للإدماج الإیجابيّ 

والقومیةّ ھما وجھان لعملة واحدة، فما دمت عرقیاّ، فأنت بالضّرورة عنصريّ، لأنكّ تدمج 
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وتقصي في آن واحد، ونیتّك ھي تبریر تلك التنّظیمات الترّاتبیةّ التي تشھدھا المجتمعات. ولكن 
  ما ھي الأسباب التي تجعل مجتمعا یدمج ویقصي؟

یعود أصل نظریة الإدماج والإقصاء إلى آماد بعیدة، ولقد استغلتّ أوروبا ھاتین 
العملیتین من أجل أن تجعل نفسھا متمركزة حول ذاتھا من جھة، وخالقة بینھا وبین الشّعوب 
الأخرى مسافة كبیرة، ولقد استثمر الأوربیون عنصريّ الإدماج والإقصاء انطلاقا من التطّویر 

، وھي نظریةّ تقسّم الأمم حسب المناخ وتجعلھم 96أریسطو لنظریةّ الكیوف الطبّیعیةّالذي قام بھ 
متمایزین فیما بینھم من أجل أن تجعل العنصر الإغریقيّ، بحكم موقعھ الجغرافيّ، جامعا لكلّ 
العناصر الحسنة الموجودة لدى الأمّم الأخرى، وقد قام الأوربیون بإجراء تغییرات على ھذه 

، من أجل خدمة مصالحھا المتمثلّة أساسا في اصطناع صورة للآخر مغایرة تماما النظّریةّ
للمعیار الغربيّ، ومُضفیة علیھ صفة المكوّن الھامشيّ الذي ینبغي دائما اختزالھ إلاّ إن اندرج 
معھا في علاقات ولاء وامتثال وانصیاع. یقول الدّكتور عبد الله إبراھیم عن الغرب: "إنھّ في 

یمسخ أیةّ صورة یمكن أن تطوّرھا الجماعات المغلوبة، ویقدّم بدائل تبُقي على علاقة الواقع 
التفّوّق لصالحھ، ویؤدّي ھذا السّلوك الازدواجيّ إلى تركیب صورتین؛ صورة للذّات تتصّف 
بالنقّاء والصّفاء والشّفافیةّ، وھذا یقتضي إعادة كتابة تاریخ الذّات منظورا إلیھا من واقع حال 

ذّات كما وصلت إلیھ، بما یبرھن على قوّتھا وفاعلیتھا، وصورة للآخر تقوم على أساس ضمّ ال
  . 97العناصر المنبوذة والمكروھة والمتخلفّة وتثبیتھا على أنھّا حقیقة الآخر"

نھا قسریاّ، ولكنّ أوروبا لم تكتف بالإدماج والإقصاء فقط، فبقدر ما جعلت الآخر یبتعد ع
خفیھّا؛ من والا تتمدّد فیھ، مستعملة في ذلك كلّ أشكال الھیمنة، ظاھرھا فإنھّا جعلت منھ مج

  استشراق، واسترقاق، واستعمار واستغلال.

الذّات"  لكز حوالمركزیّة الغربیّة، إشكالیّة التّكوّن والتّمرفي الفصل الرّابع من كتاب "

ول ن التّمركز حو الانتقال میحاول عبد الله إبراھیم أن یبیّن أنّ سبب نشوء النّزعة العرقیّة ھ
نیّة بعد أن فصل فیھ الكثیر من الإجابات التي تردّ الأمور عقلاالذّات إلى إلغاء الآخر، وھو 

  كانت لاعقلانیتھا تطال أيّ عرق كالزّنوج مثلا، وسنعرض لأھمّ ما جاء فیھ.

بالتّأصیل وأوّل الأمور التي جلبت انتباھنا، ھي أنّ ولادة الغرب الحدیث كانت مقترنة 
العرقيّ، عن طریق القول بوجود طبائع محدّدة وخاصّة تقف وراء الحضارة الغربیّة الحدیثة، 
وقد اتّخذت منھ نظریّة سمّیت بنظریّة الطّبائع العرقیّة، وقد كان ھذا بغرض تفسیر تجانس 

اریخیّة مكوّنات ثقافة الغرب. كما عمد الغرب أیضا إلى إعادة تركیب العدید من المعطیات التّ 
والدّینیّة والاجتماعیّة على أنّھا نتاج میزات بشریّة محدّدة، والأخطر من ھذا أنّھا مارست فعلا 
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إقصائیّا لجملة العناصر والمؤثّرات التي صاحبت نشوء الظّاھرة وإعادة بناء تاریخ جدید لھا، 
  ومن ذلك إقصاء المؤثّر الشّرقيّ في ازدھار حضارة الغرب.

نظریّة العرق التي ادّعت تفوّق الجنس الآريّ، وأجریت من أجل أجل، لقد ظھرت 
ذلك بحوث ومقارنات بھدف ما، ونذكر على سبیل المثال القول بوجود تمایز في الكفاءة 
الأدائیّة بین اللغّات الآریّة واللغّات السّامیة. یقول عبد الله إبراھیم: "والواقع أنّھ جرى تأویل 

ة، واستثمرت نتائجھا في سیاق آخر، مع أنّھا لا تخلو من نزعة متعسّف للمؤثّرات المذكور
تمایز وتفوّق، وعلى أیّة حال، فقد دُمجت عناصر، وزُیّفت معطیات كثیرة، ورُكّبت سیاقات 

  .98جدیدة لظواھر قدیمة، واستُبعدت مؤثّرات فاعلة ومباشرة، وأعُلن عن ولادة غرب نقيّ"

وّقھم، وقالوا بأنّ عقلیةّ الإنسانیةّ من أجل أن یثبتوا تفولقد استغلّ الغرب مفھوم النزّعة ال
موا بردّ كلّ ذلك ھذه النزّعة ھي نتاج خاصّ لتلك الطبّائع الثاّبتة التي لا توجد عند غیرھم، وقا

  إلى خصائص عرقیةّ ثابتة.

ع العرقیةّ، ولقد شھدت القرون الخمسة الماضیةّ إعطاء نوع من الشّرعیةّ لنظریةّ الطّبائ
فعلا  ولقد تظافرت عدّة أسباب من أجل ذلك، منھا أنّ الغرب فرض ھیمنة اقتصادیةّ ومارس

رتبطة بھ في علاقة مزدوجا، فحلّ كلّ التشّكّلات التقلیدیةّ، ولكنھّ أبقى أجزاء كثیرة من العالم م
العالم و فتح ھتبعیةّ دائمة، كما أنھّ نادى برسالة ظاھرھا أخلاقيّ ھو تحضیر العالم، وباطنھا 

ین وإخضاعھ، وغدا الأبیض بذلك یحمل معھ انتماء عرقیاّ ھو أعلى مرتبة من أولئك الذ
  ینتظرون منھ أن یقلب سكون انتمائھم الدّینيّ والعرقيّ والثقّافيّ.

ین الآخر، وبالموازاة مع ھذه الھیمنة والسّیطرة، فقد وضع الغرب حدودا فاصلة، بینھ وب
تثاليّ سعیا معناه الحقیقيّ، ویتحوّل المغلوب بذلك إلى نموذج امتحول دون عملیةّ الاندماج ب

ما یقدّم حلولا جزئیةّ وراء التقّلید، إلاّ أنّ الغالب لا یوفرّ شروط اندماج فاعلة، فھو إن قدّم، فإنّ 
  ومؤقتّة.

جرّد مونحن نقرأ ھذا الفصل الخاصّ بالتأّصیل العرقيّ أدركنا أنّ العنصریةّ لیست 
ذات جذور بھا الأبیض الأسود أو غیره، وإنمّا أدركنا أنھّا موغلة في القدم، ونظرة یقابل 

لة التي نادى بھا یصعب قطعھا، ثمّ تذكّرنا أنّ المجتمع الإغریقيّ الأوّل بفلاسفتھ ومدینتھ الفاض
قي. أضف أفلاطون كان یقصي العبید والغرباء، ویرفض اندماجھم في المجتمع الإغریقيّ الرّا

لى ما أنّ العنصریةّ ھي سیاسة متبّعة ومقصودة من طرف الأبیض كي یبقى الآخر عإلى ذلك 
  ھو علیھ، أو یدفعھ إلى الابتعاد عنھ بالقدر الذي یشاء.

وانطلاقا من كلّ ھذه المعطیات، فإننّا نجد أنّ ما یدعو إلیھ فانون، في الفصل السّابع من 
تمة أیضا، غیر قابل للتحّققّ. وھنا نطرح سؤالا: كتابھ الأوّل "الزّنجيّ والاعتراف بھ" وفي الخا

ھل ھذه ھي آخر لبنة یضعھا فرانز فانون في محاولتھ بناء العالم؟ ترُى ھل سیواصل الاھتمام 
ببنائھ محسّنا لھ ومزینّا؟ أم ترُاه یھدمھ ببساطة كي یقیم مكانھ صرحا جدیدا وفق مخططّ جدید؟ 
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ه في ھذا الفصل، ھو أنّ فانون إلى حدّ السّاعة یتصرّف ما نرید قولھ ھنا ھو بعد كلّ ما درسنا
بوصفھ مثقفّا، ونحن حذرون جدّا من المثقفّین، وثقافة فانون ھذه، كلھّا مستقاة من الغرب 
والأبیض، فھل تصلح الأدوات الغربیةّ من أجل إنقاذ الإفریقيّ والأسود؟ وھل یصُلحِ مجرّد 

ى؟ سنتطرّق إلى كلّ ھذه المحاور في حینھا واحدا بعد الكلام الأسود؟ أم أنّ ھناك طریقة أخر
آخر، وسنبدأ بموقع آخر یتخّذه فانون في مسیرتھ الخاصّة والفكریةّ، ألا وھو التوّاجد في البلیدة. 

  فلنتتبعّ ذلك.

   

  

   

   

  

   

  

  

   

   

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  
  نعطافالفصل الثاّني: البلیدة نقطة الا
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ھذا الفصل فانون آخرُ غیرُ الذي عرفناه في الفصل السّابق،  سیتبدّى لنا انطلاقا من
وسنشھد معھ انتقالا محوریاّ ھامّا؛ سواء أكان ذلك في تعاطیھ مع أفكاره السّابقة، أو في تطلعّاتھ 

مراض العقلیةّ الجدیدة التي شرع یكتسبھا منذ مجیئھ إلى البلیدة، وتحدیدا إلى مستشفى الأ
كان المؤسّسة الاستشفائیةّ الثاّنیة بعد مستشفى العاصمة "مصطفى "جوانفیل" آنذاك؛ الذي 

باشا"، ومن بین أھمّ ما میزّ فانون وقتئذٍ ھو قیامھ بثورة شاملة؛ تمثلّت أوّل الأمر في علم 
تقل بعد ذلك إلى السّیاسة، ولذلك فإننّا سنتعامل في ھذا الفصل مع نوعین من النفّس، كي تن

  ة والسیاسیةّ.الكتابات عنده؛ النفّسیّ 

وما جعل فانون یثور ثورتھ تلك، أمران مھمّان للغایة، یتمثلّ أوّلھما في تواجده ضمن 
عالم مانويّ یتناحر طرفاه من أجل غایات متباینة ومتناقضة وعادمة، وثانیھما في انتقالھ من 

لا یتسّم بھا  صفة العقل المراقب الذي یتمیزّ بھ المثقفّون عموما، إلى صفة العقل الفاعل التي
إلاّ أولئك الذین یصدُق علیھم لقب مثقفّ عن جدارة واستحقاق، وقد ساعد ھذان العاملان فانون 

أقلّ ما  من أجل تعدیل مساره السّابق الذي أدرك غایاتھ القصوى وذروتھ العلیا، إلى مسار آخر
لبلیدة، لحدّة الصّدام ما كان یتمنى حدوثھ قبل مجیئھ إلى ا قال عنھ ھو أنھّ قد حكم بزوال جلّ ی

الحادث بین المستعمِر والمستعمَر التي شھدھا وعاشھا، والتي یبذل كلّ طرف فیھا شتىّ الوسائل 
  من أجل أن یحققّ وجوده ویعُدم وجود الطرّف الآخر.

ولقد شكّلت البلُیدة نقطة انعطاف في النظّریةّ الفانونیةّ على مستویات عدیدة، فقد قام 
للعلاج الاجتماعيّ م في مجال علم النفّس مثلا، وسنخصّ حدیثنا في ھذا الفصل بقلب عدّة مفاھی

الذي أتى بھ فانون متسلحّا من المتروبول، والصّعوبات التي واجھتھ حال شروعھ في تطبیقھ 
على مرضى محلیّین، وسنعرض أیضا للانتقاد الذي وجّھھ ھو ورفیقھ أزولاي إلى مدرسة 

 Antoine*قیادة النفّسانيّ أنطوان بوغو تحت  التي كانت (L’école d’Alger)الجزائر 
Porot*ة الدّاخلیةّ لمستشفى البلیدة وأھمّ ما جاء فیھا من ، وسننتقل بعدھا للحدیث عن الجرید

نقاط ذات طابع فعليّ؛ ینطلق من الواقع كي یعود إلیھ من أجل تصحیحھ، وسنذكر بعض الأعداد 
عثة لضرورة إتقان العمل الاستشفائيّ وضرورة تمتین العلاقة التي نلمس فیھا تلك الرّوح البا

  بین النزّلاء والممرّضین والأطباء.

نبینّ فیھ تغیرّ نظرة فانون نحو ظاھرة العنصریةّ، لم  ولا یمكن لھذا الفصل أن یكتمل إن
السّتار أمامھ، وما كان لنظرتھ السّابقة أن تتغیرّ لولا تلك الممارسات اللاّإنسانیةّ التي كشفت 

والتي كانت تطبع المحتلیّن وھم یتخّذون من المحلیّین موضوعا لھم بغیة فرض مركّب نقص 
لدیھم ملازم لھم، وسیقوم فانون بفضح الطاّبع الثقّافيّ الذي اتسّمت بھ العنصریةّ بعد أن كانت 

  متحجّبة بطابع بیولوجيّ بحت.

مھا جون خالفة حول العلاج الاجتماعيّ، وسنعتمد في ھذا كلھّ على الملاحظات التي قدّ 
وعلى التقّدیم الذي كتبتھ أمینة عزّة بقاط حول جریدة مستشفى البلیدة، وعلى عدید المقالات 

أو  *Présence africaine*الصّادرة في جریدة المجاھد أو ضمن مجلةّ الحضور الإفریقيّ 
توّج ھذه المرحلة من مسار فانون في مواضع أخرى، كما أننّا سنعتمد أیضا على الكتاب الذي 
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فرانز وسنستأنس بكتاب محمّد المیلي الموسوم بـالعام الخامس للثوّرة الجزائریةّ، والموسوم بـ

  فانون والثوّرة الجزائریةّ.

لقد شكّلت الممارسات التي قام بھا الشّعب الجزائريّ بمناسبة الثوّرة الجزائریةّ، بواعث 
تخطيّ حالة الرّكود التي وقع فیھا بعد أن ھدُم العالم الذي بناه موضوعیةّ جعلت فانون یحاول 

قبل مجیئھ إلى الجزائر، فالكفاح المسلحّ، ومناھضة العنصریةّ، وتحریر الرّجال، كلھّا عوامل 
جعلت فانون یقوم بالخطوة التاّلیةّ، خطوة یتجاوز فیھا ھذا الخراب الماثل أمامھ تحت وطأة 

 ن أجل أن یبني عالما جدیدا.النظّام الكولونیاليّ م

إنّ تسمیة ھذا الفصل بالبلیدة ھو من باب المجاز المرسل الذي یطلق فیھ اسم الجزء 
ویراد بھ الكلّ، فالكلّ ھنا ھو مختلف المناطق التي زارھا فانون في القطر الجزائريّ، وما 
البلیدة إلاّ واحدة منھا، وأطلقنا البلیدة دون غیرھا، لأنھّا المكان الذي كان یتواجد فیھ فانون 

كل متواتر بحكم عملھ ومسكنھ طبعا، وعلیھ، فإننّا سنتحدّث عن كلّ ما لھ علاقة بالبلیدة أو بش
  . 1957الجزائر حتىّ ولو كُتبت بعد نفي فانون من الجزائر أوائل 
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  العلاج الاجتماعيّ ونقد مدرسة الجزائر )1

خاصّ، وذلك منذ  لقد تطوّرت رؤیة فانون بشكل عام، وفي مجال علم النفّس بشكل
مجیئھ إلى البلیدة، وبما أنّ مستشفى "جوانفیل" آنذاك كان في الصّفّ الثاّني بعد مستشفى 
الجزائر، فقد كان المرضى الذین یحُالون إلیھ من النوّع الذي یعُجَز عن شفائھ أو التعّامل معھ، 

لأھالي كذلك، وقد عُھِد لفانون وكان النزّلاء فیھ مقَسَّمین تقسیما إثنیاّ، فالأوربیون على حدة، وا
  یومھا من بین ما عُھِد لھ جناح لنساء أوربیاّت، وآخر لرجال جزائریین.

وقد لاحظ فانون أنھّ في الوقت الذي كان فیھ العلاج الاجتماعيّ مثمرا مع النزّلاء 
 الأوربیین، فھو لم یكن كذلك مطلقا مع الجزائریین، وقد اتخّذ فانون من ذلك، ھو وزمیلھ

منطلقا من أجل إعادة التفّكیر في ھذه  *Jack Azoulay*الطبّیب المتمرّن جاك أزولاي 
  التقّنیة العلاجیة ومبادئھا.

ولقد كان للنزّلاء لباس موّحد یلُبسَ لھم داخل المستشفى، ولكن، ولأسباب ما، كان 
ھ الذي یرتدیھ الأھالي یرفضون ارتداءه مطلقا، لأنھّم كانوا لا یرون أنفسھم في الزّيّ نفس

قامعوھم، وقد تمّ تبعا لذلك طرح سؤال مؤَسَّس من طرف فانون وأزولاي؛ مفاده ھل بالإمكان 
أن نعتقد أنّ علاجا اجتماعیاّ بروح أوروبیةّ یمكن أن یطُبَّق على نزلاء مسلمین؟ وذلك دون أن 

  یةّ؟نأخذ في الحسبان الظرّوف الجغرافیةّ والتاّریخیةّ والثقّافیةّ والاجتماع

أنّ فانون قد تقصّد إفشال ھذه  *Charles Geronimi*ویرى شارل جیرونیمي  
التقّنیة، وذلك لرغبتھ في إحلال طرق علاجیةّ أخرى محلھّا، ولكنّ أزولاي ینفي ما ذھب إلیھ 
دا، وإنمّا حدث فعلا، ویستدل على ذلك بالقول  جیرونیمي، ویصرّح أنّ ھذا الفشل لم یكن متقصَّ

الذي خلصُ من خلال كتاباتھ السّابقة إلى أنّ أيّ لقاء بین إثنیتین ضمن إطار كولونیاليّ أنّ فانون 
مستحیلٌ، كان بإمكانھ تفادي تجریب ھذه التقّنیة العلاجیةّ أساسا، وذلك لأنھّ یعلم استحالة نجاحھا 

ثقّافة وفشلھا المحتوم، ومع ذلك، فقد حاول تطبیقھا على جزائریین، من أجل أن یثُبت أنّ ال
الجزائریةّ تحمل قیما أخرى غیر تلك التي نجدھا عند الفرنسیین المحتلیّن، وتغدو بذلك كلّ 
محاولة علاجیةّ بعیدة عن ھذا الإطار فاشلة من منطلقھا. إنّ علم النفّس والعلاج النفّسيّ یجب 

  أن یتمّا ضمن إطار سیاسيّ.

لفانون، وجعلتھ یرسّخ فصلھ بین وینبغي القول أیضا أنّ البلیدة وضّحت الأمور كثیرا 
النفّسيّ والعصبيّ، وبین النفّسانيّ والاجتماعيّ، بعد أن كان الفصل بینھما مجرّد خلاصات عن 
ملاحظات لعدد قلیل جدّا من المرضى، وشرع فانون وأزولاي بذلك في دراسة الطرّیقة التي 

 معرفة فة الجزائریةّ؛ فحاولایكتسب بھا المرضى العقلیون الجزائریون تصوّراتھم ضمن الثقّا
الرّابط الذي یجمع الجزائریین بالمزارات وأضرحة الأولیاء، وكذلك معتقداتھم حول عالم الجنّ 

  والأرواح، وأیضا أثر وقع الصّدمة الكولونیالیةّ علیھم وعلى مكتسباتھم وثقافتھم.

ولقد حدث نتیجة لھذا الفصل بین النفّسيّ والعصبيّ دحض للرؤیة الإثنیةّ التي كانت 
 la)ملازمة لعلم النفّس؛ والتي اكتسبھا من علم النفّس الكولونیاليّ ما قبل الحرب 
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psychiatrie coloniale d’avant-guerre) ّفإذا حدث وسلمّنا بأنّ مردّ الأمراض العقلیة ،
  یمكن أن نردّ الأمراض النفّسانیةّ إلى اضطرابات عصبیةّ بحتة أیضا. ھو عصبيّ بحت، فلا

ولقد كان ھذا التعّاطي الإثنيّ مع علم النفّس سائدا في معظم المستعمرات، وكانت 
المدرسة التي تمُِدّه بالشّرعیةّ ھي مدرسة الجزائر تحت تأثیر النفّسانيّ أنطوان بوغو؛ الذي 

ا ومظھرا علمیین، ولقد قام فانون رفقة زمیل آخر لھ یدعى أراد أن یمنح العنصریةّ أساس
في البلیدة، بإصدار بیان حول موضوع "المرض العقليّ في شمال  *Raymond*رایموند 

إفریقیا"، وذلك بمناسبة ملتقى الأطباء العقلیین والعصبیین المنعقد بمدینة نیس الفرنسیةّ شھر 
، فإذا كان الأوربيّ (l’aveu)حول الاعتراف ، وكان فحوى ھذا البیان 1955سبتمبر سنة 

إفریقيّ في -الذي یجد نفسھ أمام مجموعة من الأدلةّ التي تدُینھ یقُرُّ ویعترف بذنبھ، فإنّ الشّمال
الموقف نفسھ، نجده یصرّ على عدم الاعتراف بما ارتكبھ فعلا، وتكون ردّة الفعل الأوّلیةّ لدى 

إفریقيّ كذّاب، ویفُسّر علماء النفّس ذلك بطریقة خفیةّ أنّ -الشّرطة والرّأي العام أنّ الشّمال
إفریقیین، ویخصّونھم بمصطلح "إجرامیةّ الأھالي" -الإجرام متوطنّ في عقلیة الأھالي والشمال

la criminalité indigène ّوھو في اعتقادھم ناتج عن خصائص بدائیةّ كالوحشیةّ والھمجیة ،
  المتحضّرین. والاندفاع تمیزّھم عن غیرھم من

في ردّ الأھالي إلى أشكال  *Jean Sautter*ولقد توسّع بوغو وتلمیذه جون سوتي 
وجودیةّ بدائیةّ؛ عن طریق القول بأنّ المظھر النفّسيّ للأھالي والمسلمین ھو أشبھ ما یكون 

ار على بالمظھر النفّسيّ للطفّل، فھناك نقصٌ وتوقفٌّ في النضّج عندھم، كما أنھّ لم یتمّ الاقتص
تفسیر ذلك بالقول أنّ الحالات المدروسة راجعة إلى النظّرة التطّوّریةّ للفرد 

(ontogénétique) ّبل جرى ردّھا إلى النظّرة التطّوّریةّ السّلالیة ،(phylogénétique) 
ضة.   وفق رؤیةّ تعمیمیةّ ومغَرَّ

تي تطال الأھالي، ومن أجل نقض ھذه التفّسیرات ذات الطاّبع التكّوینيّ البیولوجيّ ال
یعود فانون إلى تشریح الاعتراف، ویقول أنّ الإنسان عندما یعترف بفعلتھ، فإنھّ یفعل ذلك 
بوصفھ رجلا مسؤولا، وبوصفھ مواطنا ینتمي إلى عقد اجتماعيّ بین شعب وحاكم، ولا یملك 

ھذه، الاعتراف معناه إلاّ ضمن الجماعة التي تعترف بوجودي كفرد بینھا، وفي ظروف غیر 
  فإنّ الامتناع عن الاعتراف یصبح وسیلة لفضّ الاندماج عن المجتمع الذي أتواجد فیھ.

وفي إطار النظّام الكولونیاليّ یمتنع الأھالي عن الاعتراف، لأنھّم یشعرون أنْ لا مكان 
ظام لھم ضمن ھذا النظّام، ولأنھّم إن ھم اعترفوا بما ارتكبوه؛ فإنھّم یمنحون الشّرعیةّ لھذا النّ 

ب لھم. إنّ ما یقوم بھ الأھالي جرّاء عدم شعورھم بذنب ما ارتكبوه ھو  الغریب عنھم والمُغرِّ
فصلھم الشّامل بین مجموعتین اجتماعیتین متعایشتین لا سلمیا بینھما، وھذا الرّفض لیس 

ھم ظاھریاّ فقط، بل ھو أعمق من ھذا بكثیر، فألاّ یعترف الأھالي، معناه أنھّم في أعماق شعور
  یرفضون الخضوع لھذا النظّام الكولونیاليّ ولا یتقبلّونھ مطلقا.

وتكمن غایة ما ذھب إلیھ فانون بخصوص سیاسة الاعتراف في تبیین أنھّ لا یوجد في 
المجتمع الكولونیاليّ عقد اجتماعيّ متشارك، ومرّة أخرى یظھر جلیاّ أنّ علاج الأمراض 
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لعرق، ولا یمكن منح تطبیع لأيّ بنیة ثقافیة مستوردة العقلیةّ ھو من طبیعة مرتبطة أساسا با
من أوروبا وجعلھا في شكل طبیعيّ وكأنھّا في بیتھا. ویؤكّد فانون وأزولاي أنّ البیولوجيّ 

  والنفّسانيّ والاجتماعيّ لم یتمّ الفصل بینھا إلاّ بانحراف عقليّ.

سنة  *François Sanchez*وحاول فانون، كخطوة تالیة، رفقة فرانسوا سانشیز 
ین یعاقبون ، معرفة ردود الفعل الشّعبیةّ تجاه المرضى عقلیا، ففي أوروبا، نجد الممرّض1956

رى ذلك، وقد جائلات ھؤلاء المرضى بعدم الرّضى بالمرضى الذین یثیرون مشاكل، وتشعر ع
 une maladie non une)النظّر إلى الجنون عند الأوربیین كونھ مرضا لا شذوذا 

perversion)ى خلاف ، فالجنون ھو الذي یغُرّب الإنسان. أمّا في شمال إفریقیا فالأمر عل
ب دائما، وھو غیر مسؤول عن اضطراباتھ، ولا یمكن أن یع اقب ذلك، فالمریض عقلیا مغرَّ

لى ابنھا الذي عمطلقا، وتعُزى اضطراباتھ دوما لقوى خارجیةّ كعالم الجنّ مثلا، فالأمّ لا تحكم 
مل حرّیتھ لما فعل ذلك ربھا، بأنھّ قللّ أدبا أو احتراما معھا، لأنھّ لو كان متمتعّا بكایوُبخّھا ویض

  معھا، وھي تردّ الأمر إلى كونھ قد أصابھ جنيٌّ أو جنیّةّ.

إفریقیةّ جدّ متقدّمة في مجال الصّحة العقلیةّ مقارنة -ویرى فانون أنّ المجتمعات الشمال
لمرض العقليّ إلى صاحبھ، بل إلى مؤثرّات خارجیةّ، في حین مع أوروبا، ذلك أنھّم لا یعزون ا

أنّ الغرب یعتبره آتیا من الفرد وعائدا إلیھ، ویعارض فانون أیضا في ھذا المقام میشال فوكو 
في نظرتھ إلى الجنون، فإن كان فوكو یرى أنّ الجنون حریةّ عمیقة، وأنھّ قد جرى قمع المجانین 

، ففانون یرى غیر ذلك، فما الجنون عنده 1ظام السّلطويّ المطلقوحجزھم موازاة مع ظھور النّ 
إلاّ تآزر ظروف عدّة؛ سیاسیةّ وثقافیةّ واجتماعیةّ، خالقة عنده اضطرابات عقلیةّ لیس ھو 

  مسؤولا عنھا البتةّ. 

فیةّ وفیما یخصّ المؤسّسة العلاجیةّ، فقد أدرك فانون مدى أھمیةّ العلاقات الثقا
لمرّة الأولى عن فعیل العلاج الاجتماعيّ المؤسّساتيّ، غیر أنھّ یبتعد قلیلا ولالاجتماعیةّ في ت

نعزاليّ عن توسكیل في نظرتھ إلى ھذه المؤسّسة الاستشفائیةّ، فما یزعج فانون ھو طابعھا الا
أنھّ لا یمكن  المجتمع؛ الذي جعل منھا منفىً للنزّلاء لا مؤسّسة محاكیة للمجتمع، ویضیف فانون

و كانعكاس أتعویض المجتمع بأيّ مؤسّسة كانت؛ حتىّ ولو ترامت أطرافھا كأنھّا مدینة، مطلقا 
فانون  ، بین1957لعالم حقیقيّ. وقد تمّ التوّصّل إلى ھذه الخلاصات ضمن عمل مشترك سنة 

لعنف لدى وسلیمان أصلاح أحد الأطباء الدّاخلیین في مستشفى البلیدة، في مقال موسوم بـ "ا
 la violence des patients et son rapport à)علاقتھ بالمؤسّسة" النزّلاء و

l’institution). 

وإذا جاز لنا الابتعاد عن البلیدة قلیلا، فقد استطاع فانون بعد توجّھھ إلى تونسَ، أن ینُشِئ 
مرتبط بالمستشفى العام ھناك "شارل  (un centre de soins de jour)مركز علاج یوميّ 

ة ھذا المركز عن المؤسّسات ذات النظّام الدّاخليّ، تكمن في أنّ العلاج نوبیل"، ومزیّ 

                                                           
مراجعة د. أحمد خریس، ھیئة أبو ظبي : روي بورتر، موجز تاریخ الجنون، ت. ناصر مصطفى،  1

  .113، ص 2012، 1للثقافة والتّراث، كلمة، أبو ظبي، الإمارات العربیّة المتّحدة، ط
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الاجتماعيّ، بإمكانھ أن یجد مكانا ضمن المحیط الاجتماعيّ والثقّافيّ العادیین للمرضى الذین 
  بإمكانھم العودة إلى منازلھم مساءً بعد أن خضعوا لنظام علاجيّ خاصّ طیلة النھّار. 

ى فكرة نون رفضھ للعلاج المؤسّساتيّ الدّاخليّ، نجده یستند إلومن أجل أن یبرّر فا
زیل بشكل معتبرَ ھنري إي القائلة أنّ الجنون ھو علاج للحریةّ، فالمؤسّسة الكلاسیكیةّ تحجم النّ 

عن الحدث، وتحرمھ كلّ تعویض وكلّ تحرّك، فتضعھ ضمن فضاء مغلق، وتمنحھ فرصة 
شعر بحریتّھ ولذلك فلیس غریبا أن نجد أنّ النزّیل لا ی ممارسة حرّیتھ ضمن عالم غیر حقیقيّ،

لطة على سإلاّ وھو یعارض الطبّیب ویخالف أوامره، أمّا المستشفى الیوميّ، فلیست فیھ أيّ 
حرّیةّ المریض. وسیطلق على ھذا المنحى العلاجيّ لاحقا مصطلح علم نفس القطاع 

(psychiatrie de secteur).  

نشأ جریدة ھ فانون أیضا حال تولیّھ عملھ في مستشفى البلیدة أن أوكان من بین ما قام ب
نيّ الذي یروم داخلیةّ؛ فیھا نقاط عدیدة ومھمّة توضّح طریقة عملھ كطبیب أوّلا، والبعد الإنسا
الطریق أمامھ،  تحقیقھ داخل المستشفى وخارجھ ثانیا، إلاّ أنّ أوامر فوقیةّ كانت سببا في إعاقة

  حي من منصبھ والتخّليّ عنھ نھائیاّ ضمن النظّام الكولونیاليّ.فقرّر بذلك التنّ

  

  ریدة الدّاخلیةّ لمستشفى البلیدةالج )2

، (HPB)جریدة أسبوعیةّ داخل مستشفى الأمراض العقلیةّ  1953أسّس فانون سنة 
، ولكنّ اسم الجریدة الحقیقيّ ھو (notre journal)وكان یطلق علیھا مسمّى "جریدتنا" 

. وفي تقدیمھا للأعداد المتوفرّة من ھذه الجریدة، ترى (journal de bord)"جریدة السّفینة" 
أنّ الغایة من تأسیس جریدة داخلیةّ ھي تسجیل  *Amina Azza Bekkat*أمینة عزّة بقاّط 

 .2ة على ھذه السّفینةالتقّدّم والتطّوّر الحاصلین لدى النزّلاء، وبغایة منح الحیا

ة بسیطة وقد رسم فانون الخطوط العریضة التي تحكم ھذه الجریدة، فدعا إلى استعمال لغ
، وطالب ومستعمَلة بغرض تسھیل الفھم والإفھام، ودعا كذلك إلى مناداة النزّلاء بأسمائھم

 ضا،بضرورة وضع رزنامة وجداول توقیت من أجل القضاء على اللاّمبالاة والجمود، وأی
لك إلى وھذا مھمّ للغایة، منع الممرّضین من أن یصُبحوا عوامل مثیرة للاضطراب، ودعا كذ

لھم باللھّو  تسھیل عملیة تواصل النزّلاء مع الخارج خاصّة عن طریق الكتابة لذویھم، والسّماح
  أیضا. 

عي وتضمّنت الجریدة أیضا كتابات بعض النزّلاء التي كانت تنمّ على قدر كبیر من الو
والتقّدم الذھنيّ، نذكر منھا الرّسالة التي وجّھھا أحمد نوّي إلى فانون حول السّبب الذي جعل 
إدارة المستشفى وأطباءھا یفصلون الرّجال عن النسّاء في حین أنھّم مدعوون إلى محاكاة العالم 
                                                           

2  :*Frantz Fanon, éditoriaux de l’hebdomadaire intérieur Amina Azza Bekkat,  
de l’hôpital psychiatrique de Blida-joinville*, dans : Frantz Fanon, œuvres 2, p 

261.  
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نون تفسیر سبب الخارجيّ، ونذكر أیضا الرّسالة التي تقدّم بھا النزّیل "جون لیبین" طالبا من فا
وضع صورة مسجد في رأس الصفحة من الجریدة رفقة عنوانھا دون وضع صورة صومعة 

  أو كنیسة.

المقھى  في مستشفى البلیدة، وقد تصدّر ھذا (café maure)ربيّ ولقد تمّ تدشین مقھى ع
قالا معنونا صفحات الجریدة في عدّة أعداد. ومن أجل الحفاظ على وتیرة التقّدّم، كتب فانون م

ین یقتلان روح دعا فیھ إلى عدم الوقوع في الاعتیاد واللامبالاة اللذّ"من أجل جریدة حیةّ" بـ 
والنزّلاء  لحدیث عن تنظیم العلاقة بین الممرّضینأيّ عمل. كما تضمّنت العدید من الأعداد ا

  من خلال منع تحوّل العلاقة ممرّض/ نزیل إلى علاقة أب/ طفل.

وممّا یلاحظ على ھذا العمل الموازي الذي قام بھ فانون، ھو حبھّ لھ، وتفانیھ في أدائھ، 
داخل المستشفى وذلك التفّاؤل المشھود الذي یبدو على كتاباتھ، وطموحھ في أن یصبح الجوّ 

أخویاّ بین الأطباء والممرّضین والنزّلاء، ولكنّ النظّام لا یسمح باستمرار أعمال من شأنھا أن 
تقوّض مبادئھ، وأن تقَضّ مضجعھ. ونظرا للطاّبع اللاّإنسانيّ الذي أبداه النظّام الكولونیاليّ من 

ستقالة رافضا المشاركة في خلال إفراغ الأھالي من أيّ محتوى إنسانيّ، فقد قرّر فانون الا
، لیِنُفىَ بعدھا من الجزائر في الأسبوع الأوّل من جانفي 1956ذلك، وكان ذلك في دیسمبر سنة 

، لیكُتبَ لجریدة السّفینة الحیاة تحت إمرتھ مدّة ثلاثة أعوام، وسنقدّم الآن لأھمّ 1957سنة 
  .3الجریدة الأعداد التي نصّت على الخطوط العریضة التي قامت علیھا ھذه

كانت  سبب تسمیة الجریدة، وقد 1953دیسمبر سنة  24تضمّن العدد الأوّل الصّادر في 
ء، والسّفینة تسمیتھا ذات إحالة مرتبطة بوظیفتھا، فالسّفینة ھي المستشفى، وركابھا ھم النزّلا

ت كان تبحر بین ماء وسماء، منعزلة عن العالم، وركابھا وحیدون، وعن أھلھم بعیدون. وقد
ذه الورقة ھعادة أيّ سفینة أن تعلقّ ورقة مطبوعة بشكل سیئّ على ظھرھا یومیا، ولكنّ فائدة 

بئِنُا بالمحطاّت ھي ردّ الحیاة للسّفینة؛ فمن خلالھا ندرك الجدید داخل السّفینة، وخارجھا، وتنُْ 
اتصّالا  التي ستتوقفّ فیھا، والأنشطة التي ستمارس علیھا، فالسّفینة تمارس، رغم عزلتھا،

ن إلى أھلھم، بطریقة ما مع العالم الخارجيّ، وذلك لإیمانھا أنّ ركابھا عاجلا أم آجلا سیعودو
  مستشفى.وسیتصّلون بالعالم حیث أولیاؤھم وأصدقاؤھم ومساكنھم، وكذلك حال النزّلاء في ال

، یتفطّن فانون إلى ضرورة وضع 1954جانفي  07وفي العدد الثاّلث الصّادر في 
 اریخن تھ إجابة صادمة من نزیل سئل عة للنشّاطات وجدولٍ للتوّقیت، وذلك بعد تلقیّرزنام
ض ثمّ الذھاب فأجاب قائلا: "كیف لي أن أعرف التاّریخ؟ فما یطلب منيّ یومیا ھو النھّو الیوم،

 إنشاء رزنامة للأكل، وبعده إلى السّاحة، وھكذا تتشابھ الأیام والأسابیع والشّھور". وبذلك تمّ 
ذلك رزنامة بمن أجل تفادي أن تصبح الأیام متشابھة، ففي كلّ یوم ھناك نشاط، وتغدو الرزنامة 

  نشاطات لا رزنامة أیاّم، فأن تعرف التاّریخ معناه أن تعرف العمل المرتبط بھ.

                                                           
 p2, œuvres Frantz Fanon ,263-293.: للاطّلاع على الأعداد جمیعا انظر:  3
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إلى الأوضاع المادیةّ السّیئّة للقسم  1954جانفي  21ویتطرّق العدد الخامس الصّادر في 
یھ فانون: "دو كلیغامبو"، خاصّة نقص الأسِرّة والعدد الكبیر الزّائد عن الحدّ الذي یشُرف عل

  الأقصى للنزّلاء. 

، عرض لتعلیمة وزاریةّ 1954أفریل  01وقد جاء في العدد الخامسَ عشرَ الصّادر في 
قر تدعو إلى مناداة النزّیلات بألقابھن الأصلیةّ دون ألقاب أزواجھنّ، وذلك لحثھّنّ على التقّھ

اضطرابات عقلیةّ، وقد ثمّن  علیھا قبل أن تصیبھن ة التي كُنَّ خطوة إلى الوراء وتذكّر الحال
  فانون ھذه التعّلیمة.

، حدیثٌ عن مساوئ انعزال 1954أفریل  08وفي العدد الذي یلیھ، الصّادر في 
المستشفى عن المدینة، وذلك بعد سؤال لنزیل عن سبب عدم سماعھم لأصوات قرع أجراس 
الكنائس، إذ المفروض أن یكون المستشفى بوابة الولوج إلى المجتمع بعد الشّفاء، لا سدّا في 
  وجھھ، ویعلقّ فانون على ذلك بالقول أنّ مستشفى البلیدة یواصل، في عزلتھ، العیش في صمت.

، أن یتمّ القضاء 1954أفریل  15ویقترح فانون في العدد السّابع عشر، الصّادر في 
  لعزلة ھذه عن طریق ضرورة القیام بنزھات دوریةّ خارج أسوار المستشفى.على حالة ا

وفیما یخصّ دور الممرّضین في نقل توصیات الأطباء، جاء العدد الثاّمن عشر الصّادر 
، من أجل تنبیھھم إلى عدم جعل ھذه التوّصیات شبیھة بالأوامر البولیسیةّ، 1954أفریل  24في 

لحة علاجیةّ لا أكثر ولا أقلّ، ولذلك یدعو فانون الممرّضین لأنّ توصیات الطبّیب ذات مص
إلى لعب دورھم المتمثلّ في إحلال التوّازن الذي یسمح للنزّلاء بأن لا یكونوا في مواجھة سلطة 
مناھضة لھم أو بتلقي أوامر غیر مفھومة، ویدعوھم إلى ألاّ یصبحوا مثیري رعب واضطراب 

  لدى النزّلاء.

تبیینا لمدى خطورة أن  1954ماي  27ثاّلث والعشرین الصّادر في العدد الفي ونجد 
یعتقد النزّلاء أنّ المستشفى ما ھو إلاّ مجرّد سجن لھم، فھم محرومون من أھالیھم وأصدقائھم، 
وبعیدون عن المدینة ومنازلھم بكیلومترات عدیدة، وعلیھ، فإنّ فانون یؤكّد على ضرورة حفظ 

  وعائلتھ، وذلك من أجل ألاّ یفقد اتصّالھ مع الخارج. مكانة النزّیل داخل مجتمعھ

، رسالة من النزّیل أحمد 1954جوان  24وتضمّن العدد السابع والعشرون الصّادر في 
نوّي إلى الطبّیب الرّئیس للمقاطعة الخامسة "دو كلیغامبو" فانون، یطلب فیھا منھ سبب فصل 

المستشفى ھي الاجتماع لا الانفصال، وقد ردّ فانون النسّاء عن الرّجال في حین أنّ الغایة من 
على ھذه الرّسالة بالقول أنّ الاتصّال بین الجنسین حادث في مواطن عدّة، خاصّة عند القیام 
بأشغال مشتركة كالتدّرب على خشبة المسرح مثلا، ولكنھّ متعذّر في مواطن أخرى، ویلزم من 

عروض كبیرة داخل المستشفى من أجل ضمّ الجنسین  أجل أن یكون التوّاصل حقیقیاّ إنشاء قاعة
  معا.

ربيّ في المستشفى، وقد جاء ذكر الفائدة المتوخّاة منھ في العدد ولقد أنشئ مقھى ع
، وھذه الفائدة متمثلّة في جعل النزّلاء یتصرّفون في 1954جویلیة  15الثلاّثین الصّادر في 
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يّ مجتمع رجاليّ؛ یستقبل الرّجل فیھ الرّجل في المقھى كأنھّم في دیارھم، إذ المجتمع الجزائر
  المقھى، ویتصرّفان داخلھ كأنھّما في منزلھما.

امس ویأتي الحدیث بعد ھذا العدد عن ضرورة جعل الجریدة حیةّ، وذلك في العدد الخ
وغیر  ، فقد وردت بعض التقّاریر فیھا بطابع ضبابيّ 1954أوت  19والثلاّثین الصّادر في 

  فھمَ أیضا.ت الدّعوة إلى أنّ الغایة من الكتابة ھي أن یقُرأ ما نكتبھ، وأن یُ مفھوم، وجاء

ن إنشاء الجریدة، ومن الأعداد التي تجلب الانتباه العدد السّابع والعشرون للسّنة الثاّلثة م
، وقد جاء فیھ رسالة من النزّیل جون لیبین بخصوص وضع 1956جوان  28الصّادر في 

حة الجریدة عوض وضع صورة كنیسة، وكان الرّدّ من قبل فانون صورة مسجد في رأس صف
ئريّ، ودعا بالقول أنّ المسجد لا یرمز إلى معتقدات دینیةّ، بل إلى رمز ثقافيّ معماريّ جزا

م ویھدّد وحدتھم فانون في ردّه أیضا إلى أنھّ لا ینبغي على النزّلاء أن ینساقوا وراء ما یفرّقھ
 ھم أن یكونوا متحّدین متآخین. من أدیان وأعراق، بل علی

، 1956بر نوفم 08وفي السّنة الثاّلثة أیضا، وفي العدد السادس والأربعین الصّادر في 
د كانت ھذه ذكرٌ لبعض القواعد التي سُنتّ من أجل معاقبة المخالفین لأخلاقیات الرّیاضة، وق

سؤول عن مالممرّض إلى أب العقوبات بنظر فانون قاسیةّ نوعا ما، وعاقبة ذلك ھي أن یتحوّل 
  ابنھ النزّیل، ممّا یجعل العلاقة تسوء بینھما.

، تحذیر من تحوّل 1956دیسمبر  13وفي العدد الواحد والخمسین الصّادر في 
علاء، المستشفى إلى ثكنة عسكریةّ، لأنھّ إن تصرّف الممرّضون مع النزّلاء من منطق است

صحاب الحلّ أنھّم ھم الذین یجیزون ویمنعون، وأنھّم بالقول أنھّم من یحكم داخل المستشفى، وأ
ھم، باء لجدّا أمام الممرّضین بوصفھم كآوالعقد، فیصبح النزّلاء بوصفھم كأبناء، مضطربین 

  وبعیدة المنال. وستسوء العلاقة بین الطرّفین أكثر فأكثر، ممّا یجعل الوظیفة العلاجیةّ مستحیلة

، وھو الذي 1956دیسمبر  20والذي صدر في وفي آخر عدد لھ على رأس الجریدة، 
فھم النزّلاء،  تلتھ استقالة فانون مباشرة، یرى ھذا الأخیر أنّ الممرّض إن ھو توقفّ عن محاولة

مطلوب من الطاّقم وإن ھو أصبح میاّلا نحو معاقبتھم، فإنھّ بذلك ینسى واجبھ الذي كُلفّ بھ، إذ ال
م، ویخلصُ في وأن یساعدھم على أن یفھموا جیدّا مجتمعھ الطبّيّّ أن یحاول فھم سلوك النزّلاء،

، وأنّ ھذا النھّایة إلى أنّ وضع نظام داخليّ تأدیبيّ لمستشفى البلیدة ھو دون معنى علاجيّ 
 النظّام یجب أن یتُخلىّ عنھ للأبد.

ومن أجل استخلاص بعض النقّاط من ھذه الملخّصات التي أجریناھا لبعض الأعداد، 
أنّ الدّافع من إنشاء جریدة السّفینة كان إنسانیاّ، وأنّ فانون لم یتخلّ عنھا إلاّ بعد أن  نبدأ بالقول

رأى أنّ النظّام لا یقبل أن یتواصل ھذا المسار الإنسانيّ الذي یھدّد وجوده، ممّا جعلھ یتحیّن 
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ي الفرص لعرقلة مساره، وقد كان آخر ھذه المحاولات وضع نظام تأدیبيّ من شأنھ أن یبُق
  .4بمراكز الحجز الكبیر -كما ینقل ذلك روي بورتر-النزیل مریضا ما بقي فیما سمّاه فوكو

المؤسّساتي،  وممّا نستخلصھ منھا ھو أنّ فانون لم یتقصّد إفشال تقنیة العلاج الاجتماعيّ 
ھ إلیھا بعض بل كان فشلھا محتوما نظرا للملاحظات التي توصّل إلیھا بنفسھ، أو تلك التي نبھّ

لیبین  لنزّلاء، نذكر من ذلك رسالة أحمد نوّي حول سبب الفصل بین الجنسین، ورسالة جونا
حول صورة المسجد، وتلك الرسالة التي تساءل صاحبھا حول سبب عدم سماع أصوات 

كضرورة  الكنیسة، وقد حاول فانون إیجاد حلول مؤقتةّ لتلك العزلة التي یعیشھا المستشفى،
ذه الحلول ھالتوّاصل مع الخارج عن طریق الكتابة للأھل مثلا، ولكنّ  القیام بنزھات، وضرورة

انون على لم تنفِ أبدا فرضیةّ تحوّل المستشفى إلى سجن أو ثكنة عسكریةّ، ولذلك فقد حكم ف
  التقّنیة المذكورة بالفشل ولم یتقصّد إفشالھا مثلما یقول البعض.

  

  ةوجیةّ إلى العنصریةّ الثقّافیّ انكشاف السّتار والانتقال من العنصریةّ البیول )3

، اتضّح للأنتیلیین أنّ ما كانوا )Antillais et Africains(5في مقال "أنتیلیون وأفارقة"
علیھ قبل الحرب العالمیةّ الثاّنیة، وما ھم علیھ أثناء الحرب وبعدھا، أمران مختلفان للغایة، فقد 

بشرتھم السّوداء لیست سوى مظھر جعلتھ جرى اعتقاد لدیھم أنّ لھم روحا بیضاء تسكنھم، وأنّ 
الشّمس الحارّة یبدو على ما ھو علیھ، وقد كانت أعینھم قبل الحرب زائغة نحو أوروبا، ولم 
یكن لھم من رغبات سوى أن یتملصّوا من لونھم الأسود، ولكنّ الذي حدث فعلا ھو أنّ الحرب 

ھم زنوج أیضا، ولذلك فإنھّم أصبحوا  ھي التي كشفت للأنتیلیین أنھّم لیسوا مجرّد سود فقط، بل
عرضة لأن تطالھم مختلف أشكال العنصریةّ، شأنھم في ذلك شأن الأفارقة. وھذا الاكتشاف 
الذي حظي بھ الأنتیلیون ھو كشّاف أیضا، لأنھّ سیجعلھم یدركون وقع العنصریةّ علیھم أوّلا، 

  وسیكتشفون حقیقتھم ثانیاّ.

عداء سلحرب راغبین في التمّاھي مع الأبیض، وكانوا أجل، لقد كان الأنتیلیون قبل ا
ى كلّ الأصعدة بذلك، ولقد كان البیض وقتھا یحتقرون الأفارقة، ویرون أنھّم أدنى منھم مرتبة عل
نظّرة نفسھا التي والمستویات، ولكنّ الغریب في الأمر ھو أنّ الأنتیليّ كان ینظر إلى الأفارقة ال

لى أساس عند الموظفّین الأنتیلیین في إفریقیا منطق تعامل عنجدھا عند الأبیض، فلقد كان 
 فرقا جوھریاّ-لمشتركرغم اللوّن ا-فوقيّ، وكان لدیھم من الیقین ما جعلھم یعتقدون أنّ ھناك

  بینھما، فھذا أسود، والآخر زنجيّ.

                                                           
4

   .113روي بورتر، موجز تاریخ الجنون، ص : 
 Frantz Fanon, œuvres, préface. انظر 1955في فیفري  Esprit: مقال صدر في مجلة  5

d’Achille Mbebe/ introduction de Magali Bessone, Hibr Editions, Alger, 2014, 
p704.  
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وما رسّخ ھذه النظّرة ھو أنھّ في بدایة الحرب، كان یتمّ تجنید الأنتیلیین ضمن وحدات 
أوربیةّ، بینما كان یتمّ تجنید الأفارقة ضمن وحدات الأھالي، والفرق إذًا واضح عند الأنتیليّ، 
فھو أوروبيّ، أمّا الأفارقة فلیسوا سوى أھالٍ. ولم یكتف الأنتیليّ بھذه النّظرة الفوقیةّ فقط، بل 

و طلب منھ راح یحتقر الأفارقة، ویتعالى عن الأعمال الشّاقةّ، ویطلب من رئیس عملھ إن ھ
  القیام بفعل شاقّ أن یبحث عن زنجيّ في إفریقیا لیفعل لھ ذلك، وألاّ یطلب منھ ذلك مجدّدا.

وھكذا جرى الاعتقاد أنّ الأنتیليّ مجرّد أسود، أمّا الزّنجيّ فھو الإفریقيّ، إلى أن جاء 
لتصّریح، وقد ثارت ثائرة حول ھذا ا جمیل وجیدّ أن یكون المرء زنجیاّ،سیزار قائلا بأنھّ 

فكیف لشخص مثل سیزار أن یطالب بزنوجتھ في مجتمع مكث قرنین من الزّمن وھو یعتقد أنّ 
  روحھ بیضاء.

ثمّ حدث أن مُنیِت فرنسا، وھي البلد الأمّ للأنتیلیین، بالخسارة ضدّ الألمان، في الحرب 
تبر من الأسطول العالمیةّ طبعا، ففرّت جحافل من الناّس إلى جزر الأنتیل، وفرّ معھم جزء مع

الفرنسيّ رسا على سواحل فور دو فرانس منتظرا نھایة الحرب، وقد تعامل كلّ ھؤلاء الذین 
جاؤوا بشكل عنصريّ مع الأنتیلیین، وحدثت بذلك صدمة كبیرة ثانیة بعد تلك التي وصلھم فیھا 

  نبأ ھزیمة بلدھم الأمّ، ولم یكن لھم من خلاص سوى الاستنجاد طبعا بسیزار.

نھایة الحرب تغیرّ موقف الأنتیليّ كثیرا، فقد رمى بكلّ ثقلھ من أجل معرفة إفریقیا  وبعد
البعیدة والتمّاھي معھا، وأثناء كلّ ھذه الأحداث كان الإفریقيّ، وحده، یواصل الطرّیق منفردا 

جرّ في وجھ الأوروبیین، وفي وجھ الأنتیلیین الذین كانوا بالنسّبة إلیھ أوغادا مستغلیّن، وقد ان
عن تغیرّ موقف الأنتیلیین إلى أن أصبح الذي یذھب منھم إلى إفریقیا یبادر أھلھا قائلا: "لا 

  تنتبھوا إلى بشرتي الفاتحة، فروحي سوداء مثل روحكم". 

ولكنّ موقف الإفریقيّ الذي دافع عن أرضھ ولونھ باستمرار، ولم یتخلّ عنھما، ولم یخن 
لأنتیليّ الذي أتى بحثا عن المصدر والأصول البعیدة لھ، مبادئھ وجذوره، سیكون رافضا لھذا ا

  وكما قال الأبیض للأنتیليّ "لا"، ھا ھو الإفریقيّ یقول لھ "لا" أیضا.

ویجد الأنتیليّ نفسھ معانیا شتاتا رھیبا، فھو محتقر من الأبیض لأنّ عرقھ غیر صافٍ، 
یعیش الأنتیليّ دراما عدم كونھ ومرفوض من الزّنجيّ لأنھّ ارتكب أخطاء جسیمة بحقھّ، وھكذا 

لا أبیض ولا زنجیاّ في الآن معا، ولكنّ إفریقیا لا تضمّ حواجز عرقیةّ مثل أوروبا، ولذلك فإنّ 
  الأنتیليّ سیغدو زنجیاّ وسیرتمي بكلّ ثقلھ في الثقّب الأسود.

  

♥♥♥  

ینكشف السّتار ومثلما انكشف السّتار أمام الأنتیلیین بمجرّد التقائھم فعلیا بالأوربیین، س
أمام فانون، وسیفضح العنصریةّ انطلاقا من طابعھا البیولوجيّ الأوّل، ووصولا إلى طابعھا 

 Racisme et)ثقافة" وأوّل مقال فاضح للعنصریةّ ھو "عنصریةّ والثقافيّ الذي تتطبعّ بھ، 
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6)culture البلیدة، بمناسبة ، الذي ألقي، ثلاثة أشھر قبل استقالة فانون من منصبھ في مستشفى
  .1956مؤتمر الكتاّب والفناّنین السّود بباریس في سبتمبر 

طباع واحد فقط، ویتولدّ من خلال مجموع التعّاریف التي تتخّذ من الثقّافة میدانا لھا ان   
أو متمركز اجتماعیاّ  (égocentrique)وھو أنھّا ذات منحىً متمركز ذاتیاّ 

(sociocentrique)الغرب  لتي تحفظ مكانھا في ھذه التعّریفات جمیعھا، ھو أنّ ، والمفارقة ا
بین المجتمعات وأثبت وجود جماعات إنسانیةّ دون ثقافة، وأثبت أیضا وجود تراتبیةّ ثقافیةّ بینھ 

ت بالنسّبة لھ. الأخرى، كما أنھّ أضاف معطى ثالثا، وھو أنّ ثمّة تبعیةّ ثقافیةّ لھذه المجتمعا
ر، فبدأ بالنفّي لكیفیةّ المتبّعة من قبل الغرب في تعاملھ مع ثقافات الغیوتتبدّى من خلال ذلك ا

قد تمّت كلّ والمطلق لوجودھا، ثمّ عدل عن ذلك بالقول أنّ ھناك مجرّد ثقافات فردیةّ وخاصّة. 
لیھا علم إھذه الممارسات ضدّ ثقافات الآخر تحت غطاء علميّ تمثلّ في النتّائج التي توصّل 

  ا الثقّافیةّ.الأنثروبولوجی

لأنھّا  ولكنّ الصّورة ھذه، المرسومة أمامنا، في حقیقتھا، على غیر ما ھي علیھ،    
استعملت كغطاء من أجل أغراض أخرى، فقد جرى فرض سیطرة منظمّة على المجتمعات 

ختلفة، مالأخرى بغرض نفي طابعھا الثقّافيّ، وذلك من أجل إخضاعھا واستعبادھا على أصعدة 
م غیاب خدام مفاھیم عدّة من شأنھا تسویغ ھذه العملیة، نذكر منھا استخدام مفھووجرى است

مفاھیم لدى الشّعوب المستعَمَرة، و (absence d’intégration corticale)التكّامل القشِْريّ 
لإخضاع اأخرى سیأتي ذكرھا. وانطلاقا من ھذا التوّجّھ الممارس ضدّ ھذه الشّعوب، وسیاسة 

یرة من نصریةّ الواجھة الأكثر ظھورا وملاحظة، والتي تخُفي خلفھا بنیة كبھذه، تغدو الع
  المعطیات ذات الطاّبع الاستغلاليّ للآخر.

فاعلھما ومن أجل دراسة العلاقات بین العنصریةّ والثقّافة، ینبغي أوّلا طرح قضیةّ ت
عن تفاعل الإنسان  لمتولدّةالمتبادل، فلإن كانت الثقّافة ھي مجموع السّلوكات العقلیةّ والفعلیةّ ا

ولقد وظّف  دون عنصریةّ. ىرة، وثقافات أخُمع الطبّیعة، فمعناه أنّ ثمّة ثقافات ذات عنصریّ 
عنصریةّ، الغرب من بین ما وظفّھ من الوسائل من أجل أن یسھل علیھ الاستغلال والإخضاع، ال

  ثقافیاّ. فاتخّذت شكلا بدائیاّ، ساعدھا في ذلك علم البیولوجیا، ثمّ شكلا

ة، ضالتّھا ، وھي تسم الآخر بالبدائیّ racisme primitifولقد وجدت العنصریةّ البدائیةّ 
 بمقارنةٍ المنشودة فیما توصّلت إلیھ البیولوجیا، فبذلت مجھودات كبیرة من أجل القیام مثلا

وینھا، تكو (sillons de l’encéphale)شكلیةّ للجماجم؛ من خلال قیاس كمّیة أخادید الدّماغ 
ظھر المجھري وممیزّات الطبّقات الخَلویةّ للحّاء الدّماغيّ، وأبعاد الفقرات العظمیةّ، والم

لي كنتیجة مبتذلة لھذه للبشرة، وكلّ ذلك من أجل أن یتمّ إظھار البدائیةّ الثقّافیةّ والعاطفیةّ للأھا
  .م البیولوجيّ التمّایزات، فتمّ ردّ القدرة العاطفیة وإجرامیةّ الأھالي إلى تكوینھ
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ولكنّ ھذا المنحى المتخّذ، سیتمّ العدول عنھ إلى منحى آخر، وسیتحوّل البیولوجيّ إلى 
عنصر ثقافيّ، وسیتحوّل معھ الاھتمام من الإنسان وتكوینھ البیولوجيّ، إلى أشكال وجود ھذا 

تمّ التغاضي الإنسان وطریقة تعاملھ مع ما یحیط بھ، غیر أنھّ من السّابق لأوانھ الجزم بأنھّ 
نھائیاّ عن العنصر البیولوجيّ والمورفولوجيّ، ولكنّ الملاحظ أنّ حدّتھ خفتّ فاسحةً المجال 

  لأشكال أخرى من العلاقات.

وما جعل ھذا التحّوّل في المنحى الذي اتخّذتھ العنصریةّ مسوّغا، أمور عدّة، وعوامل 
امل بھا الأھالي والسّود فقط، بل طالت كثیرة، لعلّ من أبرزھا أنّ العنصریةّ لم تعد وسیلة یعُ

جماعات اجتماعیةّ كبیرة، فالناّزیة لم تترك أحدا إلاّ وعاملتھ من منطلق علويّ، أضف إلى ذلك 
عوامل أخرى من قبیل المعاناة المشتركة لأناس كثیرین، والاستعباد المشترك، واستغلال 

  العمال وغیرھا.

كونھا عاملا من مجموع شامل ھدفھ الإخضاع  وتتبدّى حقیقة العنصریةّ، شیئا فشیئا،
المنظمّ لشعب ما، عن طریق تدمیر قیمھ الثقّافیةّ، وطرائق وجوده، ولغتھ، ولباسھ، والغریب 
في الأمر أنّ علماء النفّس یحجبون حقیقة ذلك بالقول أنھّ مجرّد علاقات بین أفراد لا أكثر ولا 

مع آخر، فإنھّ یعمد بالضّرورة إلى تحطیم أقلّ. وعندما یضع مجتمع ما ضرورة إخضاع مجت
أنظمتھ المرجعیةّ، وفرض النظّام الكولونیاليّ علیھ، ولكنّ ھذا النظّام لا یستھدف القضاء التاّمّ 
على الثقّافة المحلیةّ، بل على العكس من ذلك. إنّ الھدف من إخضاعھا وتحطیمھا تدریجیاّ ھو 

دنا ھذا إلى الحدیث عن المراحل التي یتتبعّھا المحتلّ المزید من العذاب المستمرّ لأھلھا، ویقو
  من أجل تحطیم ثقافة الآخر.

وقبل الحدیث عن ھذه المراحل، من الواجب علینا أن نبینّ الخطوط العریضة التي تتمّ 
من خلالھا عملیة تغطیة عملیات الاستغلال والإخضاع عن طریق التحّطیم الثقّافي للآخر، إذ 

اع من أجل اجتثاث أیةّ مواجھة مع الثقّافة المحلیّةّ إلى إضفاء طابع غرائبيّ تعمد أنظمة الإخض
وعجائبيّ علیھا، وذلك من خلال السّماح بظھور بعض الأشكال الثقّافیةّ الخاصّة بالمحلیّیّن 
وإظھار الاحترام لھا، ولكن، في حالة ما إذا أعطى المحليّّ ھذه الأشكال أكثر من قیمتھا، فإنّ 

یبادر إلى إفراغھا من محتواھا بادّعاء أنھّ یعرف ھذه الأشكال وما تحویھ. ولذلك فإننّا  المحتلّ 
  لا نجد بنیة ثقافیةّ متكاملة في مواجھة ثقافة المحتلّ. إنّ ما نجده ھو مجرّد أشكال ومظاھرَ فقط.

وكمرحلة أولى، یعمد المحتلّ إلى فرض سیطرتھ على المستعمرات، وفوقیتھ أیضا، 
زع الإنسانیةّ من المجتمعات المستغلَّة والخاضعة عسكریاّ واقتصادیاّ من خلال طرق ویتمّ ن

متعدّدة الأبعاد؛ من استغلال وتعذیب وعنصریةّ وقمع جذريّ، وكلّ ذلك من أجل تحویل المحليّّ 
إلى موضوع. وكمرحلة تلیھا، تتظافر الوسائل الإنتاجیةّ والصّناعیةّ فارضة موقفا جدیدا، فإذا 

ت العنصریةّ البیولوجیةّ مرتبطة بفترة استغلال وحشيّ لسواعد الرّجال وشقائھم، فإنّ كان
العنصریةّ الجدیدة تروم إخفاء كلّ التقّنیات المستعملة من أجل استغلال الآخر. وعلیھ فلیست 

ة العنصریةّ ذلك العامل المضاف الذي یكُتشف فجأة عندما نقوم بالبحث في ثنایا المعطیات الثقّافیّ 
  لجماعة ما، وإنمّا ترُجَع أیةّ كوكبة اجتماعیةّ وأيّ كلٍّ ثقافيّ إلى وجود العنصریةّ.
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وتعمد العنصریةّ على صعید آخر إلى تغییر شكل الثقّافة التي تطُبقّھا على الآخر، 
فالأدب والفنون التشّكیلیةّ والأغاني والأمثال والعادات وأنماط الحیاة، كلھّا تؤسّس العنصریةّ 

وجدھا، ولا یمكن أن یكون ھناك مجتمع عنصريّ دون أن یكون راغبا في ذلك. ویجب علینا وت
أن نكرّرھا مرّة أخرى: لیست العنصریةّ اكتشافا عرضیاّ أو عنصرا متواریاّ. إنھّا كلٌّ موسومٌ 

ا. بالاستغلال الاحتقاريّ والإذلاليّ لجماعة ما من قبل جماعة أخرى ترى أنھّا أعلى منھا تراتبیّ 
وینبغي بذلك دحض الموقف الذي یرى أنّ العنصریةّ ھي مجرّد موقف یطبع روح الإنسان 

  فقط.

وعلینا الآن بعد أن اكتشفنا حقیقة العنصریةّ، أن نعرض لحظوظ الإنسان المحليّ في 
 الإنسانيّ والآلیات المستعملة في مواجھة ھذا الكلّ الذي یرومُ استغلالھَ وإفراغھ من محتواه

ذلك، فالمحليّ الموضوع في خانة العرق الأدنى، والذي فرُضت علیھ سیطرة مشروعة ببراھینَ 
واقعیةّ وعلمیةّ، یلجأ أوّل الأمر قسرا إلى النظّر إلى أشكال ثقافتھ المحلیّةّ باحتقار، ثمّ یحدث 

ضمّ بعض الأشكال أن یحاول القیام بعملیةّ استیعاب ذات بعدین للثقّافة الغربیةّ؛ یتجلىّ الأوّل في 
الثقّافیةّ الغربیةّ إلى ثقافتھ ضمّا كلیاّ وغیر مشروط، ومن جھة أخرى یعلن إدانة لا رجعة فیھا 
لأسلوب ثقافتھ السّابقة، وھو بذلك یرتمي في أحضان الثقّافة المفروضة علیھ ارتماءً، ولكن، 

  ھل یتقبلّ المحتلُّ المحليَّّ بھذه البساطة؟

سیین یسیر علیھما؛ بالتثّاقف السلبيّ مع الآخر وبالانسلاخ عن وباعتماده محورین أسا
ثقافتھ الأصلیةّ، یواصل المحليّ التعّثرّ مرّات عدیدة ضدّ عنصریةّ تطال جوھر وجوده، فیجد 
أنّ الأمور غیر منطقیةّ تماما، وأنّ ھناك إبعادا ممارسا على كلّ ما لا ینتمي إلى المحتلّ وثقافتھ، 

عادلة بالنسّبة إلیھ، ولكنّ تفسیر ذلك واضح وجليّ، فمن أجل أن یسُیطر  وتغدو الأمور غیر
الآخر على المحليّ، یجب علیھ أن یخُضعھ، ویجعلھ یشعر باستمرار كونھ دونیاّ وفقط، وبعدھا 

  تسھل العملیةّ.

وإذ یدُرك المحليّ ذلك، فإنھّ یتحوّل إلى مطالب بثقافتھ الأصلیةّ، ولكنّ مفھوم الثقّافة 
ي یطالب بھا ھنا مختلف عن تلك الأشكال الثقّافیةّ التي أساغ المحتلّ وجودھا، فنجده یطالب الت

بثقافة ثقافتھ، والمقصود بھا ذلك الكلّ المتكامل لا مجرّد أشكال وأجزاء عدیمة الرّوح، ویندفع 
حدث بحماسة نحوھا، ویحدث بین الاثنین تزاوج یخلق نوعا من حالة النعّیم عند المحليّ. ویُ 

بذلك تعارضا بین الثقّافة المحلیّةّ والثقّافة المفروضة علیھ، ویؤازره في ذلك تحلیّھ بمقدار من 
  العدوانیةّ التي تمنحھ خلاصا من التجّاذب الذي طالھ.

وعن طریق البحث عن التقّالید یتأتىّ للمحليّ أن یعُزّز موقفھ الرّافض لثقافة الآخر، ھذه 
ء لثقافة ما، وبھا یمكنھ إعادة القیمة بشكل فوريّ إلى ثقافتھ، لأنھّا الشكل التقّالید بوصفھا رمز نقا

الوحید الذي لا یطال فیھ الاغترابُ أصحابھا، إذ ھي روح الماضي ومحصول الأسلاف، وما 
  الماضي إلاّ كوكبة القیم التي تحقّ الحقیقة.

الاستغلال المفروضة  ویشرع المحليّ، بعد عملیةّ التزّاوج ھذه، في الصّراع ضدّ أشكال
علیھ، ویسرع المحتلّ، من أجل تلافي الوضع، إلى الدّعوة إلى اندماج المجتمع المحليّ ضمن 
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المجتمع المحتلّ، ولكنّ المحليّ یدرك أنّ ثمّة حیلة ما، فیتكاثف مع إخوانھ من أجل الارتماء 
راع إلى الشّمولیةّ، في أعماق ماضیھم بوصفھ شكلا ومنبعا أصیلا للحریةّ، ویتحوّل ھذا الصّ 

ویحصل لدى الثقافة الغربیةّ عجز عن فھم ما یحدث. فإذا حدث ذلك، تنتھي العنصریةّ، ویتمّ 
الشّروع في مرحلة أخرى لا غالب فیھا ولا مغلوب، ویمكن من خلالھا للثقّافتین معا التلاّقح 

  والتقّابل والاغتناء ونفي التبّعیةّ.

 

   أشكال العنصریةّ )4

ریةّ، إضافة إلى ما تمّ عرضھ، عدّة أشكال تتطبعّ بھا، خالقة بذلك كلاّ وتتخذ العنص
متماسكا من البنُى والممارسات؛ التي إن ھدفت فإنمّا تھدف إلى إضفاء مركّب نقص عند الآخر 
أو المحليّ من أجل أن تسھل عملیة إخضاعھ والسّیطرة علیھ، ولقد شُغل فانون، أثناء فترة 

لفترة التي تلیھا، بفضح تلك الأشكال المتشعّبة التي تجعل من العنصریةّ تواجده في الجزائر وا
ذلك الغطاء الذي من شأنھ أن یخُفي ألاعیبھا وتحرّكاتھا الخفیةّ، ولذلك فإننّا نجده یصرّح في 
كتابھ الثاّني أنھّ من الیسیر للغایة إعادة احتلال أرض من طرف جیش ما، ولكنھّ من العسیر 

زرع مركّب النقّص والخوف والیأس في ضمیر شعب تفطنّ لتلك الحِیلَ التي  جدّا، أن نعُید
، ولذلك فمن المفید جدّا استباق 7یحیكھا المحتلّ، من أجل أن یمھدّ الطرّیق لنفسھ بغیة الاستغلال

  الزّمن والقول أنّ الآخر نصُِر بإضفاء مركّب النقّص علینا قبل أن ینُصَر بشيء آخر.

جي الأشكال التي تتخذھا العنصریةّ، فإضافة إلى شكلیھا البیولوونجد العدید من 
یھامیةّ، أو اجتماعیةّ، أو والثقّافيّ، فإننّا نجدھا في میادینَ أخَُرَ، فتكون إمّا عنصریةّ عنفیةّ، أو إ

ر ممارسات إعلامیةّ، أو مظاھریةّ، وھي في ھذا كلھّ ذات ھدف تسویغيّ ذرائعيّ، من أجل تمری
الشّرعیةّ  ؛ لم یكن من الممكن لھا التوّاجد أصلا لو لم تمنحھا العنصریةّ غطاءلا إنسانیةّ

ھا حسب والمصداقیةّ، ولقد ترك فانون العدید من الكتابات التي تتحدّث عن ذلك، وسنعرض ل
  طبیعتھا لا حسب تواریخ كتابتھا.

عظم ون موینبغي أن نشُیر قبل ذلك إلى أمرین مھمّین في نظرنا، یكمن أوّلھما في ك
ن إذ ندرسھا، كتابات فانون التي تطرّقت للعنصریةّ بأشكالھا المختلفة سیاسیةّ أو نفسیةّ، ونح
ار، لأنّ الفكر فإننّا لا نغلبّ جانبا على آخر، وإنمّا نحاول أن نردّ أحدھما إلى الآخر باستمر

وسیتضّح  شكال،الفانونيّ لا یقتضي مطلقا الفصل بین النفّسيّ والاجتماعيّ بأيّ شكل من الأ
  ذلك في حینھ.

ویكمن ثاني الأمرین في أنّ ھذه الكتابات ذات ارتباط وثیق بثورة التحّریر الجزائریةّ، 
لأنھّ من المعلوم أنّ ھذه الثوّرة جاءت من أجل تحقیق وجود شعب لطالما أفُرِغ من محتواه 

ذلك ألفاظ مرتبطة بحقل دلاليّ الإنسانيّ، ولطالما اعتبُرِ وحشیاّ وبربریاّ، ولقد استعُمِلت في 
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حیوانيّ بحت من أجل مخاطبة شعب أرُید تجریده من كلّ أشكال التحّضّر والإنسانیةّ، كما أنّ 
ھذه الثوّرة شملت میادین مختلفة، إذ لم تكن یوما مجرّد تمرّد داخليّ كما زعم الفرنسیون، ولم 

ذلك، ویتجلىّ ذلك خاصّة في تكن كذلك ثورة جیاع حُرموا رغیف خبز، بل كانت أكثر من 
التطّلعّات والآفاق التي رُسمت لھا، وفي الوعي الكبیر الذي تحلىّ بھ أبناؤھا، شعبا ومجاھدین، 
ولقد صدح صوت ھذه الثوّرة على الصّعیدین الدّاخليّ والخارجيّ، وانقسمت ردود الفعل حولھا 

س، ومن مَن خذلھا وتخلىّ عنھا وأبدى قسمین متباینین، فمنھم من تبناّھا ودعمھا بالنفّس والنفّی
حقدا دفینا ضدّ شعبھا، وسنعرض لآراء الفریقین خصوصا المثقفّین أو أولئك الذین یوجّھون 

  الرّأي العامّ نحو غایات مقصودة.

ذت التعّذیب ویمكن تلخیص الأشكال التي اتخّذتھا العنصریةّ على النحّو الآتي، فلقد اتخّ
حتلّ أنّ الثوّرة اد جیش التحّریر الوطنيّ شكلا أوّل لھا، ولما أدرك المالذي كان یسُلطّ على أفر

یةّ، فوسّع تستمدّ قوّتھا من الشّعب الذي یساندھا، فقد انتقل إلى شكل آخر من أشكال العنصر
في ونطاقھا كي تمسّ شریحة واسعة من الجزائریین من أجل ضربھم في تكوینھم الأسُريّ، 

لأوروبیةّ في اوفي أزیائھم ومظاھرھم، وأیضا في علاقاتھم مع الأقلیّةّ علاقاتھم الاجتماعیةّ، 
ى ذات طابع الجزائر. وعندما أدرك المحتلّ أنّ الأمور بدأت تنفلت منھ، لجأ إلى عنصریةّ أخر

تمّ كلّ ھذه إیھاميّ، فعرض على الجزائریین أمورا من قبیل الإدماج أو العدل أو المساواة، وت
مثلّ ھذا ة تحت شكل آخر یوفرّ لھا شرعیةّ دولیة ومشروعیةّ داخلیةّ، ویتالأشكال العنصریّ 

ادیو والجرائد الشّكل في العنصریةّ الإعلامیةّ المعتمدة أساسا على توظیف وسائل إعلامیةّ كالرّ 
عضویین الذین باعوا من أجل توجیھ الرّأي العامّ، ولا یتم ذلك إلاّ بالاستعانة بأولئك المثقفّین ال

  تھم وأكلوا ثمنھا. قضیّ 

1 

 l’Algérie)الجزائر قبالة الجلاّدین الفرنسیین وأوّل مقال نبدأ بھ ھو ذلك الموسوم بـ
face aux tortionnaires français) الصّادر في جریدة المجاھد في العاشر من سبتمبر ،

فإنھّا قوبلت وممّا جاء فیھ أنّ ثورة التحّریر قامت على أساس إنسانيّ عمیق، ومع ذلك  ،19578
بطرق لا إنسانیةّ إطلاقا، ففي وقت كان فیھ الشّعب یرید الحریةّ والحقّ في الوجود الوطنيّ، 
فإنّ الفرنسیین لجأوا إلى فرض ھیمنة بولیسیةّ عن طریق اعتماد عنصریةّ نظامیةّ قائمة على 

ات التعّذیب أساس نفي الإنسانیةّ عن أفراد جیش التحّریر الوطنيّ، وبالتاّلي تبریر عملی
  الممنھجة التي كانت تمارس ضدّھم وضدّ المتعاونین معھم.

وبما أنّ خوف الفرنسیین من نجاح الثوّرة ضدّھم ھو تھدید صریح لمساعیھم الاستغلالیةّ 
في الجزائر، فقد استعملت فرنسا كلّ الطرّق من أجل الحفاظ على وجودھا فیھا، ومن ذلك أنھّا 

اطيّ الذي استدعتھ للقتال في الجزائر أن یكون عنصریاّ قبل كلّ قامت بتعلیم جیشھا الاحتی
شيء، ومن ذلك أیضا أنھّا جعلت طرائق التعّذیب الممارس ضدّ الجنود الجزائریین ممنھجة، 
                                                           

 l’Algérie face aux. انظر أیضا: 1957، سبتمبر 10: مقال صدر في جریدة المجاھد، ع  8
tortionnaires français, Frantz Fanon, œuvres, p745. 
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وبودفان  *Lofrédo*وظھر تبعا لذلك منظرّو تعذیب فرنسیون؛ منھم لوفریدو 
*Podevin*تعّذیب والاغتصاب أمام الرّأي العامّ، ، وظھر أیضا مثقفّون سوّغوا لعملیات ال

  وكلّ ذلك من أجل الحفاظ على الشّرف الفرنسيّ المرھون ببقاء الفرنسیین في الجزائر.

ویضاف إلیھ أنھّ في الوقت الذي كان فیھ الھدف من التعّذیب ھو الحصول على 
بعض الضّباط رُقْ لالمعلومات، فإنّ التعّذیب في الجزائر كان یتمّ بدواع أخرى، ففي حال لم یَ 

؛ مولدّین نوعا فیلم السّھرة مثلا، فقد كانوا یكملونھا وھم یتلذّذون بتعذیب الجنود الجزائریین
ن ھذا كلھّ دحض من الموسیقى التي بإمكانھا مجاراة الموسیقى التصّویریةّ للفیلم نسقیاّ، ومن شأ

لجزائر لم یكن أنّ التعّذیب في اكلّ المقولات التي اختلقھا مثقفّون عضویوّن طبعا، والتي ترى 
  .(une perversion sadique)سوى انحراف أو شذوذ ساديّ 

وغیر بعید عن التعّذیب بوصفھ منھجیةّ كولونیالیةّ متواریةّ خلف غطاء العنصریةّ في 
شكلھا العنفيّ، نجد طریقة أخرى متبّعة من قبل الفرنسیین في الجزائر؛ من شأنھا نفي الطاّبع 

 عن الجزائریین وإضفاء مركّب نقص ملازم لھم من أجل أن تسھل عملیة تدجینھم الإنسانيّ 
وترویضھم، وتتمثلّ ھذه الطرّیقة في عملیات الإعدام التي كانت تمارس ضدّ من كان یتمّ 
القبض علیھم، سواء أكانوا مذنبین أم لم یكونوا، وسواء أبلغوا سنّ الرّشد أم لم یبلغوا، ونجد 

ادر في جریدة المجاھد أیضا یتناول ھذه الطرّیقة خاصة بعد صدور حكم مقالا لفانون ص
 ـ بخصوص مرافعة بالإعدام على جمیلة بوحیرد وردود الفعل التي أثارھا، وھذا المقال موسوم ب

9)À propos d’un plaidoyer(.  

 Georgesوقد جاء ھذا المقال كردّ فعل من فانون على الكتاب الذي ألفّھ جورج آرنو 
Arnaud  بالتعّاون مع جاك فارجاسJaques vargès رد من أجل جمیلة بوحی، والموسوم بـ

(Pour Djamila Bouhired) وقد حاول آرنو تحویر معالم عملیة الحكم بإعدام بوحیرد ،
مانھ باستقلالھ. التي تمّت باسم الشّعب الفرنسيّ كلھّ، وبھدف زعزعة إرادة الشّعب الجزائريّ وإی

ة بوحیرد فانون بخصوص ھذا الكتاب أنّ لھ وجھین: الأوّل منھما فیھ تصویر لجمیلوما لاحظھ 
العالميّ، ولكنّ على أنھّا كانت ضحیةّ شرّ وأنھّا شكّلت قضیةّ بالنسبة للرّأي العام الفرنسيّ و
فضین للاحتلال الوجھ الذي أخفاه الكاتب ھو إغفالھ عمدا أنھّا واحدة من الثوّار الواعین الرّا

دام إرادة شعب فرنسيّ، وأنّ الحكم بإعدامھا لم یكن لیطالھا وعائلتھا فقط، بل ھو محاولة لإعال
  بأكملھ، ومحاولة زرع الخوف فیھ كي یبقى حبیس مركّب النقّص الذي فرُض علیھ.

ولقد استغلّ آرنو أیضا عدم مرافعة جاك فارجاس لصالح جمیلة إباّن محاكمتھا كذریعة 
التحّویريّ التضّلیليّ، إلاّ أنّ ردّ فانون كان صریحا، إذ من غیر الممكن من أجل إثبات مسعاه 

أن تسمح الأقلیةّ الحاكمة في الجزائر لمحامٍ استدعتھ قسرا كي یدافع عن جمیلة في حین رفض 

                                                           
 À propos d’un. انظر أیضا: 1957نوفمبر  15، 12: مقال صدر في جریدة المجاھد، ع  9

plaidoyer, Frantz Fanon, œuvres, p 753.  
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الآخرون، أن یقول ما یشاء، إلاّ أنّ فارجاس تملصّ ممّا فرُض علیھ، واستطاع تدویل قضیةّ 
  حكم بإعدامھا سجنا مؤبدّا.جمیلة ممّا جعل ال

ولقد تمیزّت السّیاسة المتبّعة من طرف الفرنسیین ضدّ الجزائریین بطابع شموليّ، فلم  
یكن العنف الذي تبنتّھ فرنسا ممارسا ضدّ فئة ما، ولكنّ البلد بأكملھ كان تحت وطأة العنف، 

. ولقد تمّ قتل مدنیین 10نَّف"وفي ذلك یقول فانون: "لیس الرّجل ھو المعنَّف، بل البلد بأكملھ مع
رمیا بالرّصاص لا لشيء، سوى أنّ بعض أفراد جیش التحّریر قاموا بعملیات ثوریةّ ضدّ 
الجیش الفرنسيّ، وكلمّا تكرّرت العملیات الثوّریةّ تكرّرت معھا عملیات قتل المدنیین، ولذلك 

عمار الفرنسيّ للجزائر، فإنّ فانون یطلق مصطلح البربریةّ الكولونیالیةّ على مجموع الاست
  ویرى أنّ النظّام الكولونیاليّ في الجزائر ھو أكبر عارٍ بالنسّبة للرّجل الأبیض.

ویمنحنا فانون رؤیة أخرى لمدى تغلغل العنصریةّ في شكلھا العنفيّ حتىّ في فرنسا، 
، وفیھ یعرض الكاتب حادثتین 11الغضب العنصريّ في فرنساوذلك في مقال موسوم بـ

صاحب  *Oyono*ین وقعتا في فرنسا، تعرّض في الأولى الكاتب الأسود أویونو عنصریت
مع زوجتھ البیضاء إلى اعتداء؛ بدأ لفظیا بغرض تحذیر المرأة  *une vie de boy*كتاب 

ممّا تفعلھ ھي ومثیلاتھا بإقدامھنّ على الزّواج من السّود، ثمّ تحوّل إلى عنف جسديّ تعرّض 
لطعّن بعد أن حاول الدّفاع عن زوجتھ، ویؤوّل ھذا الحادث بكون من خلالھ الكاتب إلى ا

المعتدین قد حاولوا القیام بمحاولة تصحیحیةّ لما قامت بھ البیضاء، وقاموا بإثبات مدى عنصریةّ 
الفرنسیین تجاه السّود، ولقد تمّ التغّاضي عن ھذه الجریمة التي حدثت في أحد الأحیاء اللاّتینیةّ 

فین والطّلبة، وتمكّن المعتدون فیھا من الاختفاء بسھولة دون عقاب رغم الخاصّة بالمثقّ 
  الشّھادات العدیدة.

ة في فرنسا، وتؤكّد الحادثة الثاّنیة الأمر ذاتھ، إذ حدث وأن عُرض فیلم مناھض للعنصریّ 
، *Tripes de soleil*وقد عُرض من قبلُ في أمریكا فلم یحُدث لغطا، وعنوان ھذا الفیلم ھو 

اشة العرض، ا كان من الشّبان الفرنسیین، وھم یتفرّجون، إلاّ أن قاموا بتحطیم المقاعد وشفم
  وھم یردّدون ھتافات عنصریةّ من قبیل: "الموت للسّود، یحیا ھتلر".

بذلك، وما  ولیس لنا أن نعُید تفسیر ھذه الأحداث العنصریةّ ولا سبب نشأتھا، فلقد قمنا
ف مضادّ، تحّرّك من أجل فعل شيء ما، كأن نردّ على العنف بعنیبقى علینا فعلھ الآن، ھو ال

ن خلالھا على مأو كأن نقوم بتحویر وسائل العدوّ المغلفّة بالعنصریةّ، إلى وسائل ثوریةّ نردّ 
  ھذه الوسائل بطرقنا الخاصّة، وستمنحنا ثورة التحّریر ھذه المزیةّ طبعا.

  

                                                           
. انظر أیضا 1958، نوفمبر 31، صادر في جریدة المجاھد، ع le calvaire d’un peupleمقال :  10

Frantz Fanon, œuvres 2, p513.  
 Fureur raciste en. انظر أیضا: 1959ماي  25، 42ع  : مقال صدر في جریدة المجاھد، 11

France, Frantz Fanon, œuvres, p 845.  
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وسنعرض الأن، من أجل تبینّ ھذه الطریقة الجدیدة لمناھضة الوسائل المغلَّفة بطابع 
، وذلك لأنّ فیھما عرضا العام الخامس للثوّرة الجزائریةّعنصريّ، الفصلین الأوّلین من كتاب 

لشكلین آخرین من أشكال العنصریةّ؛ سمّینا الأولى مظاھریةّ، لأنھّا تطال الطریقة التي تظھر 
المرأة أمام أعین الآخرین، وسمّینا الثاّنیة إعلامیةّ، لأنھّا تحاول فضخ تخفي النوّایا بھا 

ھنا والجزائر تنزع حجابھا، الإعلامیةّ الاستغلالیةّ بغطاء عنصريّ. وھذان الفصلان ھما: 
 ، وفیھما نجد مبدأ التحّویر الذي تحدّثنا عنھ، من وجھة تخییلیةّ في الفصل الأوّل،صوت الجزائر

متجسّدا، ولكنھّ ھنا غیر تخییليّ، بل إجرائيّ ضمن نظام كولونیاليّ، وسنجد في ھذا المقام مقالا 
عن الطرّق العدیدة التي استعملھا المحتلّ من أجل أن یجعل عقد الدّونیةّ لصیقة بالجزائریین، 

  قد قوبلت بالطرّق ذاتھا من أجل خدمة الثوّرة وتحریر الرّجال.

، وتمّت مصادرتھ 1959م الخامس للثوّرة التحّریریةّ في أكتوبر سنة لقد صدر كتاب العا
ثلاثة أشھر بعدھا، وذلك لأنھّ یبدي وجھا منیرا لثورة لطالما أخفى النظّام الكولونیاليّ معالمھا، 
وھو دراسة نفسیةّ اجتماعیةّ لمجموع مشاھدات فانون حول الثوّرة الجزائریةّ التي بلغت عامھا 

ث أوّل فصلین من الكتاب عن طریقتین عنصریتین في شكلین مختلفین، الأوّل الخامس، ویتحدّ 
عن المظاھر واللبّاس والحایك، والثاّني عن الإذاعة، وسنرى من خلال الفصلین معا، بأنّ مبدأ 
معارضة السّیطرة الكولونیالیةّ، یقود إلى تحوّلات جوھریةّ في ضمیر الجزائريّ الذي حوّر 

روضة علیھ، إلى وسائل ثوریةٍّ؛ تروم طرد النظّام الكولونیاليّ واجتثاثھ من ھذه السیطرة المف
  عروقھ.

 l’Algérie se)ویتحدّث الفصل الأوّل من الكتاب الموسوم بـ الجزائر تنزع حجابھا 
dévoile)  عن میزة ثقافیةّ جزائریةّ ظاھرة ھي الحجاب أو الحایك، والتي ستصبح مدار معركة

الفرنسیون تحطیم أصالة الشّعب الجزائريّ وتفتیت أشكال وجوده التي ضخمة سیحاول فیھا 
تبرز حقیقتھ الوطنیةّ، وسیتمّ في ھذه المحاولة ضرب المجتمع الجزائريّ من خلال وضع 
المرأة في الواجھة، وسیتمّ العمل على استدراج النسّاء كي تسھل بذلك عملیةّ تدجین المجتمع 

  الجزائري الرّجاليّ وترویضھ.

لمجتمع الجزائريّ وإن كان ویشرع المحتلّ في نسج مسار خطتّھ، فیزرع فكرةَ أنّ ا
أكثر أساسیةّ  (matriarcat) ره، فھو خاضع لنظام أمیسيّ في ظاھ (patriarcat) أبویاّ
ویتمّ بعده جرد دور النسّاء في ھذا المجتمع، كي تأتي بعده الخطوة الحاسمة؛ وھي التي   منھ،

نظّام الكولونیاليّ للدّفاع بشراسة عن المرأة الجزائریةّ المسكینة والمھانة تنبري فیھا قوى ال
  والمحجوزة في مجتمع أقلّ ما یقال عنھ أنھّ بربريّ ووحشيّ.

وتتكاثف الجھود بغرض احتواء ھذه المرأة من جھة، وتدمیر المجتمع الجزائريّ من 
تبعیةّ المرأة الجزائریةّ للرّجل،  جھة أخرى، ویغدو السّیر حثیثا من أجل تحقیق المسعى وقلب

فنجد جمعیات التعّاون والتضّامن تستحثّ النسّاء على رفض الواقع، ونجد العمال الجزائریین 
في موضع انتقاد من زملائھم الفرنسیین أو رؤسائھم الذین ینبشون فیما لا ینبغي النبّش فیھ 
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جّبة؟ ولماذا لا تصطحبھا معك إلى مطلقا بالنسّبة للجزائريّ، فیسألونھ مثلا: ھل زوجتك مح
السینما أو إلى المقھى؟ وكلّ ذلك من أجل إشعار المجتمع الجزائريّ بالخجل من ثقافتھ ومظھر 

  زوجتھ وطریقة وجوده.

وتزداد حدّة الحصار على الجزائريّ، فیقوم ربّ العمل بدعوة الموظفّ الجزائريّ 
حتفالیةّ تكون من أجل إرساء قواعد أنّ مؤسّسة وزوجتھ إلى عید ما أو إلى مناسبة ما، وھذه الا

العمل ھي أسرة كبیرة لكلّ الموظفّین وعائلاتھم، فإن حضر الموظّف دون زوجتھ كان ذلك 
تعریضا لنفسھ للطرّد من العمل، وإن ھو أحضرھا، فإنھّا تصبح بذلك متنزّھا للأنظار ومرتعا 

طرّق التي یقاوِم بھا ھذا الأخطبوطَ الاستعماريّ للألسنة، وھو بذلك یقوم بالتخّليّ عن أحد أھمّ ال
  ویواجھھ.

وتختلف طرق معاملة المستعمِر للرّجال الجزائریین حسب وظائفھم، فالفلاّح مثلا، 
تطالھ ھذه الانتقادات التي ذكرناھا، ولكننّا نجد روحا عدائیةّ عظیمة تجاه المثقفّین الذین یسجنون 

مثلما كانوا، وتتبدّى بذلك صور  عربازوجاتھم في المنزل، ویشُار إلیھم بالقول أنھّم مازالوا 
العرقیةّ وأشكال العنصریةّ فیما لا عدّ لھ ولا حصر، ومع ذلك فإنّ معظم محاولاتھم باءت 
بالفشل، إلاّ أنّ ما سیحدث لاحقا ھو أنّ الحجاب أو الحایك الذي عجزت فرنسا عن نزعھ عن 

ر، وسیتمّ التخّليّ عنھ طواعیةّ من الجزائریاّت إلاّ عددا قلیلا منھنّ، سیصبح وسیلة في ید الثوّا
أجل سیاسات ثوریةّ. ولكننّا سنعرض للأمر من وجھة نظر نفسیةّ قبل أن نتحدّث عن عملیةّ 

  تحویر وسیلة كولونیالیةّ عنصریةّ إلى وسیلة ثوریةّ جزائریةّ.  

یعتقد الأوروبيّ أنّ الحجاب قبل كلّ شيء یخفي جمالا، ویرى أنّ الجزائريّ یقترف 
ا باحتكاره ھذا الجمال، ویجري لدیھ اعتقاد أنّ الجزائریةّ ھي ملكة النسّاء جمیعا، ویعیش جرم

الأوروبيّ حالة من التعّقید شدیدة المستوى، فھذه المرأة التي ترى ولا ترُى تخُیبّ أملھ، فلا ھي 
نّ المرأة تكشف عن نفسھا، ولا ھي تمُلكّھ من نفسھا. ولكنّ الأوروبیاّت یحسمن الموقف بالقول أ

  لا تخُفي ما ھو جمیل، بل تخُفي عیوبھا فقط.

ونجد لدى الأوروبيّ أحلاما یكون موضوعھا المرأة الجزائریةّ، حیث یقوم فیھا 
باغتصابھا بعد تمزیق حجابھا، وھي في ذلك غیرُ راضیة، بل مُجبرَة ومُكرَھة، وتمیل ھذه 

ولو كان الحالم أوروبیاّ سویاّ. كما أنھّ لا العلاقة الجنسیةّ إلى أن تكون من مستوى بھیميّ حتىّ 
یحلم بامرأة واحدة ینالھا على انفراد، بل یحلم دوما بمجموعة من النسّاء والحریم، وھي فكرة 
متأصّلة في اللاّشعور ومتوارثة عن سجلاّت غربیةّ حول عالم عجائبيّ مليء بالنسّاء 

  والأسرار.

المجتمع الجزائريّ المثاقفة مع المستعمِر ویبدو أنّ رفض المرأة نزع حجابھا، ورفض 
لھ ما یبرّره، إنھّ رفض مطلق للاندماج في الآخر، ورفضٌ لتقبلّ قیمھ، ومحاولة للحفاظ على 
أصالة ثقافیةّ ووطنیةّ، كما أنّ إصرار المستعمِر على نزع الحجاب یقُابلَ بردّ فعل انطوائيّ 

ن الثقّافيّ الجزائريّ، وینمّي تعلقّ المستعمَر لدى المستعمَر، ویمنح حیاة جدیدة لھذا المخزو
  بالحجاب، ویغدو رفض المرأة نزع حجابھا رفضا للمستعمِر ونظامھ جملة وتفصیلا.
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ولكنّ موقف المرأة الجزائریةّ سیتبدّل بمناسبة ثورة التحّریر، فقد قابلت الرّجال 
كوا المرأة في الكفاح، ولأنھّا صعوبات عدّة في المیدان، وكان لزاما على قادة الثوّرة أن یشُر

كانت وسیلة المستعمِر من أجل عملیةّ التدّمیر الثقّافيّ، فإنّ الجنود الجزائریین سیشُركون المرأة 
ذاتھا، وبالمواصفات التي أرادھا المستعمِر، من أجل تدمیره. ولمّا كانت مدن الأھاليّ مُحاطة 

خول إلیھا أو الخروج منھا، وكان لزاما على بكمّاشات العدوّ، فقد كان من الصّعب جدّا الدّ 
المرأة نتیجة لذلك، أن تخرق الاستعمار، وتبُطل قداستھ، من خلال تغلبّھا على خوفھا الذي 

  قطُرّ فیھا بشكل مستمر من قبل النظّام الكولونیاليّ على أمل بقائھ في الجزائر إلى الأبد.

"فاطمة" إلى امرأة شابةّ سافرة، ذات وعلیھ، فقد تحوّلت المرأة الجزائریةّ من مجرّد 
مشیة خفیفة وحركة متناسقة، وأصبح من الصّعب تمییزھا عن غیرھا من الأوربیات، وبذلك 
فإنھّا تملصّت من عملیات التفّتیش، وأصبحت تنقل الأوامر والوثائق والأسلحة والقنابل، 

مكان لآخر، كما أنھّا وأصبحت أیضا مستطلعة طریق أمام كبار المسؤولین حین تنقلّھم من 
قامت بزرع قنابل في أماكن تجمّع رجال الإدارة الفرنسیةّ وكبار المعمّرین ورجال الشرطة، 

  وبذلك فإنھّا اندمجت في العمل الثوّريّ اندماجا حقیقیاّ.

وینبغي علینا أن نشُیر إلى أنّ النسّاء اللوّاتي نجح الاستعمار في نزع حجابھنّ سابقا، قد 
حدة منھنّ حال انضمامھا للثوّرة، بعد أن كشفت عن وجھھا وذراعیھا وساقیھا اضطرت الوا

وغیرّت مشیتھا، أن تستعید حجابھا ومشیتھا السّابقة من أجل متطلبّات العمل الثوّريّ، ولذلك 
فإنّ دیالكتیك التحّجّب والسّفور خاضع لمتطلبّات الثوّرة وقیمھا، فكلّ ما أراده المستعمِر سابقا 

فضھ من قبل المستعمَر، نجده متحققّا إباّن العمل الثوّريّ، وكلّ ما نجح المستعمِر في وتمّ ر
تحقیقھ سابقا، فقد تمّ التخّليّ عنھ لصالح الثوّرة أیضا، واختلط الأمر بذلك على العدوّ الذي بدأ 

ف یرى أنّ وسیلتھ قد حُوّرت لترُدّ علیھ. وكنتیجة لذلك، فقد أصبحت دوریات التفّتیش توق
الجمیع دون استثناء؛ أوروبیین وجزائریین، وزالت بذلك الفواصل التاّریخیةّ بینھما، ونقُضت 
العنصریةّ، واختفت نظرات الازدراء للحایك، واختفت معھا نظرات العار التي كانت تطال 

  "فاطمة"، من قبل إخوانھا الجزائریین، وھي سافرة تسیر مثل...

لجدلیةّ التي رأیناھا في ھذا الفصل، جعلت المستعمِر یعي أنّ إنّ ھذه العملیةّ التحّویریةّ ا
ثمّة أمورا تحدث وستحدث دون إذنھ وبعیدا عن رقابتھ، وأثبتت أنّ ھناك رفضا شاملا لقیم 
المحتلّ، وأنھّ ستكون ھناك دائما اقتراحات مضادّة لمساعي المستعمِر، وكلّ ذلك مربوط بالعمل 

ة التي أحدثھا ومدى تغلغل الأفراد فیھ، وسنرى في الفصل الذي الثوّريّ والانعطافة الوجودیّ 
  یلیھ العملیةّ ذاتھا، ولكن في ثوب آخر غیر مظاھريّ.

ونجد في الفصل الثاّني من كتاب العام الخامس للثوّرة الجزائریةّ ممارسة أخرى من 
وھذا الفصل موسوم قبل المستعمِر حُوّرت كي تصُبح وسیلة في ید الثوّار قالبة موازین القوُى، 

ویتحدّث ھذا الفصل عن جھاز الرّادیو أو ، Ici la voix de l’Algérie ھنا صوت الجزائربـ
  الإذاعة، ونجد فیھ جردا لموقف المستعمَر من ھذه الوسیلة الإعلامیة قبل بدایة الثوّرة وبعدھا.
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زائر، تعُبرّ عن الجزائر، وھو محطةّ فرنسیةّ مُقامة في الج-وممّا لا شكّ فیھ أنّ رادیو
المجتمع الفرنسيّ وسیاساتھ وقیمھ، ولقد كان لجلّ الأوروبیین الموجودین في الجزائر جھاز 
رادیو خاصّ، وكان ھذا الجھاز یلعب دور ربط ھؤلاء الأوربیین بالحضارة الغربیةّ، ویذكّرھم 

كّان الأریاف فإنّ بما یجري فیھا من تطوّر إن كانوا من سكّان المدن طبعا، أمّا إن كانوا من س
دوره، إضافة إلى ما ذكرناه، یتمثلّ في جعلھم دائمي الصّلة بما یجري في المدن، وھو منفذھم 
الوحید لاستمرار شعورھم بأنھّم متمدّنون. ولأنھّم دائمو الصّلة بالسّكان الأصلیین فقد كان جھاز 

، وھو في ھذا كلھّ وسیلة إیجابیةّ الرّادیو الوسیلة الوحیدة لدیھم لمنعھم أو حمایتھم من التعّرّب
  بالنسّبة لھم.

ر طوال الفترة التي سبقت  ولقد كان موقف الجزائريّ من الرّادیو موقف رفض غیر مبرَّ
ثورة التحّریر، وقد امتنع جلّ الجزائریین عن اقتناء ھذا الجھاز حتىّ میسورو الحال، ویعود 

م والترّاتبیةّ الموجودة في نظام الأسرة ذلك إلى عدّة أسباب منھا أنھّ یكسر صحن الاحترا
الجزائریةّ، ومنھا أنّ الجزائریین أسبغوا علیھ قیمة سلبیةّ، وذلك لكونھ وسیلة لغرس ثقافة 
المحتلّ، ووسیلة للضّغط الثقّافيّ على المجتمع الخاضع، ورمزا من رموز الوجود الاستعماريّ 

د للجزائریین لقیامھ بین حین وآخر بالتذّكیر في الجزائر، كما أنھّ ذو محتوى عرقيّ واضح ومعا
  بأھمّ الأحداث الكبرى لاحتلال الجزائر وتقتیل شعبھا.

ولم یكن عزوف الجزائریین عن اقتناء أجھزة الرّادیو ولید أمر من سلطة علیا، ولكنھّ 
ر إلاّ الجزائ-كان وجھا تلقائیاّ من أوجھ المقاومة التي نجدھا عند المواطن الأصليّ، فما رادیو

عبارة عن فرنسیین یخاطبون فرنسیین، ولكنّ ھذا العزوف سیتحوّل إلى إقبال على اقتناء ھذا 
الجھاز وذلك بمجرّد إنشاء محطاّت إذاعة وطنیةّ في مصر وسوریا ولبنان، وبخاصّة بعد 
 اندلاع الثوّرة، كي یبقى الجزائريّ على اطلاّع دائم بأحداثھا الصّغیرة والكبیرة، وكي یحمي
  ذاتھ من المناورات الإعلامیةّ الكاذبة للمحتلّ، وكي ینھض بنفسھ وحیاتھ إلى مستوى الثورة.

ولعبت إذاعة "ھنا صوت الجزائر المقاتلة" في إبراز الوجھ الإیجابيّ لحقیقة الأمّة 
الجدیدة، كما أنھّا جعلت المواطن الأصلي یقارن بین ما یقولھ لھ المستعمِر وبین ما یقولھ لھ 

انھ المجاھدون، وكان في كلّ مرّة یكتشف فیھا أنّ المستعمِر یكذب، ویعلم أنّ ھذا المستعمِر إخو
  قد أصبح في حالة خطر، وأنّ كذبھ ھو محاولة دفاع في وجھ فعالیةّ العمل الثوّريّ. 

ولقد سعى الجزائريّ إلى تأمین مصادر خاصّة بھ من أجل الاستعلام، فنجد إلى جانب 
الجزائر المقاتلة"، الصّحافة المكتوبة، وھي إمّا صحف محلیةّ تخدم إذاعة "ھنا صوت 

الاستعمار وترسي قواعده وقیمھ، وإمّا خارجیةّ تتمتعّ بقدر من الموضوعیةّ حیال ثورة 
الجزائر، إذ عُرف عن الجزائریین أنھّم -التحّریر، وما شأن ھذه الصّحافة إلاّ شأن إذاعة رادیو

لصّحف المحلیةّ، ومقبلین على نظیرتھا، لأنھّم كانوا یعلمون أنّ ثمّة كانوا عازفین عن اقتناء ا
أجزاء كاملة من الحقیقة قد تمّ إخفاؤھا عنھم، وأنّ ما یقال لھم، وما یقرأونھ، لا یتناسبان مع 

  الحقیقة الموضوعیةّ.



149 
 

منعتھ من ولقد لعبت قوّات الاحتلال دورا ھامّا في قطع اتصّال الجزائريّ مع ثورتھ، ف
ورة ودعمھم الخفيّ اقتناء الجرائد غیر المحلیةّ، وألصقت تھما لأولئك الذین یقتنونھا بالولاء للثّ 

لإذاعة الوطنیةّ. الھا، كما أنھّا استعملت جلّ تقنیاتھا الحدیثة من أجل التشّویش على محطاّت بثّ 
سمیة یقصد وھي ت ولم یبق لدى الجزائريّ سوى ما یطلق علیھ الأوربیون اسم التلّفون العربيّ؛

نٍ في مجتمع السّكان بھا تلك السّرعة النسّبیةّ التي تنتقل بھا الأخبار في شمال إفریقیا من فمٍ لأذ
  الأصلیین.

جزائريّ ولعلّ تظافر العدید من  الأسباب سیجعل الرّادیو یلعب دورا ھامّا في ربط ال
من قیادة  بة، والقرار الصّادربثورتھ رغم عملیات التشویش، فالرّقابة على الصّحافة المكتو

ار التي تروم الثوّرة بمنع اقتناء الصّحف المحلیةّ، والخوف من انسیاق الجزائریین وراء الأخب
ھا عوامل مھدّت تحطیم الثوّرة إن ھم ترُكوا عرضة للدّعایة الفرنسیةّ وحدھا، وأمیةّ الشّعب، كلّ 

تحوّل كبیر  الجزائريّ وثورتھ، ولقد شوھدالطریق للرّادیو كي یعتلي ھرم وسائل الاتصّال بین 
صّة في أواخر لدى الجزائریین الذین أصبحوا یقبلون على اقتناء أجھزة الرّادیو الخاصّة بھم خا

ء ، وتغیرّت النظّرة تجاه ھذه الوسیلة، فلم تعد كما كانت وسیلة للاستعلا1956عام 
ا الجھاز وسیلة یشة الثوّرة، ولم یعد ھذالاستعماريّ، وإنمّا أصبحت الوسیلة الوحیدة من أجل معا

روم فیھا یقمع ثقافيّ كما كان، بل أصبح وسیلة مقاومة في وجھ كلّ محاولات المستعمِر التي 
عربیةّ والقبائلیةّ،      إضفاء النقّص وعُقد الدّونیة على السّكان المحلیین، كما أنھّ تمّ، إلى جانب ال

كانت سابقا وسیلة  من أجل أن تخدم الثوّرة الجزائریةّ، لا كما استعمال اللغّة الفرنسیةّ وتطویعھا
 لإرساء مقوّمات الوجود الاستعماريّ في الجزائر.

وعلینا أن نعقبّ على ھذا المیل المشھود من قبل فانون نحو اللغّة الفرنسیةّ، وھو من 
أنّ اللغّتین  أنصاره طبعا، إذ یرى أنّ الغایة من استعمال لغة ما ھي التخّاطب فقط، ویرى

العربیةّ والفرنسیةّ فقدتا صفتھما المقدّسة من أجل إفصاح المكان للغة تخاطب جدیدة بواسطة 
، ویرى فانون أیضا أنّ ھذا النزّوع نحو استعمال الفرنسیةّ في الرّادیو 12شبكات متعدّدة ودالةّ

أنھّا كانت أحد أھمّ النقّاط قد جرّدھا من صفاتھا الملعونة المتمثلّة في كونھا لغة المضطھد، وفي 
التي استثمرھا دعاة الإدماج كي یسُوّغوا لاتجّاھھم بالقول أنّ الفرنسیةّ توحّد الأمّة التي تمتلك 
لغات عدیدة كالعربیةّ والقبائلیةّ والشّاویةّ والمیزابیةّ وغیرھا، ممّا یجعل ھذه اللغّة تؤدّي وظیفة 

  اللوّغوس وما ینجر عنھ.

 ھذا المسعى ھو حلّ آنيّ واستعجاليّ وذو عواقب وخیمة، إذ لم یقتصر ولكننّا نرى أنّ 
استعمال الفرنسیةّ على البثّ الإذاعيّ فقط، بل أصبحت الوثائق الثوّریةّ والأوامر والإرسالیات 
كلھّا فرنسیةّ، وأصبح ممثلّو الثوّرة یتحدّثون بھا ویجاھرون بذلك، وتحوّل ما كان حلاّ استعجالیاّ 

ھیل التخّاطب إلى حقیقة واقعیةّ تفرض نفسھا بإلحاح. أضف إلى ذلك أنھّ لم یتمّ بغرض تس
تلافي الأمر بعد الاستقلال، بل تمّت مواصلة السّیر على المسار نفسھ، وأصبح لدینا بذلك 
تعلیمان، فرنسيّ وعربيّ، وأصبح ھناك نوع من المنافسة بین من تعلمّوا بالعربیةّ ومن تعلمّوا 

                                                           
  .93الخامس للثّورة الجزائریّة، ص : فرانز فانون، العام  12
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، وأصبحت ھناك نظرات ازدراء یلقیھا طرف على آخر. كما أنّ عملیات التعّریب بالفرنسیةّ
التي تمّ الشّروع فیھا لم تنفع، بل بقي الأمر على ما كان علیھ، ویكفي أن نبینّ مدى سیطرة لغة 
مستعمِرنا السّابق علینا بالقول أنّ تعلیمنا العالي لا یستغني عن الفرنسیةّ، ولا یمكنھ ذلك في 

الآجال طبعا، فطبنّا فرنسيّ، وھندستنا فرنسیةّ، ومحروقاتنا فرنسیةّ، والعلوم الطبّیعیةّ  أقرب
والبیولوجیةّ والصیدلة والإعلام الآلي كلھّا فرنسیةّ، وھذا ما یجعل الجزائريّ مرھونا بلغة 

  جلاّدیھ السّابقین ومذعنا لھا، وھو شكل من أشكال الاستغلال التي یمارسھا الغرب علینا.

شریحة ویندرج التسّویغ لاستعمال الفرنسیةّ كوسیلة للتخّاطب ضمن طبیعة إقصائیةّ ل
، ولم یدخل واسعة من الشعب الجزائريّ، إذ لیس كلّ جزائريّ آنذاك یعرف الفرنسیةّ أو یتقنھا

فیھا لغة  كلّ الجزائریین إلى المدرسة الفرنسیةّ، فھناك العدید من المناطق التي لم تؤثرّ
لجزائریین ر كالقرى والأریاف، وھي شریحة لا یستھان بھا، فكما أنّ درجات انغماس االاستعما

بذلك التسّویغ  في الكفاح المسلحّ كانت متفاوتة، فكذلك درجة معرفتھم باللغّة الفرنسیةّ. ویغدو
و غیر واضح لاستعمال الفرنسیةّ كلغة تخاطب ذا طبیعة إقصائیةّ بحقّ، ممّا یجعل أثر الرّادی

ة كما شریحة كبیرة من الجزائریین، وبالتاّلي عدم حدوث الوظیفة المناھضة للعنصریّ  على
  ینبغي.

الجزائر قبل -وبالرّجوع إلى الرّادیو، وعلى الصّعید البسیكولوجيّ، فقد كان رادیو
ؤدّي ، باعتباره صوت المضطھد العنصريّ، مدعاة للقلق، وكانت الأصوات الإذاعیةّ ت1954

فأصبحت  فسیةّ تبلغ حدّ الھلوسة، ولكنّ الأمور تغیرّت بعد ھذا التاّریخ،إلى اضطرابات ن
  الأصوات الإذاعیةّ خادمة للشّعب، وعنصرا واقیا من الاضطرابات والقلق.

لتي تبثّ اوتكمن مزیةّ الرّادیو الكبیرة في تعدّد الأصوات الذي منحھ تعدّد الإذاعات 
ا من ن التقاط تردّدھا، وتمییز الصّدیق منھبرامجھا، فقد أصبحت ھناك موجات عدیدة یمك

، كما أنّ العدو، وأصبح الجزائريّ بذلك، یقارن ویمحّص، وھو في كلّ یوم یزداد وعیا ثوریاّ
مصالحھ  تعدّد الأصوات ھذا قد قضى على مونولوج الاستعمار القدیم الذي كان یبثّ ما یخدم

صبح بذلك قداسة التي كان یتصّف بھا، وأالاستغلالیةّ فقط، وبذلك فقدَ صوت المحتلّ صفة ال
دّ العنصریةّ ممكنا اجتثاث جذور الطّغیان واستغلال الوسائل العنصریةّ الاستعماریةّ من أجل ر

  ومناھضتھا وتحریر الرّجال.

3  

ومن بین أشكال العنصریةّ التي نجدھا تحجب نظاما استغلالیاّ تحتھا العنصریةّ 
فیھا المستعمِر بإیھام المستعمَر وتضلیلھ، بأن یمنحھ مطالب لم الإیھامیةّ، وھي تلك التي یقوم 

م علیھ بھا مطلقا، وھي خطةّ استعجالیةّ یتمّ اللجّوء إلیھا حسب دواعٍ مختلفة  یكن لیحلم بأن یتُكرَّ
لعلّ أھمّھا ھو شعور المستعمِر بأنّ نظامھ آیلٌ إلى الزّوال. وعندما نقول كلمة إیھام فإنھّا 
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، إذ لم یكن توليّ ھذا 195813إلى الجنرال دوغول ومجیئھ إلى الحكم سنة  تنصرف مباشرة
الجنرال للحكم بطریقة آلیةّ، وإنمّا جاء كضرورة ملحّة من أجل القیام بأمر ما تجاه الإنجازات 
  التي یحققّھا الشّعب الجزائريّ، وتجاه ردود الأفعال الدّولیةّ التي بدأت تتبنىّ القضیةّ الجزائریةّ.

الصّعید  ي یردّ دوغول القطار إلى السّكة، فقد تبنىّ سیاستین مھمّتین؛ واحدة علىولك
ارجيّ، والھدف الدّاخليّ، والھدف منھا القضاء على الثوّرة وعزلھا، والثاّنیة على الصّعید الخ
لك من أجل أن منھا تكمیم الأفواه المؤیدّة للثوّرة الجزائریةّ وكسب تعاطف الدّول الكبرى، وذ

  قى أرجل فرنسا راسخة في الجزائر.تب

اسة إدماج وتتمثلّ ھذه الإیھامات التي بعثھا دوغول على الصّعید الدّاخليّ بانتھاج سی
ة إصلاحات الجزائر في فرنسا، واعتبارھا مقاطعة فرنسیةّ، وقد تمّ الشروع تبعا لذلك في عدّ 

  حت غطاء ما.بلد ضدّ بلد آخر تظاھرھا خدمة للجزائریین، وباطنھا مساعٍ استغلالیةٌّ یمارسھا 

) les illusions 14الأوھام الدّوغولیةّویعرض فانون في مقال لھ موسوم بـ
gaullistes)  الظرّوف التي جاء فیھا دوغول إلى الحكم، ویعرض أیضا قیامھ بالخطوة

الإیھامیةّ الأولى المتمثلّة في إسكات الرّأي العام تماما، وذلك عن طریق خلق قضیةّ أخرى 
تشغلھ عن القضیةّ الجزائریةّ، فقام بخلق أزمة سیاسیةّ حادّة في فرنسا من أجل أن یتفرّغ للقضیةّ 

أتي الخطوة الثاّنیة بغرض التمّھید لسیاسة إدماجیةّ، فدوغول لم یصرّح منذ البدء الجزائریةّ. وت
بنیتّھ في إدماج الجزائریین في المجتمع الفرنسيّ، بل اعتمد عدّة طرق تمھدّ لذلك؛ منھا فرض 
الفرنك الفرنسيّ كعملة على مستوى القطر الجزائريّ، ومنھا توحید القسیمات البریدیةّ بین 

لجزائر لتصبح في طابع واحد وغیرھا. وأخطر الخطوات الإیھامیةّ ھي تلك التي دعا فرنسا وا
فیھا إلى القیام باستفتاء تحت غطائھ یقضي بالانضمام النھّائيّ للجزائر إلى فرنسا، وقد كان ھذا 
الاستفتاء مسبوقا بالدّعوة إلى التآخي من خلال المساواة والمصالحة بین "جمیع" الفرنسیین؛ 

ین أو أوروبیین، وذلك من أجل أن یحققّ الاستفتاء ھدفھ المنشود. ولكنّ جبھة التحریر مسلم
سارعت إلى الدّعوة إلى مقاطعة ھذا الاستفتاء لما فیھ من حیل ظاھرھا رحمة وباطنھا قضاء 

  على الثوّرة وعذاب. 

سانیةّ ولكنّ الوعي الثوّريّ لدى الجزائریین، واستصحابھم الدّائم للممارسات اللاّإن
الصّادرة عن النظّام الكولونیاليّ، جعلھم یطالبون وبشكل مستمرّ بجزائر مستقلةّ لا مُدمَجة، وقد 
كان دوغول مدركا لذلك، فاتخّذ من دعوتھ إلى سیاسة إدماجیةّ حیلة یكسب من خلالھا وقتا 

كما أنھّ شرّع  لإعادة تنظیم صفوفھ؛ فقد قام في تلك الفترة فقط باستدعاء قوّات عسكریةّ كبیرة،

                                                           
وط ، مختلف الأزمات السّیاسیّة التي شھدتھا فرنسا والسقUne crise continuée: یعالج مقال 13

 Une crise continuée*, Frantz*المتعاقب للحكومات الفرنسیّة بسبب حرب الجزائر. انظر: 
Fanon, œuvres 2, p792.      

  les illusions:. انظر أیضا1958أوت  22، 28ع  المجاھد،: مقال صدر في جریدة  14
gaullistes, Frantz Fanon, œuvres 2, p505.   
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العدید من المشاریع التي كان من أبرز أھدافھا ضرب الشّعب الجزائريّ بعضھ ببعض، 
  كمشروع قسنطینة.

مستوى الرّأي في الجزائر انعطافة حادّة على  ولقد خلفّت دعوات دوغول الإصلاحیةّ
في تقریر مصیرھا، العام، فبعد أن ضمّت الجزائر أصواتا عدیدة إلیھا مطالبة باستقلالھا وحقھّا 

ھا ھي ذي الأصوات تنقلب علیھا وتتعاطف مع الجنرال دوغول ومساعیھ الاستغلالیةّ، 
فالولایات المتحّدة الأمریكیةّ وإنجلترا وإیطالیا التي أبدت جمیعھا بالأمس قلقھا ممّا یحدث في 

العالم الغربيّ ـالجزائر، ھا ھي الیوم تساند ما جاء بھ دوغول. وقد كتب فانون مقالا موسوما ب
 Le monde occidental et l’expérience fasciste en) والتجّربة الفاشیةّ في فرنسا

France)  یؤكّد فیھ أنّ البلدان الغربیةّ لا یمكنھا التخليّ عن بلد كولونیاليّ إلاّ بعد أن یتلاشى
  .15أيّ أمل في تصحیح الوضعیةّ

مشروع  ھذا لیس من ابتكار دوغول، بل ھوویجدر بنا أن ننوّه إلى أنّ مشروع الإدماج 
ضھ من ، ولكنھّ تمّ رف1956سنة  *Soustelle*سابق جاء بھ الحاكم العام للجزائر سوستیل 

ساعي دوغول مسلطات باریس بحجّة أنھّ غیر واقعيّ وغیر ملائم بالنسبة للفرنسیین، ولقد مُنیت 
  لنسّبة للجزائریین. الإدماجیةّ بالفشل لكونھا غیر واقعیةّ وغیر ملائمة با

4  

وآخر شكل نختم بھ حدیثنا عن اتخّاذ العنصریةّ كغطاء حاجب لممارسات استغلالیةّ ھو 
العنصریةّ النخّبویةّ، والمقصود بھا القیام باستغلال النخّب والمثقفّین وإكراھھم من أجل التسّویغ 

ستعمِر وحجب ما عداھا. لمساع استغلالیةّ، أو الترّویج لتلك الأعمال التي تخدم مصالح الم
الذي اعتبُرِ دائما صدیقا  *Paul Rivet* 16ویستحضر فانون في ھذا المقام السّیدّ بول ریفي

للثوّرات التحّرّریةّ ومناھضا للفاشیةّ والعنصریةّ، ویشھد لھ تاریخھ بذلك ویجعلھ رجل یسار 
التي منحتھ سمعة كبیرة بحقّ. ولكنّ ثورة الجزائر ستجعل مبادئ السیدّ ریفي ومختلف أعمالھ 

في مجال مناھضة الظلم والاستغلال تنقلب إلى نقیضتھا، وذلك جرّاء استجابتھ لأكبر زعماء 
من  *Pineau*، وبینو *Mollet*التقّتیل والتعّذیب في الجزائر من أمثال سوستیل، ومولي 

وقة ھیئة الأمم أجل ثني أصحاب القضایا التحرّریةّ عن المرافعة لصالح بلدانھم، وذلك في أر
  المتحدة.

وقد أبدى ریفي في حوار لھ مع إحدى وسائل الإعلام شعوره بالذّل لما كان یفعلھ باسم 
ھؤلاء الجلاّدین، ومن ھنا تظھر مدى شناعة النظّام الكولونیاليّ في الحجْر على المثقفّین 

ھو أنّ ریفي لم یطوّر وتأطیرھم ضمن اتجّاھات مرسومة سلفا. ولكنّ الأمر الذي زاد الطیّن بلةّ 

                                                           
15  :*, Frantz Fanon, Le monde occidental et l’expérience fasciste en France*

œuvres 2, p 502.   1958جوان،  13، 25(نشر ھذا المقال للمرّة الأولى في جریدة المجاھد ع(  

16 :.p 495, œuvres 2Frantz Fanon,  *,Le testament d’un homme de gauche*  
  )1958أفریل  01، 21المقال للمرّة الأولى في جریدة المجاھد، ع (نشر ھذا 
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شعوره بذلّ ما اقترفھ إلى القیام بعمل مضاد، وإنمّا راح یبدي تزمّتا وطنیاّ وشوفینیةّ وعنصریةّ 
  ومفاخرة بالرّجل الأبیض.

وفي مقال آخر لھ، یتحدّث فانون عن التضلیلات التي یصدرھا بعض المثقفّین 
ة في كتاب ریشارد رایت  وھذا المقال قراء ،17بخصوص قضایا التحّرّر والعنصریةّ

*Richard Wright*  الذي قام بدراسة تتصّف بالتعّمیم حول الزّنوج، واعتمد في ذلك على
مخاطبة "قلب" الرّجل الأبیض مطالبا إیاّه "فھم" الزّنوج. وھذا الكتاب محاولة لشرح عقلیةّ 

  .الزّنوج وسلوكھم على أساس كونھا النتّیجة المباشرة لطریقة وجود الأبیض

ھو یقصد وویقول فانون أنّ ھذه المحاولة لم تأتِ بجدید، فھي تكرار لما قیل من قبلُ، 
اب ألبیر كتابھ الأوّل "بشرة سوداء، أقنعة بیضاء" طبعا. ویستحضر فانون في ھذا المقال كت

ویرى  *Portrait du colonisé*الموسوم بـصورة المستعمَر  *Albert Memmi*میمي 
ئیةّ الرّامیةّ إلى أنھّ وعمل رایت یكادان یكونان متطابقین، وأنھّما یفتقدان إلى الممارسات الإجرا

ند میمي. عفضّ العلاقة الاستغلالیةّ بین الأبیض والأسود عند رایت، وبین العربيّ والأبیض 
رب، وتغُفل ي الغویضیف فانون أنّ دراسة رایت تمسّ طائفة النخّبة السّوداء المثقفّة على أید

  دراسة الشّعوب المستغلةّ والكتل الجائعة.

ار وفقدان ونستغلّ الفرصة ھنا كي نقول أنّ فانون إذ یوجّھ نقدا إلى رایت بدعوى التكر
تشابھ عند مالممارسة الإجرائیةّ، فإنھّ یوجّھ نقدا إلى كتابھ الأوّل، لأنّ موضوع الدراسة 

یدعو إلیھ سابقا  ذا المقال ھو شبھ تصریح من فانون أنّ ما كانالكاتبین، وبذلك فإننّا نشھد أنّ ھ
بقة ھو تواجده لم یكن في محلھّ، وأنھّ مجانب للواقع والحقائق، وما جعلھ یحید عن دعواتھ السّا

  في الجزائر كما أكّدنا على ذلك مرارا.

عن الدّور  وبذا نكون قد أنھینا حدیثنا عن العنصریةّ وأشكالھا، كي ننتقل إلى الحدیث  
زائريّ، فیما الذي لعبتھ الثوّرة الجزائریةّ في تغییر ملامح الأسرة الجزائریةّ والمجتمع الج

  سنسمّیھ بالتحّوّل الاجتماعي.

  

  التحّوّل الاجتماعيّ والقوى المؤثرّة فیھ )5

یعرض فانون في الفصول الثلاثة الأخیرة من كتاب العام الخامس للثوّرة الجزائریةّ 
تي تتحوّل بھا طینة الرّجال الرّاغبین في التحّرّر، ویؤكّد على الدّور الذي یلعبھ الكیفیة ال

الانخراط في العمل الثوّريّ التحّرّريّ في ذلك، ولقد تحدّثنا سابقا عن التحّوّل الذي نشھده عند 
المرأة الجزائریةّ بمناسبة انضمامھا إلى الثوّرة الجزائریةّ، وسنتحدّث في ھذا المبحث عن 
التحّوّلات التي سنشھدھا سواء عند الأسرة الجزائریةّ أو في الطبّّ الاستعماريّ أو عند الأقلیةّ 

                                                           
17  :.524, p 2œuvres Frantz Fanon, *, Ecoute homme blanc, de Richard Wright* 

 )1959أوت  03، 47المقال للمرّة الأولى في جریدة المجاھد، ع  (نشر ھذا
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الأوروبیةّ في الجزائر، وسنرى أنّ النضّج الاجتماعيّ والسّیاسيّ لدى الأفراد یمنح معنى لحیاة 
  الرّجال ووجودھم، وذلك بعد أن كانوا محطّ إذلال واحتقار دائمین.

ستعمِر على تحطیم روابط الأسرة الجزائریةّ، وجعَلھا مشتتّة ورھینة كمّ ولقد عمل الم
ھائل من الممارسات الجاھلیةّ؛ التي تھدف إلى جعل أفرادھا ینظر، بعضھم إلى بعض، نظرة 
ذلّ ومھانة، فلا الأب یطیق وجود ابنتھ التي تجاوزھا قطار الزّواج، ولا الأخ الأكبر یطیق 

  المرأة تشیح بنظرھا لأبیھا أو أخیھا. وجود أخیھ قبالتھ، ولا 

ولقد كان استقبال المرأة التي تعود إلى دارھا؛ بعد أن قضت أیاّما في معتقلات 
الاستعمار، من طرف زوجھا استقبالا فیھ الكثیر من المرارة، إذ أنھّ لا یستطیع سؤالھا عن 

  ات عدیدة.   أحوالھا وعمّا فعلوه بھا، لأنھّ یعلم أنھّ قد تمّ ھتك عرضھا مرّ 

ولكنّ مجيء ثورة التحّریر وانخراط الشعب بمختلف فئاتھ فیھا، قد منح الأمور معاني 
جدیدة، وساھم إسھاما كبیرا في تغییر معالم الأسرة الجزائریةّ التي أصبح أفرادھا یجتمعون 

لسابقة في مكان واحد یتناقشون فیما بینھم عن أمور الثورة والكفاح، وقد زالت تلك النظّرات ا
بین الأب وابنتھ، أو بین الأخ وأخیھ، أو بین الزّوج وزوجتھ، وأصبحت المرأة تخرج من دار 
زوجھا دون أن یتمّ سؤالھا عن مقصدھا حفاظا على سریةّ العمل الثوريّ، وكانت تقضي شھورا 

  في الجبل بعیدا عن ذویھا دون أن تطالھا الألسنة بسوء.

علاقة التراتبیةّ داخل الأسرة الواحدة، مع الإبقاء على وإذ ینجح الأفراد في كسر تلك ال
لبھّا وجوھرھا طبعا، فإنّ كلّ محاولات الاستعمار الرّامیة إلى إضفاء عقدة نقص داخلھا، ستبوء 
بالفشل المحتوم، بل على العكس من ذلك، فقد كانت كلّ محاولة لا إنسانیةّ تصدر عنھ، تزید 

  ل المضيّ قدما.لأفراد الأسرة روحا جدیدة من أج

وفیما یخصّ الطّبّ الاستعماريّ، فإنّ مسلك الرّجل الجزائريّ من الھیئة الطبّیةّ ھو عدم 
الثقّة، والرّفض الدّائم لنصائح الطبّیب الأوروبيّ، والتھّرب من الدّخول إلى المستشفى، 

  وبالمقابل، فإنھّ یجنح إلى الأشكال التقّلیدیةّ للتدّاوي أو إلى السّحرة والمشعوذین. 

حدث لقاء بین المریض والطبّیب، فإنّ المریض یرفض الإفصاح عمّا یحسّ بھ من وإذا 
آلام، وبمجرّد خروجھ من عنده، یشعر وكأنھّ نجا من شرّ عظیم كان یترصّده. ویرى الأطباء 
أنھّ من الأفضل التعّامل مع ھؤلاء المرضى العرب باستخدام الطبّّ البیطريّ، لأنھّ من الواضح 

  أنھّم حیوانات.

ولكنّ تفسیر ھذا الرّفض في التعّامل مع الطبّیب الأوروبيّ بسیط للغایة، فھو لا یعدو إلاّ 
أن یكون رفضا مطلقا للتعّامل مع النظّام الكولونیاليّ تماما. ولم یسلم من ھذا التعّامل حتىّ 

  دات السّید.الطبّیب الأھليّ، لأنھّ في نظر الأھالي مجرّد ناطق باسم القوّة المحتلةّ قد أخذ بعا

وتتغیرّ الأوضاع بمناسبة حرب التحّریر، وینخرط الأطباء والصّیادلة في الثوّرة، 
ویساھمون في توفیر المستلزمات الطبّیةّ للمصابین، وقد یتنقلّون إلى الجبل أو الدّشرة من أجل 
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إخوانھ،  مداواة المرضى والمصابین، وتتغیرّ النظّرة إلى الطبّیب الأھليّ الذي سارع إلى نجدة
  ویندمج في جماعتھ الأصلیةّ.

حریر ولقد كان الأطباء جمیعھم تحت دائرة الحمایة من أيّ اعتداء من طرف جیش التّ 
ة الحامیةّ لھ؛ الوطنيّ، إلاّ إن قام طبیب ما، انطلاقا من تصرّفاتھ، بطرد نفسھ من ھذه الدّائر

أة الفلانیةّ لم  تعذیبھ، أو أنّ المربأن یرفض إسعاف مریض، أو أن یشھد زورا بأنّ فلانا لم یتمّ 
القول بتغُتصب وغیرھا. ویستغلّ الاستعمار عملیات الاعتداء على الأطباّء مجرمي الحرب، 

ان أنّ ذلك أنّ الثورة ھي ثورة بربریةّ لا إنسانیةّ، ولكنّ الشعب ومعھ جیش التحّریر، یعلم
لثوّرة بذلك، فسھ إلى القتل، وتستمرّ االطبّیب ھو الذي خرق میثاق أخلاقیات المھنة؛ وأدّى بن

  ویستمرّ معھا الوعيّ الثوّريّ لدى الشّعب. 

قبل الحرب  ویقال الكلام ذاتھ عن الأقلیةّ الأوروبیةّ في الجزائر، فلم یكن الجزائریون
رة ستتغیرّ یقیمون أيّ تمییز بین مختلف أعضاء المجتمع الأوروبيّ وشرائحھ، ولكنّ ھذه النظّ

ة، حرب التحّریر، وسوف ینضمّ العدید من الأوروبیین الجزائریین إلى الثوّربمناسبة 
للثوّرة  وسیتعلمّون قوانین العمل الثوّريّ، ولن تحدث أیةّ محاولة خداع أو استغلال منھم

دون، وأھدافھا، ولسوف نجد أوروبیین وأوروبیات یعذَّبون من طرف رجال البولیس وھم صام
نسب لھا ھو من یُ یةّ الجزائریةّ قضیةّ إنسانیةّ تحرّریةّ، وأنّ جمیع ما وھذا دلیل على أنّ القض

  نسج التضّلیل والإیھام.

، فقد سارع التجّار والموظّفون الیھود 18ولم یخرج یھود الجزائر عن مناصرة الثوّرة
ة إلى خدمة الثوّرة، ولقد عملت أیادي الاستعمار على الزّجّ بالیھود في میلیشیات مدنیةّ وریفیّ 

من أجل أن یكونوا عیون الفرنسیین وآذانھم، ولكنّ ھؤلاء تبینّوا موقفھم وبرھنوا  1958بعد 
  على كونھم جزائریین ثوریین.

یجعلون وونجد المستوطنین الأوروبیین یستجیبون لنداء الثوّرة، ویوفرّون لھم المؤن، 
ین وقفوا في ر لھؤلاء الذمن بیوتھم ومزارعھم مخابئ لھم، وبالمقابل، فقد وفرّت جبھة التحّری

ف صفھّا، ولم یصدر عنھم أيّ فعل معادٍ لھا، حمایة من أيّ طائلة غضب تطالھم من طر
  الأھالي.

، وجعلتھم ونختم بالقول أنّ ثورة التحّریر كانت سببا في منح معنى جدید لوجود الأفراد
كرّم بھا أو عطایا ت على غیر ما كانوا علیھ من قبل، وھذه التحّوّلات المشھودة لیست ھباتٍ 

ذلك، وھنا  المستعمِر علیھم، وإنمّا اكتسبوھا انطلاقا من أنفسھم دون أن یكون للآخر دور في
بیض أن یتخلىّ یكمن الفرق جلیاّ بین ما كان ینادي بھ فانون في كتابھ الأوّل؛ من التماس من الأ

لدّ لدیھ من ذلك، وبین ما توعن فوقیتھ كي یستطیع أخوه الأسود التخّلصّ من دونیتّھ كنتیجة ل
  رؤى جدیدة اكتسبھا من خلال تواجده في الجزائر وانغماسھ في حرب التحّریر. 

                                                           
   الفصل الخامس، الأقلیّة الأوروبیّة في الجزائر. لثورة الجزائریة،ل فرانز فانون، العام الخامس : ینظر: 18
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فالتحّوّل الاجتماعيّ إذًا، ھو وعي ذاتيّ بما ینبغي عليّ القیام بھ من أجل تحقیق وجودي 
ة كما سبق كإنسان، وذلك بعیدا عن إعطاء أيّ اعتبار للآخر من أجل تحقیق ذلك، لأنّ الآخریّ 

وأشرنا، شرط محبط للذّات وللوجود. ولابد من أجل القیام بھذه الوثبة الوجودیةّ توفرّ الشروط 
والوسائل الضّروریةّ من أجل ذلك، نذكر منھا الوعي الذي ینبغي أن نجده عند جمیع الأفراد 

، إذ لا یمكن الرّاغبین في تحقیق وجودھم، ونذكر كذلك المشاركة في بعث عملیةّ التحّوّل ھذه
لعملیةّ التحّوّل أن تكون متعلقّة بأفراد معینّین دون غیرھم، بل لا بدّ لھا أن تكون شاملة لجمیع 

  الفئات؛ التي ینغمس كلّ فرد منھا في العملیةّ حسب مقوّماتھ وحسب متطلبّات العملیة ذاتھا.

رھم ھذا، وتحوّلھم فالمثقفّون مثلا، متحرّرون ذاتیاّ، ومتحوّلون اجتماعیاّ، ولكنّ تحرّ 
الاجتماعي مرھون بذواتھم فقط، فھم منفصلون عن المجتمع الذي ینتمون إلیھ، وغیر منغمسین 
فیھ تمام الانغماس، ولذلك فإنّ معظم أفكارھم تكون منفصلة عن الواقع وغیر متقبلّة من طرف 

ي المجتمعات التي شعبھم. ویجدر بھؤلاء المثقفّین كي یقوموا بعملیةّ تصحیحیةّ أن ینغمسوا ف
ینتمون إلیھا، وأن یكونوا لسانا ناطقا ومفسّرا لرغبات الشّعب وتطلعّاتھ، لا أن یكونوا فوق 

  السّحاب بینما یتخبطّ شعبھم في الغبار.

ولقد منح اندماج فانون مع الشّعب الجزائريّ والشّعوب المستعمَرة من بعده، مزیةّ أن 
ذا ما منح أفكاره ورؤاه وثبة عظیمة وانطلاقة فعّالة جعلتھا یصبح عضوا فعّالاّ ومثقفّا بحقّ، وھ

متبناّة من عدد كبیر من الدّول والأفراد. ولكنّ ھذا الرّواج للأفكار الفانونیةّ قد یخلق نوعا من 
المغالاة في تقبلّھا، وإعطائھا من القیم ما لیس فیھا، ولنا أن نتساءل الآن عن كلّ ھذه الكتابات 

ورة الجزائریةّ، ھل یجعل ذلك من فانون منظرّ الثوّرة؟ أم أنّ ھناك مغالاة من نوع المتعلقّة بالثّ 
ما في تلقيّ الأفكار الفانونیةّ؟ وإن كان الأمر خلاف ذلك، فما الذي جعل بعض المفكّرین 
ومتتبعّي آراء فانون یصلون إلى ھذه النتّیجة؟ سنحاول أن نطرح ھذه القضیةّ طرحا مؤسّسا 

  لموالي.في المبحث ا

  

  فانون والتنّظیر الثوّريّ  )6

لقد كتب فانون كمّا معتبرا من المقالات والدّراسات حول الثوّرة الجزائریةّ، وأدّت 
عوامل مختلفة ببعض المفكّرین والمثقفّین إلى اعتبار أنّ تأثیره في الثوّرة كان كبیرا جدّا، إلى 

ونحن إذ نناقش ھذه القضیةّ فإننّا نھدف إلى درجة أنّ ھناك من اعتبره المنظِّر الحقیقيّ للثوّرة، 
تبیین أنّ ثمّة تأثیرا وتأثرّا حادثین بین الثوّرة وفانون طبعا، ولكنّ قضیةّ أسبقیةّ تأثیر أحدھما 

  في الآخر تبقى مطروحة، وعلینا تقصّیھا.

وفي ھذا الصّدد، یروم محمّد المیلي الكشف عن تضخیم تأثیر فانون في الثوّرة 
ة وعوامل ذلك، ویروم أیضا دراسة مدى تأثیر الثوّرة الجزائریةّ في فانون وفي تطوّر الجزائریّ 

فكره، ویتساءل أیضا عن سبب توجیھ كتابات الغرب لتلك الوجھة المعینّة دون غیرھا من 
الاتجّاھات، وھو ھنا یقصد أولئك الذین یقولون أنّ فانون ھو منظرّ الثوّرة الأوّل بلا منازع. 
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فسیر ذلك یرى محمّد المیلي أنّ ھناك ظاھرة یلجأ الغرب إلیھا باستمرار، وھي ومن أجل ت
سعیھ إلى تأصیل فكرة ما أو احتوائھا، ومن ذلك أنّ الوسائل التي كانت الصّحافة الفرنسیةّ 
مغرمة بھا؛ ھي محاولة العثور على مظاھر التأثیر الفرنسيّ لدى قادة الثوّرة الجزائریةّ 

  .19وإطاراتھا

یب محمّد المیليّ على زوجة فانون "جوزي" وعلى أخیھ الأكبر "جوبي" تأكیدھما ویعُ
على أنّ فانون كان على علم بالإعداد للثوّرة المسلحّة، وأنھّ كان ضمن أوائل من فجّرھا، ویرى 
أنھّ في ظلّ انعدام شھادات رجال أوّل نوفمبر، فإنھّ لا یسعنا إلاّ أن نحتكم إلى كتابات فانون 

. والمقصود 20تؤِكّد تمسّك فانون بالإطار الفرنسيّ  1955لھ. وكتاباتھ وأقوالھ ظلتّ حتىّ وأقوا
والذي تحدّثنا أنتیلیون وأفارقة، ھو السّنة التي نشُر فیھا مقالھ الموسوم بـ 1955عنده بسنة 
  عنھ سابقا.

را من وتعتبر ألیس شرقي ھذا المقال أیضا منعرجا في حیاة فانون؛ لأنھّ یسدّ جزءا كبی
ویبدو أنھّا تملك من المعلومات حول علاقة فانون بالثوّرة أكثر من محمّد  ،21تاریخھ الأنتیليّ 

، إلاّ أنھّا ترُجع أوّل 1954المیلي، إذ تقول أننّا لا نعرف كیف استقبل فانونُ الأوّلَ من نوفمبر 
بوساطة ممثلّ عن  1955اتصّال بین فانون والحركة التحّرّریةّ الوطنیةّ الجزائریةّ إلى سنة 

، وھي جمعیةّ إنسانیةّ تھدف إلى الدّعم الماديّ لعائلات *Amitiés algériennes*جمعیة 
، 23، وتستفیض ألیس شرقي في الحدیث عن كیفیة اتصّال فانون بالثوّرة22المعتقلین السّیاسیین

، اضطر جیش التحّریر إلى إیجاد طبیب نفسانيّ متمكّن 1955-1954فتقول أنھّ في خریف 
من أجل علاج بعض الاضطرابات التي كان یعاني منھا أفراده، وبالفعل اتصّل بیار شولي 

*Pierre Chaulet* .بفانون، وقبل فانون المھمّة فورا  

، إلاّ أنّ فھ مفكّرا بل بوصفھ طبیباوتؤكّد ألیس شرقي أنّ الاتصّال بفانون لم یكن بوص
تصّالاتھ اأوّل اتصّال لھ بالمسؤولین المحلیّین كان بوساطة مصطفى بن شرشالي، ثمّ توسّعت 

ید صادق، وتضیف أنھّ جھویاّ لتصل إلى القیادة العلیا للولایة الرّابعة مع القائد عزّ الدّین، والعق
دّث عن مناقب صادق، وأنّ كلّ واحد منھما كان یتح كانت ھناك مودّة متبادلة بین فانون والعقید

  الآخر.

ولقد وصل صدى اسم فانون وكتاباتھ ومواقفھ إلى القیادة العلیا لجبھة التحّریر الوطنيّ، 
وإلى عباّن رمضان، وبن یوسف بن خدّة تحدیدا، ورتبّ بیار شولي كي یتمّ لقاء بین الطرّفین، 

                                                           
یّة، وزارة الثقافة، : محمّد المیليّ، فرانز فانون والثّورة الجزائریّة، الجزائر عاصمة الثّقافة العرب 19

  .37، ص2007
  . 76: نفسھ، ص  20
21  :.Édition du Seuil, 2011, p138 Fanon, portrait,Frantz Alice Cherki,  
22  :. 140 Pibid.  
23  :.es pages de 142 à 153Ibid. L 
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، ولكنّ ألیس *Lacoste*وجّھ رسالة استقالتھ إلى لاكوست وحدث اللقّاء بعد أن كان فانون قد 
 . 24شرقي أو غیرھا لا یعلمان ما الذي قیل أو حدث في ھذا اللقّاء

وممّا عُرف عن فانون أنھّ كان مرتبطا أشدّ الارتباط بالسّیاسة، وأنھّ كان سیاسیاّ یساریاّ، 
من الحزب الشّیوعي الفرنسيّ، سنة ولكنھّ لم یتخلّ عن علم النفّس طبعا، وقد طلب منھ أعضاء 

، التخّليّ عن السّیاسة والتفّرّغ لعلم النفّس، وكُلفّ ھنري إي بإخباره برغبة زملائھ ھذه، 1957
ولكنھّ رفض، لأنھّ لم یكن یعتبر، بخلاف ھؤلاء، أنّ القضیةّ الكولونیالیةّ تأتي في الدّرجة 

  . 25الثاّنیة

إلى ما عرضناه أنھّ لم یكن ھناك ما یدلّ  *David Macey*وما یضیفھ دافید ماسي 
، أنّ الجزائر ستقوم بثورة ضدّ النظّام الكولونیاليّ، 1953على أنّ فانون، كان یعتقد، في سنة 

وأنھّا ستصبح دولة مستقلةّ، ورغم أنّ فانون كان یحمل تعاطفا كبیرا مع الشّعب الجزائريّ، 
، ویضیف أیضا أنّ الزیارات المیدانیةّ التي 26فإنھّ لم یكن یملك أیةّ نظرة بخصوص مستقبلھم

كان فانون یقوم بھا بحكم عملھ إلى منطقة القبائل، لم تكن سوى مجرّد تغطیة من أجل الالتقاء 
  .27بعناصر جبھة التحّریر الوطنيّ أو أفراد جیش التحّریر الوطنيّ 

ھ طبیبا على فرانز فانون، ویرى أنھّ رغم كون *David Cote*ویتھجّم دافید كوت 
محترفا تصرّف من مواقع المسؤولیةّ، فقد كان یؤوي "الإرھابیین" في بیتھ وفي المستشفى 
الذي یعمل فیھ، وكان یقدّم لھم العلاج، ویدرّب الممرّضات العربیاّت للعمل في الخلایا 

* Simoneوھو ھنا ینسب الكلام إلى سیمون دو بوفوار -، ویضیف أنھّ علم28ّ"الإرھابیةّ"
de Beauvoir*- الفدائیین كیف یسیطرون على أنفسھم عند إلقاء قنبلة مثلا وكیف تكون

  .29مواقفھم الجسدیةّ والنفّسانیةّ عندما یتعرّضون للتعّذیب

رة ویتضح جلیاّ من خلال ما سبق أنّ فانون لم یكن من الذین خططّوا لقیام الثوّ
ل للشّعب ومع ذلك فقد كان یحم الجزائریةّ، وأنھّ لم یكن من السّباقین إلى الالتحاق بھا،

ل تقدیم الجزائريّ تعاطفا كبیرا جعلھ یساند ثورتھ بادئ الأمر بحكم عملھ فقط، أي من خلا
لجھویین، ولم المساعدات الطبیةّ، ثمّ شرع في القیام باتصّالات مع بعض القادة المحلیین ثمّ ا

نّ فرضیةّ كون . وعلیھ فإ1956سمبر دی 30یحدث لقاء بینھ وبین القیادة العلیا للثوّرة إلاّ في 
  فانون المنظرّ الحقیقيّ للثوّرة ھي فرضیةّ غیر مقبولة.

                                                           
24  :.162PIbid.  
25  :.Ibid. p137 
26  :, traduit de l’anglais par Christophe Frantz fanon, une vieDavid Macey, 

Jaquet et Marc Saint-Upéy, la découverte, Paris, 2011, 2013, p 219. 
27: .Ibid. p251   
: دافید كوت، فرانز فانون، سیرة فكریّة، ت. عدنان كیّالي، مدارات للأبحاث والنّشر، القاھرة،  28
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وبالمقابل فقد أثرّت الثوّرة في فانون كثیرا، وقد اتخّذ من أحداثھا مرجعا لھ، فھو لا یفتأ 
یستشھد بھا في غیر محلّ، ویبدي إعجابا بالوتیرة التي تسیر علیھا، وقد ألھمتھ الثوّرة عدّة 
رؤىً جعلتھ یرى الأمور بوضوح وبشكل مختلف عمّا یراه الغرب بشقیھّ المؤیدّ للنظّام 

ولونیاليّ والرّافض لھ. أضف إلى ذلك أنّ معظم كتاباتھ حول الثوّرة ھي من قبیل المشاھدات الك
والملاحظات البعدیةّ لا القبلیةّ، أي أنّ فانون كان یستثمر الوقائع الماثلة أمامھ من أجل أن 

ة یستنتج منھا آراء وأفكار حصیفة. وطریقة معالجتھ لھذه الوقائع تكاد تكون على شكل مقارن
دائما، بین ما كان وما ھو كائن زمن كتابتھ، فالعام الخامس مثلا، ھو في معظمھ مقارنات بین 
الأنماط العادیةّ التي كانت علیھا الشّخصیةّ الجزائریةّ، والأنماط التي اكتسبتھا بمناسبة العمل 

بقاء الشّخصیةّ الثوّريّ، وفانون نفسھ یقرّ بذلك إذ یقول: " وقد ساھم غیاب العمل الثوّريّ في إ
. كما أنّ ھذا الكتاب یروم دراسة ازدواجیةّ الموقف عند 30قابعة في إطار أنماطھا العادیةّ"

المواطن الأصليّ في مواضیع مختلفة، فالطبّّ الغربيّ، یقول فانون، قد أحدث دوما، موقفا 
ع جمیع مزدوجا لدى المواطن الأصليّ، ویمكن لنا أن نعثر على ھذه الازدواجیةّ في موضو

  .31أنماط حضور المحتلّ 

ولیةّ لكلّ ویجب ألاّ یتبادر إلى الأذھان أنّ حدیثنا عن علاقة فانون بالثوّرة ھو الشم
فانون من  أحداثھا وسنواتھا. إنّ العلاقة التي نتحدّث عنھا ھنا ھي تلك التي حدثت قبل نفي

وسّع الدّائرة رة، ویمكن أن ن، والكتابات المتعلقّة بتلك الفت1957الجزائر، وتحدیدا في جانفي 
خیر ھو نوع ، أمّا ما بعدھا فقد تتغیرّ الأمور خاصّة وأنّ كتاب فانون الأ1959لتصل إلى سنة 

حقا عن قضیةّ من الاستشراف لمستقبل الجزائر وبلدان العالم الثاّلث، وربمّا أمكننا الحدیث لا
  كتاب "معذّبو الأرض".التنّظیر الثوّريّ بمناسبة الدّراسة التي سنقوم بھا عن 

لانخراط ، ھو من باب المشاركة وا1959وعلیھ فحدیث فانون عن الثوّرة الجزائریةّ قبل 
نمّا ھو مجرّد ، فلیس حدیثا عن الثوّرة، وإ1959فیھا، وتبنيّ مبادئھا وأھدافھا، وأمّا ما بعد 

ئدا للتفّكیر ما نظّرا ورااتخّاذ للثوّرة كمنطلق من أجل التنّظیر لما بعدھا، ویغدو فانون بذلك م
لك، وبالتاّلي فإنّ بعد الكولونیاليّ، أمّا التنّظیر للثوّرة ذاتھا، فلیس ھناك ما یدلّ قطعا على ذ

  فانون یبقى رجلا من رجال الثوّرة لا من منظرّیھا. 

ع من ومن أجل أن نلمّ بموضوع تواجد فانون في البلیدة، علینا أن ننظر إلى الموضو
ظر كلّ واحد السّیر، وسنرى بعض النقّاط التي لم نتعرّض لھا، والزّوایا التي ینزاویة أصحاب 

    منھا إلى شخصیةّ الرّجل وآرائھ. 

    

 البلیدة من منظور أصحاب السّیر )7
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طبیعة عمل  من الملاحظ أنّ كتاّب السّیرة قد ركّزوا دراساتھم حول قضیتّین اثنتین ھما:
ئریةّ، ولم یغُفل بالبلیدة، وكیفیةّ انخراطھ في الثوّرة الجزا فانون في مستشفى الأمراض العقلیةّ

سة التجّاذب أيُّ واحد من الذین سنعرض لھم أیةّ قضیةّ إلاّ محمّدُ المیليّ الذي اكتفى بدرا
نز فانون فراالعلائقيّ بین الثوّرة وفانون، وربمّا یعود ذلك إلى موضوع دراستھ الموسوم بـ

ون في جانبھا فا للآخرین الذین وضعوا نصب أعینھم الإلمام بحیاة فان، خلاوالثوّرة الجزائریةّ
ت جدلا كبیرا بین الفكريّ، وسنكتفي ھنا بعرض النقّاط التي لم نذكرھا قبلاً أو النقّاط التي أثار

  ھؤلاء وغیرھم، وسنرى أنّ ھناك تجاذبا كبیرا في الآراء بینھم.

ما قلناه ھو أنھّ، لا شُھرة فانون التي اكتسبھا  ونبدأ بدافید ماسي فنقول أنّ ما یضُیفھ على
في الوسط الفرنسيّ من خلال نشر كتابھ الأوّل، ولا الدّعم الذي حظي بھ من طرف توسكیل، 

ویضیف أنّ فانون قد قضى أیاّما  ،32شفعا لھ من أجل الحصول على المنصب الذي رغب فیھ
دره دون أسف للأوضاع السّیئّة في فرنسا ثمّ غا *Pontorson*في مستشفى "بونتورسون" 

 . 33التي كان یشھدھا

ویتحدّث ماسي عن الطّبیب المتمرّن جیرونیمي الذي كان مع فانون في البلیدة فیقول 
أنھّ واحد من الأقدام السّوداء الناّدرین الذین انضمّوا لجبھة التحّریر الوطنيّ، كما أنھّ رافق 

  . 34فانون إلى تونس بعد استقالتھ

صّ مدرسة الجزائر، فیقول ماسي أنھّا كانت تسعى لوضع إكلیشیھات وفیما یخ
(stéréotypes)  خاصّة بالأھالي، من أجل التسّویغ للعملیات اللاّإنسانیة التي یقوم بھا النظّام

الكولونیاليّ، ثمّ یذكر المناسبة التي تبینّ فیھا فشل ما كانت تدعو إلیھ مدرسة الجزائر، إذ تقرّر 
، 1912لأطباء العقلیین والعصبیین في فرنسا والبلدان الناّطقة بالفرنسیةّ سنة خلال مؤتمر ا

والذي تمّت فیھ مقارنة بین المستعمرات الفرنسیةّ والمستعمرات الإنجلیزیةّ والھولندیةّ، أنّ علم 
لك بسبب ما یدعو إلیھ مدعاة للاحتقار ومجلبة للذّلّ، وذالنفّس في المستعمَرات الفرنسیةّ ھو 

 .35جھة، وتخفیّھ بغطاء أو مھمّة تحضیریةّ من جھة ثانیةّ من

وفیما یخصّ عمل فانون، فیذكر ماسي أنّ فانون كان ینظر إلى الإسلام بوصفھ ثقافة لا 
دیانة، ویذكر أیضا أنّ كبار المسؤولین لم یكونوا یھتمّون بما یحصل داخل أسوار مستشفى 

، ویضیف أنّ فانون شرع یتعلمّ العربیةّ بھدف 1954ر الأمراض العقلیةّ إلاّ بعد الأوّل من نوفمب
فھم النزّلاء العرب، لأنھّ كان یرى أنّ الذین كانوا یحاولون ترجمة ما یقولھ النزّلاء العرب 

  .36كانوا عاجزین عن تأویل أقوالھم كما یجب
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ومن أجل فھم علاقة المجنون بجنونھ فھما سلیما، فقد عدل فانون، عن دراسة الاستعلاء 
الثقّافيّ أو فوقیةّ الثقّافة الفرنسیةّ بالنسّبة لثقافة الأھالي، إلى دراسة التعّالق الثقّافيّ بین ثقافة 
المستعمِر وثقافة المستعمَر، ویرى ماسي أنّ سبب ھذا العدول ھو الفشل الذّریع الذي مُنیت بھ 

 .37الجزائریین قة العلاج الاجتماعيّ مع النزّلاءطری

ولیس  (oppression)فترى أنّ الجنون كان بالنسّبة لفانون قمعا  وأمّا ألیس شرقي،
تحرّرا، وتضیف أنّ فانون كان یعتبر المریض كآخر، وأنھّ كان ینفق وقتھ من أجل أن یعرف 

. وتعتبر شرقي أنّ مداخلة فانون "عنصریةّ وثقافة" تسجّل مرحلة جدیدة من حیاتھ 38ھذا الآخر
  . 39الفكریةّ

أیضا عن قضیةّ تنكّر فانون للحزب الیساريّ الفرنسيّ الذي لم  وتتحدّث ألیس شرقي
یفِ بوعوده بإحلال السّلام في الجزائر بمجرّد فوزه في الانتخابات، وتتحدّث عن تنكّره لسارتر 
الذي لم یبُدِ موقفا ممّا یحدث في الجزائر، وتضیف أنّ فانون لم یكن یرى أنّ ھناك فرقا بین 

، وستكون 40بین المجتمع المتروبولیتانيّ الذي یتمسّك بالنظّام الكولونیاليّ الأبیض الكولونیاليّ و
  قضیةّ التنّكّر الفانوني للحزب الیساريّ منطلقا لدافید كوت كي یتھجّم على فانون.  

یحاول كوت أن یكُسِب عملھ موضوعیةّ بطریقة غریبة، ویحاول أن یَكسَب تعاطف 
اریر والمعلومات عن عملیات التعّذیب التي حدثت في القارئ معھ من خلال إیراد بعض التقّ

الجزائر، فیخبرنا أنّ موریس أودان قد خُنق حتىّ الموت، وأنّ ھنري علاّق تحدّث عن التعّذیب 
الذي تعرّض لھ في كتابھ ["المشكلة"]، وأنّ "محمّد صفتا" قد أحُرِق لسانھ، وأنّ جوف جمیلة 

دھا صُعق بالتیّاّر الكھربائيّ، وأنّ جلاّدیھ كانوا یردّدون بوباشا مُلئِ ماءً وصابونا، وأنّ وال
. ولكنھّ عندما یشعر أنّ القارئ قد بدأ یتعاطف معھ، ویستسیغ 41مقولة: "لا إنسانیةّ مع العرب"

أفكاره، فإنھّ ینتھز الفرصة، كي یمرّر تحت غطاء الموضوعیةّ أفكارا مشبوھة، وكي یشكّك 
لحفاظ على مركزیةّ الغرب ویحفظ لھ مكانتھ الفوقیةّ، مقابل فیما تمّ وحدث، وذلك من أجل ا

  خلق مسافة بینھ وبین الآخر وإبعاده عنھ قدر المستطاع.

ونبدأ حدیثنا عنھ من خاتمة كتابھ التي یقول فیھا عن فانون: "إلاّ أنّ فلسفتھ الاجتماعیةّ 
أوروبا وقیمھا الخُلقُیةّ ومُثلھا تتناول الشّعوب السّوداء والبیضاء على السّواء، لقد ندّد بتاریخ 

 في ضوء المفاھیم الأوروبیةّ نفسھا،العلیا خلال عھد الاستعمار الرّأسماليّ، ولكنھّ فعل ذلك 
فلیس في أفكاره انفصال تامّ عن التطّوّر العقائديّ الأوروبيّ، فلكلّ حركة جذورھا الممتدة من 

. ویبدو مرّة أخرى، من خلال 42قدیم وأغناه"الترّاث القدیم، ولقد أضاف فانون إلى الترّاث ال
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ھذه الخاتمة، أنّ الغرب یستعمل سیاسة الاحتواء لكلّ ما من شأنھ أن یھدّد مركزیتّھ، ویقول أنّ 
فانون ھو مجرّد مفكّر یستعمل كغیره من المفكّرین الأدوات الغربیةّ في فھم الظوّاھر الإنسانیةّ، 

  م بھذه المھمّة من خلال التھّجّم على فانون.وھا ھو دافید كوت یتكبدّ عناء القیا

ویشكّك دافید كوت فیما ذھب إلیھ فانون من أنّ التعّذیب في الجزائر كان یتمّ بدافع ساديّ 
، والأصل في ھذه القضیةّ أنّ فانون لم یقل إنّ كلّ عملیات 43لا بغرض البحث عن المعلومات

یحات لبعض المثقفّین والصّحافیین الفرنسیین التعّذیب تتمّ من ھذا المنطلق، وإنمّا أورد تصر
، وما على *Mattei*44وماتي  *Chauffier-Martin*الذین یقرّون بذلك كمارتن شوفییھ 

  دافید كوت إلاّ أن یقرأ بتمعّن كي لا یقوّل الناّس ما لم یقولوه.

لتي یقول ومن بین النقّاط التي استغلھّا دافید كوت من أجل التھّجّم على فانون، ھي تلك ا
مقالا برّر فیھ إقدام كمین من رجال جیش التحّریر على ذبح  1957فیھا أنّ فانون كتب سنة 

عشرة مدنیین في ساكامودي (بلدیة صوحان حالیاّ بولایة البلیدة)، ویضیف أنّ حجّة فانون في 
مرّة . و45ذلك ھي أنھّ في ظلّ الاستعمار الفرنسيّ، لیس في إمكان الفرنسيّ أن یكون محایدا

أخرى یقوم دافید كوت بعزل أقوال فانون عن سیاق ورودھا، ویختلق لھا سیاقا آخر من أجل 
أن یمنح كلامھ الموضوعیةّ التي تحدّثنا عنھا. وبالرّجوع إلى السیاق الأصليّ، فإنّ فانون لم 

ة، یستغلون یبرّر عملیةّ ساكامودي، وإنمّا قال أنّ المثقفّین الفرنسیین، أعداء الثوّرة الجزائریّ 
الأحداث من أجل خلق دعایة مغرّضة، ووصف الثوّرة بالإرھاب، واستشھد في ذلك بما 
اشترطھ الیساریون على الجزائریین من ضرورة إدانة أحداث ساكامودي من أجل أن یحُفَظ 

  لھم الدّعم الوديّ الذي یحظون بھ من طرف الحزب الیساريّ الفرنسيّ.

المثقفّون والدیمقراطیون الفرنسیون فانون الموسوم بـویكفي القارئ أن یقرأ مقال 
كي یعرف أنّ الفرنسیین الیساریین كانوا في غیاب تامّ حول ما یحدث  46قبالة الثوّرة الجزائریةّ

في الجزائر من أحداث دمویةّ وبربریةّ من طرف الاستعمار، وكي یعرف أنھّم لم یحرّكوا 
ومة الفرنسیةّ لأغراض تخدم مصالح النظّام الكولونیاليّ ساكنا إلاّ إن تمّ تحریكھم من قبل الحك

وحده. أضف إلى ذلك أنھّ لیس ھناك ما یثُبت أنّ فانون یبرّر عملیة ساكامودي ھذه إطلاقا، 
  وبالتاّلي فإنّ ما ذھب إلیھ كوت مجانب للصّواب.

ویحاول كوت في موضع آخر أن یوقع فانون في تناقض بین ما یقولھ في جریدة 
، وھو ھنا یحاول أن یخُوّن 47الفرنسیةّ l’état moderneھد، وبین ما یقولھ لجریدة المجا

                                                           
  .89نفسھ، ص :  43
44
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  )1957سنة  30/12و 15/12و 1/12المقالات الثلاّثة على التوّالي في جریدة المجاھد في (نشرت ھذه 
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فانون ویجعلھ یقول رأیین متناقضین حول موضوع واحد، فیقول للجزائریین رأیا، ویبدي 
للفرنسیین غیره. ویعتمد الرّدّ على ھذا الادّعاء على نواحٍ عدّة: أوّلھا أنّ حدیث فانون عن 

ن یوما موجّھا للفرنسیین جمیعا، بل إلى أولئك الذین أبدوا سلوكا مناھضا للثوّرة، التوّاطؤ لم یك
عن طریق أفعالھم إن كانوا مجرّد مدنیین، أو عن طریق سكوتھم عن الباطل الحادث أمامھم 
إن كانوا نخُبویین. وثانیھما أنھّ كان یلتمس الأعذار دائما للمثقفین الیساریین الذین أبدوا أفعالا 

اوئة للثورة ومبادئھا، وقد تحدّثنا سابقا عن مقال یؤكّد ھذا المسعى، وھذا المقال موسوم بـ من
(le testament d’un homme de gauche) وإننّا لنجد فیما ذھبت إلیھ ألیس شرقي، من .

أنّ فانون لم یكن یقیم فرقا بین الأبیض الكولونیاليّ وبین المجتمع المتروبولیتانيّ المتمسّك 
  ، دعامة لما قلناه، وردّا لأقوال كوت ودحضھا. 48لنظّام الكولونیاليّ با

ومن بین النقّاط التي أثارھا كوت تلك المتعلقّة بالتحّوّل الاجتماعيّ وعلاقتھ بالثوّرة 
الجزائریةّ، فلقد قلنا سابقا أنّ المستوطنین الأوربیین كانوا یساعدون الثوّار ویمنحونھم مساكنھم 

بمفھوم  49ا أو یخُبئّوا سلاحھم فیھا، ولكنّ كوت یرى أنّ فانون یغُلفّ الإرھابكي یختبئوا فیھ
التحّوّل الاجتماعيّ، إذ أنھّ عوض أن یصرّح أنّ أفراد جیش التحّریر كانوا یخوّفون المستوطنین 
ویجبرونھم على التعّاون معھم، فإنھّ یقول ببساطة أنّ نمط شخصیتھم قد تغیرّ بمناسبة العمل 

يّ. والرّدّ على ھذا الادّعاء بسیط، ففانون تحدّث عن مجموع ما شاھده وعایشھ، أمّا كوت الثوّر
  فكلامھ مجرّد تخمین وادّعاء، وغیر مبنيّ على وقائع وأدلةّ.

ویعود كوت مرّة أخرى لأحداث الثوّرة الجزائریةّ كي یستغلھّا في تھجّم جدید، ومن 
بھا فانون الیساریین وتأكیده على أنّ الیسار الفرنسيّ ذلك استغرابھ للھّجة الحادّة التي خاطب 

قد خان ما وعد بھ من إحلال للسّلام في الجزائر بعد فوزه في الانتخابات، وأنّ سكوت أعضائھ 
عمّا كان یحدث من تعذیب وتقتیل كان جلیاّ، وأمّا تندیدھم بأعمال التعّذیب فلم یكن سببھ القلق 

الخوف من أن ینقلب الشّباب الفرنسیون إلى سادیین على الضّحایا الجزائریین، بل 
، وذلك كلھّ من أجل أن یخلص إلى أنّ لفانون شخصیتین: شخصیة تجریبيّ واقعيّ 50ومنحرفین

یحاول تبصیر الرّأي العام بما یحدث في الجزائر، وشخصیةّ أنانيّ یطلب من أصدقائھ 
نّ فانون لم یطلب من الآخرین أن . ونقول بالمقابل أ51الفرنسیین أن یشاطروه نفس الشّعور

یشاطروه رأیھم، وإنمّا طلب منھم الالتزام بالمبادئ الحزبیةّ الیساریةّ القاضیةّ بالوقوف ضدّ 
النظّام الكولونیاليّ حتىّ یقُضى علیھ، فالقضیةّ الجزائریةّ ھي قضیةّ وجود إنسانيّ مھدّد، ولیست 

  دقائھ أن یشاطروه الرّأي ذاتھ.مجرّد عامل یثیر شعور إنسان ما كي یطلب من أص

ویبقى علینا أن نشیر إلى آخر نقطتین استغلھّما كوت من أجل أن یتھجّم على فانون، 
تتمثلّ الأولى في وقوف كوت جنبا إلى جنب مع صمویل رودي؛ الذي قال أنّ فانون ربط كفاح 
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، فنرد بالقول أنّ 52ةالجزائر في سبیل الاستقلال بثورة اجتماعیةّ دون أن یستخدم عبارات طبقیّ 
المجتمع الجزائريّ لا یشھد طبقیةّ كتلك التي یشھدھا الغرب. وأمّا النقطة الثاّنیة، فھي التي 
یقول فیھا كوت أنّ فانون یرفض الإذعان إلى مقولة أنّ الشّيء الحسن یبقى حسنا، سواء جاء 

الشيء الذي لا یؤخذ  ، فنرد بالقول أنّ 53بطریق العطاء والھبة أو بطریق الأخذ والانتزاع
  وینتزع لا یكون سببا في أن یتعرّض صاحبھ للمنّ والأذى.

المثارة  وبذا نختم حدیثنا عن منظور أصحاب السّیر بالقول أنّ منھم مَن عالج القضایا
ركزیتّھ بموضوعیةّ تامّة، في حین أنّ ھناك مَن تحامل على فانون من أجل أن یحفظ للغرب م

العرقيّ التي  غیر موضع. ویبقى علینا الآن أن نعرّج على آلیات التمّثیل التي تحدّثنا عنھا في
  كان فانون سباّقا إلى إرساء قواعدھا قبل إدوارد سعید.

  

  قيّ والأسس الفانونیةّ في ذلكآلیات التمّثیل العر )8

طیةّ لقد قام الأطباء وعلماء النفّس وغیرھم حال وصولھم إلى الجزائر بخلق صور نم
ئیةّ عقلیةّ الأھالي، وتظُھر ھذه الصّورة المبتكرة السّكان الأصلیین مصحوبین بمظاھر بداعن 

ذین صاحبوا أو ثقافیةّ، ولقد عملت مدرسة الجزائر دورا بارزا في ذلك، كما ساھم الأطباّء ال
وب السّكان الجیش الفرنسيّ من الأیاّم الأولى للاستعمار في ذلك، وقد استغلّ ھؤلاء عدم تجا
لمخاطبتھم  الأصلیین مع ھؤلاء الأطباء من أجل استنتاج أنھّم لیسوا سوى حیوانات، فاستعملوا
ال البیطرة ألفاظا وعبارات خاصّة بالحیوانات، كما رأوا أنّ الأصلح في التعّامل معھم استعم

  عوض الطبّّ.

ختلقَة مولقد تفطّن فانون إلى ذلك كلھّ، واكتشف أنّ المستعمِرین یرومون إلحاق صور 
ر كلّ بالسّكان الأصلیین من أجل أن تسھل عملیةّ استغلالھم والسّیطرة علیھم، وراح یفسّ 

طالھم، وقد فسّر الأشكال التي یتبناّھا السّكان الأصلیون من أجل محاربة عملیات التمّثیل التي ت
 فانون جمیع مظاھر رفض المحلیین التعّامل مع غیرھم بأنھّا رفض مطلق للتعّامل مع

  الكولونیاليّ أو رموزه أو الناّطقین باسمھ.

ملیات عویتضّح من ھذا أنّ فانون كان من بین الأوائل الذین تطرّقوا إلى الحدیث عن 
لممارسات التمّثیل التي یستعملھا الغرب في تعاملھ مع الشّرق، وكان سباّقا إلى فضح تلك ا

ن، وقد بینّ فانون أنّ الإنسانیةّ عن المحلیّی والأفراد المنخرطین في ھذه العملیةّ الرّامیةّ إلى نفي
یة والنقّص، الھدف من ذلك كلھّ إنمّا یكمن في تسھیل عملیة السیطرة على الآخر، فعقدة الدّون

ه یساھم بشكل أو والصّور النمّطیةّ، والقول ببدائیةّ الأھالي، وإجرامیةّ الأھالي، كلّ ذلك وغیر
  قدام الآخر.بآخر في فرش بساط الاستغلال أمام أ
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إفریقيّ، -لشّمالوتعود بدایة اھتمام فانون بعملیات التمّثیل إلى مقالھ الموسوم بـمتلازمة ا
إفریقیا  والذي وصف فیھ الكیفیة التي ینظر بھا الأطباء الفرنسیون إلى المھاجرین من شمال

ن تكبدّ عناء دو نحو فرنسا، كما أنھّ ذكر الفرضیات التمّثیلیةّ التي وضعھا أولئك حول العربيّ 
كان الأوروبيّ  ما یحصل لھ. كما أننّا نجد العدید من التلّمیحات إلى عملیات التمّثیل التي فھم

لجدیدة التي یمارسھا تجاه الآخر في كتاب "بشرة سوداء، أقنعة بیضاء"، ومن ذلك أنّ الأجیال ا
رات یض یملكون نظلم یسبق لھا معایشة عملیات الاستعباد التي طالت السّود من طرف الب

بغیة  محدّدة تجاه الآخر، لأنھّ جرى خلق منظومة شاملة تروم صناعة منحى تمثیليّ للآخر
  استغلالھ والسیطرة علیھ.

دت ویضیف العنصر البیولوجيّ الذي فضحھ فانون إلى ما قلناه تأكیدا آخر، فقد عم
بیین والسّكان نات بین الأورومدرسة الجزائر إلى القیام بالعدید من التجّارب والأبحاث والمقار

 وذلك من أجل الأصلیین، فقاموا بقیاس حجم الجماجم وسمك الأغشیةّ اللحّائیةّ للدّماغ وغیرھا،
رحلة الطفلیة خلق صورة علمیةّ تمثیلیةّ عن الآخر، وجعلھ یبدو متخلفّا ومتوقفّ النمّو في الم

  وغیرھا.

لعبوا دورا ھامّا في تعزیز ھذه ویضیف ماسي إلى ما قلناه أنّ الأنثروبولوجیین 
الصّورة، فقد قاموا بتوظیف نظریات الوراثة من أجل شرح العقلیةّ العربیةّ، وخلصوا إلى أنّ 
المناخ الجزائريّ رائع، والتربة خصبة، وأنّ ما ینقص ھؤلاء البدویین ھو الحضارة. وقد أدّى 

بمدرسة الجزائر إلى العدول عن  ھذا التفّاعل بین الخطاب الطبّيّ والخطاب الأنثروبولوجيّ 
  .54دراسة علم الأمراض العقلیة إلى دراسة البسیكولوجیا الإثنیةّ

ق الجزائريّ وتمّ التوّصّل بطرق مختلفة إلى الإقرار أنّ ھناك جماعات عرقیةّ، وتمّ إغرا
یاّھا في تنمیطات عدیدة جعلتھ یختفي ویتوارى كي تحلّ محلھّ صورتھُ؛ تلك التي أعطاه إ

  مستعمِر.ال

شراق، وإنمّا وبناء على ما تقدّم فإننّا نقول أنّ إدوارد سعید لیس سباّقا في مجال الاست
الفانونیةّ  جاء عملھ مكمّلا لما سبقھ من أعمال تعتبر مھاد ھذا المیدان على غرار الدّراسات

ھ، ومنحھ ترسانة بحول التمّثیل، إلاّ أنّ ما یشُھدَ بھ لسعید ھو أنھّ أحاط بالموضوع من جلّ جوان
  مصطلحیةّ خاصّة بھ خلافا لفانون.

یراه فانون وما یراه سعید ما وبوّدنا أن نشیر في ھذا المقام إلى خلاف جوھريّ بین 
حول التمّثیل، فإن كان فانون یربط التمّثیل بھدفھ المتمثلّ في طمس الھویةّ الخاصّة بالسّكان 
المحلیین والتضّلیل على أولئك الذین ناھضوا الحملات الاستعماریةّ، فإنّ إدوارد سعید یربط 

راق أنھّ مجموع التمّثیلات التي تسمح بین التمّثیل والفھم الجیدّ للآخر، فیقول في تعریفھ للاستش
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، ویبدو لنا أنّ ھناك نوعا من التعّارض بین فھم 55فھمھللغرب أن یخُضع الشّرق من خلال 
  الآخر وتمثیلھ، إذ الأصحّ القول من خلال تشویھ صورتھ وطمسھا.

، تلف تماماوینبغي أن نقول في ھذا المقام أیضا أنّ الھدف من الدّراسة عند الرّجلین مخ
تفي فلإن كان فانون یفعل ذلك بھدف محو الاستعمار واستئصالھ من جذوره، فإنّ سعید یك

ببا في س، وكان الاستشراقبالوصف والتحّلیل فقط، وھو أھمّ مأخذ ھوجم بھ كتابھ الموسوم بـ
ل المقاومة التي تغییر توجّھھ في كتابھ الثاّني الموسوم بـالثقّافة والإمبریالیة، بأن درس أشكا

ر. أمّا كي نتوسّع في الموضوع أكثغرب. وسنعود في الفصل الرّابع یستعملھا الشّرق ضدّ ال
ن مدى التزام الآن فسنقوم بدراسة الأدب المنتج إباّن ثورة التحّریر، من خلال محاولة الكشف ع

  الكتاّب الجزائریین بالثوّرة في أعمالھم الأدبیةّ فقط. 

  

  السّیاسيّ والخضوع النخُبويّ زام الأدب البلُیديّ، بین الالت )9

بمقدار أقلّ، فلقد خلفّت البلُیدة أدبا كثیرا، وأغلبھ من الرّوایة، أمّا المسرح والشّعر 
باللسّان  الأدب الجزائريّ واختلُف في تسمیةّ الأدب الصّادر وقتئذٍ، وأقرب الأسماء إلینا 

، وكاتب یاسین، التحّریر محمّد دیبوأشھر كتاّب الرّوایة في الفترة المتزامنة وحربَ الفرنسيّ، 
ي في ھذا ومولود فرعون، وآسیا جباّر، ومالك حدّاد، ومولود معمري، وألبیر كامو، ونحن ننو

ر، البحث عن المبحث القیام بإبراز موقف ھؤلاء من ثورة التحّریر الوطنيّ أدبیاّ، وبتعبیر آخ
وائیةّ، یلاتھا ضمن أعمالھم الرّ مدى تطرّق ھؤلاء الكتاّب للثوّرة وأحداثھا ومبادئھا وو

أبعد من  وسنتحدّث ھنا عن الأعمال الصّادرة في زمن الثوّرة عموما، وقد نوسّع المجال إلى
  ذلك أو أقرب.

دم تناولھ وأھمّ شيء یمكن للباحث في الأدب الجزائريّ باللسّان الفرنسيّ تمییزه، ھو ع
لآخر،  رجة عدم التنّاول ھذا من كاتببشكل صریح الثوّرة الجزائریةّ وأحداثھا، وتختلف د

نیا فمنھم من تحدّث عن مواضیع أخرى أقلّ أھمیةّ، ومنھم من تحدّث عن فترات سابقة زم
لجزائر أو بعد للثوّرة الجزائریةّ، ومنھم من لم یتحدّث عنھا إلاّ بعد أن تبینّ قرب استقلال ا

  الاستقلال تماما.

، (les impatients) 1958 والقلقون، (la soif) 1957 العطشفلقد كتبت آسیا جباّر 
، ورغم أنّ ھذه الرّوایات (enfants du nouveau monde)1962 وأطفال العالم الجدید

نشُرت تباعا زمن ثورة التحّریر، إلاّ أنّ روایتي العطش والقلقون تحاشتا الكلام عن الثوّرة 
ط وأثره، وفي الثاّنیة مسألة تأثیر تماما، ففي الأولى تطرح آسیا جباّر مسألة الزّواج المختل

التربیةّ التقّلیدیةّ على الرّاغبین في التحّرّر (التحّرّر من التقّالید ولیس من الاستعمار)، ویبدو 
من ذلك أنّ الالتزام السّیاسيّ والثوّريّ في أدب آسیا جباّر منعدم. ولكننّا نجد بالمقابل أنّ روایة 
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ورة وتبرز شعور المجتمع الجزائريّ عموما والنسّويّ خصوصا أطفال العالم الجدید تتناول الثّ 
حیال الرّجال الذین التحقوا بالجبل أو لم یلتحقوا، ومن شأن ھذا أن یبطل فرضیةّ غیاب الالتزام 
بالقضیةّ الجزائریةّ عند جباّر، ولكنّ الناّظر إلى زمن صدور الرّوایة یدرك أنّ موقفھا الأدبيّ 

  ء متأخّرا.من ثورة التحّریر جا

انبثاق الوعي بالآخریةّ وحدود المقاومة، حیاة أمّ السّعد، في مقال لھا موسوم بـ وتحاول
أن تكشف السّبب الكامن وراء مقاربات ما بعد نسویةّ في أعمال آسیا جباّر ورضوى عاشور، 

بيّ ذلك، فتقول أنّ ھناك تضاربا في بنیات التفّكیر حسب درجة احتكاك المفكّر بالآخر الغر
الذي دخل مستعمرا، وأنّ ھناك مواقفَ متباینة بین النخّب العربیةّ في فترة الاستعمار، فھناك 
نخبة ركّزت على تحریر المرأة، ونخبة اھتمت بالأبعاد السّیاسیةّ، وأخرى ركّزت على ضرورة 

، والملاحظ أنّ الناقدة لم تستعمل لھجة شدیدة في تعاملھا مع موقف آسیا 56الفكاك من الاستعمار
دون البحث عن السّبب الذي أدّى إلى تدھور حال المرأة  تنقل الواقعجباّر، فتقول أنھّا كانت 

الجزائریةّ والعربیةّ إلى ھذا الحدّ، ولم تربط بینھ وبین الاستعمار الفرنسيّ الذي غیرّ بنیة 
، وكان حریاّ بالناّقدة أن تأخذ بعین الاعتبار أنّ آسیا جباّر 57ھا رأسا على عقبالمجتمع وقلب

لیست امرأة أمیةّ كمعظم جزائریي ذلك الوقت، بل ھي مثقفّة بارزة، كما أنّ نقل واقع ذلك 
  الزمن لا یمكن بأيّ حال من الأحوال أن یغفلُ عن الاستعمار إلاّ أن یتغافل عن ذكره.

لآسیا  ،la femme sans sépultureالمرأة بدون ضریح روایة وتدرس أمّ السّعد 
ت تخوض جباّر، وھي روایة تتحدّث عن زلیخة التي لم تنخدع بمغریات الاستعمار، والتي راح

ومن غیر  ،2002الثوّرة رفقة زوجھا متخلیّة عن الأولاد والمال، وھذه الرّوایة صادرة عام 
ر ذاك، ویمكننا ن الثوّرة بالأدب المتزامن معھا، فھذا غیالمعقول لنا أن نقیس الأدب المتأخّر ع

موقفھ  م یظھرلأن نجد العدید من المآخذ على ھذا الأدب المتأخّر كالقول مثلا أنّ الكاتب الذي 
یقم بھ من قبل، كأن  ھا ھو الیوم یلجأ إلى القیام بعملیةّ تصحیحیةّ لما لممن الثوّرة حال غلیانھا، 

ا كي نتحدّث لھا أو أن یكتب عنھا بشاعریةّ فیاّضة، ویمكننا أن نستطرد ھنیخلق موقفا مؤیدّا 
، 1961أواخر سنة  عن سارتر الذي لم یبُدِ رأیھ في الثوّرة الجزائریةّ إلاّ بعد أن اتضّحت الأمور

  فھل نعتبر موقفھ تأییدا للثوّرة؟ أم ھو من قبیل العملیةّ التصّحیحیةّ؟

یثھا بالقول أنّ آسیا جباّر انساقت وراء بعض الصّور النمّطیةّ وتعود أمّ السّعد لتتدارك حد
(ذات الطاّبع البدائيّ) التي خلقھا الاستعمار حول المرأة الجزائریةّ، فراحت ترفض تلك 
الصّورة وتحاول تغییرھا، وتضیف الناّقدة لو أنّ آسیا جباّر تأمّلت المشھد جیدّا لاستطاعت أن 

شھد لھا أنھّا استطاعت أن تدخل إلى أعماق المقاومة النسّائیةّ، ، وت58تفھم أسلوب المستعمِر
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ولكنھّا تأخذ علیھا عدم وقوفھا عند أسباب تغیرّ المجتمعات بدعوى أنّ الوعي بضرورة ذلك 
  .59كان ینقصھا

وتذھب الناّقدة سامیة داودي إلى ما ذھبنا إلیھ، فترى أنّ روایة العطش لآسیا جباّر قد 
وبالا ووابلا من الانتقادات بسبب عدم إشارتھا إلى وضع الجزائر، ثمّ تقول جلبت على كاتبتھا 

أنّ الاشتغال بالمشاكل الجنسیةّ والمشاعر العاطفیةّ الذي كان مشھودا لدى جباّر في روایة 
العطش؛ قد زال في روایتھا أطفال العالم الجدید، وانتقل إلى التزام سیاسيّ بالقضیةّ 

عندما ننظر إلى تاریخ إصدار ھذه الرّوایة نقول لسامیة داودي أنّ زمن . ولكننّا 60الجزائریةّ
  الالتزام قد فات، وأنّ زمن التصّحیح قد بدأ.

تب روایة ونجد إلى جانب آسیا جباّر كتاّبا آخرین، كألبیر كامو الذي كتب من بین ما ك
، (la chute)1956 والسّقطة، (la peste)1947 والطاّعون، (l’étranger)1942 الغریب

ي فوتسرد روایة الغریب حیاة شاب یدعى مورسو یعیش في الجزائر، یشعر بعبثیة الوجود 
ات عدّة، كلّ ما یحدث أمامھ، ثمّ یقدم ھذا الشّاب على قتل أحد العرب بأن یطلق علیھ رصاص

انت اكمة كما كفیحاكم على إثرھا، ویحكم علیھ بالإعدام، ولكنّ عبثیتھ تبقى ملازمة لھ بعد المح
  قبلھا.

عن صراع الھویات في روایة الغریب لألبیر كامو، ویتساءل البشیر بختي في دراستھ لـ
السّبب الذي جعل كامو یتجاوز الخلفیات الحداثیة الملتزمة بقیم عصر الأنوار والتأّثر بالنزّعات 

حبیسا للفكر الإنسانیةّ إلى تلك الصّورة التي حاكم بھا الاستعمارَ في الجزائر، فھل بقي كامو 
الكولونیاليّ؟ أم أنّ ما قام بھ لا یعدو أن یكون مجرّد لعبة أخرى یلعبھا الاستعمار على مسرح 

ویرى بختي أنھّ في الحین الذي یقوم فیھ كامو بتقدیم صورة وافیة عن المستوطن   61الأدب؟
أنّ كامو لم  مورسو، فإنھّ یتجاھل العربيّ ولا یورد لھ لا اسما ولا وصفا، ویخلص إلى القول

یكن إنسانیاّ في أدبھ، ولم یكن قادرا على استخدام عقلھ في قول الحقیقة [للفرنسیین] [كما فعل 
  .62سارتر]، ولم تكن لھ الشّجاعة الكافیة للحدیث عن مأساة الشّعب الجزائريّ من خلال أدبھ

نبغي على ومرّة أخرى نجد لھجة غیر شدیدة في التعّامل النقّدي لدى المثقفّین، فما ی
الناّقد فعلھ ھو قول الأشیاء بأسمائھا، لا أن یلتفّ حولھا دون أن یصل إلیھا، فالعبارات التي 
یستخدمھا بختي من قبیل أنّ كاموا لم تكن لھ الشّجاعة، أو أنھّ لم یستخدم عقلھ غیر مقبولة، إذ 

حد من أولئك الذین سوّغوا كان حریاّ بھ أن یقول أنّ التزامھ بالقضیةّ الجزائریةّ منعدم، وأنھّ وا
للاستعمار وجوده، وأنھّ واحد من أولئك الذین خلقوا صورة نمطیةّ بدائیةّ عن الجزائريّ. ولكنّ 
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البشیر بختي یختم مقالھ ختاما جمیلا إذ یقول أنّ الغرب ینادي بقیم إنسانیةّ ولكنھّا لا تشمل 
ما ظھر أیضا أنّ توظیف الحركات الجمیع. یقول: "ظھر كامو على حقیقتھ في ھذه الرّوایة، ك

الحداثیة مثل النزّعة الإنسانیةّ، ھي مجرّد واجھة یتغطىّ بھا الوجھ الغربيّ، لأنّ قیمھا لا تشمل 
الجمیع، وإنمّا ھي موضوعة للغرب فقط، أمّا إذا اتجّھت نحو الشّعوب الأخرى فإنھّا تصبح بلا 

  .63معنى"

كتشافھ امدینة وھران قد اجتاحھا طاعون تمّ وتسرد روایة الطاّعون لألبیر كامو، أنّ 
حوال الناّس بعد نفوق عدد كبیر من الجرذان، وتتطوّر أحداث الرّوایة كي تصوّر ھول الوباء وأ

نتشار في وھران وھم في حالة حجْر، والموت یخطفھم واحدا بعد واحد، ثمّ تتناقص وتیرة ا
على صلة  حجر، ویلتحق الناّس بمن كانواالطاّعون بعد وصول لقاح مضادّ لھ، وترُفع حالة ال

  بھم قبل تفشّي الطاّعون.

ویذكر نواف أبو ساري، أنّ كامو في روایة الطاّعون، لم یذكر أنّ فرنسا وأطباءھا قد 
وجّھوا مساعدات للمصابین بوباء الطاّعون من العرب، إنمّا كان ھمّ ھؤلاء تقدیم العنایة الطبّیةّ 

. ویطرح ھذا الناّقد قضیةّ ولاء 64الفرنسیین والإسبان بصفة خاصّة للمستوطنین الأوروبیین من
كامو لوطنھ الأمّ فرنسا وتنكّره للبلد الذي وُلد فیھ وترعرع، ویرى أنھّ كان میاّلا إلى القول بأنّ 
الجزائر مستعمَرة فرنسیةّ، ویمكن للجلاّدین الفرنسیین أن یعُاملوا الجزائریین كما یحلو لھم 

قانونیةّ أو أخلاقیةّ أو وخزٍ من ضمیر، ویخلص إلى أنّ موقف كامو من الثوّرة دون مساءلة 
  .65الجزائریةّ یمكن اختزالھ في عبارتھ الشّھیرة بأنھّ یؤمن بالعدالة ولكنھّ یختار أمّھ على العدالة

ین سابق ولكنّ الحدیث عن موقف كامو حیال الثورة الجزائریةّ بمناسبة ھاتین الرّوایت
مكانھا أن تؤكّد ذ أنّ تاریخ صدورھما سابق للثوّرة، غیر أنّ روایة السّقطة ھي التي بإلأوانھ، إ

ردام یسترجع كلّ ما توصّلنا إلیھ أو تنفیھَ، وتصوّر ھذه الرّوایة یومیات محامٍ في حانة في أمست
حادثة لھ بعد  ما مرّ بھ من أحداث في حیاتھ؛ التي كانت إیجابیةّ، ثمّ تحوّلت إلى سقوط متتابع

مع أحداث  انتحار امرأة أمامھ دون أن یحرّك ساكنا لمنعھا. ورغم أنّ ھذه الرّوایة متزامنة
ن فترة الحرب عالثوّرة، فإنّ كامو لم یشُر إلیھا أو یتحدّث عنھا، والأدھى من ذلك أنھّ تحدّث 

  العالمیةّ الثاّنیة وما سبقھا.

حدث في الجزائر من قتل وتعذیب وتفجیر ویبدو جلیاّ الآن أنّ كامو تجاھل تماما ما كان ی
قنابل، وراح یتحدّث عن أمور أخرى، ویتضّح بذلك انعدام الالتزام السّیاسيّ والثوّريّ لكامو 
تجاه الجزائر، كي یحلّ محلھّ ما نسمیھ بالخضوع النخُبويّ، إذ نجد لدى المثقفّین ھروبا من 

عا)، في حین أنھّم مدعوون إلى قیادة قول ما یجب قولھ (حتىّ لو كان في طابع تخییليّ طب
الشّعب وتبصیره، وقد تثُار قضیةّ المؤسّسة الثقّافیةّ وما تفرضھ على المثقفّین من رقابة، فنقول 
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أنھّ في حال عدم التمّكن من فضح ممارسات الآخر، فإنّ السّكوت وعدم الإنتاج یكفي، إذ 
مع ممارسات الآخر. أمّا أن تنُتج أعمالا  المقاطعة (وھي ھنا أدبیةّ) وجھ من أوجھ اللاّتواطؤ

  تتجاھل فیھا القضیةّ الثوّریةّ الجزائریةّ، فھذا وجھ من أوجھ التوّاطؤ مع الآخر والخضوع لھ.

ث ولقد كتب مولود معمري أدبا جزائریاّ بلسان فرنسيّ، وكان من بین ما كتب ثلا
 le sommeil)1955 ورقاد العادل ،(la colline oubliée)1952 الرّبوة المنسیةّروایات؛ 

du juste)، 1965 والأفیون والعصا(l’opium et le bâton) .ن وتتحدّث الرّوایة الأولى ع
خضوع، وقریة یعیش أھلھا حالات مختلفة أثناء الحرب العالمیة الثانیة، من نسیان وإھمال 

من الثوّرة زأنھّا صادرة وتأتي الرّوایة الثانیة لمولود معمري كتكملة للروایة الأولى، ورغم 
ھي التي تتناول الثوّرة فإلاّ أنھّا تحكي زمنا آخر، ھو زمن الحرب العالمیةّ. وأمّا الرّوایة الثاّلثة، 

ث عن مساھمة الجزائریةّ والقمع الذي تعرّض لھ أھل القریة التي كانت تساند المجاھدین، وتتحدّ 
  .الأطباء في الثوّرة وغیرھا من الأمور الثوّریةّ

ري لم یتكلمّ وبالنظّر دائما إلى تواریخ صدور ھذه الرّوایات الثلاثة، نرى أنّ مولود معم
اح یتحدّث رعن الثوّرة في الوقت الذي كان مطلوبا منھ أن یفعل ذلك بوصفھ مثقفّا بارزا، بل 
یلھا ة تمّ تحوعن أمور أخرى، ولكنھّ غیرّ اتجّاھھ بعد الاستقلال، وكتب روایة رائعة عن الثوّر

م السّیاسيّ لدى إلى فیلم سینمائي فذّ، ولكنّ مجيء ھذا العمل متأخرا یطرح قضیةّ انعدام الالتزا
  معمري، ویجلب فرضیةّ الخضوع النخُبويّ إلى النقّاش.

أنّ معمري قراءة في ثلاثیةّ مولود معمري، ویرى جمال شوالب في مقال لھ موسوم بـ
المكتوب باللغّة الفرنسیةّ في الجزائر، ویرى أنّ ما  واحد من أولئك الذین أبدعوا في الأدب

ساعده على ذلك ھو الترّویج الاستعماريّ للآثار الأدبیةّ المكتوبة باللغّة الفرنسیةّ، حیثُ لم یكن 
  .   66لیقبلھا إلاّ لكونھا تخدم مصالحھ حتىّ ولو أبى وأنكر الكاتب ذلك

وینبغي ألاّ یتناھى إلى ذھن القارئ أننّا إذ نتحدّث عن ثنائیةّ الالتزام السیاسيّ والخضوع 
النخّبويّ أننّا نخُوّن المثقفّین والنخّبة الوطنیةّ، وإنمّا نحن نتقصّى من خلال كتابات ھؤلاء مدى 

أن نعالج طرق  تناولھم لموضوع الثوّرة، وفي أيّ الأشكال تمّ ذلك، كما أنّ المقام یفرض علینا
الھیمنة الاستعماریةّ على كلّ أشكال التعّبیر آنذاك، ولكننّا لم نكن لنترك تلك الكتابات التي 
أصدرھا جزائریون زمن الثوّرة، ولم یتحدّثوا فیھا عن الثورة لا صراحة ولا تضمینا، أن تمرّ 

لتزام السیاسيّ،  في ھكذا أمامنا دون تمحیص، وحكمنا تبعا لذلك على ھذا الكاتب أو ذاك بالا
الأدب طبعا، من عدمھ. أمّا الالتزام السیاسيّ خارج الأدب فلیس لنا بھ شأن، ویكفینا أن نقول 

أو ضمن حركة انتصار  PPAأنّ معظم الكتاّب كانوا مناضلین ضمن حزب الشّعب الجزائريّ 
ن تواطأ مع ، أمّا الالتزام زمن الثورة، فشيء آخر، فھناك مMTLDالحریات الدیمقراطیة 
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الاستعمار، وھناك من حاربھ وكُشف أمره، وھناك من بقي حبیس العمل السّريّ، وھناك من 
  حارب حقاّ وتمّ تخوینھ، وھناك من خان وتمّ تكریمھ، وغیرھا من الفرضیات.

والأرض ، (le fils du pauvre)1950 ابن الفقیروكتب مولود فرعون روایات منھا 
 les chemins qui)1957 والدّروب الوعرة، 1953(la terre et le sang)والدم 

montent)ضي، ومن ، ونجد في الرّوایة الأولى حدیثا عن منطقة القبائل في بدایة القرن الما
ندلاع الثورة شأن ھذا أن یجعلنا نستبعدھا من الدراسة ھنا، والروایة الثانیة الصّادرة قبیل ا

ا العودة لعودة إلى القریة، والصّدمة التي تجلبھتحكي عن موضوع الھجرة إلى الخارج، ثمّ ا
  ین العالمیتین.لعامر أوقاسي الذي جاء مصحوبا بزوجتھ الفرنسیةّ الشّابة، وفترتھا ما بین الحرب

مر انعامر وأمّا الدّروب الوعرة فھي تكملة لروایة الأرض والدّم، وفیھا یشعر الابن عا
و بالجزائريّ، ھج من أجنبیةّ، فلا ھو بالفرنسيّ، ولا بالتمّزّق واللاّانتماء، لأنھّ نتیجة زوا

التي ھاجر  وتحكي الرّوایة تجاذبات الھویةّ عند عامر الابن؛ الذي بحث عن مكان لھ في فرنسا
ة التمییز إلیھا، فلم یجد فیھا متسّعا لھ، والذي عاد إلى وطنھ الجزائر بعد أن اكتشف شناع

  العنصري الذي یطال غیر الأوروبیین.

ویبدو أنّ ھذه الرّوایة لا تشیر إلى الثوّرة الجزائریةّ بأيّ شكل من الأشكال، وبالتاّلي 
فإنّ الالتزام السّیاسيّ لدى فرعون غیر موجود. وتذھب نوال بن صالح إلى ما ذھبنا إلیھ، فتقول 
أنّ مولود فرعون لم یتناول موضوع الثوّرة بشكل صریح، ولكنھّا تتمادى في طرحھا، كي 

اءل (وھي ھنا تعید نفس تساؤل حنان موسى) قائلة: ھل معنى ھذا أنّ مولود فرعون لم تتس
وما كان ینبغي لھا أن تذھب أبعد من النتیجة التي توصّلت إلیھا، لأنّ  67تكن لھ میول وطنیة؟

  الحكم بولاء شخص لوطنھ من عدمھ أمر یصعب إثباتھ میدانیا، فكیف بنا أن نفعل ذلك أدبیاّ.

صورة السّیاسة الفرنسیةّ في الجزائر من خلال ك مقالا آخر موسوما بـولكنّ ھنا
تحاول فیھ كنزة حاج إبراھیم أن تلمّ بالموضوع من كلّ الأعمال الأدبیةّ لمولود فرعون، 

جوانبھ، وھو مقال مھمّ برأینا لما فیھ من محاولة ربط بین أعمال مولود فرعون وسیرتھ الذّاتیةّ، 
أنّ فرعون كان یسمّي الشّرّ غیر أنھّ لم یكن یذھب أبعد من ذلك، إلاّ  ورغم أنھّا خلصت إلى

ھي أیضا، واكتفت بالقول أنّ فرعون لم یتمكّن من الإفصاح عن  أنھّا لم تذھب أبعد من ذلك
  .  68موقفھ علنا في أعمالھ الأدبیةّ

يّ، غالبا ما إننّا نجد بعض النقّاد المشتغلین في میدان الأدب الجزائريّ باللسّان الفرنس
یسعون إلى إطلاق أحكام تتجاوز نطاق اشتغالھم، ونجدھم یتسارعون إلى اتھّام ھذا الكاتب أو 
ذاك بالخیانة، وھم یبنون أحكامھم على الأدب وحده، ونحن نرفض ھذه الفكرة مطلقا، لأنّ 
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كي لا یكُتشف  القول لا یقاس بالفعل، فماذا لو كان الأدیب یقوم بعملیةّ تمویھیةّ ضدّ الاستعمار
  أمره.

ھم في فلقد كان بعض المعمّرین المتواطئین مع جبھة التحّریر الوطنيّ یرفعون أصوات
ریین أیمّا إذلال، المقاھي والحانات، فیسبوّن المجاھدین ویھینونھم، بل أنھّم كانوا یذلوّن الجزائ

اد جیش م أیدي أفرولكنّ جبھة التحّریر كان توفرّ لھؤلاء الحمایة بشكل خفيّ من أن تطالھ
ر، وھو مظھر التحّریر، ولقد أشار فانون إلى ذلك في حدیثھ عن الأقلیةّ الأوروبیةّ في الجزائ

خوّن ھذا أو ذاك، یمن مظاھر التحّوّل الاجتماعيّ بمناسبة العمل الثوّريّ. وعلیھ فلیس للناّقد أن 
قا من أعمالھ ما من عدمھ انطلا وإنمّا ینتھي عملھ إلى إبراز مدى الالتزام السّیاسيّ لدى كاتب

  فقط.

 الكبیرة الدّارومن بین الذین أثاروا جدلا في ھذا السیاق محمّد دیب صاحب الثلاثیةّ: 
1952(la grande maison) ،1954 الحریق(l’incendie) ،1957 والنوّل(le métier 

à tisser) ّتتحدّث عن الثوّرة  أنھّا لا ، فرغم أنّ ھذه الثلاثیةّ صادرة زمن الثوّرة أو قبٌیلھا، إلا
  حمّد دیب.مالجزائریةّ بتاتا، ومن شأن ھذا أن یثیر كلاما كثیرا عن الالتزام الثوّريّ لدى 

لظروف صحیح أنّ ثلاثیتھ تتحدّث عن الوعي السیاسيّ الحاصل لدى الجزائریین جرّاء ا
 الشّقاء لدىالتي یتواجدون فیھا، ومحمّد دیب بارع في إبراز مظاھر الفقر والبؤس و

ل أنھّ بالجزائریین، سواء أكان ذلك في دار سبیطار، أو في قریة بني بوبلان، أو غیرھما، 
ھم من أنّ لیتجرّأ على التصّریح على لسان الأستاذ الذي یدرّس عمر أنھّ لیس صحیحا ما یقال 

لتي من فرنسا ھي وطنھم، كما أنھّ یدرج شخصیةّ حمید سرّاج المناضل، وغیرھا من الأمور ا
  شأنھا تقویة الوعي السّیاسيّ والاجتماعيّ لدى الجزائریین، ولكنّ ھذا لا یكفي.

وفي خضمّ حدیثھ عن محمّد دیب، یحاول بغداد أحمد بلیةّ أن یعطي قیمة تاریخیةّ لثلاثیة 
دیب، فیقول أنھّا كانت أكثر حظاّ من غیرھا من الرّوایات المعایشة للعھد الاستعماريّ، لأنھّا 

دّ بحقّ توجیھا صریحا للوعي الاجتماعيّ، وأنھّا كانت تنُبئ عن صحوة الذّات الجزائریةّ تعُ
واستقلالیتھا عن الآخر، وذلك لارتكازھا على وصف عمیق لحالة المجتمع الجزائريّ بمنظار 

. ولكننّا أشرنا سالفا إلى أنّ إصدار أعمال أدبیةّ زمن الثوّرة للحدیث عن فترة 69الطفّل عمر
ا أو عن موضوع آخر یحتوي على شبھة التضّلیل ومصادرة الواقع لأغراض لا یمكننا غیرھ

معرفتھا، ووددنا لو أنّ ھؤلاء الكتاّب صاموا عن الكتابة وقتھا، كي نتمكّن من إقرار التزامھم 
سیاسیاّ وثوریاّ، ولكنھّم لم یمتنعوا وراحوا یقولون ما لا علاقة لھ بالثوّرة، وھذا برأینا عمل 

  لیليّ من طرفھم ومصادرة واقع شعب من أجل غایات مبھمة.تض

وخلافا لھؤلاء الذین سبقوا، كتب مالك حدّاد أربع روایات إباّن الثورة تباعا، ھي 
 je)1959 وسأھبك غزالة، (la dernière impression)1958 الانطباع الأخیر
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t’offrirai une gazelle) ،1960 والتلّمیذ والدّرس(l’élève et la leçon) ، ورصیف
ونجد في الرّوایة الأولى  ،(le quai aux fleurs ne répond plus)1961 الأزھار لا یجیب

أنّ جبھة التحّریر تقصد مھندسا جزائریاّ كان قد شارك في تصمیم جسر من جسور قسنطینة 
  یستشھد.كي یمُدّھا بمخططّھ من أجل تفجیره، فیفعل ذلك، ویلتحق بأخیھ بوزید في الجبل، ثمّ 

اءت تحت ونجد الرّوایة الثاّنیة تتحدّث عن الثوّرة أیضا والحریةّ والوطن، وكلھّا ج
ھا غزالة، مسمّى غزالة، فبطل الرّوایة الكاتب مولاي یخاطب حبیبتھ یمینة، ویعدھا بأن یمنح

 المختلفة ویخاطب المستعمِر بأنّ الغزالة لن تبقى في السّجن طویلا وغیرھا من الاستعمالات
فتحكي صراعا بین  للفظ الغزالة الذي یستحضر كلّ ما لھ علاقة بالتحّرّر. وأمّا الرّوایة الثاّلثة

ابنتھ ممثلّة أب وابنتھ في بلاد المنفى، وفیھا من الصّراع بین الأب الطبیب مُمثلّ الماضي، و
ایة وتحكي الرّو الجیل الجدید ما فیھا، ولا یتوانى الكاتب في التنّدید بالاستعمار في غیر موضع.

ھ إلى وطنھ الثاّلثة قیام الشّاعر خالد بن طوبال بالھجرة بسبب القمع الذي تعرّض لھ، وحنین
  الذي مازال تحت الاستعمار، وإلى زوجتھ وریدة التي تركھا ومضى.

ورة بشكل ویبدو من خلال ھذه الرّوایات أنّ مالك حدّاد ھو الوحید الذي تحدّث عن الثّ 
لثوّرة ا، وھي السّنة التي كانت فیھا 1958ي روایتھ الأولى الصّادرة سنة صریح، وخاصّة ف

یشھد لھ  الجزائریةّ تعاني بسبب العزلة التي فرضت علیھا داخلیا وخارجیا، ومن شأن ھذا أن
عده على ذلك ھو بالالتزام الثوّريّ في أدبھ، وأنھّ لم یندرج ضمن النخّبة الخاضعة، ولعلّ ما سا

حوم حول بسبب مضایقات البولیس لھ، لأنّ الشّكوك كانت ت 1954وبا في بدایة ھجرتھ إلى أور
السیاسيّ لكاتب من  انتمائھ للثوّرة وتنظیمھا. وانطلاقا من ھذا، فإنّ قضیةّ المقارنة بین الالتزام

رّج على داخل الجزائر وكاتب من خارجھا تطرح نفسھا ھنا بإلحاح، وسنتحدّث عنھا بعد أن نع
  ن.كاتب یاسی

، ولكنھّا تتحدّث عن فترة 1956في  (nedjma)لقد ألفّ كاتب یاسین روایة نجمة 
الأربعینیات من القرن الماضي، وھذه الرّوایة لا تتناول الثورة الجزائریةّ، لأنّ موضوعھا ھو 
تنازع أربعة رجال على امرأة مجھولة الأب تدعى نجمة، ورغم أنّ في ھذه الرّوایة إشارات 

والقمع والسّجن والاستعمار وغیرھا، إلاّ أنھّا لا تمنح كاتب یاسین وسام الالتزام  عدیدة للفقر
السّیاسيّ في كتاباتھ الأدبیةّ. ولعلّ ھذا الغیاب في كتابات یاسین وغیره ھو الذي جعل فاطمة 
الزّھراء فنازي تھاجمھ وغیره ھجوما شرسا، وذلك في معرض حدیثھا عن مالك حدّاد. تقول: 

ھو الذي شحن  1945ماي  08لمبكّر المتولدّ لدى مالك حدّاد ممّا شاھده من مجازر "الوعي ا
تجربتھ الرّوائیةّ بطاقة وطنیةّ تدین الاحتلال الفرنسيّ وتعلن الوفاء لأرض الأجداد، على عكس 
الكتاّب الفرنسیین الآخرین (في الجزائر) أمثال مولود معمري وكاتب یاسین الذین كان ولاؤھم 

  .70الفرنسیةّ لا لھذه الأرض العربیةّ"للغّة 
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ولم یشفع لكاتب یاسین تواجده خارج الجزائر كي یساند الثوّرة بأدبھ مثلما فعل مالك 
حدّاد، ولیس ھناك إذن ما ینفي عنھ صفة الخضوع النخّبويّ، فلو كان متواجدا بالجزائر لقلنا 

حى آخر ھو البحث في أسباب عدم أنھّ فعل ذلك خوفا من الرّقابة، ممّا یجعل نقاشنا یأخذ من
امتناعھ عن ھذا النوع من الكتابة التضّلیلیةّ، ولكنھّ كان بعیدا عن الرقابة حیث كان، فلماذا لم 

  یظھر لدیھ التزام سیاسيّ في أدبھ؟

وبإلقاء نظرة شاملة یبدو أنّ محمّد دیب، وكاتب یاسین، وآسیا جباّر كلھّم كانوا خارج 
الوطن إباّن الثوّرة، ومع ذلك فلم یظھر لدیھم التزام ثوريّ سیاسيّ، وأمّا مولود فرعون، ومولود 

أو  معمري، فكانوا داخل الوطن ولم یكن لھم التزام أیضا، وبالتاّلي فإنّ التوّاجد داخل الوطن
خارجھ لیس معیارا للحكم بالخضوع النخّبويّ لدى الكتاّب من عدمھ. ولا یمكن أیضا اتخّاذ 
التكوین الأكادیميّ لھؤلاء معیارا أیضا، لأنّ لغتھم الفرنسیةّ دلیل على تكوینھم الفرنسيّ وفي 

نّ درجة مؤسّساتھ. ویقال الأمر ذاتھ عن المنحدرین من القرى أو المدن، لأنھّ كما ھو معلوم أ
التمّاس بین الاستعمار والسّكان الأصلیین تختلف من المدینة إلى القریة. وھناك نقاط أخرى 
یمكن إدراجھا في ھذا المقام، ھي قضیةّ الھجرة نحو العالم الآخر والتمّاھي معھ، ولكننّا سنرجئ 

كرة الھجنة الحدیث عنھا إلى الفصل الرّابع عندما نجري لقاء بین فانون وھومي بابا صاحب ف
 وتجاذب الھویاّت. وبذا نختم ھذا المبحث، ونختم معھ الفصل الثاني.
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سیستغلّ فانون في ھذا الفصل، كلّ ما توصّل إلیھ من مكتسبات ومعاینات وخبرات من 
ھذا  قبلُ، فبعد أن وصل بھ المطاف إلى عالم مليء بالتنّاقضات، فإنھّ سیحاول الانطلاق من

ولكنھّ لن یكون عالما مثالیاّ، بل سیستعمل فیھ الحجارة المترامیةّ  الوضع كي یؤسّس لعالم آخر،
أمامھ، والتي خلفّھا الطاّبع المانويّ للعالم الاستعماريّ، وسیستغلھّا من أجل الخروج بنظریةّ 

  مناھضة للاستعمار بشتىّ أشكالھ.

ھا فانون خطابھ، ولذلك فإننّا سنجد في ھذا الفصل حدیثا عن اللبّنة الأساسیةّ التي بنى علی
للعنف من جھة، وسنردّ على تلك الشّبھات  وسنركّز حدیثنا فیھ عن نظرتھعنف، ألا وھي ال

كما أننّا سنحاول ربطھ بالثوّرة الجزائریةّ وبالماركسیةّ  التي أثیرت حولھ من جھة أخرى.
ینتجھم كذلك، وفي والجدل الھیجیليّ، وسنبرز أھمیتّھ في عملیةّ التحّرّر ونوعیة المثقفّین الذین 

  مفھوم الثقّافة ومراحلھا الثلاثة.

كما أننّا لن نفوّت الحدیث في ھذا الفصل عن نظرة فانون للاستقلال، وتحدیدا بین ما 
ھو علیھ فعلا وبین ما یتوھمّ الناّس عنھ أنھّ كذلك. وسیقودنا ذلك إلى الحدیث عن المزالق التي 

وطنیةّ على الحكم، أو تصدّع مشروع الوحدة تصاحبھ؛ كسیطرة البرجوازیةّ ال أن یمكن
الإفریقیةّ، أو نزوع الدّول المستقلةّ حدیثا نحو التبّعیةّ للمستعمِر السّابق، وذلك بدل بناء اقتصاد 

  قويّ لھا.

ت الثقّافیةّ الأدبیةّ؛ التي كان ولا یمكن أن نختم ھذا الفصل ما لم نقم فیھ بردّ تلك التجّلیّا
الاستعمار في الجزائر أو في إفریقیا، إلى سیاق فانونيّ، وذلك من خلال مع  ظھورھا متزامنا

وضعھا في مختبر نتبینّ من خلالھ، إن كانت ھذه التجّلیّات تعبیرا عن روح الأمّة؛ أم ھي بعیدة 
عن ذلك، ولا یمكنھا أن تندرج ضمن المرحلة الثقّافیةّ الحاسمة التي یرى فانون أنھّا المرحلة 

   دون غیرھا. الحقّ لوحدھا

   

  بوصفھ القابلة التي یولد على یدیھا مجتمع جدید من أحشاء مجتمع قدیم ) العنف1

لقد عالج ماركس العنف من نواحٍ عدّة، وفعل إنجلز في ردّه على دوھرینج مثلھ، وتلاھما 
وغیرھم ممّن لم یشفع لھم إخلاصھم الثوّريّ والحزبيّ من النجّاة ممّا  ،وتروتسكي ،بوخارین

زمن القائد الثاّني للاتحّاد السّوفییتي ستالین، وإرھاصاتھا  1937عُرف بمحاكمات موسكو سنة 
لأولئك الذین طالتھم الملاحقات بسبب تمسّكھم وجاء بعد ھؤلاء میرلوبونتي كي یردّ الاعتبار 

لب منھ بفعل ة للماركسیةّ، وكي یحاول منح العنف مفھومھ الحقیقيّ الذي سُ بالرّوح الحقیقیّ 
الفترة التي تلت حكم القائد الأوّل للاتحّاد السوفییتي لینین. وفي ھذا  الممارسات التي سادت

الزخم التاّریخيّ جاء فانون برؤیة جدیدة لمفھوم العنف ارتبطت ارتباطا وثیقا بالأثر الذي أحدثھ 
  الكولونیاليّ عموما والثوّرة الجزائریةّ خصوصا.النظّام 
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مرجعیات  ولقد كان فانون على اطلاّع ملمّ بأعمال ھؤلاء المنظرّین، ممّا جعل أعمالھم
ني الأعمى أو وجب علینا استحضارھا واستكناه الكیفیة التي تعامل بھا فانون معھا؛ إمّا بالتبّ

  حینا آخر. الدّحض التاّم، أو بالموافقة حینا والمفارقة

طى اءً على المعوینبغي أن نشیر قبل كلّ شيء إلى أنّ أعمال ھؤلاء إنما جاءت بن
وب وإن كانت قد تعدتھ في حالات قلیلة للحدیث عن الثوّرات والحر الاقتصاديّ عموما؛

نھّ ھو الذي أي أوالعبودیةّ، أمّا حدیث فانون عن العنف فكان وجودیاّ قبل أن یكون شیئا آخر، 
، عنف ذًاد الآخر، ویحُلھّم محلھّ، فھو إالأفراد وجودھم، ویغیرّ نوعھم، ویعُدم وجویمنح 

  وجوديّ إحلاليّ.

وینطلق فانون في حدیثھ عن العنف من وقائع كولونیالیةّ لا اقتصادیةّ، ویؤكّد على كون 
ثلاثة: النظّام الكولونیاليّ قائما على العنف فحسبُ، لا على شيء آخر، وھذا العنف ذو أبعاد 

عنف یوميّ یتجلىّ في الممارسات اللاّإنسانیةّ الممنھجة الني یتعرّض لھا المستعمَر أو المحليّّ، 
وعنف حیال الماضي المستنزف من كلّ محتوى، وعنف تجاه المستقبل لأنّ النظّام الكولونیاليّ 

  .1یقدّم نفسھ باعتباره نظاما أزلیاّ

زائريّ، الحلّ الوحید الذي ترُك للشّعب الج ولا یتوانى فانون في تقدیم العنف بوصفھ
ھذا العنف الجارف  ولذلك فإنھّ یعُیب الدّور الذي تلعبھ الأحزاب السّیاسیةّ التي تحُذّر من عواقب

المستعمِر  كلَّ شيء أمامھ، إذ أنّ ما تطالب بھ ھذه الأحزاب ھو الجلوس على طاولة واحدة مع
ه الأحزاب واجتماعیةّ، ولكنّ الأمر الذي تتغافلھ ھذ سیاسیةّوتنازلات والمطالبة بإصلاحات 

ب عنده ردود ھو أنّ المستعمِر یعیش في الجزائر بوصفھ سیدّا، وأيّ محاولة لتغییر الوضع تسبّ 
عذّرة التجّسّد في أفعال فائقة الإجرام، ومن شأن ھذا أن یجعل جدلیةّ العبد والسیدّ الھیجیلیةّ مت

   وضع كھذا.

الذي  عنف بوصفھ حلاّ وحیدا لعدّة اعتبارات؛ ذكر بعضھا في الخطابویقدّم فانون ال
في الفصل  والموسوم بـ "لماذا نلجأ إلى العنف"، وذكر البعض 1960ألقاه في مؤتمر أكرا سنة 

ئین ھما: وتكملتھ من كتابھ الأخیر "معذّبو الأرض"، وتتلخّص ھذه الاعتبارات في شیالأوّل 
أنّ المستعمِر  أمّا طبیعة ھذا العنف، فإنھّ من نافل القول التذّكیرطبیعة ھذا العنف، ومیزتھ. 

والتي  ،1945عدیدة؛ منھا ما حدث في الجزائر في شھر ماي مجازر ارتكب في حقّ المستعمَر 
غشقر، راح ضحیتّھا خمسة وأربعون ألف جزائريّ، ومنھا التسّعون ألفاً التي أبیدت في مد

اق وفي على أوسع نطعنصریةّ في كینیا، كما أنھّ مارس ضدّه ومنھا المئتا ألف التي أبیدت 
ین قطبیھ بیستحیل فیھ أيّ تعایش  مانویاّمقسما تقسیما عالما أشكال مختلفة، كما أنھّ رسم 

  المتناقضین.

                                                           
. انظر: 1960: فرانز فانون، مقال "لماذا نلجأ إلى العنف"، خطاب ألقي في مؤتمر أكرا في أفریل  1

  .206فرانز فانون، العام الخامس للثّورة الجزائریّة، ص 



178 
 

یتوانى  وأمّا ما یخصّ میزة ھذا العنف، فإنھّ یكون دائما مُظھرَا وفي الواجھة، ولا
ون وأجھزة إلیھ مطلقا، فعوض أن تعمل المؤسّسات والوُعاظ والإصلاحیالمستعمِر في الاحتكام 

الحاكمة،  ف الممارس ضدّ المستعمَر، فإنّ وسیط السّلطةالوساطة على التخّفیف من حدّة العن
  حملھ إلى بیوت المستعمَر.وھو ھنا جھازا الشّرطة والعسكر، یظُھره وی

حوّلیةّ تتبعّیةّ، نون للعنف ھي دراسة مساریةّ توممّا ینبغي أن ننوّه إلیھ أیضا أنّ دراسة فا
یليّ إلى علاقتھ ولطالما فعل فانون ذلك، فبعد أن تتبعّ المسار الذي تحوّلت على إثره نظرة الأنت

ئريّ من مع الأبیض من جھة ومع الأفارقة من جھة أخرى، وبعد أن تتبعّ مسار المجتمع الجزا
و في ھذا المقام ة الرّادیو إلى الجالیة الأوروبیةّ، ھا ھالمرأة إلى الأسرة إلى تعاملھ مع أجھز

  ن قبل الثوّرة وكیف أصبح بسببھا.یتتبعّ مسار العنف كیف كا

الذي یتتبعّھ فانون ھو دائما مسار تصاعديّ نحو قیم ثوریةّ وإنسانیةّ  على أنّ المسار
بل الثوّرة، ولكنّ ظروفا المستعمَر كان یدور في حلقة مفرغة قجدیدة، ویتجلىّ ذلك ھنا في أنّ 

جدیدة ستتیح لھ أن یغیرّ اتجّاه عنفھ نحو الآخر بعد أن كان موجّھا نحو الذّات. وبوسعنا ھنا أن 
 لقد رأینانذكر الفقرة المحوریةّ التي تلخّص المسار التحّوّليّ لعنف المستعمَر. یقول فانون: "

ورأینا شحناتھ تفُرّغ في الرّقص أو في ھذا العنف أثناء فترة الاستعمار یدور على فراغ، 
الحفلات التي تعُقد لطرد العفاریت من الممسوسین، ورأیناه یسُتنفذ في خصومات یقتل فیھا 
الإخوة إخوتھم. والمسألة الآن ھي أن نقبض على ھذا العنف الذي ینحرف عن سبیلھ ویضلّ 

یحاول أن یكتشف مناسبات  ، وكانعن غایاتھ. لقد كان قبل الآن ینصرف في ترھات خرافیةّ
  .2انتحار جماعيّ، غیر أنّ ظروفا جدیدة ستتیح لھ الآن أن یغیرّ اتجّاھھ"

ؤدّي إلى والتي كانت تولا یشغلنا في ھذا المقام الحدیث عن المظاھر السّلبیةّ للعنف 
ل أن ھا من أجتدمیر الذّات، ولا یشغلنا كذلك أن نتحدّث عن الطرّق التي كان المستعمَر یقوم ب

بلَیةّ، وذلك لكونھا یتحرّر نفسیاّ وعضلیاّ واجتماعیاّ، كالرّقص والأحلام العضلیةّ والنزّاعات القَ 
وع فیھ، وذلك أمورا سابقة للعنف بمفھومھ الجدید. إنّ مدار حدیثنا ھنا سیكون عن العنف والشّر

لعنف من خلال محاولة توصیفھ؛ ھل ھو عنف ثوريّ اجتماعيّ تحرريّ؟ ھل ھو مماثل 
  المستعمِر؟ والأھمّ من ھذا كلھّ: ھل ھو إنسانيّ أم لا؟

ھ اختلافا ولقد أثار حدیث فانون عن العنف لغطا كبیرا، واختلف المفكّرون والنقّاد حول
لذي تواجد اكثیرا، ولعلّ أھم خطإ وقع فیھ ھؤلاء ھو قیامھم بعزل العنف عن دینامیة النظّام 

ذي استعان بنقاد ومن بین ھؤلاء دافید كوت الالتي ینتمي إلیھا، فیھ وعن الشّمولیةّ التاّریخیةّ 
حیان إلى عدیدین من أجل أن ینتقص من عمل فانون. كما أنّ ھؤلاء النقّاد عمدوا في بعض الأ

یھ، في حین أنھّ ومن ذلك القول بأنھّ حرّض على العنف ودعا إلانتقاد الرّجل بدل انتقاد أعمالھ، 
  فقط.وجده قائما فوصّفھ 

                                                           
: فرانز فانون، معذّبو الأرض، ت. سامي الدّروبي وجمال الأتاسي، مدارات للأبحاث والنّشر، القاھرة،  2
  .  57-56، ص 2014، 1ط
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ر الثوّريّ، ولقد تحدّثنا في الفصل الثاني من ھذا البحث عن العلاقة بین فانون والتنّظی
نا خلصنا إلى وخلصنا إلى أنّ فانون لم یكن من منظرّي الثوّرة بل كان أحد رجالھا فقط، كما أنّ 

ثبت ن یأأنّ حدیثھ عنھا ھو من قبیل المشاھدات والملاحظات البعدیة لا غیر، ومن شأن ھذا 
إنّ وبالتاّلي ف أنّ فانون اتخّذ ممّا وجده ماثلا أمامھ منطلقا من أجل التأّصیل لأفكاره ورؤاه،

  الادّعاء أنّ فانون قد اخترع العنف ونادى إلیھ مردود على صاحبھ.

ومن أوجھ اللغّط التي أثیرت بھذا الصّدد قضیة الحكم على العنف الذي یمارسھ 
غیر إنسانيّ، فلقد تعالت الأصوات ھنا وھناك مندّدة مثلا باغتیال  المستعمَر بكونھ إنسانیاّ أو

ومتھّمة أفراد جیش  سبعة مدنیین في مضیق ساكامودي (بلدیة صوحان حالیا بولایة البیلدة)،
التحّریر بالإرھاب والوحشیة والبربریة، ولن یكون ردّنا على ذلك باستظھار المجازر التي قام 

 1955مدنیین على غرار ما فعلھ في مدینة فیلیبفیل (سكیكدة حالیا) سنة بھا المستعمِر في حقّ ال
التي راح ضحیتّھا اثنا عشر ألف مدنيّ، لأنّ ذلك یطرح قضیة عنف المستعمِر وعنف المستعمَر 

ومادام ھناك فعل فسیكون ھناك ردّ فعل أیضا، وھذا یجعلنا ندور في  بوصفھ ردّ فعل علیھ،
ما سیكون ردّنا على ذلك بالرّجوع إلى میرلوبونتي الذي یرى أنھّ لا وإنّ  دوّامة غیر منتھیة،

ینبغي النظّر في مدى تقبلّنا للعنف أو مدى رفضنا لھ، وإنمّا ینبغي النظّر إلى ھذا العنف فیما 
  .3إذا كان تقدّمیا یمیل نحو إلغاء نفسھ، أو فیما إذا كان یمیل إلى الانتشار والتوّسّع

ة الاستعمار الثوّرة الجزائریةّ ذات الطاّبع العنفيّ من ھدف سوى إزالولم یكن الھدف من 
نتشار عن والحصول على الاستقلال، فإذا حدث ذلك فإنّ المرحلة التي تلي لیست التوّسّع والا
لسّائد تقدّمیاّ طریق العنف، وإنمّا ھي مرحلة بناء الأمّة وتطویر اقتصادھا، ویغدو بذلك العنف ا

  اء نفسھ بمجرّد تحققّ غایاتھ.ساعیاّ إلى إلغ

لوحیدة، لأنھّا اویرى فانون أنّ طبقة الفلاحین في البلاد المستعمَرة ھي الطبّقة الثوّریةّ 
مّا الأحزاب لا تخشى أن تخسر بالثّورة شیئا، أو لأنھّا لا تملك مصالح تربطھا بالمستعمِر، أ

صّة، ولذلك فإننّا لحفاظ على مصالحھا الخاوالنخّب الثقّافیةّ فإنھّا تسعى دائما إلى ا السّیاسیةّ
  نجدھا تقول شیئا وتعني شیئا آخر. 

ف ومن بین النقّاط التي أثیرت بصدد ھذا الموضوع محاولة ربط تأصیل فانون للعن
حین والصّراع بالماركسیةّ، والسّبب الذي أدّى إلى ذلك ھو حدیث فانون المستمر عن طبقة الفلاّ 

ھاتین، لیس  النظّام الكولونیاليّ، إلاّ أنّ ما یمیزّ طبقتي الصّراعالعنیف الذي تخوضھ ضدّ 
عینّ لا إلى مامتلاكھما وسائل الإنتاج من عدمھ. إنّ الفارق بینھما ھو انتساب المرء إلى عرق 

لذین جاءوا من عرق آخر، وتغدو بذلك الطبّقة الفوقیةّ في العالم الاستعماريّ حكرا على أولئك ا
  مّا الطبّقة التحّتیةّ فھي خاصة بالمحلیین دون غیرھم.، أوراء البحار

                                                           
3

دار الثقّافة  تي،میرلوبون علاقة الفلسفة بالعلوم الإنسانیةّ، دراسة في فلسفةعلا مصطفى أنور، : 
   . 259، ص1994للنشّر والتوّزیع، القاھرة، 
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بین فانون وماركس، فإننّا في الوقت الذي نجد فیھ تقاربا  وإذا ما نحن أردنا أن نقارن
بینھما، فإنّ اختلافا جوھریاّ بینھما یشرع في الظھّور شیئا فشیئا، فما یراه ماركس ھو أنّ 

ین طبعا، عوض أن تسرّع تطوّر الشّعب كما كان ثورات القرن الثاّمن عشر، ضدّ الإقطاعی
والسّبب الكامن  .4یرجع القھقرى إلى عصر قد انقرضمفترَضا، فإنّ ھذا الشّعب وجد نفسھ، 

وراء خیبة الأمل ھذه، ھو أنّ المجتمع البرجوازيّ، الذي قام على أنقاض المجتمع الإقطاعيّ، 
الطبّقات القدیمة، وشروط الاضطھاد القدیمة،  لم یقض على التنّاحر الطبّقيّ، بل إنھّ "استبدل

 .5وأشكال الصّراع القدیمة، بطبقات جدیدة وشروط اضطھاد جدیدة، وأشكال صراع جدیدة"
ولذلك وجب حسب ماركس، ضرورة القیام بثورة ضدّ ھذه الطبّقة الجدیدة، وھذا بیان منھ على 

  أھمیةّ الثوّرة مثلما ھو الحال عند فانون.

الجوھريّ بین ماركس وفانون، ھو أنّ ماركس غفل تماما عن نقطة مھمّة،  ولكنّ الفرق
ففي الصّراع بین الطبّقتین البرجوازیةّ والبرولیتاریا، نجد أنّ البرجوازيّ یعیش جنبا إلى جنب 
مع البرولیتاريّ، ولیس ھناك فضاء فاصل بینھما. وحال قیام الثوّرة، فإنّ كلّ طبقة جدیدة، 

مة قبلھا، مجبرة، لكي تبقى، أن تقدّم مصلحتھا بصفتھا المصلحة العامّة لكلّ تستبدل طبقة حاك
ولكن، ماذا لو لم یكن فضاء تواجد الطبّقتین  ، بما فیھا الطبّقة السّابقة طبعا.6أفراد المجتمع

  واحدا وموحّدا؟

تشابھا لقد تفطّن غرامشي إلى ما غفل عنھ ماركس أصلا، ففي إیطالیا، لم یكن الوضع م
لمانیا. فإیطالیا مع الدّول التي بنى علیھا ماركس مذھبھ، نحن نقصد ھنا تحدیدا فرنسا وإنجلترا وأ
فضاء واحد،  منقسمة إلى قسمین، شمال غنيّ، وجنوب فقیر. في الشّمال تتواجد الطبّقتان معا في
لذي یتحدّث ا وأمّا الجنوب ففیھ تكاد طبقة البرجوازیین تكون منعدمة، وبالتاّلي فإنّ الصّراع

  عنھ ماركس متعذّر في ھذه الحالة.

أضف إلى ذلك أنّ المیزة التي یعطیھا ماركس للطبّقة التي تقود الثوّرة، وھي ھنا 
جھة أولى، ولذلك فإنّ عمرھا  البرولیتاریا، تتمثلّ في أنھّا قادرة على انتقاد ذاتھا على الدّوام من

جھة ثانیة، فإنھّا  قامت ضدّ الإقطاعیین. ومنورات التي لن یكون قصیرا إذا ما قورنت بالثّ 
تتمیزّ بقدرتھا على طرح عدوّھا أرضا؛ لا لشيء إلاّ لیتمكّن من أن یستمدّ قوّة جدیدة من 

  .7الأرض، وینھض ثانیة أمامھا وھو أشدّ عتوّا

                                                           
ر التّقدّم ، دا2كارل ماركس، الثّامن عشر من برومیر "لویس بونابرت"، تقدیم فریدریك إنجلز، ط:  4

  .7موسكو، ص
، 2015: ماركس وإنجلز، البیان الشیوعيّ، ت. العفیف الأخضر، منشورات الجمل، بیروت، لبنان،  5

  .48ص 
، دار الكتاب الجدید المتّحدة، : بول ریكور، محاضرات في الإیدیولوجیا والیوتوبیا، ت. فلاح رحیم 6

  .160، ص2002، 1بیروت، لبنان، ط
  .8ص : كارل ماركس، الثّامن عشر من برومیر "لویس بونابرت"، 7
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انون ھو فد تفطنّ ولكنّ ھذه المعطیات غیر متوفرّة لا في الجزائر ولا في إفریقیا، ولق
عالمین، فضاء تواجد المستعمِر والمستعمَر غیر موحّد، فھناك فواصل بین الإلى أنّ  الآخر

ستعمَر في القضاء ویستحیل التقاء الطرّفین إلاّ التقاء ذا طابع عنفيّ. أضف إلى ذلك أنّ رغبة الم
جدید ھض من على المستعمِر عن طریق الثوّرة، لا تتمیزّ في رغبتھا في منحھ قوّة جدیدة كي ین
  وھو أشدّ عتوّا ممّا كان علیھ من قبل، بل تتمیزّ برغبتھا في نفي وجوده مطلقا.

ناك استحالة ولذلك فإنّ تباشیر الماركسیةّ تفقد نجاعتھا في العالم الاستعماريّ، لأنّ ھ
لة عند فانون یلتغیرّ الأوضاع ما لم یتمّ اللجّوء إلى إلغاء إحدى الطبّقتین من الوجود، والوس

  .العنف المطلقواضحة: 

ذلك، وھنا لوتطرح قضیةّ الاستعداد للشّروع في عملیةّ التحّرّر مشكل الوسائل اللاّزمة 
ل فیھ أن وحاضدّ دوھرینج" فریدریك إنجلز الذي ألفّ كتابا موسوما بـ "نجد فانون یردّ على 

كنھ الانتصار. مقدارا أقلّ من غیره لا یم اللوجستیةیملك من الأسلحة والوسائل  یبینّ أنّ الذي
ز من أنّ ولذلك یرى فانون أنّ حرب العصابات تعتبرَ حلاّ لھذه المعضلة ودحضا لمقولة إنجل

  الذي ینتج أدوات للعنف أكمل ینتصر على من ینتج أدوات للعنف أقلّ.

ولقد بحث كلٌّ من إنجلز ودوھرینج عن أسباب نشوء علاقات العنف والخضوع في 
أنّ شكل العلاقات السیاسیةّ ھو الذي یحدّد شكل التبّعیات مجتمع ما، فیرى دوھرینج 

الاقتصادیةّ، وأنھّ علینا أن نبحث في العنف السّیاسيّ المباشر لا في القدرة الاقتصادیةّ غیر 
ولكنّ إنجلز یرى أنّ دوھرینج وغیره ممّن یصفون أنفسھم بأنھّم أصحاب الاشتراكیةّ  ،8المباشرة

رأسا على عقب؛ فعوض أن یقرّوا أنّ أشكال الخضوع السّیاسيّ تنشأ الحدیثة قد قلبوا الأمور 
  كلھّا من الحالات الاقتصادیةّ، فقد راحوا یقولون غیر ذلك.

أنّ أشكال الخضوع كلھّا ناشئة عن العنف السّیاسيّ ولقد استأنس دوھرینج في استنتاجھ 
بروایة روبنسون كروزو للكاتب دانیال دیفو، إذ نجا روبنسون من تحطّم السّفینة التي كان 
علیھا، ووصل إلى جزیرة شبھ خالیة، وحصل لھ ذات یوم أن قام بتحریر رجل من أیدي آكلي 

، وسمّاه "جمُعة" نسبة إلى الیوم الذي حرّره فیھ، لحوم البشر كانوا قد حلوّا مؤقتّا بتلك الجزیرة
واتخّذه خادما لھ. ولمّا كان جمعة من آكلي لحوم البشر أیضا فقد رغب روبنسون في تغییر 
نمطھ الغذائيّ، فعلمّھ أكل لحوم بعض الحیوانات التي كان یصطادھا، وعلمّھ أكل المزروعات. 

، شرعت في التفّكیر في "وإذًا وھرینج في تفسیره:اختلف كلٌّ من إنجلز ودوإلیكم المقطع الذي 
كیفیة إطعام فمین بدل فم واحد، وتوجّب عليّ توسیع رقعة زراعتي من أجل محصولي، وتوجّب 

  9عليّ زرع كمیة كبیرة من الحبوب بدل المحاصیل المختلفة"

                                                           
: فریدریك إنجلز، ضدّ دوھرینج، ثورة السّیّد أوجین دوھرینج في العلوم، ت. محمّد الجندي وخیر  8

  .185، ص 1984الدّین الضّامن، دار التّقدّم، موسكو، 
9  :, traduit par Pétrus Borel. Éditions Larousse, , Robinson CrusoéDaniel Defoe

France 2010, p67.     
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روبنسون ھو د الذي یطرح ھنا ھو: ھل تفكیر السیّ وإذا تقیدّنا بھذا المقطع فإنّ التسّاؤل 
وّل من الذي فرض على جمعة أن یكون عبدا وخادما لھ، أم أنّ المُعطى الاقتصاديّ الذي تح

على  إطعام رجل واحد إلى إطعام رجلین، والذي غیرّ نظام تغذیة جمعة ھو الذي فرض عنفا
  ھذا الأخیر من أجل أن یكون عبدا لروبنسون.

ویمیل إنجلز إلى الفرضیةّ الثاّنیة، ویتحدّث بلھجة ساخرة عن السّبب الذي جعل 
دوھرینج یستند في نظریتّھ على مجرّد روایة بدل الاستناد على الوقائع الاقتصادیةّ التاّریخیّة 
التي یبدو أنھّ یجھلھا. یقول إنجلز: "فالمثال الطفّوليّ الذي ابتكره السّیدّ دوھرینج خصّیصا 

بات الطاّبع الأساسيّ تاریخیاّ للعنف یثبت بأنّ العنف ما ھو إلاّ وسیلة، أمّا الھدف فھو على لإث
  .10العكس، المنفعة الاقتصادیةّ"

بت أسبقیةّ ویستفیض إنجلز في الاستناد على المعطى التاّریخيّ الاقتصاديّ من أجل أن یث
ج السّلاح، العنف یستند إلى إنتاالاقتصاديّ على السّیاسيّ، ویخلص بعد ذلك إلى أنّ انتصار 

تصادیةّ، إلى الوضع وأنّ إنتاج السّلاح یستند بدوره إلى الإنتاج عموما، وبالتاّلي إلى القدرة الاق
  الاقتصاديّ، إلى الوسائل المادیةّ المتوفرّة تحت تصرّف العنف.

ات التي ولكنّ ھذه النقّطة لا تروق لفانون الذي یرى أنّ انتصار العنف مربوط بالأدو
أحدھما  . ویستند فانون في ردّه على إنجلز على عنصرین:تحققّ ذلك ولكنھّ لیس مرھونا بھا

 یتزعزع، لاأنّ حرب العصابات تؤتي أكُلھا ضدّ أعتى الجیوش وأقواھا شرط أن یحُرّكھا إیمان 
مَرات مجرّد مستعوثانیھما أنّ السّیاسة الرّأسمالیةّ قد تغیرّت مع مرور الوقت، فبعد أن كانت ال

لدان تصنیعھا، بالتي أصابھا الكساد في  ة، أصبحت الیوم سوقا لبیع السّلعمصادر للمواد الأوّلیّ 
ذه ھومن غیر المنطقي للدّول الرّأسمالیةّ أن تواصل في أعمالھا العسكریةّ ضدّ شعوب 

مندلعة في وینتج عن ھذا التطّوّر تواطؤ بین الرّأسمالیةّ وبین قوى العنف ال المستعمَرات.
ل اللجّوء المستعمرات، وذلك من خلال نزوع الدّول الاستعماریةّ إلى العزوف عن العنف من أج

  إلى الإخضاع الاقتصاديّ، ولا شكّ أنّ البرجوازیةّ الوطنیةّ كفیلة بتحقیق ذلك.

 ویتضّح ممّا أوردنا أنّ السّیدّ دوھرینج یردّ كلّ أشكال معاناة الإنسان والطبّقات الكادحة
. ولكنّ إنجلز ي لوّث التاّریخ بوصفھ شیئا شرّیرا مطلقاإلى الخطیئة الأولى وإلى العنف الذ

یرى أنّ معاناة الإنسان مردودة إلى العنف الاقتصاديّ الذي فرض تحوّلات عمیقة مكّنت 
لإنسان من استغلال أخیھ الإنسان. وممّا یؤكّد علیھ إنجلز أنّ للعنف دورا ثوریاّ، وھو ھنا ا
عیب على دوھرینج إغفالھ الحدیث عن ھذه النقّطة التي لطالما ركّز علیھا ماركس بالقول أنّ یُ 

العنف یلعب في التاّریخ دورا آخر أیضا، وھو دور ثوريّ، إذ ھو بمثابة القابلة التي یولد على 
  .11یدیھا مجتمع جدید من أحشاء مجتمع قدیم

                                                           
  .187: فریدریك إنجلز، ضدّ دوھرینج، ص  10
  .215: نفسھ، ص  11
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لمعطى انجلز ودوھرینج بالرّجوع إلى وبوسعنا أن نتموضع أمام ما ذھب إلیھ كلٌّ من إ
في الجزائر  التاّریخيّ الاقتصاديّ الخاص بنا، وذلك من خلال التوّفیق بین القولین، فما حدث

لمنا، وھذا قول لم یكن اقتصادیاّ، وإنمّا كان عنفا مطلقا، وھو الخطیئة التي لوّثت عا 1830سنة 
على  ثورة التحّریر فكان ھدفھ القضاءدوھرینج. وأمّا ما حصل من المقاومات الشعبیةّ و

ذا قول الاستعمار، وھو عنف ثوريّ، یتولدّ بھ وفیھ مجتمع جدید من أحشاء مجتمع قدیم، وھ
  إنجلز.

ئھ لماركسیةّ قضیةّ انتما قام الجمع بین فانون والماركسیةّومن النقّاط التي تستثار في م
ن ین خلفَ المؤسّسمعیةّ المعاصرة التي تبناّھا المعلمّ الأوّل ماركس ورفیقھ إنجلز، أو إلى الشّیو

حاكمات تعتبَر متطوّر الماركسیةّ عبر التاّریخ، إذ . ووجب علینا استعراض مراحل الأوائل
رلوبونتي والتاّبعین لھم، وبھذا الصّدد یعود میمرحلة فاصلة بین الأوائل  1937موسكو سنة 

 ،وغیره كبوخارین 1917قادة ثورة أكتوبر  إلى ھذه المحاكمات والظلّم الذي تعرّض لھ معظم
ظرة خاصّة إلى الحفاظ على الرّوح الحقیقیةّ للماركسیةّ، إذ بدت إلى الوجود ن بسبب دعوتھم

وبروز دیكتاتوریةّ  مغایرة لنظرة ماركس، فبعد نجاح ثورة أكتوبر (الثوّرة البلُشفیةّ بقیادة لینین)
إلى  وظھر ولى تزول خاصّة زمن ستالین،اركسیةّ الأبرولیتاریةّ جدیدة، بدأت بعض تعالیم الم

القیم التي لوجود مصطلح الشّیوعیةّ المعاصرة، وتختلف ھذه عن تلك في عدم اتبّاع المبادئ وا
  .دعت إلیھا الماركسیةّ خصوصا ما تعلقّ بالبرولیتاریا والثوّرة والحوار السّیاسيّ 

ن بین الذین واتھّمھم بخیانة الحزب، وم ولقد قام ستالین بإعدام معظم قادة ثورة أكتوبر،
حبت منھ نجوا من المحاكمة ومن الإعدام تروتسكي الذي نفُي قبل الشّروع في المحاكمات وسُ 

رة التي قام بھا تروتسكي نقدا لاذعا لستالین بدعوى أنّ الثوّالجنسیةّ السّوفییتیةّ، ولقد وجّھ 
اتوریةّ مضادّة، وأنّ من یتخلىّ عن دیكت الرّعیل الأوّل قد انتقلت زمن ستالین إلى ثورة

  البرولیتاریا یتخلىّ عن الثوّرة الاجتماعیةّ ویلغي الاشتراكیةّ.

قد تحوّل انطلاقا من الماركسیةّ ویرى میرلوبونتي أنّ تطوّر ظاھرة العنف الثوّريّ 
محرّك التاّریخ ینُظر إلیھ على أنھّ ووصولا إلى الشّیوعیةّ المعاصرة مع ستالین، فبعد أن كان 

 .12تحُققّ من خلالھ الإنسانیةّ قیمھا السّامیة، أصبحت ھذه الإنسانیةّ متردّدة بین الحكومة والعنف
السّلبيّ  واھتمّ میرلوبونتي بدراسة العنف الذي تكون أھدافھ إیجابیةّ وغایاتھ سامیة، لا العنف

الذي تمارسھ بعض الدّول الرّأسمالیةّ الغربیةّ على الشّعوب الضّعیفة من أجل تحقیق أھداف 
  اقتصادیةّ وسیاسیةّ.

وفي وتبرز إلى الوجود قضیةّ التخّلي عن البرولیتاریا مع مجيء الشیوعیةّ المعاصرة، 
الذي حجّم الدّور التاّریخيّ  ھذا السّیاق نجد میرلوبونتي یوجّھ نقده للحزب الشّیوعيّ الفرنسيّ 

والسّیاسيّ لھا. وبما أنّ سارتر كان من المؤیدّین لموقف الحزب، فإنھّ لم یسلم من الانتقادات 
أیضا. ویحمل اعتراض میرلوبونتي على الحزب الشّیوعيّ موقفین: أوّلھما رفضھ التطّرّف 

                                                           
: محمّد بن سبّاع، تحوّلات الفینومینولوجیا المعاصرة، میرلوبونتي في مناظرة ھوسرل وھایدغر،  12
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إلى العودة إلى المفاھیم الماركسیةّ  الشّیوعيّ الذي یتجاوز المبادئ الماركسیةّ، وثانیھما الدّعوة
  المتعلقّة بالثوّرة.

ویختم میرلوبونتي حدیثھ بالإقرار أنّ التطّوّر من الماركسیةّ إلى الشّیوعیةّ المعاصرة 
قد أزال الثقّة بین المناضلین وقادة الأحزاب، وأنّ الثوّرات صادقة كحركات، وباطلة كأنظمة، 

    .13بدیل للثوّرة وأنھّ لیس للإنسان سوى البحث عن

نھّ لا أویتضّح من خلال تأكید فانون على دور طبقة الفلاّحین في العمل الـتحّرّريّ 
اتخّاذھا في یقصي مطلقا طبقة البرولیتاریا، بل یحضّ على دورھا الفعّال في احتضان الثوّرة و

الوطنیةّ وقادتھا  الأحزابموقفا حدّیاّ: إمّا نحن أوھم. كما أنھّ یرفض وبشدّة الدّور الذي تمثلّھ 
لمّا دُعوا إلى الذین یرفضون العنف الثوّريّ ویتخیلّون أنّ قنابل العدوّ تتساقط علیھم وبالا ك

 انويّ.، والذین یسارعون إلى المطالبة بعقد تسویة بین طرفین متناقضین ضمن عالم مالعنف
نمّا یحاول أن لعمل الثوّريّ وإمن المُشاركة في اإلاّ أنّ فانون لا یقصي الأحزاب السّیاسیةّ 

م، ولا یتأتىّ یكُسب القادة والمناضلین الحزبیین وعیا جدیدا غیر ذاك الذي تعلمّوه من جلاّدِھ
  لاّحین.ذلك إلاّ بالرّجوع إلى منبع القیم الحقیقیةّ والانغماس في الرّیف ضمن طبقة الف

ھ قد أقرّ العنف واجدا بھا، نرى أنّ وبالرّجوع إلى الشّمولیةّ التاّریخیةّ التي كان فانون مت
دّاعین إلى انتشار كمنطلق، وأنّ الطبّقة الكفیلة بالثوّرة ھي طبقة الفلاحین، ولكنھّ لم یكن من ال

ضّغوط قة أخرى في مواجھة الیھذا العنف وتفشّیھ، وإنمّا كان من المنادین إلى تبنيّ طر
العنف كحركة  لة أخرى. إنّ فانون یدعو إلىالسّیاسیةّ والاقتصادیةّ التي تمارسھا دولة ضدّ دو

  لا كنظام.

ریا، یمكننا وغیر بعید عن تداعیات تخليّ الشّیوعیةّ المعاصرة عن دیكتاتوریةّ البرولیتا
وا الثوّرة أن نردّ على أولئك المنزوین تحت غطاء الحزب الشّیوعي الفرنسيّ والذین لم یساند

سة القمع كناّ قد التمسنا لھم الأعذار جرّاء سیا الجزائریةّ من زاویة نظر أخرى، فبعد أن
الحزب ذاتھا  الممارسة ضدّ كلّ من یساند الثوّرة، فإننّا نقول الآن أمرا آخر، وھو أنّ سیاسة

  بر العالم.د تخلتّ عن البرولیتاریا نھائیاّ وعن نصرة الطبقات الكادحة والمستغلةّ عكانت ق

ھو اتخّاذه من الفلاّحین دون غیرھم حجر حول العنف، وأوّل اعتراض لما یراه فانون 
الأساس في انطلاق العمل الثوّريّ التحّرريّ، فلقد كان فانون متحفظّا من عمال المدن، إذ 
العمال وأصحاب الحرف والتجّار والنخّبة المثقفّة وقادة الحزب وقاعدتھ؛ كلّ ھؤلاء استفادوا 

ولھم عنده مصالحھم الخاصّة، ولذلك فإنھّم یسعون من الوضع الاستعماريّ استفادة ضئیلة، 
عقد صلات مع المستعمِر مطالبین بتحسین الأوضاع وتقدیم بعض التنّازلات وباستمرار إلى 

وما إلى ذلك من المطالب التي لا ترتبط بالحرّیةّ. ولكنّ الفلاح لا یملك خلافا لھؤلاء حلاّ وسطا: 
. ولا نجد في الرّیف صورا لتشبھّ المحلیّین "ء غیرھاالأرض والخبز تلك ھي القضیةّ، ولا شي"

بالعالم الاستعماريّ مثلما ھو الحال في المدینة، لأنّ الاتصّال بین الطرّفین في الرّیف لم یحدث 
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إلاّ في شقھّ العنیف، ولذلك فإنّ الفلاحین یدركون أنّ الاستعمار لیس آلة مفكّرة أو ثقافة عظیمة، 
   یمكن أن یخضع إلاّ لعنف أقوى.وإنمّا ھو مجرّد عنف لا

 البرولیتاریا ھذا على الصّعید الدّاخليّ. أمّا على الصّعید الخارجيّ، فلقد رأى فانون أنّ 
ركة فیھ، أو قل إنھّا مشا الفرنسیةّ نفسھا تستفید بشكل خاص استفادة مباشرة من الاستعمار

میعا على صعید جنھّ لا یجعل العمال وعلیھ فإنّ فانون لا یعدّ ماركسیاّ بالمعنى التقّلیديّ، لأ
ذه الفئات مع الشّعار واحد، وإنمّا یقُصي كلّ الفئات العمالیةّ باستثناء الفلاّحین إلاّ إن انغمست ھ

لتي انفصلت الوطنيّ للفلاّحین وسكّان الرّیف، ولیس منزویا تحت غطاء الشّیوعیةّ المعاصرة ا
  سعا.عن طبقة البرولیتاریا وبانت عنھا بونا شا

لم یكن ماركسیاّ بالمعنى  ولذلك فإنّ دافید كوت بعید عن الصّواب حین یرى أنّ فانون
، وھذا یعني بمقتضى المخالفة أنھّ ماركسيّ بالمعنى الحدیث، أي أنھّ شیوعيّ 14التقّلیديّ 

معاصر، وھذا غیر صحیح. والرّدّ على ذلك أنّ ماركس كان یرى أنّ طبقة العمال الغربیةّ ھي 
ثوریةّ ومتعاطفة مع الشّعوب المستعمرة، وفانون یرى غیر ذلك، وھذا ینفي فرضیةّ طبقة 

التبّنيّ الأعمى للمبادئ الماركسیةّ من قبل فانون. كما أنھّ لیس شیوعیا معاصرا كما أشرنا إلى 
  ذلك.

إنجلز وولتفسیر ذلك ینبغي أن نؤكّد على أنّ كوت لم یأخذ بعین الاعتبار أنّ ماركس 
لقد جاب كلٌّ ساغوا نظریاتھم انطلاقا من الواقع الذي كان متجسّدا أمامھم، فقد  ؛نینوحتىّ لی

رب العمالیةّ من ماركس وإنجلز ألمانیا وإنجلترا وفرنسا وغیرھا من الدّول، واستقوا من التجّا
ممّا رآه ة في تلك الدّول رؤاھم وأفكارھم، وانطلق لینین كذلك في ثورتھ ضدّ روسیا القیصریّ 

أنّ ارا إلى معاناة الشّعب الرّوسيّ. ولیس فانون عن ھؤلاء ببعید، ولقد أشرنا مرارا وتكر من
ن أجل أن م ،منحاه منطلقا آخر وزاویة نظر مستبصِرة ؛تواجد فانون بالجزائر وثورة التحّریر

لجماعيّ، ولذلك ایعدّل مساره من التحّرّر فردیاّ إلى الانغماس في الشّعب والشّروع في التحّرّر 
  یدة عنھا فعلا.فإنّ النظّریةّ الفانونیةّ في العنف قریبة من الماركسیةّ التقّلیدیةّ روحا وبع

ذھب إلیھ، إذ یرى بابلو یحُِقّ ما ثمّ إنّ كوت یستعین بالماركسيّ میشیل بابلو من أجل أن 
أنّ فانون وھو یوجّھ نقده للطبّقة العمّالیةّ قد أخطأ، إذ أنھّ جعل من تشویھ سیاسيّ مؤقتّ حالة 

ویبدو من خلال ھذا الاستنجاد الذي یقوم بھ كوت أنھّ كان یتمنىّ من فانون  ،15اجتماعیةّ دائمة
التي تعلمّھا واكتسبھا ممّن كانوا قبلھ أن یقوم بشيء واحد فقط، وھو أن یعید ویكرّر كلّ الأمور 

 ، یراعي كونھادراستھ لوضعیةّ مافي من المنظرّین الغربیین، ولكنّ أملھ خاب، إذ أنّ فانون 
ثمّ من قال بأنّ  متأقلمة مع الظرّوف المصاحبة لھا آنیا لا مع الظرّوف التي صاحبت نشأتھا.

لیةّ الغربیةّ عن مناھضة الاستعمار أوّلا، وعدم تخليّ الحزب الشّیوعيّ الفرنسيّ والطبّقة العمّا
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نصرة الثوّرات التحّرّریةّ ولو بكلمة ثانیا، ھو تشویھ سیاسيّ مؤقتّ؟ ألیس ذلك مبدأً من مبادئ 
  الشّیوعیةّ المعاصرة؟

قد نوافق كوت في أنّ نظرة فانون تتمیزّ بالتعّمیم أحیانا، فھو إذ ینطلق من الثوّرة 
جرى من حروب في المناطق الرّیفیةّ كالصّین وفیتنام وكوبا، فإنھّ یجعل منھا الجزائریةّ أو ممّا 

ة الوطنیّة ل أخرى، وحتىّ حدیثھ عن البرجوازیّ حقیقة لا محید عنھا، وھذا قد لا یصدق على دو
كان مبنیا على ما رآه في الجزائر أو غانا أو ساحل العاج دون غیرھا من الدّول، وھذا یجعل 

كوت صائبا، فھناك عدّة دوّل إفریقیةّ أو آسیویةّ لم تشھد مثل الذي حدث في  ممّا ذھب إلیھ
  الجزائر أو غیرھا من الدّول التي عاینھا فانون أو التي اتخّذ من تجاربھا منطلقا لرؤاه وأفكاره.

باه، ولقد تعلمّنا أن نكون وأمّا أن ننساق وراء كلّ ما یدّعیھ كوت فھذا ممّا لا تحُمد عق
نحن نقرأ كوت، لأنھّ یحاول أن یصادر ترسانة ضخمة من المعطیات الخاصّة بنا من حذرین و

أجل أن یثبت موضوعیةّ تھجّمھ على فانون، ذلك أنّ مسعاه ھو تبیین مدى خروج فانون عن 
أثر التوّاجد الفانوني في الجزائر وغیرھا على الأطر الفكریةّ الغربیةّ، وأمّا مسعانا فھو تبیین 

  ظریةّ الفانونیةّ في شقھّا المناوئ للنزّعة الغربیةّ المتمركزة والمنغلقة على ذاتھا.تطوّر النّ 

وممّا ینبغي التأّكید على قیمتھ ھو أنّ فانون ربط اندلاع العمل الثوّريّ التحّرّري بطبقة 
 الفلاّحین كبدایة فقط، ولكنھّ لم یعھد إلیھا مھمّة مواصلة الكفاح لوحدھا، فلقد احتضن الشّعب

الثوّرة، واكتسب مناضلو الأحزاب والنخّب المثقفّة وعیا جدیدا بمجرّد انغماسھم في صفوف 
الشّعب والثوّرة، وانتقلت الثوّرة بعدھا إلى المدن، وقد كان ھذا الانتقال من بین التوّصیات التي 

  .1956أقرّھا مؤتمر الصّومام سنة 

ء فانون للبرجوازیة الوطنیةّ، إذ ومن بین النقّاط التي أثارھا كوت أیضا قضیةّ إقصا
یرى أنھّ تمّ في جمیع الثوّرات التي خاضتھا حركات التحّرّر في العالم تظافر الجھود بین 
الطبقات الكادحة والبرجوازیةّ الوطنیةّ، فإذا حدث الانتصار تمّ القیام بثورة اجتماعیةّ وذلك من 

نون یصرّ على أن یكون انطلاق العمل خلال الانقلاب على البرجوازیةّ الوطنیةّ، ولكنّ فا
التحّرّريّ متزامنا مع الثوّرة الاجتماعیةّ، ویرى كوت أنّ الدّروس التي یقدّمھا تاریخ القرن 

  العشرین تؤیدّ وجھة النظّر التي تبناّھا فانون.

عود مجدّدا كي یتھجّم على فانون من خلال عدم استساغتھ لاختیار فانون ولكنّ كوت ی
العنف الثوّريّ بدل اللجّوء إلى حلول أخرى، ویعود كوت بھذا الصّدد إلى ماركس وإنجلز 

بأنّ العنف ھو القابلة التي یضع التاّریخ موالیده علیھا، ولكنھّما أقرّا بوجود وسائلَ اللذّین أقرّا 
خلالھا السّیطرة على الحكم دون اللجّوء إلى العنف. ومرّة أخرى نجد كوت  أخرى یمكن من

یحاول مصادرة الواقع من أجل أن یثبت ما یراه، لأنھّ یعلم أنّ العنف الذي یقوم بھ العمّال ھو 
عنف ذرائعيّ یروم تحقیق قیم اقتصادیةّ تقوم البرجوازیةّ باحتكارھا؛ ممّا یجعل الفروق تتسّع 

تین بسبب الفائض الذي یستفید منھ ربّ العمل ولا یعطي مقابلا عنھ للعامل. أمّا العنف بین الطبّق
  الذي یتحدّث عنھ فانون فعنف وجوديّ: إمّا نحن أو ھم، وشتاّن بین العنفین.
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من بین المغالطات التي وقع فیھا أتباع الماركسیةّ ھو ادّعاؤھم أنّ ماركس صحیح أنّ 
من المناضلین أداءھا، ولكنّ الواقع غیر ذلك، فلقد اعتبر ماركس  قد ألفّ أنشودة العنف وطلب

وإنجلز في البدایة أنّ الثوّرة العنفیةّ ضرورة غیر مشروطة، لیس فقط لأنّ الطبقة الحاكمة لا 
تسُقطھا لا یمكنھا أن تنجح إلاّ بالثوّرة یمكن إسقاطھا بأیةّ طریقة أخرى، بل لأنّ الطبّقة التي 

عدلا عن موقفھما بعد توسّعھما في دراسة التاّریخ الاقتصاديّ وفھمھ فھما  وحدھا، ولكنھّما
ولا یبقى على  .16جیدّا، واعترفا أنّ العنف لیس السّبیل الوحید كي یبلغ الشّیوعیون أھدافھم

  الباحث إلاّ أن یتبینّ الواقع كي یحكم على الوسیلة التي بإمكانھا القضاء على الاستعمار.

ن جیاب عتمد علیھم كوت من غیر البرجوازیین الجنرال الفیتنامي نجویومن بین الذین ا
البناء  الذي یرى أنّ العنف یخلق من المشكلات بقدر ما یحلّ، وكذلك جیفارا الذي یرى أنّ 

ل أنّ ھناك تشویھا الاجتماعيّ قد یبدو مملاّ بطیئا إذا ما قورن بالھدم الاجتماعيّ، وعلینا أن نقو
الاستشھاد  ن قبل كوت، واجتثاثا لملفوظات الغیر وعزلھا عن سیاقھا من أجلمتعمّدا للوقائع م

ى صنف الرّجال بھا في مقام آخر، فالعنف الثوّريّ یرفع الإنسان من لا إنسانیةّ مفروضة علیھ إل
ستعمار الأوائل، وھو بذلك لا یخلق مشكلات، لأنّ أصل المشاكل وأصل الشّرّ المطلق ھو الا

ستقلال عمل لاد والعباد. صحیح أنّ بناء اقتصاد قويّ ومجتمع متماسك بعد الاالذي استغلّ الب
  شاقّ، ولكنھّ أمر واجب ومحتمّ على أفراد الأمّة.

وآخر نقطة نعرض لھا ھنا حول نقد كوت لفانون تتمثلّ في عدم تمییز فانون بین 
الحوار ممكنة في  الاستعمار الاستیطانيّ والاستعمار غیر الاستیطانيّ، ویرى كوت أنّ سبل

النوّع الثاّني لأنھّ لا یوجد مستوطنون یحولون دون حدوث ذلك، أمّا في النوّع الأوّل فسبل 
، 17الحوار منعدمة لوقوف المستوطنین حائلا دون ذلك رغبة منھم في الحفاظ على مصالحھم

قد أوقع نفسھ في ولن نردّ على ھذه النقطة مباشرة، وإنمّا سنستغلھّا من أجل أن نبینّ أنّ كوت 
تناقض، فمرّة یعیب على فانون جعلھ جمیع الفرنسیین مدنییھم وعسكرییھم في كفةّ واحدة دون 

ومرّة یرى أنّ المستوطنین یستعملون ، 18التمّییز بینھم، ویتھّمھ تبعا لذلك بالتحّرّريّ المتطرّف
نھّم یرفضون أيّ كلّ الفرص من أجل الحفاظ على مصالحھم المرتبطة بالاستعمار، ولذلك فإ

  سبیل للحوار.

رؤیة فانون للعنف الثوّري تلك التي قام بھا سارتر في  تفومن بین الدّراسات التي حرّ 
لكتاب "معذّبو الأرض"، إذ قام سارتر بتكرار بعض المقاطع من مؤلَّف فانون عن تقدیمھ 

ذي اتخّذه سارتر، طریق اجتثاثھا من سیاقھا، ووضعھا في سیاق آخر یخدم بشكل عام المنحى ال
 يّ إلى التحّرّر الاجتماعيّ، فھلفلئن كان انتقال فانون في مسیرتھ الفكریةّ من التحّرّر الفرد

                                                           
الأبحاث : علي عبد الله صغیر، مقال "الماركسیة ودور العنف في التّاریخ"، مركز الدّراسات و 16

  .4، صwww.ssrcaw.org 10/10/ 2013العلمانیّة في العالم العربيّ، موقع 
   .152: دافید كوت، فرانز فانون، سیرة فكریّة، ص17
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جعل دیالكتیك اجتماعيّ من حیث "أن یضُفي تشویھا على أفكار فانون من خلال سارتر أراد 
  .19"الجوھر على مستوى دیالكتیك وجوديّ فرديّ 

ویتضّح من تقدیم سارتر لكتاب فانون أنھّ یحاول ربط العنف بالتحّرّر الفرديّ، أي أنھّ 
یعتبر العنف علاجا وتطھیرا للأفراد من الأمراض التي لحقتھم جرّاء تواجدھم ضمن النظّام 
الكولونیاليّ، وھذا غیر صحیح، لأنّ ما یدعو إلیھ فانون ھو انغماس الأفراد ضمن الجماعة من 

فرديّ. ویجدر بنا أن نذكر العبارة التي تمثلّ في عملیةّ التحرّر الثوّريّ لا اللشّروع أجل ا
كتابي دافید خلاصة ما وصل إلیھ سارتر من تقدیمھ للكتاب، ونجد لھذه العبارة حضورا في 

كوت وألیس شرقي حول فانون. یقول سارتر: "إنّ إطلاق الناّر على أوروبيّ ھو بمثابة قتل 
  .20بحجر واحد، فھو یعني أن یقُتل في آن معا رجل ظالم والرّجل الخاضع لظلمھ"عصفورین 

نظّریةّ ، ینبغي أن نشیر إلى أنّ سارتر یمیل إلى محاولة ربط الولتفسیر ھذا الملفوظ
ك الكتاب كان الفانونیةّ ببدایاتھا، وتحدیدا إلى كتاب "بشرة سوداء أقنعة بیضاء"؛ ذلك أنّ ذا

ریر ھذه من عقدھم الوجودیةّ، ولا یخفى على أحد أنّ عملیة التحّ شخاصتحریر الأیدعو إلى 
ضطرابا ھي من طبیعة علاجیةّ، وموضوعھا ھو الاضطراب، أمّا ما یعالجھ فانون ھنا، فلیس ا

  بل عنفا یفضي إلى الحریةّ لا إلى العلاج.

ردود الأفعال ولقد كان لتقدیم سارتر لكتاب فانون أثر سیئّ على تلقيّ الكتاب، وبخاصة 
التي رأت أنّ فانون یمجّد العنف ویقدّسھ، حتىّ أنّ ھناك من رأى أنّ عقیدة فانون في العنف 

ولقد كتبت ألیس شرقي بھذا الصّدد تقول أنّ سارتر ألبس فانون لباس ھي عقیدة سوریل نفسھا. 
كما أنھّا أوردت الدّھشة التي أصابت أزولاي  ،21من یبرّر العنف في حین أنھّ كان یحللّھ فقط

، ویبدو أنّ أزولاي 22عندما قرأ الكتاب ورأى أنّ ما فیھ مغایر لما یعرفھ عن معلمّھ فانون تماما
 نفسھ قد عمي عن فھم المعنى الحقیقيّ لعنف فانون.

ما ذھب إلیھ  وتعود خفایا ھذا التقّدیم إلى محاولة سارتر قولبة النظّریةّ الفانونیةّ في قالب
؛ أي قبل سنة واحدة على 1960في كتابھ الأخیر الموسوم بـ "نقد العقل الجدليّ" الصّادر سنة 

كتابة فانون لـ "معذّبو الأرض"، وترتبط أسباب قیام سارتر بفردنة ما ھو اجتماعيّ بطبعھ إلى 
ولة منح الإنسان بھما، وھذان المفھومان مرتبطان بمحامفھومي الندّرة والحاجة اللذّین جاءا 

أنّ "التاّریخ -حبیب الشّارونيكما ینقل ذلك -معنى لوجوده ضمن نطاق الماركسیةّ، ویرى سارتر
البشريّ الرّاھن یؤكّد أنّ الإنتاج ھو في مستوى أقلّ بكثیر من مستوى حاجات الإنسان المتعدّدة، 

وبذلك یردّ  ،23ر العنف"ومع التقاء الحاجة والندّرة ینشب الصّراع بین البشر ویتخّذ كلّ صو
  سارتر الصّراع الطبّقيّ إلى الندّرة لا إلى فائض العمل كما یقول ماركس.

                                                           
   .147: دافید كوت، فرانز فانون، سیرة فكریّة، ص19
  .31ص  فرانز فانون، معذّبو الأرض، ت. سامي الدّروبي وجمال الأتاسي،:  20
21  :., p320, Frantz Fanon, portraitAlice Cherki 
22  :.Ibid. p304  
  .97بالإسكندریّة، مصر، ص: حبیب الشّاروني، الوجود والجدل في فلسفة سارتر، منشأة المعارف  23
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اتھم وأن ویقترح سارتر من أجل إحداث التغّییر الذي یھدف إلیھ أن یوحّد الأفراد حریّ 
الأنا والآخر  إلى العمل الذي یتیح الاتصّال بینتتجمّع أفعالھم في فعل مشترك، وھو یدعو بذلك 

  ل مشترك؟توحید الأفراد حریاّتھم في فععلى أساس من علاقات الندّرة. ولكن، ما المغزى من 

ھو  یقودنا ھذا التسّاؤل إلى اكتشاف حقیقة أنّ الھدف من المشاركة في فعل مشترك
سارتر  التأّكید على المسعى الفرداني للأشخاص، أمّا المسعى الجماعيّ فھو غیر وارد عند

  طلقا، ولذلك فإنّ تقدیمھ لكتاب فانون یعتبر تحریفا ممنھجا بامتیاز.م

، ولم یكن ذلك 1967وتجدر الإشارة إلى أنھّ لم یتمّ إسقاط تقدیم سارتر للكتاب إلاّ سنة 
راجعا إلى تشویھھ أفكار فانون، وإنمّا بسبب مساندة سارتر للكیان الصّھیوني في حرب السّتة 

لیھ في ترجمة سامي الدّروبي وجمال الأتاسي الصّادرة عن دار "مدارات ، وتمّ الإبقاء ع24أیاّم
 ANEPبحاث والنشّر" المصریةّ، في حین تمّ إسقاطھ من النسّخة الصّادرة عن منشورات للأ

الجزائریةّ، كما أسُقط من النسّخة الصّادرة بمناسبة تظاھرة "الجزائر عاصمة الثقافة العربیةّ 
ض بتقدیم كلودین شولي، وأمّا الأعمال الكاملة "موفم للنّ  " الصّادرة عن دار2007 شر" وعُوِّ

والصّادرة عن داري "لا دیكوفرت" بفرنسا التي قدّم لھا أشیل مبیمبي ومیغالي بوسون، 
  .فتمّ فیھا إضافة تقدیم ألیس شرقي إلى تقدیم سارتر ومنشورات الحبر الجزائریةّ،

وھي تحاول ربط عقیدة فانون حول العنف بتلك وغیر بعید عن سارتر، نجد حناّ أرندت 
التي ذھب إلیھا جورج سوریل، إذ تقول في كتابھا الموسوم بـ "في العنف": أمّا فانون الذي 
كان على علاقة حمیمیةّ مع ممارسة العنف من علاقة الاثنین معا (جورج سوریل، وولفریدو 

  .25نھّ كان یستخدم مقولاتھ"باریتو)، فلقد تأثرّ تأثرّا كبیرا بسوریل إلى درجة أ

العلاقة بین  بعد أن قامت بسلسلة من البحوث حول ت حناّ أرندت ھذه المقولةوأورد
السّلطة والعنف، والتي ترى فیھا أنّ السّلطة والعنف متعارضان؛ فحین یحكم أحدھما حكما 

رك على سجیتّھ إن تُ مطلقا یكون الآخر غائبا، ویظھر العنف حین تكون السّلطة مھدّدة، ولكنھّ 
ولسنا ندري كیف توصّلت أرندت إلى ھذا الاستنتاج حول . 26سینتھي الأمر باختفاء السّلطة

فانون، ومع ذلك فإنّ عبارة "إن ترُك على سجیتّھ" ھذه تحیلنا مباشرة إلى تمییز میرلوبونتي 
ن أیضا أنّ أرندت بین العنف التقدّمي والعنف السّاعي إلى الانتشار اللذّین تحدّثنا عنھما، وتبیّ 

 لم تنتبھ إلى أھمّ ما یمیزّ عنف فانون عن غیره، ألا وھو كونھ تقدّمیاّ ساعیاّ إلى إلغاء نفسھ.
  ولكن، ما ھو الوجھ الذي جعل حناّ تربط فانون بسوریل؟

في تركیزھما على عامل العنف في -حسب أرندت-لقد اعتمد سوریل ومعاصره باریتو 
وكما –على قضیة الضّابط الفرنسيّ درایفوس الذي اتھّم بالتخّابر مع ألمانیا، "حیث  ،الثوّرات

أمتعھما أن یریا أنصار درایفوس یستخدمون ضدّ خصومھم الأسالیب -یخبرنا باریتو نفسھ

                                                           
24  :., p320, Frantz Fanon, portraitAlice Cherki 
   .64ص، 1992، 1: حنّا أرندت، في العنف، ت. إبراھیم العریس، دار السّاقي، بیروت لبنان، ط25
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وینُبئ مفھوم استخدام الأسالیب الملتویة  .27التي كانوا ھم أنفسُھم یندّدون بھا" الملتویة نفسھا
قصِر نظر في فھم العنف الفانونيّ، لأنھّ علینا أن نكرّرھا مرّة أخرى: لا یبرّر فانون  نفسھا عن

  العنف ولا یدعو إلیھ، وإنمّا یحللّھ. 

جھا ووإن تكن قضیةّ استخدام الوسائل الملتویة نفسھا من قبل المضطھد والمضطھَدَ 
نا لا نجد في من أوجھ التشّابھ، فھل معنى ھذا أنّ فانون یعید مقولات سوریل؟ یجب أن نذكر أنّ 

دّ إلى كون كتاب فانون أیةّ إحالة إلى سوریل، وبالتاّلي فإنّ وصولھما إلى ھذه الملاحظة یر
ین الرّجل ع المحللّة شبھ متماثلة، فأعداء درایفوس استخدموا وسائل عدّة من أجل تخوالوقائ

إنّ فرنسا كانت فیھودیاّ وألزاسیاّ، وكما ھو معروف واتھّامھ بالتآّمر ضدّ ألمانیا، وذلك لكونھ 
م الألزاس ) معادیة للسّامیةّ ولألمانیا التي ضمّت إقلی1906و 1894في تلك الفترة (ما بین 

 لأسالیبااللوّرین إلیھا. ولمّا عجز أنصار درایفوس عن تبرئة صاحبھم لجأوا إلى استعمال و
   الملتویةّ نفسھا من أجل تحقیق ذلك.

ولكنّ ھذا الأمر لا یمكنھ أن یجعل عقیدة فانون في العنف وعقیدة سوریل فیھ واحدة، 
في حین أنّ فانون لا یفعل  ،ذلك أنّ سوریل یدعو إلى أن تتخذّ الطبّقات الكادحة أسطورة لھا

من قبل فانون ھو  سوریل ذلك، ولعلّ أفضل من ردّ على شبھة الاقتباس أو الاستیحاء لأفكار
دافید كوت؛ الذي رأى أنّ نظریةّ سوریل عن العنف نقلتھ في غضون عدّة أعوام من الإعجاب 

تشائما ولا یؤمن سوریل كان مبلینین إلى الإعجاب بموسولیني الفاشيّ، أضف إلى ذلك أنّ 
إنّ ثورة الفلاّحین  .28بالعقلانیةّ ولا یثق بنظریات التقّدّم والنجّاح الحتمي لثورة الطبّقة الكادحة

لیست أسطورة، بل حقیقة، وھي لیست مجرّد انتفاضة جماعیةّ، بل ھي قلب للحاضر ونسف 
على حناّ أن تبصّرنا للنظّام القائم، وھذا الجوھر لعنف فانون منعدم تماما عند سوریل، وكان 

  بذلك، لا أن تقول شیئا آخر.

ومن بین النقّاط التي تفرض علینا معالجتھا ھنا ھي قضیةّ "تبرجز العمّال"، وھو 
باریتو للدّلالة على الدّمج السّریع للعمّال في الجسم السّیاسيّ  مصطلح جاء بھ ولفریدو

ویمكننا  ،29برجوازیةّ والشّعب العاملوالاجتماعيّ للأمّة، والذي أسفر عن قیام تحالف بین ال
الاستفادة من ھذا المفھوم على صعیدین: الأوّل في إثبات أنّ طبقة العمّال الأوروبیةّ كانت قد 

وتخلتّ عن المسعى الأمميّ الذي جاء بھ لینین من  ،تخلتّ حقاّ عن نصرة الشّعوب المستضعفة
أجل توحید كلّ عمّال العالم ضدّ قوى الطغّیان والاستغلال، والثاّني من أجل إثبات حقیقة ما 

فانون من أنّ تخليّ فانون عن العمّال لصالح طبقة الفلاّحین ھو من الصّواب بمكانٍ ذھب إلیھ 
  كلام، وذلك عائد إلى تبرجزھم.خلافا لما أثُیر حول ھذه النقّطة من 

ویبدو ھذا المفھوم مشتركا بین فانون وباریتو، إلاّ أنّ الخلاف بینھما یكمن في النظّرة 
الاستشرافیةّ، فلئن كان باریتو یملك من التشّاؤم مقدار ما یملكھ صاحبھ سوریل، فإنّ فانون 

                                                           
  .64: نفسھ، ص 27
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یقترح على طبقة العمّال والمثقفّین لیس كذلك. ومن أجل تجاوز ھذه النظّرة التشّاؤمیةّ نجد فانون 
  وقادة الحزب وقاعدتھ الانغماس في الشّعب والثوّرة.

الفة خومن بین الدّراسات التي حاولت حصر نظریةّ فانون في زاویة ضیقّة مقال لجون 
، فبعد أن ذكر خالفة أنّ القراءة Éthique et violence chez Frantz Fanonموسوم بـ 

   نون قاربت فكره من نواحٍ ثلاثة ھي:فاالواسعة حول عنف 

إنجلز  مكانة العنف الفانوني ضمن النظّریةّ العامّة للعنف، ومن ذلك مقارنتھا مع -
 وسوریل.

 مفھوم فانون حول الاستعمال الصّریح للعنف. -
 تبریر احتفال فانون المفترض بالعنف. -

نون عندما كان یفكّر في العنف نجده یقول أنّ بإمكاننا مضاعفة الشّواھد من أجل أن نبینّ أنّ فا
ضمن سیاقھ الكولونیاليّ، فإنھّ كان یفعل ذلك من زاویة العنف الإجراميّ التعّویضيّ 

violence criminelle compensatoire إدراك الواقع  أو تحت غطاء تبدّل
déréalisation ّ30والتوّھم fantasme. 

ویبدو أنّ الوقائع التي استند علیھا خالفة في ردّ حدیث فانون عن العنف في سیاقھ 
الكولونیاليّ ردّا نفسانیاّ تتمثلّ في عدّة أمور؛ منھا مجیئھ إلى الجزائر بحكم عملھ، ثمّ استقالتھ 
من عملھ لاستحالة تطبیق رؤیتھ العلاجیةّ، وكونھ كان تحت أعین البولیس الفرنسيّ ھو 

تشفى الذي كان یزاول فیھ عملھ، ثمّ نفیھ من الجزائر. كلّ ھذه الأمور التي طبعت حیاة والمس
فرانز فانون جعلت خالفة یؤكّد على كونھا السّبب الذي جعل فانون یتحدّث عن العنف بالطریقة 
 التي یبدو أنّ خالفة لم یستسغھا. أضف إلیھا ما قرأه ممّن كتبوا عن فانون قبلھ، نذكر على سبیل

المثال ألیس شرقي التي ذھبت مذھب أزولاي الذي ادّعى أنھّ لم یتعرّف على فانون من خلال 
تبدّلا في إدراك الواقع حدث لدیھ جرّاء تلك الظرّوف التي ذكرناھا كتابھ الأخیر، ومعنى ھذا أنّ 

أراد  آنفا، والتي كان استفحال مرض فانون باللوكیمیا خاتمة لھا، ونذكر أیضا دافید كوت الذي
إنھّ في الفترة یقال ربط نظریة فانون في العنف بتجارب خاصّة مرّت بھ، حیث یقول كوت: "و

التي قضاھا فانون في الدّراسة في جامعة لیون، كانت یده ترتجف دون أن یتمكّن من السّیطرة 
   .31على حركتھا عندما كان یقوم بتشریح الجثث"

نفسانیاّ لھي من الحساسیةّ بمكان، ذلك أنّ الناّقد إنّ محاولة تفسیر عنف فانون بردّه مردّا 
إذا عجز عن نقد الأقوال لجأ إلى القدح في صاحبھا، وذلك من خلال ردّ كلّ ما یقولھ إلى كونھ 

ف ناتجا عن عقدة نفسیةّ خفیةّ فیھ، ویرى خالفة أنّ عقدة فانون ھي إحدى اثنتین: إمّا العن
ومختصر الكلام أنّ خالفة یرید إثبات الأثر السّلبي  إدراك الواقع. الإجراميّ التعّویضيّ، أو تبدّل

                                                           
30  :les temps modernes,  Éthique et violence chez Frantz Fanon,Jean Khalfa, 

n°689, 2018, Galimard, France, p63.  
  .152-151: دافید كوت، فرانز فانون، سیرة فكریة، ص  31
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فانون  للبیئة التي كان فانون متواجدا بھا على نفسیتھ، فإذا أثبت ذلك، جاز لھ أن یقول أنّ حدیث
  في العنف ھو انعكاس لنفسیتّھ.

الدّول المستعمَرة  وإذا جاز لنا التبّسیط أكثر، فإننّا نقول أنّ البیئة في الجزائر وغیرھا من
ھكذا، فإنّ  كانت بیئة عنف بامتیاز، وقد طال ھذا العنف الجمیع دون استثناء، وما دامت الحال

ن ھؤلاء، م، وفانون واحد أبناء ھذه البیئة ستكون لھم بالضّرورة سلوكات إجرامیةّ تعویضیةّ
العنف.  اعن ھذ الكتابة یقائریةّ الملیئة بالعنف عن طرفقام بالتعّویض عن تفاعلھ مع البیئة الجز

ضرر،  ولھذا العنف میزتان: أنھّ إجراميّ وتعویضيّ. فالھدف منھ التعّویض عمّا لحقھ من
  والوسیلة ھي الإجرام. فھل ھذا الكلام موافق للوقائع؟

فة في مركز یسمح لھ بتفسیر مفھوم العنف عند فانون عن طریق للقد تمركز خا
وسنستعمل مصطلحات ھذا العلم كي نردّ علیھ كلامھ، ونبینّ أنھّ واحد الاستعانة بعلم النفّس، 

من الذین یرون أنّ فانون یحرّض على العنف. لقد جاء في "معجم مصطلحات الطبّّ النفسيّ" 
، وما دمنا قد 32في مادة "جریمة" ما یلي: "لا بد أن یتوفرّ للجریمة ركنان: القصد والفعل"

  على العنف فلیس ھناك قصد، وبانتفاء القصد تنتفي الجریمة.أثبتنا أنّ فانون لا یحرّض 

 ن یحرّض على العنف، فإنّ في كلام خالفةوإذا حدث وأن وافقنا خالفة مبدئیاّ في أنّ فانو
منافذ عدیدة تسمح بدخول البطلان إلى أقوالھ، فقد جاء في مادة "عنف" ما یلي: "یھتم الطّبّ 
النفّسيّ بدراسة سلوك العنف من عدّة جوانب، ومنھا الجذور البیولوجیةّ، والدّوافع النفّسیةّ، 

الجذور  . ولا یمیل خالفة إلى33والعوامل الأخرى وراء سلوك العنف مثل تأثیر العقاقیر والبیئة"
  البیولوجیةّ، وإنمّا إلى الدّوافع النفّسیةّ الناّجمة عن تأثیر البیئة.

یخیرّنا بینھا وبین  فبالإضافة إلى فرضیةّ العنف الإجرامي التعّویضي، نجد خالفة
"المراجعة العاشرة للتصّنیف الدّوليّ المقصود بذلك؟ جاء في مإدراك الواقع، ف فرضیةّ تبدّل

ضطرابات النفّسیةّ والسّلوكیةّ" في مادة "اضطرابات التأّقلم" ما یلي: للأمراض، تصنیف الا
تسببّ التشّویش على والاضطراب الانفعاليّ غالبا ما "ھي حالات من الضیق الشّخصانيّ 

تغیرّ رئیسيّ في الحیاة، مع  أثناء فترة التأّقلم، وتظھر الحالات النشّاط والأداء الاجتماعیین
اتيّ مسببّ للكرب (بما في ذلك وجود احتمال حدوث مرض جسميّ أو مع عواقب حادث حی

یلعبان دورا كبیرا في احتمال ظھور مظاھر والقابلیةّ للتأّثرّ والاستعداد الشّخصيّ  .خطیر) ..
اضطرابات التأّقلم وتشكیلھا أكثر ممّا یلعبانھ في الحالات الأخرى في المجموعة. ومع ذلك 
فالمفروض أنّ الحالة ما كانت لتحدث دون وقوع الحدث المسببّ للكرب...وقد یشعر الفرد أنھّ 

لكنّ ھذه نادرا ما تحدث. ومع ذلك فقد ، والعنف لانفجارات منمعرّض للسّلوك الدّراميّ أو 

                                                           
وم معجم مصطلحات الطبّ النفّسي، مراجعة عادل صادق، مركز تعریب العل لطفي الشّربیني،: 32

  .36ص ،crime، مادة الصّحیةّ
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) من الملامح السّلوك العدوانيّ للمجتمعتكون اضطرابات التصّرّف (على سبیل المثال 
  .34المصاحبة للحالة"

تبدّل إدراك الواقع" ما یلي: -وجاء في المراجعة نفسھا في مادة "متلازمة تبدّد الشّخصیةّ
... في نشاطھ النفّسيّ أو في جسمھ أو في محیطھتغیرّ كیفيّ اضطراب یشكو فیھ الشّخص من "

-...والأكثر شیوعا ھو أن تحدث ظاھرة تبدّد الشّخصیةّوقد یشعر أنھّ لا یفكّر تفكیره الخاصّ 
والاضطراب الرّھابيّ والاضطراب الوسواسيّ  سیاق أمراض اكتئابیةّتبدّل إدراك الواقع في 

أصحّاء نفسیاّ أثناء القھريّ. كذلك قد تحدث بعض مظاھر ھذه المتلازمة في أفراد 
تجارب تبدّل إدراك الواقع تتشابھ مع ما یعرف باسم -...كذلك فإنّ مظاھر تبدّد الشّخصیةّالتعّب

  .35ھدّد للحیاة"الخطر الشّدید المالمصاحبة للحظات  الاقتراب من الموت

ولة لتحویر إنّ مقارنة ما ینزع إلیھ خالفة وما حدث في أرض الواقع تنبئنا أنّ ھناك محا
ي حین أنّ فالمعطیات من خلال التأّكید على الطاّبع السّلبي لتواجد فانون ضمن محیط عنفيّ، 

ھ خالفة دون أن فی البیئة الجزائریةّ قد أثرّت تأثیرا إیجابیاّ في فانون. ولعلّ الخطأ الذي وقع
یات حث عن بعض المعطیشعر ھو قیامھ بفرض مفاھیم نفسیةّ على حیاة فانون، من خلال الب

من أجل  ما یقولھ، ثمّ عزلھ ھذه المعطیات عن سیاقھا وتجریدھا من جوھرھاالتي تتوافق مع 
  إبراز صحة كلامھ.

ي النشّاط فبات وتشویشا ویبدو أیضا أنّ خالفة یحاول أن یبینّ أنّ فانون قد عانى اضطرا
نبا متفّقا علیھ فإنھّ یخُفي جاالنفّسيّ والاجتماعيّ بسبب تواجده في الجزائر، وھو إذ یفعل ذلك 

بذلك بطلان  عند الجمیع من حیاة فانون، ألا وھو نظرتھ التفّاؤلیةّ وحماستھ الفائقة. ویتضّح
  مذھب خالفة لإغفالھ الوقائع. 

یاة معلوماتھ كي یرى أنّ فانون اكتسب معنى آخر للح وكان حریاّ بخالفة أن یرتبّ
في خاتمة  بمجیئھ إلى الجزائر، وما مقال "عنصریةّ وثقافة" إلاّ خیر دلیل على ذلك، إذ نجد

لكفاح ضدّ المستعمِر، اھذا المقال حدیثا مفعما بالتفّاؤل عن انتصار الثقّافة المحلیةّ بمجرّد اندلاع 
ا أنّ القول لجزائريّ والثوّرة الجزائریةّ دون أن یصرّح بذلك. كموھو في ذلك یمتدح الشّعب ا

سّعادة والنشّاط لبتبدّد الشّخصیةّ وتبدّد إدراك الواقع یعني أنّ الشّخص كان یعیش حیاة ملیئة با
التي لم یجد  الإیجابيّ، وھذا غیر صحیح، لأنّ فانون كان یعیش في عالم مليء بالعقد الوجودیةّ

  لھا حلاّ.

إنّ ھناك مأخذا آخر على ما یقولھ خالفة، ویتمثلّ في عدم إظھار فانون عنفھ الإجراميّ ثمّ 
التعّویضيّ في الكتاب الذي ألفّھ بعد نفیھ من الجزائر. ألم یكن حریاّ بھ بعد أن ذھب إلى تونس 
أن یكتب عن العنف بدل الحدیث بطریقة إیجابیةّ وحماسیةّ عن مظاھر التحّوّل الاجتماعيّ 

                                                           
، منظمّة لوكیةّالمراجعة العاشرة للتصّنیف الدّوليّ للأمراض، تصنیف الاضطرابات النفّسیةّ والسّ :  34
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اسبة العمل الثوّريّ؟ إذا أجابنا خالفة عن ھذا التسّاؤل سیكون بوسعنا أن نسایره، أمّا أن بمن
  نغمض العین على ذلك دون تمحیص فلا.

تأثیرا نفسیاّ علیھ، فدفعھ وقد تطرح قضیةّ تأثیر وصول مرض فانون إلى حالات متقدّمة 
شعوره بالموت یقترب منھ،  ذلك إلى الكتابة عن العنف بتلك الحماسة المشھودة كتعویض عن

ولكنّ ذلك قول غیر مؤسّس، ذلك أنّ فانون كتب عن العنف مرّات عدیدة قبل أن یستفحل 
إلاّ خیر  1960مرضھ، وما خطابھ الموسوم بـ "لماذا نلجأ إلى العنف" الملقى في أكرا سنة 

الخطوط دلیل على ذلك، إذ كان فانون وقتھا في صحّة جیدّة، وھذا الخطاب یحتوي على 
  العریضة ذاتھا التي نجدھا في كتاب فانون الأخیر.

سنختم بالقول أنّ ما یقولھ خالفة مجانب للصّواب، وأنّ قیامھ بتشخیص حالة فانون 
وجھ آخر من الكلام في مكان الآخر وتمثیلھ واحتوائھ،  وانطلاقا ممّا یقولھ الآخرون عنھ، لھ

بطریقة عمل المستشرقین الأوائل الذین تكلمّوا مكاننا ولن یكون خالفة تبعا لذلك إلاّ تذكرة لنا 
  ومثلّونا بما یخدم مساعیھم.

وبذا نختم كلامنا عن العنف كي نتطرّق إلى الأمور المنبنیة علیھ، لأنھّ یبدو لنا أنّ معظم 
في حین أنھّ موضوع متجاوَز،  حول فانون، تجعل من العنف موضوعا لھا، وذلكالكتابات 

الترّكیز فیما لھ علاقة بحاضرنا. وأمّا مجرّد النبّش في الماضي بغیة التقّوقع فیھ  ووجب
  فمرفوض، بل ینبغي بدلا عن ذلك الحدیث عنھ بغیة فتح المستقبل لا لشيء آخر. 

  

  المسار العنفيّ بین الثوّرة الجزائریةّ والجدل الھیجیليّ  )2

كناّ قد تحدّثنا عن العنف الذي حللّھ فانون، وقد فعلنا ذلك انطلاقا من مقارنتھ بالمبادئ 
الماركسیةّ الأولى وبالشّیوعیةّ المعاصرة، وكناّ قد بینّا أنّ الحكم على ھذا العنف من ناحیة كونھ 

ف، وكناّ قد إنسانیاّ أو غیر إنسانيّ ھو من قبیل النظّرة القاصرة عن إدراك المعنى الحقّ للعن
بھَ التي طالت فانون أو عنفھ، والتي كانت  رامیة إلى -في معظمھا–رددنا على العدید من الشُّ

تغییب الأسس الحقیقیةّ لما ذھب إلیھ فانون. وسنشرع الآن في دراسة مسار ھذا العنف: انطلاقتھ 
ة المحافظة على الأھداف العفویةّ والأمور التي تحفظ لھ اتقّاده والمزالق التي قد یقع فیھا وكیفیّ 

  المحققّةَ بھ.

وممّا لاحظھ فانون حول مسار العنف أنّ انطلاقتھ تكون عظیمة، ثمّ یحدث نكوص لھذا 
المسار وتنقلب الأمور، ولكنّ الوعي الذي یسم المرحلة الحاسمة ھو الذي یحفظ لھذا العنف 

بالجدل الھیجیليّ، فالأطروحة فیھ مساره حتىّ یحققّ مبتغاه. ویذكّرنا ھذا التنّاول لمسار العنف 
ھي الانطلاق العفويّ للعنف الذي یكون عظیما، ثمّ سرعان ما تخبو ناره، وتخرّ قواه، وتتحوّل 
العظمة نكوصا، وھذه ھي نقیضة الأطروحة الأولى، أمّا الترّكیبة فلا تتأتىّ إلاّ من خلال إسقاط 

  مسعىً واحد.مساوئ الأطروحة ونقیضتھا، ورفع محاسنھما معا ضمن 
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وإذا استبقنا الأمور قلیلا، فسنجد نظرة فانون إلى الاستقلال نظرة مماثلة أیضا، فإذا 
كان الشّعب ینظر إلى الاستقلال على أساس أنھّ خیر مطلق (الأطروحة)، فإنھّم سیجدون 

 یتخبطّون في مشاكل كبیرة خاصّة الاقتصادیةّ منھا (النقّیضة)،-بمجرّد الحصول علیھ-أنفسھم
ولكنّ الوعي والتبّصّر یمكّن القیادة الجدیدة للبلاد من التوفیق؛ بین محاسن الاستقلال وضرورة 

  إیجاد حلول اقتصادیةّ ناجعة من أجل بناء أمّة متماسكة اجتماعیاّ وقویةّ اقتصادیاّ. 

إلاّ أنّ معالجة فانون لمسار العنف لیست معالجة تجریدیةّ، وإنمّا ھي نابعة ممّا حدث 
الواقع فعلا، ذلك أنّ الأمر برمّتھ متعلقّ بالتجّاذبات الحاصلة بین الحزب والفلاّحین، إذ في 

تكون ھناك أوّلَ الأمر نظرة مطبوعة بالحذر من سكان الرّیف لدى أعضاء الحزب السّیاسيّ، 
ثمّ یحدث أن ینشق بعض الأعضاء من الحزب لاعتقادھم أنّ سیاسة الحزب أصبحت قدیمة، 

شقاق یصبح ھؤلاء الأعضاء من المغضوب علیھم داخل الحزب، ویشرع البولیس وبھذا الان
في حملة مطاردات لھم، ولن یجد ھؤلاء من مھرب لھم سوى اللجّوء إلى الرّیف، وسیكون 

  لھذا اللقّاء أثر كبیر في حفظ مسار العنف.

تستثمر ھذا  إنّ اندلاع الكفاح في الأریاف یعتبر بالنسّبة للأحزاب لا حدثا، فنراھا لا
العنف الذي انفجر في مناطق عدّة، ونراھا لا تحاول تنظیم الثوّرة، بل إنھّا تفُھِم المستعمِر أن 
لا صلة لھا بھؤلاء الھمجیین. ویعود السّبب في ذلك إلى أنّ أعضاء ھذه الأحزاب ھم عناصر 

رة الحزب ھي فكرة مثقفّة تلقتّ تعلیمھا وأفكارھا ومناھجھا من الاستعمار نفسھ، حتىّ أنّ فك
مستوردة منھ أیضا، ولذلك نرى لدیھم إرادة التفّاھم معھ بالحسنى والمسارعة إلى عقد تسویات. 
والغریب في الأمر أنھّم یتخّذون أحیانا موقف المستعمِر نفسِھ في التعّامل مع الفلاّحین؛ فیقولون 

  أنھّم جاھلون لكیفیةّ التعّامل مع ھؤلاء الھمُّج الرّعاع.

د لدى الفلاّحین والرّیفیین نظرة مماثلة إلى الحزب السّیاسيّ وأعضائھ لا تقلّ عن ونج
نظرة الأحزاب إلیھم، ففي الرّیف ھناك نظرة حذر من سكان المدن وسوء ظنّ بھم وتصنیف 
لھم كخونة. ولا یجب أن یتبادر إلى الأذھان أنّ فانون یدرس التعّارض المعروف بین الرّیف 

ھ یدرس كیفیةّ تعامل الرّیفیین والمدینیین مع اندلاع الثوّرة، ویقود ذلك حتما إلى والمدینة، ولكنّ 
تبیین أنّ أحد الطرّفین محروم من منافع الاستعمار بینما یتمتعّ الآخر ببعض من فتاتھ وبقایاه. 

یدة التي ولذلك فإنّ فانون یغُلِّب جانب الرّیف في تقلدّ زمام العنف، لأنھّ البیئة التقّلیدیةّ الوح
ظلتّ بنیاناتھا سلیمة، ویتمتعّ أفرادھا بعنصر انضباطيّ قائم على التوّاصل بین أفراد الجماعة، 
وھو المكان الوحید الذي لم یحدث فیھ اتصّال بین المستعمِر والمستعمَر إلاّ في ثنایا العنف، 

  العنف إلاّ نتیجة لذلك.وما عدم توقفّ الرّیفیین عن الاعتقاد أنّ تحرّرھم لا یتمّ إلاّ عن طریق 

وفي الرّیف، یستعجل السّكان القیام بأعمال ثوریةّ ضدّ المستعمِر، فإذا ما اندلعت شرارة 
في منطقة ما رأیت باقي المناطق تسارع إلى مثلھا، وتنتشر وتیرة العنف على نحو مفاجئ، 

ق العفويّ عظیم، ویعجز المستعمِر والحزب السّیاسيّ معھ عن إیجاد تفسیر لھ. وھذا الانطلا
تمیزّه الفوریةّ والاندفاع، ولكنّ مآلھ الفشل المحتوم، ذلك أنھّ یفتقد التنّظیم وبعد النظّر وادّخار 

  القوى والتفّطنّ لكلّ الحیل التي سیقوم بھا المحتلّ من أجل ضرب ھذه الانطلاقة العظیمة.
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الرّامي  ه التصّاعديّ ولكنّ تغیرّا مھمّا في الأحداث ھو الذي سیحفظ لھذا العنف مسار
من صفوف الأحزاب  إلى تحقیق أھدافھ التقّدّمیةّ، ویستند ھذا التغّیرّ على انضمام أولئك المبعدین

غماس في العتیدة وأولئك المسجونین بسبب میولاتھم الثوّریةّ والذین ستتاح لھم فرصة الان
  رب والسّیاسة.الرّیف مصدرِ القیم الأصیلة، وسیحدث بتعبیر آخر امتزاج بین الح

وتعود أصول فكرة انشقاق عناصر ثوریةّ عن الأحزاب القدیمة ھذه، إلى الحركة 
ي كانت حاصلة الوطنیةّ الجزائریةّ أو إلى مفھوم الحیاة الحزبیةّ في الجزائر والتجّاذبات الت

حتىّ  داخل الحزب الواحد، وتكفي إطلالة مختصرة على مسیرة الحركة الوطنیةّ الجزائریةّ
راسة ، ھو دالانطلاق العفويّ: عظمتھ ومواطن ضعفھناھى إلى العلم أنّ حدیث فانون عن یت

 1926 لما حدث في الجزائر فعلا وتحلیل لھ انطلاقا من تأسیس حزب نجم شمال إفریقیا سنة
یقیةّ ككینیا ووصولا إلى جبھة التحّریر الوطنيّ مع قلیل من التعّریجات على بعض الدّول الإفر

  والكونغو.وأنجولا 

ي حزب نجم شمال إفریقیا، أصبح ) عضوا ف1974-1898فبعد أن كان مصالي الحاج (
. 1937سنة  PPAبعد حلّ ھذا الأخیر زعیما للحزب الذي أسّسھ: حزب الشّعب الجزائريّ 

ط بعد سنة ولمّا كانت مطالب ھذا الحزب غیر معقولة بالنسّبة للفرنسیین تمّ حظره من النشّا
عضاء قام الأ 1947واحدة فقط، وسُجن مصالي أو وُضع تحت الرّقابة القضائیةّ. وفي سنة 

 MTLDالسّابقون لحزب الشّعب الجزائريّ بتأسیس حركة انتصار الحرّیات الدیمقراطیةّ 
  عامة الإصلاحيّ فرحات عباّس وخمسة أعضاء یشكّلون جمعیة الحزب.بز

یدا من ، فإنّ عصرا جد1945وبما أنّ تأسیس ھذا الحزب جاء بعُید مجازر الثاّمن ماي 
لمسلحّ العمل الحزبيّ على وشك البروز، وسیكون البذرة الأولى للمطالبة بفكرة الصّراع ا

ان بتحریر البلاد لتي ترى أنّ القلم والعمل السّیاسيّ جدیرالمتوقفّ بسبب شیوع الفكرة السّخیفة ا
وّل ھو تیاّر دون السّلاح. وقد ضمّ ھذا الحزب تیاّرین متعارضین إلى أبعد الحدود: التیاّر الأ

ستبدّوا اقد -وھم التیّار الثاّني –المركزیین؛ الذي یرى أنّ المصالیین (أنصار مصالي الحاج) 
  بالرّأي والزّعامة.

ر فانون إلى ھذه الحیثیةّ ویسمّیھا بفترة ضعف الحزب السّیاسيّ والتي سیتمخّض ویشی
عنھا تلك الأسالیب الملتویة الرّامیة إلى عقد صلات ومساومات مع المستعمِر على الأمدین 
القریب والبعید. ویتمركز ھذا الخلاف بین التیّاّرین إلى أمرین اثنین: أحدھما ظاھر یتجلىّ في 

لواجب اتبّاعھا؛ من مطالبین بالعمل السّیاسيّ ومن رافضین لھ لصالح العمل الثوّريّ. الطرّیقة ا
بین المصالیین الذین یتكوّن كلّ أعضائھم  36وثانیھما باطن، ویسمّیھ دافید ماصي "جغرافیاّ"

من نخبة مثقفّة درست في فرنسا واستقت معارفھا من المستعمِر، والمركزیین الذین یتكوّنون 
  ري الجزائر.من جزائ

                                                           
36  :., p274, Frantz fanon, une vieDavid Macey 
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للعمل  وفي غضون ھذا الصّراع الدّاخليّ الذي أضعف الحزب، تقرّر الأقلیةّ المؤیدّة
. 1949ھا سنة ، والتي عُھد فیما بعد لأحمد بن بلةّ تزعّمOSالثوّريّ إنشاء المنظمّة الخاصّة 

ھا، ضاؤولكنّ أمر ھذه المنظمّة كُشف بمناسبة عملیة سطو على مكتب برید وھران، ولوحق أع
ا فانون عضاء ھي التي یقصدھففرّ منھم من استطاع، وسُجن من لم یستطع. ونوعیةّ ھؤلاء الأ

لبولیس عندما یتحدّث عن القادّة الموجّھین أو القادة الثانویین الذین لوحقوا من طرف ا
  الاستعماريّ، فمضوا إلى الرّیف وأصبحوا بذلك ثوُّارا بحقّ.

للجّنة الثوّریةّ اأعضاء ھذه المنظمّة، فقد أسّسوا فیما بعد  وأمّا الذین لم یكُتشف أمرھم من
تصار ، وھذه اللجّنة ھي التي مثلّت التیّاّر الثاّلث ضمن حركة انCRUAللوحدة والعمل 

م یوصل إلى الحرّیات الدیمقراطیةّ، والتي قرّرت عقب تأسیسھا مباشرة أنّ العمل السّیاسيّ ل
ذ أو ما یسُمّى لثوّريّ، وأنُشئت بذلك لجنة التنّسیق والتنّفیشيء، وأنھّ وجب التحّضیر للعمل ا

وضیاف، ، والتي انتخُب من بین أعضائھا مجموعة السّتة داخل الوطن ھم: محمّد ب22مجموعة 
وثلاثة  ومصطفى بن بولعید، ومراد دیدوش، وكریم بلقاسم، ورابح بیطاط، والعربي بن مھیدي،

سعة ھم ة، وحسین آیت احمد، ومحمّد خیضر. وھؤلاء التّ ممثلّین في الخارج ھم: أحمد بن بلّ 
 .FLN المعروفون عند الشّعب الجزائريّ بالمؤسّسین التاّریخیین لجبھة التحّریر الوطنيّ 

و الذي إنّ تظافر الجھود بین سكان الأریاف والقادة المنشقین عن الحزب السّیاسيّ ھ
ون القادة بین الطرّفین، فالفلاّحون یمنح سیحفظ للعنف مساره، وسیحدث تكامل وظیفيّ وقیميّ 

ة الجمیل للفلاّحین المرجعیةَّ القیمیةّ التي افتقدوھا أیاّم كانوا مناضلین في الحزب، ویردّ القاد
نحو  بأن یمنحوھم وعیا سیاسیا وثوریاّ وتبصیریاّ لمختلف الأزمات التي ستواجھ طریقھم

  الانتصار.

من أجل فكّ الحصار عن -حسب فانون–ر قیادة الثوّرة وكخطوة تالیة لھذا التظّافر، تقرّ 
الأریاف نقلَ الثوّرة إلى المدن، وما ذھب إلیھ فانون ھو إحدى التوّصیات التي خرج بھا مؤتمر 

الذي عًقد بھدف تنظیم الثوّرة، لأنّ قیادة الثوّرة لاحظت أنّ موجة العنف  1956الصّومام سنة 
وھناك على غرار ھجومات  ي حققّتھ الأعمال الثوّریةّ ھناالأولى قد ذھبت، وأنّ النجّاح الذ

قد بدأت آثاره تزول. والفئة التي عُھد إلیھا نقل الثوّرة إلى المدن  1955الشّمال القسنطینيّ سنة 
ھي ذلك الشّعب المحروم جداّ والذي یسكن أطراف المدن ضمن أكواخ القصدیر، وعناصرھا 

ألف  35ون، وقد قدُّر عددھم في بدایة الثوّرة بـ ھم مجرمون صغار أو أوباش أو عاطل
، وبالفعل نجحت ھذه الفئة في نقل الثوّرة إلى المدینة رغم أنّ ماركس استخفّ بھا 37جزائريّ 

  .38ونبذھا ورأى أنھّا أبعد الفئات عن القیام بعمل ما على حسب تعبیر دافید كوت

ة أن یؤدّوه، كتنویر جمیع المقاتلین ویتحدّث فانون عن الدّور الذي ینبغي على قادة الثوّر
وتبصیرھم، وتصحیح التبّعثر والتشّتتّ، وتجاوز تفتتّ القوى، واستعمال السّیاسة لا كوسیلة 
تخدیرٍ بل كوسیلةٍ لتقویة الكفاح، وعلیھم أن یحذّروا الشّعب من الخطط التي یستعملھا 

                                                           
37  :.277p, Ibid 
  .130: دافید كوت، فرانز فانون، سیرة فكریّة، ص  38
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لھ لبعض القبائل وحملھا على الاستعمار، والتي تتبدّل بتبدّل الظرّوف، نذكر منھا استغلا
الوقوف ضدّ الثوّرة، وقیامھ بإنشاء أحزاب موالیة لھ من أجل أن یعقد مساومات معھا لا مع 

  غیرھا من الأحزاب الثوّریةّ.

وفكرة الحزب المعارض ھذه ناتجة عمّا حدث في الجزائر، فلقد قامت بعض الأحزاب 
يّ، بالمشاركة في الثوّرة ولكن بصفة مستقلةّ عن السّیاسیةّ، بھدف منافسة جبھة التحّریر الوطن

، أو الحزب الذي أسّسھ فرحات عباّس: الاتحّاد PCAالجبھة، كالحزب الاشتراكيّ الجزائريّ 
، إلاّ أنّ ھذین الحزبین سرعان ما عدلا عن صفتھما UDMAالدیمقراطيّ للبیان الجزائريّ 

حھا. أمّا مصالي الحاج، فقد رفض مساندة الاستقلالیةّ عن الجبھة وقرّرا الانضمام إلى جنا
، وجعل لھ جھازه العسكريّ MNAالثوّرة، وأسّس حزبا أسماه الحركة الوطنیةّ الجزائریةّ 

الخاصّ بھ، ممّا أدى إلى نشوب حرب مدنیةّ أھلیةّ بسبب ذلك یأكل الأخ فیھا أخاه. وھذه حیلة 
ن من خطورتھا، ولذلك فقد اعتبُر مصالي من الحیل التي استعملھا المستعمِر والتي نبھّنا فانو

  .40، وفي نظر فانون كذلك39في نظر جبھة التحّریر خائنا

نھ ضرورة نقل عإنّ اندلاع الثوّرة في الرّیف، وانتقال القادة المنشقیّن إلیھ الذي تمخّض 
الذي الدّور  الثوّرة إلى المدن أیضا، كان لھ أثر كبیر في ضمان استمرار العمل الثوّريّ. ومع

سبة للجمیع تبدو لعبھ ھؤلاء القادة مستندین في ذلك إلى مرجعیةّ قیمیةّ أصیلة جعل الأھداف بالنّ 
لا. وبذلك شھد العنف انطلاقة عفویةّ تبعتھا فترة ن كوص، ثمّ عادت قریبة وإن كان تحققّھا مؤجَّ

ف والمدینة من الرّیالأمور إلى مسارھا ولكن بوتیرة أشدّ ممّا كانت علیھ تمیزّت بالتزّاوج بین 
وجب  ومن أجل الاطلاّع أكثر على الاستقلال، جھة، وبین العنف والسّیاسة من جھة أخرى.

  علینا متابعة ھذا العمل وما تبقىّ منھ من مباحث.

  

  إفلاس البرجوازیةّ الوطنیةّ ووھم الوحدة الإفریقیةّ )3

ما بینھا، الشّعوب الإفریقیةّ فیلقد تحدّث فانون بنوع من الحماسة الشّدیدة عن تضامن 
ذلك ووضرورة وقوفھا في صفّ واحد ضدّ الاستغلال الاستعماريّ بنوعیھ القدیم والجدید، 

سیق فیما بینھا ضمن أطُر قومیةّ إفریقیةّ قائمة على أساسٍ من الأخوّة بین شعوب إفریقیا والتنّ
جل الثوّرة من أمقالات نشُرت في "سیاسیاّ واقتصادیاّ وعسكریاّ. وقد كتب فانون في ذلك عدّة 

دّور المنوط إلاّ أنّ النصّّ الذي یضمّ مجموع أفكاره حول الوحدة القومیةّ والالإفریقیةّ"، 
  و الأرض".ضمن كتاب "معذّبمزالق الشّعور القوميّ" بالبرجوازیةّ الوطنیةّ في تحقیقھا ھو "

ا الدّول الإفریقیةّ حال استقلالھا، ویتحدّث ھذا النصّّ عن المرحلة الانتقالیةّ التي شھدتھ
وھذه المرحلة تعتبَر فصلة بین ما یفترَض أنھّ سُطّر كأھداف وبین ما وجدت ھذه الدّول حالھا 

أزمة في البنُى الاجتماعیةّ ھي أزمة -كما یقول فؤاد خلیل–علیھ. "وتشھد ھذه المرحلة عادة 

                                                           
39  :.p275 une vie,, Frantz fanon, David Macey 
  .116ص  فرانز فانون، معذّبو الأرض،:  40
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ا التنّاقض تولدّت دینامیات التمّزّق التنّاقض الموضوعيّ بین القدیم والجدید، ومن رحم ھذ
. ذلك أنّ الذي أخرج ھذه الأزمات إلى الوجود یتمثلّ في أنّ الثوّرة 41والتجّزئة في المجتمع"

عندما قامت، فإنھّا لم تكن منذ البدایة على مستوى قوميّ، وإنمّا كان جلّ اھتمامھا تصفیةَ 
لك الممنوع بالنسّبة للمستعمَرین، وبذلك الاستعمار والحصول على كلّ الحقوق التي كانت في ف

فإنّ أوّل مشكل سیصادف الدّولة المستقلةّ ھو ضعف الوعيّ القوميّ، وسترتبط بھ عدّة مزالقَ 
أخرى ستكون البرجوازیةّ الوطنیةّ سببا في إخراجھا إلى الوجود بشكل أو بآخر، وسنعرض 

  لھذه المزالق في ھذا المبحث واحدا بعد واحدٍ.

 والثوّرة لقد رأینا سابقا أنّ فانون أصرّ على مزیةّ أن یكون انطلاق العمل التحّرّريّ 
في العمل  الاجتماعیةّ موحّدا، ومعنى ذلك أنھّ رفض أن تتمّ الاستعانة بالبرجوازیةّ أوّلا

دّ رة اجتماعیةّ ضالتحّرّريّ، وإذا ما حدث نجاح للعمل الثوّريّ فإنھّ یتوجّب القیام بعد ذلك بثو
ورة الاجتماعیةّ ھذه البرجوازیةّ. والذي حدث في الجزائر ھو أنّ انطلاقة العمل التحّرّريّ والثّ 

ة بین كان موحّدا، وكان من المفروض أنّ الاستقلال لن یأتيَ بمشاكلَ فیما یخصّ العلاق
قد شھدت مناطق البرجوازیةّ الوطنیةّ وطبقة العمّال والفلاّحین، ولكنّ الذي حدث ھو أنّ بعض ال

، وبالتاّلي، صراعا عنیفا بین المستعمِر والمستعمَر بینما لم تشھد مناطقُ أخرى صراعا مماثلا
الفعليّ بین طبقة الفلاّحین والطبّقة  ذلك الانغماس-كما كان مفترضا–وكنتیجة لذلك، لم یحدث 

الذین انشقوّا عن وا البرجوازیةّ والنخّب المثقَّفة، أضف إلى ذلك أنّ عددا كبیرا من الثوّریین حقّ 
خلفَ الحزب السّیاسيّ وانغمسوا في الشّعب؛ كانوا قد استشھدوا قبل حصول الاستقلال، و

یةّ وأقلّ انغماسا ھؤلاء جماعة أخرى ھي أقلّ تشبعّا من الفئة السّابقة بالمبادئ الثوّریةّ والقوم
  في الشّعب منھا، ثمّ جاء الاستقلال حاملا معھ كلّ ھذه المعطیات.

-كما یسمّیھ مھدي عامل–والذي جرى فعلا بمجرّد الاستقلال أنھّ حدث استبدال طبقيّ 
بین البرجوازیةّ الكولونیالیةّ والبرجوازیةّ الوطنیةّ التي حلتّ محلھّا والتي أطلق علیھا تسمیة 

، وھذه البرجوازیةّ ھي التي ستدمّر أھمّ منجزات الثوّرة على الصّعید 42البرجوازیةّ الوطنیةّ
الاقتصاديّ والاجتماعيّ والقوميّ، وذلك لتمیزّھا بطابعین: الأوّل أنھّا لیست برجوازیةّ بالمعنى 
الحقیقيّ، بل ھي برجوازیةّ تجاریةّ فقط، والثاّني أنھّا عنصریةّ كذلك. ویتمیزّ الطاّبع الثاّني عن 

جوازیةّ في الحین الذي الأوّل كونھ ناتجا عنھ، أمّا الأوّل فیتمیزّ بكونھ اختیارا قامت بھ البر
كانت فیھ بین أیدیھا اختیارات أخرى متاحة؛ تحول دون حدوث الطاّبع الثاّني الذي یعتبره 

  فانون بذرة تصدّع المسعى القوميّ الإفریقيّ.

ویعود اختلاف البرجوازیةّ الوطنیةّ عن البرجوازیةّ الرّأسمالیةّ إلى أنّ البرجوازیةّ 
ات الإنتاج التي كانت سائدة عند سابقتھا البرجوازیةّ الكولونیالیةّ، الوطنیةّ نشأت في إطار علاق

                                                           
لفارابي، بیروت لبنان، : فؤاد خلیل، الماركسیّة في البحث النّقديّ: الرّاھنیّة، التّاریخ، النّسق، دار ا 41
  .193، ص 2010، 1ط
دار الفارابي، : مھدي عامل، مقدّمات نظریّة لدراسة أثر الفكر الاشتراكيّ في حركة التّحرّر الوطنيّ،  42
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وبما أنّ ھذه الأخیرة كانت تقوم بدور وساطيّ بینھا وبین الدّول الرّأسمالیةّ بأن توفرّ لھا الموادّ 
ة الأوّلیةّ مقابل مبالغ مالیةّ تحتفظ بھا في البنوك الأوروبیةّ طبعا، فإنّ دور البرجوازیةّ الوطنیّ 

  لن یختلف عن ذلك بحكم أنھّا مستخَلفَة عنھا.

ي جعلت وإذا جاز لنا أن نتعمّق في الموضوع، فإنھّ من الواجب البحث في الأسباب الت
لمناھج، ذلك أنّ االبرجوازیةّ الوطنیةّ تنتھج ھذا النھّج دون أن تتكبدّ مشقةّ البحث عن غیره من 

أن تھدف إلى  ة إلى اختیار أحد الطرّیقین؛ فإمّاالأمر بسیط للغایة، فقد عمدت ھذه البرجوازیّ 
نتاج التي كانت عند الإبقاء على علاقة تبعیتّھا البنیویةّ للإمبریالیةّ، بأن تحافظ على علاقات الإ

قة من خلال البرجوازیةّ الكولونیالیةّ، وھو عین ما فعلتھ، وإمّا أن تھدف إلى قطع ھذه العلا
ن التخّطیط ة إلى نمط ملائم للبلد المستقلّ مبنيّ على أساس متحویل علاقات الإنتاج السّابق

  الاقتصاديّ الفعّال.

ولا یكون ھذا النمّط اشتراكیاّ بالضّرورة كما یرى مھدي عامل، فقد یكون نمطا آخر 
حاول العدید من المفكّرین توصیفھ على غرار مالك بن نبي وعبد الله العرويّ اللذّین سنعود 

معرض حدیثنا عن التخطیط، أمّا الآن فسنبقى مع مھدي عامل الذي حاول أن إلیھما لاحقا في 
یبینّ أصل نشأة البرجوازیةّ العربیةّ، إذ یرى أنھّ لم یكن من الممكن إطلاقا للبرجوازیةّ الوطنیةّ 
أن تتخذ شكل البرجوازیةّ الرّأسمالیةّ التي صاحب نشوءَھا شروط تاریخیةّ محدّدة، ولذلك فإنھّا 

ت كضرورة ملحّة شكلا آخر متمیزّا ھو الشّكل الكولونیاليّ؛ أي شكل الارتباط التبّعيّ اتخّذ
. ومعنى ذلك أنّ قیام البرجوازیةّ الوطنیةّ 43بمنطق التطّوّر الإمبریالي للرأسمالیةّ الأوروبیةّ

د المستقلةّ، كان تالیاّ زمنیاّ للعنف الاستعماريّ الذي أزاح الاستعمار من التوّاجد مكانیاّ في البلا
ولكنّ ھذا العنف لم یزُل عناصر البیئة الاقتصادیةّ والاجتماعیةّ الكولونیالیةّ، وإنمّا حافظ علیھا. 

حلتّ مكان البرجوازیةّ الكولونیالیةّ -كما یصفھا فانون–والذي حدث ھو أنّ فئة متخلفّة 
  وواصلت عملھا وفق النمّط ذاتھ.

تي ترفعھا إلى ، ذلك أنھّا لا تملك وسائل الإنتاج الوتتمیزّ البرجوازیةّ الوطنیةّ بعجزھا
، ولا تملك لبلادمستوى البرجوازیةّ الحقةّ، ولا تملك مخططّا اقتصادیاّ من أجل بعث اقتصاد ا

أس المال رمن أجل إنكار نفسھا كبرجوازیةّ، ومن ثمّ الشّروع في استثمار  قمقدارا من الصّد
أنھّا لم تكن  إذا رأیناھا تقُصي الشّعب من مخططّاتھا، ذلك الثوّريّ الذي ھو الشّعب. ولا عجب

  یوما مرتبطة بھ، بل ھي في تعالٍ دائم عنھ.

والخطأ الذي جرّنا إلى ذلك ھو أنّ العمل التحّرّريّ قد أغفل أيّ اعتبار للنظّام الاقتصاديّ 
فصل تماما عن الاجتماعيّ الذي ستسیر علیھ البلاد بعد استقلالھا، وكأنّ الاقتصاد شيء من

التحّرّر من الاستعمار أو لاحقٌ لھ، ولیس مصاحبا لھ. ویقال الكلام نفسھ عن النظّام الاجتماعيّ، 
ذلك أنّ عجز البرجوازیةّ الوطنیةّ في المُضيّ بالبلاد قدُما اقتصادیاّ سیجعلھا تقترف مزالق 

وحدة القومیةّ الإفریقیةّ، عدیدة تضرب النظّام الاجتماعيّ وتھدّد أسسھ، وتھدّد بنسف مشروع ال
وذلك في إطار ما یسمّیھ مھدي عامل قیام البرجوازیةّ الوطنیةّ "بالتمّثلّ بالبرجوازیةّ الإمبریالیةّ 
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. غیر أنھّ من غیر المؤكّد الاعتماد على كلّ النتائج التي 44على أساس العجز عن التمّاثل بھا"
ضارة العربیةّ أو لأثر الفكر الاشتراكيّ توصّل إلیھا مھدي عامل في إطار دراستھ لأزمة الح

في حركات التحّرّر الوطنيّ، ذلك أنّ دراستھ قائمة على البلدان العربیةّ التي كانت فیھا 
البرجوازیةّ العربیةّ في قیادة حركة التحّرّر الوطنيّ من الإمبریالیةّ على غرار مصر ولبنان 

ل التي شھدت تحرّرا من نوع آخر فلم یتطرّق إلیھا اللذّین خصّھما بدراسة مفردة، أمّا بقیةّ الدّوّ 
كالجزائر التي عمل فیھا مدرّسا لمادة الفلسفة بدار المعلمّین بقسنطینة، وكان حریاّ بھ الإشارة 

  إلى أنّ ھناك دولا خاضت فیھا الصّراعَ الوطنيَّ طبقات أخرى غیر الطبّقة البرجوازیةّ.

جھا نحو جوازیةّ الوطنیةّ نجد معظم نشاطھا متّ وفي ظلّ الظرّوف المصاحبة لنشأة البر
لى صفھّا القیام بأعمال وساطة من جھة، ونقل الامتیازات الموروثة من العھد الاستعماريّ إ

بلاد المستقلةّ، من جھة أخرى، وھي في ھذا كلھّ لا تبُدي محاولة واحدة كي تخلق اقتصادا قویاّ لل
ا، وأمّا على تحصیل الحقوق التي كانت محرومة منھ وذلك راجع إلى أنّ تفكیرھا كلَّھ منصبٌ 

  یھا.الواجبات التي ینبغي علیھا القیام بھا فھي تعتبر نفسھا في غِنىً عن التفّكیر ف

ونجد عند مالك بن نبيّ حدیثا مماثلا لحدیث فانون، إذ یرى أنّ المشكل الذي حدث غداة 
شوارع العاصمة الجزائریةّ برصاص  الاستقلال، ھو أنّ الطاّمعین في السّلطة تواجھوا في

. ویقترح بن نبي من أجل تجاوز ما یسمّیھ 45رشّاشاتھم، ولولا حكمة الشّعب لتحوّل الفرح قرَْحا
لال من زاویة مشكلة الحضارة غداة الاستقلال بأنھّ ینبغي على كلّ زعیم أن ینظر إلى الاستق

ھ، وسیعدّل ن زاویة الحقوق یمنحھا لإلیھ م اھل كلّ فرد بدلا من نظرتھكالواجبات توضع على 
. وكنتیجة لذلك، یضیق مجال مناورات الاستعمار 46الزّعیم تبعا لذلك تلقائیاّ أطماعھ في السّلطة

  لأنھّا تصبح غیر ممكنة في نفوس محصّنة بعیدة عن الھوى والغرور.

الوطنیةّ ھو  ةإلاّ أنّ المظاھر العدیدة التي ذكرھا فانون تدلّ على أنّ تفكیر البرجوازیّ 
ستثمار الموارد اتفكیر من ناحیة الحقوق فقط، ولذلك فإننّا نجدھا لا تأتي بجدید سواء فیما یخصّ 

حیةّ من أجل المحلیّةّ، أو في حضّھا على الإنتاج الزّراعيّ كاسترجاع الأراضي الریفیةّ الفلا
ن خلق طرق یةّ لعجزھا عتقدیم المحاصیل الخام للدّول المصنِّعة، أو في تقدیسھا للحرف الوطن

نھّا تفرض اقتصادیةّ جدیدة. ونجدھا إضافة إلى ذلك تلعب دور وكیلٍ للبرجوازیةّ الغربیةّ لأ
طنیةّ، وھي على كلّ شاردة وواردة أن تمرّ بواسطتھا. وكلّ ھذه الأمور جعلت البرجوازیةّ الو

ع إلى أنّ تكوّن لھا. وھذا راجفي أوّل عھد لھا، تتشبھّ بالبرجوازیةّ الكولونیالیةّ في آخر عھد 
في إطار الحفاظ  ھذه البرجوازیةّ لم یكن ولید صراع طبقيّ بینھا وبین طبقة عمّالیةّ، وإنمّا جاء

  على علاقات الإنتاج التي كانت قائمة زمن الاستعمار كما ذكرنا آنفا.
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ت فیھ ویحذّر فانون البلدان الإفریقیةّ من الوقوع في ذلك المشھد المحزن الذي وقع
ة إلى إنشاء جمھوریات أمریكا اللاّتینیةّ، وذلك في معرض حدیثھ عن لجوء البرجوازیةّ الوطنیّ 

احة، ویؤكّد فانون مراكز سیاحیةّ تكون قبلة للمستعمِر السّابق یأتي إلیھا من أجل الاستجمام والرّ 
ة الوطنیةّ جوازیّ ھنا على عدم الاعتماد على السّیاحة كمورد اقتصاديّ، ذلك أنھّا ستجعل البر

مریكا أمتعھدّ تنظیم حفلات للبرجوازیةّ الغربیةّ، ویستشھد على ذلك بما یحدث في عواصم 
  اللاّتینیةّ التي تحوّلت كلھّا إلى ملاهٍ ومراكز فساد وانحلال خلقُيّ.

ونة، فلا ومن أھمّ ما یمیزّ البرجوازیةّ الوطنیةّ ھو كنز المال والبحث عن أرباح مضم
فة، بل تسعى م بوضع أيّ مخططّ اقتصاديّ، ولا تقوم بأيّ مبادھة فردیةّ أو أيّ مجازنجدھا تقو

مدى انفصالھا دائما إلى إبقاء الأحوال على ما ھي علیھ. ومن أجل أن تبینّ تفوّقھا الشّكليّ و
فارھة والقصور عن الشّعب، فإنھّا تلجأ إلى اقتناء الأشیاء وحبّ الظھّور كاقتناء السّیارات ال

  لعالیة، وھي أھمّ ممیزّات البرجوازیةّ المتخلفّة في نظر علماء الاقتصاد.ا

وبصدد الحدیث عن التخّطیط، وبما أنّ فانون لم یعش استقلال الجزائر، فإننّا سنلجأ إلى 
مالك بن نبيّ كي نرى كیفیةّ تعامل الجزائریین مع الاستقلال، إذ یرى ھذا الأخیر أنھّ تمّ وضع 

الاقتصاد الوطنيّ خاصّة في المیدان الزّراعيّ، وكان أن تمّ استصلاح  خطّة من أجل بعث
مساحات واسعة كانت مخصّصة لزراعة الكروم، ولكنّ ھذا القرار الحكیم في نظر بن نبي لم 
یكن نتاج جھاز تخطیطيّ شموليّ، وإنمّا جاء تحت ضغط ظروف خارجیةّ ھي تقلبّات الأسعار، 

لجزائر آنذاك لم یجد من یشتریھ في الخارج، فإذا بھ یعود لیسیل ذلك أنّ الخمر الذي أنتجتھ ا
  .47بغزارة في حلقوم الجزائریین

مت فبعد أن أمّ  وبالرّجوع إلى فانون، نجده یبینّ سلوكا آخر تقوم بھ البرجوازیةّ الوطنیةّ،
ك لك تلذالأراضي الفلاحیةّ في الأریاف، ھا ھي تنادي بفكرة تأمیم الوظائف، وتساندھا في 

ھذه تعصّب قوميّ  اسم أھل المھن الصّغیرة، وسینتج تبعا لعملیةّ التأّمیم االفئة التي یطُلق علیھ
ع ضدّ ینذر بتدمیر القومیةّ الإفریقیةّ، فنجد أھل المھن الصّغیرة من جھة أولى في صرا
راع صالأوروبیین من أجل الحصول على وظائفھم التي یشغلونھا، ونجدھم من جھة ثانیة في 

اتھم دّ الأفارقة الآخرین من أجل الھدف نفسھ، وسیتمّ تبعا لذلك طرد الأفارقة ومساوض
لى النقّطة التي بالأوروبیین في المصیر نفسھ بحجّة أنھّم لیسوا أبناء ھذه الأمّة. وإذا وصلنا إ

تقوّض یھ فانون ستنجد فیھا صراعا بین الإفریقيّ وأخیھ، فإنّ حلم الوحدة الإفریقیةّ الذي نادى إل
  أساساتھ، وھناك أمثلة عدیدة ذكرھا فانون في كتابھ للدّلالة على ذلك.

إذ تحاول المواراة عن  ،ویتضّح لنا جلیاّ من خلال ھذا السّلوك أنّ البرجوازیةّ الوطنیةّ
تخلق، دون أن تشعر، عنصریةّ جدیدة، ویجعلنا ھذا نشھد انتقال العنصریةّ  ،عجزھا وفشلھا

من المستعمِر إلى البرجوازیةّ وحلفائھا أصحابِ المھن الصّغیرة، وسینجرّ عن ذلك إیقاظ الفتن 
القدیمة والصّراعات القبَلَیةّ والمذابح التي تمّت باسم الدّین، وسنشھد تحطمّ فكرة الوحدة 

ماما. إلاّ أنّ الفارق بین عنصریةّ المستعمِر السّابق وعنصریةّ البرجوازیةّ وحلفائھا الإفریقیةّ ت
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ھو أنّ الأولى عنصریةّ احتقار وإذلال واستغلال للآخر، بینما الثاّنیة عنصریةّ دفاعیةّ لأنھّا 
قائمة على الخوف من ضیاع مصالحھا أو انكشاف حالھا. ولكي یأتي أوان الوحدة الإفریقیةّ 

  بغي أن تنحلّ كلّ ھذه التنّاقضات وإن لا فلا.ین

وممّا ینبغي علینا التنّویھ إلیھ في ھذا المقام، ھو أنّ الفئات التي رأى فانون سابقا أنھّا 
غیر جدیرة بالعمل الثوّريّ التحّرّريّ ما لم تنضمّ إلى صفوف الفلاّحین والرّیفییّن، ھي نفسھا 

فریقیةّ عن سبیلھا، فالبرجوازیةّ الوطنیةّ وعمّال المدن التي نجدھا الآن تحید بالقومیةّ الإ
والحرفیون كلھّم یمیلون حیث تمیل البرجوازیةّ الوطنیةّ، وھذا راجع كما قلنا إلى عدم تشرّبھا 
القیم الأصیلة والمبادئ الثوّریةّ التي شھدھا العنف ضدّ المستعمِر، إلاّ أنّ الأمر الأدھى من ذلك 

سابقین حقاّ یتحالفون مع ھذه البرجوازیةّ، فھا ھو الحزب الوطنيّ والزّعیم  ھو أننّا نجد ثوریین
  الثوّريّ یساندانھا عندما تلجأ إلیھم دون تردّد.

فنجد نظام الحزب الواحد، وھو الذي كان یوعي المواطنین سابقا بالحِیلَ التي یستعملھا 
شّعب ونزع الثقّة من نفوسھم، المستعمِر من أجل التفّرقة والاستغلال، یسارع إلى تخویف ال

فیلجأ إلى إفھامھم أنھّم في خطر دائم یحدق بھم، وذلك برأینا ھو من باب ربط القضایا الوطنیةّ 
أو تعلیقھا على مشجب الآخر، ولیس الآخر سوى المستعمِر السّابق، وھذا الاستحضار الدّائم 

خویف لا غیر، إذ التخّویف خارجیاّ یولّد لھ في كلّ الخُطب التي یلقیھا الحزب إنمّا یتمّ بھدف التّ 
النظّام داخلیاّ كما ھو معلوم، ولذلك فلا نجد عند المواطن اھتماما بانتھاكات البرجوازیةّ 
وتجاوزاتھا، وإنمّا نجده یتحدّث عن قضایا غیر مرتبطة بھ أساسا، وفجأة نجد وعیھ القوميّ في 

  وازیةّ الوطنیةّ.مستوى صفريّ، وذلك كلھّ ناتج عن ممارسات البرج

وینتج كخطوة تالیة لذلك نزوع البرجوازیةّ الوطنیةّ إلى عقد صلات واتفّاقیاّت اقتصادیةّ 
مع المستعمِر السّابق، وذلك من أجل أن تضمن استمرار استغلالھ لخیرات الوطن، فإذا ما 

ونا فضُحت أعمالھا نجدھا تنزع إلى خیار آخر، وھو ضرورة إیجاد زعیم شعبيّ یكون أفی
للشّعوب من جھة، وضامنا لاستمرار سیطرة البرجوازیةّ من جھة أخرى. ونجد عند ھذا الزّعیم 
تحوّرا ھامّا بین ما كان یقوم بھ وبین ما عُھِد بھ إلیھ، فبعد أن كان شریفا وثوریاّ حقاّ، ھا ھو 

دّ الزّعیم ردّا قاسیاّ الیوم یفقد اتصّالھ بالشّعب. ویرى الشّعب في الزّعیم تبعا لذلك خائنا لھم، ویر
  لأنھّ بدأ یرى أنّ الجماھیر شرعت تنكر جمیلھ السّابق.

وتتأزّم أوضاع البلاد نتیجة ضعف الاقتصاد وھشاشة البنیة الاجتماعیةّ، ویتحوّل 
ھ، ویطیر رئیس البلاد إلى العواصم الأوروبیةّ طالبا  الاقتصاد الذي كان محمیاّ إلى اقتصاد موجَّ

فیستجاب لطلبھ بسرور وشروط أھمّھا تقدیم بعض التنّازلات والامتیازات  المال والمعونة،
لھذه العواصم، ویقبل الرئیس الشّروط، وإذا بالعواصم الأوروبیةّ تعید فرض سیطرتھا شیئا 

  فشیئا في استعمار جدید متوارٍ عمّن لا یرید إبصاره.

یةّ، ولكنّ الزّعیم یتدخّل وتطُرح تبعا لذلك فكرة اللجّوء إلى العنف ضدّ ھذه البرجواز
من أجل القیام بمھمّتین: أن یوقف سیر الشّعب ویھدّئھم من جھة، وأن یطوّر جھازي الشّرطة 
والجیش من جھة أخرى. وتصبح العلاقة الموجودة بین الشّعب والسّلطة في البلدان الإفریقیةّ 
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ستعمل فیھ السّلطة كلّ أفیون تبعا لذلك قائمة على التضّلیل والقمع، والتضّلیل سابق للقمع، وت
من أجل أن یبقى الشّعب منھدم الوعي تماما، وتتخّذ من أجل ذلك سیاسة انتقائیةّ لما یخدم 
مسعاھا حسب الظرّوف، فتلُھي الشّعب بأمور عدیدة من أجل منعھ عن التفّكیر في القضایا 

یةّ والتخّویف الخارجيّ وتضلیل الوطنیةّ والقومیةّ، فتستغلّ الدّین والرّیاضة والنزّاعات القبَلَ
الرأي العام وغیرھا، فإذا ما عجزت سیاستھا التضّلیلیةّ لجأت إلى القمع، لذلك نجد أجھزة الأمن 

  والشّرطة في بلداننا متطوّرة في ھذا المجال تطوّرا مشھودا.

ویحدث للحزب الوطنيّ ما حدث للحزب الشّیوعيّ الذي تخلىّ عن طبقة البرولیتاریا 
وار معھا، فبعد أن قام الحزب بمھمّتھ التاّریخیةّ المتمثلّة في إیصال البرجوازیةّ إلى الحكم والح

نجده أصبح جثةّ ھامدة، وأصبحت تتنازعھ تیاّرات داخلیةّ تؤُذن بانحلالھ، ونجده یفقد ثقة الشّعب 
  ى. الذي كان مساندا لھ في أحلك الظرّوف لأنھّ مشارك في ھذه الخیانة بطریقة أو بأخر

ویقترح فانون، من أجل تفادي ھذه المزالق التي شھدتھا الدّول الإفریقیةّ التي نالت 
استقلالھا قبل الجزائر، أن یتمّ قطع الطرّیق أمام ھذه البرجوازیةّ بمجرّد الاستقلال ونفي كلّ 

یرة شروط وجودھا وازدھارھا. ذلك أنّ وجود برجوازیةّ ما إنمّا یكون بوجود قوّة اقتصادیةّ كب
توازیھا طبقة عمّالیةّ كبیرة أیضا، وفي ظلّ الصّراع القائم بین البرجوازیةّ والعمّال تتطوّر 
البلاد وتزدھر، وذلك من خلال تقویة ھذا الاقتصاد أوّلا، ومن خلال القوانین التي تنظمّ ھذا 

ھا اسمیاّ فقط الصّراع بین الطرّفین ضمن إطار الاقتصاد السّیاسيّ ثانیاّ. وأمّا أن نسمح بظھور
  فھذا معناه أن نستحیل شیئا فشیئا إلى كاریكاتور عن أوروبا لا إلى نسخة عنھا.

ویرى فانون أنّ في بلداننا كثیرا من المثقفّین والنخّب الصّادقة القادرة على التخّطیط 
الاقتصاديّ بعیدا عن ھذه البرجوازیةّ الضّعیفة، وینبغي أن تتوافر في ھؤلاء حسب فانون 

ف خاصّة وتواریخ شخصیةّ صاحبت نشأتھم وجعلتھم یشعرون باحتقار نحو ھؤلاء ظرو
المنتھزین ویكرھون سعیھم الحثیث إلى المراكز والغنائم. ویحثّ فانون ھؤلاء على فضح ھذه 
البرجوازیةّ التي إن كانت بادیة للعیان على أنھّا قویةّ وطیدة الأركان فإنھّا في الحقیقة لیست 

لا تملك لا فكرا ولا رؤًى ولا استشرافات. وینبغي على ھؤلاء ألاّ یحیدوا عن كذلك، لأنھّا 
  مبادئھم إن ھم احتلوّا مراكز قیادیةّ لأنّ التیّاّر جارف والمُغریات كثیرة.

إنّ القضاء على ھذه المزالق سیكون فاشلا ما لم یتمّ فیھ فھم الأمور على أساس مجموع 
الوساطيّ الذي تقوم بھ البرجوازیةّ الوطنیةّ، وتأمیم ھذا  الأمّة، وذلك من خلال قطع الدّور

القطاع أیضا، ومن خلال إدخال الجماھیر في الحیاة السّیاسیةّ؛ ویجب أن یتمّ ذلك بھدف تحقیق 
حكم الشّعب من أجل الشّعب، لا من أجل تقنیع اتجّاه برجوازيّ، إذ لا یعني إدخال الشّعب في 

  أن تجعلھ راشدا. وللحزب دور كبیر في تحقیق ذلك.السّیاسة أن تردّه طفلا، بل 

یتمثلّ دور الحزب أساسا في توعیة الشّعب لا في مراقبتھ، وفي إیصال كلمتھ إلى 
السّلطة لا منعھا عن الوصول إلیھا، وفي القیام بعملیةّ تحدیث على مستوى الاقتصاد والسّیاسة 

سیلة تحدیث، وذلك بسبب أصلھ المرتبط والبنُى الاجتماعیةّ. "فالحزب السّیاسيّ ھو أوّل و
بمبادرة النخّب العصریةّ وتنظیمھ الذي یسمح لھ بإقامة علاقات أكثر مباشرة مع الجماعات من 
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علاقاتھا بالإدارة، وأخیرا بسبب وظائفھ وأھدافھ، لأنھّ یرید أن یكون، وھو كذلك في عدّة 
الأحزاب أو الحركات التوّحیدیةّ الناّجمة  میادین، متعھدّ التنّمیة. وھذه المظاھر بارزة في حالة

عن رغبة في تغییر الجماعة وإعادة بناء العلاقات الاجتماعیةّ وخلق شكل جدید من الوعي 
  .48والأخلاق"

حزاب فیھا ولكنّ دور الحزب في بعض المناطق الإفریقیةّ قد تغیرّ جذریاّ، فنجد قادة الأ
ت في یفتأون یذكّرون الشّعب بضرورة "الصّمیتصرّفون تصرّف جنديّ برتبة عریف، فھم لا 

ف حزبٍ الصّفّ". ونلاحظ أیضا أنّ بعض الأحزاب تدّعي أنھّا قومیةّ ولكنھّا تتصرّف تصرّ 
، ویصبح الشّعب في نظر الحزب قطعانا تسُاق بعد أن كان رأسمال یسُتثمَر.  ولكنّ فانون قبلَيٍّ

لیھم أن ز قادة الأحزاب في المدن، بل عیقترح من أجل القضاء على ھذا المزلق، ألاّ یتمرك
بھة وذلك لدفع شُ  یفرّوا منھا فرارھم من الطاّعون، وألاّ یتسلمّ القادة الحزبیون سلطات إداریةّ،

  رفین.أن یكون الحزب في نظر الشّعب ھو السّلطة، لأنھّ غیر ذلك، فھو ھمزة وصل بین الطّ 

ي یصُبح لدینا قادة حزبیون ف إنّ من شأن القضاء على تمركز الحزب في المدن أن
حین، موجات الرّیف ینقلون مشاغل الرّیفیین للسّلطة، ویمنعون أیضا، من خلال توعیتھم للفلاّ 

المناطق  النزّوح الرّیفيّ التي تؤدّي إلى تضخّم المدن وتضخّم مشاكلھا. وتصبح تبعا لذلك
  لأخرى.الدّاخلیةّ للوطن مخصوصة بالامتیاز مثلھا مثل سائر المناطق ا

لرّیفیةّ، وألاّ اوعلى المثقفّین والنخّب والمسؤولین ألاّ یتمنعّوا عن الذّھاب إلى المناطق 
دى فئة الأطبّاء لیفقدوا الاتصّال بھا وبشعبھا. ولقد شھدت الجزائر في العقد الأخیر عزوفا كبیرا 

ضطرابات ج عنھ امثلا عن تأدیة الخدمة المدنیةّ في المدن الدّاخلیةّ أو الصّحراویةّ، ونت
جھة،  وعصیان مدنيّ أدّى إلى تنازل الحكومة عن طلبھا. وھذا في نظرنا تنكّر للجمیل من
المدن.  وبعث لعنصریةّ جدیدة من جھة أخرى بین سكّان المدن السّاحلیةّ الكبرى وغیرھا من

الذي  وینبغي على الحزب أن یمنع انتشار ھذه الأفكار في المجتمع من خلال دوره التوعويّ 
ثوّرة منحتھم خدمة فقده بفقدان اتصّالھ مع الشّعب. وینبغي على ھؤلاء المثقفّین ألاّ ینسوا أنّ ال

ترك الأطبّاء عظیمة بأن وصلتھم بالشّعب، فقد تخلىّ الطلّبة عن جامعاتھم وذھبوا إلى الجبل، و
أیضا، مناصبھم وذھبوا إلى الجبل، وانشق أعضاء الحزب عن حزبھم وذھبوا إلى الجبل 

فین، لأننّا بدأنا والأمثلة في ھذا المجال عدیدة، وما ینبغي لنا إلاّ أن نغرس ذلك في نفوس المثقّ 
على الشّعب  نشھد انفصالا كبیرا بینھم وبین الشّعب في وقتنا الحاضر إن لم نقل تعالیاّ منھم

  برمّتھ.

المقام، فالنخّبة التي وتطرح قضیةّ اللغّة المستعمَلة في مخاطبة الجماھیر نفسھا في ھذا 
لا ترى في الشّعب سوى جاھل -وھي تبیتّ في ذلك نیةّ سیئّة-تستعمل كلاما مصطلحیاّ معقدّا

وھو لیس كذلك. فلیس ھناك أفضل من الشّعب في تلقيّ الأفكار وإثرائھا وتعدیلھا حسب 
بلاد، بل على العكس، المرجعیةّ الأصیلة للقیم. وینبغي ألاّ نعتقد أنّ الشّعب یؤخّر حركة تطوّر ال
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یعجّلھا إن ھو أشُرِك في ذلك ولم یقُصَ منھا، وسنرى لاحقا أنّ من بین ما دعا إلیھ مالك بن 
  نبيّ ھو الاستثمار في الإنسان.

ویستفیض فانون في الحدیث عن مظاھر انغماس النخّب في الشّعب بالاستشھاد بالثوّرة 
أجل مجابھة كلّ المصاعب التي واجھتھا الثوّرة،  الجزائریةّ، ویذكر الحلول التي تمّ وضعھا من

ویفخر بمدى نجاعة التخّطیط الذي وضعھ أبناء البلد لا الأجانب من أجل الحفاظ على وتیرة 
الوعي القوميّ والقضاء على الاستعمار بنوعیھ. ونجده یحثّ على ضرورة مشاركة الجمیع 

ث، ویسم ھذه الفئة بالجبن، ویستنكر في العمل، ویرفض أن یكون ھناك متفرّجون على ما یحد
تفضیلھا بعض النشّاطات الثاّنویةّ كالرّیاضة على حساب العمل. وكلّ ذلك من أجل بناء أمّة 

  متحّدة اجتماعیاّ وقویةّ اقتصادیاّ.

  

  بین الاستقلال والاستقلالویةّ )3

كثمرة للعمل في ھذا المبحث عن دور التخّطیط في إنجاح الاستقلال الذي جاء  سنتحدّث
الثوّريّ الذي خاضتھ الشّعوب، والذي كان من المفترض أن یحققّ جمیع مطالب الشّعب على 
الصّعیدین الاقتصاديّ والاجتماعيّ، إلاّ أنّ سوء التخّطیط في المجالین أو انعدامھ أحیانا جعلا 

فیاّ لكلّ ھذه الاستقلال ینقلب من نعمة إلى نقمة، ومن استقلال إلى استقلالویةّ. ووجب، تلا
الانزلاقات، بعث مخطّط شامل من أجل أن تصبح البلدان التي كانت مستعمَرة سابقا، مستقلةّ 
عن تبعیتّھا للغرب الذي تحوّل إلى استعمار من نوع آخر؛ ساعدتھ في ذلك سیاسات ھذه الدّول 

ألا وھما مالك  من تلقاء نفسھا. وسنعمد في ذلك إلى الاقتصار على مفكّرین كبیرین من مفكّرینا
بن نبيّ وعبد الله العرويّ. واقتصارنا علیھما فقط لیس من باب تقسیم إفریقیا إلى قسمین: شمال 
الصّحراء الكبرى وجنوبھا، لأنّ القیام بذلك ھو محاولة تدمیریةّ لما نادى إلیھ فانون بخصوص 

  ریخ الفكريّ لإفریقیا ومفكّریھا.الوحدة القومیةّ الإفریقیةّ، ولكنھّ من باب عجزنا عن الإلمام بالتاّ

ویجدر بنا أن نشیر إلى أنّ ھذین المفكّرین لم ینادیا بالوحدة الإفریقیةّ القومیةّ التي نادى 
إلیھا فانون، وإنمّا كان توجّھھما توحیدا عربیاّ أو إسلامیاّ لا إفریقیاّ. إلاّ أنّ ھناك العدید من 

ننّا نعلم أنّ الرّجلین كلیھما قرآ فانون وناقشا بعض النقّاط الجامعة بینھما وفانون؛ خصوصا وأ
  أفكاره، بل ربما اتخّذوھا منطلقا أساسیاّ بنیا علیھ رؤاھما.

ویتفّق كلٌّ من مالك بن نبيّ وعبد الله العروي في قضیةّ أنھّ كان للاستعمار دور إیجابيّ 
فانون من أنّ الاستعمار شرّ على الشّعوب العربیةّ الإسلامیةّ، وھذا یخالف تماما ما كان یراه 

مطلق لا غیر، فیقول العروي، في كتابھ الإیدیولوجیا العربیةّ المعاصرة في معرض حدیثھ عن 
جمال الدّین الأفغاني بوصفھ "الشّیخ"، أنّ ھذا الأخیر "كان كثیر المشاغل وكثیر الثقّة بالمستقبل 

 على العرب أن لا یدخلوا التاّریخ إلاّ بعد إلى درجة أنھّ تعامى عن واقع مرٍّ ملحٍّ وھو أنھّ قدَرٌ 
الھزیمة والاحتلال. والدّلیل على ذلك قائم أمامنا الآن: كلّ بلد عربيّ عبث بھ القدَر وأفلت 
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. ولسنا ندري ھل 49بالمصادفة من ربقة الاستعمار إلاّ ونراه غارقا في بحر الخمول والكآبة"
  أنھّا متطوّرة مقارنة بالدّول التي لم تستعَمَر؟ یرى العروي في البلدان التي كانت مستعمَرة 

وأمّا بن نبيّ فیقول في كتابھ شروط النھّضة ما یلي: "ولكنّ ذلك لا یدفعنا إلى أن نحسبھ 
(أي الاستعمار) شرّا كلھّ، بل إنّ خیرا قد حققّھ الله على یدیھ من حیث لا یدري، فلئن كان بطشھ 

ویقول أیضا: "ولكن إذا كان ھذا ھو الواقع الاستعماريّ، . 50انتقاما لقد كان في طیتّھ رحمة"
. ولسنا ندري لماذا ذھب بن نبيّ 51فیجب أن نعترف بأنھّ أیقظ الشّعب الذي استسلم لنوم عمیق"

ھذا المذھب وھو نفسھ یقرّ أنّ الشّعب الجزائريّ كان ذا عبقریةّ فذّة، وأنّ القائد الفرنسيّ بوجو 
كان أوّل من یدرك ذلك، فسارع بمقتضى -ورة الأمیر عبد القادروھو الصّورة المقابلة لص–

 هتبیان ھذ. ویتكفلّ بن نبي نفسھ ب52ذلك إلى وضع الطرّیقة المناسبة لاستقرار الاستعمار
الطرّیقة، إذ أنّ بوجو عندما أدرك أنّ المعمّرین لا یضاھون الجزائریین، عمد إلى القیام بحملة 

وتحطیم قواھم الكامنة، وازدادت وتیرة ھذه الحملة خصوصا  الانتقاص من قیمة الجزائریین
ضدّ بروسیا. وبالنظّر فیما یقولھ بن نبيّ یتبادر إلینا السؤال  1870بعد ھزیمة فرنسا في حرب 

الآتي: كیف یكون الاستعمار سببا في انحطاطنا من جھة وسببا في إیقاظنا من نومنا من جھة 
فھل یكون مثلا السّارق الذي یرُجِع ما سرقھ إلى صاحبھ ذا  أخرى؟ وإذا وافقنا بن نبي في ذلك

  فضل علیھ؟ الجواب ھو لا.

نت عصر وربمّا یؤوّل كلام العروي وبن نبيّ على أنّ الفترة التي سبقت الاستعمار كا
ذه الفترة ھانحطاط بالنسّبة للشّعوب العربیةّ حسبھما، وأنّ العرب كانوا في نوم عمیق خلال 

رین أنّ الشّعوب لاستعمار فأیقظنا، فھل ھذا التأّویل صحیح؟ یعتقد العدید من المفكّ إلى أن جاء ا
یع العرب العربیةّ كانت تعیش قبل الاستعمار عصر انحطاط فعليّ، ولكنّ ھذا لا یصدق على جم

  بل على بعضھم فقط.

ة القومیةّ آخر لا نجد العروي یتحدّث عن القومیةّ الإفریقیةّ، وإنمّا عن الدّول وعلى صعید
. ونجده 53التي یرى أنھّا أتت في أعقاب تجارب كثیرة كثیرا ما أبانت عن العجز وانتھت بالفشل

ینظر إلى البرجوازیةّ الوطنیةّ نظرة مغایرة لما ذھب إلیھ فانون أیضا تماما، فیقول في الكتاب 
نفسھ ما یلي: "ھذه الھیئة الاجتماعیةّ محدودة الذّكاء والھمّة، غیر مثقفّة وغیر أنیقة، تمثلّ 

لبیات یجب مجموعة فئات غیر متجانسة أكثر ممّا تكوّن طبقة موحّدة، ومع كلّ ھذه السّ 
الاعتراف بأنّ الدّولة التي أسّستھا استطاعت عن طریق الضّغط والإكراه أن تفرض على 
عقولنا ما كناّ قد نسیناه منذ قرون: الزّمن الخلاّق، والطبّیعة الحیةّ، والسّعي المجدي. لیِزْدَرِھا 

أنھّا وحدھا تمكّنت من شاء ممّن یدّعي الثقّافة (وأغلب الظنّّ أنھّ یقصد فانون ھنا)، الواقع 
                                                           

دّار البیضاء المغرب، عربیّة المعاصرة، المركز الثّقافي العربيّ، ال: عبد الله العروي، الإیدیولوجیا ال 49
  .51، ص 1995، 1ط
  .153، ص 2015، 13: مالك بن نبيّ، شروط النّھضة، دار الفكر، دمشق سوریا، ط 50
  . 154: نفسھ، ص  51
  .150: نفسھ، ص  52
  .73: عبد الله العروي، الإیدیولوجیا العربیّة المعاصرة، ص  53
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. ولكنّ العروي لا یبینّ لنا 54ولأوّل مرّة من أن تفتح لكلّ شرائح المجتمع دروب المستقبل"
الكیفیةّ التي فتحِت بواسطتھا دروب المستقبل لكلّ شرائح المجتمع، وكان علیھ أن یفعل ذلك 

  كل فلا خوض فیھ.كي یكون بإمكاننا الخوض في كلامھ، وأمّا مجرّد كلام تقریريّ بھذا الشّ 

لقد بنى العروي كتابھ على معالجة مذاھب ثلاث شخصیات حاولت تقلدّ زمام بعث 
الحضارة العربیةّ، وھذه الشّخصیات عنده ھي الشّیخ ویقصد بھ العروي رجل الدّین، والزّعیم 

ھ الجمیع (أي السّیاسيّ، والدّاعیةّ إلى التقّنیةّ. ثمّ یصل إلى فكرة مفادھا أنھّ سیأتي یوم یعترف فی
الشّخصیات الثلاث) بضرورة مزاوجة التقّنیةّ والأصالة، ولكنھّ لا یبینّ لنا على عادتھ الكیفیةّ 
أو الوسیلة التي تحققّ ذلك. إلاّ أنھّ یرى أنّ على الدّولة القومیةّ التي ترید من كلّ عناصر 

لال المناداة بضرورة التوفیق المجتمع التصّالح فیما بینھم أن ترفع رایة الاشتراكیةّ، وذلك من خ
بین القوّة المادیةّ والحفاظ على تراث السّلف، فلا تفرّط في شيء، لا ممّا ھو قائم في الحاضر 

. ولكنّ ھذا التبّني للاشتراكیةّ بھذه الطرّیقة یبقى حسب 55ولا ممّا ھو منحدر إلینا من الماضي
قائد مبعثرة في وعي أجوف ومجتمع العروي مجرّد مزیج غیر منسّق لنتُفٍ من الأفكار والع

  .56كتیم، وذلك لادّعائھ تخطيّ كلّ تعارض بین الثاّبت والمتغیرّ فینا

انطلاقا -لا عنھ، فیرى أنھّ یویتنبأّ العروي بتفكّك ھذا النزّوع نحو الاشتراكیةّ، ویقترح بد
بإمكاننا -الأصالة من مكاسب الاشتراكیةّ القومیةّ وبعد الاعتراف بالطاّبع الفضفاض للدّعوة إلى

تقدیم خلاصة مؤقتّة عن علاقتنا بالغرب، خلاصة تنقذ العقل الذي یھدّده الیوم شرّاح 
. ویقسّم العروي الغرب إلى غربین: غرب الظاّھر، وھو الذي یبدو متعالیاّ على 57مغرّضون

أن یخلق  الآخر في كلّ أحوالھ، ویفرض الحقیقة الواقعیةّ علیھ، وغرب الأحلام، وھو الذي یرید
إنسانا متصالحا مع نفسھ، ویتطلعّ إلى المستقبل من خلال مخاطبة شعوبھ وشعوبنا. ویتكفلّ 
العروي بمھمّة إرشادنا إلى الاستماع إلى الغرب الثاّني مستشھدا بفانون الذي أقرّ ھو الآخر 

  .58بأنّ لأوروبا طلعات مشرقة رسمت خطوطھا من حین لآخر

نون ھنا من أجل أن یعیب علیھ عدّة أمور، منھا انتصار ویبدو أنّ العروي یستجلب فا
بعض التقّدّمیین (وفانون واحد منھم) للضّحایا ضدّ أسیاد الاستعمار، فلا یقبلون بحال أن یتسامح 

. ولقد جاء 59ھم في شيء من الأشیاء وإلاّ شعروا بالخیانة والعقوقوأولئك مع ھؤلاء أو یقلدّ
استثمار التاّریخ الغربيّ المنحصر بین النھّضة الأوروبیةّ  كلام العروي ھذا بعد دعوتھ إلى

وبدایة الحملات الاستعماریةّ بدعوى أنّ فیھ ما ینفعنا أو یساعدنا على بناء حالنا. وربمّا عمِي 
العروي عن بعض الحقائق منھا أنّ الفترة التي یتحدّث عنھا كانت فترة استغلال بامتیاز من 

نت مع حملات الاسترقاق والعبودیةّ الكبیرة التي مورست ضدّ الغرب لغیره، وأنھّا تزام
                                                           

  .76نفسھ، ص :  54
  .79: نفسھ، ص  55
   .80: نفسھ، ص 56
  .82: نفسھ، ص  57
  .85: نفسھ، ص  58
   .86: نفسھ، ص59
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الأفارقة من طرف غرب الأحلام نفسھ، وأنھّا كانت فترة حملات الاستشراق الواسعة النطّاق 
من أجل معرفة الآخر وتسھیل عملیةّ إخضاعھ واستغلالھ، وأنھّا كانت فترة سباق نحو التسّلحّ 

من أجل التوّسّع داخل أوروبا أو خارجھا عن طریق تقویةّ بین مختلف القومیاّت الأوروبیةّ 
الأساطیل البحریةّ، وغیرھا من ممیزّات ھذه الفترة التي تنفي وجود غرب الأحلام الذي یراه 
العروي وتبرز غرب الظاّھر بوصفھ ساعیاّ دائما إلى التمّركز حول ذاتھ منذ آماد بعیدة انطلاقا 

ووصولا إلى الخصائص الاستعلائیةّ للإمبراطوریةّ الرّومانیةّ، من نظریةّ الكیوف الأریسطیةّ، 
  وانتھاءً بالاستعمار بنوعیھ القدیم والحدیث.

ویعیب العروي أیضا على ھؤلاء التقّدّمیین قولھم أنھّ یجب على كلّ من تحرّر من ربقة 
ي ھو الاستعمار أن یغایر سیدّه المستعمِر في كلّ شيء، لأنّ منطق تفكیرھم حسب العرو

الانتصار للإنسانیةّ. ولكنّ العروي یتدارك كلامھ قائلا أنھّ "یحقّ لبعض الشّعوب التي ظلُمت 
أكثر ممّا ظلُمنا، وجُرحت أعمق ممّا لحق بنا (العروي یخرج نفسھ وبلاده ھنا عن باقي الشّعوب 

الخادع. إنھّ خادع الأخرى، وأغلب الظنّ أنھّ یشیر إلى الجزائر) أن تستسلم لھذا الندّاء المتشدّد 
إذ من یجھل أنّ التمّرّد ضدّ العقل قد وُلد في الغرب، وأنّ سیطرة النزّعة الوضعانیةّ على الفكر 
الأوروبي في القرن الماضي، ھي التي أدّت، بھدف التوّازن، إلى ظھور التحّلیل النفّسيّ 

یةّ توظیفھما في والإثنولوجیا (العروي لا یدرك المغزى من ظھور ھذین الاختصاصین وكیف
إفریقیا) وأنّ احتقار العقل قد وُظفّ وبأقصى حدّ في المستعمَرات لاستغلال شعوب الطبّیعة 
كما یسمّي الیوم البعض تعففّا الأمم الإفریقیةّ. أولم یعرف ذلك فرانز فانون؟ ومع ذلك نراه 

  یة السّقوط.. ومرّة أخرى لا یبینّ العروي لنا كیف60یسقط في الفخّ الغربيّ بكلّ أسف"

نحن لا ندري ما ھو الدّافع الذي جعل العروي یتھجّم على فانون بتلك الطرّیقة، والفقرة 
الموالیةّ تبینّ أنّ تھجّمھ ذاتيّ وغیر موضوعيّ البتةّ. یقول: "أمّا أخونا الغاضب على انفصام 

حیاة فانون)، ذاتھ وضیاع ھوّیتّھ (وھذا غیر صحیح ویبینُ عن عدم اطلاّع العروي على معالم 
أكان من دعاة الأصالة أو من أصحاب اللحّى والعمائم، الذي یجاري أولئك الغربیین، أنصارِ 
المخالفة المطلقة، فیطالب بكلّ شيء أو بلا شيء(ھذه قراءة تغلیطیةّ من العروي لأنّ المطالبة 

رة التي تلت بكلّ شيء أو بلا شيء مقرونة عند فانون بفترة العنف ضدّ الاستعمار لا بالفت
تصفیتھ والتي نطلق علیھا اسما فضفاضا ھو الاستقلال)، فإننّا نذكّره بوقائع یحلو لھ أن 
یتناساھا. فإذا كان یصرّ الیوم على رفض الغرب باسم الوفاء للترّاث والأسلاف، فما ذاك إلاّ 

الشّمس أنھّ أضاع مع ذاتھ القدیمة حتىّ ذكرى ماضیھ. ھل یتذكّر وھو یعیش في وطنھ أرض 
والزّیتون، كم مدنا خُرّبت وآبارا سُمّمت وسُفنا أحُرقت قبل أن یضمن في ذاتھ ما ظھر لھ أوّل 
الأمر غامضا وغیر محتمل؟ یفخر الیوم بلغة طالما كسّر تراكیبھا وشوّه مخارجھا، برسالة 

مس قاوم طالما طمس معالمھا، بتیاّرات فكریةّ حاول جاھدا أن یخمدھا في أجیج النیّران! بالأ
الرّبّ الذي كلمّ عرب الصّحراء، وھا ھو الیوم یعبده صادقا، تنكّر بالأمس للحضارة الیونانیةّ 
وھا ھو الیوم یعتزّ بھا ویدّعي أنھّ أنقذھا من التلّف (یبدو ھنا أنّ العروي یتحدّث انطلاقا من 
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م یدّع أنھّ أنقذ حضارة تقدیم سارتر لكتاب فانون الذي أوضحنا أنھّ تقدیم تغلیطيّ، لأنّ فانون ل
الیونان). فإذا كان الدّھر وحده قد استطاع البارحة أن یجبر النفّس الكسیرة فلم لا یقوم بالوظیفة 
نفسھا مستقبلا؟ إنھّ طبیب ماھر، سیتُمّ العلاج رغم صرخات أخینا المتأوّه القلق وتندّر أصدقائھ 

أنّ الشّخص الذي یعجز عن نقد الأفكار،  . ولا یسعنا الرّدّ على ھذا إلاّ بالقول61المغرّضین"
  یلجأ غالبا إلى نقد صاحبھا، متناسیا أنّ النظّر یكون في القول لا في صاحبھ. 

ونختم حدیثنا عن العروي بعیدا عن تعرّضھ لفانون، إذ نجده یرفض، على الصّعید 
لتي أشار إلیھا العروي نفسھ الاقتصاديّ، اللجّوء إلى الماركسیةّ، لأننّا سنجد داخلھا تلك الثنّائیةّ ا

في وضعانیةّ الدّولة القومیةّ، أي أنھّا مقبولة كمذھب ومرفوضة كمنھج، مع فارق وھو أنّ 
. وفي ھذا الصّدد یرى العروي أنّ 62الماركسیةّ ربمّا كانت منتھى كلّ اختیار وضعانيّ 

تأمیم التجّارة الخارجیةّ  الماركسیةّ تتیح خطّة علاجیةّ للتأّخر، وتتلخّص ھذه الخطّة في قرارین:
. ویبدو لنا أنّ ھذین القرارین ھما 63والإصلاح الزّراعيّ، وكلاھما شرط ضروريّ للتصّنیع

القراران نفسُھما اللذّان نادى إلى اتخّاذھما فانون، فھل ھذا التشّابھ بین العروي وفانون ھو 
  مجرّد تشابھ أم أنّ ھناك أمورا أخرى؟

ل أنھّا تبدو المفكّر العربيّ للماركسیةّ یعود إلى أمرین: الأوّ ویذكر العروي أنّ تفضیل 
تحوّل ھذه الماركسیةّ  أكثر اتسّاقا، والثاّني أنھّا أكثر انتقادا للغرب البرجوازيّ. ولكنھّ یحذّر من

  یة إلى التقّنیةّ.إلى سوسیولوجیا على أیدي المصلحین العرب: الشّیخ، والزّعیم السّیاسيّ، والدّاع

بن نبيّ، فإننّا نجده لا یتحدّث عن قومیةّ إفریقیةّ، وإنمّا عن وحدة عربیةّ إسلامیةّ  وأمّا
جاكرتا، وذلك في مواجھة محور آخرَ یمتد من موسكو إلى واشنطن، -تمتد على محور طنجة

ویسمّي بن نبيّ المحورَ الثاني محورَ الصّناعة، والمحورَ الأوّل محورَ المواد الخامّ، ویتمیزّ 
ور الصّناعيّ بامتلاكھ نفسیةّ القوّة، بینما یفتقد محور الموادّ الخام ھذه النفّسیةّ لیحلّ محلھّا المح

. وانطلاقا من ھذا التقّسیم سنجد مالك بن نبيّ یتحدّث عن ضرورة التخّطیط 64نفسیةّ البقاء
ید استغلالھ الشّامل من أجل ألاّ یصبح اقتصادنا وسیلة لتغذیة مطامع اقتصاد الآخر ووسیلة لتوط

  لنا.

ولكي یكون اقتصادنا قویاّ، یقترح بن نبيّ أمرین لا ثالث لھما: یتعلقّ الأوّل بالموارد 
المادّیة وكیفیة استغلالھا، ویتعلقّ الثاّني بالإنسان وكیفیةّ استثماره. ویرى بن نبيّ أنّ حلّ 

اقتصاديّ بكلّ ما  المشكلة الاقتصادیةّ، یكون على مستوى العناصر النفّسیةّ، بتكوین وعي
یستتبعھ في التكّوین الشّخصيّ للفرد وفي عاداتھ، وفي نسق نشاطھ، وفي مواقفھ أمام المشكلات 
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. وأمّا حلھّا على مستوى العوامل الاقتصادیةّ البحتة، فیجب فیھ تدارك التخّلفّ 65الاجتماعیةّ
ة التصّنیع، ولیس لھ ما الناّشئ عن اقتصاد ما زال في مرحلتھ الابتدائیةّ من أجل بلوغ مرحل

یعتمد علیھ في ذلك سوى الزّراعة من ناحیة، والمواد الخام من ناحیة ثانیةّ، وھما ثدیا الاقتصاد 
  الأفروآسیويّ ووسیلتا بعثھ حسب بن نبيّ. 

ونجد بن نبي یدعو إلى ضرورة حلّ مشكلة تسویق المادّة الأوّلیةّ، وھي ما دعاه فانون 
الوساطيّ الذي تقوم بھ البرجوازیةّ الوطنیةّ، إلاّ أنّ بن نبيّ یتوسّع في سابقا بتأمیم القطاع 

الحدیث عن ھذه المعضلة ویحللّھا بعمق، فیبینّ أنّ السعر یتحدّد في البورصة انطلاقا من 
العلاقة بین المادّة الأوّلیةّ والعملة، أي أنّ السّعر لا یتحدّد انطلاقا من العناصر الاقتصادیةّ 

لقانون العرض والطلّب فحسبُ، بل إنھّ یتحدّد أیضا بعناصر غیر اقتصادیةّ تفُصح الخاضعة 
عن اعتبارات مالیةّ وسیاسیةّ واستراتیجیةّ، أي الإرادة الخاصّة لأحد الأطراف، وھو مَن 

. ولذلك فإنھّ یتوجّب علینا أن نحرّر المادة الأوّلیةّ من ظروف السّوق 66بحوزتھ العملة طبعا
  خلال إنشاء "مصرف المادّة الخام".  الرّاھنة من

قطع  وبناءً على ذلك نجد فانون وبن نبيّ یشتركان في مبدإ واحد، یتمثلّ في ضرورة
في الكیفیةّ، فإن  العلاقات الاقتصادیةّ الكلاسیكیةّ مع المستغلّ بصورة جذریةّ، ولكنھّما یختلفان

جعلھ في یدّ وطنیةّ في ھذا المجال؛ وكان فانون یرى بضرورة غلق الطرّیق أمام البرجوازیةّ ال
يّ، فإنّ بن الدّولة؛ شرط أن یكون رجالھا من أولئك الذین یكرھون كلّ أشكال الانتفاع الشّخص

  نبيّ یدعو إلى ضرورة قطع العلاقة الرّاھنة بین المادة الأوّلیةّ والعملة.

قضیةّ التعّویض الذي تطالب بھ الدّول  قاربةومن بین النقّاط التي تجعل آراء الرّجلین مت
، 67المستعمَرة سابقا من المستعمِر، فلقد نادى فانون بضرورة ذلك في معرض حدیثھ عن العنف

وتحدّث بن نبي عن ذلك أیضا، ولكنھّ لا یحبذّ الانصیاع وراء سیاسة المطالبة بالحقوق دون 
فانون أیضا، إلاّ أنّ بن نبيّ یرى أنّ القیام بالواجبات، وھذه النقّطة ھي نفسھا التي عالجھا 

النزّوع نحو المطالبة بالحقوق دون تأدیة الواجبات؛ تعود جذوره في الجزائر إلى الفترة الممتدة 
، وھذه الفترة ھي التي تأسّس فیھا حزب الشّعب الجزائريّ بقیادة مصالي 193968و 1934بین 

واجبات، وھو ما لم یعالجھ فانون بھذا الحاج، والذي ساغ برنامجھ كلھّ على شكل مطالب لا 
  العمق الذي نشھده عند بن نبيّ.

ومن النقّاط المتماثلة عند الطرّفین قضیةّ إدخال الشّعب في الحیاة السّیاسیةّ بھدف جعلھ 
راشدا لا طفلا یسھلُ استغلالھ، فقد نادى فانون إلى ذلك في معرض حدیثھ عن دور الحزب 

الأصعدة، وھا ھو بن نبيّ یكرّر الفكرة ذاتھا في معرض حدیثھ في توعیة الشّعب على جمیع 
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عن السّیاسة و"البلوتیك"، إذ یرى أنّ السیاسة ھي محاولة التأّمّل في الصّورة المثلى لخدمة 
  . 69الشّعب، أمّا البلوتیك فھو مجرّد صرخات وحركات لمغالطة الشّعب واستخدامھ

ل في مبدإ تشابھ اطرّاد التنمیة في كلّ مكان، ونجد عند الرّجلین نقطة التقاء أخرى تتمثّ 
والمقصود بھ ھو مدى صلاحیةّ الأنظمة الاقتصادیةّ المصدّرة إلینا من الغرب، وقد طرح فانون 
ھذه القضیةّ وقال فیھا أنھّ لیس لزاما على دول العالم الثاّلث الاختیار بین النظّام الرأسماليّ 

تراكیةّ على الرأسمالیةّ بشرط أن یتمّ تكییفھا وفق المعطیات والاشتراكيّ، إلاّ أنھّ یفضّل الاش
. وأمّا بن نبيّ فیذھب المذھب نفسھ، ویرى أنّ أكبر الأخطاء التي ارتكبت 70التي تطبع عالمنا

ھي أنّ الخطط قد وُضعت على مبدإ تشابھ اطرّاد التنّمیةّ في كلّ مكان مع ما سار علیھ النمّوّ 
  .71لغربفي البلدان الغنیةّ في ا

ومن بین ما أثاره مالك بن نبيّ ھو قضیةّ التغّییر الذي أحدثتھ الإیدیولوجیا الماركسیةّ 
في الإنسان ذاتھ، وذلك كمقدّمة لما ینوي إثباتھ حول قضیةّ الإنسان التاّبع. فنجده لا یردّ التبّعیّة 

ة لدى إنسان العالم ھذه إلى ظروف اقتصادیةّ مثلما فعل فانون، ولكنھّ یردّھا إلى وجود قابلیّ 
الثالث على المستوى النفّسيّ لأن یكون تابعا للغرب، وھذا ما لا یقبلھ فانون تماما. والغریب 
في الأمر أنّ مالك بن نبيّ ینطلق من الكتاب نفسھ الذي دحض أفكاره فانون في كتاب "بشرة 

تعمار"، وكناّ قد تحدثنا سوداء أقنعة بیضاء" ألا وھو كتاب مانوني الموسوم بـ"بسیكولوجیا الاس
عن التمّثیلات التي حاول مانوني تمریرھا تحت غطاء الموضوعیةّ من أجل جعل الآخر لصیق 
عقدة دونیةّ وتبعیةّ للغرب، وقلنا أنھّا جزء من منظومة كبرى تھدف إلى استغلال الآخر، ولكنّ 

ا. إذ الصّواب القول بأنھّ بن نبيّ والعروي قبلھ أدھشانا بالانصیاع لھذه المقولات دون تمحیصھ
تمّ خلق عقدة تبعیةّ لدینا وتنشئتھا انطلاقا من واقعنا، أمّا القول بأنّ لدینا ھذه العقدة بالفطرة وأنھّ 

فھذا مغالطة  72"لو لم یصنع الرّجل الأبیض الصّابون لبقي الرّجل الأسود دون أن یغسل یدیھ"
  كبیرة ومرفوضة. 

أن یكون التخّطیط نابعا من أبناء البلد لا من الخارج، ویؤكّد بن نبيّ على صعید آخر 
وأنّ أيّ مشروع نفكّر فیھ بأفكار الآخرین ونحاول إنجازه بوسائل غیرھم معرّض للفشل لا 

. وھذا عین ما تحدّث عنھ فانون عندما أعطى مثالا عن الكیفیةّ التي تدبرّت بھا قیادة 73محالة
ور الناّس على كلّ الأصعدة دون الحاجة إلى مفكّري الغرب الثوّرة أمورھا في تنظیم الثوّرة وأم

. ویبینّ بن نبيّ أنّ فاعلیةّ أيّ عملیةّ تخطیط لا تتمّ ما لم یتمّ تحویل العمل المتوقعّ 74ومھندسیھم
إلى عمل واقع یقدّر بالسّاعات، وأنھّ لا مكان للمتفرّجین ضمن ھذه العملیةّ؛ إذ یتوجّب على كلّ 
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. وھذه الفكرة أیضا موجودة في كتابات فانون حین یقرّ مبدأ أنّ كلّ متفرّج 75السّواعد العمل
  .76جبان أو خائن

وبإعادة النظّر إلى النقّاط العدیدة المشتركة بین الرّجلین تطرح قضیةّ التأّثیر والتأّثرّ 
 نفسھا ھنا، وكناّ ننوي أن نقول أنّ مالك بن نبي مارس بخصوص أفكار فانون جدلا ھیجیلیاّ؛

أي أنھّ أزال ما فیھا من نقائص، ورفع ما فیھا من محاسن، فقد طوّر بن نبي فعلا مفاھیم فانونیةّ 
عدیدة نذكر منھا على سبیل المثال لا الحصر: ضرورة التخّطیط الشّامل والفعّال، وضرورة 

ة المال، الاستثمار في الإنسان بذاتھ لأنھّ رأس المال الفعليّ، ونبذ فكرة الاستدانة، ورفض سیاس
وأنّ التخّطیط یضعھ أبناء البلد لا غیرھم، وأنّ على الجمیع المشاركة في العمل. ولكنّ الغریب 

-حسب علمنا-في الأمر ھو أنھّ رغم كلّ ھذه الأدلةّ التي تثبت وجود تأثر وتأثیر، إلاّ أننّا لا نجد
تاب "القضایا من ك 109و 108ذكرا لاسم فانون في كتابات بن نبيّ إلاّ في الصّفحتین 

، وھذا یطرح تساؤلا كبیرا عن 78من "مذكرات شاھد للقرن" 267وفي الصّفحة  77الكبرى"
السّبب الكامن وراء ذلك؛ خاصّة وأنّ ذكر اسمھ یكون مصحوبا غالبا بنقد غیر موضوعيّ 
تماما. وھذه الملاحظة لا تنطوي على بن نبيّ فقط، وإنمّا تنزاح على آخرین من أمثال مصطفى 

شرف الذي رُويَ عنھ أنھّ قال أنّ فانون قال لھ: "بعد كلّ شيء أنا أوروبيّ...ومن الطبّیعيّ الأ
. فھل ھذا قصور في قراءة فكر فانون 79ألاّ أرى المشاكل بنفس المنظور الذي ترونھ منھ أنتم"

دة قراءة جیدّة؟ أم أنّ ھناك تقصیرا متعمّدا لغایات غیر واضحة مع العلم أنّ ھناك نقاطا عدی
جامعة بین الجانبین؟ كناّ نودّ لو أنّ صاحب كتاب "جدل الثقافة" توسّع في جمعھ بین فانون 

وبصّرنا بھذه الغایات ولكنھّ لم یفعل. وبذا نختم كلامنا عن ھذه  80وبن نبي ومصطفى الأشرف
  والمثقفّین.النقّطة، كي نعود إلى أھمّ ما توصّل إلیھ فانون، وخاصّة فیما تعلقّ بالثقّافة القومیةّ 

  

  ر وقضیةّ تھمیش فانون للمثقفّینفي العلاقة بین الثقافة والتحّرّ  )4

لقد تحدّث فانون عن السّیاسة التي تبناّھا الاستعمار من أجل تحطیم ثقافة المستعمَرین؛ 
سواءٌ أكان ذلك من خلال نفي وجودھا أصلا، أو من خلال إثبات وجود تراتبیةّ ثقافیةّ بینھ 
وبینھا. وتحدّث أیضا عن السیاسة المتتبعّة من قبل المستعمِر من أجل تحطیم ثقافة الآخر، وعن 

ظوظ الإنسان المحليّ في مواجھة ھذه السّیاسة الاستعماریةّ التي تروم إفراغھ من كلّ محتوىً ح
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ثقافيّ. وقد أشرنا إلى ذلك كلھّ في الفصل الثاّني من ھذا العمل حال حدیثنا عن "انكشاف السّتار 
  والانتقال من العنصریةّ البیولوجیةّ إلى العنصریةّ الثقّافیةّ".

نجده،  ن یحاول إثبات وجود ثقافة لدى الشّعوب المستعمَرة، وإنمّاونحن لا نجد فانو
الملاحظ أنّ ثمّة  بالمقابل، یحللّ الدّور الذي یقوم بھ المثقفّ المستعمَر حیال ثقافتھ وشعبھ. إذ

تلاف تحوّلا مشھودا في طریقة تعاملھ مع ثقافتھ؛ وفي الوظیفة التي سیضطلع بھا على اخ
ر واحد ھو مدى تي سنذكرھا لاحقا. وتتحدّد طبیعة ھذه الوظیفة تبعا لمعیاالمراحل الثقّافیةّ ال

  انغماسھ في شعبھ من عدمھ.

وتعود أصول فكرة الانغماس ھذه إلى نیتشھ الذي حذّر من خطورة الدّور الذي یؤدّیھ 
، إذ یقول نیتشھ في كتابھ "میلاد الترّاجیدیا": "الإنسان  الإنسان النظّريّ، وھو الذي یتكلمّ من علٍّ

. وقد جاء حدیث نیتشھ ھذا في سیاق تحلیلھ لدور دیونیزیوس الذي 81النظّريّ لا یمكن تصدیقھ"
وكلامھ -مُنح مزیةّ التعّبیر الصّادق عن آمال الشّعب ووصف العالم؛ خلافا للمنظرّین الأوائل

ھ: "فالكورس الذین ھم في عجز عن القیام بذلك. یقول نیتش-ا موجّھ إلى سقراط ومن نحا نحوهھذ
(كورس السّاتیر)، یصف العالم بتعابیر أكثر صدقا، وأكثر أصالة، وأكثر كمالا، ممّا یقول 

  .82رجل الثقّافة الذي یرى ذاتھ الحقیقة الوحیدة في العالم"

ونجد كذلك أصولا لفكرة الانغماس ھذه عند ھیجل في تمییزه بین العقل الفاعل والعقل 
لمراقب بعید عن أداء وظیفتھ التي وُكّل بھا بینما یضطلع العقل المراقب، إذ یرى أنّ العقل ا

الفاعل بأدائھا حقّ الأداء. "فعلى الإنسان أن ینتقل من مراقبة الوقائع والانتقال إلى الفعل. فالعقل 
المراقب یسعى إلى استخراج الأفھوم من الطبّیعة غیر أنھّ یظلّ أحیانا في غمرة علوم زائفة. 

. ویعیب ھیجل إیدیولوجیا 83اعل فیضع الفردیةّ في علاقة مع الواقع الاجتماعيّ"أمّا العقل الف
الإنسان المثقف، فھو یحصر نشاطھ العقليّ بالمحاجّة الصّرف فقط، وعلى ھذا المثقف أن 
یستبدل التفّكیر بالفعل. وینتقد ھیجل المثقفّین السّذّج الذین یخافون الانخراط في العمل لئلاّ 

. ولكنّ الفارق بین فانون وھیجل ھو أنھّ حتىّ وإن كان كلاھما یدعوان 84جوّانیتھمیتلطّخ رونق 
  إلى بناء الأمّة، فإنّ الأوّل یتحدّث عن حالة حرب بینما یتحدّث الثاّني من منطلق سلم نسبيّ.

ونجد إضافة إلى نیتشھ وھیجل تعریفا وظیفیاّ للمثقفّ، أي باعتبار الدّور الذي یجب 
ضافة إلى ممارساتھ الفكریةّ والتأّملیةّ، وھو تعریف ذكره إدوارد سعید نقلا عن علیھ تأدیتھ إ

غرامشي الذي یقول: "إنّ جمیع الناّس مفكّرون، ومن ثمّ نستطیع أن نقول: ولكنّ وظیفة المثقفّ 
  . 85أو المفكّر في المجتمع لا یقوم بھا كلّ الناّس"

                                                           
  .208ص فریدریك نیتشھ، مولد الترّاجیدیا،:  81
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د الذي یجعلھم يّ، ویرى أنھّ السّبیل الوحیویربط فانون حدیثھ عن المثقفّین بالعنف الثوّر
ئح الشّعب ضمن یؤدّون وظیفتھم الفاعلیةّ لا الرّقابیةّ، وذلك لتوفرّه على آلیة دمج مختلف شرا
تراءى لھا بادئ یوعاء واحد. وبالمقابل، فإنھّ یرى أنّ الفئة التي تتلمذت على ید الاستعماریین، 

ذا التوّھمّ ھنھما العیش في سلام ضمن عالم جدید. ومردّ الرّأي أنّ المستعمِر والمستعمَر یمك
التي ینبغي علیھم ھو تجذّر الأفكار التي استمدّھا ھؤلاء من الأوساط البرجوازیةّ الاستعماریةّ؛ و

ن المستعمِر. عاستئصالھا من خلال استرداد الاتصّال بالشّعب ونفي القیم الفردیةّ التي أخذوھا 
خارجھ، یمینیةًّ انون كان شدید الحذر من النخّبة المثقفّة، داخل الوطن وولقد ذكرنا سابقا أنّ ف

جھا تعُرف وكانت أو یساریةّ، وصرّح أنھّا عاجزة عن فھم الثوّرة، وأنھّا لا تملك في العنف 
نفسھا التي قالھا  بھ، إذ أنھّا تقول شیئا وتعني غیره. والمعنى أنھّ لا یمكن تصدیقھا. وھي الفكرة

  كرّر ھنا.نیتشھ تت

ھ عن أضف إلى ذلك أنّ جمع فانون بین المثقفّ والعنف ھو أشبھ ما یكون بحدیث نیتش
شھ، بل یضیف دیونیزیوس مع فارق بسیط؛ ھو أنّ فانون لا یمجّد الاندفاع بالقدر الذي یراه نیت
. وینتج لھ نیتشھعلیھ قدرا من التأّمّل والتفّكیر والتخّطیط من أجل تقویم مساره، وھو ما لم یفع

 یفعل ذلك، لاعن ذلك أنھّ إن كان نیتشھ یھمّش رجال الفكر والثقّافة على عمومھم، فإنّ فانون 
لوحیدون الذین اوإنمّا یھمّش أولئك المتعالین على الانغماس في الشّعب، والذین یتوھمّون أنھّم 

  یمتلكون الحقیقة.

عالجتھ للثقّافة، ھو مفھوم "رحم من النقّاط الأساسیةّ التي یعقد علیھا فانون العزم في م
الثقّافة"، وھو مفھوم قلمّا یتحدّث عنھ النقّاد، خصوصا أولئك الما بعد حداثیون؛ الذین یتجاوزون 

أو التھّجین الثقّافيّ. إلاّ  86بین-مفھوم الوطن والأمّة ویتعالون علیھما لیتحدّثوا عن ثقافة البین
دا لھا، وإن انعدم شرط الوجود ھذا فلا یمكن بأيّ أنّ فانون یجعل من رحم الثقّافة شرطا موج

حال من الأحوال أن توجد لدینا ثقافة؛ سواءٌ أسارعنا إلى ھضم ثقافة المستعمِر وتمثلّناھا تمثلاّ 
  كاملا، أم أننّا ركلنا ثقافتھ وشرعنا نبعث حطام ثقافتنا من قبره.

ا جاء نتیجة ارتجالیةّ، وإنمّ إنّ الحدیث عن مفھوم رحم الثقّافة لم یأت عبثا أو بطریقة
لھ ثقافة.  قیام فانون بتحلیل المرحلتین اللتّین یقطعھما المثقف المستعمَر من أجل أن تكون

افة وھاتان المرحلتان ھما مرحلتان عدمیتان، ولا یمكن ضمن ظروفھما أن ندّعي وجود ثق
.تعمِر ندّا لنتتمتعّ بكلّ المقوّمات التي تمكّنھا من الوقوف في وجھ ثقافة المس   دٍّ

ذلك أننّا نشھد في المرحلة الأولى سعي المثقفّ المستعمَر إلى الارتماء على الثقّافة 
الغربیةّ في نھم شدید، ونجده یبرھن على أنھّ ھضمھا إلى درجة بلوغھ مرحلة التمّثلّ الكامل 

افة الآخر مكتسبات بھا. ثمّ تأتي المرحلة الثاّنیة، وذلك بعد أن یشعر ھذا المثقفّ بأنّ في ثق
تضیعّھ، فینادي إلى نبذھا، والمناداة إلى النبذ أسھل من النبّذ طبعا، فیتخّذ مواقع حماسیةّ 
متعصّبة، ویمیل إلى الانطواء، ممّا یخلق لدیھ حنقا وتوترّا عضلیاّ. وعلى الصّعید العمليّ، نجده 

                                                           
: راجع بھذا الخصوص: سمیر الخلیل، دلیل مصطلحات الدّراسات الثّقافیّة والنّقد الثّقافيّ، إضاءة  86
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ھد الحیاة في بلاده. ثمّ إنھّ یتذكّر یمیل إلى إحیاء الماضي والتاّریخ، ویتغنىّ بأبسط مشھد من مشا
عادات الشّعب الطیّبّة ویقابلھا مع العادات السّیئّة التي استمدّھا من الاستعمار، وینتشل من 
أعماق ذاكرتھ مشاھد قدیمة من طفولتھ. ولكنھّ سیدرك، طال الزّمن أو قصُر، أنّ ما یقوم بھ 

تصمد بھ في وجھ مدنیةّ المستعمِر المحتلّ. ثمّ من أعمال لا یجعل ثقافتھ المحلیةّ تملك أيّ وجھ 
  تأتي المرحلة الثقافیةّ الحاسمة.

وبوسعنا قبل الحدیث عن ھذه المرحلة أن نعرّج على نقطتین اثنتین: أولاھما أنّ سعي 
المثقف لتحصیل ثقافة خاصّة خاضع عند فانون لآلیات الجدل الھیجیليّ، فالنزّوع نحو ثقافة 

الأولى، والارتداد عن ھذا النزّوع لبطلان فحواه إلى ثقافة المحليّ ھو  الآخر ھو الأطروحة
نقیضتھا، وستأتي الترّكیبة منھما لاحقا. وثانیتھما أنّ فانون نبھّ من تلك الانبتارات النفّسیةّ 
العاطفیةّ التي ھي على قدر كبیر من الخطورة؛ عندما نجد أناسا من حاملي الثقافة طبعا یدّعون 

 شاطئ ولا حدّ ولا جذور، وإشارتھ ھذه موجّھة إلى أولئك الذین یقولون بالھجنة الثقّافیةّ أنھّم بلا
ومزایاھا. ویستغرب فانون عندما یسمع مثقفّا مستعمَرا یتحدّث بوصفھ سنغالیاّ وفرنسیاّ، أو 

م جزائریاّ وفرنسیاّ في آن واحد، ویرى أنّ ھؤلاء لیسوا صادقین، لأنھّم لو كانوا كذلك لتحتّ 
علیھم إنكار إحدى الصّفتین، ولكن ھیھات، فھم یضعون أنفسھم رأسا في أفق عالميّ عالٍ. 

ھي قراءة مجانبة  87وبوسعنا أن نقول ھنا أنّ قراءة ھومي بابا مفكّرِ الھجنة لفكر فانون
  للصّواب، وسنعود إلى تفصیل ھذه النقّطة في الفصل الموالي.

ف المستعمَر نفسھ صلنا إلى النقّطة التي وجد فیھا المثقّ وبالرّجوع إلى سیاقنا، نقول أننّا و
ھ لا البحث المحموم في حالة تجاذب بین الثقّافة الغربیةّ والثقّافة المحلیةّ، والتي أدرك فیھا أنّ 

ام بھا آباؤنا عن حضارة قومیةّ سابقة على العھد الاستعماريّ، ولا القیام ببخس الأعمال التي ق
شل السّكان الأصلیین التسّلیم بالفكرة الغبیةّ التي تقول أنّ الاستعمار قد انت وأجدادنا حقھّا، ولا

ة، كلّ ذلك لا یمكنھ من الظلاّم، وأنھّ إذا رحل فسیردّھم رحیلھ إلى البربریةّ والھمجیةّ والحیوانیّ 
ل بشعبھ، أن یشفيَ غلیل المثقفّ المستعمَر إن ھو لم یقم بأمرین ضروریین: الأوّل أن یتصّ

  الثاّني أن یطالب بثقافة قومیةّ إفریقیةّ لا محلیةّ.و

كما أنّ النظّر إلى المرحلتین السّابقتین من منظار آخر یكشف عن عدّة أمور منھا أنھّ 
إن كانت الثقّافة الغالبة ھي ثقافة المستعمِر، وأنھّ إن كانت الثقّافة المنتشرة ھي ثقافتھ أیضا، 

ن في ذاتھا؟ فھل مردّ ھذه الغلبة والانتشار والھیمنة إلى مضمون ھذه الثقّافة وإلى أنّ تفوّقھا كام
أم مردّه إلى أمور فوقیةّ؟ ومن أجل الإجابة على ھذه القضیةّ نعود إلى صاحب كتاب "مفھوم 
الثقّافة في العلوم الاجتماعیةّ" الذي یقول "أنّ كارل ماكس مثلھ مثل ماكس فیبر لم یخُطئا 

ھما لا یزعمان بقولھما بتأكیدھما أنّ ثقافة الطبّقة المھیمنة ھي، دوما، الثقّافة المھیمنة. وواضح أنّ 
ھذا أنّ ثقافة الطبّقة المھیمنة لھا نوع من التفّوّق الكامن في ذاتھا أو أنّ لھا قوّة انتشار تأتیھا من 

                                                           
لكولونیاليّ" من الثاني الموسوم بـ "استنطاق الھویّة: فرانز فانون والامتیاز ما بعد : راجع الفصل ا 87

، 1مصر، ط كتاب: ھومي. ك. بابا، موقع الثّقافة، ت. ثائر دیب، المجلس الأعلى للثقافة، القاھرة،
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جوھرھا الخاصّ وتجعل منھا قوّة مھیمنة على الثقّافات الأخرى "طبیعیاّ". بالنسّبة إلى ماركس، 
ة الخاصّة التي لمختلف الثقّافات، خلال التنّافس الذي كما بالنسّبة إلى فیبر، تتوقفّ القوّة النسّبیّ 

  .  88یواجھ بینھا، على القوّة الاجتماعیةّ النسّبیةّ الخاصّة بالجماعات التي تسُندھا"

قافة المھیمَن علیھا وبالاستناد على ھذا القول یتبدّى جلیاّ، باعتماد مفھوم المخالفة، أنّ الثّ 
عة التي خرى، وإنمّا یتولدّ ضعفھا وركودھا من ضعف الجمالیست مغلوبة أمام الثقّافات الأ

مستعمَرون،  تسندھا. وما ھذه الجماعة إلاّ المستعمَرون، ومادام الوصف المصاحب لھم ھو أنھّم
حوال بعثھا. فإنّ ثقافتھم ستبقى مستعمَرة مغلوبة، ومھیمنا علیھا، ولا یمكن بأيّ حال من الأ

تعمَر القیام من أن یغُلق الجرّة على أصابعھ. إنّ ما على المسومن یحاول ذلك، فعلیھ أن یحذر 
  بھ ھو أن ینفي الاستعمار ثمّ تأتي الثقافة بعدھا أو یؤتى بھا.

ومن الذین أشاروا أیضا إلى ثنائیةّ مضمون الثقّافة/انتشارھا، تزیفیتان تودوروف في 
فالثقّافة توجد إذن على مستویین كتابھ "الخوف من البرابرة" حال حدیثھ عن الثقّافة إذ یقول: "

شدیدي الارتباط: مستوى الممارسات الاجتماعیةّ، ومستوى الصّورة التي ترسمھا ھذه 
الممارسات في ذھن أعضاء المجموعة. إنّ ما یحدّد الطاّبع "الثقّافيّ" لھذه الممارسات 

  .89الاجتماعیةّ لیس مضمونھا، وإنمّا انتشارھا"

نا عند إمعان النظّر في المرحلتین المذكورتین ھو مفھوم ومن الأمور التي تتكشّف ل
حطام الثقّافة، والمقصود بھ ھو تلك الآثار وذلك الماضي اللذّان یقُبلِ علیھما المثقفّ المستعمَر 
نة اجتماعیاّ  بغیة مجابھة ثقافة المستعمِر. فھل الثقّافة ھي تلك الآثار أو النتاجات الرّمزیةّ المثمَّ

؟ الإجابة على ذلك ھي لا. ذلك 90ي مجال الفنون والآداب على حدّ تعبیر بوردیووالتي تكون ف
أنّ تعریف فانون للثقّافة مغایر تماما لھذا التعّریف، إذ یرى أنھّا في جوھرھا نقیض العادات 

  الجامدة التي لیست إلاّ حطام الثقّافة.

لذي یقوم بھ المثقفّ وممّا تفصح عنھ ھاتان المرحلتان ھو السّعي الدّائم والحثیث ا
المستعمَر من أجل الحصول على ھویةّ تطبعھ باسم الثقّافة، ظناّ منھ أنّ السّمات الثقّافیةّ التي 

ھي التي تمنحھ ھوّیةّ محدّدة. وھذا -والتي حصل لھ تجاذب بینھما-تحدّد المستعمَر أو المستعمِر
متعالیاّ عن مجموعة الأفراد أو  غیر صحیح. لأنّ الثقّافة لا تتحدّد بوصفھا شیئا منفصلا أو

الجماعات المندرجین تحت غطائھا، وإنمّا تتحدّد بوصفھا ذلك النشّاط الذي تقوم بھ ھذه 
المجموعة من أجل أن تقف في وجھ الآخر. وبالتاّلي فإنّ الثقّافة لیست عملیة اكتساب لما ھو 

إنمّا ھي نشاط لمجابھة الآخر مثمّن اجتماعیاّ، ولیست عملیةّ استشراف على مكتسبات الآخر، و
والوقوف ندّا لھ. ویتحدّد ھذا النشّاط انطلاقا من الظرّوف التي تشھدھا ھذه الجماعة، سلما 

                                                           
لعربیّة للتّرجمة، ة ا: دنیس كوش، مفھوم الثقافة في العلوم الاجتماعیّة، ت. منیر السّعیداني، المنظّم 88

  .120/121، ص2007، 1بیروت، لبنان، ط
: تزیفیتان تودوروف، الخوف من البرابرة، ما رواء صدام الحضارات، ت. جان ماجد جبور، ھیئة  89

  . 32، ص2009، 1أبو ظبي للثّقافة والتّراث، أبو ظبي الإمارات العربیّة المتّحدة، ط
  .142العلوم الاجتماعیّة، ص : دنیس كوش، مفھوم الثقافة في  90
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كانت أو حربا. ولیس ھناك نشاط، حسب فانون، یجعل حطام الثقّافة یتحرّك أو یتبدّل أو یعاد 
  حاسمة.تشكیلھ سوى الكفاح المسلحّ. وھنا تأتي المرحلة الثاّلثة وال

وتتمیزّ ھذه المرحلة عن سابقتیھا خصوصا الثاّنیة منھما، بسعي المثقفّ إلى إیقاظ 
الشّعب من نومھ بعد أن كاد یغفو معھ عندما لجأ إلى حطام الثقّافة. ولا نجد في ھذه المرحلة 
میلان الكّفة إلى طرف ما. فلئن كان المثقفّ قد تخلىّ سابقا عن حاضره وانكبّ على دراسة 

ماضي والآثار البالیة، فإنھّ الآن ینتج ثقافة مغایرة، ویخلق أدبا جدیدا وإنتاجات رمزیةّ یقوم ال
الشّعب بتثمینھا وتحیینھا وتقییمھا وتقویمھا، لا لشيء سوى أنھّا تعبیر عن الأمّة ولسان ناطق 

شّعب، وھي باسم الشّعب. وھذه المرحلة ھي مرحلة الاندماج التاّمّ بین المثقفّ المستعمَر وال
نسمّیھا تثاقفا أو مثاقفة خلافا لما تووضع على إطلاقھ أن مرحلة التلاّقح بینھما، وربمّا جاز لنا 

كمصطلح للدّلالة على التفّاعل بین ثقافة وثقافة أخرى. فالتثّاقف من منظورنا لا یكون كذلك إلاّ 
فھذا یجیز التثّاقف بینھما، أمّا إذا كانت الثقّافتان في موضع قوّة أو ھیمنة، كلّ واحدة على حدة، 

أن تكون ھناك ثقافة مھیمنة وأخرى مھیمَن علیھا فلیس ثمّة تثاقف مطلقا، وإنمّا ھناك تثقیف 
یمارسھ الطرّف المھیمن على نظیره. ولا یتأتىّ للثقافة المھیمَن علیھا في ظلّ ھذه الظرّوف أن 

ا، بین المثقفّ والشّعب. ومن جرّاء ھذا التفّاعل تتثاقف مع الآخر، وإنمّا یتأتىّ لھا التثّاقف داخلیّ 
الحقّ بین الطرّفین، یتمّ خلق مضامین وأشكال جدیدة مثمّنة من طرف الشّعب بإمكانھا مجابھة 
ثقافة الآخر، وتسُوّغ لظاھرة التثّاقف الخارجيّ بین ثقافة وثقافة أخرى أن تتمّ دون أن یكون 

  ھناك غالب أو مغلوب.

مرحلة المعركة یدرك أنھّ لیس علیھ أن یبرھن على وجود أمّتھ بثقافة،  إنّ المثقفّ في
بل علیھ أن یخوض المعركة التي تثبت ذلك. ویستتبع ھذا الإدراك إدراك آخر ھو أنّ سعیھ 
القدیم من أجل إحیاء التقّالید والالتصاق بھا لم یكن سوى عمل فارغ أو مفرغ من أیةّ فعالیةّ 

ھ في العمل الثوّريّ ضدّ المستعمِر یرى بوضوح أنّ التقّالید والآثار تذكر. ولكنھّ حال شروع
  الثقّافیةّ بدأت مضامینھا تتبدّل.

والآن، علینا أن نقول أنھّ من الواضح أنّ سعي المثقفّ إلى اكتساب ھویةّ عن طریق 
عود الثقّافة، وذلك في ظلّ وجود طرف مھیمن وآخر مھیمَن علیھ، لم یكن لیتحققّ مطلقا. وسن

لاحقا لدراسة بعض الأعمال الأدبیةّ من منظور تعبیرھا عن الھویةّ والثقّافة في ظلّ الاستعمار. 
وأمّا سعیھ إلى اكتساب ھویتّھ عن طریق الكفاح المسلحّ، فھو الذي مكّنھ من إصابة عصفورین 

ة أسبقیةّ للھویةّ بحجر واحد: حصولھ على الھویةّ والثقّافة معھا. وھنا یتبینّ لنا مع فانون أنّ ثمّ 
على الثقّافة، وأنّ الاستراتیجیاّت الھویاّتیةّ ھي التي تكُسب المجموعة ثقافة تمیزّھم بھا عن 

  غیرھم. وأمّا البحث عن الثقّافة كسبیل للحصول على الھویةّ فتحققّھ غیر ممكن.

والمفكّرین، منھم ونجد لقضیةّ العلاقة بین الھویةّ والثقّافة تجلیّات كثیرة في كتابات النقّاد 
من یرى أنّ الثقّافة تملك في مضمونھا وعیا ھوّیاتیاّ، ومنھم من یرى أنّ الاستراتیجیاّت الھوّیاتیةّ 
ھي التي تمنح الثقّافة مضمونا غیر مضمونھا الجامد الذي سمّیناه حطام الثقّافة. فیرى دنیس 

ھوّیاتيّ، في حین یمكن  كوش أنھّ یمكن للثقّافة، عند الاقتضاء، أن تكون من دون وعيّ 
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للاستراتیجیاّت الھوّیاتیةّ أن تعالج، بل أن تعدّل ثقافة ما بحیث لا یبقى لھا الشيء الكثیر ممّا 
.  ویقترح كوش تعریفا للھویةّ یقول فیھ أنھّا بناء یبُنى 91تشترك فیھ مع ما كانت علیھ من قبلُ 

. ثمّ ینتقل لیبینّ أنّ 92تماس معھا في علاقةٍ تقُابل فیھا مجموعةٌ مجموعاتٍ أخرى تكون في
الثقافة لا تملك أیةّ میزة؛ تجعلھا تمیزّ مجموعة عن غیرھا إن لم تقم ھذه المجموعة بذاتھا 
بالتمّایز عن غیرھا، عن طریق توظیف ما یخدمھا من سمات ثقافیةّ. یقول كوش: "وعلیھ، فإنّ 

ثقّافیةّ الممیزّة لھا، بل أن نرصد، من ما یھمّ لتحدید ھویةّ مجموعة، لیس جرد مجموع سماتھا ال
  . 93بینھا، تلك التي یستعملھا أفراد المجموعة لیثبتوا تمایزا ثقافیاّ ویحافظوا علیھ"

ویستعین دنیس كوش من أجل تأكید ما ذھب إلیھ بفریدریك بارث الذي یرى أنّ أفراد 
نيّ الثقّافيّ، إذ ھم أنفسھم المجموعة لا یتُصوّرون على أنھّم محدّدون، مطلقا، بانتمائھم الإث

الفاعلون الذین یضُفون الدّلالة على ھذا الانتماء تبعا للوضعیةّ العلائقیةّ التي فیھا یوجدون. ھذا 
ما یؤدّي حسب فریدریك بارث إلى اعتبار أنّ الھویةّ تبُنى ویعاد بناؤھا باستمرار داخل 

لھویةّ یتعارض مع ذلك الذي یجعل منھا نعتا التبّادلات الاجتماعیةّ. وھذا التصّوّر الدینامیكيّ ل
  . 94أصلیاّ دائما لا یعرف التطّوّر

ونجد إلى جانب دنیس كوش تزیفیتان تودوروف الذي یرى أنّ الصراعات ھي التي 
تؤدّي إلى إعادة صیاغة الذّاكرة الاجتماعیةّ، وأنھّا ھي التي تبرّر عملیات البناء وإعادة البناء 

  .95اضي على الدّوامالتي یتعرّض لھا الم

وأمّا بییر بوردیو فیرى خلاف ما یراه سابقاه، إذ الثقّافة عنده موجودة وحسب، وھي 
عبارة عن الأھداف والغایات التي توضع من أجل إثبات تمایز ثقافيّ ما. ویطلق بوردیو على 

ت ویعرّفھ بكونھ "مجموعة من الاستعدادا *habitus*ما نسمّیھ ثقافة مصطلح الھابیتوس 
المستدامة والقابلة للنقّل. إنھّا بنُى مُبنَْینَة، أي باعتبارھا مبادئ مولِّدة ومنظمّة لممارسات 
وتمثلاّت یمكن لھا، موضوعیاّ، أن تتأقلم مع ھدفھا، من دون افتراض رؤیة واعیة للغایات 

  .96والتحّكّم الصّریح في العملیات الضّروریةّ من أجل بلوغھا"

ففي مقال لھ موسوم بـ "الثقّافة في أزمة" فإنھّ یورد العدید من وأمّا تیري إیغلتون، 
إمّا أن یكون فضفاضا تعریف وضع للدلالة علیھا، فإنھّ  التعّاریف لكلمة ثقافة، ویرى أنّ كلّ 

أكثر من اللاّزم أو ضیقّا إلى حدّ اختزاليّ. ولكنھّ في حدیثھ عن العلاقة بین الھویةّ والثقّافة یرى 
أصبحت، خلافا لما كانت علیھ، ھي التي تثبت الھویةّ. یقول: "ومع ذلك، كانت كلمة  أنّ الثقّافة
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العكس تقریبا، وتعني الآن إثبات -بالضّبط-"ثقافة" تتأرجح منذ السّتینات، فوق محورھا، لتعني
  . 97بدلا من التعّالي علیھا"-قومیةّ، جنسیةّ، عرقیةّ، إقلیمیةّ-ھویةّ محدّدة

ي حدیثھ عن الثقّافة من عدم، وإنمّا من منظور أولئك الذین بإمكانھم ولا ینطلق إیغلتون ف
النظّر من كلّ مكان وكلّ زمان، والذین یرون أنّ الھویةّ لا تتدخّل في خلق الثقّافة أو تعدیلھا أو 
إحیائھا. فالثقّافة عند إیغلتون متعالیةّ على الھویةّ، وبإمكان الفرد الغمس من كلّ الثقّافات لتصبح 

دیھ ثقافة ھجینة تمكّنھ من الحدیث من كلّ المواقع. ویبدو أنّ الظاّھرة التي تمیزّ إیغلتون عن ل
غیره، وشأنھ في ذلك شأن ھومي بابا، ھو أنّ لدیھما استعدادا مسبقا للتھّجین الثقّافيّ. والاستعداد 

رات القسّ المسبق للتھّجین الثقّافيّ مصطلح نجده عند تزیفیتان تودوروف عندما درس مذكّ 
الإسبانيّ دوران التي كتبھا بمناسبة قیامھ بحملة تبشیریةّ في أمریكا. یقول تودوروف: "ومن 
المرجّح بدرجة قویةّ أنّ دوران نفسھ ینحدر من عائلة من الیھود المتنصّرین، وبوسعنا أن نرى 

أنھّ قد انھمك بالفعل،  ھنا السّبب في الحماس الذي یتعلقّ بھ بالتشّابھات مھملا الاختلافات. ولا بدّ 
بشكل واع إلى ھذا الحدّ أو ذاك، في نشاط من ھذا النوّع، سعیا إلى التوّفیق بین الدّینین الیھوديّ 
والمسیحيّ. ولعلھّ كان لدیھ بالفعل استعداد للتھّجین الثقّافيّ. وأیاًّ كان الأمر فإنّ اللقّاء الذي یمثلّھ 

وبیةّ یجعل منھ المثال الأكثر كمالا للھجین الثقّافيّ في بین الحضارة الھندیةّ والحضارة الأور
  . 98القرن السّادس عشر"

♥♥♥ 

نّ الأمر الذي ویبقى لنا أن نشیر إلى مفھوم الثقّافة القومیةّ عند فانون، ونبدأ بالقول أ
 ة لجمیع الشّعوبجعل فانون یدعو إلى ثقافة قومیةّ دون ثقافة وطنیةّ ھو أنّ قیمة الماضي بالنسّب

أو تحطیمھا أو  الإفریقیةّ واحدة؛ فالمستعمِر لم یفرّق في جھوده الرّامیة إلى نفي ثقافة الآخر
یده كما أنّ تأك إنزالھا منزلة دنیا بین بلد أو آخر، وإنمّا طالت سیاستھ تلك جمیع المستعمَرات.

أحدا. ولقد  نِ على أنّ العھد السّابق للعھد الاستعماريّ كان ظلاما ووحشیةّ وھمجیةّ ولم یستث
دة بعد واحدة، ع وقتھ في إنكار حضارات الأمم الإفریقیةّ واحعمد المستعمِر إلى ذلك كي لا یضیّ 

ھ إلاّ على مستوى ببل أنكرھا جمیعا. وبالتاّلي فعلى المستعمَر الذي یرید نفي ذلك كلھّ ألاّ یقوم 
  القارّة بأكملھا.

ت بین الحضارة الإفریقیةّ وحضارة الغرب، ونتج عن ھذا التوّجّھ قیام العدید من المقابلا
وجرى تباهٍ بغیر تحفظّ بإفریقیا الفتیةّ والشّاعرة، ذات القلوب الصّافیةّ المندفعة، وذلك في وجھ 
أوروبا العجوز ومنطقھا الخانق، صاحبةِ البروتوكولات الصّارمة والاحتفالات الجامدة. وھذه 

لتي شغلت حیزّا معتبرا في بعض كتابات النقّاد، بعض مظاھر التقّابل التي ذكرھا فانون، وا
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نذكر منھا على سبیل المثال كتاب "قضایا إفریقیةّ" للكاتب محمّد عبد الغني سعوديّ، و"إفریقیا 
في عصر التحّوّل الاجتماعيّ" لـ ب. س. لوید، و"إفریقیا والتحّدّي" لوانغاري ماثاي. وكلھّا 

  صادرة ضمن مجلةّ عالم المعرفة. 

أنّ ھذا المسعى القوميّ في تناول الثقّافة الإفریقیةّ واجھ حسب فانون خروقا ثلاثة:  إلاّ 
مُورٍس الأوّل من قبل العرب، والثاّني باسم الجمعیةّ الإفریقیةّ للثقّافة، والثاّلث باسم القومیةّ 

نجد لھا مثیلا في الزّنجیةّ. ففي العالم العربيّ بقي الشّعور الوطنيّ أثناء فترة الاستعمار بقوّة لا 
إفریقیا حسب فانون، وقد ساعد العربَ على ذلك تلك الظاّھرة الثقّافیةّ التي یسمّیھا فانون یقظة 
الإسلام. إلاّ أنّ ما یراه فانون بخصوص منظمّة الجامعة العربیةّ ھو أنّ ذلك التوّاصل العفويّ 

الي فإنّ الظاّھرة الثقّافیةّ تخرج بین قطر وآخر غیر موجود؛ إذ یفاخر كلّ قطر بما حققّھ، وبالتّ 
من اللاّتمیزّ الذي تعُرف بھ في إفریقیا لتصبح كلّ ثقافة متمیزّة عن الأخرى، ممّا یھدّد بزوال 

  المسعى القوميّ للثقّافة.

وأمّا الجمعیةّ الإفریقیةّ للثقّافة، فقد أنُشئت بھدف تبادل التجّارب والبحوث بین المثقفّین 
أكید وجود ثقافة إفریقیةّ وتثمینھا في إطار أمم معینّة، وبھدف إبراز الحیویةّ الأفارقة، وبھدف ت

العمیقة في كلّ ثقافة من ھذه الثقّافات الوطنیةّ. إلاّ أنّ الخطأ الذي ارتكُِب ھو أنّ ھذه الجمعیةّ 
انت أسُست بھدف آخر یتمثلّ في الاصطفاف جنبا إلى جنب مع الجمعیةّ الأوروبیةّ للثقّافة التي ك

تروم أن تصُبح جمعیةّ عالمیةّ للثقّافة. وسرعان ما بدت ھذه الجمعیةّ عاجزة عن تحقیق أھدافھا، 
  واكتفت بأن تبینّ للأوروبیین النرّجسیین أنّ ھناك ثقافة إفریقیةّ.

وكنتیجة لھذا الانھیار في أداء الجمعیةّ الإفریقیةّ، تفاقم الشّعور بنشوة فكرة الانتماء إلى 
نجيّ، وأصبحت ھذه الجمعیةّ جمعیةّ ثقافیةّ للعالم الأسود كلھّ، وضمّت إلى صدرھا العرق الزّ 

آلاف الزّنوج المتوزّعین في القارتین الإفریقیةّ والأمریكیةّ، وھو الخرق الثاّلث. إذ لم یكن 
الي فقد التحاق الزّنوج الأمریكیین بھذه الجمعیةّ إلاّ لحاجتھم إلى أن یتشبثّوا بإطار ثقافيّ، وبالتّ 

جُمِع الزّنوج جمیعا تحت جناح ھذه الجمعیةّ، ووُضع البیَْض كلھّ في سلةّ واحدة، وازدادت 
  المخاوف بأن یكُسر أو یتكسّر كلھّ.

وفعلا بدأت الاختلافات بین زنوج أمریكا وزنوج إفریقیا تبرز إلى السّطح، وسرعان 
كلّ طرف لا تلتقي مع تلك التي نجدھا ما أدرك الطرّفان أنّ المشكلات الوجودیةّ التي یعانیھا 

عند الطرّف الآخر، ولم یعد ھناك من جامع لھما سوى ذلك اللبّاس الفضفاض الذي نطلق علیھ 
اسم "التعّارض مع البیض". وأمّا فیما عداه، فلم یكن ھناك أيّ تجانس بینھما. وتقرّر عن ذلك 

لإدراك الجمیع أنّ فكرة الانتماء إلى العرق  إنشاء "جمعیةّ أمریكیةّ" لرجال الثقّافة السّود، وذلك
الزّنجيّ تصطدم أوّلا بالوقائع التي تفسّر تاریخیةّ الناّس وأنّ كلّ ثقافة إنمّا ھي ثقافة قومیةّ قبل 
كلّ شيء. ومن أجل تبینّ ذلك تبینّا فعلیاّ، علینا أن نعود إلى الجزائر كي نرى أحوال الثقّافة 

  أن ننتقل بعدھا إلى إفریقیا من أجل الغایة ذاتھا. التي كانت سائدة فیھا، على
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  الاستعمار انإبّ  الجزائر في الأدبیّة الثّقافیّة التّجلّیات )5

لجزائريُّ من النّقاط التي تفرض علینا معالجتھا في سیاق حدیثنا عن الثّقافة الأدبُ ا
لى قضیّة قد تطرّقنا إالصّادر في فترة الاستعمار الفرنسيّ للجزائر، وكنّا في مبحث سابق 

ي ھذا "الأدب الجزائريّ بین الالتزام السّیاسيّ والخضوع النّخبويّ"، وسنحاول الآن، ف
ريّ، وسنستعین المبحث، تبیّن المراحل الثّقافیّة التي تحدّث عنھا فانون من خلال الأدب الجزائ

وتطوّره،  سيّ: نشأتھ،في ذلك بكتاب أحمد منور الموسوم بـ "الأدب الجزائريّ باللسّان الفرن
و معلنة تكون وقضایاه"، وغایتنا من ھذا كلھّ واحدة ھي تبیّن مدى وجود أنساق ثقافیّة خفیّة أ

  مضادّة للثّقافة المھیمنة المسنَدَة من قبل الاستعمار.

ان كوالمفروض من المثقّف في مرحلة الاستعمار أن ینزاح إلى صفّ المستعمِر الذي 
ا لھ علاقة تتلمذه على یدیھ، من خلال تبنّیھ أفكاره وأشكالھ الثّقافیّة، أو أن یرفض كلّ م
حطامھ، وقد بالاستعمار من خلال التّقوقع على الذّات والنّبش في الماضي بتاریخھ وتقالیده و

عنىً. ولنبدأ ف ثالث من ھذا الانزیاح ذي الطّابع النّوّاسيّ مغایر لسابقیھ شكلا ومیتولدّ طر
  بالتّنقیب كي نتبیّن ذلك. 

نّ وأوّل ما نشیر إلیھ بخصوص الأدب الجزائريّ الصّادر في فترة الاستعمار ھو أ
جاء باللغّة  امالمنشور منھ كان في معظمھ باللغّة الفرنسیّة، خصوصا الأعمال الرّوائیّة، أمّا 
أو في بعض  العربیّة فقلیل عدده، وتمثّل أساسا في الشّعر الذي كان بالفصُحى أو العامّیّة،

نّادر، وذلك الأعمال المسرحیّة التي كانت تُكتب لتُقرأ، وھو الغالب، أو تكتب لتلقى، وھو ال
ج لھ ویزاح لھ السّتار على م ، أمّا ما صراعیھبحكم موضوعھا طبعا؛ فما یخدم المستعمِر یروَّ

تي استقبل یھدّد كیانھ فیطمس على قبره. وتنطبق الملاحظة نفسھا على الأعمال الرّوائیّة ال
 ومنھا ما تمّ  بعضُھا بحفاوة ممّا جعلھا ذات شھرة أدبیّة عالمیّة تتلقّف الجوائز ھنا وھنالك،

  تغییبھ ولم یر النّور قطّ.

1  

وإلى الشّعر، وتحدیدا إلى الأمیر عبد القادر وبشيء من التّفصیل، نعود إلى البدایات، 
الذي كان یلقي شعرا فصیحا تدور مواضیعھ في مجملھا عن الشّجاعة والفخر ومدح البداوة 
والتّصوّف والزّھد. ولقد كانت طینة الشّعب الجزائريّ وحقیقتھ آنذاك أفضل بكثیر من طینة 

فة الغالبة والمھیمنة آنذاك أیضا ھي ثقافة ، وكانت الثّقا99المعمّرین بشھادة الجنرال بوجو نفسھ
الجزائریین، ولم یكن، بالتّالي، ممكنا، الحدیث عن نسق مضمر فیھا لأنّھا كانت ھي السّائدة، 

  وثقافة الآخر ھي المتنحیّة، ولم یكن النّزاع ثقافیّا، بل كان مسلحّا.

                                                           
  .150ك بن نبيّ، شروط النّھضة، ص: مال 99
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مامة، فقد الشّیخ بوع ویأتي بعد الأمیر عبد القادر الشّاعر الشّعبيّ محمّد بلخیر رفیق
حظ في الأمر كان یتغنّى ببطولات الجزائریین الذین لم یتوقفّوا عن الكفاح مرّة واحدة. والملا

ة بشكل واضح، أنّھ كلمّا كان الكفاح المسلحّ موجودا وقائما، فإنّ الثّقافة تكون في موضع قوّ 
  ویكون أھلھا أرقى من غیرھم.

، فبحث عن معمّرین یكافئون في قیمتھم الجزائریین، ولمّا أدرك بیجو ذلك، قرّر تلافیھ
، فتقرّر تغییر السّیاسة الاستعماریّة من محاولة البحث عن معمّرین 100ولكنّ مسعاه باء بالفشل

راقین إلى اللجّوء إلى الانتقاص من قیمة الجزائریین. ویعود سبب لجوء الفرنسیین إلى ذلك 
من الجزائریین أوّلا، ولأنّ ھیبتھم ضاعت جرّاء  ھو شعورھم بالدّونیّة لكونھم أقلّ قدرا

، إذ أنّ عدم قدرتھم على الرّفع من قیمة شعبھم جعلھم ینتقصون 1870ھزیمتھم في حرب 

لم تُشیّد  1900من قیمة الآخرین، وعلى سبیل المثال، فإنّ جامعة الجزائر التي أسُّست سنة 

كفلّ بتخریج مدافعین عن إیدیولوجیّة إلاّ بھدف واحد؛ ھو إنشاء "مشتلة إیدیولوجیّة" تت
الاستعمار الرّامیّة إلى حیونة السّكان الأصلیین كما ذكر ذلك أحمد منور نقلا عن محمّد 

  .101الشّریف ساحلي

ثمّ تلا الشّاعرین السّابقین مجموعة أخرى ذكرھا محمّد ساري في مقدّمة كتابھ "عشر 
حمود، وأبو الیقظان، ومفدي زكریا ، فظھر رمضان 102محطّات للأدب الجزائريّ الحدیث"

، ثمّ 1936الذین تحدّثوا عن النّضال الوطنيّ، إذ كتب مفدي زكریا "فدائیو الجزائر" سنة 

أتبعھ بالنّشید الوطنيّ الذي ألفّھ وھو في غیاھب السّجن الذي دخلھ خمس مرّات تباعا. كما أنّ 
وھم الأمین العمودي، وعبد الكریم  ھناك آخرین أمثال الثلاثة الذین اغتالتھم ید الاستعمار

العقون، والرّبیع بوشامة، أضف إلیھم محمّد العید آل خلیفة الذي سُجن وأخُضع للإقامة الجبریّة 
  طوال فترة الثّورة.

سالم القبّي في مجموعتیھ الشّعریتین: "حكایات  سیّة فإنّنا نجدفرنوأمّا الشّعر المكتوب بال

، وكلاھما 1920، و"أنداء مشرقیّة" الصّادرة سنة 1917سلام" الصّادرة سنة وقصائد عن الإ

، ممّا یجعل سالم القبّي بعیدا 103تمجید للإسلام والشّرق وفرنسا في آن واحد حسب تعبیر منّور
عن المرحلة الثّقافیّة الحقّة التي نجد فیھا أنساقا مضادّة للسیاسة الاستعماریّة، ویضمّھ إلى 

قافیّة الأولى التي نجد فیھا، كما ذكرنا سابقا، اعتقادا بإمكانیّة التّعایش بین المستعمِر المرحلة الثّ 
  والمستعمَر.

                                                           
  .150: نفسھ، ص 100
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ونجد أیضا في مجال الشّعر الجزائريّ النّاطق باللسّان الفرنسيّ مالك حدّاد الذي أصدر 

ى مقاومة دیوان شعر موسوم بـ "الشّقاء في خطر" وفیھ تغنٍّ بالثّورة وتحریض عل 1956سنة 

. ثمّ ألفّ بعده دیوانا 104المستعمِر بالكلمة الشّعریّة المعبّرة والمؤثّرة على حسب تعبیر منور

  ، ولكنّھ أقلّ التزاما بالثّورة من سابقھ.1961آخر سنة 

اللغّة ویتّضح من خلال ھذه الإطلالة الموجزة على میدان الشّعر أنّ الذي كان منھ ب
لغّة الفرنسیّة، مناھضا للاستعمار في مجملھ، وأمّا ما كان منھ بال العربیّة أو الدّارجة قد كان

یغیّة فیتطلبّ فقد رأینا ممثّلیھ على طرفین متناقضین تماما، وأمّا ما كان منھ باللغّة الأماز
اعر دراسة معمّقة من أھل الاختصاص للحكم علیھ، ونذكر منھ على سبیل المثال شعر الشّ 

إلى  د الذي ترجم كلٌّ من مولود معمري ومولود فرعون أشعارهالقبائليّ سي مُحند أومحن
سیّة وإنّما نُقلت الفرنسیّة والتي لا نجد لھا ذكرا في كتاب منور بحكم أنّ كتابتھا لم تكن بالفرن

  إلیھا.

2  

ربیّة العامیّة، وأمّا فیما یخصّ المسرح، فإنّنا نجد منھ المكتوب بالفرنسیّة والمكتوب بالع
ھا عن الفصیح منھ، فقد كتب أحمد رضا حوحو العدید من المسرحیات التي اقتبسوقلمّا نجد 

تاب الغربیین في ھذا المجال أمثال مولییر وھیجو، مثل "البخیل" و"بائ عة الورود" كبار الكُّ

. وقد عُرضت العدید من مسرحیاتھ تحت إشراف 1949و"سي عاشور"، وذلك كلھّ في سنة 

ناوئا ا بنفسھ، وقد سھُل علیھ عرضھا لأنّ مضمونھا لم یكن مجمعیة "المزھر" التي أسّسھ
كاة للأدب للاستعمار ولا محرّضا للشّعب ضدّه. أضف إلى ھذا أنّ أعمالھ المسرحیّة كانت محا
و، انطلاقا الغربيّ ولا تتضمّن أيّ تعبیر عن الأمّة ومصیرھا، وھذا یبیّن أنّ أحمد رضا حوح

تعمَر تمثّل ثقافة الثّقافیّة الأولى التي یحاول فیھا المثقّف المسممّا كتبھ، ما زال في المرحلة 
عنھ أنّھ  الآخر ومحاكاتھا. وأمّا فیما یخصّ نشاطھ الآخر خارج میدان الأدب فأقلّ ما یقال

نطینة استشھد إعداما في جبل الوحش بقسنطینة بتھمة التّحریض على اغتیال محافظ شرطة قس

بھذا  طى أن یؤكّد ما ذھبنا إلیھ سابقا في المبحث المرتبط. ومن شأن ھذا المع1956سنة 

ن أعمال ثقافیّة المبحث؛ من أنّ النّاقد لا یملك صلاحیة تخوین المثقفّین انطلاقا ممّا قدّموه م
لثّورة وحسب، لأنّھ لا یدري ھل كان لھذا المثقّف نشاط مواز یجعلھ من رجال الخفاء في ا

  ونحن لا نعي ذلك.

 1949ولنا أنّ حوحو من أصحاب المرحلة الثّقافیّة الأولى ھو أنّھ كان سنة وما یؤكّد ق

من المؤمنین بإمكانیة التّعایش بین المستعمِر والمستعمَر، والدّلیل على ذلك ھو مشاركتھ 
كممثّل للجزائر (الفرنسیّة طبعا) في مؤتمر باریس للسّلام في السّنة نفسھا، وھي التي كان 

 العمل الثّوريّ ھو السّبیل الوحید لاستقلال الجزائر في أوجّھ. وأمّا إذا انتقلنا فیھا الاعتقاد بأنّ 

                                                           
  .110: نفسھ، ص 104
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إلى میدان القصّة القصیرة فإنّنا نجد بوادر انتقال حوحو إلى مرحلة ثقافیّة أخرى ولكن بشكل 
  غیر جليّ، وسنرجئ الحدیث عن ذلك إلى حینھ.

ن في مسرحیتیھ: "الجثّة ونجد من بین الذین كتبوا في المسرح أیضا كاتب یاسی
المطوّقة" و"الأجداد یزدادون ضراوة"، وقد عُرضت الأخیرة منھما زمن الثّورة في بروكسل 

ضمن "دائرة الانتقام". ونجد إلى جانب كاتب یاسین  1959ثمّ نُشرت مع أعمال أخرى سنة 

یھ تی، ومحمّد بودیة في مسرح1960حسین بوزاھر في مسرحیتھ "أصوات في القصبة" سنة 

. ومعظم ھذه المسرحیات معروض في أوروبا 1962"المیلاد" و"الزّیتونة" الصّادرتین سنة 

ممّا یستحضر قضیّة اتّصال ھؤلاء المثقّفین بالشعب إلى ھذا المقام، فما دامت ھذه العروض 
غیر موجّھة للشّعب الجزائريّ فھي، وإن كانت تتكلمّ عنھ، فلا تخصّھ في شيء، لأنّھا لا تجعل 
منھ ذاتا یُطلب منھا التّفاعل مع الأحداث، بل تجعل منھ موضوعا لمادّتھا فقط، ولیس ھناك 
مجال للحدیث عن توعیة الشّعب أو تحریضھ بضرورة القیام بالثّورة ضدّ الاستعمار فیھا. 
 ومن شأن ھذا أن یجعل ھؤلاء الكتّاب في خانة المرحلة الثّقافیّة الأولى التي لا نجد فیھا اتّصالا

بین المثقفّ وشعبھ أبدا. ولم یخرج عن ھذه القاعدة سوى "فرقة جبھة التّحریر الوطنيّ" التي 
كانت تلقي عروضا بالعامیّة على الشّعب، مبرزة بذلك مدى التّلازم الحاصل بینھا وبینھ عن 

یا طریق التّعبیر عن مطالبھ فعلا، لا كما یتخیّلھ أولئك المثقّفون المتعالون عن شعبھم تعال
عظیما. وسنرى مقدار ھذا التّعالي بشكل أوضح في مجال الرّوایة، ولكنّنا سنعرّج على القصّة 

  القصیرة قبل ذلك لاعتبارھا النّواة الأولى لكتابة الرّوایة كتابة جیّدة.

  

3  

من الذین برعوا في میدان القصّة الصّغیرة أحمد رضا حوحو ومحمّد دیب، ونبدأ 

مجموعة قصصیّة موسومة بـ "في المقھى"، وھي عبارة  1955نة بالثّاني الذي كتب في س

تطرّقٍ لجوانب أخرى لم یكن دیب قد عن عن تكملةٍ لروایتیھ "الدّار الكبیرة" و"الحریق" و
عالجھا في الرّوایتین، ویتطلبّ الحكم على ھذه المجموعة القصصیّة الحكم على روایات محمّد 

  سنؤجّلھ إلى حینھ.دیب بحكم ارتباطھا بھا، لذا 

، التي تقصّ حیاة المرأة 1947أمّا أحمد رضا حوحو، فقد كتب "غادة أمّ القرى" سنة 

الحجازیّة، وھي بذلك بعیدة عن التّعبیر عن الأمّة ومنفصلة عن الشّعب. ولعلّ ما جعل حوحو 
یكتب في ھذا الموضوع ھو رحلتھ التي قام بھا إلى البقاع المقدّسة، والتي استنتج من خلالھا 

جّب على الجزائریین رفض ثقافة المستعمِر والانكباب على الدّین من خلال الدّعوة أنّھ یتو
الضّمنیّة للمرأة الجزائریّة بتمثّل حیاة المرأة الحجازیّة ومحاكاتھا. ومن شأن ھذا أن یضمّھ 
إلى المرحلة الثّقافیّة الثّانیة نقیضة المرحلة الأولى، ولكنّ قیام رضا حوحو بعد سنتین من 

ر ھذه المجموعة القصصیّة باقتباس العدید من المسرحیات الأوروبیّة یضعنا في مأزق، إصدا
إذ المفروض أنّ المثقّف المستعمَر ینزاح نحو ثقافة الغرب أوّلا ثمّ یرفضھا بعد ذلك، أمّا رضا 
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حوحو فإنّھ یقلب المرحلتین رأسا على عقب، فنراه منكبا على الماضي في شقّھ الدّینيّ وعلى 
قالید التي تعتنقھا المرأة الحجازیّة، ثمّ ھو بعد ذلك یمیل نحو ثقافة الغرب من خلال الاقتباس التّ 

  منھا أوّلا والتّرجمة عنھا ثانیا.

تباعا المجموعات القصصیّة  1955و 1954و 1953ثمّ كتب رضا حوحو بعدھا سنة 

ادرة زمن الثّورة، إلاّ أنّنا التّالیة: مع حمار الحكیم، وصاحبة الوحي، ونماذج بشریّة. وكلھّا ص
لا نجد فیھا حدیثا عنھا أو التّحریض على القیام بھا، بل نجد حوارات اجتماعیّة عن المرأة 
والتّعلیم والوطن وغیرھا. وھذا ما یصنّفھ في خانة المرحلة الثّقافیّة الثّانیة حسب تصنیف 

ما یتناول مواضیع متّصلة بھا اتّصالا فانون، لأنّھ لا یتناول الموضوعات القومیّة الحقیقیّة، وإنّ 
بعیدا، قد یجعلھا تندرج ضمن تلك الأعمال التي شكّلت أرضیّة ثقافیّة لنشأة الأدب الثّوريّ، 

  أمّا أن تكون في حدّ ذاتھا أدبا ثوریّا فھذا غیر وارد.

ویعود سبب قلب رضا حوحو ترتیب المرحلتین الثّقافیتین برأینا إلى أمرین اثنین: 
ھما ھو غلبة تكوینھ الدّینيّ المصاحب لتكوینھ الأكادیميّ في المدارس الفرنسیّة، والثّاني أوّل

ھو ھجرتھ إلى البقاع المقدّسة في سنّ الخامسة والعشرین من عمره والتي مكث فیھا ما یربو 
ریق عن العشر سنین. وھذا ما جعلھ یرى في الدّین الذي تلقّفھ في البقاع وفیما تركھ السّلف الطّ 

الوحید للنّھوض بالأمّة، ویؤكّد ذلك تلك الخطوة التي قام بھا بعد رجوعھ إلى الوطن وانتخابھ 
عضوا في إدارة جمعیة العلماء المسلمین، إذ بادر بالتّصریح بإعلان الحرب على كلّ من 
تسوّل لھ نفسھ التّكالب على جمعیّة العلماء، وكان یقصد بذلك أصحاب الزّوایا والطّرقیین 
وأصحاب المزارات وغیرھم. ولكنّ میولاتھ الأدبیّة سرعان ما عرّجت بھ إلى مرحلة ثقافیّة 

  ثانیّة كما أشرنا إلى ذلك، لیرتد بعدھا إلى المرحلة التي بدأ بھا.

وأمّا فیما یخصّ القصّ الشّفويّ الذي كان یمارسھ الرّوّاة في أماكن تجمع العامّة، أو 
عجائز حال اجتماع العائلة الكبیرة، فقد شھد تغیّرا جذریّا بمناسبة الذي كان یمارسھ الشّیوخ وال

العمل الثّوريّ، وینطبق ما سنقولھ ھنا أیضا على الشّعر الشّعبيّ أو الملحون، إذ المتعارف 
علیھ أنّ كبار السّنّ أو أصحاب المقام العالي في المجتمع التّقلیديّ، كانوا یمارسون عملیّة 

ب وللفئات الصّغرى، وكانت أسالیب الحكي تروي ما حدث في القدیم تخویف ممنھجة للشّع
البعید، فتبدأ الحكایة الشّعبیّة بالتّصدیر التّالي: "كان أیّام كان، في قدیم الزّمان"، وھذا ما یجعل 
منھا حكایة میّتة لا حیاة ولا روح فیھا. وكانت شخوص تلك الحكایات تبثّ الخوف في نفوس 

غار منھم، فتنشأ لدیھم عقدة خوف ملازمة لھم ما بقوا على حالھم، وتنشأ النّاس خصوصا الصّ 
أساطیر مرتبطة بذلك من قبیل "الجدّة الغولة" و"مدّاد یدّو" و"حمار اللیّل" وغیرھا. وكلھّا 

  كانت بھدف واحد ھو: أنت. ابقَ حیثُ كنتَ.

غیّرت، وتغیّرت غیر أنّ الذي حدث بمناسبة العمل الثّوريّ ھو أنّ أسالیب الحكي ت
معھا مضامینھا وشخوصھا، فلم یعد الرّواة یقصّون حكایات میّتة حدثت في العصور الغابرة، 
وإنّما شرعوا یقصّون حكایات حیّة حدثت بالفعل في منطقة ما، وتحوّل ما كان خیالا ینسج 

دث بالفعل، إلى خبر یروى. فكان الرّاوي یستھل قصّتھ بالتّصدیر التّالي: "ما سأقصّھ علیكم ح
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ویمكن أن یحدث ھنا أو ھناك". وتضاعف عدد الرّواة كثیرا، واكتسبت الحكایات طابعا بطولیّا 
تناوب الحكي المكرّر لھا على المبالغة في بطولیّتھا. كما أنّ شخصیات ھذه الحكایات اكتسبت 

ان جدید ملامح جدیدة من خلال الأعمال التي تقوم بھا ممّا ساعد على الكشف عن نموذج إنس
للشّعب بدل النّموذج القدیم. ولمّا أدرك الاستعمار خطورة ذلك سارع إلى اعتقال الرّوّاة أینما 

. ومن شأن ھذا أن یجعل الحكي الشّعبيّ یندرج ضمن المرحلة 1955وجدوا خاصّة في سنة 

  الثّقافیّة الثّالثة والحاسمة التي تعبّر عن الأمّة تعبیرا صادقا.

4  

بیر من  الرّوایة، فإنّنا نجد ھذا الموضوع مطروقا بكثرة وبتفصیل كوأمّا فیما یخصّ 
الجزائریون  قبل أحمد منور، وأوّل ما یلاحظ في ھذا المجال ھو أنّ كلّ الرّوایات التي كتبھا

على  1971إلاّ سنة  المستعمَرون كانت باللغّة الفرنسیّة، أمّا الرّوایة باللغّة العربیّة فلم تظھر

 ـ"ریح الجنوب" ثمّ تلتھا روایة "ید عبد الحم اللاّز" للطّاھر ید بن ھدوقة في روایتھ الموسومة ب

  .1974وطّار سنة 

د محمّد یعلى  1871ویعود أوّل ظھور للرّوایة الجزائریّة باللسّان الفرنسيّ إلى سنة 

ه حل ھذبن رحّال في روایتھ الموسومة بـ "انتقام الشّیخ" وإن كان ھناك تشكیك كبیر في ن
المعمّرین  ھو قیام بعض -ركما یقول منو-الرّوایة لبن رحّال، إذ أنّ ما عُرف عن تلك الفترة

مھمّة التّحضیریّة بتألیف أعمال ونحلھا لأسماء جزائریّة، وذلك بھدفین اثنین: الأوّل إبراز أنّ ال
الأھالي،  للاستعمار بدأت تؤتي أكُلھا، والثّاني إدراج مضامین تخدم الاستعمار، وتسيء إلى

  وتنتقدھم نقدا لاذعا لاسیما إن كان ھذا النّقد صادرا من أبناء جلدتھم.

ثمّ تلا ھذه الرّوایة روایة أخرى لأحمد یوري موسومة بـ "مسلمون ومسیحیون" وذلك 

، وفیھا تصویر للعلاقة بین المستعمِر والمستعمَر على أساس من الانسجام والوئام 1912سنة 

جعل النّقاد یعتبرونھا قفزا على الواقع ویسخرون من مضمونھا بالقول أنّھا  الشّدیدین، وھذا ما
  . 105كتبت بماء الورد

، روایة موسومة بـ "أحمد بن مصطفى 1920وكتب القاید بن شریف، في سنة 

ي نزوع نحو ھالقومي"، وھي روایة تندرج ضمن السیرة الذّاتیّة. ومعلوم أنّ السیرة الذّاتیّة 
لواقع. ومن القیم الفردیة لصاحبھا، أو ھي انعكاس حیاة داخلیّة كثیفة لھ على التّأكید على ا

لأولى، اشأن ھذا أن یجعل روایة "أحمد بن مصطفى القومي" مندرجة ضمن المرحلة الثّقافیّة 
  وذلك لتنازلھا عن التأكید على قیم الجماعة لصالح القیم الفردیّة.

♥  
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درت ثلاث روایات أخرى ھي: "زھرة ص 1929و 1925وفي الفترة الممتدة بین 

"العلج وامرأة المنجميّ" لعبد القادر حاج حمو"، و"مامون بدایات مثل أعلى" لشكري خوجة، 
  أسیر بلاد البرابرة" لشكري خوجة أیضا.

فاقھ روتعالج الرّوایة الأولى یومیات عامل منجميّ خالط المدینة، وعاقر الخمر مع 
ن رك صلاتھ، وأھمل زوجتھ، وانتھى بھ الأمر مسجونا عالأوروبیین، فتدھورت حالھ، وت

  جریمة لم یرتكبھا.

مامون" "ولا تبتعد الرّوایة الثانیة عن سابقتھا؛ من حیث مجيء الشّخصیة الرّئیسیّة 
ت جرّاء مرضھ. من الرّیف واختلاطھ بأبناء المدینة بحكم كونھ ابن "قاید"، وانتھاء حیاتھ بالمو

ع شكّھا في الرّئیسیّة ھو رغبتھا في الاندماج في مجتمع الفرنسیین م وما یبدو على الشّخصیة
لرغبتھا  عدم جدواه بسبب رفض المجتمع لھ، إذ كانت تبدو علیھا ھالة من التّشاؤم المصاحبة

لجأ إلى الشّدیدة في الاندماج. ومن أجل تجسید ھذه الرّغبة في أرض الواقع، فإنّ مامون ی
لرّیف اریّة حتّى وإن كانت متعلمّة، لأنّھ لم یعد یرید نظرة رفض فكرة الزّواج من جزائ

واج بفرنسیّة البربریّة ولا عادات العرب الخشنة. ھذا من جھة، ومن جھة ثانیة فإنّھ یرید الزّ 
  تكافئھ في المستوى وتقاسمھ قضایاه.

عشر وأمّا ثالث الرّوایات فمستندھا تاریخيّ، إذ یعود الرّاوي بنا إلى القرن السادس 
میلادي، لیتّخذ منھ أرضیّة لتمریر ما كان یراه من أنّ الأوضاع السّیاسیّة التي تشھدھا الجزائر 
في العشرینات من القرن العشرین؛ مشابھة لما كانت علیھ أیّام حكم خیر الدّین بربروس 
للجزائر. ویرى منور أنّ لجوء شكري إلى ھذه الفترة الزّمنیّة یعتبر نوعا من المراوغة 
والتّمویھ والتّقیّة، وذلك من أجل أن یفلت من نظام الرّقابة المفروض آنذاك على كلّ شاردة 
وواردة، وممّا ساعده على ذلك أیضا ھو تھجّمھ على خیر الدّین بربروس وعلى العثمانیین 
في بدایة روایتھ تھجّما عنیفا، وقد أكسبھ ذلك ثقة القارئ الغربيّ من جھة، ومكّنھ من إیصال 

  . 106ھة نظره حول مختلف القضایا من جھة أخرىوج

حلھّ موفعلا، ومع تنامي الأحداث، زال التّھجّم على [الأتراك] من قبل شكري لیحلّ 
 ممیّزات الرّجل عمل توعويّ كبیر قام بھ، فبیّن أنّ العثمانیین والجزائریین كانوا یتمتّعون بكلّ 

لة أصلھا أوروبيّ فرنسيّ، وأنّ حمالمتحضّر، وأنّ القرصنة لیست صناعة عثمانیّة بل 

مقنّعا؛  على الجزائر لم تكن في حقیقتھا إلاّ غزوا 1541"شارلكان" إمبراطور إسبانیا سنة 

خرج السّلاح أخلافا لما كان رائجا من أنّھا حملة تأدیبیّة للقراصنة. ویضیف شكري أنّ الشّعب 
لیدین لى جنب، ولم یبق مكتوف افي ھذه الحملة، ودافع عن الجزائر مع العثمانیین جنبا إ

ملة یشاھد فقط. وھناك العدید من النّقاط الأخرى تجعل القارئ مضطرا إلى استحضار الح
  یھا.الفرنسیّة على الجزائر عندما یقرأ روایة العلج التي تتحدّث عن حملة شارلكان عل
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 الشغل الشّاغل ورغم ھذا القدر الكبیر من التّوعیّة التي قام بھا شكري في روایاتھ، فإنّ 
فیھا ھو تصویر حالة الأسیر الفرنسيّ "لودیو" الذي وقع في حبّ زینب ابنة آسره إسماعیل 
حاجّي، ولم یكن من حلّ لدى إسماعیل سوى أن یدعوه إلى الاندماج في المجتمع المسلم تجنّبا 

دمج طوعا، للفضیحة. وفعلا أسلم لودیو، وأعتقھ إسماعیل، وزوّجھ زینب. ولكنّ لودیو لم ین
وإنّما فعل ذلك بعد أن حوصر من كلّ النّواحي. ویبدو أنّ شكري یحاول تسویغ كلّ رغبات 

  الاندماج في الآخر باعتبارھا الحلّ الوحید.

وأصبح لودیو تبعا لذلك واحدا من أبناء المدینة وواحدا من عامّة المسلمین. ولكنّ 
غ لھ، وھل من الممكن  السؤال الذي تجعلنا الرّوایة نطرحھ متعلقّ بجدوى ھذا الاندماج المسوَّ

أن یحدث اندماج فعليّ؟ وھل اعتناق دیانة الطّرف الآخر والزّواج بواحدة من أبنائھ یعدّ 
  اندماجا فعلیّا أم شكلیّا وظاھریّا فقط؟

وباختصار شدید، فإنّ ما یراه شكري ھو أنّ ھذا المسعى الاندماجيّ مستحیل قطعا، 
رد نسیان ماضیھ ببساطة وبرودة وكأنّ شیئا لم یكن. ویصوّر خوجة ولیس ممكنا على الف

لودیو على أنّھ وإن كان قد تخلصّ من حالة الأسر والعبودیّة المادّیة، فإنّھ لم یتمكّن قطّ من 
  التّخلصّ من حالة الأسر والعبودیّة المعنویّة التي یعاني منھا.

الاندماج في الطرف الآخر، والظّروف إنّ ما تتحدّث عنھ الرّوایات الثلاثة جمیعا ھو 
المصاحبة لھ، والنّتائج المترتّبة عنھ؛ فسواء أكنّا مع زوج زھرة الذي خالط أبناء المدینة 
الأوروبیین، أم كنّا مع مامون الذي استعاض عن فكرة الزّواج من جزائریّة بفكرة الزّواج من 

وأنّ الاندماج غیر ممكن، فقد انتھى  فرنسیّة، فإنّ مآل ھذا المسعى حسب الكاتبین ھو الفشل
الأمر بزوج زھرة إلى أن سُجن بجرم لم یرتكبھ، وانتھى بمامون إلى أن مرض ومات بعد 
أن تأزّمت أحوالھ الصّحیّة والنّفسیّة. ویمكننا قول الكلام ذاتھ على روایة العلج، ولكنّ النّقاط 

ق إلى قضیّة الاندماج فقط، لأنّ ھؤلاء التي ینبغي علینا أن نعالجھا ھنا ھي أبعد من أن نتطرّ 
الكّتاب لم یتحدّثوا عن الموضوع اعتباطا، وإنّما جاء ذلك نتیجة تجاربھم التي عاشوھا أو 
عایشوھا، فإن لم یكونوا قد فعلوا ذلك فما كتبوه لا یعدّ روایة أصلا، لأنّ الرّوایة مرتبطة 

ا أنّ ھؤلاء الكّتاب بلغوا من التّعایش بالتّجارب التي تحكي روح العصر لا غیر. وواضح جدّ 
مع الفرنسیین درجة كبیرة، وذلك بحكم تكوینھم باللغّة الفرنسیّة وباضطلاعھم بأسرار حیاة 

  أبناء المدن من لھو وخمر وقمار وبحث عن إشباع الملذّات.

ق وعلیھ، فإنّ المواضیع التي ینبغي أن نعالجھا بعیدا عن "الأطروحة الاندماجیّة" تتعلّ 
أساسا بمدى وجود أنساق ثقافیّة مناھضة لثقافة الآخر، ویبدو لنا، دون أن نتكبّد عناء البرھنة 
على ذلك، أنّھ ما دام الكفاح المسلحّ منعدما في تلك الفترة، فإنّ الأعمال الرّوائیة فیھا، بوصفھا 

الانغلاق على ثقافة، لن تكون رافضة لثقافة الآخر، وإنّما ستحاول الاندماج في ثقافتھ أو 
نفسھا. ولذلك فإنّنا نجد في الرّوایات الثلاثة غیابا تامّا للتّعبیر عن روح الأمّة في الرّوایتین 
الأولیین وبدرجة أقلّ في الرّوایة الثالثة وإن كان في شكل ضمنيّ. كما أنّھا لا تتناول سوى 

صیر فرد من أفرادھا مجموعة من التّفرّدات، أي أنّھا لا تتحدّث عن مصیر أمّة، بل عن م
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فقط. أضف إلى ذلك أنّھ بإمكاننا القول، إن نحن قارنّا بین مواضیع ھذه الرّوایات والمسار 
  التّكویني لھؤلاء الرّوائیین، أنّ أعمالھم لیست سوى انعكاس لحیاة داخلیّة كثیفة.

رة في من النّقاط التي أثُیرت حول ھاتھ الرّوایات خصوصا والأعمال الثّقافیّة الصّاد
تلك الفترة عموما، ھي تلك المتعلقّة بمدى كونھا اختیارا فردیّا من قبل الكاتب أو ھي تعبیر 
عن ھاجس اجتماعيّ عن طریق البحث المتأزّم عن تحصیل ھوّیّة ما. ویرى منور خلافا 
لمصطفى الأشرف أنّھا تشكّل تعبیرا عن ھاجس اجتماعيّ تحرّكھ انشغالات وتساؤلات فكریّة 

. ونحن نمیل إلى ما مال إلیھ 107یّة، في حین یرى الأشرف أنّھا اختیار فرديّ بحتوسیاس
الأشرف، إذ لو كانت ھذه الأعمال تعبیرا عن ھاجس اجتماعيّ لتناولت القضایا التي تشغل 
بال الشّعب، ألا وھي كیفیّة التّحرّر من الاستعمار، ولكنّ ھؤلاء المثقفّین بحكم انفصالھم عن 

ھم مع الآخر وثقافتھ، فإنّھم ضُللّوا بالحدیث عن قضایا مثل تلك، وتصرّفوا مع الشّعب وتماسّ 
شعبھم كأنّھم غرباء عنھ. ولسنا ندري لم ذھب منور إلى ذلك مع أنّھ یدرك حقیقة ھؤلاء 
الكّتاب والانتقائیّة التي كانت تمارس من أجل نشر عمل دون آخر. یقول منور: "ولأنّ الكّتّاب 

وھم قبل كلّ شيء نتاج -د الأصلیین الذین نُشرت أعمالھم قد اختیروا بعنایة كبیرةمن أبناء البل
المدرسة الفرنسیّة، وینتمون في معظمھم إلى أبناء الذّوات، وإلى المتعاونین مع الإدارة 

-الاستعماریّة ممّن كانت أحوالھم میسّرة، ویؤمنون بفكرة الاندماج في مجتمع المستوطنین
یدون صراحة وبلا تحفّظ بـ"فضل" الاستعمار على البلد، ویظھرون إعجابھم فإنّھم كانوا یش

. فكیف تكون أعمالھم بعد ھذا كلھّ تعبیرا عن ھاجس 108بالثّقافة والحضارة الفرنسیتین"
  اجتماعيّ؟

♥♥ 

خمس روایاتٍ تضاف إلیھا روایة "ابن  1948و 1934ونشرت في الفترة الممتدة بین 

؛ فإنّ تاریخ كتابتھا كان 1950التي وإن كان تاریخ نشرھا یعود إلى الفقیر" لمولود فرعون 

. وھذه الرّوایات ھي: "مریم بین 109كما ذكر ذلك منور نقلا عن یوسف نسیب 1939سنة 

، و"بولنوار فتى جزائريّ" لرابح زناتي في 1934النّخیل" لمحمّد ولد الشّیخ الصّادرة سنة 

، و"إدریس" لعلي الحمّامي و"لبیك" 1948دبّاش سنة  ، و"لیلى فتاة جزائریّة" لجمیلة1941

  لمالك بن نبيّ في السّنة نفسھا. 

وتنقسم ھذه الرّوایات إلى قسمین: قسم یضمّ روایة "مریم بین النّخیل" و"بولنوار فتى 
جزائريّ" و"لیلى فتاة جزائریّة"، وھو قسم یتمیّز بالدّعوة إلى الفكر الاندماجيّ وینظر إلیھ 

ؤل رغم كلّ المعوّقات، وھذا خلافا للرّوایات السّابقة التي قلنا أنّھا ترى في الاندماج نظرة تفا

                                                           
  .97: نفسھ، ص  107
  .95: نفسھ، ص 108
  .103: نفسھ، ص 109
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أمرا غیر ممكن التّحققٌ. ویندرج في ھذا الإطار روایة "ابن الفقیر" التي تدعو إلى التّعایش 
  بین الأوروبیین والأھالي.

وأمّا القسم الثّاني فیضمّ روایتي "إدریس" و"لبّیك"، إذ نجدھما بعیدتین عن الدّعوة إلى 
الفكر الاندماجيّ، فقد حاول عليّ الحمامي من خلال روایة "إدریس" أن یبیّن أنّ الكفاح المسلحّ 

دا من ھو السّبیل الوحید للتّحرّر، إذ اتّخذ من ثورة الرّیف في المغرب التي شارك فیھا مستَنَ 
  أجل أن یبیّن ذلك. 

وأمّا مالك بن نبيّ فیعالج موضوع انسیاق الشّخصیّة الرّئیسیّة وراء الخمر وما ترتّب 
عنھ من نتائج على حیاتھا، ویحاول اجتثاثھا من مغبّة تتبّع خطْوات الغرب ومساوئھ، وذلك 

ذّنوب، وبذلك تستعید من خلال حلٍّ وحید یتمثّل في توبتھا والذّھاب إلى الحجّ تكفیرا عن ال
  شخصیتھا ومقوّماتھا.

وبشيء من التّفصیل حول الرّوایات الخمس، یتّضح أنّ محمد ولد الشّیخ یبذل جھدا 
التي تجري فیھا أحداث روایة "مریم بین النّخیل"، -عظیما من أجل أن یبیّن أنّ احتلال الواحة

حمد المسعودي مع مریم المولدّة والتي وقعت فیھا علاقة حبٍّ بین شابٍ جزائريّ مثقّف ھو أ
كان بھدف تخلیصھا من ظلم بلقاسم نكّادي آخر حكّام الواحة -من أبٍ فرنسيّ وأمّ جزائریّة

وزعیم المقاومة فیھا. وبذلك یبرز ولد الشّیخ أنّ الاستعمار خلصّ الواحة من عصر مظلم 
یم بعد سلسلة من المغامرات وأحلّ السّلام في ربوعھا. كما أنّھ یختم روایتھ بزواج أحمد من مر

  التي انتھت بتحریرھا من الأسر بعد أن وقعت فیھ بعد سقوط طائرتھا في واحة تافیلالت. 

وقد جاءت ھذه الخاتمة بھذا الشّكل إیمانا من ولد الشّیخ بنجاح الزّواج المختلط بین 
ي تقف حائلا دون المستعمِر والمستعمَر، وأنّ التّعایش بینھما ممكن رغم كلّ الصّعوبات الت

ذلك. وواضح دون أدنى شكّ في ذلك، أنّھ من أولئك الذین یمجّدون ثقافة الاستعمار ویحاولون 
جاھدین تمثّلھا، ویبدو أیضا أنّھ بعید كلّ البعد عن التّعبیر عن أمّتھ بحكم عدم اتّصالھ بالشّعب، 

ثّل بثقافة الغرب. ولیس رابح وھذا ما یجعلنا ندرجھ ضمن المرحلة الثقافیة الأولى مرحلةِ التّم
  زناتي عنھ ببعید.

إذ عمد زناتي من خلال روایتھ "بولنوار" إلى تبیین أنّ حالة الاحتلال ھي الوضع 
النّھائيّ والأبديّ للجزائر، وأنّ على الأھالي أن یبحثوا عن الطّرق التي تمكّنھم من الارتقاء 

من أجل تحقیق ذلك أن یتمّ تعلیم الأھالي والاندماج ضمن مجتمع المستعمِرین. ویقترح زناتي 
  تعلیما مزدوجا یكون حلقة وصل بین الثّقافة المحلیّة وثقافة المستعمِر.

ویروي زناتي حیاة بولنوار من ولادتھ إلى أن أصبح مثقفّا كبیرا، وھو لا یتوانى في 
الجتھا إن إبراز مدى التّناقضات الموجودة والعیوب الواضحة في الحیاة، وذلك من أجل مع

كانت تخدم المستعمِر، ومن أجل تجاوزھا إن كانت تضرّه، ومن ذلك حدیثھ عن المدارس 
  القرآنیّة وأحوالھا، ومقارنتُھ بینھا وبین المدرسة الفرنسیّة التي انتصر لھا ولمناھجھا.
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وبعد تحصّلھ على البكالوریا، یسافر بولنوار رغبة منھ في تحصیل العلم والمعارف 
ا كان متوقعّا منھ إلى تونس بدل فرنسا، ولم یجعل الكاتب بولنوار یفعل ذلك، إلاّ على غیر م

لكي یوجّھ من خلالھ، نقدا آخر یخدم بھ الآلة الاستعماریّة لنمط التّعلیم في جامع الزّیتونة 
ولفكر الحركة الإصلاحیّة ورجالھا، أو یؤوّل كلامھم على أنّھ دعوة للتّعایش بین الإسلام 

  والغرب.

ویصوّر بولنوار الأزمة التي تلازم المثقّف المستعمَر، فلا ھو ینتمي إلى الشّعب؛ لأنّھ 
بمجرّد دعوتھ إلى المناھج الغربیّة یتمّ التّشكیك في إسلامھ، ولا ھو ینتمي إلى المعمّرین الذین 

اث یتوجّسون منھ ریبة ولا یقدّمون لھ أیّة مساعدة. ویبدو بذلك بولنوار، خاصّة في الأحد
الختامیّة من الرّوایة، فاقدا الأمل في كلّ شيء، فقد خاب ظنّھ في مشروعھ الإصلاحيّ، وفي 
حیاتھ الخاصّة مع زوجتھ الفرنسیّة التي تزوّجھا بعد أن طلقّ زوجھ الأولى "زینة"، والتي 

 اضطر إلى تطلیقھا ھي الأخرى بعد عام من الزّواج بینھما.

ایتھا "لیلى فتاة جزائریّة"، خلافا للرّوایات السّابقة، وأمّا جمیلة دبّاش، فتعرض في رو
منظورَ المرأة إلى الفكر الاندماجيّ، وھي التي اجتثّھا القدر ممّا حظیت بھ من الرّعایة المادیّة 
والمعنویّة والتّفتّح الفكري الذي خصّھا بھ أبوھا؛ الذي غیّبھ الموت وھي بعیدة عن مسقط 

ھا المتزمّت رأسھا تواصل دراستھا في ال جزائر العاصمة. ثمّ حدث أن حلّ محلّ أبیھا عمُّ
والمتسلطّ والرّاغب في تصحیح الخطإ الذي ارتكبھ أخوه بإرسالھا إلى العاصمة، والرّاغب 
أیضا في تزویج لیلى من ابنھ حمزة. ولكنّ لیلى تتخلصّ من سلطة عمّھا بعد أن تنازلت لھ 

بجایة عند صدیقة فرنسیّة لھا تدعى "مادلین" بعد أن  عن كلّ ما ورثتھ عن أبیھا، وتذھب إلى
  أرسلت لھا رسالة تشرح لھا فیھا أوضاعھا.

ولم تكتف لیلى في روایتھا برسالة واحدة فقط، وإنّما استعملت العدید من الرّسائل؛ 
ذكر منور منھا اثنتین قامت فیھما بتمریر نظرتھا إلى الأوضاع الاجتماعیّة خاصّة فیما تعلقّ 

ھا بالمرأة. وتخلص في نھایة الأمر إلى التّسلیم بأنّ نھوض المرأة المسلمة في شمال إفریقیا من
لن یتمّ إلاّ بتلاقح الحضارتین الشّرقیّة والغربیّة، وأنّ على الأھالي أن ینسوا التّاریخ الدّامي 

  للاستعمار من أجل بناء مجتمع واحد.

ائريّ، مثقّفٍ مثلھا، وتعود معھ من وتختم دبّاش روایتھا بزواج لیلى من طبیب جز
بجایة إلى مسقط رأسھا "أولاد جلاّل" بعد أن وصلھا نبأ وفاة عمّھا؛ الذي ندم على كلّ ما فعلھ 
ضدّھا وھو على فراش الموت، وإعلانِھ أحقّیّتھا في میراث أبیھا، فتصبح بذلك لیلى مدیرة 

  أعمالھا وتبني لزوجھا مستوصفا وتجعلھ تحت إمرتھ.

تخرج ھاتان الرّوایتان، "بولنوار" و"لیلى" عن روایة مریم في دعوتھما إلى الفكر  ولا
الاندماجيّ وتبیین أنّھ الحلّ الوحید للخروج من حالة التّخلفّ والظّلم وغیرھا. ولا نجد في ھذه 
الرّوایات تعبیرا صادقا عن روح الأمّة ولا عن مطالبھا؛ خاصّة روایة "لیلى" التي كُتبت بعد 

؛ والتي أكّدت لكلّ الجزائریین أنّ 1945لاث سنوات من حدوث مجازر الثّامن ماي ث

الاستعمار لیس سوى عنف مطلق ووجب على الجزائریین الرّدّ علیھ باستعمال عنف مطلق 
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أیضا. ولا عجب في الأمر إذا علمنا أنّ جمیلة دبّاش حافظت على دعوتھا إلى أطروحة الفكر 
الثّانیّة الموسومة بـ"عزیزة"، والأعجب من ھذا أنّھا صادرة سنة الاندماجيّ في روایتھا 

، وھي السّنة التي كان فیھا الكفاح المسلحّ على أشدّه من أجل تصفیة الاستعمار وطرده 1955

  طردا نھائیّا.

ومن شأن كلّ ھذه المعطیات أن تجعلنا نصنّف ھذه الرّوایات الثلاثة في خانة المرحلة 
التي یتمیّز بھا المثقّف المستعمَر، ولعلھّا المرحلة الأخیرة بالنّسبة لأولئك الذین  الثّقافیّة الأولى

لم یغیّروا خطّ توجّھھم، وبقوا مؤمنین بإمكانیّة التّعایش بین المستعمِر والمستعمَر وھم مدركون 
دیّة كلّ الإدراك أنّھم بمناداتھم إلى ذلك، یقفزون فوق الواقع من جھة، ویؤكّدون على قیم فر

وینزعون نحو تحقیقھا من جھة ثانیّة؛ متناسین بذلك كلّ ما لھ صلة بالشّعب الذي ھم من 
طینتھ. وواضح جدّا أنّ ھؤلاء المثقفّین یتمتّعون، بحكم تكوینھم الدّراسيّ، بقابلیّة الاقتلاع من 

بأسالیب عدّة لعلّ  البیئة الثّقافیّة الأصلیّة الخاصّة بھم. لذلك نجد أغلبھم یحاول الارتقاء فردیّا
  أبرزھا الزّواج المختلط.

وأمّا روایتا عليّ الحمّامي ومالك بن نبيّ، فإنّھما لا تنتمیان إلى المرحلة الثّقافیّة نفسھا، 
ذلك أنّنا نجد فیھما نبذا لمكتسبات ثقافة الآخر، فھذا بن نبيّ یخلصّ شخصیتھ الرّئیسیّة 

معاقرة الخمرة، ویرفضھا رفضا قاطعا، ویحضّھا  المتمثّلة أساسا فيمن مشكلتھ "إبراھیم" 
على التّمسّك بالدّین واستعادة شخصیتھا من أجل أن تمسك زمام أمورھا. ورغم أنّ روایتھ 
صادرة بعد مجازر الثّامن ماي بثلاث سنوات أیضا، شأنُھا في ذلك شأن روایة ّلیلى"، إلاّ أنّنا 

. وھذا خلافا لعليّ الحمّامي الذي دعا إلى الكفاح لا نجد فیھا دعوة صریحة إلى الكفاح المسلحّ
المسلحّ. ولكنّ الفارق بینھ وبین روایة مالك بن نبيّ ھو أنّھا صادرة في القاھرة، ما یعني أنّھا 
غیر موجّھة إلى الجزائریین، وھذا ما یجعل تأثیرھا ضئیلا إن لم نقل منعدما. أضف إلى ذلك 

ن جاءت بشكل صریح، إلاّ أنّھا لم تكن تتحدّث عنھ في أنّ دعوتھ إلى الكفاح المسلحّ، وإ
الجزائر، بل في المغرب، وذلك انطلاقا من مقاومة عبد الكریم الخطّابي أو ما عُرف باسم 
ثورة الرّیف. أمّا روایة بن نبيّ فصدرت في الجزائر خلافا لھا. وھنا نجد أنفسنا أمام قضیّة 

  أخرى.

بالجزائر، والتي سُمح بنشرھا وتوزیعھا، كانت  إذ أنّ معظم الرّوایات التي صدرت
تتمتّع ببعض الخصائص التي جعلت الاستعمار یسمح بتداولھا، منھا أنّ مواضیعھا تخدم 
الاستعمار؛ كتلك التي توجّھ نقدا لاذعا لمجتمع "الأھالي" وترى أنّھم ما زالوا في عصور 

"مریم" كخیر دلیل. ومنھا أنّ بعضھا  مظلمة، وأنّ للاستعمار فضلا علیھم، ولنا في ذلك روایة
كان یستھدف جمھورا غیر جمھور الجزائریین، إذ تكون عادة موجّھة إلى فرنسیي المتروبول 
والذین ساد اعتقاد بأنّھم أكثر تفھّما من المعمّرین، ممّا یجعل ھذه الرّوایات كالأدب الغربي 

یل على ذلك. ومنھا أنّھا تساعد على الذي یتحدّث عن بلاد أخرى، ولنا في روایة لیلى خیر دل
انفراج الجوّ وإزالة شحناتھ السّالبة، وذلك من خلال السّماح لبعض الكّتاب أن یطلقوا زفراتھم 
وتأوّھاتھم وتندیداتھم بالظّلم والقمع وسوء الأحوال من حین لآخر، ولنا في معظم الرّوایات 

  مندوحة للتّدلیل على ذلك.



234 
 

♥♥♥  

، 1962و 1950ن نتحدّث عن الرّوایات السّبعة عشر الصّادرة بین ویبقى علینا الآن أ

شھدت مضاعفة  وھي الفترة التي تمثّل الثّورة الجزائریّة والأعوام الأربعة التي سبقتھا والتي
ایات بنوع من الجھود التّخطیطیّة من أجل تفجیر الثّورة. وكنّا قد تحدّثنا عن معظم ھذه الرّو

ادر آنذاك لخطوة التي أردنا من خلالھا تبیین مدى التزام الأدب الصّ الإسھاب حال قیامنا با
ثّورة الجزائریّة، بالثّورة من عدمھ، وكنّا قد خلصنا أنّ معظم تلك الرّوایات لم تشھد التزاما بال

ر" والتي واستثنینا من ذلك روایة واحدة ھي روایة مالك حدّاد الموسومة بـ"الانطباع الأخی
  الثّورة الجزائریّة. تحدّثت صراحة عن

لمرحلة اوأمّا الآن، فسنعاود الكرّة في الحدیث عن تلك الرّوایات ولكن بنیّة تبیین 
ھ شھد تحوّرا الثّقافیّة التي تندرج ضمنھا، ونبدأ بأوّل ملاحظة حول أدب ھذه الفترة، وھي أنّ 

القیم الفردیّة  أكید علىبیّنا في موضوعاتھ، فبعد أن كان الرّوائیون الجزائریون ینزعون نحو التّ 
ن بؤسھا عكما ذكرنا، فإنّ أدبھم سینزل الآن إلى الطّبقات الدّنیا من المجتمع كي یتحدّث 
لتي كانت وشقائھا ومعاناتھا من الجوع والفقر والظّلم. ولكنّ ھذا لا یعني أنّ المواضیع ا

ت تماما رديّ قد اختفمطروحة سابقا كالاندماج والزّواج المختلط والرّغبة في التّحرّر الف
  وبشكل قاطع، بل إنّنا نجد لھا تردّدا في غیر موضع عند ھذا المؤلفّ أو ذاك.

شكل أو بإلاّ أنّ ما یمیّز ھذا الأدب ھو احتواؤه على مواضیع جدیدة تتّصل بالثّورة 
ال ة، وعن رجبآخرَ، فنجد فیھ حدیثا عن النّضال السّیاسيّ والوعي الوطنيّ والھویّة الجزائریّ 

مطاردین من البولیس الفرنسيّ، وعن عملیات فدائیّة تحدث ھنا وھناك، وغیرھا من 
صّادرة في المواضیع. ومن أجل تبیّن ذلك بشكل واضح، ینبغي علینا أن نعود إلى الرّوایات ال
نشرھا، كي  ھذه الفترة واحدة بعد واحدة، وسنعتمد في ذلك ترتیبھا ترتیبا زمنیّا حسب تواریخ

فترض أنّھم عاشوھا دى ابتعاد المثقّفین الجزائریین عن المرحلة الثّقافیّة الأولى التي یُ نتبیّن م
  وإن لم یكن ھناك دلیل یثبت ذلك في غالب الأحیان.

، 1950وأوّل روایة نعالجھا ھي روایة "ابن الفقیر" لمولود فرعون والتي صدرت عام 

، وھي روایة تدعو إلى التّعایش بین 1939نة والتي كنّا قد ذكرنا أنّ تاریخ كتابتھا یعود إلى س

الأوروبیین والأھالي. ویرى فرعون فیھا أنّ الأھالي قد مُنحوا الفرصة للتّعرّف على فرنسا 
وحضارتھا من خلال الھجرة ومن خلال المدرسة أیضا، وأنّھ لم یبقَ إلاّ أن یسقط القناع 

. وبالإضافة إلى إیمان فرعون 110الطّرفین الوحشيّ والبدائيّ عن الأھالي كي یتمّ التّعارف بین
بسیاسة الاندماج، فإنّنا نجده یحاول في غیر موضع تصویر العادات والتّقالید التي تتمیّز بھا 
بلاد القبائل من أجل إحیائھا وبعث الرّوح فیھا. ویلاحظ على عملھ میلھ إلى أن یكون سیرة 

یھ أیّام طفولتھ ویومیاتھ في المدرسة وغیرھا ذاتیّة للكاتب أكثر من أيّ شيء آخر، إذ یسترجع ف
  من الذّكریات المرتبطة بماضیھ.

                                                           
  .103: نفسھ، ص 110
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المرحلة الثّقافیّة  ھذه الرّوایة في معطیات بعین الاعتبار فإنّنا نموضعوبأخذ كلّ ھذه ال
وذلك رغم احتوائھا على تمجیدٍ للثّقافة المحلیّة في منطقة القبائل خصوصا، إذ  ؛الأولى

المثقّف إلى تمجید ثقافتھ المحلیّة وقیامھ باسترجاع ذكریات طفولتھ یجعل  المفروض أنّ نزوع
من عملھ منتمیّا إلى المرحلة الثّقافیّة الثّانیة، ولكنّ ھذا غیر وارد في ھذه الرّوایة. والسّبب ھو 
أنّ تمجید الثّقافة المحلیّة واسترجاع الماضي لا یتّمان فیھا طبعا إلاّ تحت غطاء نبذ مكتسبات 
الآخر، وھذا غیر موجود في روایتنا، لأنّھا لا تؤمن إلاّ بشيء واحد ھو جدوى الاندماج 
والتّعایش بین المستعمِر والمستعمَر. وما یؤكّد ما ذھبنا إلیھ ھو أنّ النّقد الغربيّ قد رحّب بھذه 

الاستعمار . وما تشجیع 111الرّوایة ترحیبا عظیما، ومنحھا "الجائزة الكبرى لمدینة الجزائر"
  لھا إلاّ دلیل على أنّھا تخدم مصالحھ.

وظھر بعد سنتین من ظھور ھذه الرّوایة روایتان أخریان مختلفتان تماما عن بعضھما 
من حیثُ التّوجّھ، وھما روایتا "الرّبوة المنسیّة" لمولود معمري، و"الدّار الكبیرة" لمحمّد دیب. 

ا حول مدى دعوتھا إلى الكفاح المسلحّ ومدى وإذا كان الجدل حول "الدّار الكبیرة" دائر
التزامھا بالثّورة، فإنّھ حول "الرّبوة المنسیّة" قد أخذ منحى آخرَ بعیدا كلّ البعد عن سابقھ، 

ومنھم  112وثارت حول ھذه الرّوایة ثائرة النّقّاد، فمنھم من أطلق علیھا مسمّى "ربوة التّنكّر"
  .113كملھمن جمع آراء النّقاد حولھا في مقال بأ

وعي وأوّل ما أثُیر حول ھذه الرّوایة ھو تجاھلھا للتّطوّر الحاصل على مستوى ال
ولود معمري السّیاسيّ للجزائریین الذین تأكّدوا أنّ أوان الكفاح المسلحّ قد حان، إذ ذھب م
من أجل أن  بالقارئ بعیدا وعاد بھ إلى الأربعینات وإلى الحرب العالمیة الثّانیة، وكلّ ذلك

ھب بھ الأمر إلى ذسمعھ نقدا لاذعا لعادات قریة قبائلیّة، ولكنّھ لم یتوقّف عند ھذا الحدّ، بل یُ 
ة، حدّ التّمادي في طرحھ من خلال تصویر علاقة بین شابّ أعزب وامرأة متزوّجة من جھ

لى ذلك وعلاقة شاذّة بین رجلین من جھة أخرى، وذلك ضمن مجتمع لا یقبل مجرّد التّلمیح إ
  التّصریح.فكیف ب

ولقد ھللّ النّقد الغربيّ لھذه الرّوایة، واستقبلھا بحماس شدید، وعدّھا نجاحا لمساعي 
الاستعمار الاستیطانیّة في الجزائر. أمّا النّقد الجزائريّ، فقد تراوحت شدّة لھجتھ من ناقد 

تھلیل لآخرَ، فطالب محمّد الشّریف ساحلي الكاتب بتوضیح موقفھ، ورأى محفوظ قدّاش أنّ 
الغرب لھا ھو إساءة للجزائریین، ورأى مصطفى الأشرف أنّھا مصبوغة بصبغة 

  .114استعماریّة

                                                           
  .25ص محطّات للأدب الجزائريّ الحدیث،محمّد ساري، عشر :  111
  .117: المقصود ھنا ھو محمّد الشّریف ساحلي. انظر: أحمد منور، المرجع نفسھ، ص 112
جلة الثّقافة، : مقال "مجادلات حول الرّبوة المنسیّة"، محمّد الصّالح دمبري، ت. حنفي بن عیسى، م 113

  .1989، 102الجزائر، ع
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وأمّا الدّار الكبیرة، فقد كان صاحبھا ذا وعيٍ سیاسيٍّ مشھود، إذ أنّھ كتب مقالات 
، إلاّ أنّ وعیھ ذاك، لم 115سیاسیّة مناھضة للاستعمار ضمن جریدة "الجزائر الجمھوریّة"

أة على قول ما كان یجب قولھ فعلا، فقد أحجم دیب عن الدّعوة إلى الكفاح المسلحّ. یمنحھ الجر
ولكنّھ خلافا لسابقھ، لم تكن أعمالھ مصبوغة بصبغة استعماریّة، بل كانت تصویرا بدیعا للفقر 
والبؤس والشّقاء الذي یعاني منھ الشّعب الجزائريّ. وھو إذ یفعل ذلك فإنّما یؤكّد اتّصالھ 

ولكنّ ھذا الاتّصال یظلّ ھشّا لأنّھ عجز عن قول ما یرید الشّعب قولھ وفعلھ. وما یؤكّد  بشعبھ،

من أحداث، بل تحدّثت عن  1952ذلك ھو أنّ الرّوایة لا تتزامن أحداثھا مع ما شھدتھ سنة 

فترات سابقة لھا. ورغم أنّھا تحاول تصویر النّضج السّیاسيّ الذي بلغتھ بعض الشّخصیات 
ھ؛ والذي حاول من خلالھ تحمیل الاستعمار سبب كلّ تخلفّ وشقاء، فإنّھا لا ترقى في روایت

  لأن تكون ناطقا بلسان الشّعب.

ولقد غفل أحمد منور عن تبیین ذلك عندما امتدح ھذه الرّوایة ورأى أنّھا تُشكّل قطیعة 
فوقیّة، ونزلت إلى مع ما كان قبلھا من أعمال، لأنّھا تجاوزت صالونات المثقفّین ومناقشاتھم ال

. إذ السّؤال الذي یُطرح في ھذا المقام ھو: ما 116الطّبقات الدّنیا من المجتمع لتَروي شقاءھم
مدى تأثیر ھذه الخطوة التي قام بھا محمّد دیب على الھدف الأساسيّ الذي یطالب بھ الشّعب؟ 

ب لا یطلب منك كمثقّف والإجابة عنھ واضحة، فالتّأثیر غیر وارد إن لم نقل منعدم. لأنّ الشّع
أن تُخبره بما یعانیھ، بل أن تخبره بموعد الانطلاق. فإذا أنت لم تفعل ذلك، فإنّك عوض أن 

  توقظ الشّعب، فإنّك تنوّمھ وتنام معھ.

أرضیّة ثقافیّة  إلاّ أنّ ما یُشھد لھذه الرّوایة ورایات أخرى سنتطرّق لھا، ھو أنّھا شكّلت
لحاسمة التي ريّ بامتیاز، وبذرت بذور نشوء المرحلة الثّقافیّة اھیّأت الظّروف لنشوء أدب ثو

لنّضال السّیاسيّ تقوم فیھا ثقافتنا بالوقوف ندّا لندّ في وجھ ثقافة الآخر، لأنّھا بحدیثھا عن ا
 وعن الأشخاص المطاردین من طرف البولیس، فإنّھا تساعد على خلق نموذج إنسان جدید

  بؤس والشّقاء. یتمثّلھ الشّعب بدل إنسان ال

قودنا إلى الحكم وعلیھ، فإنّ المقارنة بین ھاتین الرّوایتین الصّادرتین في السّنة نفسھا، ت
لأولى. وأمّا روایة اأنّ روایة الرّبوة المنسیّة تنتمي، بحكم ما ورد فیھا، إلى المرحلة الثّقافیّة 

رتقاء إلى المرحلة الثّقافیّة ، ولا یمكنھا الاالدّار الكبیرة فإنّھا تنتمي إلى المرحلة الثّقافیّة الثّانیة
  الحاسمة وإن كانت تمھّد لھا.

) روایة واحدة فقط، ھي روایة "الأرض والدّم" 1953وظھر في السّنة الموالیة (

لمولود فرعون، وھي ثاني روایة یكتبھا بعد روایة ابن الفقیر التي تحدّثنا عنھا. ولا تبتعد ھذه 
یّا، إذ أنّ تاریخ صدورھا قبل الثّورة بسنة لا یعني أنّھا ستتحدّث عن الرّوایة عن أختھا زمن

إرھاصاتھا، بل على العكس تماما، فنحن في ھذه الرّوایة نبتعد إلى فترة ما بین الحربین 
العالمیتین مع فرعون، لیخبرنا عن ھجرة الشّخصیّة الرّئیسیّة "عامر أوقاسي" إلى فرنسا، 
                                                           

  .37ص محمّد ساري، عشر محطّات للأدب الجزائريّ الحدیث،:  115
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ة، ثمّ رجوعھ إلى الوطن، واصطدامھ بواقع اجتماعيّ مرّ. وكنّا وزواجھ ھناك بشابة فرنسیّ 
قد حكمنا على ھذه الرّوایة سابقا بانعدام الالتزام الثّوريّ فیھا، وھا نحن نحكم علیھا الآن 

  باندراجھا ضمن المرحلة الثّقافیّة الأولى.

ومة ، فظھرت فیھا روایة واحدة فقط، ھي روایة محمّد دیب الموس1954وأمّا سنة 

بـ"الحریق"، والتي تزامن ظھورھا واندلاعَ الثّورة الجزائریّة. ورغم ھذا التّزامن، فھي لا 
تبتعد كثیرا عن "الدّار الكبیرة"، فالموضوع المعالج فیھما واحد مع فارق بسیط؛ ھو أنّ مكان 

ض الأحداث مختلف، فإن كانت الدّار الكبیرة تجري أحداثھا بین دار سبیطار والمدرسة وبع
الشّوارع، فإنّھا في الحریق تجري في الرّیف، وفي قریة "بني بوبلان" تحدیدا، وتروي معاناة 
الفلاّحین واضطھاد المعمّرین لھم مع وجود بعض المقاطع الرّوائیّة التي تستنھض القارئ من 
ا حین لآخر، وتخلق لدیھ وعیا سیاسیّا. وبحكم اقترابھا من روایة دیب الأولى مضمونا، فإنّن

  نحكم علیھا حكما مماثلا لھا، إذ أنّ ما قارب الشيء یُعطى حُكمھ.

روایة واحدة فقط، ھي روایة "نوم العادل" لمولود معمري، وھي  1955وفي سنة 

عبارة عن تكملة لروایتھ السّابقة، ولكنّ نبرة النّقد اللاّذع للمجتمع القبائليّ خفّت حدّتھا، وزالت 
ورغم أنّھا صادرة زمن الثّورة أیضا، إلاّ أنّنا لا نجد فیھا حدیثا  منھا تلك الأحادیث الشّاذة.

عنھا، بل عن فترة سابقة لھا. وتروي روایتنا ھذه حیاة عائلة ضمن قریة قبائلیّة تتكوّن من 
أب وابنیھ: أرزقي وسلیمان، ویمثّل كلّ واحد منھم اتّجاھا نحو الماضي والتّقالید؛ من مقدّس 

عن الإفصاح بذلك، ورافض مجاھر برفضھ. وتروي أیضا التّجاذبات لھما، ورافض متستّر 
یدعى "تودرت" استولى على كلّ ممتلكاتھم، وما تبع ذلك  لحاصلة بین ھذه العائلة وقریب لھاا

  من تطوّرات. 

ولا یمكننا أن نعلقّ على ھذه الرّوایة إلاّ بما علقّنا بھ على الرّبوة المنسیّة، إلاّ أنّ حدّة 
تخفّ نبرتھا ھنا، لأنّنا لا نجد فیھا تلك الصّبغة الاستعماریّة التي كانت في سابقتھا. كلامنا س

ولعلّ النّقد الواسع النّطاق الذي تعرّض لھ معمري من خلال روایتھ الأولى ھو الذي جعلھ 
یعدّل موقفھ ویكون أكثر وضوحا في ھذه الرّوایة. ومع ذلك فھي لا ترقى لأن تنتمي للمرحلة 

یّة الثّانیة لأنّھا لا تنبذ مكتسبات الآخر، ولا تصف الماضي بغیة فتح المستقبل، وإنّما الثقاف
تفعل ذلك، برأینا، كسلوك ھروبيّ تولدّ عن حدّة النّقد الذي تعرّض لھ معمري كما سبق 

  وأشرنا.

بروایة واحدة  1955فقد ردّت نسق الإنتاج إلى ما كان علیھ قبل سنة  1956وأمّا سنة 

لّ سنة، وروایة ھذه السّنة ھي "نجمة" لكاتب یاسین، والتي كتبھا بشكل مختلف عن تصدر ك
كلّ الرّوایات، واستعمل فیھا الرّمز والأسطورة عن نجمة التي تكون أحیانا امرأة وأحیانا 
الجزائر، وعن الجدّ "كبلوت" وقبیلتھ واللعّنة التي أصابتھا، وعن تنازع أربعة رجال على 

وعن  1945بنسبھا. وفي ھذه الرّوایة حدیث عن مظاھرات الثّامن ماي  نجمة رغم جھلھم

مطاردات البولیس والسّجن والتّعذیب وأشكالھ. وممّا تتمیّز بھ ھذه الرّوایة ھو نبشھا في 
الماضي والبحث المحموم عمّا جرى فیھ وعن مدى ارتباط الحاضر بھ، ولكنّ ھذه العودة لم 
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ا جاءت بھدف ھتك عرضھ من خلال القول أنّ تشتّت قبیلة تكن بھدف فتح المستقبل، وإنّم
كبلوت جاء نتیجة الخطإ الذي ارتكبھ كبار القبیلة سابقا؛ ممّا جعل الاستعمار ینتقم منھا ویشتّت 
أبناءھا. كما أنّھ بحدیثھ عن نجمة یبیّن أنّھا إن كانت امرأة فھي مھتوكة العرض، وإن كانت 

  .117دائما یفرّطون فیھا الجزائر فھي كذلك، لأنّ أھلھا

ت وعلیھ، فإنّ روایة نجمة لا تختلف كثیرا عن تلك الرّوایات التي ترفض مكتسبا
ن أن یكون الآخر في مقابل انطوائھا على ذاتھا؛ من خلال العودة إلى الماضي والنّبش فیھ دو

یة عوض المرحلة نذلك بھدف فتح المستقبل. وبالتّالي، فإنّھا تندرج ضمن المرحلة الثّقافیّة الثّا
درجة ضمن الحاسمة؛ التي من المفروض أن تكون كلّ الأعمال الصّادرة بعد اندلاع الثّورة من

  ولا في السّنة التي بعدھا. 1956نطاقھا، ولكن یبدو أنّ ذلك لن یتحقّق في سنة 

دّروب ، فقد ظھرت فیھا ثلاث روایات ھي: "العطش" لآسیا جبّار، و"ال1957وأمّا سنة 

نّول تكملة وعرة وال" لمولود فرعون، و"النّول" لمحمّد دیب. وتعتبر روایتا الدّروب الالوعرة
لأرض روایات، إذ تعالج الدّروب الوعرة الموضوع ذاتھ الذي وجدناه في ا لما سبقھما من

الھویّة بسبب  والدّم، ففیھا یجد ابن عامر أوقاسي المدعو "عامر انعامر" نفسھ یعاني تجاذبا في
في  بن جزائريّ من جھة، وابن فرنسیّة من جھة أخرى، وھو الذي لم یجد لھ مكاناكونھ ا

علھ یقرّر العودة فرنسا التي ھاجر إلیھا والتي قال عنھا أنّھا ملیئة بالتّمییز العنصريّ، ممّا ج
رحھا طإلى القریة والعیش فیھا رغم كلّ شيء. إلاّ أنّ ھذه الرّوایة تفارق صاحبتھا في 

واج المختلط یّة بشكل مغایر، فإذا كان الأب في الرّوایة السّابقة قد عمد إلى الزّ موضوع الھو
ابن أجنبیّة؛  ووصف رؤیة المجتمع لما أقبل علیھ، فإنّ الابن قد قرّر العیش في قریتھ رغم أنّھ
  جزائريّ. بعد أن تبیّن لھ مدى شناعة التّمییز العنصريّ الذي قوبل بھ في فرنسا بوصفھ ابن

مّد دیب من ا النّول فلا تبتعد ھي الأخرى عن الحریق، إلاّ أنّنا ننتقل فیھا مع محوأمّ 
ل تصویر معاناة الفلاّحین وسكان الأریاف إلى معاناة أھل المدینة والمصانع، وذلك من خلا

لحدیث. وفي حیاة العمّال في مصنع النّسیج وكیفیّة تطوّر حال تجارة الصّوف من القدیم إلى ا
المكان فقط،  ایة المضمون ذاتھ الذي نجده في الرّوایتین السّابقتین لدیب مع اختلافھذه الرّو

ا خلافا لسابقتھا وھذا ما یجعلنا ندرجھا مدرج سابقتیھا. أمّا روایة الدّروب الوعرة فإنّنا ندرجھ
انكشاف ا یتعلقّ بضمن المرحلة الثّقافیّة الثّانیة، لأنّھا تنبذ مكتسبات الطّرف الآخر خاصّة فیم

ھا في تلك السّتار حول التّمییز العنصريّ وشناعتھ في فرنسا نفسھا، ولكنّھا تنغلق على ذات
أنّھا صادرة  القریة المسكونة بماضیھا وتقالیدھا، ممّا یجعلھا عاجزة عن إحداث أيّ تأثیر رغم

محلیّة أو رجع لزمن الثّورة. وھنا یتّضح جلیّا أنّھ سواءٌ أھرب المثقّف المستعمَر من ثقافتھ ا

قادر على  أيّ عمل 1957إلیھا فإنّھ یبقى عاجزا عن إحداث أيّ تأثیر. ولم نجد إلى حدّ سنة 

ھل سنجد ذلك على إحداث أيّ تأثیر، ف االتّعبیر عن روح الشّعب والأمّة تعبیرا صادقا أو قادر

  ؟1958في سنة 

                                                           
  .368و 367: نفسھ، ص 117
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بالجوائز الأدبیّة التي  وقبل ذلك، ینبغي علینا أن نعرّج على نقطتین: الأوّلى تتعلقّ
كانت تمنح للمثقّف المستعمِر وما تنطوي علیھ، والثّانیة بروایة العطش التي لمّا نتكلمّ عنھا. 
وأوّل ما نقولھ بخصوص الجوائز الأدبیّة ھو أنّ روایة الدّروب الوعرة نالت ھي الأخرى 

، وذلك رغم كونھا تندّد بمظاھر 118"جائزة الرّوایة الشّعبیّة" التي یقدّمھا ممثّلو الاستعمار طبعا
التّمییز العنصريّ والظّلم وغیرھا. ولیس ھذا بالغریب، فلقد عمد الاستعمار إلى السّماح لبعض 
الأعمال التي تحتوي على تلك التّصرّفات المرّة والیائسة والمعبّرة عن انفعال جامح لما یحدث 

ن مجالا یقومون فیھ بما یشبھ عملیّة أمامھا بأن تنشر، وذلك على أساس منح ھؤلاء المثقفّی
"تفریغ" أو "تنفیس"؛ تساعد بدورھا على شيء من "انفراج الجوّ" وزوال احتقانھ، وھذا ما 

  نشھده مع ھذه الرّوایة.

وإذا جاز لنا الخروج عن مسارنا قلیلا، فإنّھ بإمكاننا تبیین أنّ الاستعمار أنشأ في 
تتویج الأعمال البارزة والتي تخدم مصالحھ طبعا،  الجزائر جمعیات أدبیّة؛ اضطلعت بمھمّة

بغرض البرھنة على میلاد  1921منھا "جمعیّة الكتّاب الجزائریین" التي تأسّست في سنة 

، وقد منحت جائزتھا المسمّاة "الجائزة الكبرى" لمولود فرعون عن روایتھ 119إفریقیا اللاّتینیّة

  قّفت فیھا عن منح الجوائز.  ، وھي السّنة التي تو1954"ابن الفقیر" سنة 

ة رغم وأمّا روایة العطش، فقد ذھبت فیھا آسیا جبّار مذھبا بعیدا عن أحداث الثّور
خصیّة الرّئیسیّة تزامنھا معھا، وتناولت فیھا مسألة الزّواج المختلط وأثره على حیاة الفرد، والشّ 

یجة ذلك فرنسیّة، وظلتّ نتفي ھذه الرّوایة نادیة المولودة من زواج مختلط بین جزائريّ و
ا یمیّز آسیا تعاني تجاذبا في الھویّة شأنھا شأن عامر انعامر في الدّروب الوعرة، إلاّ أنّ م
یّة الرّئیسیّة جبّار عن غیرھا من الرّوایات الجزائریّة التي تحدّثنا عنھا؛ والتي تكون الشّخص

لى فتاة امرأة المنجميّ، أو لی فیھا امرأة؛ أو التي یحمل عنوانھا اسم امرأة مثل: زھراء
عبیر عن نفسھا؛ جزائریّة، أو مریم بین النّخیل، ھو أنّھا تمنح المرأة مساحة كبیرة للكلام والتّ 

لب خلافا للرّوایات الأخرى التي تجعل منھا موضوعا للحدیث عنھا أو في مكانھا في غا
  الأحیان.

لمرحلة الثّقافیّة ا بعیدة البعد كلھّ عن اوبالنّظر إلى موضوع ھذه الرّوایة، فإنّنا نرى أنّھ
ان سائدا في الجزائر كالحاسمة وعن المرحلة الثّقافیّة الثّانیة، ولم یشفع لھا الجّوّ الثّوريّ الذي 

تتمثّل أساسا  آنذاك لتعدل عن توجّھھا وتكتب عملا ثوریّا، ولكنّھا راحت تؤكّد على قیم فردیّة
رّوایة؛ إذ لم . ولعلّ ذلك راجع إلى صغر سنّھا حال تألیفھا للفي تحرّر المرأة وتحقیق توازنھا

ستھا تكن تتجاوز العشرین سنة، وأیضا إلى تواجدھا في فرنسا التي كانت تزاول فیھا درا
  حینئذٍ.

                                                           
  .25ص عشر محطّات للأدب الجزائريّ الحدیث،: محمّد ساري،  118
  .134، صباللسّان الفرنسيّ الأدب الجزائريّ : أحمد منور،  119
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وتبیّن الرّوایة مدى انسیاق ھذه المثقّفة إلى التّمثّل بثقافة الآخر، وذلك من خلال 
إلى تحرّر المرأة وفق الخطّ الذي وضعھ ھو، لا وفق الخطّ  انزیاحھا وراء دعوات المستعمِر

  .  120الذي ینبغي أن یكون تحرّرھا علیھ

لعمل اعمّا قبلھا من السّنوات ببروز أوّل روایة تدعو صراحة إلى  1958وتختلف سنة 

اد، والتي الثّوريّ وتؤیّده وتصوّر أحداثھ، وھذه الرّوایة ھي "الانطباع الأخیر" لمالك حدّ 
بّار في ھذه تزامن ظھورھا مع روایة آسیا جبّار الثّانیة الموسومة بـ"القلقون". ولا تبتعد ج

لفرد من قیودھا االرّوایة عن سابقتھا؛ إذ نجدھا تتحدّث عن أثر التّربیة التّقلیدیّة على تحرّر 
يّ منغلق ربعخاصّة المرأة، فالشّخصیّة الرّئیسیّة في ھذه الرّوایة "نادیة" تثور ضدّ مجتمع 

 تحید عن على ذاتھ، ویتجلىّ ذلك في صراعھا مع والدة زوجھا. وإذ تفعل جبّار ذلك فإنّھا لا
  الخطّ الذي سارت علیھ من قبلُ.

من خلال  وخلافا لھا قام حدّاد بتصویر وقائع الثّورة المسلحّة في الشّرق الجزائريّ،
التّحریر  عملھ كمھندس؛ وزوّد جبھةالحدیث عن حیاة شھید التحق بأخیھ في الجبل بعد أن ترك 

  جبھة. بمخطّط لجسر من جسور قسنطینة كان قد شارك في تشییده، وذلك من أجل أن تفجّره ال

لثّقافیّة ویبدو إلى حدّ الآن أنّ ھذه الرّوایة ھي الوحیدة التي تنتمي إلى المرحلة ا
س لحیاة التّصویر البائ الحاسمة، لأنّھا تعبّر صراحة عن روح الشّعب، ولابتعادھا عن ذلك

ذي استعمل الشّعب وشقائھ، ولقدرتھا على خلق نموذج إنسان جدید؛ تمثّل في المھندس سعیدٍ ال
خذ من الجبل ما تعلمّھ من الاستعمار ضدّ ھذا الاستعمار نفسِھ، أو في أخیھ "بوزید" الذي اتّ 

الت مزھوّة یا جبّار فما زمركز إقامة وانطلاقٍ للعملیات المنظّمة ضدّ المستعمِر. وأمّا آس
لثّورة من بحداثة سنّھا ورغبتھا في تأكید وجودھا الفرديّ، فھل ستقلع عن ذلك فیما تبقىّ ل

  سنوات قلیلة.

الدّعوة  ولقد شھدت السّنوات الأربعة التّالیّة ظھور ستّ روایات تصبّ كلھّا في مصبّ 
اد ثلاث ن روایة لأخرى، فكتب حدّ إلى العمل الثّوريّ، وإن كانت درجة ھذه الدّعوة تختلف م

 ، و"رصیف1960، و"التّلمیذ والدّرس" في 1959روایات تباعا ھي: "سأھبك غزالة" في 

، 1959، وأصدر محمّد دیب روایتین: "صیف إفریقيّ" سنة 1961الأزھار لا یجیب" في سنة 

  جدید".الم الروایة "أطفال الع 1962، وأصدرت آسیا جبّار سنة 1962و"من یذكر البحر" سنة 

، صوّر محمّد دیب أعمالا ثوریّة حدثت ھنا وھناك، وكان أبطال 1959ففي سنة 

ع الثّورة، مروایتھ رجالا مختلفي المستوى، كالفلاّح "رحمون" الذي یبدو ملتزما بشكل كليٍّّ 
ات التي أو "مرحوم" الذي انضمّ إلى دائرة العمل الجماعيّ المنظّم، أو غیرھا من الشّخصی

تي تمارسھا فرنسا بط بالثّورة بشكل أو بآخرَ. وتبیّن ھذه الرّوایة ردود الفعل الانتقامیّة الترت
  ضدّ القرى والأماكن التي تشتبھ في اضطلاعھا بمساندة الثّورة.

                                                           
  ن ھذا العمل.م: راجع بھذا الصّدد "التّحوّل الاجتماعيّ والقوى المؤثّرة فیھ" من الفصل الثّاني  120
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وأصدر، في ھذه السّنة أیضا، مالك حدّاد روایتھ الثّانیّة "سأھبك غزالة"، ولا تتناول 
ریح، إذ نجد أحداثھا تأتي بشكل عرَضيّ، وذلك من أجل تبیین ھذه الرّوایة الثّورة بشكل ص

حال البطل وھو یتلقىّ أخبارھا، فالكاتب "مولاي"، وھو الشّخصیّة الرّئیسیّة في الرّوایة، یعد 
حبیبتھ "یمینة" بأن یمنحھا غزالة، وھي عنده، أي الغزالة، متعدّدة المعاني، حالھا في ذلك 

صدق منّور حینما قال أنّ مالك حدّاد لم یصوّر، في روایتھ حال نجمة كاتب یاسین. ولقد 
  .121الأخیرة، الثّورة، وإنّما صوّر أبطالا یعیشون آثارھا ویعانونھا

نا نقرّ بالتزام وكنّا قد أشرنا سابقا إلى أنّ روایة الانطباع الأخیر ھي الوحیدة التي جعلت
ة إلیھا أو إلى ھا للثّورة من باب الدّعوحدّاد ثوریّا، وأمّا الرّوایات الأخرى، فلم یكن تطرّق

ورة تحریض الشّعب على احتضانھا ومساندتھا، وإنّما كان من باب انعكاس أحداث ھذه الثّ 
لصّراع بین على شخصیات روایاتھ، فالموضوع الأساسيّ لروایة "التّلمیذ والدّرس"، إنّما ھو ا

ع یتلقّف الأب ل الجدید. وفي ھذا الصّراأبٍ طبیبٍ یمثّل الماضي مع ابنتھ "فضیلة" ممثّلة الجی
المدن  من حین لآخر أنباء عن الثّورة ودوائرھا، وھو في ھذا كلھّ بعید عن وطنھ في إحدى

  الفرنسیّة. 

بن  وأمّا روایة "رصیف الأزھار" فتتحدّث عن انعكاس الثّورة وأحداثھا على "خالد
دّث تعرّض لھ إلى الخارج، وتتح طوبال" الذي ھاجر من الجزائر وحیدا بسبب القمع الذي

یدة" عن مدى شعوره بالحنین إلى وطنھ الذي یحارب المستعمِر بلا ھوادة وإلى زوجتھ "ور
  التي خلفّھا وراءه.

، فقد شھدت استقلال الجزائر من جھة، وإصدار روایتین جدیدتین من 1962وأمّا سنة 

والأخرى لآسیا جبّار، ووسمھا  جھة أخرى، واحدة لمحمّد دیب موسومة بـ"من یذكر البحر"،
"أطفال العالم الجدید". وخلافا لروایة "صیف إفریقيّ" التي تناولت أحداث الثّورة بشكل 
صریح، فإنّ روایة "من یذكر البحر" جاءت لتصوّر الدّمار والخراب الذي خلفّتھ الثّورة على 

السّابقة في انعدام  . وھي تبتعد بذلك عن الرّوایة122المدن والقرى على حدّ تعبیر منور
افتخارھا بالثّورة وتمجیدھا لھا ولأبطالھا، وإنّما جاءت لتصوّر خرابھا وتصفھ، وتبرز جانبھا 
السّلبيّ، وكأنّ محمّد دیب لم یستطع في روایتھ ھذه العدول عن تصویر مظاھر البؤس والشّقاء 

إلیھا بعد أن انقطع عنھا التي برع في تصویرھا دائما، ولم یطق صبرا على ذلك، فإذا بھ یعود 
  في "صیف إفریقيّ".

وأمّا آسیا جبّار فقد تخلتّ في ھذه الرّوایة عن نزوعھا نحو التّأكید على القیم الفردیّة، 
وابتعدت كذلك عن "الانطباع الأخیر" و"صیف إفریقيّ" بتصویرھا جانبا آخر من الثّورة 

الذي طال الجزائریین فیھا. وتصوّر آسیا تمثّل في حالة المرأة أثناءھا، وفي شناعة التّعذیب 
جبّار في ھذه الرّوایة النّساء الرّاغبات في الكفاح واللوّاتي لم یستطعن الالتحاق بالثّورة بسبب 
الأحكام المسبقة التي یحملھا الرّجال عنھنّ حتّى ولو كانوا متعلمّین؛ مثل عليّ الذي أقصى 
                                                           

  .110، صالأدب الجزائريّ باللسّان الفرنسيّ : أحمد منور،  121
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لثّورة أو صعوده إلى الجبل دون إخبارھا، زوجتھ من أن یصارحھا بانضمامھ إلى صفوف ا
  ممّا حرمھا من أن تكون جزءا منھا.

ویبدو أنّ جبّار، إذ تتحدّث عن الثّورة، لا تفعل ذلك بھدف الدّعوة إلى الكفاح المسلحّ، 
فقد فات أوان ذلك، وإنّما تتّخذ منھا غطاء لروایتھا من أجل التّأكید على مسعاھا الرّامي إلى 

ة. ودلیل ذلك تلك الشّخصیات التي كثُر عددھا، والتي تنتمي إلى جنس المرأة، تحرّر المرأ
والتي تحاول آسیا جبّار انطلاقا من منظور كلّ واحدة منھنّ، أن تبرز العراقیل التي توضع 

  في وجھ المرأة حتّى ولو كان الھدف نبیلا مثل الكفاح المسلحّ.

أسالیبھ المختلفة التي طالت الجزائریین، وتتعرّض آسیا جبّار أیضا لمسألة التّعذیب و
رجالھَم مثل "سعیدي" ونساءَھم مثل "سلیمة". كما أنّھا تبرز الجانب السّاديّ للمفوّضین 
الفرنسیین القائمین على التّعذیب في الجزائر، وذلك من خلال المفوّض "جان" الذي وإن كان 

  لھ، ویكون بذلك قد تخلصّ من عبء ثقیل. یعاف التّعذیب، فإنّھ یوكل مھمّة القیام بھ إلى زمیل

وتصوّر جبّار مسألة الثّورة من جانب مغایر آخر، فھي لا ترى أنّ المجتمع مقسّم إلى 
شطرین: الفرنسیون من جھة والجزائریون من جھة أخرى. وإنّما تبرز وجود تداخلات عدیدة 

وھناك من خان الجزائر  بین الجانبین، فھناك من مال من الفرنسیین إلى صفّ الجزائریین،
ومال إلى الفرنسیین، كالشّرطيّ حكیم، والواشي "توما" وغیرھما من الشّخصیات التي بارحت 
مكانھا لتتربّع على مكان آخر، وربّما غیّبھا الموت قبل ذلك، وھذا ھو حال أطفال العالم الجدید 

  دب الجزائريّ.كما وسمتھم بذلك آسیا جبّار. وھذه ھي آخر روایة لنا في سیاق الأ

ولكي نختم ھذا المبحث، نحكم على ھذه الرّوایات السّتّ بأنّ التي تمثّل المرحلة الثّقافیّة 
الحاسمة منھا ھي الانطباع الأخیر، وصیف إفریقيّ، وأطفال العالم الجدید، وذلك لكونھا تعبیرا 

ھا لا تمثّلھا تمثیلا صادقا عن روح الشّعب، وأمّا الرّوایات الأخرى فتندرج ضمن الثّورة ولكنّ 
  حاسما، لأنّھا لا تعبّر عنھا بل عن منعكساتھا على شخصیات الأعمال الرّوائیّة ھذه.

وإذا كان حال أدبنا الجزائريّ ھكذا، فیا ترى ما ھو حال الأدب الإفریقيّ الصّادر زمن 
ه مغمض الاستعمار؟ ھل خالف القاعدة ووقف في وجھ ثقافة المستعمِر؟ أم أنّھ انساق وراء

  العینین؟ ھذا ما سنتطرّق إلیھ في المبحث الموالي. 

  

  الرّوایة الإفریقیةّ بین الانسیاق نحو ثقافة الآخر أو التقّوقع على الذّات )6

تبدو الرّوایة الإفریقیّة ضعیفة من ناحیة الوعي القوميّ، إذ الرّوایات التي دُرست أو 
ع التي تمّ التّطرق إلیھا فیھا، بعیدة كلّ البعد عن التي أرید لھا أن تُدرَس، تبیّن أنّ المواضی

الوعي القوميّ رغم تزامنھا مع فترات الاستعمار. وقد كان جلّ اھتمام ھذه الرّوایات البرھنة 
على فردانیّة الكاتب، أو الحدیث عن بعض المیزات الثّقافیّة للشّعوب المحلیّة التي لا یمكنھا 

ريّ. أمّا المواضیع التي تدعو إلى الرّدّ على الاستعمار إحداث أيّ تغییر للوضع الاستعما
بالكفاح والعمل، فقلمّا نجد لھا ذكرا. ولعلّ السّبب راجع كما سبق وأشرنا إلى ضعف الوعي 
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القوميّ لدى المثقّف الإفریقيّ المستعمَر. ومن أجل التّفصیل في ذلك سنستعین بكتاب علي 
ذلك من أجل أن نستخرج التیمات الأساسیّة للرّوایات شلش الموسوم بـ "الأدب الإفریقيّ"، و

  التي ذكرھا، ثمّ نحكم علیھا بمثل ما حكمنا بھ من قبلُ على الأدب الجزائريّ.

روایة لتوماس موفولو موسومة بـ"مسافر  1907ففي جنوب إفریقیا، ظھرت سنة 

 1925لھ سنة الشّرق"، وھي روایة تتحدّث عن حیاة شخصیّة ملیئة بالمغامرات. وظھرت 

روایة أخرى موسومة بـ"تشاكا ملحمة تاریخیّة"، وتروي حیاة الملك تشاكا ومأساتھ على 
أساس أخلاقيّ. ویرى علي شلش أنّ ھاتین الرّوایتین تعكسان عموما ذوبان المؤلفّ في التّراث 

أم" . ویتحدّث الجنوب إفریقيّ صامویل مقایي في روایتھ الموسومة بـ"قضیّة التّو123الشّعبي

  عن الحیاة في جنوب إفریقیا قبل وصول البیض.  1914الصّادرة سنة 

لشّعبيّ اویبدو أنّ الرّوایة في جنوب إفریقیا مع ھذین الرّوائیین تمیل نحو التّراث 
لبلد، كما وتمجیده، وتبتعد عن الحدیث عن ضرورة مقاومة الاستعمار الاستیطانيّ الذي حلّ با

لیز. وعلیھ فإنّ شھدتھا نھایة القرن التّاسع عشر بین البویر والإنج أنّھا تتجاھل المقاومة التي
تّى ولو كانت ذات الرّوایة الجنوب إفریقیّة لا ترقى لأن تنتمي إلى المرحلة الثّقافیّة الحاسمة ح

ن كما ھو الحال مستوى فنيّ بدیع كما ھو الحال مع "مسافر الشّرق" أو أنّھا كُتبت بلغة المحلیّی
  رّوایات الثلاثة.مع ھذه ال

السّنغال،  وأمّا فیما یخصّ الرّوایات المكتوبة بلسان فرنسيّ، فإنّ التي ظھرت منھا في

اسیلا دیوب، لم 1925فإنّھا إمّا أن تعالج قضایا اجتماعیّة كروایة "المنبوذة" الصّادرة سنة 

الو والصّادرة كري دیوإمّا أن تعالج قضیّة الانبھار بالحضارة الغربیّة كروایة "قوّة الخیر" لب
مّا أن یمیل إلى إبعد سابقتھا بسنة. وتبرز ھاتان الرّوایتان أنّ المثقّف المستعمَر في السّنغال 

ة في ھذا البلد بعیدة ثقافة المستعمِر أو أن یرتدّ إلى ثقافتھ المحلیّة، ممّا یجعل الأعمال الرّوائیّ 
وسیھ عن وائیان رینیھ ماران وعثمان سعن التّعبیر الصّادق عن روح الأمّة. ولا یخرج الرّ 

  ھذه القاعدة. 

، و"جوما" الصّادرة سنة 1931إذ یمثّل رینیھ ماران بروایتیھ "باتووالا" الصّادرة سنة 

، الاتّجاه القوميّ الزّنجيّ الذي تحدّث عنھ فانون وأبرزَ مساوئھ، فماران لا یتحدّث عن 1927

ث عن قضایا الزّنوج في مختلف القارات، ویصوّر قضایا الزّنوج الإفریقیین، ولكنّھ یتحدّ 
وضعھم في ظلّ السیطرة الاستعماریّة. وأمّا عثمان سوسیھ، فیعود تاریخ صدور روایتھ 

، ولا تتحدّث ھذه الرّوایة عن مقاومة الاستعمار مطلقا، 1935الشھیرة الموسومة بـ"كریم" إلى 

العودة إلى عادات أجدادھم في سبیل  وإنّما تروي محاولة جماعة من الشّباب السنغالیین
الحصول على رضا محبوباتھم. وأمّا روایتھ الثّانیة الموسومة بـ"سراب باریس"، وھي 

، فلا تتحدّث ھي الأخرى عن أدب ثوريّ أو عن مرحلة ثقافیّة حاسمة، 1937الصّادرة سنة 

                                                           
للثقّافة والفنون والآداب، سلسلة عالم المعرفة، المجلس الوطني : علي شلش، الأدب الإفریقيّ،  123
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قيّ وفتاة فرنسیّة وإنّما تعالج قضیّة "خواء التّأورب" من خلال قصّة حبّ بین طالب إفری
  بیضاء. 

سترجاع ولم یخرج الرّوائيّ الإیفواريّ برنار دادي عن ھذا المسار من خلال قیامھ با
ا مراحل طفولتھ عوض الحدیث عن مواضیع أخرى تكون أكثر اتّصالا بالشّعب وأصدق لسان

  .1953عنھ، وذلك في روایتھ الموسومة بـ"كلیمبي" الصّادرة سنة 

لال روایتیھ خالغینيّ كامارا لاي فقد كانت لھ شھرة عالمیّة اكتسبھا من وأمّا الرّوائيّ 

 تباعا. ورغم أنّ  1954 1953"الطّفل الأسود" و"رؤیة الملك" وھما صادرتان في سنتي 

لوجود  تاریخ صدورھما ھذا سابق لاستقلال غینیا بسنوات قلیلة، فلا نجد فیھما أيّ بوادر
طفولتھ،  ا. ففي الرّوایة الأولى یسترجع كامارا لاي مراحلمرحلة ثقافیّة حاسمة أو لنشوئھ

  ویروي في الثّانیة بحث رجل أبیض تقطّعت بھ السّبل عن مقابلة ملك البلاد.

ولا تخرج الرّوایات الثّلاثة للكاتب الكامیرونيّ فردیناند أویونو عن المواضیع 

"حیاة خادم"، وھي تروي صدر لأویونو  1956المطروقة فیما سبقھا من روایات. ففي سنة 

یومیات الشّخصیّة الرّئیسیّة فیھا وحیاتھا الشّاقة في الكامیرون. وصدر لھ في السّنة نفسھا 
والوسام"، وھي روایة تبیّن الكیفیّة التي قوبل بھا صنیع ھذا الشّیخ من  124"الزّنجيّ العجوز

ھ غیر العاديّ لھا، وذلك حینما قبل فرنسا، إذ أنّ المستعمِر كافأ فلاّحا ساذجا بوسام نظیر ولائ
أقدم على التّضحیة بولدیھ لیموتا دفاعا عن فرنسا في الحرب. ولكنّھا تسجنھ في آخر أیام 
حیاتھ لتتغیّر نظرتھ نحو أوروبا، ویقرّر الإیمان بمعتقداتھ التّقلیدیّة. وأمّا روایتھ الثّالثة 

امرأة بیضاء، وذلك راجع لتعلقّھ  الموسومة بـ"طریق أوروبا" فتبیّن رغبتھ في الحصول على
  الشّدید بفرنسا.

نتظارنا. خرق أفق ا ھوكنّا نرجو منھ أن یتّخذ منحى آخر في كتاباتھ الرّوائیّة، ولكنّ 
ذلك بكثیر مع  وبقدر ما كان أملنا فیھ كبیرا في روایتھ الثّانیة، فإنّ خیبة أملنا ھي أكبر من

ا مناھضا ن تغیّرت نظرتھ نحو أوروبا أن یكتب أدبروایتھ الثّالثة. وكنّا نظنّ أنّھ بعد أ
یبیّن شدّة لللاستعمار وداعیا إلى ضرورة تصفیتھ، ولكنّھ انتكس من جدید في روایتھ الثّالثة 

 شّیخیھ الساذج وزنجابق لفلاّحھ التعلقّھ بالمستعمِر الفرنسيّ. وبذا فإنّھ یبیّن لنا أنّھ حقّا مط
  عي خلفھا.موضعھ في مرحلة المنبھر بثقافة المستعمِر والسّاصاحب الوسام. ویبقى علینا أن ن

فھو كما یقول علي شلش صورة مخالفة  1932وأمّا مواطنھ مونجو بیتي المولود سنة 

وذلك رغم كون تدرّجھما الأكادیميّ متطابقا تماما. وأقلّ ما یُشھد بھ لبیتي أنّ كتبھ  125لأیونو
أثناء فترة الاستعمار وذلك لانتقادھا الشّدید للسیاسة كانت ممنوعة من الدّخول إلى الكامیرون 

الاستعماریّة خاصّة في میدان التّبشیر، وھو التّیمة الأساسیّة لروایاتھ الأربعة الصّادرة قبل 

                                                           
  جل.: وردت ھكذا في الكتاب. والصّحیح الشّیخ، لأنّ لفظ العجوز یطلق على المرأة لا الرّ  124
  .149: نفسھ، ص 125
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.  ورغم أنّ روایاتھ ممنوعة من التّداول في الكامیرون، إلاّ أنّھا لا 126استقلال الكامیرون
فیّة الحاسمة لافتقارھا لممیزات ھذه المرحلة، ممّا یجعلھا حبیسة ترقى لأن تنتمي للمرحلة الثّقا

  المرحلة الثّقافیّة الثّانیة.

حا إلیھ نوأمّا السّنغاليّ سمبین عثمان فلم ینح نحو مونجو بیتي، وإنّما نحا إلى ما 

التي  و"یا وطني یا شعبي الجمیل" 1956أویونو، فروایتاه "جمال المیناء" الصّادرة سنة 

ريّ أو ، فإنّھما تتحدّثان عن الماضي الاستعما1960ن ظھورھا واستقلال السنغال سنة تزام

  عن الحاضر المضطرب، ولا تدعوان إلى كفاح مناھض للاستعمار ولا تتطرّقان إلیھ.

أربع دول. ففي  وأمّا الرّوایات النّاطقة بلسان إنجلیزيّ، فإنّنا سنتحدّث عنھا انطلاقا من

، ووسمھا "مھودي: ملحمة حیاة 1930ولومون بلاھیكي روایة سنة جنوب إفریقیا كتب س

ك الزّولو الأھالي في جنوب إفریقیا منذ مئة عام"، وتروي صراعا قبَلیّا بین بطل قوميّ ومل
  "تشاكا". 

 "ثمانیة عشر قرشا" للكاتب الغانيّ أوبنج، وھي روایة تتناول 1943وصدرت سنة 

ھي بذلك الزّواج والطّلاق والاغتصاب والمحاكم وغیرھا، ومواضیع اجتماعیّة بحتة من قبیل 
  بعیدة عن المرحلة الحاسمة بعد روایة "مھودي" عنھا.

، صدرت روایة "أنشودة المدینة" للجنوب إفریقيّ الآخر بیتر 1945وفي سنة 

ر الرّجوع إبراھامز، وتتحدّث عن أسود یھاجر إلى المدینة فیتعرّض للتّمییز العنصريّ، ویقرّ 
مطروقا في  إلى قریتھ. ومع ذلك فإنّ حنینھ إلى المدینة یزداد اتّقادّا. ونجد الموضوع ذاتھ

عد" فتروي . وأمّا روایتھ الثّالثة "درب الرّ 1946روایتھ الثّانیة "المنجم" الصّادرة سنة 

لشّخصیة االموضوع ذاتھ أیضا، ولكنّھا تفارق سابقتیھا في معطیین اثنین: الأوّل ھو تخليّ 
لزّواج الرّئیسیّة فیھا عن فردانیتھا من أجل أن توعي الشّعب. والثّاني ھو نزوعھا نحو ا

ة قومھ المختلط. إذ یروي لنا إبراھامز عودة زنجيّ من المدینة إلى الرّیف من أجل مساعد
في حبّ  وتوعیتھم بضرورة العمل على تجاوز مأساتھم بالوعي والاتّحاد مع السّود، ثمّ یقع

بیض. ولكنّھ اء، ویتولدّ لدیھ تفاؤل بحلّ مشكلة الملوّنین عن طریق التّحالف مع الامرأة بیض
ا مختلف یقتل رفقة حبیبتھ. ولا یمكننا أن نحكم على ھذه الرّوایات لأنّ وضع جنوب إفریقی

ذا البلد الذي لم ھتماما عن الدّول الإفریقیّة الأخرى، وذلك بحكم نجاح العملیّة الاستیطانیّة في 
  لال بل عن تعایش بین الطّرفین.عن استق -عند أھلھ طبعا -د ممكنا الحدیث فیھیع

وأمّا في نیجیریا، فإنّنا نجد كاتبھا المشھور تشینوا أتشیبي یصدر أربع روایات بین 

، وفیھا یكتب عن الماضي بھدف تعلیم القرّاء أنّ ماضیھم بكلّ ما فیھ من 1966و 1958

ومن شأن ھذا أن یجعل أعمالھ تؤسّس ، 127جوانب نقص، لم یكن لیلة طویلة من الوحشیّة

                                                           
، الملك الذي شفتھ : عناوین ھذه الرّوایات ھي: البلدة القاسیة، مسیح بومبا الفقیر، المھمّة المنتھیة 126

  .1958و 1955وكلھّا صادرة ما بین  معجزة.
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للمرحلة الثّقافیّة الحاسمة، ولكن، ھل ستنتمي إلیھا أم أنّھا ستبقى مجرّد انعكاس للحیاة 
  الاستعماریّة وتأثیرھا على حیاة المجتمع التّقلیديّ؟

م صدورھا والرّوایة التي تھمّنا في ھذا المقام ھي روایة "الأشیاء تتداعى"، وذاك بحك

جعلتھا  ، أي قبل استقلال نیجیریا بسنتین، وبحكم شھرتھا الأدبیّة الكبیرة التي1958سنة 

ذه ھتترجم لأكثرَ من ثلاثین لغة وجعلت صاحبھا یرشّح لجائزة نوبل للآداب. فھل ترقى 
  الرّوایة لأن تنتمي للمرحلة الثّقافیّة الحاسمة؟

ء آخر ة الرّئیسیّة وجزوتروي ھذه الرّوایة مأساة مزدوجة یتصل جزء منھا بالشّخصیّ 
ریة، ولكنّھا بعد نفى الشّخصیة الرّئیسیّة فیھا من القالتي تتمركز حولھا الأحداث، إذ تُ بالقریة 

حیدة بعد تخليّ عودتھا، تجد الإدارة الاستعماریّة قد احتلت القریة، فتقرّر محاربة المستعمِر و
  المطاف.القرویین عنھا وانقسامھم، ولكنّھا تشنق نفسھا في آخر 

وتقول فتیحة بركات عن صاحب ھذه الرّوایة أنّھ یقدّم فیھا صورا عن أنماط الثّقافة 
المحلیّة مثل طقوس الزّواج، ومراسیم الجنائز، والاحتفالات الدّینیّة، والخضوع لأعراف 

 ، ولكنّ ذلك غیر كاف لأنّ التّقوقع على التّراث والثّقافة المحلیّة128القبیلة، وتقدیس الأسلاف
یعتبر دون تأثیر إذا ما نحن قارنّاه بالتّرسانة الاستعماریّة الثّقافیّة التي تنتھج سیاستین ضدّنا: 
فإمّا أن تبرز مدى تأثّرنا بھ وأنّھا أخرجتنا من عصر الظّلمات، وإمّا أن تبعدنا عن مسار 

راث والتّقالید التي الثّقافة المضادّة لھا بأن تجعلنا نتقوقع على أنفسنا من خلال العودة إلى التّ 
  أسمیناھا حطام الثّقافة.

ة الحاسمة، لأنّھا وعلیھ فإنّ ھذه الرّوایة لا ترقى لأن یكون انتماؤھا إلى المرحلة الثّقافیّ 
فة المحلیّة تبرز مشاعر الإخفاق التي منیت بھا الشّخصیّة الرّئیسیّة، كما أنّ مظاھر الثّقا

قریة مستعمَرة. د للرّحم الذي تنمو وتتطوّر فیھ، لأنّ الوأنماطھا التي تحدّثت عنھا بركات تفتق
زوال وصفھ وما دامت كذلك فلا وجود لثقافة في ظلّ الاستعمار، لأنّ ثقافة المستعمِر تزول ب

  مستعمَرا. أمّا ثقافة المتحرّر فإنّھا تبقى ملازمة لھ حتّى بعد تحرّر بلاده.

، فإنّھ یتّضح ت التي ذكرناھا في ھذا المبحثوبناء على ھذا العدد القلیل جدّا من الرّوایا
ذكرھا فانون،  لنا أنّ الرّوایة الإفریقیّة قد عجزت عن إنتاج أدب ثوريّ یتمتّع بالمیزات التي

في ھذا  ولسنا ندري سبب ضعف الوعي القوميّ في إفریقیا إلى ھذه الدّرجة. وستظلّ نتائجنا
یقيّ، أمّا نحن ھا من قبل المختصین في الأدب الإفرالمیدان مبدئیّة إلى أن یتمّ تأكیدھا أو نفی

ي نرى وبھذا نختم حدیثنا كي ننتقل إلى آخر الفصول، كفلسنا سوى غرباء عن ھذا المجال. 
  كیفیّة استقبال فانون من قبل المفكّرین والباحثین.

                                                           
: مجموعة من الأكادیمیین، العین الثّالثة، تطبیقات في النّقد الثّقافيّ وما بعد الكولونیاليّ، إعداد حیاة أمّ  128
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لیھم أنھّم في ھذا الفصل إلى كیفیةّ تعامل بعض المفكّرین الذین یغلب الظنّّ عسنتطرّق 
تھ منطلقا من أجل ارتبطوا بفانون بشكل أو بآخر؛ إمّا لأنھّم عایشوه، أو لأنھّم اتخّذوا من نظریّ 

یین مدى ابتعادھا عن الواقع ومدى زیفھا. أو من أجل تب-ك إدوارد سعیدكما ادّعى ذل-تطویرھا 
اطوا مع أفكاره، ا ندّعي في ذلك أنّ دراستنا ھذه ستكون ملمّة بكلّ الذین درسوا فانون أو تعولسن

انونيّ؛ فاستشكل علینا فھمھا أو وضعھا في سیاق ولكننّا نبغي أن نوضّح بعض النقّاط التي 
لا ر یقول ما خصوصا عندما نجد مفكّرا یدّعي تطویره للنظّریةّ الفانونیةّ، وھو في حقیقة الأم

ا أو معایشا یقولھ فانون، أو آخر یدّعي فھم فانون فھما أفضل من الآخرین بحكم أنھّ كان صدیق
  لھ.

ن جامعتنا عوإننّا لنجد أنفسنا مجبرین على الانطلاق ممّا سبقنا من عمل أكادیميّ صادر 
لدّكتوراه في االتي تقدّم بھا من أجل نیل شھادة  ؛نا أطروحة "سلیم حیوّلة"وقسمنا، والمقصود ھ

الرّسالة  ، ووسم ھذهالأدب العربيّ عن تخصّص "قضایا الأدب والدّراسات النقّدیة والمقارنة"
ى القراءة الثقّافیةّ، ھو "استراتیجیةّ النقّد الثقّافيّ في الخطاب المعاصر، من القراءة الجمالیةّ إل

یمتھ، قولیس غرضُنا من العودة إلى ھذا العمل الانتقاصَ من بحث في الأصول المعرفیةّ". 
لنقّد الثقّافيّ، افھي ثابتة مسبقة، ویشھد على ذلك إلمامُ حیوّلة بمختلف الرّوافد التي أغنت حقل 

  ار.العودة إلیھ ھو تبیین كیفیةّ تعاملھ مع ما جاء بھ فانون من أفكولكنّ غرضنا من 

تناول  مجمل عن ھذا العمل؛ إذ جاء مقسّما إلى بابین.ولا یمنعنا ذلك من إعطاء وصف 
لك في ثلاثة الباحث في الأوّل منھما "الأسس المعرفیةّ للتنّاول الثقّافيّ المعاصر"، وكان ذ

من الدّراسات الأدبیّة فصول: "المھاد الفلسفيّ للدّراسات الثقّافیةّ"، ثمّ "ما بعد الجمالیةّ"، ثمّ "
قل الدّراسيّ الموسوم وھذا الباب الأوّل ھو نظرة ماتعة من مقدّمات ھذا الح ".إلى التحّلیل الثقّافيّ 

لمعاصر واستراتیجیاتھ ابالنقّد الثقّافيّ. وأمّا الباب الثاّني منھ فموسوم بـ"خطاب النقّد الثقّافيّ 
إلى ھومي  المنھجیةّ"، وقد جاء مقسّما إلى ثلاثة فصول؛ تدرّج الباحث فیھا من إدوارد سعید

  بابا وصولا إلى غایاتري سبیفاك. وبھا ختم عملھ.

حثیاّ بوالأمر الذي جعل حیوّلة یتحدّث عن فانون في غیر موضع ھو أنھّ اعتمد منھجا 
اضع بارزة: قائما على "البحث في الأصول المعرفیةّ"، ممّا قاده إلى الحدیث عنھ في ثلاثة مو

جمالیةّ، والثاّني  رھا استراتیجیةّ نقدیةّ ما بعدیتجلىّ الأوّل منھا في حدیثھ عن الزّنوجة باعتبا
لطرّیقة التي قرأ افي كیفیةّ تأثیر أفكاره في إدوارد سعید وكیفیةّ تعامل سعید معھا، والثاّلث في 

الثقّافيّ النقّد  ویبدو أنّ تركیز حیوّلة على ھذین العلمین من أعلام بھا ھومي بابا أفكار فانون.
  ضحا في استكناه الرّوح الحقیقیةّ لأعمال فانون.جعل عملھ یشھد قصورا وا

إذ یقول أنھّ قام بدراسة مؤلفّین  ،وأوّل مأخذ یؤخذ علیھ ھو ما جاء في مقدّمة عملھ
مھمّین من مؤلفّات فانون ھما "بشرة سوداء، أقنعة بیضاء"، و"معذّبو الأرض"، وأنھّ استخلص 

إبراز الھویةّ كشكل من الخصوص، فكرة من خلالھما عددا من الأفكار التي جاء بھا، وعلى 
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والقول أنّ فانون أراد إبراز الھویةّ كشكل من أشكال المقاومة غیر صحیح،  .1أشكال المقاومة
ذلك أنّ الھویةّ عنده متعلقّة بصاحبھا، فھي ھویةّ مستعمَر إذن، وما دام كذلك فلیست لھ ھویةّ، 

التي یتحققّ فیھا وجودھا. ووجود ھذه الرّحم  ولا یمكنھ تحقیق ھویتّھ ما لم یوفرّ لھا الرّحم
ن یوجدانھا، وھما الشّكل الوحید من الأشكال الممكنة ح المسلحّ والعمل الثوّريّ اللذّیمتعلقّ بالكفا

للمقاومة عند فانون، ولیس ھناك غیرھما، لأنھّما یتمتعّان بالأسبقیةّ على سائر أشكال المقاومة 
یمكنھا أن تحلّ في مرتبة سابقة علیھما مطلقا لتعذّر حدوث ذلك  الأخرى التي تأتي بعدھما، ولا
أتي في قاعدتھا الكفاح المسلحّ بیةّ ھرمیةّ بین أشكال المقاومة یعند فانون. وعلیھ فإنّ ثمّة ترات

  أو العنف كما یحلو لفانون أن یسمیھّ، وكما فصّلنا نظرتھ إلیھ سابقا.

قیا لا ىً، فكون الشّخص من الجزائر أو إفریأضف إلى ذلك أنّ الھویةّ لیست شیئا معط
ة بذلك شیئا یجعلھ جزائریاّ أو إفریقیاّ، وإنمّا علیھ أن یكتسب ما یجعلھ كذلك، فتغدو الحریّ 
لمستعمِر، ولا مكتسبا لا معطى، والأمر الذي یحققّھا مع فانون ھو العنف والعمل الثوّريّ ضدّ ا

یس العكس، المستعمِر فإنھّ یكتسب ھویةّ مقاوم، ولشيء آخر. فعندما یقوم المرء بـ"مقاومة" 
  نا.لأنّ الھویةّ لا تجعلك مقاوما، وإنمّا تبقیك على حالك، مستعمَرا، خاضعا، وحیوا

القضیةّ في ونجد مأخذا آخر على حیوّلة في معرض حدیثھ عن الزّنوجة، إذ یرى أنّ 
ومعنى ھذا أنّ فانون یدعو  ،2بتة والقارّةمتعلقّة بالاختلاف والتعّدّد لا بالھویةّ الثاّ فكر فانون

المستعمِر لأن یكون متعدّد الھویاّت، وھذا غیر صحیح أیضا. ثمّ یضیف حیوّلة أنّ الحلّ بالنسّبة 
لفانون لا یكمن في وجود ھویاّت متصارعة ومتناقضة. والغریب في الأمر أنّ حدیث حیوّلة 

النقّد الذي وجّھھ فانون للزّنوجة التي تشمل عن الاختلاف والتعّدّد جاء في سیاق حدیثھ عن 
القارّتین الإفریقیةّ والأمریكیةّ في كتابھ معذّبو الأرض، ثمّ ھو یأتي باستشھاد من كتاب فانون 

وربمّا غاب عن حیوّلة أنّ  الأوّل بشرة سوداء لیستدلّ بھ على كلامھ، وھذا غیر مقبول برأینا.
وأنھّ  وھذا واحد منھا، ون قبل مجیئھ إلى الجزائر وبعدھا،ما قالھ فان بعض بین قطیعةشبھ ثمّة 

  قبل في سیاق مماثل.-لمابعد والاستشھاد با-ن المالا یلتقي الحدیث ع

أنھّ لاحظ  ومن بین النقّاط التي تبین عن عدم قراءة حیوّلة لفكر فانون قراءة جیدّة ھو
ر على مسامعنا ما ، وإنمّا كرّ یلاحظ ذلكالتأّثیر الكبیر لسارتر على فانون. والحقّ أنّ حیوّلة لم 

یدققّ النظّر  ذھب إلیھ دافید كوت في كتابھ حول فانون الذي استشھد بھ، وكان حریاّ بحیوّلة أن
قابل فإنھّ اكتفى بحثھ جعلھ یغفل عن ذلك، وبالمفي ھذه النقّطة، ولكنّ انشغالھ بتحقیق الغایة من 

نا على ھذه المسلمّات أو البدیھیاّت. وكناّ قد ردد بمجرّد التصّریح بھا على أساس كونھا من
لّ نف" في مستھالشّبھة في مواضع عدّة من ھذا العمل، وبشكل خاصّ حال حدیثنا عن "الع

  الفصل الثاّلث منھ، وسنضیف علیھا أمورا أخرى في ھذا الفصل أیضا.

                                                           
لیةّ إلى القراءة الثقّافیةّ، استراتیجیةّ النقّد الثقّافيّ في الخطاب المعاصر، من القراءة الجما: سلیم حیّولة،  1
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شرقي، ولكنھّ ھذه المرّة وكما لجأ حیوّلة إلى دافید كوت، فإنھّ یلجأ ھذه المرّة إلى ألیس 
یبدي لنا عجزا عن فھم ما أرادت شرقي قولھ، ففي الوقت الذي تحدّثت فیھ شرقي في تقدیمھا 
لكتاب فانون "معذّبو الأرض" عن العنف، وأنّ فانون دعا إلى استثماره من أجل تجاوز النظّام 

رفین السّابقین للنظّام الكولونیاليّ الكولونیاليّ، وأنھّ إذا حدث ذلك فإنّ إمكانیةّ التلاّقي بین الطّ 
ستكون ممكنة وذلك لانعدام وجود ثقافة مسیطرة على الأخرى، فإنّ حیوّلة یرى أنھّ رغم ما 
تعانیھ المجتمعات المستعمَرة من ظلم وھیمنة إلاّ أنھّ بالإمكان إقامة حوار ثقافيّ على قاعدة من 

ولة من أجل الاستشھاد على ما یقولھ مقطعا من ویذكر حیّ  .3الاحترام المتبادل والمثاقفة الحقةّ
تقدیم شرقي لكتاب فانون المذكور، وھو مقطع مجتث من سیاقھ، ما جعل كلامھ تحریفا لما 

 ثانیاّ. یقول حیوّلة: "في كتاب [التعّصّب العنصريّ والثقّافيّ] قالتھ أوّلا، وتحریفا لما قالھ فانون
) وصل فانون 1956"ثقافة وعنصریةّ" الذي ألقاه سنة (والمقصود ھنا مقال فانون الموسوم بـ

عندما [تحرّر] ثقافة المحتلّ من تیبسّھا وعدوانیتھا وتعالیھا یفسح المجال إلى الخلاصة الآتیةّ: 
وبالرّجوع .  4ممّا یسمح بالاغتناء المتبادل"الخاضعة للاحتلال أمام عملیةّ التثّاقف وبین الثقّافة 

أو إلى مقال فانون السّابق ذكره نجد فیھما كلاما منافیا لما یقولھ حیوّلة  5إلى تقدیم ألیس شرقي
  تماما.

من خلال  ،وفي سیاق حدیثھ عن الثقّافة القومیةّ عند فانون، یرى حیوّلة أنّ فانون یدعو 
 ،ویسعى للمحافظة علیھا ،ویخدمھا ،كلّ زنجيّ أن یعود إلى ثقافتھ المحلیةّ ،مفھوم الثقّافة القومیةّ

 ؛ردّا على السیطرة التي تمثلّھا الثقّافة الأوروبیةّ التي ترید تسفیھ ما یوجد عند غیر الأوروبیین
وھذا غیر صحیح أیضا،  .6وجعلھم تابعین لثقافة الرّجل الأبیض ولغتھ ،والانتقاص من ثقافاتھم

لأنّ فانون لم یدع إلى الانزواء على الثقّافة المحلیةّ، وإنمّا رأى أنھّا من باب حطام الثقّافة، وأنھّا 
الشّكل الثاّني الذي یلجأ إلیھ المثقفّ المستعمَر من أجل الحصول على ثقافة بعد أن مال إلى 

 ما دعا إلیھ فانون بعد تحلیلھ لحالة التجّاذب الانغماس في ثقافة المستعمِر في الشّكل الأوّل. إنّ 
الحاصل لدى المثقفّ المستعمَر من أجل الحصول على ثقافة، ھو تبنيّ ثقافة الكفاح المسلحّ 
الذي یتمّ من خلالھ توفیر رحم للثقّافة كي تنمو وتنضج وتتطوّر فیھا، وأمّا ما عدا ذلك فمرفوض 

  لانعدام وجود تأثیر لھ.

دوارد یجعل حیوّلة من فانون عجینة یشكّلھا حسب ما یناسب دراستھ لإ وفي سیاق آخر،
ا ففانون كذلك، وإن سعید أو ھومي بابا، فإن كان سعید لا منتمیاّ وجاھلا بالثقّافة التي انتمى إلیھ

  لا أساس لھا. دعا ھومي بابا إلى الھجنة فإنّ فانون یدعو إلیھا أیضا، وغیرھا من النقّاط التي

ا رآه حیوّلة من أنّ فانون وسعید جاھلان بالثقّافة التي انتمیا إلیھا ممّا یجعلھما مومن ذلك 
جاھل بالثقّافة الجزائریةّ، وسعید جاھل بثقافة قومھ أیضا. -حسب حیوّلة-في إناء واحد، ففانون

                                                           
  .139: نفسھ، ص 3
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ورغم ذلك فقد استطاع سعید أن یقف بجانب المقھورین والمظلومین، كما أنّ النقّص الذي كان 
ونحن نقول أنّ فانون لیس جاھلا بالثقّافة  .7یھ تجاه قومھ ولغتھ لم یمنعھ من أن ینتصر لقومھیعان

-الجزائریةّ، وذلك لأمرین اثنین: الأوّل ھو أنھّ لم یكن للجزائریین زمن الاستعمار ثقافة
 (ونحن نقصد بالثقّافة فكیف لھ أن یتعلمّھا وھي غیر موجودة أصلا-بالمنظور الفانونيّ طبعا

. والثاّني أنّ المتتبعّ لكتابات فانون ھنا الأعمال الأدبیةّ وما اتصّل بھا من حطام الثقّافة طبعا)
، وكتابھ الثاّني والثاّلث یعلم جیدّا أنّ كلّ ما جاء 1956انطلاقا من مقال "عنصریةّ وثقافة" سنة 

حریر، وأنّ معظم ما فیھا ھو ولید المشاھدات الدّقیقة لما حدث في الجزائر بمناسبة حرب التّ 
ن بالعمل الثوّريّ. فانون بكلّ صغیرة وكبیرة متعلقّتیجاء فیھا من أفكار ینمّ على مدى اطلاّع 

أضف إلى ذلك أنھّ كان دائم الترّحال إلى أعالي البلیدة وسھول متیجة وجبال القبائل الكبرى 
وقد بدا ذلك في حدیثھ عن في كلّ المیادین. من أجل الاستفادة من عادات أھلھا وممارساتھم 

الطبّّ العقليّ الخاصّ بالجزائریین، وفي عادات الرّیفیین والفلاحین والقیم التي بقیت على 
حقیقتھا عندھم، وفي عادات أھل المدن، وفي اطّلاعھ على كلّ حیثیات العمل السّیاسيّ والثوّريّ 

ة وقادتھا على غرار الكولونیل ونوعیةّ الرّجال المشاركین فیھما، وفي اتصّالھ برجال الثوّر
صادق وعباّن رمضان وغیرھما. ولقد أشرنا إلى ذلك كلھّ في مواضع متفرّقة من ھذا البحث. 
وما كان لحیوّلة أن یستند على ما قالھ ألبرت میمي عن جھل فانون بالثقّافة التي انتمى إلیھا 

  دون أن یدققّ النظّر في ذلك أو یتحاشى الكلام عنھ كلیةّ.

إذ أنّ سعید لم مّا القول أنّ سعید انتصر لقومھ مثلما فعل فانون فمردود على صاحبھ، وأ
قومھ، وإنمّا مال إلى ما یدعو إلیھ كلّ مستعمِر من ضرورة إحلال السّلام بین طرفي ل ینتصر

ففي الوقت الذي رأى فیھ فانون أنّ السّلام یتمّ بإحلال النزّاع وضرورة إیجاد تسویة بینھما. 
د آخر محلّ وجود المستعمِر الذي یجب طرده وتصفیتھ ومحوه بكلّ أشكالھ، فإنّ سعید وجو

  التي سنعود للتطّرّق إلیھا لاحقا. 8یقول كلاما غیر مقبول عن القضیةّ الفلسطینیةّ

ولا یتوانى حیوّلة في تأكید نزوعھ نحو تشكیل فانون حسب ما یتراءى لھ، وذلك من 
عنھا منطقة الكاریبي دون أن یعرف ة ما ھجینا؛ ینتمي عرقیاّ إلى جھخلال القول أنھّ كان من و

تربىّ في أحضان الثقّافة الفرنسیةّ وتشبعّ بقیمھا دون أن یشعر فعلا أنھّ ینتمي وعن أھلھا شیئا 
ونحن نقول خلاف ذلك تماما، إذ كان فانون . 9إلیھا، فكان تماما مثل إدوارد سعید "لا منتمیا"

الشّعوب المستضعفة التي ترید تصفیة الاستعمار بشكل عام، وإلى الجزائر بشكل منتمیا إلى كلّ 
خاصّ التي وجد فیھا ما لم یجده في غیرھا، والتي تجنسّ بجنسیتھا، والتي اختار أن یكون قبره 

  فیھا.

                                                           
  .150: نفسھ، ص 7
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ویحاول حیوّلة انطلاقا من دراستھ لإدوارد سعید أن یتخذ من الجزائر مثالا من أجل أن 
أنھّا كانت تشھد نزاعات وصراعات قبلیةّ، وأنّ فانون دعا إلى تجاوزھا لكونھا قائمة یبینّ مثلا 

 عامة، تكون إفریقیةّ، أو عربیةّ، أو إسلامیةّ.على وعي ھویاّتيّ لصالح ھوّیات جمعیةّ جدیدة و
ار والحقیقة أنّ فانون لم یدع إلى ھویاّت جمعیةّ على ھذا الأساس، وإنمّا رأى أنّ سیاسة الاستعم

جمیع ثقافات  تالاستغلالیةّ لم تكن قائمة على التفّریق بین مستعمَرة وأخرى، فقد كان
المستعمَرین في نظره بدائیةّ، ولذلك وجب اعتماد ثقافة قومیةّ تكون شاملة لجمیع الدّول 

أضف إلى ذلك أنّ فانون تحدّث  الإفریقیةّ دون غیرھا من القارات، وقد ذكرنا سبب ذلك سابقا.
لعنف بوصفھ العملیةّ التي یتمّ من خلالھا تجاوز النظّرات العدائیةّ بین المحليّ وأخیھ، أو عن ا

  عن قیام حركات ثوریةّ تحرّریةّ ذات طابع جھويّ أو قبلَيّ.بین قبیلة وأخرى، ولم یتحدّث 

والادّعاء بأنھّ كانت ھناك دعوات من محلیّین إلى تبنيّ ھویاّت قبلیةّ أو جھویةّ في 
ئر غیر صحیح مثلما یحاول أن یروّج لھ، ذلك أنّ حدیث فانون عن العنف كان في مجملھ الجزا

عن الجزائر، وانطلق فیھ من النقّطة التي یتمّ فیھا اتصّال المثقفّین المطرودین مع الفلاّحین من 
أجل القیام بثورة شاملة، وتبع ذلك قیام معظم المناطق بالمسارعة إلى إثبات وجودھا في خضمّ 
ھذا العمل الثوّريّ، وھذا ما جعل انطلاقتھ عفویةّ وعظیمة. إلاّ أنّ ثمّة مزالق قد تحدث فتعترض 

ومعنى ھذا  .مسار العنف كقیام المستعمِر ببعض الحیل التي من بینھا اللعّب على التفّرقة القبلَیةّ
الكلام أنّ المحلیین كانوا متحّدین فیما بینھم بمناسبة العمل الثوّريّ طبعا، وأنّ ما كان قبلھ من 

فلیس إلاّ مظھرا من المظاھر التي یبدي فیھا المحليّ رفضھ التاّم للوضع القائم  ،نعرات قبلیةّ
نون ذلك كلَّھ. لكنّ بعض الذي یتفاعل معھ بعملیةّ تفریغ تكون دائما ضدّ أخیھ، وقد فسّر فا

المزالق قد تحدث بعد الانطلاقة العفویةّ للعنف من قبیل التفّریق الذي یلعب الاستعمار على 
  تجسیده في أرض الواقع.

ویتضّح من خلال ھذا أنّ الوعي القوميّ سابق، وھو كلّ وعي من شأنھ أن یجعل كلّ 
وقد حضّ فانون على الأخذ بھ، ، من تعرّض للاستعمار في طرف مناقض للمستعمِر تماما

ورأى أنّ النزّاعات القبلیةّ لیست سوى مزلق من المزالق التي تعترض عملیةّ التحّرّر، لذا حذّر 
منھا ضمن عنوان "مزالق الشّعور القوميّ"، أي أنھّ یدعو إلى الشّعور شعورا قومیاّ، ولكن 

ما یدعو إلیھ فانون وما یقولھ حیوّلة  بشرط ألاّ نقع في مزالقھ التي ذكرناھا سابقا. وعلیھ فإنّ 
في قراءة فانون. ولمّا كان حیوّلة ناقلا  الصّواب حیوّلة وإذن، فقد جانب أمران مختلفان تماما.

ھذا ما سنراه في  لأفكار سعید وبابا في عملھ، فھل معنى ھذا أنھّما أخطآ في قراءتھ أیضا.
    المبحث الموالي والذي یلیھ.
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  والامتداد الإمبریاليّ إدوارد سعید  )1

فانونیةّ، ورأینا أنّ لقد تحدّثنا إلى حدّ السّاعة عن كیفیةّ تعامل سلیم حیوّلة مع النظّریةّ ال
فكار فانون لا قراءتھ شھدت قصورا في عدّة أوجھ؛ لعلّ أبرز أسبابھ قیام حیوّلة بالتعّاطي مع أ

ة واحدة على الآخرون عنھ، وما إطلالمن خلال ما كتبھ، وإنمّا من خلال الترّكیز على ما كتبھ 
وارد سعید ما استشھد بھ حیوّلة من مراجع لدلیل على ذلك، إذ نجده یحیلنا بشكل بارز إلى إد

ائب، أو ھومي بابا أو دافید كوت أو ألیس شرقي وغیرھم. وھذا من وجھة نظرنا أمر غیر ص
لأھوائھم  البا ما یكون خاضعالأنّ الاستشھاد بكلام الآخرین عن شخص ما یخفي الحقائق، إذ غ

طیھم مع أعمالھ أو مصالحھم أو طبیعة تكوینھم أو حاجتھم إلى متكّإ یتكّئون علیھ، ممّا یجعل تعا
ن إلى إدوارد خاضعا لتوظیف انتقائيّ قد یصل إلى حدّ التحّریف. وكناّ قد أشرنا في بعض الأماك

سیكون ن التفّصیل بعض الشّيء، وسعید وكیفیةّ تعاملھ مع فانون بشكل مجمل، وسنحاول الآ
   من عدمھ.خطّ توجّھنا العام في ذلك، أن نتتبعّ مدى التزام سعید بتكملة المشروع الفانونيّ 

ونبدأ من أجل تبینّ ذلك من رضوى عاشور، إذ تقول أنّ الكتاب الذي استفاض فیھ سعید 
، ومعلوم أنّ ھذا الكتاب جاء 10نسبیا في مناقشة أفكار فانون ھو كتاب "الثقّافة والإمبریالیةّ"

بعد موجة الانتقادات الشّدیدة التي طالت كتاب سعید الموسوم بـ"الاستشراق" الذي لم یرد فیھ 
حدیث عن فانون على حدّ علمنا، وكي یردّ الاعتبار لما أغفلھ سعید في كتابھ الاستشراق. 

على كتابین آخرین لسعید ھما:  وسنعتمد في دراستنا ھذه ، إضافة إلى "الثقافة والإمبریالیةّ"،
"فروید وغیر الأوروبیین" و"الثقّافة والمقاومة"، وعلى مقال لأستاذ في التاّریخ الیھوديّ 
موسوم بـ"المنفى وثنائیةّ القومیةّ"، وربمّا نضیف كتبا أخرى، وذلك من أجل أن نخلق إحاطة 

طرف، أو نلین لجانب فنظلم بالعلاقة بین سعید وفانون بشكل شامل، لا أن نغلبّ طرفا على 
  الجانب الآخر.

وخلافا لأولئك الذین انطلقوا من "الثقّافة والإمبریالیةّ" أو من "فروید وغیر 
الأوروبیین" في محاولة الجمع بین فانون وسعید ضمن مشروع واحد؛ بدأه فانون وتعھدّ سعید 

غیر ما انطلقوا منھ، ، فإننّا نجد أنفسنا ننطلق من 11بإكمالھ حسب ما تراه رضوى عاشور
وسنحاول الجمع بین آخر ما جاءنا عن فانون في كتابھ معذّبو الأرض وما جاءنا عن سعید في 
مقال "المنفى وثنائیةّ القومیةّ" للأستاذ في التاّریخ الیھوديّ أمنون راز كراكُتسكین، لأنھّ برأینا 

آخر معاقل الاستعمار، وبوصفھا یوضّح كیفیةّ تعامل سعید مع القضیةّ الفلسطینیةّ بوصفھا من 
قضیةّ محوریةّ في الفصل بین الرّجلین أوّلا، وفي طریقة تعاملھما مع المعطى الكولونیاليّ 

  ثانیا.

ونبدأ بھذا المقال الذي یبین عن كون سعید "المواطن المتناقض" كما تقول سیلفیا ناجي 
د"، وذلك راجع إلى الحیثیّة زیكمي في كتابھا الموسوم بـ"المواطن المتناقض: إدوارد سعی
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الآتیةّ، ففي كتاب الثقافة والإمبریالیةّ یعیب سعید على أصحاب معھد فرانكفورت صمتھم وعدم 
، ولكنھّ 12قولھم أيّ شيء عن الصّراعات ضدّ الإمبریالیةّ وضدّ الرّأسمالیةّ في العالم الثاّلث

، فكیف یعُیب علیھم فعلا، ثمّ یصرّح یصرّح من جھة أخرى أنھّ التاّبع الوحید الحقیقيّ لأدورنو
أنھّ تابع من أتباعھم، وھو یعلم علما یقینیاّ أنھّم یھود، ولن یقولوا كلاما یخالف مسعى الیھود 
الغاصبین. ویكشف ھذا الأمر برأینا خطّ التوّجّھ العام الذي سیسیر علیھ سعید في حدیثھ عن 

  الاستعمار الاستیطاني الصّھیوني لأرض فلسطین.

مجمل القول أنّ سعیدا ذھب مذھب والتر بنیامین أحدِ أعضاء معھد فرانكفورت طبعا؛ و
، وأنّ فكرة "ھذا مكاني، وأنت 13الذي یرى أنّ فكرة الوطن أصبحت باطلة في القرن العشرین

، ولذلك نجد سعید یدعو إلى فكرة ثنائیةّ القومیةّ بین 14تخرج" فكرة مستعصیةّ على الفھم عنده
والیھود، ویرید أن یحَْدُث نسیج غنيّ من نوع ما؛ لا یفھمھ أحد ولا یتمكّن من  الفلسطینیین

امتلاكھ أحد. ویرى صاحب المقال أنّ دعوة سعید لدولة ثنائیةّ القومیةّ كان ناتجا عن التقائھ 
. وواضح أنّ سعیدا یخالف فانون 15بكتابات المثقفّین الألمان الیھود كأدورنو وإیریك فویرباخ

  النقّطة.في ھذه 

ویختم أمنون راز حدیثھ عن سعید بالقول: "وفي الواقع، یبدو من المستحیل نقاش العدید 
من الجوانب والتصّوّرات الیھودیةّ للمنفى دون قراءة معالجات سعید الكاشفة للمنفى وحالة 

معنى . و16النفّي، ولكن، ربمّا نقول أیضا إنھّا تبتعد عن فلسطین نفسِھا، وعن الیھود، والعرب"
ابتعادھا ھذا ھو أنّ سعید غیر منغمس في شعبھ، ممّا یجعلھ بعیدا عن التعّبیر عن الرّوح الحقیقیّة 

  لفلسطین، وسیتضّح ذلك أكثر فأكثر مع ھذا المبحث.

وكي لا یعاب علینا ما أعبناه على غیرنا من التطّرق لكتابات الآخرین عن سعید دون 
إلى الحوار الذي أجراه معھ دافید بارسامیان ضمن "الثقّافة التطّرّق لكتاباتھ ھو، فإننّا نعود 

والمقاومة"، وفیھ نرى أفكار سعید تنساب بطلاقة في مختلف المواضیع، وما یھمّنا في ھذا 
المقام ھو تبیان مدى التزام سعید بإكمال المشروع الذي بدأه فانون، ففي الحین الذي نجد فیھ 

والمستعمَر عند فانون، فإننّا نجد في ھذا الحوار عند سعید دعوة استحالة التعّایش بین المستعمِر 
إلى التعّایش ضمن دولة ثنائیةّ القومیةّ، وإلى ضرورة إیجاد تسویةّ بین الفلسطینیین والیھود 

عنده بمواطنین فلسطینیین من الدّرجة الثاّنیة بعد الیھود  كي یعیشا بسلام، ونجد أیضا الرّضى
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ن" لھم في ظروف أخرى. وھذا برأینا یجعل المشروع الفانونيّ أو بوصف "غیر مواطنی
  ومشروع سعید متناقضین تماما.

ففي الصّفحات الأولى من الكتاب یقول سعید: "أصبحت أكثر اقتناعا بحقیقة أنّ الیھود 
. ویضیف قائلا: "إنّ 17نحو یتعذّر تغییرهعلى  منضفرون دیمغرافیاالإسرائیلیین والفلسطینیون 

، لكنھّم بالكراھیةّ والعداء بمنتھى الوضوحل بین الفلسطینیین والإسرائیلیین یتسّم التفّاع
، متأثرّا بما عاینتھ (وھو یقصد مقتنعا بشكل مایتواجدون فیزیائیاّ في المكان نفسھ. لقد أصبحت 

) 1947ھنا زیارتھ للمرّة الأولى للضّفة الغربیةّ وغزّة و"إسرائیل" منذ أن غادر فلسطین سنة 
بسحب الناّس وراءً إلى حدود أو  ھذا الواقع لا یمكن تغییرهوبما أعرفھ على أنھّ حقیقة؛ بأنّ 

التي مارسھا  العدائیةّدول منفصلة. إنّ تورّط كلٍّ في الآخر، والذي یعود في أساسھ إلى 
الإسرائیلیون منذ اللحّظة الأولى التي دخلوا فیھا إلى المناطق الفلسطینیةّ، ومنذ اللحّظة الأولى 

ینبغي أن ینشأ التسّویة التي غزوا فیھا الفضاء الفلسطینيّ، كلّ ذلك یفضي إلى أنّ شكلا من 
  .18یتأتىّ عبر الفصل"ولا أرى أنّ الحلّ س، بأن یعیشا معا بشكل سلميّ بحیث یسمح للشّعبین 

ویتعذّر  وبعد قراءة ھذا المقطع، یتضّح أنّ كلّ فصل وكلّ محاولة تحرّر ستبوء بالفشل
زیائيّ في حدوثھا، والسّبب حسب سعید ھو الانضفار الدیمغرافيّ بین الشّعبین وتواجدھم الفی

اعل بین التفّمكان واحد، ووصل سعید إلى ذلك رغم أنّ دخول الیھود كان عدائیاّ، ورغم كون 
لال زیارتھ الشّعبین یتسّم بالكره والعدائیةّ بمنتھى الوضوح، لا لشيء سوى أنھّ اقتنع من خ

  السّریعة إلى مسقط رأسھ بشكل ما.

وبالعودة إلى الجمع بین فانون وسعید في إناء واحد كما قال حیوّلة، فإننّا نقول أنھّ رغم 
وھو الكتاب -ھ عن العنف ضمن معذّبو الأرضانطلاق سعید ممّا انطلق منھ فانون في حدیث

إلاّ أنھّ وصل إلى نتائج مختلفة تماما ومناقضة للمشروع الفانونيّ -الذي تأثرّ سعید بھ كثیرا
ومقوّضة لھ. ولیس التوّاجد الفیزیائيّ في مكان واحد ممّا یعیق عملیةّ التحّرّر ومحو الاستعمار، 

ع إنسانيّ محلّ نوع إنسانيّ آخر، إحلالا كلیاّ، كاملا، لأنّ محو الاستعمار "إنمّا ھو إحلال نو
  ، وھي الفقرة الأولى من الكتاب الذي تأثرّ بھ سعید.19مطلقا، بلا مراحل انتقال"

إنّ مقولة أنّ "الانطلاق من المقدّمات نفسھا یحیل إلى النتّائج نفسھا" غیر متحققّة في 
ھم الذین جاؤوا، وأنّ دخولھم كان عنیفا وعدائیاّ، ھذا المقام، فلم یشفع لسعید إدراكھ أنّ الیھود 

وأنّ التفّاعل بین الیھود والفلسطینیین مستحیل لتمیزّه بالكراھیةّ والعداء كي یقترح علینا نوعا 
من "التسّویةّ" التي حذّر فانون منھا، والتي رأى "أنھّا الفكرة الجدیدة من مبتكرات الدّفاع 

لالھا "الناّس الذین كانوا في مؤخّرة الكفاح الوطنيّ، الناس الاستعماريّ"، والتي نرى من خ
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الذین لم یشتركوا یوما في النضّال، یصبحون بنوع من البھلوانیةّ طلیعة المفاوضین في سبیل 
  .20إیجاد تسویة؛ لا لشيء إلاّ لأنھّم حرصوا دائما على أن تبقى الصّلة بینھم وبین الاستعمار"

ن أخرى ھي مدى الانغماس في الشّعب، فإذا كان فانو ویفارق سعید فانون في نقطة
عبرّ تعبیرا یواحدا من الجزائریین الذین انخرطوا في العمل الثوّريّ بكلّ أشكالھ، ممّا جعلھ 

تي أشرنا إلیھا صادقا عن إرادة الشّعب، فإنّ سعیدا استنتج كلّ ما قالھ انطلاقا من الزّیارة ال
مھ، عن إلى وطنھ الذي دُفن في عاصمتھ، وھذا ما جعل كلاسابقا، والتي غادر بعدھا مسرعا 

لأحمد یوري  القضیةّ الفلسطینیةّ، مكتوبا بماء الورد مثلما ھو حال روایة "مسلمون ومسیحیون"
  التي تحدّثنا عنھا سابقا. ویغدو بذلك سعید "لا منتمیا"، أمّا فانون فبلى.

ل في وجود یةّ بإضافة عامل آخر؛ یتمثّ ویحاول سعید أن یسوّغ دعوتھ لدولة ثنائیةّ القوم
لمواطنة، جیل أصغر من الفلسطینیین الذین یحاولون النضّال من أجل حقوقھم المدنیةّ وحقّ ا

نین فیما یتعلقّ نظرا لكونھم فلسطینیین و"إسرائیلیین من الدّرجة الثاّنیة"، أو لكونھم غیر مواط
مّة مواطنین لفئة إلاّ من أجل أن یقول أنّ ثبالھجرة وملكیةّ الأرض، وما حدیث سعید عن ھذه ا

قائق على أرض حمندمجین وھجناء، وبالتاّلي القول بأنّ ما یدعو إلیھ لیس مجرّد كلام وإنمّا ھو 
  الواقع. 

وبعد كلّ ھذه المعطیات نعود إلى مقال رضوى عاشور الموسوم بالصّوت، كي نقول 
الصوت الصّادر عن المذیاع واضح ولیس أننّا في مجال العلاقة بین فانون وسعید، فإنّ 

، ولیس لنا أن نلصق آذاننا بالإرسال لعلنّا نلتقط شیئا أو نضیف أشیاء، فما یقولھ سعید 21مشوّشا
واضح، وما یقولھ فانون أوضح، ولسنا في حاجة لأن نزید على كلامھما شیئا سوى أنھّما لا 

تقرأ مثلا ما قالھ سعید في "فروید وغیر یصباّن في مصبّ واحد. والغریب في الأمر أنكّ عندما 
الأوروبیین" من أنّ "الفلسطینیین رأوا أنّ الناّس الذین جاؤوا من الخارج لاحتلال أرضھم 

، ثمّ تقرأ ما 22واستیطانھا لم یكونوا مختلفین في شيء عن الفرنسیین الذین جاؤوا إلى الجزائر"
تصاب بخرق أفق انتظارك خرقا رھیبا، إذ نادى إلیھ سعید بخصوص القضیةّ الفلسطینیة فإنكّ 

المفروض أنّ تبعات ھذا الكلام الصّادر عنھ، لن تكون مطلقا دعوة إلى التسّویة أو ثنائیةّ 
القومیةّ، ولكنّ سعیدا لا یستبعد ذلك، بل یدعو إلیھ. ویقودنا ھذا إلى القول أنّ خاتمة مقال 

  رضوى عاشور لاغیة وباطلة.

لنا إلیھ إلى الآن أن یساعدنا في الوصول إلى ما عنْوَناّ بھ ھذا إنّ من شأن كلّ ما توصّ 
المبحث، ولا یتأتىّ لنا ذلك إلاّ بتوسیع نطاق البحث عن طریق العودة إلى كتاب سعید الذي 
شاع عنھ أنھّ یمثلّ انطلاقة سعید من أجل تكملة مشروع فانون، ألا وھو كتاب "الثقّافة 

أنّ ما یرید سعید قولھ في ھذا الكتاب ھو أنّ فانون دعا إلى تجاوز ومجمل القول  .والإمبریالیةّ"
القومیةّ ونفیھا. وھذا غیر صحیح، لأنّ فانون لم یدعُ إلى التخّليّ عن القومیةّ مطلقا، وإنمّا حذّر 
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من المزالق التي قد تنجم عنھا. ولذلك فإنھّ دعا إلى تدعیمھا بالوعي الاجتماعيّ، ولكنھّ لم یقل 
  بنفیھا أو التخّليّ عنھا. وھذا ھو الشّرك الذي وقع فیھ سعید وأراد أن یوقعنا فیھ.البتةّ 

وإذا كان لنا أن نعود إلى فانون، فإننّا نجده یقول: "یقول بعضھم ھنا وھناك أنّ القومیةّ 
مرحلة قد تجاوزتھا الإنسانیةّ، وأنّ الزّمان الحاضر ھو زمان التجّمّعات الكبیرة، وإنّ على 

خّرین الذین ما زالوا یؤمنون بالقومیةّ أن یصحّحوا أخطاءھم، ونحن نرى على خلاف المتأ
. 23ذلك، أنّ الخطأ الفادح المثقل بالنتّائج الخطیرة، ھو أن نحاول القفز فوق المرحلة القومیةّ"

ولیس ھناك، برأینا، مقطع أوضح من ھذا. فكیف لسعید أن یقول أنّ "انتصار القومیةّ في العالم 
الث لا یقمع التوّترّات الحقیقیةّ جدّا غیر المحلولة في الدّولة ما بعد الاستعماریةّ (وسعید لا الثّ 

یسمّیھا مستقلةّ) بل یبتر أیضا الأمل الأخیر للمقاومة ضدّھا، كما یبتر البقایا التحّضیریةّ 
ي حذّر فانون منھا . ومعنى كلام سعید ھذا أنّ المزالق الت24التمّدینیةّ الأخیرة للتأّثیر الغربيّ"

قد وقعت. وھذا صحیح نسبیاّ، ولكن، ھل معنى ھذا أنّ الخلل یكمن في القومیةّ التي یجب 
تجاوزھا كما یرى سعید؟ أم أنّ المحلییّن لم یصحّحوا مسارھم وانساقوا وراء المزالق التي 

  حُذّروا منھا؟ 

 أنھّ یحاول أن ویواصل سعید قراءتھ لكتاب معذّبو الأرض، وھو بارع في ذلك، إلاّ 
یجعل المزالق التي حذّر فانون منھا واقعا لا محید عنھ، ممّا جعلھ یستنتج أنّ "القومیةّ كانت 

، 25ة، ولكنھّا لم تكن الأكثر [إشاقة] أو قدرة على التحّمّل"جانبا واحدا فقط من جوانب المقاوم
فانون من خلالھ أنّ ما أي أنھّا أصبحت متجاوَزة، وھذا یخالف صراحة المقطع الذي یرى 

  . 26یفضح النفّاق الذي یتمتعّ بھ البعض ھو الادّعاء أنّ القومیةّ مرحلة قد تجاوزتھا الإنسانیةّ

ولا یفتأ سعید یكرّر علینا أنّ "السّمة الرّؤیویةّ لعمل فانون النھّائيّ تشُتقّ من الرّھافة 
مبریالیةّ وعدوّھا القوميّ أثناء عملیةّ النظّر اللاّفتة التي یشوّه بھا تشویھا قسریاّ شكل الثقّافة الإ

. ومعنى ھذا أنّ فانون رفض ما یقوم بھ المثقفّ من أجل أن تكون لھ 27إلى ما یتجاوز كلیھما"
ثقافة، فكلا المرحلتین اللتّین؛ یندمج بسببھما في ثقافة الآخر، أو یتقوقع على ثقافتھ المحلیةّ، لا 

أن نصبح بلا انتماء. ولنا أن نتساءل ھنا عن الدّافع الذي جعل  یجدیان نفعا. ولكنّ ھذا لا یعني
سعید یقول ما لم یقلھ فانون رغم أنھّ قارئ جیدّ لھ، ویبدو لنا أنّ التدّقیق في قراءة سعید لكتاب 
معذّبو الأرض یفضي إلى استنتاج غایتین اثنتین من وراء ھذه الدّراسة: إحداھما مبطنّة، 

  والأخرى ظاھرة.

لغایة الظاّھرة فھي المسعى الذي أراد سعید أن یحققّھ من خلال مشروعھ بأكملھ أمّا ا
عن طریق نفي الوعي الھوّیاّتيّ لصالح ھویاّت ھجینة لا منتمیة. وأمّا المبطنّةَ فھي أن یكون 

                                                           

  .199: فرانز فانون، معذّبو الأرض، ص 23

  .321والإمبریالیّة، : إدوارد سعید، الثّقافة  24

   .322نفسھ، ص: 25

  .199: فرانز فانون، معذّبو الأرض، ص 26

  .325: إدوارد سعید، الثّقافة والإمبریالیّة، ص 27



258 
 

لسانا ناطقا باسم الدّول الإمبریالیةّ، فتحلیلھ أو قراءتھ لفانون عبارة عن تقصّي المواضع التي 
فیھا مزالق أو غرق فیھا المحلیوّن، وكأنھّ یؤكّد لنا مقولة المستعمِر: "إذا كنتم تریدون  حدثت

أو ما بعد –الاستقلال، خذوه واغرقوا". وعوض أن یحاول تصحیح مسار الدّول المستقلةّ 
نجده یذھب مذھب الناّقد لكلّ مظھر من مظاھر الاستقلال؛ إلى -الاستعماریةّ كما یسمّیھا ھو

أدّت إلى ظھور دول الأمن -كما یسمّیھا إقبال أحمد–نھّ یرى أنّ مرضیات القوّة الجدیدة درجة أ
  .28القومیةّ وحكم الطغّاة الذي بتر البقایا التحّضیریةّ التمّدینیةّ "للتأّثیر الغربيّ"

فانون الذي لوتدلّ كلمة "البقایا التحّضیریةّ" أنّ سعید یرى في الاستعمار خیرا، خلافا 
قول أنّ أنظمة نھّ آلة مفكّرة، وإنمّا ھو الشّرّ المطلق. والأمر الذي أوصل سعید لأن یلم یر أ

ستقلال الدّول الحكم الجدیدة مكنتّ الإمبریالیةّ من الامتداد والتوّسّع والترّسّخ حتىّ بعد ا
ون ھناك محلیّ  المستعمَرة؛ ھو أنّ نقطة انطلاقة حدیثھ عن فانون، كانت عن طریق تبیین أنھّ كان

عدوا ھذه الدّول ساعدوا الدّول الغربیةّ في حملاتھا العسكریةّ أوّلا، كما أنّ محلیّین آخرین سا
تاتوریةّ على أن تدُیم سیطرتھا على مستعمَراتھا السّابقة عن طریق حكّام طغاة وأنظمة دیك

  وغیرھا.

في الوقت نفسھ ویواصل سعید تأكیده على أنّ الامتداد الإمبریاليّ أصبح الحكَم والحاكم 
. ونراه لا یحاول 197529من خلال القول أنّ الكتلة المناھضة للإمبریالیةّ لم تعد موجودة منذ 

إیجاد حلول مؤثرّة من أجل القضاء على ذلك أو الحدّ منھ، وإنمّا نجده یحاول تعداد كلّ المزالق 
اك، حتىّ یؤكّد على كون التي حذّر فانون من الوقوع فیھا، ویذكر لنا أمثلة من ھذا البلد أو ذ

  الدّول المستقلةّ قد غرقت فعلا، وأنّ الامتداد الإمبریاليّ حاصل أیضا.

-المتنفسّ وفي الوقت الذي دعا فیھ فانون إلى تصحیح مسار القومیةّ، فإنّ سعید یرى أنّ 
یاّت مضادّة لا تعمل على خلق نموذج إنسان ھو إنشاء سرد-نقول المتنفسّ كي لا نقول المخرج

لق مجتمع قادر على مناھضة الامتداد الإمبریاليّ كما ھو المفروض، وإنمّا الغرض منھا ھو خ
ر" كما غیر عدائيّ یشج فیھ الأوروبيّ والأصلانيّ معا، ضمن "مكان للجمیع في موعد النصّ
ند علیھا یقول سعید نقلا عن سیزیر من كتابھ "دفتر عودة إلى مسقط الرّأس". وھي عبارة است

یدھا من ن أجل أن یدعو إلى ضرورة تجاوز التأّكید على الھویةّ أو تجاوز إعادة توكسعید م
، ولم یتطرّق خلال الترّكیز على "مكان للجمیع"، ولكنّ سعید تناسى الشّقّ الثاّني من العبارة

  لـ"موعد النصّر"، وھو بذلك یرتكب خرقین.

فانون بین العمل الثوّريّ والتجّلیّات  یتجلىّ الخرق الأوّل في قلب التراتبیةّ التي دعا إلیھا
الثقّافیةّ المرتبطة بھ، إذ أنّ ھناك أسبقیةّ للعمل الثوّريّ الذي یخلق الرّحم التي تنشأ فیھا الثقّافة 
وتنمو. وسعید لا یفعل ذلك، وإنمّا یدعو إلى إنشاء سردیاّت مناھضة للإمبریالیةّ دون أن یوفرّ 

ى ھذا التوّجّھ الذي مھدّ لھ سعید ظھرت عدّة مفاھیم مرتبطة بھ الغطاء الذي یحمیھا. وبناءً عل
من قبیل "الرّدّ بالكتابة" أو "استعادة الأحقیةّ في الكلام" أو "إسماع الصّوت للآخر" وغیرھا 
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من الطرّائق التي تظلّ منعدمة التأّثیر من منظور فانونيّ ما لم تتوفرّ الرّحم التي تغشاھا، والتي 
  را من النقّاد والمفكّرین ینساقون وراءھا ویحتفون بھا أیمّا احتفاء.نجد عددا معتب

ویتجلىّ الخرق الثاّني في أنھّ أساء قراءة سیزیر أیضا، لأنھّ یستند إلیھ في نقطة یكون 
فیھا المكان للجمیع، ولكنّ ذلك لا یكون إلاّ یوم النصّر، وسعید لا یتحدّث عن النصّر مطلقا، 

م والخیبات، ویتكفلّ عناء البحث عن مظاھر الامتداد الإمبریاليّ، ویدعو بل یتحدّث عن الھزائ
إلى ألاّ نقف في وجھ ھذا الامتداد خالقین بذلك صراعا بیننا وبینھ، فلیست المسألة أن تكون 
ضدّه، أو معھ، وإنمّا علیك أن تنظر إلیھ بوصفك جزءا منھ، حتىّ وإن كنت مظلوما ومضطھدا 

  .   30ومستغَلاّ 

ینبغي أن یتبادر إلى الأذھان أنّ فانون إذ یدعو إلى القومیةّ أنھّ یدعو بذلك إلى ولا 
الانعزالیةّ أو الانغلاق، وأنھّ یرفض كلّ ما من شأنھ إعادة اللحّمة والتكّامل بین جمیع الشّعوب 

ا ، بل الأمر خلاف ذلك، إذ یرى فانون أنّ وعي الذّات لیس انغلاق31والثقّافات كما خُیلّ لسعید
دون التوّاصل، وأنّ التعّلیم الفلسفيّ علمّھ أنّ وعي الذّات ھو ضمانة التوّاصل، وأنّ الوعي 

، 32القوميّ، والشّعور القوميّ الذي لیس تعصّبا قومیاّ، ھو الأمر الوحید الذي یھب لنا بعدا عالمیاّ
  فانونیةّ.وھذه النقّاط تبینّ أنّ سعیدا عجز عن استكناه الرّوح الفعلیةّ للنظّریةّ ال

ینوي إكمال  وباعتقادنا أنّ ھذه ھي كلّ الأوجھ التي خالف فیھا سعید فانون رغم أنھّ كان
ل تحریف مشروعھ، وقد أدّى توظیف ھذه القراءة القائمة على التأّكید على الغایات في مقاب

لاّ النظّریةّ نا إھالوسائل المؤدّیة إلیھا إلى خدمة ما كان سعید یرید البرھنة علیھ، وما الوسائل 
العنف عند فانون  الفانونیةّ طبعا. ولم یشفع لسعید تلك القراءات الكاشفة التي قام بھا حول مفھوم

انون وفوكو أو أو أمیلكار كابرال، ولم یشفع لھ انتصاره لفانون في المقارنات التي عقدھا بین ف
لمشروع الفانونيّ ل عناء إكمال ابینھ ومعھد فرانكفورت. ولذلك فإنّ أيّ ادّعاء بأنّ سعید قد تكفّ 

بفانون  فمردود على صاحبھ. أمّا القراءات الأخرى التي تناقش أفكار سعید بعیدا عن ربطھا
ال إذا ما بفھي دراسات لطالما أسفرت عن نتائج باھرة بالنسّبة للمشتغلین علیھا، وتبقى ذات 

نّ ھذه النتّائج غیر أونیاّ فسیتبدّى لھم تبنىّ أصحابھا ما تبناّه سعید. أمّا إن تموضعوا تموضعا فان
  موافقة تماما لمنطلقاتھم، وأنھّا باطلة شكلا وموضوعا. 

جل أن نرى ھذا فیما یخصّ إدوارد سعید. وأمّا الآن فسننتقل إلى تلمیذه ھومي بابا من أ
  كیفیةّ تعاملھ مع أفكار فانون.  
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  بابا وتقیؤّ الأنماط الجامدة ھومي )2

1  

فیما مضى من ھذا البحث، أنّ فانون یرفض فكرة أن یكون شخص ما  كناّ قد خلصنا
جزائریاّ وفرنسیاّ في آن واحد، أو أن یكون سنغالیاّ وفرنسیاّ في الوقت ذاتھ، وكناّ قد استنتجنا 
أنّ فكرة اللاّانتماء أو فكرة التجّاذب بین الأنا والآخر ھذه فكرةٌ مرفوضة من قبل فانون؛ خاصّة 

الكولونیاليّ، وكناّ قد قلنا أنّ السّبیل الوحید لحدوث اتصّال بین المحليّ  في ظلّ الشّرط
والمستعمِر حسب فانون ھو كالآتي: أوّلا أن یتحققّ لدى المحليّ شعور قوميّ بعید بعدا تامّا 
عن التعّصّب القوميّ. وثانیا، أنّ ھذا الوعي القوميّ ھو الذي یمنح للمحليّ أو غیر الأوروبيّ 

  . 33عالميّ. وثالثا، أنّ وعي الذّات ھو الضّمانة الوحیدة لحدوث التوّاصلبعده ال

وھذه السیرورة المرتكزة على الشّروط الثلاّثة، ھي التي تمكّن المحليّ من ولوج الوعي 
العالميّ والعیش فیھ، دون وجود أیةّ إمكانیةّ لوقوعھ في مزالق مثقلة بالنتّائج الخطیرة؛ من قبیل 

، أو الاستسلام للتوّسّعات 34التقّلید الأعمى لأوروبا أو خلق أوروبا ثالثة الانسیاق وراء
  ، أو غیرھا من المزالق.35الإمبریالیةّ والتسّلیم بأنّ الكتلة المناھضة للإمبریالیةّ لم تعد موجودة

ق دون التوّاصل، وممّا ینبغي التأّكید علیھ في ھذا المقام، ھو أنّ فانون لم یدع إلى الانغلا
كون خلوُّا تما جعل حدوث التوّاصل مرھونا بوعي الذّات. ومعنى ھذا أنّ على الذّات ألاّ وإنّ 

ف الآخر دون حال اتصّالھا مع الآخر، لأنّ خلوُّھا یستدعي الامتلاء والتزّوّد بما لدى الطرّ
متلئة إن كانت م إمكانیةّ غربلتھ أو كشف تناقضاتھ وفضحھا وإبراز التعّمیةّ التي تتضمّنھا. أمّا

فاعل بین فإنّ اتصّالھا بالآخر یكون معدوم المخاطر والمزالق من جھة، ویتیح إمكانیةّ التّ 
ا خلافا للخلوّ الذّاتيّ الطرّفین تفاعلا تناسبیاّ بأن تؤثرّ وتتأثرّ وفق مبادئ الامتلاء الذّاتيّ، وھذ

  لآخر.م الطرّف االذي یجعل من الذّات دلوا فارغا قابلا لأن یمُلأ ویؤثَّر فیھ بما یخد

یحفظ  ویمكن تصویر ھذه العلاقة من منظور دیالیكتیكيّ أیضا، إذ أنّ اكتمال الذّات
ة في للجدل سیرورتھ وحركیتھ؛ من الأطروحة إلى نقیضتھا إلى التركیبة منھما، فالأطروح

الھا ھذا نّ اكتمأھذا المقام ھي اكتمال الذّات، فإذا ما حدث لھا اتصّال مع الطرّف الآخر، تبینّ 
ه یشھد مواطن ضعف ومكامن خللٍَ، وھذه ھي النقّیضة، فیسعى الشّخص بذلك إلى نفي ھذ

وحة المكامن والمواضع حتىّ یحصل لھ اكتمال ذاتيّ جدید، وھذه ھي الترّكیبة من الأطر
  ونقیضتھا.

ولكنّ ھذا الامتلاء الجدید لا یلبث أن یبُین عن مواطن نقص جدیدة، وعلى الفرد أن 
عھا بما یخدمھ طبعا، وتتحوّل التركیبة بالتاّلي إلى أطروحة جدیدة، وھكذا دوالیك. ومن یرقّ 

شأن ھذا أن یحفظ للجدل سیرورتھ وحركتھ الدّائبة الحثیثة. أمّا إن كانت الذّات خلوّا لا امتلاء 
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توّازن لھا، فإنھّا تكون عرضة لأن تمُلأ بما یخدم الآخر، حتىّ إذا امتلأت حصل لدینا نوع من ال
  بین الذّات وآخَرھا، ممّا یجعلنا أمام ذوات متماثلة تجعل سیرورة الجدل عاجزة عن الحركة.

وإذا كناّ نسترجع ھذه المعطیات ھنا، فإننّا نفعل ذلك بھدف واحد ھو أن نزِن ما یدعو 
یدعو إلیھ ھومي بابا من التمّاھي والھجنة بین الذّات وآخرھا میزان حقّ، وألاّ ننساق وراء ما 

إلیھ انسیاقا أعمى. وإذا كان بابا قد استعان بلاكان ودیریدا وبارث من أجل أن یخلص إلى أنّ 
فانون كان من الأوائل الذین دعوا إلى الھجنة والتمّاھي، فإننّا سنستعمل الأدوات نفسھا من أجل 

دون أن یدرك  أن نردّ علیھ من جھة، ومن أجل أن نبینّ أنھّ اجترّ أنماطا جاھزة استحوذت علیھ
التعّمیةّ التي مورست علیھ، ثمّ قام بإعادتھا أو بإیجاد الأرضیةّ المناسبة لتطبیقھا دون أن یتكبدّ 

  عناء البحث في تناقضاتھا الدّاخلیةّ.

ونبدأ بإعطاء بعض ما جاء في قراءة بابا لفانون، واستخلاص أھمّ ما ورد في كتاب بابا 
صل الذي خصّصھ لفانون؛ والموسوم بـ"استنطاق الھویةّ، الموسوم بـ"موقع الثقّافة" في الف

  فرانز فانون والامتیاز ما بعد الكولونیاليّ". 

حیث یرى بابا أنّ اصطفاف الذّوات الكولونیالیةّ المألوف أسود/ أبیض، وذات/آخر بدأ 
 یضطرب، تاركا مكانھ لانقلاب أصیل یوشك أن یولدَ، ومفجّرا ھذه الترّاتبیةّ والاصطفاف.

ولیس ھذا الانقلاب مرھونا بالنظّام الكولونیاليّ فقط، بل ینسحب إلى ما یلحقھ من نظام ما بعد 
كولونیاليّ. وھذا الانسحاب من الكولونیالیةّ إلى ما بعدھا ھو ولید استناد بابا على وولتر بنیامین 

عدة. ومعنى ھذا الذي یرى أنّ حالة الطوّارئ التي یعیشھا العالم لیست الاستثناء، بل ھي القا
أنّ الصّراع القدیم بین المستعمِر والمستعمَر لیس حكرا على النظّام الكولونیاليّ، بل ھو أبعد 
منھ وأشمل، حتىّ إذا ما انقضى النظّام الكولونیاليّ ترانا نلاحظ أنّ الصّراع ما زال قائما على 

  أشدّه بین الثنّائیتین القدیمتین.

طرحھ فانون: ما الذي یریده الإنسان الأسود؟ كي یقول أنّ ویعود بابا إلى السؤال الذي 
فانون یمنح البعد النفّسيّ میزة على ما سواه من الأبعاد، وأنّ الذّات الكولونیالیةّ تعاني مشكلة 
اغتراب ثقافيّ كولونیاليّ، كونھا متحدّدة، وبشكل مفرط، من الخارج. وما دام الأمر كذلك، فإنّ 

منح بابا فرجة للاستعانة بلاكان والمرحلة المرآویةّ التي یعتبر انعكاس التحّدید من الخارج ی
  صورة الطفّل في المرآة وما یخلفّھ من أثر علیھ من أھمّ مبادئھا.

ولقد غفل بابا عمّا قالھ فانون یوما من أنّ الإنسان یولد، ثمّ یتلقىّ مجموعة من القیم 
والممارسات من عائلتھ، ثمّ إذا ما حدث لھ اتصّال بالخارج، فإنّ الدّائرة التي یتلقىّ منھا ھذه 

جعل ما القیم تكبر وتتسّع، فالمدرسة والأقارب والحيّ والمجتمع، كلھّا تساعده على ذلك، ممّا ی
تلقاّه من ھذه الدّائرة امتدادا لما تلقاّه عن والدیھ. أمّا المستعمَر والأسود والعربيّ أو غیر 

بینھا  فإنھّ یكتشف أنّ ھناك انقطاعاالأوروبيّ، فإنھّ كلمّا كبرت الدّائرة التي یتلقىّ منھا قیمھ، 
مجتمع صورة للإنسان في وبین ما تلقاّه من محیطھ الصّغیر الأوّل. ومن شأن ھذا أن یجعل ال

  الحالة الأولى، وصورة مناقضة لھ ومشوبة بالنقّص والاغتراب في الحالة الثاّنیة.
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. وبالتاّلي، وھذا یقوّض فكرة معرفة الذّات انطلاقا من الآخر، ویستدعي إمكانیةّ الضّیاع
نّ المسار أ فإنّ مرحلة المرآة صادقة في شقّ منھا، ولیست كذلك في شقّ آخرَ. وھذا راجع إلى

ا، یكون محفوفا التكّوینيّ الذي یمرّ بھ الإنسان من طفولتھ إلى اندماجھ في مجتمعھ اندماجا كلیّ 
الھ، وقد تثیر بالمخاطر في حالة المستعمَر، ممّا یجعل المرآة عاملا مثبطّا وشرطا محبطا لاكتم

  رآة.لدیھ الدّوافع من أجل كسرھا، ولكنّ بابا لا یتحدّث أبدا عن كسر الم

لتعّیین لوینقاد بابا بعد ذلك إلى القول أنّ فضاء الوعي منشطر، وأنّ الھویةّ خاضعة 
شكّل أساسا تالمتجاذب الذي یبدیھ العالم العنصريّ، ویرى أننّا نجد أنفسنا أمام ثلاثة شروط 

  لفھم سیرورة تعیین الھویةّ، وھذه الشّروط ھي كالآتي.

لذّات المماثل اعلاقة مع آخریةّ. وبابا لا یمیزّ بین آخر أوّلا، أن توجد یعني أن تكون في 
ي تبادل فلھا، وآخرھا المناقض لھا، وإنمّا یتناول الأمر على عمومھ. وھذه العلاقة واضحة 

حلّ الآخر. النظّرات بین المحليّ والمستوطِن، وما ینبني علیھا من رغبة في القلب والحلول م
دائما، ولا  ي الحلول محلّ الآخر أحاديّ من مغلوب إلى غالبوواضح جدّا أنّ اتجّاه الرّغبة ف

بقَ حیثُ أنت. یمكن أن یكون معكوسا، ولكنّ بابا یغفل ردّة فعل الأبیض تجاه المستعمَر: أنت. ا
التاّلي فإنّ وھذا دلیل على أنّ الرّغبة تصطدم دائما بما یوقفھا ویناقضھا ویعرقل مسارھا، وب

  ابلة للتحققّ لانعدام موجدھا.إمكانیةّ التمّاھي غیر ق

ویستند بابا في ھذ الشّرط الأوّل على العبارة التي قالھا فانون في خضمّ حدیثھ عن 
العنف بوصفھ محیطا معاشا، لا بوصفھ مستَثمَرا من أجل تغییر نوعیةّ الرّجال. وھذه العبارة 

شھوة، ھي نظرة حسد.  ھي: "والنظّرة التي یلقیھا المستعمَر على مدینة المستعمِر ھي نظرة
إنّ المستعمَر یحلم بالتمّلك، بجمیع أنواع التمّلك: أن یأكل على المائدة التي یأكل علیھا المستعمِر، 
أن ینام في الفراش الذي ینام فیھ المستعمِر، وربمّا مع امرأة المستعمِر أیضا. إنّ المستعمَر 

مستعمَر خلسة، یقول في مرارة: إنھّم حسود. والمستعمِر لا یجھل ھذا، فھو حین یلحظ نظرة ال
یریدون أن یحتلوّا مكاننا. ھذا صحیح: ما من مستعمَر إلاّ ویحلم مرّة في الیوم على الأقلّ، أن 

  .36یأخذ مكان المستعمِر"

وھذا الاستناد إلى ھذه العبارة بشكل بارز ھو تحریف واضح لما جاءنا عن فانون، إذ 
الذي وردت فیھ والمليء بملفوظات تناقض ھذه العبارة تماما؛ أنّ قطع ھذه العبارة عن السّیاق 

خاصّة حال الانتقال إلى الحدیث عن العنف بوصفھ أداة لتصفیة الاستعمار، یجعلنا نشعر شعورا 
غریبا ونحن نعالج قراءتھ لفانون من أنھّ یشكّل مع سعید الصّورة المجسَّدة للمثقفّ الذي حذّرنا 

ستشھد على ما نقولھ بعبارتین لفانون، تتعلقّ الأولى بالعنف والثاّنیة فانون منھ. ویكفینا أن ن
بالثقّافة. أمّا الأولى فقول فانون أنّ "تغییر المستعمَر للعالم الاستعماريّ لیس معركة عقلیةّ بین 

. وأمّا 37وجھتي نظر، ولیس خطابا في المساواة بین البشر، وإنمّا ھو تأكید على أصالة مطلقة"
فقول فانون عن أولئك الذین یمیلون نحو ثقافة الآخر في نھم شدید أنھّم "كالطفّل المتبنَّى  الثانیة،

                                                           
  .42: فرانز فانون، معذّبو الأرض، ص 36
  .43: نفسھ، ص 37
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الذي لا یكفّ عن تحرّي الإطار العائليّ الجدید إلاّ حین یبلور في نفسھ حدّا أدنى من الشعور 
 ، وقد وفقّ بابا في ذلك وأصبح متبنىًّ من طرف الغرب، واستقبلت أعمالھ بحفاوة38بالأمن"

من طرفھ، ولیس ذلك بالغریب، فحدیثھ عن الھجنة مبنيّ على آراء غربیةّ بحتة تمّ تطبیقھا على 
أعمال لیست غربیةّ تمّ اختیارھا بشكل انتقائيّ، ونحن نعلم خطر الانتقائیةّ وآلیاتھا، ومبنيّ أیضا 

دنا العزم على على اتجّاه أحاديّ نحو التمّاھي مع الآخر الغربيّ، وغیرھا من النقّاط التي عق
  كشف تناقضاتھا الدّاخلیةّ.

ھ فضاء وأمّا الشّرط الثاّني، فھو أنّ مكان تعیین الھویةّ ھو ذاتھ. ومن خصائصھ أنّ 
في إسار  انشطار یبین عن رغبة المحليّ أن یحتلّ مكان السیدّ، ومن خصائصھ أیضا أنھّ واقع

لونیالیةّ صورتھا، ما یعطي للآخریةّ الكوأنّ -سب باباح-التوّترّ بین الحاجة والرّغبة، ومعنى ھذا
لاضطراب، أي أنّ لیست الذّات المستعمَرة، ولا الآخر المستعمِر، بل المسافة البینیةّ المولدّة ل

مسافة المولدّة للاضطراب المشكلة الحدّیةّ المتعلقّة بالھویةّ الكولونیالیةّ وتقلبّاتھا تبزغ من ھذه ال
جل تضییق د مرّة أخرى أنّ بابا یتحدّث عن اتجّاه واحد من ألا من غیرھا. وبودّنا أن نؤكّ 

  المسافة، ولا یتحدّث عن الاتجّاه المعاكس.

 المسافة بین ویقودنا ھذا إلى التسّاؤل عن المعنى الحقیقيّ لھذه المسافة، إذ المعلوم أنّ 
دّث عن اتجّاه یتحنقطتین، تضیق أو تتسّع، إن تحرّك أحد طرفیھا أو الطرّفان معا، وما دام بابا 

لفاصلة بینھما، واحد، فمعناه أنّ إحدى النقّطتین ثابتة والأخرى تتحرّك نحوھا مضیقّة المسافة ا
بقى النقّطة تممّا یتسببّ في ضیاع موقع النقّطة الأولى ومعالمھا ضیاعا كلیاّ. وبعبارة أخرى 

تعادھا عن ام تماھیھا وابالأولى (وھي الأبیض ھنا) ثابتة ومتمركزة، وأمّا النقّطة التي یر
نفي كلّ شعور نموقعھا ھي المحليّ، أي أنّ مكان الأبیض یبقى محفوظا. وینبني تبعا لذلك، أننّا 

-مع بابا-ھدّبالأصالة یعتري المحليّ من أجل أن نجعلھ یلج عالم الأبیض. وبالتاّلي فإننّا نم
ید الغرب، ن مجرّد مولعین بتقللمحاكاة نموذج الإنسان الغربيّ، ولخلق أوروبا ثالثة، ولنكو

ما حذّرنا فانون منھ  وأننّا لم نبارح المرحلة الثقّافیةّ الأولى؛ مرحلة الاندماج التاّمّ معھ، وھذا
  وممّن یدعو إلیھ.

ى ھویةّ متعینّة وأمّا الشّرط الأخیر فمقتضاه أنّ مسألة تعیین الھویةّ لیست أبدا تأكیدا عل
عنا أن نوافق بابا للھویةّ وتغییر للذّات باتجّاه تلك الصّورة. وبوس مسبقا، وإنمّا ھي إنتاج صورة

طا على ھذه النقّطة بشرط أن تكون المرحلة التي نحن فیھا ھي مرحلة العنف بوصفھ محی
لى ھویةّ متعینّة معاشا، أي المرحلة السّابقة للعمل الثوّريّ، ففیھا لا یمكن للمحليّ أن یؤكّد ع

تعمَر أیضا. ولكننّا مستعمَر، ولا یمكنھ تبنيّ ثقافة محلیةّ، لأنھّا ثقافة مس مسبقا، لأنھّ لیس سوى
نّ جوّ الارتیاب أنخالف بابا في المرحلة التي یستثمر المستعمَر العنف فیھا من أجل التحّرّر، إذ 

دّد بتمزیق وعدم الیقین المؤكّد الذي كان یحیط بالجسد سابقا لیشھد على وجود ھذا الجسد ویھ
نسانيّ محلّ إالھ قد زال، وحلّ محلھّ الیقین والرّغبة التي لا رغبة بعدھا في إحلال وجود أوص

  وجود إنسانيّ آخر.

                                                           
  .176: نفسھ، ص 38
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إنتاج صور  ویمكننا أن نردّ على ھذا الشّرط من جھة أخرى، فالقول أنّ تعیین الھویةّ ھو
عیین ن التّ لھا یحتوي على تناقض ذاتيّ، وذلك على فرض أنّ الصّور المنتجة والمندرجة ضم

و بتشكّل متناقض أالمتجاذب للھویةّ قد تكون متناقضة فیما بینھا؛ ممّا یھدّد بعدم تشكّل للھویةّ 
ستیھام الھا، وھو السّبب الرّئیس في حدوث الفصِام والبارانویا من قبیل ذھان العظمة أو 

  الاضطھاد.

التي یقوم فیھا  لتلك اللحّظةومن النقّاط التي نثیرھا ضدّ بابا ھي أننّا لا نجد نقاشا عنده 
؛ فلا نجده المستعمَر بنفي الآخریة نفیا مطلقا، وذلك موازاة مع شروعھ في الكفاح التحّرّريّ 
یعدم أیضا  یعطي أيّ اعتبار للآخر، ونجده یعدم كلّ فكرة أو صورة نمطیةّ احتوتھ سابقا، كما

فترض فیھ الشّرط الأوّل الذي یكلّ مبادرة صادرة عن الآخر المستعمِر. وھذه النقّطة تجعل 
  بابا أنّ الوجود یكون دائما في علاقة مع الآخریة غیر متوفرّ نسبیاّ.

ویعود سبب إغفال بابا لذلك اعتماده على كتاب "بشرة سوداء" بشكل كبیر مقارنة مع 
أعمال فانون الأخرى، وقد خلص بابا من خلالھ إلى أنّ ھذا الكتاب یكشف عن ازدواج الھویةّ 

كما یسمّیھا -یث نجد انعكاسا نرجسیاّ للواحد في الآخر. ولم یتفطّن بابا إلى أنّ ھناك قطیعةح
بشكل نسبيّ؛ بین ما كان علیھ فانون، وما أصبح علیھ أثناء تشكل نظریتّھ بوصفھا تشكیلة -فوكو

  .39خطابیةّ

دّراسة وما یؤكّد ھذا النزّوع لدى بابا نحو كتاب "بشرة سوداء" ھو رجوعھ إلى تلك ال
في  (un homme pareil aux autres)التي أجراھا فانون لروایة "رجل مثل الآخرین" 

حدیثھ عن الرّجل الملوّن والبیضاء. وھي روایة كناّ قد تحدّثنا عنھا سابقا، وتروي حیاة "جون 
ول فینیز" الذي لا یفھم عرقھ ولا یفھمھ عرقھ. ولجأ إلیھا بابا كي یقول أنّ فانون یساجل كي یق

. ویضیف بابا على ذلك أنّ المحللّة النفّسانیةّ آنا 40أنھّ لا یمكن للمستعمَر إلاّ أن یحاكي ویقلدّ
رایش سبق لھا أن عالجت ھذا بقولھا: "إنھّا المحاكاة... حین یمسك الطفّل الجریدة مثل أبیھ، 

ھذ الظرّوف التي وھو تعیین الھویةّ حین یتعلمّ الطفّل القراءة". ویخلص بابا إلى أنھّ في ظل 
یطبعھا شعار: "كن أبیض أو اختفِ"، فإنّ المستعمَر یكون واقعا في شراك تجاذب التعّیین 

  .41البارانویي للھویةّ متأرجحا بین استیھامات جنون العظمة وجنون الاضطھاد

ى معالمھا وواضح بشكل جليّ أنّ بابا یغُفلِ تماما أنھّ حدث نسخ ھذه الرؤیة برؤیة أخر
امّا عن تي معذّبو الأرض حول الثقّافة القومیةّ وحرب التحّریر، حیث نجد ابتعادا واضحة ف

ملمّ، بل یوظفّھا توظیفا والتقّلید والمحاكاة، ولكنّ بابا لا یتعامل مع النظّریةّ الفانونیةّ بشكل شامل 
  انتقائیاّ وفق ما یخدم مسعاه.

                                                           
لبیضاء المغرب، الدار ا ترجمة سالم یفوت، المركز الثقافيّ العربيّ،: میشال فوكو، حفریات المعرفة،  39
  .161، ص1987، 2ط
  .133: ھومي بابا، موقع الثّقافة، ص 40
  .134: نفسھ، ص 41
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جاء بھا ھومي بابا حول الھویةّ والثقّافة، كناّ فیما مضى قد حاولنا الرّدّ على الأفكار التي 
، ولكننّا أغفلنا الرّدّ علیھ 42وكناّ قد ناقشنا بعضھا على عجل، لأننّا كناّ قد أسھبنا في ذلك سابقا

انطلاقا من القبليّ الخطابيّ الذي استند علیھ؛ خاصّة ما جاء بھ دریدا وبارث ولاكان. وكناّ قد 
فى على بابا وسعید وفانون، بحكم أنھّم جمیعا فارقوا أوطانھم أغفلنا أیضا الحدیث عن أثر المن

وساروا نحو عالم آخر، ووجب علینا إن نحن أردنا أن نفي موضوع بحثنا حقھّ من الدّراسة أن 
 نناقش ھذه النقّطة. ولنبدأ بالقبليّ الخطابيّ الذي جعل بابا یقول ما قال.

لذّوات االھجنة والتجّاذب والتمّاھي بین من الذین بنى بابا، استنادا إلیھم، مفھوم 
جوع إلى سیغموند الكولونیالیةّ أو ما بعد الكولونیالیةّ، جاك لاكان، وبشكل خاصّ طریقتھ في الرّ 

احل نموّ فروید، وأیضا حدیثھ الشیقّ عن المرحلة المرآویةّ التي تشكّل مرحلة ھامّة من مر
وع إلیھ د قراءة جیدّة، وذلك عن طریق الرّجالطفّل. ومثلما حاول لاكان إعادة قراءة فروی

، فقد حاول واستخراج أفكاره من التبّسیطات والتفّسیرات التي أغرقھ بھا من تلاه من الكتاّب
طات والتفّسیرات بابا، أو اعتقد خطأ، أنھّ سیقرأ فانون قراءة جیدّة، وسیحاول تخلیصھ من التبّسی

  التي طالت أفكاره.

شكل ببارز على مصطلح المرحلة المرآویةّ الذي طوّره لاكان  ولقد اعتمد بابا بشكل
ھا ، وفیبین الشھر السادس والشھر الثامن عشرتكون ملفت، وممّا جاء فیھ أنّ ھذه المرحلة 

نا مترابطا بالقدرة للمرّة الأولى على تخیلّ نفسھ كیا le petit hommeیتمتع الإنسان الصغیر 
في ھذه  الصورة عندما یرى نفسھ في المرآة، ولكنّ الطفل یھیمن على نفسھ، وتتعینّ لھ ھذه

حقا لاالمرحلة یعاني من ضعف في جھازه الحركي ویبقى معتمدا على من یرعاه، ویحدث لدیھ 
  كذات.وذلك قبل أن تعُید إلیھ اللغّة عموما وظیفتھ تقمّص الآخر جدل 

محطّة للوصول إلى مراحل لاحقة كالبلوغ -حسب لاكان–تمُثلُّ مرحلة التقمّص ھذه  ولا
 .43اكتمال خیالي لأِنا مثالیةوالنضج الجنسيّ، وإنمّا تمُثلّ نزُوعا دائما للفرد من أجل البحث عن 

  بین الأشخاص.الإدراك المتبادل وفي نھایة ھذه المرحلة تتشكّل نظریة في اللغة ونظریة في 

في كل محلٍّ یظھر فیھ على ما یفید -الذي حاول الطفّل تقمّصھ- الآخرویدلّ مصطلح 

أي  ذاتیتھا"الفقدان" أو "الفجوة" في عملیات الذّات، وبذا فإنھّ یجعل الذّات عاجزة عن تحقیق 

                                                           
 ثّقافيّ، دراسةالعمل المقصود ھو رسالتنا للماجستیر الموسومة بـ"حضور فرانز فانون في النّقد ال:  42

نھا الموسوم . انظر الفصل الثالث م2016أبو القاسم سعد الله،  2فكریّة"، (مخطوط)، جامعة الجزائر 
  بـ"ھومي بابا مفكّر الھجنة".

  .84ص عبد المقصود عبد الكریم، جاك لاكان وإغواء التحّلیل النفسي،:  43
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، وشدّد لاكان في ھذا السیاق على 44الاتجّاه نحو داخلیتّھا أو عن الإدراك الدّاخلي أو الاكتمال

   تتخّذ لنفسھا شكلا إلاّ باعتبارھا رغبة الآخر.أنّ رغبة الإنسان لا

وعلى الطرف النقیض، تمثلّ المرحلة المِرآویةّ بالنسبة للفرد وظیفة جدیدة مكتسبة ھي، 

الوظیفة النرجسیة، التي ستعزّز الانطواء على الذات لدیھ، وتكون ھذه المرحلة مصدر أسَْرٍ 

نّ مرحلة المرآة تجعل ضربا من معرفة الذات إذ أدوافع الموت، للفرد، موقظة لدیھ من جدید 

  .45ممكنا، ولكنھّا تكشف عن إمكان الضّیاع

أن تحدث عندما  ورغم أنّ بابا یستند إلى لاكان، إلاّ أنھّ لا یتحدّث عن المزالق التي یمكن

ستثارة دوافع تكون ھناك الرّغبة في تقمّص الآخر، فلا نجده یحدّثنا عن إمكان الضّیاع أو عن ا

، لأنھّ قائم على موت لدى الذّات، وبذا فإنّ حدیثھ عن الھجنة یشھد قصورا من الناّحیة العملیةّال

لذّات تشھد مبدإ المجازفة، فاحتمال الخسارة فیھا أكبر من احتمال الرّبح، خاصّة إذا كانت ا

  خلوّا كما سبق وصدّرنا بھ ھذا المبحث.

كان الضیاع واستثارة دوافع الموت لدى ولقد عالج تودوروف ھذه القضیةّ المتعلقّة بإم

الذّات، وذلك في إطار قراءتھ لمذكّرات القسّ لاس كاساس، إذ جاء إلى ھذا القسّ رجل ھنديّ 

من السّكان الأصلیین في أمریكا الجنوبیةّ یحمل أحشاءه في یده بعد أن طعنھ جنديّ إسبانيّ، 

يّ بحملھ على اعتناق المسیحیةّ وتغییره عن فما كان من ھذا القسّ إلاّ أن حاول تعمید ھذا الھند

دین أجداده، فلمّا أومأ الھنديّ إلى القسّ أنھّ یقبل ذلك والألم یكاد یھلكھ طبعا، عمّده القسّ، ومات 

. والعبرة من ھذه القصّة التي یرویھا القسّ ھي: ما الفائدة المرجوة 46الھنديّ بعد ذلك مباشرة

ي إلى ھلاكھ. وھنا یطیب لنا أن نطرح السؤال الآتي: ما من تحویل الآخر إن كان ذلك سیؤدّ 

ھي الفائدة التي نجنیھا من الھجنة؟ وبعبارة أخرى، ألا یكفي مجرّد الإدراك المتبادل بین الأفراد 

أو الشّعوب أو الأمّم أو القومیات أو الثقّافات من أجل حدوث التوّاصل والتثاقف بین ھذه 

  اھي أو الھجنة؟الأطراف حتىّ نلجأ إلى التمّ

إنّ دعوة بابا إلى الھجنة سلوك ھروبيّ لا تأثیر لھ، فعوض أن نعالج مزالقنا یقترح علینا 

بابا أن نتخلىّ عنھا ونمیل للطرّف الآخر، ولكنھّ لم یتجرّأ على تسمیة ما یدعو إلیھ بالانجذاب 

ا من ھذه العملیةّ نحو الآخر أو شيء من ھذا القبیل، فأطلق علیھ اسم الھجنة دون أن یحذّرن

التي سبق أن عالجھا فانون وأطلق علیھا مرحلة الاندماج التاّم مع المستعمِر بوصفھا المرحلة 

الثقّافیةّ الأولى، وبذا یكون بابا قد حرّف فعلا أفكار فانون، وما دفعھ إلى ذلك ھو اجتراره 

                                                           
  .615ص، 1996الكویت، وك، البنیویة وما بعدھا، ترجمة محمّد عصفور، عالم المعرفة، رجون ست:  44

، 1993، 2، طفریق من الباحثین، علم النفس ومیادینھ، ترجمة وجیھ أسعد، مؤسسة الرّسالة، سوریا:  45
  .137ص

  .180ص تزیفیتان تودودوروف، فتح أمریكا مسألة الآخر،:  46
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سیاق آخر مغایر للسّیاق لمقولات غربیةّ ثمّ عزلھا عن سیاق نشأتھا وتطوّرھا، لیطبقّھا على 

  الأصليّ.

-ولقد انتقد دریدا لاكان وبشدّة، خاصّة فیما یتعلقّ بحدیثھ الدّائم عن الحقیقة بوصفھا كشفا

. 47فالصّورة دائما حاضرة وتكشف، والآخر دائما حاضر بوصفھ حقیقة كاشفة-أي حضورا

  ما یقول دریدا.ولكنّ لاكان وبابا معھ یغفلان أنّ ھذا الحضور نسبيّ ولیس مطلقا ك

وم الھجنة ولقد انتقد دریدا بارث أیضا؛ وھو أحد الذین اعتمد علیھم بابا في صیاغة مفھ

قاد، ولقد استفاد منھا أیضا. وممّا یشُھد لھ أنّ قراءتھ للأعمال الأدبیةّ كانت قراءة فذّة بشھادة النّ 

  ر بارث.تعرض بعض أفكابابا كثیرا، ولكنھّ لم یتفطنّ إلى نقطة مھمّة سنناقشھا بعد أن نس

یقول جون ستروك أنّ وجودیةّ سارتر تركت أثرا عمیقا في بارث، لأنھّا تؤمن بحریةّ 

الفرد الإنسانيّ في التغیرّ المستمر وللھرب من قبضة الماضي أو من أيّ تشدید نھائيّ یفرضھ 

جوھرا نھائیاّ  ، وھذا بخلاف الفلسفة الجوھریةّ التي تؤمن بأنّ في كلّ فرد إنسانيّ 48الآخرون

ما؛ لا یتغیرّ ویفرض علینا التصّرّف أثناء مسیرتنا الحیاتیةّ ضمن حدود یمكن التنّبؤّ بھا على 

  نحو ما.

ولقد استعار بارث من الماركسیةّ مصطلح التعّمیةّ، وھي عنده قوّة شرّیرة تآمریةّ 

ر الظوّاھر الطبّیعیةّ. والرّدّ غرضھا اللاّأخلاقيّ ھو إعطاء الظوّاھر التاّریخیةّ أو الثقّافیةّ مظھ

الوحید على التعّمیة ھو فضحھا، وھو علاج تقع مسؤولیتھ على أفراد المجتمع الذین یتصّفون 

بقدر من الذّكاء یمنعھم من الوقوع في حبائل المشتغل بالتعّمیة. أمّا الفضح فیتمّ بالكشف لضحایا 

وھو لھذا وسیلة من وسائل التنّویر  التعّمیةّ عن الطرّق الملتویة التي جرى بھا خداعھم،

.  والھدف الذي یرومھ بارث ھو أن نتحوّل من مجرّد مستھلكین، إلى 49الاجتماعيّ والسّیاسيّ 

قرّاء مشكّكین لھم القدرة، إن دعت الحاجة إلى ذلك، على إعادة صیاغة مادة ما لأغراضنا 

  نحن.

یدا، بدعوى أنّ ممارسة الشّكّ ولقد تعرّض مبدأ التشّكیك ھذا إلى الانتقاد من طرف در

تعتبر الشّكل الأعلى لممارسة الفكر، ولكنّ دریدا یحاول البحث في النقّطة أو المصدر أو النبّع 

الذي یستمد منھ بارث قدرتھ على التشّكیك، إذ أنّ ھذا التشّكیك لیس ناجما عن العدم، وإنمّا ھو 

. ولیس لنا أن نتساءل 50لى التوّضیح والتنّویرنابع من نبع غیر مرئيّ للنوّر یمنح بارث القدرة ع
                                                           

47  :. s de minuit, Paris, France, 1972, p116Édition, les PositionsJacques Derrida,  
  .66: جون ستروك، البنیویة وما بعدھا، ص 48
  .73: نفسھ، ص 49
، 2الكتابة والاختلاف، ترجمة كاظم جھاد، دار توبقال للنشّر، الدّار البیضاء، المغرب، ط : جاك دریدا،50

  .215، ص2000
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عن المصدر الذي یستمد منھ بابا قدرتھ على التنّویر، فنحن نناقشھ في ھذه السّطور التي إن 

كشفت لنا عن شيء فھو أننّا أدركنا أنّ الھجنة تحتوي على مقدار من التعّمیةّ، ووجب علینا 

بابا منھ أفكاره، واكتفى بترجیعھا علینا  فضحھا انطلاقا من مصدر غیر المصدر الذي استقى

  دون أن یحاول إعادة صیاغتھا لأغراضنا نحن، لأنّ الحاجة تقتضي ذلك.

وبودّنا أن نكرّر ھنا أنّ التجّاذب الذي یدعو إلیھ بابا یسیر في اتجّاه واحد، ولقد تفطّن 

متعارضة في الظاّھر دریدا إلى الطریقة التي كان یشتغل بھا بارث من خلال جعل المفھومات ال

والأكثر قابلیةّ للوضع في حالة تعارض أو مقابلة، یعمل أحدھا من أجل الآخر في تركیب ذي 

، ویؤكّد دریدا على كون التجّاذب حاصلا من طرف واحد بالقول أنّ الناّتئ أو 51طبیعة كنائیةّ

ون أنا (أي المنتشر) الھامشيّ یأتي لیوقع المنتشر ویقطعّھ، ویضیف قائلا: "وھذه المرّة لن أك

من یھبُُّ للبحث عنھ، وإنمّا ھو، أي الناّتئ، من ینطلق من المشھد، كمثل سھم، ویأتي 

. وھذا دلیل واضح على أنّ بابا لم یتكبدّ عناء تفحّص القبليّ الخطابيّ الذي اعتمد 52لیخترقني"

  علیھ، واكتفى بإعادتھ فقط.

شيء وكلّ فكر وكلّ مقولة قابلة للتفّكّك، لأنّ  وأمّا دریدا نفسھ، فقد تعلمّنا منھ أنّ كلّ 

التفّكیك حسبھ حاصل، ولا ینتظر تشاورا أو وعیا أو تنظیما من لدن الذّات الفاعلة ولا حتىّ 

یھ وعلى ھومي بابا أیضا، وما علینا إلاّ أن نتموضع داخل ل. وھذا یصدق ع53من لدن الحداثة

ذا عین ما فعلناه مع ھومي بابا، واكتشفنا بذلك الظاّھرة، ونوجّھ لھا ضربات من الدّاخل، وھ

أنّ انطلاقھ من فانون كي یبني مفھومھ عن الھجنة والتمّاھي، غیر مؤسّس تأسیسا سلیما، ممّا 

جعل فعلتھ ھذه، مجرّد اجترار لأقوال الآخرین، وما الآخرون ھنا إلاّ بارث ولاكان ودریدا. 

نمّا توھمّ أنّ تطبیقھا على الثنّائیات القدیمة سیكون آلیا ولم یتكبدّ بابا عناء نقد ھذه الأقوال، وإ

ودون عوائق، ممّا جعلھ یتقیأّ أنماطا جامدة، اكتسبھا من طرف، وحاول تطبیقھا على طرف 

  آخر. وبذا نختم حدیثنا عن بابا، كي ننتقل إلى غیره ونرى كیف استقبلوا فانون وفكره. 

  

  لقضیةّ الفلسطینیةّإغفال فانون لالیھود وفانون أو قضیةّ  )3

من الملاحظ أنھّ یغلب على الجماعة التي كانت تشكّل محیط فانون الصّغیر أنھّم إمّا 
یھود، أو تربطھم علاقات مع یھود، أو ھم متعاطفون مع الیھود، وإذا كان لنا أن نأخذ ھذه 
الملاحظة بالحسبان، فإنھّا ستقودنا حتما إلى الحدیث عن السّبب الذي جعل فانون لا یتحدّث 

القضیةّ الفلسطینیةّ، فھل ذلك راجع إلى أنھّ لم یكن یعتبرھا شكلا من أشكال مطلقا عن 
الاستعمار؟ وأنّ للیھود أحقیةّ في القدس؟ أم أنّ محیطھ منعھ من التطّرّق لھذه القضیةّ؟ وعلینا 

                                                           
  .216: نفسھ، ص 51
  .221: نفسھ، ص 52
  . 61: جاك دریدا، الكتابة والاختلاف، ص 53
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أن نبحث فیما إذا كان صمتھ ھذا امتناعا مقصودا إن نحن أردنا أن نفي الحیثیةّ ھذه حقھّا 
  .ومستحقھّا

لجزائریین، ونبدأ حدیثنا عن ھذه النقّطة التي تعتبر ذات أھمیةّ بالغة، خاصة لنا نحن ا
، ولكنھّ كان بالقول أنّ معظم كتابات فانون كانت عن إفریقیا وجزر الأنتیل وفرنسا بدرجة أقلّ 

ة الآسیویّ  كثیر الإحالة إلى مناطق أخرى كالأمریكیتین خصوصا الجنوبیةّ منھما، وبعض الدّول
أخرى نجده  سطین فیما وصلنا طبعا، ھذا من ناحیة. ومن ناحیةأیضا، ولكنھّ لم یذكر البتةّ فل

لآخر؛  یكرّر باستمرار الحدیث عن تلك المجازر الشّنیعة التي یرتكبھا الاستعمار من حین
في كینیا وغیرھا من  200000في مدغشقر، و 90000بالجزائر، و 1945ماي  8كأحداث 

ث مطلقا عن لم یتوان في تبیین مدى الشّرّ الكامن فیھا. ومع ذلك فھو لا یتحدّ المجازر التي 
، 1956، وخان یونس 1948المجازر التي ارتكبھا الیھود ضدّ الفلسطینیین كدیر یاسین سنة 

لأسواق أو ومجازر یافا وحیفا، وذلك عن طریق تفجیر القنابل في أماكن تجمّع الفلسطینیین كا
أو ما یدعى  ین في قراھم المعزولة، في حین أنھّ كان یندّد بھتلر والمحرقةالھجوم على المدنی

  بالھولوكوست.

لقضیةّ اولعلّ بادي الرّأي الذي یمكننا تتبعّھ في تفسیر سبب امتناع فانون عن نصرة 
ھم، فنجد مثلا الفلسطینیةّ، ھو أنھّ كان محاطا بجماعة معتبرَة من الیھود أو من المتعاطفین مع

وألیس  وشریكتھ سیمون دي بوفوار، وھما من المتعاطفین مع الیھود والدّاعمین لھم، سارتر
وھو  شرقي وجاك أزولاي وألبیر میمي، وھؤلاء یھود بامتیاز، أضف إلیھم شارل جیرونیمي؛

ى الیھودیةّ كاثولیكيّ ارتبط لفترة من الزّمن مع ألیس شرقي. وسنعرّج في ھذا المبحث أیضا عل
في معظمھم یھود،  نةّ أرندت وأصحاب معھد فرانكفورت والنظّریةّ النقّدیةّ بحكم أنھّمالألمانیةّ ح

  وذلك من أجل أن نرى كیفیةّ تعامل الیھود فیما یخصّ وطنھم المزعوم.

وینبغي القول أنھّ رغم كون محیط فانون یھودیاّ بامتیاز، فإنّ ذلك لا یمكن أن یعتبرَ 
دیث عن القضیةّ الفلسطینیةّ، ولذلك فإنّ ھذا یعتبرَ مأخذا حجّة تجعلھ یصمت أو یمتنع عن الح

. وقد 54آخر یؤخذ علیھ إضافة إلى انتصاره للغّة الفرنسیةّ ضدّ اللغّات المحلیةّ كالعربیةّ مثلا
، أمّا نحن 55اللغّة قطةنغوجي واثیونغو بمناقشة ن اضطلع رامي أبو شھاب نقلا عن الكینيّ 

  فسنعالج ما بدأناه.

أشرنا في غیر موضع من ھذا البحث إلى الأسماء المذكورة آنفا دون أن نتحدّث وكناّ قد 
مطلقا عن سیمون دي بوفوار أو نتعمّق في الحدیث عن مدرسة فرانكفورت، وسنقدّم الآن 
حوصلة عن أھمّ ما توصّلنا إلیھ سابقا حول ھؤلاء على أن نزید علیھ بعض التفّاصیل إن أمكننا 

د سطور ھذا المبحث تبیین أنّ الیھود، حتىّ وإن كانوا متضامنین مع مع تزای ذلك. وسنحاول
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الشّعوب المستعمَرة والمستضعَفة، أو كانوا من المناھضین للإمبریالیةّ، فإنھّم لا یناصرون 
  القضیةّ الفلسطینیةّ، ویرون أنّ الأحقیةّ في كلّ ما یحدث في فلسطین للیھود دون غیرھم.

، جون بول سارتونبدأ بمن یحلو للنقّاد  ر، وسنحاول أن یربطوا اسم فانون بھ وبشكل آليٍّ
مع بینھما استرجاع بعض ما قلناه عنھ على أن نضیف لھ شیئا قلیلا. وعلینا إن نحن أردنا الج

الغ الأھمیةّ كما بجمعا دقیقا، أن نفرّق بین فانون قبل الجزائر وفانون بعدھا، لأنّ ھذا التقّسیم 
  سنرى.

ییلیةّ قائمة لجنا مسرحیتي فانون، وقلنا أنّ طریقة فانون في الكتابة التخّسبق لنا أن عا
حویر بالتخّییل، على مسایرة كاتب آخر ثمّ مخالفتھ، وكناّ قد أطلقنا على ھذه العملیةّ مسمّى التّ 

لوجود، وھو وقلنا أننّا وجدنا في المسرحیةّ الأولى انتصار فانون للشّكل الأوّل من أشكال ا
أجل ذاتھ.  في ذاتھ، وھو الشّكل الذي رفضھ سارتر لصالح الشّكل الثاّني؛ الوجودِ منالوجود 

لثاّنیةّ، وخلصنا إلى اكما أننّا قلنا كلاما قریبا من ھذا لھ علاقة بالبناء والھدم مع مسرحیةّ فانون 
لقارئ على اأنّ وجھ المفارقة بین فانون وسارتر قابع في المشھد الختاميّ في كلّ مسرحیةّ، و

  أن یعود إلى الفصل الأوّل من ھذا العمل كي یطّلع على النتّائج التي قاربناھا.

وأمّا فیما یخصّ الكتابة التنّظیریةّ، فإننّا نجد شبھ تقارب تامّ بین فانون وسارتر في كتاب 
لجزائر. فانون الأوّل، على أن تتسّع الھوّة بینھما كلمّا ابتعدنا زمنیاّ خاصة بعد مجيء فانون إلى ا

ففیما یخصّ كتاب "بشرة سوداء، أقنعة بیضاء"، فإننّا نبدأ الحدیث عنھ انطلاقا من نایجل 
غیبسون الذي ربط بین سارتر وفانون في مبحث موسوم بـ"الیھوديّ والوعي الأسود" إذ یقول: 
"ومع أنّ عمل لاكان المعنون <خشبة المسرح البیضاء> ھو ذو إیحاءات واضحة ھنا (أي في 

اب بشرة سوداء)، فإنّ تحلیل سارتر <المعادي للسّامیةّ والیھود> قدّم بدایة مھمّة لفانون كت
. وھذا صحیح، إذ أنّ صفحات بشرة سوداء تشیر بشكل مطرّد إلى 56للتفّكیر في ھذه المشكلة"

  سارتر وعملھ المتعلقّ بمعاداة السّامیةّ، وإلیكم بعض ما جاء فیھ.

ي "تأمّلات حول المسألة الیھودیةّ" ما یلي: "لقد تركوا یقول فانون أنّ سارتر كتب ف
أنفسھم (أي الیھود) یتسمّمون بتمثلّ معینّ یحملھ الآخرون عنھم، وعاشوا في الخوف من عدم 

. 57مطابقة أعمالھم لھذا التمّثلّ، وھكذا من الممكن القول أنّ سلوكھم یتحدّد دوما من الدّاخل"
ول أنّ الیھوديّ خلاف الأسود، فإن كان الیھوديّ عبدا للفكرة ولكنّ فانون یعلقّ على ذلك بالق

  .58التي یكوّنھا الآخرون عنھ، فإنّ الأسود یبقى عبد مظھره وظھوره
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ویرى فانون أنّ الأسود شأنھ شأن الیھوديّ غیرُ راضیین عن تعریقھما، ولذلك یقول 
. ویواصل فانون 59لتعّاسة"فانون: "كنت أتأنسن. وانضممت إلى الیھوديّ، فأصبحنا أخوین في ا

في تعداد أوجھ التقّارب بین السود والیھود بقولھ أنّ أستاذه في الفلسفة، الأنتیليّ الأصل، قال 
لھم مرّة: "عندما تسمعونھم یتحدّثون بسوء عن الیھود، أصیخوا السّمع، فالحدیث عنكم". 

  .60للزّنجيّ واستنتج فانون بذلك أنّ المعادي للسّامیةّ ھو بالضّرورة معادٍ 

فخوف  ویشعر الأبیض تجاه من یعادیھم بعقدة دونیةّ تختلف من الیھوديّ إلى الأسود،
. وخوفھ من الأبیض من الیھود راجع إلى تحكّم ھؤلاء في المال ومشتقاتھ، وفي الحكم والإدارة
لخوف تبدال االسود راجع إلى القدرة الجنسیةّ المزعومة لھؤلاء. ویرى فانون أنھّ بدأ حدوث اس

  من الخطر الیھوديّ بالخوف من قوّة الزّنجيّ الجنسیةّ.

ولقد عُرِف عن إیمیھ سیزیر وقوفھ أیضا إلى جانب المسألة الیھودیةّ، وكان من أولئك 
المناھضین لمعاداة السّامیةّ، حتىّ أنّ فانون اقتبس بعض كلامھ في كتابھ یقول: "لكأنّ سیزیر 

مذیاعي، وأسمع أنّ زنوجا شُنقوا في أمریكا، أقول لقد كذبوا  ھو الذي یتكلمّ: عندما أدیر مفتاح
علینا، ھتلر لم یمت. وعندما أدیر مفتاح مذیاعي، وأعلم أنّ یھودا شُتموا واحتقُرِوا وأبُیدوا، 

. ولكننّا لا نجد مطلقا حدیثا عند سیزیر أو فانون أو حتىّ 61أقول لقد كذبوا علینا ھتلر لم یمت"
یین في فرنسا، أنّ فلسطینیین قتُِلوا أو أبُیدوا أو طرُدوا من قراھم بعد أن سارتر، بوصفھم یسار

  ھدُّمت منازلھم واقتلُعِت أشجار زیتونھم.

ویبینّ كتاب بشرة سوداء عن تأثرّ فانون بسارتر تأثرّا شدیدا، ولكنّ حدّة ھذا التوّترّ 
لذي اتخّذه الحزب الشّیوعيّ ستشرع في التوّاري شیئا فشیئا، خاصّة بعد تأیید سارتر للموقف ا

الفرنسيّ الذي تخلىّ عن المبادئ الحقیقیةّ للماركسیةّ اللیّنینیةّ الدّاعیة إلى عدم التخّليّ عن 
البرولیتاریا كما سبق وأشرنا إلى ذلك، إضافة إلى عدم مساندتھ للثوّرة الجزائریةّ، وذلك ھو 

دّة. ولم یحدث اتصّال بینھما إلاّ بعد أن السّبب الذي أثار فانون ضدّ سارتر واستنكر موقفھ بش
. وتجدر الإشارة إلى أنّ قرار سارتر ھذا 1960قرّر سارتر الانضمام إلى مساندة الثوّرة سنة 

لم یكن من أجل الثوّرة في حدّ ذاتھا، وإنمّا جاء كردّ فعل على قیام السّلطات الفرنسیةّ باعتقال 
 .62لتي كانت تؤیدّ الثوّرة منذ انطلاقتھاالشّبكة التي أسّسھا فرانسیس جونسون، وا

ر بھ كتاب فانون  وتبدو آثار التبّاعد الحاصل بین فانون وسارتر في التقّدیم الذي صُدِّ
"معذّبو الأرض" من طرف سارتر بعد أن طلب فانون منھ ذلك، وكناّ قد وضّحنا المغالطات 
التي ینطوي علیھا ھذ التقّدیم في حدیثنا عن العنف في مطلع الفصل الثاّلث. ورغم ھذا التبّاعد 
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ل بینھما، فإنّ حدیث فانون عن الیھود لم یشھد تغییرا، ففي ظلّ احتدام الكفاح في الجزائر الحاص
وبلوغ الثوّرة عامھا الخامس، وفي ظلّ ھذا التبّاعد بین الرّجلین، فإنّ فانون یتحدّث عن یھود 

یذكر مرّة  الجزائر ومساندتھم للثوّرة الجزائریةّ في "الأقلیةّ الأوروبیةّ في الجزائر" ولكنھّ لم
  أخرى فلسطین مع أنھّا كانت قضیةّ دولیةّ ذائعة الصّیت.

ولقد انتھت العلاقة بشكل نھائيّ بین فانون وسارتر بعد طلب أرملة فانون حذف تقدیم 
سارتر من الكتاب، وذلك بعد أن قام ھذا الأخیر بزیارة الأراضي المحتلةّ ووقوفھ إلى جانب 

یبدو من خلال ھذا الموقف أنّ أرملة فانون كانت من المساندین . و63الیھود في حرب السّتة أیاّم
  للقضیةّ الفلسطینیةّ، فھل كان فانون كذلك ولم یفصح؟ 

ولكن، إذا حدث وسلمّنا بذلك، أفلا یعتبرَ عدم الإفصاح خطیئة كبیرة بنظر فانون؛ وھو 
عدم شعورھما الذي وجّھ كلاما شدید اللھّجة لسارتر وشریكتھ سیمون دي بوفوار؛ بدعوى 

، فھل یعیب فانون على الآخرین 64بالعار من كونھما فرنسیین لم یندّدا بما یحدث في الجزائر
 ما یفعلونھ ویبیحھ لنفسھ دونھم؟ 

ونختم حدیثنا عن سارتر بالتعّلیق على الكتاب الذي جمعت فیھ بعض مقالات سارتر 
لات أربعة، ھي "أورفي تحت عنوان "مواقف مناھضة للاستعمار"، وبلغ عدد ھذه المقا

الأسود" وتقدیمھ لكتاب میمي "صورة المستعمر"، و"انتصار: تقدیم لـ"المسألة" لھنري علاّق، 
وتقدیمھ لكتاب "معذّبو الأرض". وقد جمع ھذه المقالات وقدّم لھا فاطمة بلجرد، وقد قالت في 

. 65مناھض للاستعمارتوطئتھا لھذا الكتاب أنّ سارتر یمثلّ دون منازع أكبر منظرّ فرنسيّ 
ونحن نقول لھا أنّ ھذا غیر صحیح، ولقد ذكرنا العدید من النقّاط التي تبیّن أنّ تعرّض سارتر 
للثوّرة الجزائریةّ والاستعمار كان ذا طابع تمركزيّ، أي أنھّ لم یكن مبنیا على إیمانھ بحقّ 

الضّیاع، خاصّة فیما تعلقّ  الشّعوب في الاستقلال، وإنمّا كان خوفا على "الشّرف" الفرنسيّ من
بالتعّذیب، مثل قضیةّ ھنري علاّق أو غیره. یقول سارتر مؤكّدا ذلك أنھّ لم یكن یعتقد أنّ 
الفرنسیین الذین عانوا في الحرب العالمیة الثانیة سیتحوّلون إلى أشخاص یصُرِخون الآخرین 

  . 66ویعذّبونھم

ر بن عراب، في كتابھ "فرانز فانون ویطیب لنا في ھذا المقام كي نلجأ إلى عبد القاد
رجل القطیعة"، من أجل تأكید أنّ سارتر لم یكن مناھضا للاستعمار، بل كان شخصا آخر. 
یقول بن عراب: "كلّ تقدیم یكتبھ سارتر یساھم في إغلاق العمل، وھذا حین یجتھد في جرّه 
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ا قالھ سلیمان یشیر دیاغن نردّد م نتفاض أمام العربة. یمكننا أنیترك لھ فرصة في الا دون أن
  . 67أنّ سارتر طبع قبلة الموت ذاتھا على كلّ الأعمال التي كتب لھا تقدیما"

ومن الذین ساندوا القضیةّ الیھودیةّ سیمون دي بوفوار التي زارت الأراضي المحتلةّ 
في روما، وأجرت  1961رفقة سارتر، وساندت الیھود مثلما فعل، وھي التي التقت فانون سنة 

معھ محادثة خلصت من خلالھا إلى التأّكید على وجود حیویةّ في فكر فانون حول الصّراع بین 
. إلاّ أنّ الفارق بین دي بوفوار وسارتر ھو أنّ انضمامھا لمساندة الثوّرة 68المثقفّ والثوّريّ 

كل الجزائریةّ كان سابقا لانضمام سارتر وإن كان ذلك بشكل خفيّ، وأمّا انضمامھا للثوّرة بش
، وذلك من خلال قیامھا بالدّفاع عن البطلة الجزائریةّ جمیلة بوباشا 1960صریح فكان سنة 

التي أصدر في حقھّا حكم بالإعدام من طرف الاستعمار الفرنسيّ، والتي تعرّضت للضّرب 
والتعّذیب والتنّكیل والاغتصاب. وقد كان ھذا ھو السّبب الرّئیس لانضمامھا لمساندة الثوّرة 

  ائریةّ.الجز

إلى الثوّرة  ولكننّا نطرح، انطلاقا من ھذه الوقائع، السؤال الآتي: ھل انضمام دي بوفوار
م أنھّ كان كان انضماما عقائدیاّ مبنیاّ على الإیمان بأحقیةّ شعب مستعمَر في الاستقلال؟ أ

قھا؟ وواضح حقوانضماما استغلالیاّ لحدث تاریخيّ تبنتّھ دي بوفوار من أجل الدّفاع عن المرأة و
یؤكّد قولنا ھذا  جدّا أنّ ھذا الانضمام لم یكن بریئا ومسالما، وإنمّا كان باطلا ظاھره حقّ. وما

ھا الذّاتیةّ أمران: الأوّل أنّ حدیثھا عن انضمامھا للثوّرة بشكل خفيّ لم یظھر إلاّ في سیرت
 لال الجزائر،، والتي ظھرت بعد سنة واحدة من استقla force des chosesالموسومة بـ 

بع والذي خصّصت فیھ حیزّا كبیرا للحدیث عن الثوّرة الجزائریةّ. وھذا الحدیث ذو طا
خرجھ بشكل یخدم یُ استرجاعيّ طبعا، یقوم فیھ صاحبھ بعملیةّ انتقائیةّ وتفسیریةّ لما حدث لھ، ثمّ 

صحیحیةّ ة تالتاّریخ من جھة، ویخدم مقاصد صاحبھ من جھة أخرى، ممّا یغلب علیھ كونھ عملیّ 
  للمواقف المتخّذة سابقا لا أكثر ولا أقلّ.

لم یكن من أجل إیمانھا بأحقیةّ  1960وأمّا الأمر الثاّني فھو أنّ انضمامھا للثوّرة سنة 
، أي 1958شعب في الاستقلال، وإلاّ لكانت فعلت ذلك مع فلسطین، فقد فھمت دي بوفوار سنة 

لفترة التي یفترض أنھّا كانت فیھا مساندة للثوّرة بشكل بعد ثلاث سنین من اندلاع الثوّرة، وھي ا
، كما أنّ مكانتھا في بلادھا، وفي العالم، 69خفيّ، أنّ الحكومة الفرنسیةّ ستنقبر في ھذه الثوّرة

. ومعنى ھذا أنھّا لم تكن 70جعل مواقفھا مضطربة بین أن تقف موقفا مماثلا لكامو أو أن تخالفھ
-قفھا یعاني ما یسمّیھ ھومي بابا اختلالا بین الانتصار لبلدھا الأمّ مؤمنة بالثوّرة، بل كان مو

                                                           
لدّین للنّشر : عبد القادر بن عراب، فرانز فانون رجل القطیعة، ت. عبد السّلام یخلف، دار بھاء ا 67

  .51، ص2013قسنطینة، الجزائر، والتّوزیع، 
68 :Féminisme et postcolonialisme: Beauvoir, Fanon et la Annabelle Golay, * 

guerre d’Algérie*, p419. 
69  :, édition électronique, Gallimard, , la force des choses 2Simone de Beauvoir

Paris, France, 2014, p94.  
70  :.Ibid. p94 
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أو أن تتخلىّ عن كلّ شيء لصالح الجزائر وقضیتھا العادلة. ومعناه أیضا أنّ ما -رغم كلّ شيء
  .71جاء في سیرتھا الذّاتیةّ من تصریحات یخالف النظّام المرجعيّ كما یسمّیھ فیلیب لوجون

ضمامھا للثوّرة ومساندتھا، فلم یكن إلاّ مبرّرا اتخّذتھ دي بوفوار وأمّا تصریحھا علنا بان
من أجل ما عُرف عنھا بنضالھا من أجل النسّویةّ والجنس الآخر وتحریرھما من الدّونیةّ التي 
فرُضت علیھما. ولقد تحدّث فانون عن ھذه الفئة من المثقفّین الذین كانوا یصابون بالدّوار لما 

القتل والإبادة والتعّذیب التي تحدث في الجزائر، ولكنّ ھذا لم یكن مساندة  یسمعونھ من عملیات
للجزائریین، وإنمّا خوفا على "الأمّة" الفرنسیةّ من أن یصبح أبناؤھا فاشیین، وخوفا من أن 

  . وھذا ما وقعت فیھ دي بوفوار دون أن تشعر. 72یضیع الشّرف الفرنسيّ 

فانون وحدیثھ عن العلاقة الجامعة بین وممّا یشُھدَ لھا أنھّا استندت إلى 
مستعمِر/مستعمَر، لتسقطھا على العلاقة بین ذكر/أنثى، من أجل أن تخلص إلى نظریةّ في 
النسّویةّ، حیث قامت بوضع علاقة الاستغلال والدّونیةّ والاضطھاد في قالب جدید، فأسقطت 

الرّجل یتصرّف انطلاقا من عقدة المرأة على المستعمَر، والرّجل على المستعمِر، كي تقول أنّ 
واستندت دي بوفوار في ذلك على  .73فوقیةّ لدیھ تجاه المرأة التي فرُضت علیھا عقدة دونیةّ

"الجزائر تنزع حجابھا" لفانون من أجل أن تقول أنھّ صاحب الأسبقیةّ في الحدیث عن النسّویةّ 
  من خلال جمعھا مع الكولونیالیةّ.

عن نصرة  غفل ذلك الموقف الذي اتخّذتھ رفقة سارتر بالتخّليولكنّ ھذه الشّھادة لا تُ 
ة الثوّرة، الذي یدعو في ظاھره إلى مساند 121الشّعوب المستضعَفة، وھما اللذّان وقعا بیان 

یانة ولكنھّ لم یكن سوى ردّة فعل على اعتقال شبكة فرانسیس جونسون ومحاكمتھا بتھمة خ
رافعة بب فرنسیین كما كان دفاع بوفوار عن بوباشا مفرنسا. أي أنھّ بیان من فرنسیین بس

افع في الأوّل فرنسیةّ لمسعى تحرّري فرنسيّ حول المرأة. وقد كانت الثوّرة الجزائریةّ ھي الدّ 
  .لا السّبب، وكانت بوباشا كذلك في الثاّني أیضا. وشتاّن ما بین السّبب والدّافع

، إلى الإنقاص 1972نھّا سارعت سنة وما یجعل كلامنا یملك جزءا من الحقیقة، ھو أ
من قیمة الفكر الفانونيّ؛ بالقول أنھّ أخطأ عندما اعتبر أنّ دور المرأة في الثوّرة سیخلصّھا من 

. وبذا تكون قد تنكّرت لفانون وفكره مثلما تنكّر سارتر قبلھا. ولا یسعنا أن 74القمع الذّكوريّ 
التراث الفرنسيّ عن أبعاده الكولونیالیةّ في نقول عنھا وعن سارتر أیضا أنھّما حاولا فصل 

  جانبھا المنافي للإنسانیةّ لا أكثر ولا أقلّ.

                                                           
الثّقافي العربيّ،  فیلیب لوجون، السیرة الذّاتیّة، المیثاق والتّاریخ الأدبيّ، ت. عمر حلي، المركز:  71
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الذي  وإضافة إلى سارتر ودي بوفوار اللذّین لم یكونا یھودیین، نجد شارل جیرونیمي
ت ذات لم یكن یھودیا ھو الآخر، ولكنھّ ارتبط بألیس شرقي، وھي یھودیة طبعا، عندما كان

نا في من عمرھا، ولكنھّما سرعان ما انفصلا. ولقد كان جیرونیمي طبیبا متمرّ عشرین سنة 
لّ منھما مستشفى البلیدة، وكان زمیلا لفانون أیضا رفقة جاك أزولاي، وھو یھوديّ آخر، ولك

 مقالات مشتركة مع فانون.

ولمّا حدث صدام فكريّ حول فرضیةّ تقصّد فانون إفشال تقنیة العلاج الاجتماعيّ في 
البلیدة، سارع أزولاي للدّفاع عن فانون بینما أكّد جیرونیمي الفرضیةّ، وسبق لنا أن تحدّثنا عن 
ذلك في "العلاج الاجتماعيّ ونقد مدرسة الجزائر" في الفصل الثاني من ھذا البحث. ویبدو من 

 ما بدا خلال ھذا الموقف أنّ جیرونیمي كان معادیا لفانون بینما كان أزولاي مدافعا عنھ. ولكنّ 
لنا غیر صحیح، إذ أنّ جیرونیمي كان على خلاف فكريّ مع فانون فقط، أمّا أزولاي فقد تنكّر 
تماما لفانون بعد أن كان یبدي تأییده لھ، فلقد قال أنھّ لم یتعرّف على فانون من خلال قراءتھ 

 . 75عنھ لمعذّبو الأرض وكأنّ شخصا آخر ھو الذي كتبھ لا فانون، وھذا بشھادة ألیس شرقي

وفوار وانطلاقا من ھذه الوقائع التي ذكرناھا یتضّح لنا أنّ كلاًّ من سارتر ودي ب
نكّروا لھ، تبوصفھما مساندین للیھود، وأزولاي بوصفھ یھودیاّ، كانوا على وفاق مع فانون ثمّ 

الیھود، طیةّ عند ولو كان المقام یسمح لنا لبَحَثْنا في إمكانیةّ تحوّل ھذا الموقف إلى ظاھرة نم
ھ لا یتحدّث عن ولكننّا في بحثنا ھذا نروم تبیین أنّ محیط فانون كان یھودیاّ بامتیاز ممّا جعل

  القضیةّ الفلسطینیةّ مطلقا.

لھا مع وأمّا ألیس شرقي، فلیس ھناك ما یقال عنھا سوى أنھّا كانت موضوعیةّ في تعام
تمرار في مستشفى البلیدة واس فانون، وحاولت قراءة فكره قراءة صحیحة بحكم مصاحبتھا لھ

نون حسب معایشتھم ھذه الصحبة إلى أواخر أیاّم حیاتھ، ممّا جعلتھا من أولئك الذین أوّلوا كلام فا
إن كان خلاف  لھ، ممّا یجعل تأویلھم أفضل من أيّ تأویل آخر إن اتسّم بالموضوعیةّ طبعا، أمّا

، ویتجلىّ ء من أجل تحریف ما جاءنا عنھذلك، فإنّ ھذه المصاحبة وھذا التعّایش سیصبحان غطا
أنّ  ذلك بوضوح في تقدیم سارتر لكتاب معذّبو الأرض الذي ردّت علیھ ألیس شرقي بقولھا

ن، وبذلك الخطاب فیھ لیس موجّھا للأوروبیین مثلما زعم سارتر، وإنمّا ھو موجّھ للمستضعفی
ركزا آخر، فانون الذي تمركز تم فإنھّا اتھّمت سارتر بالتمّركز تمركزا أوروبیا فوقیا خلاف

  .وكشفت لنا أنّ المصاحبة لیست دلیلا على التأّویل الصّحیح وصدق أقوال المصاحبین

إلاّ أنّ ما یؤخذ علیھا، ھي تلك الشّھادة التي قالت فیھا أنّ فانون كان متأثرّا جدّا بسارتر، 
القادر بن عراب ردّ علیھا بلھجة وبدون شروط، وأنھّ كان یكنّ لھ إكبارا دائما. ولذلك فإنّ عبد 

حادّة جدّا، إذ قال أنّ ھذه الشّھادة، ھي انزلاق لوجھ مختف لعنصریةّ ثقافیةّ، كما أنھّا تبدو 
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مغلوطة تاریخیاّ وغیر مقبولة في حقّ تلك المرأة التي تدّعي أنھّا عاشت بالجزائر. لقد عاشت 
  .76فصلھا عن الأھاليفعلا ھناك، ولكن في الطرّف الآخر من الحاجز الذي ی

ورغم أنھّا كانت مجاھدة ومساندة للشّعوب المستعمَرة، فإننّا لا نجدھا تناصر القضیةّ 
الفلسطینیةّ، فھل ھذا ھو حال كلّ الیھود خاصّة إذا علمنا أنّ ألبیر میمي، وھو یھوديّ أیضا، 

ھذا بالغریب، فقد  وكاتب مدافع عن المستضعَفین والمستعمَرین، لا یناصر القضیةّ أبدا، ولیس
كان ردّ فانون على كتاب ألبیر میمي، الموسوم بـ"صورة المستعمر"، كشّافا بدعوى أنھّ موجّھ 

إفریقيّ ھو نتیجة لسلوك -للأبیض، من أجل أن یشرح لھ أنّ سلوك الأسود والعربيّ والشّمال
ببعض الحقوق،  ولقد كانت خاتمة كتابھ توسّلا للأبیض كي یتكرّم على غیره .77الأبیض تجاھھ

وأن یعدّل تصرّفاتھ في المستعمَرات، دون أن تحتوي ھذه الخاتمة أو الكتاب بأكملھ على حلّ 
نابع من غیر الأبیض، لأنھّ لا یرفض أوروبا ككلّ، وإنمّا یرفض وجھھا في المستعمَرات، 

  .78نا-ویطالبھا بأن تعترف بحقوق

صفھ یاّ إلى شمال إفریقیا، وبوولكنّ میمي سرعان ما یتخلىّ عن موقفھ بوصفھ منتم
الجنسیةّ  مناصرا للمستضعفین، ویستغلّ فرصة القانون الذي سنتّھ فرنسا؛ والذي تمنح بموجبھ

رة والإمبریالیةّ. الفرنسیةّ لیھود شمال إفریقیا، فیلتحق بفرنسا، وینضمّ إلى صفّ الدّولة المستعمِ 
  وھذا تنكّر آخر طبعا.

الیھود ھذه، سننقل مجال دراستنا مكانیاّ لنذھب إلى ألمانیا وبمناسبة تكرّر لفظة تنكّر 
لأننّا أكثرنا من الاستشھاد بالفرنسیین أو من مال إلى صفھّم، وسنقف تحدیدا عند حنةّ أرندت 
وأعضاء معھد فرانكفورت. وكناّ قد تطرّقنا في "في العنف" إلى أنّ أرندت لم تستطع قراءة 

حة، وقلنا أنھّا حرّفت كلامھ أیضا. ولقد عُرف عنھا أنھّا فكر فانون حول العنف قراءة صحی
كتبت كثیرا عن العنف والسّیاسة والثوّرة والعلاقات الموجودة بینھا، كما أنھّا كتبت عن فلسطین 
وعن الیھود أیضا، وكانت تدافع عن فلسطین لا بوصفھا مستعمَرة، بل على أساسین اثنین: 

یحدث فیھا مناف للإنسانیةّ. والثاّني "لإنقاذ الوطن الیھوديّ"،  الأوّل بدافع إنسانيّ، أي أنّ ما
بدعوى أنّ القیادة الیھودیةّ رضخت  1948وھو عنوان مقال لھا رفضت فیھ التقّسیم سنة 

. ویقول أمنون راز أنّ نقدھا في ھذا المقال أو في غیره لم یكن من 79للمصالح الكولونیالیةّ
نیةّ، بل عن قناعة عمیقة بأنّ الیھود لا یمكن أن یحققّوا انعتاقھم زاویة عداء للقومیةّ أو الصّھیو

إلاّ كشعب. وبكلمات أخرى، فإنھّا لم تكتب من وجھة نظر عامة، بل من وجھة نظر یھودیةّ، 
. ویبرز ھذا طابع التمّركز الذي شھدناه مع سارتر 80أو بالأحرى من وجھة نظر یھودیةّ قومیةّ
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یتكرّر ھنا مع أرندت، وذلك على أساس معالجة القضیةّ من جانب  وبدرجة أقلّ عند دي بوفوار
  واحد دون حساب للطّرف الآخر.

ونجد في ألمانیا أیضا، أعضاء معھد فرانكفورت لا یبارحون ھذا الموقف أیضا، ولقد 
] نوّرنا إدوارد سعید حول ھذه النقّطة في كتابھ "الثقافة والإمبریالیةّ" عندما قال عنھا: "[بالرّغم

من تبصّراتھا النفّاذة المخصبة في العلاقات بین السیطرة والمجتمع الحدیث والفرص المتاحة 
للخلاص عبر الفن...صامتة صمتا مذھلا عن النظّریةّ العرقیةّ والمقاومة ضدّ الإمبریالیةّ 

 . ویضیف قائلا: "وھا ھو المنظّر الرئیسيّ 81والممارسة المعارضة الضدّیةّ في الإمبراطوریةّ"
لمدرسة فرانكفورت الیوم، یورغن ھابرماس، یوضّح في مقابلة أنّ الصّمت امتناع مقصود، 
كلاّ، یقول ھابرماس لیس لدینا ما نقولھ للصّراعات ضدّ الإمبریالیةّ وضدّ الرّأسمالیةّ في العالم 
الثاّلث، حتىّ لو كنت، كما یضیف قائلا، أعي حقیقة أنّ ھذه وجھة نظر ضیقّة في تمركزھا 

  . 82الأوروبيّ"

ورغم أنّ مدرسة فرانكفورت بنت معظم نقدھا على الماركسیةّ، إلاّ أننّا لا نجدھا تناصر 
الشّعوب المستضعفة في حین أنّ الماركسیةّ كانت تفعل ذلك، ولذلك فقد أطُلقِ على ھذه المدرسة 

ھا للفكرة اسم "ماركسیةّ دون برولیتاریا"، وذلك جرّاء الرّفض النھّائيّ من جانب مفكری
  . 83الماركسیةّ الرّئیسیةّ عن الطبّقة العاملة كقوّة ثوریةّ

ویبدو أنّ ھذا الرّفض للتعّامل مع العالم الثالث ومع الشعوب المستعمَرة والطبّقة العمالیةّ 
راجع إلى كون معظم أعضاء معھد فرانكفورت كانوا یھودا، فأدورنو یھوديّ، وإیریك أویرباخ 

بنیامین، وھربرت ماركوز، وماكس ھوركھایمر، وغیرھم. ولم یتفطنّ  كذلك، ومعھما والتر
كمال بومنیر إلى ھذه النقّطة فیما قرأنا لھ طبعا باعتباره لسان حالھا والخبیر بثنایاھا وخبایاھا، 
فلا نجده یتحدّث عن طبیعة أعضاء ھذا المعھد، أو عن تأثیر ھذه الطبّیعة على إنتاجھم المعرفيّ، 

الطاّبع التمّركزيّ لھم أوروبیاّ دون سائر الأوطان والأقطار والأمصار، أو عن  أو عن إبراز
المبرّر الذي جعلھ ینقل كمّا معرفیاّ ھائلا إلى جزء من العالم غیر معترَف بھ عند أعضاء ھذا 
المعھد. ورغم أنھّ كتب مثلا "البعد الجماليّ والثوّرة" یقول فیھ: "لقد ظھر البعد الجماليّ بعد 

بة أمل عمیقة في إمكان الثوّرة التي كان من المفروض أن تقوم بھا القوى الجدیدة التي عوّل خی
علیھا ماركوز في الستینیاّت من القرن العشرین؛ كالمنبوذین والمضطَھدین والطلّبة من 

یتحدّث ، إلاّ أنھّ لم ینتبھ إلى ماقلناه، إذ واضح جدّا أنّ الطلّبة الذین 84الأجناس والألوان الأخرى"

                                                           
  .333ص الثقّافة والإمبریالیةّ، إدوارد سعید،:  81
  .333: نفسھ، ص 82
اعة توم بوتومور، مدرسة فرانكفورت، ترجمة سعد ھجرس، مراجعة حافظ دیاب، دار أویا للطب: 83

 .129، ص2004، 2ثقافیة، بنغازي، لیبیا، طوالنشر والتوزیع والتنمیة ال
  

، 1لجزائر، طافرانكفورت، مؤسّسة كنوز الحكمة، : كمال بومنیر، قراءات في الفكر النّقديّ لمدرسة  84
  .69، ص2012
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عنھم ماركوز ھم من أجناس وألوان أخرى یدرسون في أوروبا دون سائر الطلّبة الآخرین في 
  العالم، وھي نظرة ذات طابع تمركزيّ بامتیاز.

وفي موضع آخر یتحدّث بومنیر عن أھمّ ما جاء عن ممثلّ الجیل الثالث لمدرسة 
ء الآخرین، خاصّة حول فرانكفورت أكسیل ھونیث، وھو لیس یھودیاّ مثل معظم الأعضا

التسّامح وحقوق الإنسان والاعتراف بالآخر، إذ طلع علینا ھونیث بمفھوم "الاعتراف" بوصفھ 
إعادة بناء شبكة العلاقات الاجتماعیةّ والإنسانیةّ قصد التخّفیف من المعاناة والظلّم الاجتماعيّ 

. ولكنّ إعادة البناء ھذه 85ماعیةّ"والسّیاسيّ واللاّمساواة وكلّ أشكال الاحتقار والأمراض الاجت
تكون ضمن مجتمع واحد بین أفراد محدّدین، ولا تكون بین شعب وشعب آخر مستعمَر. ورغم 
أنّ ھونیث كان یعتبر نفسھ مندرجا ضمن الحلقة الخارجیةّ لمدرسة فرانكفورت التي تمّ تھمیشھا 

لف خطّ توجّھھا العام، ولا یتحدّث من قبل الفلاسفة المركزیین للمدرسة ذاتھا، إلاّ أنھّ لا یخا
  عن القضایا التي أثرناھا ھنا، ومثلما فعل ھونیث فعل بومنیر كذلك.

ولم یتفطنّ حسن مصدق لما غفل عنھ بومنیر أیضا، وذلك في كتابھ حول مدرسة 
فرانكفورت، واكتفى بالحدیث عن أھمّ المعالم التي تشكّل حدود النظّریةّ النقّدیةّ، وأعطى 

ھامّا عن أھمّ مبادئھا ومنطلقاتھا، ورغم أنھّ تحدّث عن الدّولة الأوروبیةّ الفدرالیةّ التي  ملخّصا
، إلاّ أنھّ لم یتفطّن للطاّبع التمّركزيّ لھا وطبیعتھا الإقصائیةّ لكلّ ما ھو 86دعى إلیھا ھابرماس

  خارج عن حدود دولة أوروبا.

مع كلّ ھذا الشّتات الماثل أمامنا، وإذا نحن أردنا، على سبیل ختام ھذا المبحث، أن نج
نقول أنّ فانون لم ینصر القضیةّ الفلسطینیةّ وبقي صامتا حیالھا، وذلك رغم أنھّ اضطلع بمساندة 
الشّعوب المستعمَرة والمستضعَفة، ولعلّ السبب في ذلك ھو كون محیطھ كان یھودیاّ بامتیاز، 

م كلّ الحقائق فیما یخصّ وطنھم المزعوم كما تتبعّنا ذلك، یتنكّرون أما-ومعلوم أنّ الیھود
الذي یرى -وھو یھوديّ آخر-وقومیتھم الیھودیةّ المنشودة، وھم یتبنوّن في ذلك حدس برغسون

أنّ الھدف من كلّ محاورة ھو إقناع الآخرین بوجود قیمة مطلقة وغیر مشروطة للعقلانیةّ تعتبَر 
  ومة طبعا. ؛ المتعلقّ بوطنھم وأرضھم المزع87أداة لبلوغ الحقّ 

ویضاف إلى ھذا العامل احتمال آخر مفاده أنّ الأنتیلیین یملكون بالاستصحاب حباّ 
ومودّة للیھود؛ ربمّا اكتسبوھا من مخالطة الفرنسیین لقرون طویلة، أو تولدّت لدیھم بعد محرقة 

اذ فانون ھتلر لھم، أو ھي موجودة بالفطرة لدیھم، وكناّ قد استشھدنا بإیمیھ سیزیر سابقا وبأست

                                                           
، 2010 ،1كمال بومنیر، النظریة النقدیة لمدرسة فرانكفورت، منشورات الاختلاف، الجزائر، ط: 85

  .130ص

حسن مصدق، یورغن ھابرماس ومدرسة فرانكفورت؛ النظّریة النقدیة التوّاصلیة، المركز الثقافي : 86

  .206، ص2005، 1البیضاء، المغرب، طالعربي، الدار 

  .120: فرانز فانون، بشرة سوداء أقنعة بیضاء، ص 87
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في الفلسفة حول تعامل الأنتیلیین مع الیھود. ویبقى علینا القول أنھّ مھما كان السّبب الكامن 
  وراء ذلك، فإنّ صمت فانون حیال القضیةّ الفلسطینیةّ لا یجد لھ ما یبرّره. 

  

  

  فانون والإسلام؛ جھل أم تجاھل؟ )4

دیثنا عن والإسلام، مباشرة، بعد حلم نكن ننوي أن نتناول العلاقة الجامعة بین فانون 
زائریون فانون؛ العلاقة بینھ وبین الیھود، وكناّ ننوي الحدیث عن الطرّیقة التي استقبل بھا الج

الوجھ  لأن یكون على-برأینا-خاصّة في العقود التي تلت الاستقلال، لأنھّ استقبال لا یرقى
لى ذلك أمور ثلاثة: سلام انسیاقا. وما دفعنا إالمطلوب. غیر أننّا انسقنا إلى الجمع بین فانون والإ

ا في القراءة یكمن أوّلھا في انتقاص مالك بن نبي من قدر فانون بدعوى أنھّ ملحد. ویكمن ثانیھ
ن لتأثیر التي قدّمھا فوزي السلیسلي لكتاب "معذّبو الأرض" انطلاقا من فرضیةّ تغییب فانو

أمّا ثالثھا بالانطلاق العفويّ وضرورة تنظیمھ. و الإسلام على بلورة فكره؛ خاصّة فیما تعلقّ
ره في قالب فكامن في تلك المقاربة التي قام بھا علي شریعتي لفكر فانون ومحاولة قولبة أفكا

  إسلاميّ.

ویجد ھذا المبحث الذي نحن بصدد معالجتھ أھمیتّھ في كونھ یثیر نقطة مھمّة متعلقّة 
لم وأعلن ذلك على ملإ من الناّس، فھل كان لیحظى باستقبال فانون، إذ لوكان فانون قد أس

باستقبال مغایر لما حدث لھ من طرف الجزائریین أو المسلمین العرب؟ وھل كان سیحظى بما 
یسمّیھ صاحب "جدل الثقافة" بالقراءة العاطفیةّ من قبلَ الجزائریین مثلما خُصّ بھا إتیان دینیھ 

؟ وبالإضافة إلى ذلك، 88ھ وینال بذلك استقبالا ممیزّاالذي أشھر إسلامھ لیصبح نصر الدّین دینی
یروم ھذا المبحث إثراء مختلف تلك الآراء حول فانون والإسلام، ویحاول إضافة تأویل آخر 

  لھا لا نجد لھ ذكرا في معظم الدّراسات التي اطلّعنا علیھا.

ھ مفكّر إسلاميّ، ونبدأ حدیثا من مالك بن نبي، إذ المعلوم أنّ السّمة التي تطبعھ ھي أنّ 
أي أنھّ یعطي للإسلام أھمیةّ عظیمة في بعث الحضارة والقضاء على المشكلات التي تعتورھا، 
ولذلك فإنھّ قللّ من أھمیةّ الدّور الذي یمكن لفانون أو فكره أن یؤدّیاه في ھزّ الرّوح الجزائریةّ 

نضّال المحرّر؛ والذي یتعینّ ووصلھا بذلك الرّعش المقدّس الذي دفع بالشّعب الجزائريّ إلى ال
، وھذا راجع حسب بن نبيّ لكونھ 89الیوم أن یدعم انطلاقتھ الثوّریةّ إلى حظائر الشّغل والعمل

  .90ملحدا، وأنھّ لا یمكنھ أن یتكلمّ لغة شعب مسلم أو أن یشاطره معتقداتھ وھو على تلك الحال

نبي في الجزائر العاصمة بتاریخ  وقد جاء ھذا النقّد الشّدیدة لھجتھُ في محاضرة ألقاھا بن
حول مشكلة المفھومیةّ أو الإیدیولوجیا، وقد صرّح فیھا بن نبي أنّ كلّ جزائريّ  24/02/1964

                                                           
  .84وحید بن بوعزیز، جدل الثّقافة، ص:  88
  .108، ص2014، 11: مالك بن نبيّ، القضایا الكبرى، دار الفكر، دمشق سوریا، ط 89
  .109: نفسھ، ص 90
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یستشعر عند ذكر اسم فانون كلّ التقّدیر والتأّثرّ، ومع ذلك فعملھ لا یقدّم ولا یمكنھ أن یقدّم نشید 
لا یغوص إلى الجذور العمیقة من ذاتیةّ ھذا  النضّال والعمل للشّعب الجزائريّ، وذلك لأنھّ

الشّعب. ویردف بن نبي قائلا: "فالنشّید الذي یحشد طاقة الشّعب...لا یمكنھ أن یتشكّل على 
تعبیره الفنيّ أو الموسیقيّ أو الأدبيّ، لأنّ عملیةّ تركیبھ تتمّ داخل  حتىّ في مجرّد نبيّ أجسجلّ 

د ضمن فكر إنسانيّ یكون جزءا من تلك الرّوح روح الشّعب أوّلا، لكي تترجم فیما بع
  .91الجماعیةّ

ولكنّ بن نبي یشھد بأمرین لصالح فانون؛ الأوّل ھو أنھّ تمّ ظلمھ عندما جُعل صاحب 
نظریةّ الثورة الجزائریةّ، والثاّني أننّا سنظلمھ إذا ما نحن قللّنا من قیمة دوره في تشیید مفھومیةّ 

السّبب الذي یورده بن نبي، لأنھّ (أي المیدان كلاًّ متكاملا. و في ھذاإفریقیةّ، لأنّ فانون یمثلّ 
. ولنا أن نتساءل ھنا: 92كلّ روح إفریقیةّ، وكلّ تاریخھا، وكلّ مأساتھا روحھفانون) یحمل في 

كیف یكون فانون صاحب النشّید الإفریقيّ ولا یكون كذلك في الجزائر؟ فھل الجزائر بلد غیر 
فانون كذلك في إفریقیا التي لم یتواجد فیھا إلاّ أشھرا قلیلة، ویكون عكس  إفریقيّ؟ وكیف یكون

ذلك في الجزائر التي مكث فیھا مدّة أطول من المدّة المذكورة بكثیر، واختلط بشعبھا 
ومجاھدیھا، وزار قراھا ومداشرھا، وانضمّ إلى ثورتھا التحّریریةّ؟ فما ھو السّبب في ھذه 

  ین الجزائر وإفریقیا؟الازدواجیةّ في الحكم ب

یذھب صاحب جدل الثقّافة إلى تفسیر ذلك بالقول أنھّ حینما نعرف فكر بن نبي نفھم أنّ 
ما قصده من ھذا الحكم اتجّاه الرّجل لا یرتبط بالشّكّ في إخلاص فانون تجاه الصّورة 

بي أنّ فانون الجزائریةّ، فالرّجل یعدّ من المناضلین الكبار في صفوفھا، ولكنّ ما یقصده بن ن
. 93تناسى العنصر الأنثروبولوجيّ الثقّافيّ النسّبيّ الخاصّ بكلّ مجتمع عاش الاستعمار على حده

ولنا أن نأخذ بھذا المذھب لو أنّ بن نبي لم یخرج الجزائر عن نطاق إفریقیتّھا، أو أنھّ ركّز نقده 
رب معینّة، في بلد ما، ثمّ یقوم على الطاّبع التعّمیميّ الذي قام بھ فانون، إذ كان ینطلق من تجا

بتعمیمھا على سائر البلدان، ولكنّ رأي بن نبيّ سیكون في ھذه الحالة مقلوبا، فیصبح فانون 
جاھلا بإفریقیا لا الجزائر، لأنھّ غنيّ عن البیان أنّ فانون صاغ نظریتّھ أوّلا وقبل كلّ شيء 

  انطلاقا ممّا حدث في الجزائر لا العكس.

في طيّ  الصّادر عن بن نبيّ یستلزم تبعاتٍ أخرى، ویستجلب أمورا كانت إنّ ھذا الحكم
اقة الشّعب النسّیان، فھل یعتبر كلّ جزائريّ غیر مسلمٍ أجنبیاّ وبعیدا عن إنشاد ما یحشد ط

قلیّاّت الموجودة ویدفعھ إلى الأمام؟ وإذا كانت الإجابة بالموافقة فمعنى ھذا أنّ ھناك إقصاء للأ
حن ن نصارى ویھود حتىّ وإن كان عددھم ضئیلا جدّا، وبعبارة أخرى، ھل نفي الجزائر م

لمسلمین ابصدد خلق عنصریةّ جدیدة بذلك، ھي عنصریةّ دینیةّ قائمة على عدم الاعتداد بغیر 
  ولو كانوا جزائریین؟ فھل بن نبيّ عنصريّ؟ أم أنھّا حمیةّ إسلامیةّ؟
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دینیةّ حكم قاس جدّا، كما أنّ الحكم على إنّ الحكم على بن نبي بكونھ یمارس عنصریةّ 
فانون بكونھ بعیدا عن الجزائر حكم قاس جدّا كذلك، ویصعب إثبات الحكمین في كلا الاتجّاھین، 
ولذلك فلیس بن نبيّ عنصریاّ دینیاّ، ولیس فانون كما وصفھ بن نبيّ، وأقرب قول لتلطیف حكم 

جاكرتا صاحب -ى أن یكون محور طنجةبن نبي على فانون كامن في أنّ إصرار بن نبيّ عل
زمام المبادرة في بعث الحضارة الأفروآسیویةّ، ھو الذي جعلھ یستصغر الدّور الذي یقوم بھ 
أولئك الذین لیسوا منھ، فأبعد فانون بذلك وقللّ من أھمیةّ دوره. ولعلّ حكمھ ھذا كان استتباعا 

بدعوى أنھّ بعید عن إدراك الدّور الذي  لحكمھ على المھندس والمخططّ الألمانيّ الدّكتور شاخت
  .94تلعبھ القیم الإنسانیةّ مقابل الأدوار الأخرى ولو كانت اقتصادیةّ

ویبدو أنّ بن نبيّ أسقط أحكامھ المتعلقّة بشاخت في غیر موضع على فانون أیضا دون 
ھ خارج بلاده أن یفرّق بینھما، فالفشل الذي لقیھ شاخت، وھو ألمانيّ بقي ألمانیاّ، في مخططّات

خاصّة في إندونیسیا، جعل بن نبيّ یدققّ في أسباب الفشل، واستنتج من ذلك أنّ أيّ مشروع 
  . فمن ھم الآخرون حسب بن نبيّ یا ترى؟95نفكّر فیھ بأفكار الآخرین معرّض للفشل لا محالة

ھذا لكنّ وفإذا كان المقصود بالآخرین الأجانبُ، سنقول عن بن نبي أنھّ یكره الأجانب، 
"، وقد غیر وارد، فقد جاء عنھ خواطر نفسیةّ عمیقة و"تأمّلات على قبر دینیھ في بوسعادة

عل بن نبيّ جأظھر فیھا بن نبي براعة في رثاء نصر الدّین دینیھ ونعیھ نعیا فریدا. فما الذي 
  ذلك؟یكونا ك یمایز بین دینیھ وفانون رغم أنھّما آخران، أو لیسا جزائریین، أو على الأقلّ لم

لقد فضّل بن نبيّ دینیھ لأنھّ دخل في الإسلام، وشعر بمأساة الجزائریین، وأدرك أنّ 
سائر مخططّات الاستعمار الموجّھة ضدّ الشّعب الجزائريّ تصبّ دائما ضدّ مفصل صمود 

. وأمّا فانون فلم یكن مسلما، ولذلك فإنھّ عاجز عن إدراك القیم 96الرّوح الجزائریةّ؛ الإسلام
یةّ للشّعب الجزائريّ، وأمّا باقي إفریقیا، وبشكل خاصّ الدّولُ التي لا تدین بالإسلام، الحقیق

ففانون ضلیع بھا وبالقیم التي یتمتعّ بھا شعبھا. وھذا ھو وجھ المقاربة الذي لجأ إلیھ بن نبيّ، 
م في بعث لأنّ فكره، كما قلنا في مستھلّ ھذا المبحث، قائم على إبراز الدّور الذي یلعبھ الإسلا

الحضارة الإسلامیةّ الممتدة من طنجة إلى جاكرتا، ولا مكان لغیر المسلمین فیھا كي یؤدّوه، 
  لأنھّم آخرون إلاّ أن یسُلموا.

تأویل ولنفرض أنّ فانون أسلم، فھل ستتغیرّ نظرة بن نبي إلیھ؟ وھل سنجد محاولةً ل
لإسلام الذلك أنھّ لم یتحدّث عن سبب حدیثھ عن الإسلام رغم كونھ مسلما؟ وھل سنقول تبعا 

عمار؟ إذا في كتاباتھ لعلمھ أنّ الإسلام الممارس آنذاك لم یكن لھ لیقوى على مناھضة الاست
ي كلتا الحالتین، كانت الإجابة عن ھذه الأسئلة بالموافقة فإنّ ذلك لن یغیرّ من قیمة فكر فانون ف

لرّجال، إذ أنّ العادة اتعلقّ بالرّجال بل بما قالھ فسواء أأسلم أم لم یسلم فإنّ النقّد لا ینبغي أن ی
  نون باطلا.جاریة على وجوب النظّر لذات القول لا للقائل. وبذا یكون كلام بن نبي في حقّ فا

                                                           
  .58، ص2014، 11مالك بن نبيّ، تأمّلات، دار الفكر، دمشق، سوریا، ط:  94
  .172: مالك بن نبيّ، بین الرّشاد والتّیھ، ص 95
  .74: مالك بن نبيّ، من أجل التّغییر، ص 96
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المسلمین  وإذا كان لنا أن نتناول الأمر من منظور إسلاميّ، فھل لنا أن نتعامل مع غیر
لى أنھّ تعامل عة الرّسول صلىّ الله علیھ وسلمّ تدلّ أم أنھّ ممنوع علینا ذلك؟ إنّ مراجعة سیر

ب، بمشرك مع المشركین والنصّارى والیھود، فقد ثبت عنھ أنھّ استعان، أثناء ھجرتھ إلى یثر
ر معھودة یدعى عبد الله بن أرَُیقِط، وكان أعرف الناّس بالصّحراء، كي یدلھّ على طریق غی

وثیقة التي كتبھا لیھود بیعا وتجارة وجِوارا، حتىّ أنّ الللوصول. وثبت عنھ أیضا أنھّ تعامل مع ا
یاّ بین المسلمین؛ حال وصولھ إلى المدینة المنوّرة تضمّنت حریةّ التدّینّ في المدینة وتحالفا حرب
عد ذلك، خاصّة بأنصارھم ومھاجریھم، مع الیھود كي یدافعوا عن المدینة، إلاّ أنھّم خانوا العھد 

أیاّم كان  أیضا أنھّ كانت تجمعھ علاقات جیدّة مع النجّاشيّ ملك الحبشةغُلاتھم. وثبت عنھ 
  نصرانیاّ وبعد أن أسلم أیضا، ومع المقوقس عظیم القبط كذلك. 

لاّ ما ورد إوھناك العدید من الوقائع الأخرى التي تثبت جواز التعّامل مع غیر المسلمین 
لثوّريّ لیس منھ الحدیث عن التنّظیم افیھ نصّ أو استدلال أو اجتھاد بحرمة ذلك ومنعھ، و

شأن ھذا أن  والتخّطیط الاجتماعيّ والسیاسيّ والاقتصاديّ، لأنھّ لم یرد فیھ رأي بمنعھ. ومن
سلاميّ، أو قد یرُجع تفسیر حكمِ بن نبيّ إلى معیار غیر إسلاميّ قد یكون حمیةّ مغلفّة بغلاف إ

عن بن نبيّ، -نحن-نبيّ تفسیرُه، أمّا كلامُنایكون شیئا آخر یطُلب من المتخصّصین في فكر بن 
والعلمیةّ التي تطبع  فلا یرقى لأن یحُتجّ بھ، لأننّا لسنا أھلا لذلك بحكم جھلنا للخلفیات المعرفیةّ

  فكره. وبذا نختم حدیثنا عنھ.

ویكتسب ھذا النقّاش تشعّبا آخر لھ مع فوزي السلیسلي، ففي آخر الترجمة التي قام بھا 
روبي وجمال الأتاسي لكتاب معذّبو الأرض، نجد ملحقا موسوما بـ"غیاب البعد سامي الدّ 

الإسلاميّ في نصوص فانون؛ الإسلام المسكوت عنھ في كتاب معذّبو الأرض"، یزعم فیھ 
صاحبھ فوزي السلیسلي أنّ الانطلاق العفوي للفلاحین الجزائریین؛ والذي بنى فانون علیھ 

ا عفویاّ، بدلیل أنّ كلّ الأمثلة التي ذكرھا فانون لیدللّ على العفویةّ نظریتھ الثوّریة، لم یكن أمر
. 97الثوّریةّ للفلاّحین الجزائریین تنتمي بوضوح إلى التقّالید الإسلامیةّ المناھضة للاستعمار

ویذھب صاحب المقال إلى أنّ فانون اكتفى بتقدیمھا بوصفھا عفویةّ، وصمت عن مصدرھا 
عل ذلك، لكانت نظریتھ الثوّریةّ قائمة على مزیج من نسقین مختلفین الإسلاميّ، ولو أنھّ ف

  .98للتنّظیم: أحدھما إسلاميّ، والآخر ماركسيّ 

عن تفسیر  وممّا ذھب إلیھ السلیسلي أیضا أنّ معظم النقّاد، حتىّ مؤیدّو فانون، عجزوا
تفرق، موبشكل  السّبب الذي جعل من الفلاّحین الجزائریین ثوّارا، إلاّ ما جاء بھ بعضھم،

لى أنّ كإشارات عابرة عندھم إلى مفھوم الجھاد الذي تمسّك بھ الفلاّحون المسلمون، أو إ
ة خاملة انحراف الجزائریین عن القاعدة الماركسیةّ؛ التي ترى أنّ طبقة الفلاّحین ھي طبق

  راكدة، یعود إلى التأّثیر القويّ للإسلام.

                                                           
المسكوت عنھ في كتاب معذّبو غیاب البعد الإسلاميّ في نصوص فانون؛ الإسلام "فوزي السلیسلي، :  97

  .259الأرض"، ضمن: فرانز فانون، معذّبو الأرض، ص
  .260: نفسھ، ص 98
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مات التي قامت ضدّ الاستعمار الفرنسيّ ویستفیض السلیسلي في الحدیث عن المقاو
تحت رایة الإسلام، انطلاقا من الأمیر عبد القادر والزّوایا والطرّق الصّوفیةّ والحركات 
الإصلاحیةّ، ولا یتوانى في الاستشھاد بأولئك المجاھدین المسلمین الذین قاوموا في الجزائر 

  والمغرب.والصّومال وغینیا والسّنغال ومالي ولیبیا ونیجیریا 

وفي ھذا المقال نجد انتصارا لأنصار الزّوایا والطرّق الصّوفیةّ ودحضا لشبھة تعاونھم 
مع الاستعمار، إذ نجد فوزي یستشھد في غیر موضع بتلك المقاومات التي قادھا شیوخ الزّوایا 

اد كالأمیر عبد القادر والشّریف بوبغلة ولالا فاطمة نسومر والشّیخ المقراني والشیخ الحدّ 
والشیخ بوعمامة وغیرھم. كما أنھّ لا ینتقص من الدّور الذي لعبتھ الحركات الإصلاحیةّ في 
بعث المقاومة ضدّ الاستعمار بعد أن كادت نارھا تخبو في الجزائر خصوصا في عشرینیات 
القرن الماضي وما بعدھا، وفي خارج الجزائر أیضا، فجمال الدّین الأفغانيّ ومحمّد عبده 

العلماء المسلمین الجزائریین أمثلة عن المجھودات التي بذُلت؛ والتي لو لم تكن لما وجمعیة 
كانت الثوّرة لتنجح. ومع ذلك كلھّ، یبقى فانون صامتا عن الدّور الذي لعبھ الإسلام في جعل 

نظیم الفلاحین؛ ھم الطبّقة الثوّریةّ الوحیدة التي یمكن الاعتماد علیھا في إزالة الاستعمار إن تمّ ت
  انطلاقتھا العفویةّ.

ومن النقّاط التي یعالجھا السلیسلي أیضا ھي أنھّ في الحین الذي كان فیھ موقف فانون 
من الكنیسة واضحا، فإنّ موقفھ من الإسلام لم یكن كذلك، بل كان أكثر تعقیدا، إذ یرفض فانون 

ج طریق البیض. أمّا الكنیسة ومھمّتھا جذریاّ بدعوى أنھّا كنیسة الأبیض وتدعو إلى انتھا
الإسلام، فقد كان فانون یشیر إلیھ باستمرار دون اعتراف بذلك، فنجده یتحدّث عن ذكرى حقبة 
مقاومة الاستعمار، وأنّ أطفال القرى یعرفون أسماء الشّیوخ الذین شھدوا آخر ثورة، وأنّ 

  النمّط یا ترى؟الفلاّحین لم یتخلوّا عن نمط حیاة مناھض للاستعمار بطبیعتھ. فما ھو ھذا 

لقد تحدّى الجزائريّ المھمّة الحضاریةّ التي كانت تدعو إلى امتھان الإسلام باعتباره 
دینا بدائیاّ، وأنّ لغتھ مبھمة غیر مفھومة، وذلك عن طریق قیامھ بالحفاظ على ممارسة شعائره 

وھنا یظھر أثر الدّینیةّ وحدیثھ بلغتھ الجزائریةّ، ممارسا بذلك نمط حیاة مناھض للاستعمار. 
الإسلام بشكل كبیر في الحفاظ على نمط الحیاة ھذا، ممّا جعل السلیسلي ینقاد إلى التسّاؤل عن 

  السبب الذي جعل فانون لا یسمّي المسمّیات بأسمائھا.

یذكر السلیسلي أنھّ من بین الأسباب التي جعلت ذلك یحدث، ھو أنّ المناضلین 
ھشوا كثیرا من ردّة فعل فانون عند اكتشافھ أنّ المقاومة الجزائریین الذین عرفوا فانون، اند

، وأنّ الجزائریین الذین عرفوا فانون 1954كانت ملمحا ثابتا في التاّریخ الجزائريّ قبل 
  وحاربوا إلى جانبھ أكّدوا ضعف معرفتھ بالإسلام. 

بيّ ولكنّ ھناك أسبابا أقوى ذكرھا فوزي، منھا أنّ خطابھ كان موجّھا للقارئ الغر
الملحد، ولذلك فإنھّ استخدم مصطلحات ثوریةّ مألوفة لدى القارئ الغربيّ ونزع من مكوّناتھا 
كلّ إشارة للإسلام. وھذا غیر وارد، فقد بینّا سابقا أنّ تقدیم سارتر ھو الذي جعل القارئ یعتقد 

ون خلصّ نفسھ من أنھّ كان موجّھا للعالم الثاّلث. ومنھا أنّ فان حین أنّ الكتاب موجّھ للغرب في
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مشاكل نظریةّ كبیرة لم تكن الأكادیمیة الموجودة قد اكتشفتھا في ذلك الوقت، ولذلك فإنھّ 
  استعاض عن الإسلام بالعفویةّ.

موذجا قابلا نولعلّ أھمّ ھذه الأسباب ھو أنّ رغبة فانون في أن یجعل الثوّرة الجزائریةّ 
الجزائریةّ مثل  جعلھ یستبعد الجوانب الخاصّة بالحالةللتطّبیق في بلاد العالم الثاّلث الأخرى، 

  خرى.أالإسلام، وذلك كي یجعل التجّربة الجزائریةّ ملائمة قدر الإمكان لدول إفریقیةّ 

مّا باقي أولنا أن نوافق السلیسلي في نقطة واحدة ھي قیام فانون بتغییب الإسلام فقط، 
ن نتحدّث عن حقا إلى مناقشة ھذه الأسباب بعد أالنقّاط الأخرى فإننّا نبتعد عنھا، وسنعود لا

  علي شریعتي الذي حاول مقاربة الفكر الفانونيّ دینیاّ.

شریعتي حاول  ونبدأ حدیثنا عنھ بالقول، أنّ الرّأي الذي یسیر علیھ معظم النقّاد، ھو أنّ 
يّ والجزائريّ نتوظیف النظّریةّ الفانونیةّ في سیاق آخر على اختلاف موجود بین السیاقین الإیرا
ي فكر فانون فطبعا، إلاّ أننّا سنذھب مذھبا آخر نرى فیھ أنّ شریعتي أعاد بعث ما كان مغیبّا 

ذّبو الأرض بما إخراجھ إلى واضحة النھّار، واقترنت بذلك النظّریةّ الثوّریةّ في كتاب معقام بو
ر الأوّل یصبح المنظّ  كان مغیبّا فیھا؛ الإسلام، من أجل خلق مزیج جدید مكّن شریعتي من أن

لولایات اللثوّرة الإیرانیةّ ضدّ نظام الشّاه محمّد رضا بھلوي؛ الذي كان مدعوما من طرف 
كحركات، وباطلة  المتحّدة الأمریكیةّ، ولقد نجحت ھذه الثوّرة على علاّتھا، لأنّ الثوّرات ناجحة

  كأنظمة كما ھو معلوم بالممارسة لا بالضّرورة.

ت شریعتي بفانون إلى السّنوات التي كان فیھا شریعتي یدرس في وتعود أولى لقاءا
فرنسا، ولقد ثبت حدوث مراسلات بین الطرّفین ضاع معظمھا، إلاّ أنھّ من الواضح أنّ خطّ 

ھما ھو الرّغبة في تأسیس إنسانیةّ أخرى وحضارة أخرى یمكن للإنسان عالتوّجھ العام الذي یجم
فرّقھما، فھو أنھّ إن كان شریعتي یعتبر الإسلام المحرّك الأساسيّ وأمّا ما ی  .99أن یعیش فیھا جیدّا

. فما 100للحضارة والثوّرة والإنسانیةّ، فإنّ فانون یعتبر العودة إلى الإسلام تقوقعا على الذّات
الذي جعل فانون ینظر إلى الإسلام ھذه النظّرة؟ وما الذي جعل شریعتي یفجّر ما غضّ فانون 

  ھ حجر الأساس ومربط الفرس في إذكاء شعلة الثوّرة؟الطرّف عنھ ویجعل من

یر، انطلاقا ونبدأ بالقول أنّ فانون لم یكن جاھلا بالإسلام، فقد تعرّف على تأثیره الكب
میدانیةّ في سھول ممّا رآه في مستشفى البلیدة، ومن المعاینات التي كان یقوم بھا أثناء رحلاتھ ال

اھلا بھ ھو ل القبائل ومداشرھا. غیر أنّ ما كان فانون جمتیجة وأعالي الأطلس البلُیدي وجبا
عة، أي الفرق بین الإسلام الممارس من قبل الجزائریین في ذلك الوقت والإسلام بوصفھ شری

فقد حكم علیھ  أنّ فانون تعرّف على الإسلام انطلاقا ممّا رأى المسلمین یمارسونھ آنذاك، ولذلك
  في نظریتّھ الثوّریةّ إلاّ ما جاء عرَضا.حكما إقصائیاّ؛ فلا نجد لھ ظھورا 

                                                           
99 : *lettre à Ali Shariati*, présentation par Sara Shariati, et traduction par 
Ehsan Shariati, dans : Frantz Fanon, Œuvres 2, p543/544.  
100 : Ibid. p544. 
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وأوّل موضع ظھر فیھ حدیث فانون عن الإسلام كان في مقال مشترك لھ مع جاك  
أزولاي موسوم بـ"العلاج الاجتماعيّ في قسم الرّجال المسلمین؛ صعوبات منھجیةّ". وھو مقال 

جتماعيّ نجاحا مشھودا في توصّل فیھ صاحباه إلى أنھّ في الوقت الذي شھدت تقنیة العلاج الا
، ممّا استرعى 101الجناح الخاصّ بالأوروبیین، فإنھّا لم تكن كذلك في جناح الرّجال المسلمین

انتباه فانون وصاحبھ كي یبحثا فیما أغفلاه طبعا؛ وھو ضرورة الكشف عن الطاّبع الحقیقيّ 
ان على درایة بالعنصر والملموس الذي یطبع مجتمع السّكان الأصلیین. وھذا یدلّ أنّ فانون ك

  الأنثروبولوجي الثقّافيّ النسّبيّ الخاصّ بالجزائر أو على الأقلّ ببعض المناطق فیھا.

وبناء على ذلك، فقد عرضا ملاحظات عدّة حول المجتمع الجزائريّ، منھا أنّ المجتمع 
ر الدّشرة السّلطة الإسلاميّ التقّلیديّ ھو مجتمع ذو روح تیوقراطیةّ؛ یمثلّ فیھ شیخ القریة أو كبی

العلیا، وأنّ الإسلام فیھ طریقة حیاة، وأنھّ لا یسمح لأيّ علمانیةّ أن تندرج ضمنھ؛ فالقانون 
 . 102والأخلاق والعلوم والفلسفة كلھّا متواشجة في المجتمع الجزائريّ المسلم

ل، القبائ ویتحدّث صاحبا المقال عن الطاّبع الإثنيّ للمجتمع الجزائريّ، فھناك من جھة
ما تجلىّ  ومن جھة العرب، وھما متحّدان تحت رایة الإسلام، ولیس ھناك من فارق بینھما إلاّ 

مزابیین في اللغّة التي یتخاطبون بھا. كما أنھّما یذكران وجود البدو وعرب الصّحراء وال
  والشّاویة، ویریان أنّ ھذه الفئات أقلّ من الأخرى في حین أنّ بعضھا لیس كذلك.

لأنّ حدیثھ   فانون لیس جاھلا بالإسلام تماما، كما أنھّ لیس ضلیعا بھ أیضا،وعلیھ، فإنّ 
ن ممارسات ملیس مبنیاّ على معرفة مبادئھ الحقیقیةّ، وإنمّا ھو قائم على معایناتھ لما رآه 

  الجزائریین المسلمین أنفسِھم. 

ى، لعلّ من ولا نجد فانون یتحدّث عن الإسلام في ھذا المقال فقط، بل في مقالات أخر
أھمّھا "الحیاة الیومیةّ في الدّواویر" و"فحص تفھمّ الموضوع عند النسّاء المسلمات؛ 
سوسیولوجیا الإدراك والتخّییل". ففي الأوّل یتحدّث فانون عن كیفیةّ تعامل أبناء الدّوّار مع 

ى اشتراكھم الغریب، ویقول أنھّم یعتبرونھ أخا لھم، لأنّ ما یجمعھم بھ ھو رابط متین یرجع إل
. وفي الثاّني الذي أنجزه رفقة شارل جیرونیمي، نجد تفسیرا لسبب عدم 103في عقیدة واحدة

إلى وجود ضرورات قرآنیةّ  (le Tat)تجاوب النسّاء المسلمات مع فحص تفھمّ الموضوع 
 محدّدة تحرّم الكذب مثلا أو ارتكاب إثم أو التنّبؤ بما لم یحدث، لأنّ الذي یعلم ما سیحدث ھو

 .104الله وحده

                                                           
101 : Frantz fanon, *La socialthérapie dans un service d’hommes musulmans : 
difficultés méthodologiques*, dans : Frantz Fanon, Œuvres 2, p304/305.  
102 : Ibid. p307. 
103 : Frantz fanon, *La vie quotidienne dans les douars*, dans : Frantz Fanon, 
Œuvres 2, p316. 
104 : Frantz fanon, *le Tat chez les femmes musulmanes ; sociologie de la 
perception et de l’imagination*, dans : Frantz Fanon, Œuvres 2, p364. 
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ولیس من شأن ھذه الممارسات والملاحظات أن تجعل فانون ینظر إلى دور الإسلام 
نظرة تشاؤم. ولكنّ الذي حدث ھو أنّ فانون لاحظ أنّ ما یطبع العالم المستعمَر تلك الصّراعات 

نا بأنّ الدّین القبَلَیةّ التي تحدث بین الإخوة لأسباب واھیة یعتبر الدّین واحدا منھا، وقد ازداد یقی
یفرّق الصّفوف ولا یوحّدھا، ففي حدیثھ عن الحزب السّیاسيّ نجده یحذّر من حیلة یلجأ إلیھا 
المستعمِر غالبا؛ عن طریق قیامھ بتشكیل حزب موازٍ للحزب الذي یرعى الاندفاعة القومیةّ 

لك فعلا في الجزائر، . وقد حدث ذ105والكفاح التحّرّريّ، یكون إمّا قائما على أساس قبَليّ أو دینيّ 
ولكنّ فانون لا یذكره صراحة، فقد عمد كلٌّ من فرحات عباّس ومصالي الحاج إلى إنشاء 
حزبین موازیین لجبھة التحّریر الوطنيّ مثلما یذكر ذلك دافید ماصي إذ یقول: "في جویلیة 

عن الجبھة  الانضمام للثوّرة بصفة مستقلةّ (PCA)، یقرّر الحزب الاشتراكيّ الجزائريّ 1955
وجیشھا، وكان أغلب أعضائھ من الأقدام السّوداء بزعامة فرحات عباّس، إلاّ أنّ ھذا الحزب 

أمّا مصالي الحاج فرفض دعم الثوّرة أو  .106تمّ حلھّ، وقرّر فرحات الانضمام إلى الجبھة
مّا جعل المدعّمة بجیشھا الخاصّ، م (MNA)الانضمام إلیھا، وأنشأ الحركة الوطنیةّ الجزائریةّ 

ھذا الانقسام في صفوف الجزائریین ینذر باندلاع حرب أھلیةّ إباّن حرب التحّریر الوطنیةّ، 
. وغنيّ عن البیان 107وھذا ھو الذي أدّى إلى أن یرى زعماء الجبھة في مصالي خائنا للوطن

ثوّرة، أنّ مصالي كان زعیما إسلامیاّ وإصلاحیاّ، وأنھّ كاد یتسببّ في انشقاق كبیر في صفوف ال
  وھذا سبب آخر جعل فانون یتحاشى الحدیث عن الإسلام.

وانطلاقا من كلّ ھذه المعطیات، فإنّ مقولة أنّ فانون كان جاھلا بالإسلام لا تجد مكانا 
لھا ھنا، ویكون محمّد حربي بذلك مجانبا للصّواب حینما زعم أنھّ بحكم مخالطة فانون لزعماء 

لم یكن باستطاعتھ إدراك التأّثیر القويّ للإسلام على أعضاء ، ف(agnostiques)محایدین دینیاّ 
جبھة التحّریر، فقد كان یظنّ أنّ فكر عصر الأنوار وفلسفتھ تحتلّ حیزّا ھامّا في الفضاءات 

وعلیھ، فإذا لم یكن فانون جاھلا  .108الثقّافیةّ الجزائریةّ، وھي نظرة سخیفة كما یقول حربي
  بالإسلام فھل كان متجاھلا لھ؟

من أجل توضیح نظرة فانون إلى الإسلام، نعود إلى مقال لسارة شریعتي موسوم 
بـ"فانون، شریعتي وقضیةّ الدّین، خمسون سنة من بعد" حاولت فیھ ابنة علي شریعتي أن تبینّ 
كیفیةّ تعامل فانون مع الإسلام، فقالت أنّ فانون كان متشائما من الدّور الذي یمكن للإسلام أن 

عملیةّ التحّریر، وأرجعت ذلك إلى عاملین خارجیین وعاملین داخلیین. أمّا الخارجیان یؤدّیھ في 
فھما الإلحاد والماركسیةّ، وأمّا الدّاخلیان فھما أنّ فانون كان یرى أنّ الوظیفة الأساسیةّ للإسلام 

قدره مدعو إلى تقبلّ -بفعل الدّیانة-، أي أنّ المستعمَر(le fatalisme)قائمة على الجبریةّ 

                                                           
  .102: فرانز فانون، معذّبو الأرض، ص 105
106:.p275 ,Frantz fanon, une vieDavid Macey,     
107:.Ibid. p275    
108:postface de l’édition de 2002 de *les damnés de la Mohammed Harbi,   

terre*, dans : Frantz Fanon, Œuvres, p678.  



287 
 

وأنّ توظیف الإسلام كان توظیفا أداتیاّ؛ إذ عمد المستعمِر إلى استخدامھ كأداة  ،109والخضوع لھ
. وعلیھ، فإنّ فانون كان یتوجّس خیفة من إنعاش الرّوح الدّینیةّ التي 110من أجل تقسیم الشّعب

نجاح عملیةّ قد تنبئ بانقسامات شدیدة لا قبلَ للوحدة الوطنیةّ بھا؛ والتي تعُتبر الأساس في 
  التحّرّر.

وأمّا شریعتي فإنھّ كان یولي البنیة الدّاخلیةّ للإسلام أھمیةّ بالغة أكثر من تلك البنیة 
الناّتجة عن تطوّره التاّریخيّ أو عن الوقائع التي یحیل إلیھا. وخلافا للنّظرة الماركسیةّ التي 

قد یكون أفیونا وتریاقا في الآن ذاتھ.  ترى أنّ الدّین أفیون الشّعوب، فإنّ شریعتي یرى أنّ الدّین
في التخّليّ عن الدّین، فقد تعلمّ عن -خلافا لفانون-وتذھب سارة إلى أنّ أباھا لم یكن یرى الحلّ 

ماكس فیبر أنّ الأوروبیین لم یصلوا إلى العصرنة عن طریق التخّليّ عن الدّین بل عن طریق 
 . وفانون لم یفعل ذلك. 111إصلاحھ

دا في كتاب علي شریعتي الموسوم بـ"دین ضدّ الدّین"، إذ نجد فیھ ردّا ویتضّح ذلك جیّ 
ضمنیاّ على فانون، فیقول صاحب الكتاب أنھّ سیتصدّى علمیاّ لأخطر حكم أصدره المستنیرون 
حول الدّین؛ والقاضي بأنّ الدّین یتنافى مع الحضارة والتقّدّم وإرادة الشّعوب وحریتّھا، أو ھو 

. والسّبب ھو أنّ ھؤلاء "أصدروا 112غیر قادر على مواكبة ھذه الأمور في أحسن الأحوال
حكمھم على وقائع وأرقام حسیةّ وواقعیةّ لمسوھا من خلال النمّط القائم من الدّین، وحیث لم 
یكونوا قادرین على إدراك النمّط الآخر عمّموا الحكم على الدّین بمطلق أشكالھ دون أن یشعروا 

روه ینطبق على نصف الحقیقیة، ویھمل نصفھا الآخر، بل ویتجنىّ علیھ، بأنّ الحكم الذي أصد
وذلك لأنھّ ثمّة نمط آخر من الدّین یختلف اختلافا جوھریاّ عن النمّط الذي اصطدموا بھ 

  . 113وبممارسات أتباعھ"

وفي مقال لھ موسوم بـ"ھل الاستناد على الدّین یؤدّي إلى تصدیع الجبھة العالمیةّ 
الاستعمار" یناقش علي شریعتي فانون ویقترح عودة مشروطة للدّین وتعالیمھ،  المشتركة ضدّ 

إذ العودة إلى الدّین لا تعني العمل على ترویج التقّالید والأسالیب الموجودة الآن ونشرھا في 

                                                           
109:s Fanon, Shariati et la question de la religion, cinquante anSara Shariati, *  

sponible à , Karthala <politique africaine>, 2016, n°143, article diaprès*
.61, ppage59.htm-3-2016-africaine-plotique-www.cairn.info/revue:  l’adresse  

110:.Ibid. p62   
111:.Ibid. p64  
، 2007، 1ط الثّقافیّة، العراق،: علي شریعتي، دین ضدّ الدّین، ت. حیدر مجید، مؤسّسة العطّار  112
  .28ص
  .28/29: نفسھ، ص 113
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الأوساط الدینیةّ وتعمیمھا على الآخرین، بل إنّ العودة للإسلام والاستناد علیھ، ھو استناد إلى 
  .114یصنع الإنسان...وھو محاولة إحیاء الوعي والقیم الإنسانیةّ التي سُلبت مناّ إسلام

ث عن وفصل الخطاب في المسألة كلھّا ھو كالآتي: إنّ القول أنّ فانون تحاشى الحدی
ذا النزّوع، الإسلام وارد، ولكنّ الأسباب المساقة من طرف النقّاد بدت لنا عاجزة عن تفسیر ھ

لمفصلیةّ التي فانون قراءة جیدّة ھو علي شریعتي الذي تفطنّ إلى النقّطة ا ویبدو أنّ الذي قرأ
ذلك بأن وجعلت فانون یتوجّس ریبة من الإسلام، فبسطھا بسطا، وأزاح عنھا ما كان یعتورھا، 

میزّ بین الإسلام الممارس من طرف المسلمین والإسلام بوصفھ حقیقة بعیدة عن ھذه 
  الممارسات.

التكّلمّ بلغتھ نّ فانون غیر قادر على مشاطرة الشّعب الجزائريّ معتقداتھ وكما أنّ القول أ
لھ فانون بل لفانون بدعوى أنھّ أجنبيّ وملحد غیر وارد أیضا، لأنّ ھذا النقّد لم یكن موجّھا لما قا

قد كان إنّ كلّ ھذا النّ فنفسھ، وبینّا المفارقة الكامنة وراء ذلك، إذ لو أننّا افترضنا أنّ فانون أسلم 
قدیھ سیزول بحركة سحریةّ، وسیحلّ محلةّ قراءة عاطفیةّ تجعل من قبر فانون مزارا لمنت

أساة الشّعب الجزائريّ السّابقین. كما أننّا بینّا أنّ القول بأنّ دینیھ أفضل من فانون في الشّعور بم
  ینطوي على ازدواجیةّ في الحكم.

تھ أنّ شوا من ردّة فعل فانون حال معرفوأمّا القول أنّ المناضلین الجزائریین اندھ
ظر ذلك أنّ النّ  المقاومة كانت ملمحا بارزا في التاّریخ الجزائريّ لا یثبت جھل فانون بالإسلام،

لأرض فكان بعد إلى تاریخ حصول ھذه الدّھشة كان في بدایة الثوّرة، وأمّا تاریخ كتابة معذّبو ا
ا حصل مي یتعرّف على وجوه ھذه المقاومة، وھو ذلك بسنوات، ممّا یوجد مندوحة وفسحة لھ ك

  فعلا.

 لأنھّ یؤدّي وكذلك القول بأنّ فانون كان قریبا من زعماء محایدین دینیاّ غیر وارد أیضا،
بب یبطل السّبب إلى القول أنھّ كان جاھلا بالإسلام في حین أنھّ لم یكن كذلك. كما أنّ ھذا السّ 

ثمّ تبدو  یكون فانون قریبا من زعماء محایدین دینیاّ، الذي سبقھ في حال ثبوتھ طبعا، فكیف
فاقد الشيء لا علیھ الدّھشة حینما یعلمھ ھؤلاء أنّ المقاومة كانت ملمحا إسلامیاّ جزائریاّ، ف

  یعطیھ.

ان ككما أنّ القول أنّ موقف فانون من الإسلام لم یكن واضحا غیر وارد أیضا، بل 
الإسلام ودوره  فانون إلى شریعتي تبینّ أنھّ كان مطلّعا علىواضحا جدّا، والرّسالة التي بعثھا 

خصیاّ شالعظیم في الوقوف في وجھ الاستعمار بشتىّ أشكالھ، ولكنّ فانون أبدى عدم قدرتھ 
  على التمّسك بذلك السّلاح الجباّر؛ الإسلام. وھذا مقتطف من ھذه الرّسالة:

                                                           
المشتركة ضدّ  علي شریعتي، "ھل الاستناد على الدّین یؤدّي إلى تصدیع الجبھة العالمیةّ:  114

روت، الاستعمار"، ضمن: فاضل رسول، ھكذا تحدّث علي شریعتي، دار الكلمة للنشّر، بی
  .202، ص1987، 3لبنان، ط
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وأؤكّد على  ھا أنت، ولكننّي أتفّق معك"إننّي لا أحمل للإسلام المشاعر نفسھا التي تحمل
في العالم الثاّلث ھو أكثر العناصر والقوى  بأنّ الإسلام-نك أیضاموربمّا أكثر -كلامك بقوّة

یعة مناھضة (الاجتماعیةّ والإیدیولوجیةّ) التي تستطیع مواجھة الغرب، والتي لھا بالأساس طب
  للغرب.

لك المعركة الدّفاعیةّ، ولإرساء الأسس من إنّ التمّسّك بالإسلام أمر ضروريّ لخوض ت
أجل بناء إنسان جدید وحضارة جدیدة، لذلك من الضّروريّ أن تبُعث الرّوح الإسلامیةّ في 
الكیان الشّرقيّ الذي ضعف وانحطّ. إننّي شخصیاّ لا أستطیع القیام بدور في ذلك، ولكننّي واثق 

  .115سالة"بأنكّ وإخوانك تتحمّلون مسؤولیةّ أداء تلك الرّ 

ناھا سابقا، ونختم ھذا المبحث بربطھ بما سبقھ، إذ یبدو لنا إضافة إلى الأسباب التي قبل
یشكّلون محیط  أنّ ھناك عاملا آخر یغفل النقّاد عنھ، وھو إبراز مدى تأثیر الیھود الذین كانوا

لتعاطفھ  فانون على قیامھ بتغییب الإسلام، فربمّا تحاشى فانون الحدیث عن الإسلام مراعاة
لناّس عداوة للمسلمین، امعھم كما بینّا ذلك سابقا، أو لأنّ الإسلام لا یرى في الیھود إلاّ أنھّم أشدّ 
  ولذلك تحاشى فانون الكلام عنھ لمیلانھ إلى صفّ الیھود كما بینّا ذلك.

انیةّ لاث؛ النصّروبعد ھذا الأخذ والرّد بین التجّاذبات التي حصلت لفانون بین الدّیانات الثّ 
  ھم مع فانون. والیھودیةّ والإسلام، ننقل مجال بحثنا إلى الحدیث عن الجزائریین وكیفیةّ تعامل

  

ج لھ )5   الجزائریون وفانون: بین التغّییب الفعليّ والتغّییب المروَّ

، وبعد ستّ وعشرین سنة من الاستقلال، شھدت الجزائر أحداثا دامیة، 1988في سنة 
طالت العدید من المؤسّسات، وإضرابات في قطاعات شتىّ،  ومظاھرات عدیدة، وتخریبات

وأزمات سیاسیةّ متتالیة. كما شھدت ھذه السّنة حدثا ثانویا آخرمقارنة بھذه الأحداث؛ تمثلّ في 
انتحار أرملة فانون "جوزي"؛ الملقبّة بـ"نادیة"، وقد ردّ بعض الباحثین أنّ سبب انتحارھا 

. فھل كانت 116القتلى جرّاء تلك الأحداث فاق الخمسمائةیعود إلى اطلاّعھا على أنّ عدد 
الأوضاع في الجزائر سیئّة إلى درجة أنّ جوزي وضعت حدّا لحیاتھا؟ وھل كان أن حدثت 

  المزالق التي حذّرنا فانون منھا فعلا؟

إنّ الحدیث عن ھذه الأحداث یقودنا إلى دراسة العلاقة الجامعة بین فانون والجزائرین 
من جھة، وبینھ وبین الجزائر من جھة أخرى، وسنحاول في الأولى التطّرّق إلى كیفیة تعاطي 
الجزائریین مع أفكار فانون، وذلك من خلال قیاس المسافة الفاصلة بینھم وبین فكره، ھل ھي 

ج لھ؟ أم أنھّا تضیق لتبلغ درجة التطّابق أحیانا؟ وأمّا الثاّنیة، فسنؤجّل بذلك البع د الذي یرُوَّ
الحدیث عنھا إلى حینھا، وسنعمد فیھا إلى محاولة قراءة في الواقع الجزائريّ؛ لاستقصاء 

                                                           
فاضل رسول، ھكذا تحدّث علي شریعتي،  ة بعثھا فانون إلى علي شریعتي، ضمن:: مقتطف من رسال 115
  .240ص
116  :.14, pFrantz fanon, une vieDavid Macey,  
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موافقتھ للفكر الفانونيّ من عدمھ، وسنحاول التطّرّق إلى الوضع الاقتصاديّ، والأحزاب 
  ة، والزّعیم السّیاسيّ، والثقّافة الوطنیةّ، والوحدة الإفریقیةّ، وغیرھا.السیاسیّ 

1  

، وأنھّ كان ونبدأ حدیثنا عن فانون بالقول أنھّ كان وجھا بارزا في المقاومة الجزائریةّ
مثلّیھا في ممحسوبا، إن نحن قاربناه سیاسیاّ، على جناح الحكومة الجزائریةّ المؤقتّة، وأحد 

یة ھذا أن یكون من أحد الأسباب التي جعلت بعض الجھات التي رفضت وصا غانا، ومن شأن
، غیر ممكن ھذه الحكومة علیھا عشیةّ الاستقلال أن تجعل ظھوره، في فترات معینّة من تاریخنا

  كما سیتبینّ لنا ذلك.

وإذا ما نحن نظرنا إلى وفاة فانون، فإننّا نجد أنّ أفراد جیش التحّریر الوطني ھم الذین 
واروه الثرّى، وأنّ ممثلاّ منھم، یغلب الظنّ أنھّ الرّئیس الثاّلث للجزائر المستقلة: الشّاذلي بن 

، ھو الذي تلا بیان نعیھ باعتباره واحدا من الجزائریین، كما قام نائب الحكومة المؤقتّة 117جدید
ب ما ورد حس-آنذاك كریم بلقاسم بنعي فانون في جریدة المجاھد. وقد كان المناضلون آنذاك

  یعتبرون فانون واحدا منھم، ومن الذین تبنوّا قضیةّ الشّعب الجزائريّ.-في النعّیین

فقد جاء في النعّي الذي ألقاه ممثلّ عن جیش التحّریر الوطنيّ أنّ فانون تعھدّ ألاّ یوقف 
وختم   .118نشاطاتھ ما دامت الجزائر في كفاح، وأنھّ سیكثفّ مھمّتھ حتىّ آخر یوم من حیاتھ

ریم بلقاسم خطابھ آنذاك بالقول: "فرانز فانون، مثالك سیبقى حیاّ دائما. ارقد بسلام. الجزائر ك
  . 119لن تنساك أبدا"

ویبدو من خلال المثالین المذكورین أنّ فرانز فانون كان محلّ تقدیر حتىّ من كبار 
ة أولئك المسؤولین الثوّریین الجزائریین، وكان كذلك عند المجاھدین الجزائریین؛ خاصّ 

 Leالقابعون وراء الحدود الشّرقیةّ، إذ یروي ماصي نقلا عن أحد الصّحافیین في جریدة 
monde  1962الفرنسیةّ أنھّ حالما دخل إلى منطقة "غردیماو" في تونس، في شھر ماي سنة ،

وجد قاعدة لجیش التحّریر الوطنيّ، في صُور محافظتھا السّیاسیةّ صورتان معلقّتان؛ واحدة 
. ولقد أكّد صحافيّ آخر، في الأسبوع الأخیر من جوان من العام 120سترو، وأخرى لفانونلكا

  نفسھ، الخبر ذاتھ.

ونجد إضافة إلى ھذه المعطیات، تقدیما آخر غیر منشور للطبّعة الإیطالیةّ لكتاب "من 
لیةّ أجل الثوّرة الإفریقیةّ"، للجزائريّ بوعلام ماكوف، وذلك ضمن أرشیف دار النشّر الإیطا

Pirelli ّوقد جاء فیھ أنھّ خلافا للأنتلیجینسیا التي كانت متربعّة على مجالات المضاربة، فإن .

                                                           
العدد  ،41: أزراج عمر، "دفن فرانز فانون على الطّریقة الجزائریّة"، جریدة العرب، السنة  117

  .15، ص10/08/2018، الجمعة 11075
118  :., p24Frantz fanon, une vieDavid Macey,   
119:  .Ibid. p24  
120  :.23Ibid. p 
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فانون اندفع بكلیّتّھ في الثوّرة الجزائریةّ. وممّا جاء فیھ أیضا، وھذا یؤكّد ما ذھبنا إلیھ سابقا، 
ريّ بین طلائعیةّ العالم الثالث   . 121والیسار الأوروبيّ أنّ فانون ساعد على قطع الحبل السُّ

د من ومن الذین قدّروا فانون حقّ قدره ودرسوه دراسة جیدّة، محمّد حربي، وھو واح
 1959المناضلین الجزائریین، شأنھ شأن معكوف في ذلك، وحدث لھ أن التقى بفانون سنة 

بو ق "معذّ بتونس تحت لواء الحكومة المؤقتّة، وبحوزتنا دراستان لھ عن فانون؛ واحدة في ملح
ستان . وكلا الدّراTumultesفي مجلة  2008، والثاّنیة صادرة سنة 2002الأرض" في طبعة 

  تحاولان مقاربة دور طبقة الفلاّحین في العمل التحّرّريّ.

ففي الدّراسة الأولى، یرى حربي أنّ الدینامیةّ الثوّریةّ تجد أصالتھا انطلاقا من التجّربة 
-أھمّ رافد لكتاب معذّبو الأرض، ورغم ذلك، فإنّ ھذه الفكرة ستبقىالجزائریةّ، إذ أنھّا شكّلت 

. ونجد في ھذه الدّراسة أیضا أنّ إحدى النقّاط التي منحت الفكر 122محرّفة ومشوّھة-حسبھ
. ویرى حربي élites anti-élitistesالفانونيّ قوّتھ، ھي حدیثھ عن النخّبة المناھضة للنخّبویةّ 

شّروع في نقاش عمیق حول مصیر المثالیةّ الثوّریةّ وسقطاتھا الحالیةّ، أنّ ھذا الكتاب یسمح بال
إذ الواقع یفرض علینا ألاّ ننتظر من البرولیتاریا الغربیةّ الدّفع بالشّعوب المضطھدة إلى 
الصّراع، بل المطلوب من ھذه الشّعوب الشّروع في العمل التحّرّريّ من تلقاء ذاتھا، وأن تكون 

 .123یةّ الثوّریةّ للبرولیتاریا العالمیةّ لا العكسھي المحدّد للقض

للّ ظروف حویرى حربي في ھذه الدّراسة، أنھّ لم یسبق لأحد قبل فانون، في إفریقیا، أن 
ھم مع الكتل بوصفھا نشأة المثقفّین، وعلاقتھَم بالمستعمِر، والكیفیةَّ التي اكتسبوھا منھ في تعامل

  والنمّوّ.غیر ناضجة وغیر مكتملة الوعي 

 ویختم حربي كلامھ بالقول أنھّ لا ینبغي حصر معذّبو الأرض في تیمات غنائیةّ
lyrique ات ذات من قبیل العنف والشّریعة الفلاّحیةّ وغیرھا، بل ینبغي الحدیث عن موضوع

  صلة حثیثة بالواقع.

 Frantz Fanon et le messianisme*وأمّا دراستھ الثاّنیة، والموسومة بـ 
paysan* لمقاتلین ا، ففیھا یحاول حربي ردّ نظریةّ فانون الثوّریةّ إلى تردّده الدّائم على

د في كتاب فانون الجزائریین، إذ مكّنھ ذلك من التآّخي مع القومیةّ الجزائریةّ، ولذلك فإننّا نج
  مكوّنات من مسارات الأشخاص الذین عرفھم كالقائد عمر أوصدیق.

یرى حربي أنّ فكرة أنّ الفلاّحین ھم مستقبل البلاد تعود وبالرّجوع إلى مسار أوصدیق 
أصولھا إلى ابن خلدون، وذلك في دراستھ لأسباب الضّعف الاجتماعيّ في المدن ودور القبائل 

                                                           
121  :.p574 ,œuvres 2Frantz Fanon,  

122  : .677, pœuvresFrantz Fanon, :  , dans, postfaceMohammed Harbi 
123  :.680Ibid. p 
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. ویتضّح بذلك أنّ عمل فانون یحیل إلى ابن خلدون dynastieفي تأسیس سلالات حاكمة 
  بطریقة غیر مباشرة.

ھم شبھ لفلاحین الجزائریین في وضعیة حرجة للغایة ممّا یجعلولكنّ حربي یصوّر لنا ا
ة مثل ھذه، لأنھّم كانوا تحت طائلة المراقبة والحصار عاجزین عن الاضطلاع بمھمّ 

والمحتشدات من طرف المستعمِر، كما أنّ بعض مناطق تواجدھم شھدت مشاھد مؤسفة؛ خاصّة 
 . 124صیةّ علیھافي تلك التي رفضت أن تكون جبھة التحّریر فیھا و

ح الجذريّ ولا یذكر حربي كلّ ھذه المعطیات إلاّ لیقول أنّ فانون التقى بأسطورة الفلا
le mythe du paysan radical ال في الحدود الجزائریةّ التوّنسیةّ، حیث كان ثمّة رج

طرّیھم. قادمون من الشّرق الجزائريّ لدیھم حذر تجاه المدنیین الذین یشكّلون غالبیةّ مؤ
روف آنذاك. وسیحدث، تحت غطاء المدینة السّیئّة، التفاف بعض المثقفّین كنتیجة للضّغوط والظّ 

ركیز توھذه الأحداث تجد حسب حربي صدىً لھا في خطاب فانون، ونحن نقرّ بذلك، إلاّ أنّ 
سباب ذاتیةّ؛ حربي على الشّرق الجزائريّ مبالغ فیھ، وبإمكاننا أن نردّ میول حربي إلیھ إلى أ

  خاصّة إذا علمنا أنھّ ینحدر من منطقة الخروب في الشّرق الجزائريّ.

، خاصّة 1959وقد یكون كلامھ عن الشّرق صادقا في السّنوات الأخیرة للثوّرة؛ أي بعد 
ث عن التفاف بعد تضییق الخناق على الجزائر العاصمة والولایات الثوّریةّ، ولكنّ فانون یتحدّ 

والجبال،  ب والمطارَدین من طرف البولیس، والذین قصدوا الرّیفالمثقفّین المنشقین عن الحز
ث في السّنوات وھذا یشمل معظم مناطق الوطن، أمّا التأّكید على الشّرق فمبالغ فیھ، إلاّ ما حد

ون أخرى دالأخیرة في الحدود أو خارجھا، وكلّ محاولة لادّعاء أنّ الثوّرة كانت في منطقة 
  ادى إلیھا فانون.نالوحدة الوطنیةّ، فما بالك بالوحدة الإفریقیةّ التي  تنذر بتصدّع الصّفوف ونسف

لنقّابات ، أنّ الجبھة كانت قد نظمّت كلّ شيء؛ ا1959ویرى حربي أیضا أنھّ بحلول سنة 
تمّ تداول ھذین  في المدن، والحركات الطلاّبیةّ، والتجّّار، باستناء الفلاّحین والنسّاء. ولمّا

فكار عن ین بین إطارات الثوّرة، سارع فانون إلى تطویر ھذه الآراء والأالموضوعین الأخیر
  طریق تجریدھا وتقدیمھا في لغة شاملة معاصرة.

حین بعُید ویختم حربي مقالھ بإبراز أنّ النقّطة التي سارعت إلى القضاء على طبقة الفلاّ 
لفلاّحین، ابفضل طلیعة  الاستقلال، ھي ذلك الخطاب الذي اعتبر أنّ الثوّرة الجزائریةّ حدثت

  وبالتاّلي حدث تغییب لھذه الطبّقة، وسیطال التغّییب صاحبھا أیضا.

، أن تعجّب 1963ویصوّر محمّد المیليّ بدایات ھذا التغّییب، إذ یذكر أنھّ حدث في سنة 
. ولم یكن 125بعض الجزائریین عندما أثُیرت مناقشات ذات طابع ثقافيّ ورد فیھا ذكر فانون

                                                           
124  :*, Tumultes, Frantz Fanon et le messianisme paysan*Mohammed Harbi, 

n31, vers une pensée politique postcoloniale à partir de Frantz Fanon, éditions 
Kimé, Paris, France, octobre 2008, p13.   

  .73ص محمّد المیليّ، فرانز فانون والثوّرة الجزائریةّ،:  125
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خاصّا بفئة دون أخرى، إذ حدث أن قام مصطفى الأشرف بموقعة فانون في زاویة  التغّییب
ضیقّة حسب المیلي، فقد ورد عنھ أنھّ أكّد أنّ فانون قال لھ: "بعد كلّ شيء أنا أوروبيّ، ومن 

.  واتھّم الأشرف، جرّاء 126الطبّیعيّ ألاّ أرى المشاكل بالمنظور نفسھ الذي ترونھ منھ أنتم"
  قوّل على فانون.ذلك، أنھّ ت

لجزائریین وقد حاول المیليّ تفسیر سبب قیام الأشرف بھذا التھّمیش لفانون، فذكر أنّ ا
ت التي كوّنوا صورة عن فانون انطلاقا من كتابھ "بشرة سوداء، أقنعة بیضاء"، ومن المقالا

ابان یرى تنشرھا متفرّقة والتي جُمعت لاحقا في كتاب "من أجل الثوّرة الإفریقیةّ"، وھما ك
ع علیھما المیلي أنھّما یحاولان حلّ المشاكل انطلاقا من منظور فرنسيّ، وھما جلّ ما اطلّ

ولسنا ندري  الأشرف، أمّا النصّوص التي تموقع فیھا فانون تموقعا جزائریاّ فلم یطلّع علیھا.
ما عُرف عن  إن كان ھذا التفّسیر الملطفّ للأجواء الذي قدّمھ المیلي في محلھّ أم لا، إذ أنّ 

وروبيّ وھو الأشرف أنھّ كان واسع الاطلاّع في میادین شتىّ، فكیف یعُقل أنھّ وصف فانون بالأ
رحات الذي قضى زمنا في صفوف الثوّرة، وكان معروفا من كبار مسؤولیھا كعباّن رمضان وف

ي أكرا، ف عباّس وكریم بلقاسم وبن بلةّ وغیرھم، وھو الذي شغل منصب سفیر للحكومة المؤقتّة
ت كثیرة وھو الذي صدر نعیھ في الجریدة الناّطقة بلسان الثوّرة في عددین، وصدرت لھ مقالا

  فیھا، فكیف لھ أن یحكم علیھ حكما كھذا؟

، بالتطّرّق 1964ولا تتوقفّ حملة التغّییب ھذه عند الأشرف فقط، إذ قام بن نبيّ في سنة 
ناّ قد عالجنا الرّوح التي تسكن الجزائریین، وك إلى فانون بوصفھ ملحدا وغیر قادر على أن یفھم

لثاّنیة حال ھذه النقّطة في موضعین من ھذا البحث: الأولى حال حدیثنا عن فانون والإسلام، وا
  حدیثنا عن الاستقلال والاستقلالویةّ، ونحن في غنى عن تكرارھا ھنا.

أن نعود إلى دافید ماصي، وإذا كان لنا أن نفسّر ھذا التغّییب الذي حصل لفانون، فعلینا 
لأنّ تحلیلھ جدیر بالمناقشة، ذلك أنھّ یرجع أسباب تغییب الجزائریین لفانون في الفترة التي تلت 

 .127الاستقلال إلى أمرین اثنین: أحدھما ذو طابع سیاسيّ، والآخر إیدیولوجيّ 

على  1930ن مأمّا الطاّبع الإیدیولوجيّ فراجع إلى أنّ الحركة الوطنیةّ تأسّست انطلاقا 
بلسان  ركیزتین: العروبة والإسلام، ولذلك لم یكن من السّھل تقبلّ وجود رجل ملحد وناطق

نقرّ بذلك،  أعجميّ ضمن ھذا النطّاق، ولذلك طال التغّییب فانون على یدي مالك بن نبيّ، ونحن
جھ ویضاف إلیھ مصطفى الأشرف، وأمّا محمّد المیلي فلم یكن مثلھما رغم أنّ ماصي یدر

لى ذلك أنّ ضمن ھذا الإطار، لأنّ المیلي لم یغیبّ فانون، وإنمّا أعاد بعثھ من جدید. أضف إ
لى فانون مبعدا عالقول، أنّ المیلي عندما ألفّ كتابھ كان یرید الترّكیز على إبراز أثر الثوّرة 

  نھ.یبذلك أيّ تأثیر من فانون علیھا، مجانب للصّواب من عدّة نواح سیأتي بیانھا في ح
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رة الجزائریةّ: وأمّا الطاّبع السیاسيّ فیردّه ماصي إلى أنّ الشّعار الذي قامت علیھ الثوّ
اخلیةّ التي "بطل واحد؛ الشّعب"؛ كان مرتكزا على ھدفین اثنین؛ الأوّل إخفاء الانقسامات الدّ 

رعیھ؛ بف كانت قائمة في صفوف الثوّرة، بین الثوّار أنفسھم، أو بین الجبھة وجیش التحّریر
كن لأيّ الموجود داخل الوطن، والقابع خارج الحدود. والثاّني ھو التقّلیص من أيّ دور یم

الثوّرة. وجرى  مناضل أن یدّعیھ لنفسھ؛ مھما بلغت مكانتھ أو رتبتھ أو الأدوار التي قام بھا في
وجزة عن م تبعا لذلك تغییب العدید من رجالات الثوّرة، ولم یصلنا عنھم سوى أسمائھم ونبذات

يء إلاّ ما ضلّ حیاتھم. أمّا آراؤھم وأفكارھم وسیاساتھم المناھضة للاستعمار، فلم یصلنا منھا ش
  منھا حكرا على أولئك الذین عایشوا أو شاھدوا أو شاركوا فقط.

لجزائریین اوبناء علیھ، فلم یطل التغّییب فانون فقط، بل طال عددا كبیرا من المناضلین 
يء، فلم یتمّ الاكتفاء خطیط والتفّكیر والتنّفیذ، إلاّ أنّ فانون یزید علیھم في شالذین برعوا في التّ 

  بتغییبھ مثلھَم فقط، بل تعدّى الأمر ذلك لیتطاول علیھ أحیانا.

لى یومنا ومازال ھذا التغّییب الذي طال المناضلین الجزائریین وفانون على حدّ سواء إ
لتي تلُقى ارتجالا الموجّھة إلى الناّشئة، أو في تلك الخطب ھذا، فلا نجد في برامجنا التعّلیمیةّ ا

ا، وأسماء مفي مناسبة ما أو في غیرھا، إلاّ ذكرا لتواریخ المیلاد والوفاة لشھید أو مجاھد 
تي لا تكشف المؤسّسات التي تدرّج فیھا، وكیفیةّ التحاقھ بالثوّرة، وغیرھا من المعلومات ال

  لیھا.دواخل الثوّرة وداخلیةّ مناض

إلاّ أنّ اسم فانون نال حظّا وافرا من التغّییب مقارنة بالوجوه البارزة للثوّرة، إذ لطالما 
تداولت وسائل الإعلام ودور النشّر والبرامج التعّلیمیةّ لمختلف الأطوار أسماء معینّة دون 

إلاّ أنھّا  غیرھا: العربي بن مھیدي ومصطفى بن بولعید والقائمة المألوفة لدى العام والخاصّ،
نادرا ما تتحدّث عن أسماء أخرى كفرانز فانون أو بیار شولي أو موریس أودان أو غیرھم 
ممّن تبنوّا قضیتّنا. ونذكر ھنا على سبیل المثال لا الحصر أنھّ لم یتمّ إدراج نصّ یتكلمّ عن 

وزارة  في إطار برامج الجیل الثاّني الذي وضعتھ 2018فانون مرفق بصورة لھ إلاّ في سنة 
  .128الترّبیةّ الوطنیةّ، وذلك ضمن برنامج السّنة الأولى متوسّط

وإذا كان لنا أن نعود إلى الوراء، فإننّا نجد رئیس الحكومة المؤقتّة فرحات عباّس؛ الذي 
، لم یولھِ أيّ اعتبار سواء على المستوى السّیاسيّ 129كان كان مقرّبا من فانون حسب ماصي

  أو التنّظیميّ.

أمّا بن بلةّ، أوّلِ رئیس للجزائر المستقلةّ، فلقد خالفت أفعالھ فكر فانون من جھة، وبذرت 
بذور انزلاق سیاسيّ كبیر یوشك أن یحدث من جھة أخرى، إذ حدث غذاة الاستقلال أن استولى 
بن بلةّ بمساعدة جیش التحّریر بقیادة بومدین على الحكم، وكادت تحدث حرب أھلیةّ آنذاك بین 

                                                           
انظر: وزارة التّربیة الوطنیة، كتابي في اللغّة العربیّة؛ السّنة الأولى متوسّط، الدّیوان الوطني :  128
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راف عدّة؛ لعلّ أبرزھا الحكومة المؤقتّة، وجیش الحدود، والمجلس الأعلى للثوّرة، وجیش أط
التحّریر داخل الوطن، وكذلك الانشقاق الذي حدث داخل الجیش نفسھ بین القیادة العلیا بقیادة 

  بومدین وبین قادة الولایات الثوّریةّ التاّریخیةّ.

الأخیر لن یكون حاضرا خاصّة على الصّعید  وبما أنّ الأفعال خالفت الفكر، فإنّ ھذا
السّیاسيّ، لا في عھد بن بلةّ ولا في عھد خلفَھ بومدین، وبدرجة أقلّ في عھد خلفَھما الشّاذلي 

جزءا من مذكّراتھ، التي لم نجد نسخة لھا، للحدیث -بعد تنحیھ من الحكم-بن جدید الذي خصّص
الجوّ العامّ، كتبت مریم خلاّص مقالا  . وكتصویر لھذا130عن فانون كما یقول أزراج عمر

، وكان مقالھا متعلقّا بالمھرجان 2009تصوّر فیھ ذلك، بمناسبة الملتقى الدّولي فرانز فانون سنة 
، وكان عنوانھ بلیغا: "استحضار فرانز فانون في (Panaf)الثقّافيّ الإفریقيّ بالجزائر 

 .131لحاضر": الغائب ا1969المھرجان الثقّافيّ الإفریقيّ سنة 

رجة التي تمّ أمّا على على الصّعید الفكريّ، فلم یكن التغّییب الذي طال فانون بتلك الدّ 
میلي یضطلع الترّویج لھا، إلاّ أنھّ لا یرقى لأن یكون على الوجھ المطلوب، إذ نجد محمّد ال

صدر عن ت بمھمّة الحدیث عن فانون وإعادة بعث فكره، فقد نشر في مجلةّ الثقّافة التي كانت
لأوّل الصّادر اوزارة الثقّافة والإعلام آنذاك خمسة مقالات كلھّا عن فانون، انطلاقا من العدد 

لات . وھذه المقا1974منھا، والصّادر في نوفمبر  23إلى العدد  1971في شھر مارس سنة 
  ھي: 

، 1العدد  "أضواء على الثوّرة الجزائریةّ، فانون والفكر الغربيّ"، محمّد المیلي، )1
 .1971الصّادر بتاریخ مارس 

، 2میلي، العدد "أضواء على الثوّرة الجزائریةّ، الثوّرة الجزائریةّ وفانون"، محمّد ال )2
 .1971ماي 

، مارس 7د "فانون بین الثوّرة الجزائریةّ والیسار الفرنسيّ"، محمّد المیلي، العد )3
1972. 

حمّد المیلي، مالفانونيّ ولماذا؟"، "أضواء على الثوّرة الجزائریةّ، كیف تطوّر الفكر  )4
 .1972، نوفمبر 11العدد 

 .1974وفمبر ن، 23"المثقفّون الفرنسیون والثوّرة الجزائریةّ"، محمّد المیلي، العدد  )5

وكلھّا مقالات ضمن أعداد مفقودة من ھذه المجلةّ، إلاّ أنھّا تبین عن شدّة اھتمام الرّجل 
ألفّ كتابا عن فانون كناّ قد عدنا إلیھ في غیر موضع من ھذا بفكر فانون من نواح عدّة. كما أنھّ 

العمل. وھو لیس كتابا یھدف إلى تبیین أنّ فانون مدین للثوّرة أكثر ممّا تدین بھ ھي إلیھ كما 

                                                           
  .15"دفن فانون على الطّریقة الجزائریّة"، أزراج عمر، ص:  130
131  :La présence post mortem de Frantz Fanon durant le Panaf Meriem Khellas, 

1969 ; la présence de l’absent, actes du colloque international : Frantz Fanon à 
Alger, 7/8 juillet 2009, coordonnés et présentés par Mustapha Haddab, 

CNRPAH, 2011, p 41-46.   
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، ولكنھّ كتاب تتبعّ فیھ 132یوحي عنوانھ "الثوّرة الجزائریةّ وفانون" وكما یرى ذلك ماصي
المارتنیك وفرنسا، ووصولا إلى الجزائر ثمّ تونس التي عملا صاحبھ حیاة فانون انطلاقا من 

فیھا معا ضمن جریدة "المقاومة الجزائریةّ" التي أصبحت فیما بعد جریدة "المجاھد" لسان 
حال الثوّرة الجزائریةّ آنذاك. واستخلص المیلي من كلّ ذلك أھمّ المراحل التي طبعت حیاة 

، إذ كانت دراستھ مبنیةّ على الأعمال التي قام بھا فانون، فانون، وقد كان عملھ فكریاّ بامتیاز
والتي تبینّ مدى تطوّر فكره خاصّة بعد مجیئھ إلى الجزائر، وفي میداني السیاسة وعلم النفّس 

  بشكل خاصّ.

نا محمّد وقد تضمّنت مجلةّ الثقّافة أعدادا أخرى لم تخل من ذكر فانون، فقد أطلّ علی
ادر في ، الصّ 71وسوم بـ"فرانز فانون والزّنوجة"، وذلك في العدد قدوري بمقال عن فانون م

، وفیھ 1984، الصّادر سنة 83. وھو مقال مفقود أیضا. ثمّ تبعھ العدد 1982سبتمبر/أكتوبر
ن عمقال لأحد المتخصّصین في فكر فانون، وھو عبد القادر جغلول، موسوم بـ"الخارجون 

، مقال 1994 الصّادر سنة 104ستعماریةّ". ولھ في العدد القانون: العنف الرّیفيّ والیقظة الا
  آخر عنھ موسوم بـ"مدخل لقراءة فرانز فانون".

لإسلاميّ، اوإذا جاز لنا أن نستطرد قلیلا، فرغم أنّ محمّد المیلي محسوب على التیّاّر 
الحركة یام إلاّ أنھّ یعالج أفكار "ملحد"، ومن شأن ھذا أن یدحض تلك الفكرة القائلة بأنّ ق
الي فإنّ ھذه الجزائریةّ على الإسلام والعروبة ھو الذي رسّخ لتغییب فانون من السّاحة، وبالتّ 

ھبا مغایرا الفكرة غیر صائبة وإن كانت تجد رواجا لھا في عدّة مواضع. وعلیھ فإننّا نذھب مذ
لرّجوع إلى اا لھا من أجل تفسیر سبب التغّییب، وردّه إلى المستوى السیاسيّ، ویتطلبّ ذلك منّ 

  الثوّرة الجزائریةّ وإرھاصاتھا ونتائجھا.

ة بین الجزائریین، إنّ الناّظر إلى الحركة الوطنیةّ الجزائریةّ یرى أنھّ تمّ بذر بذور الفرُق
ھویاّ كما جإذ حدث في مرّات عدیدة شقاق داخل ھذا الحزب أوذاك، وھو لیس انشقاقا دینیاّ أو 

 ھذا الانشقاق میعا إخوة متحّدون، وإنمّا ھو انشقاق سیاسيّ. ومردّ یروّج لھ، لأنّ الجزائریین ج
ة یعود إلى طبیعة الأعضاء المنخرطین في الحزب السّیاسيّ، فقد نشأت في مرّات عدید

أولئك الذین  انفصالات بین أولئك الذین كانوا منغمسین بدرجة كبیرة في ثقافة المستعمِر، وبین
ن أيٌّ منھما فتھم، وحصل بذلك تجاذب كبیر بین الطرّفین، ولم یكحاولوا التقّوقع على حطام ثقا

بعد. ثمّ جاء نوفمبر  مصیبا، كما أنّ المرحلة الثقّافیةّ الحاسمة المتعلقّة بالمعركة لم تكن قد حانت
  والحال على ما ھي علیھ، شقاق سیاسيّ داخليّ بین النخّبة المثقفّین. 1954

ورة أولئك الزّعماء التاّریخیون للجبھة، بعضھم كان داخل ولقد كان من بین المفجّرین للثّ 
الوطن، والبعض الآخر خارجھ. وجمیعھم كانوا یمثلّون التیّار المنشق عن أصلھ، وانطلقت 

، وھو محطّة أخرى 1956الثوّرة انطلاقة عفویةّ، فحاول القادة تنظیمھا في مؤتمر الصّومام 
السّابق، فقد أراد بعض القادة أن یفرض رأیھ على  أبانت عن انشقاق آخر أضیف إلى الانشقاق

الآخرین، وأن یحتكر الثوّرة لنفسھ، فنشأت بذلك انقسامات أخرى عدیدة، ولكنھّا لم تكن بادیة 
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للعیان غیر ما كان یسمع ھنا وھناك من أنھّ تمّت تصفیةّ المخالف لغیره تصفیة جسدیةّ، وھناك 
تلوا من طرف إخوانھم، وما إطلالة على مذكّرات الطاّھر العدید من الأمثلة عن أولئك الذین قُ 

  الزبیري إلاّ دلیل على ذلك.

فلقد ناقش الزبیري بوصفھ أحد قادة الأوراس التاّریخیین قرارات مؤتمر الصّومام، من 
ناحیة شقھّا التنّظیميّ الذي أفاد الثوّرة كثیرا، ومن ناحیة تغییبھ لممثلّي المنطقة الأولى 

والمنطقة الشّرقیةّ، وفي تغییبھ أیضا للزّعماء التاّریخیین للثوّرة المتواجدین خارج (الأوراس) 
الوطن: بن بلةّ وبوضیاف ومحمّد خیضر وآیت احمد. كما أنھّ كان من نتائج ھذا المؤتمر أن تمّ 

، وھما معا CNRA، والمجلس الوطني للثوّرة الجزائریةّ CCEإنشاء لجنة التنّسیق والتنّفیذ 
ندسة عباّن رمضان. ولقد شھدت ھذه القرارات معارضة كبیرة من القادة خارج الوطن من ھ

ي الخفاء ولم تبرز . ولقد تطوّرت تلك الشّقاقات ف133خاصّة مبدأ أولویةّ الدّاخل على الخارج
  غداة الاستقلال كما أشرنا إلى ذلك. إلى الوجود إلاّ 

ویرى الزّبیري أنّ من أھمّ الأسباب التي جعلت الجزائر تتأخّر عن مسیرة التحّرّر 
مقارنة مع دول الاتحّاد المغاربيّ ھو ذلك الانقسام الذي كان حاصلا في حركة انتصار الحریاّت 

  . 134MTLDالدیمقراطیةّ 

ع أطرافھا میومعلوم أنّ فانون كان محسوبا على جناح الحكومة المؤقتّة التي تمّ تحیید ج
ھذا السّبب بدرجة لبعد توليّ بن بلةّ الرئاسة، وبعد خلافة بومدین لھ، ولذلك فقد تمّ تغییب فانون 

لسّبب، أو قد اأولى، أمّا الأسباب الأخرى التي یروّج لھا فلیست بالأھمیةّ بمكان مقارنة بھذا 
  ادنا.تكون مجرّد تخمینات لا أساس لھا في الواقع بتاتا.وبذا نختم استطر

، 1946ومن الذین درسوا فانون كرستیان شولي عاشور، المولودة في الجزائر سنة 
وھي أخت المجاھد الجزائريّ بیار شولي عاشور، وبحوزتنا لھا ثلاث دراسات عن فانون، 
ففي تقدیمھا لكتاب معذّبو الأرض المعاد طبعھ بمناسبة تظاھرة الجزائر عاصمة الثقّافة العربیّة 

كریستیان نبذة من حیاة فانون تحت عنوین صغیر: "جذور إفریقیةّ، عائلة  ، تعرض2007
أنتیلیةّ، التزام جزائريّ، وتأثیر عالميّ". وھي نبذة موجزة دالةّ، إلاّ أننّا لا نوافقھا عندما قالت 
أنّ قدوم فانون إلى الجزائر لم یكن بمحض الصّدفة، بل إنھّ اختار المجيء لكي یفھم في المیدان 

. وكناّ قد ذكرنا خلاف ذلك استنادا إلى دافید ماصي حال 135یرات الاستعمار على الأشخاصتأث
  حدیثنا عن "البلیدة من منظور أصحاب السیرة".

ونجد في تقدیمھا أیضا قراءة في كتاب معذّبو الأرض، كلّ فصل منھ على حده، كما 
حدث تحویرا في النشّید العالميّ أنھّا تناقش عنوانھ وسبب اختیار فانون لھ، إذ ترى أنّ فانون أ

                                                           
لجزائر، ، اANEP: العقید الطّاھر الزبیري، مذكّرات آخر قادة الأوراس التّاریخیین، منشورات  133

  .164/165، ص2008
  .10: نفسھ، ص 134
، موفم : كریستیان شولي عاشور، تقدیم، ت. السّیّدة منور، ضمن: فرانز فانون، معذّبو الأرض 135

  .X، ص 2007للنّشر، الجزائر، 
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للبرولیتاریا "انھضوا یا معذّبي الأرض، انھضوا یا مستعبدَي الجوع"، وجعلھ عنوانا لكتابھ، 
وذلك من أجل أن یوقظ الخیالات كي یستشعر الآخرون بأنّ الشّعوب المكافحة في سبیل 

ضالھا في النصّف الثاّني من تحرّرھا؛ قد استلمت مشعل الكفاح من الطبّقة العمّالیةّ، لتواصل ن
  . 136القرن العشرین

لم، وترى وتثنّي كریستیان في تقدیمھا بذكر القراءات التي طالت الكتاب بین طرفي العا
ج عن ساحة أنّ الأوضاع التنّظیمیةّ التي كانت تشھدھا الجزائر جعلت الكتاب یبتعد بالتدّری

ثارھا في شتىّ تلفة للكتاب، والأصداء التي أالأحداث. كما أنھّا تذكر أیضا تلك الترّجمات المخ
 Black)لسّوداء بقاع العالم حتىّ في الولایات المتحّدة الأمریكیةّ، وخاصّة عند جماعة القوّة ا

Power).كما أنھّا تعرّج على الأنتیل وبوادر تغیرّ نظرتھم نحو فانون .  

انون وإفریقیا الیوم" المنعقد وفي عمل آخر لھا، قدّمتھ بمناسبة وقائع الملتقى الدّوليّ "ف
 l’antériorité africaine, fanon، موسوم بـ"2013جوان  3و2و1في الجزائر بتاریخ 

et son engagement pour l’Afrique*ّالكاتبة تلك المقالات التي عالج فیھا  تع، تتب
محورت دراستھا فانون البعد الإفریقيّ، وتلك الملتقیات التي شارك فیھا ذات البعد نفسِھ، وقد 

، كما أنھّا *Cette Afrique à venir*والموسوم بـ 1961على المقال الذي كتبھ فانون سنة 
صالت وجالت بین مقالات فانون انطلاقا من "عنصریةّ وثقافة" و"أفارقة وأنتیلیون" و"موت 

عن  لومومبا"، وعن تلك المقالات التي أعاد فانون جمعھا في معذّبو الأرض، والتي تتحدّث
 .137الثقافة وعلاقتھا بالتحّرّر

 les temps)ولھا أیضا قراءة في الملف الذي أعدتھ مجلةّ "الأزمنة الحدیثة" 
modernes)  وجانفي  2005، الصّادرین یتاریخ دیسمبر 636و 635حول فانون في عددیھا

 ـ2006 صفحة ضمّت مقالات  130. وقد ضمّ ھذا الملف Pour Frantz Fanon، والموسوم ب
عدّة؛ صُدِّرت بتقدیم جون خالفة لھا، ثمّ تلاھا مقال للیھوديّ كلود لانزمان الذي أبدى خیبة أمل 
المثقفّین من الانشقاق الحاصل حول النزّاع الفلسطیني الیھوديّ، كما أبدى یقینھ أنّ تحلیل فانون 

ف فانون بتحققّ ذلك ، وآخر . ویتلوه مقال لروبرت یونغ138یضمن وجود كلمة "یھود" وتشرُّ
  لجون خالفة، وكذلك ألبرت جامس آرلوند، وعزّ الدّین حدّور، وبریان شایات، وجون أمیري.

وتختم كریستیان مقالھا بالقول أنّ المقالین اللذّین أوقعا في نفسھا أثرا ھما شھادة كلود 
 El Menzah 1960, une voix prophétique et*لانزمان الموسومة بـ

                                                           
  .XV: نفسھ، ص  136
 ,l’antériorité africaine, fanon et son engagement *C. Chaulet Achour: انظر:  137

pour l’Afrique*, actes du colloque international « l’Afrique aujourd’hui et 
Fanon », Alger 1, 2, 3 juin 2013, coordination et présentation Omar Lardjane, 

CNRPAH, 2015, p45-56.   
138  :», nouvelles études  Pour Frantz Fanon «C. Chaulet Achour, Dossier 

. www.jstor.org/stable/25701999Francophones, Vol 21, n°2, automne 2006, url 
P285-288.  
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testamentaire* جون أمیري الموسوم بـ، ومقال*l’homme enfanté par l’esprit 
de la violence*.  

دایاتھ بوأمّا أزراج عمر الذي یصغر كریستیان شولي بثلاث سنین، فلا نجده یتحدّث في 
، إذ حدث عن فانون فیما وصلنا عنھ طبعا، إلاّ أنّ طفرة ما حدثت لھ بعد خروجھ من الجزائر

وطنيّ الماضي أن ألقى قصیدة مناھضة لحزب جبھة التحّریر الفي أواخر ثمانینیاّت القرن 
كل عدّة؛ حملتھ مطلعھا: "أیھّا الواحد تجدّد أو تبدّد أو تعدّد"، وقد جلبت لھ ھذه القصیدة مشا
وأشرع سفینتھ  على الذّھاب لبریطانیا، وھناك وجد ریح النقّد الثقّافيّ مسترسلة، فانضمّ إلیھا

  تمّ بقراءة فانون والحدیث عنھ.في بحرھا، وبذلك بدأ یھ

ولكنّ قراءتھ ھذه لم تتجاوز تلك المقالات الصّحافیةّ التي نجدھا بشكل بارز في جریدة 
"العرب" التي تصدر من لندن، ونذكر منھا على سبیل المثال المقالات الآتیةّ: "فلاسفة غربیون 

بین ھومي بابا وفانون دون أن كانوا یعتقدون العالم الثاّلث غیر موجود"، وھو مقال جمع فیھ 
، یحاول فیھ أن یبرز 2016، الصّادر سنة 140. و"ماذا فعلنا بفرانز فانون"139یأتي بجدید یذكر

أنّ الجزائر اكتفت بإطلاق اسم فانون على بعض الثاّنویات والشّوارع، وأنھّا لم تحُيِ مشروعھ 
الحریةّ الذي حاور الفلسفة الغربیةّ"،  الفكريّ. وأمّا المقال الثاّلث فموسوم بـ"فرانز فانون مثقفّ

وفیھ یقول عمر أنّ الدّراسات العربیةّ أغفلت دراسة علاقة فانون بالفلسفة الغربیةّ كھیجل 
. وأمّا آخر 141وماركس ومیرلوبونتي ویاسبرز، كما أنھّا أغفلت دراسة علاقتھ بعلم النفّس أیضا

على الطرّیقة الجزائریةّ"، وھو مقال أراد  مقال صحافيّ لھ عندنا، فموسوم بـ"دفن فرانز فانون
منھ أن یبینّ أنّ السّلطات الجزائریةّ لم تتكبدّ عناء نقل جثمان فانون من المقبرة التي دفن بھا 
إلى مقبرة "العالیة" بالعاصمة، خلافا لما فعلتھ مع الأمیر عبد القادر الذي نقل جثمانھ من 

تعارض مع ما رواه ماصي من أنّ سكان عین الكرمة . ولكنّ ھذا القول ی142سوریا إلى الجزائر
والسّلطات المحلیةّ لولایة الطاّرف ھم الذین رفضوا رفضا قاطعا نقل الجثمان بعد أن حاولت 

  .143السّلطات ذلك بطلب من ابن فانون "أولیفییھ"

كما أنھّ یستشھد بما ذھبت إلیھ الأمریكیةّ أیرین غیندزایر في كتابھا "فرانز فانون، 
، حیث تروي أنّ ضباّط جیش التحّریر نفذّوا وصیة فانون 1973اسة نقدیةّ" الصّادر سنة در

                                                           
139

جریدة العرب، "فلاسفة غربیون كانوا یعتقدون العالم الثاّلث غیر موجود"، أزراج عمر، : 
   .08/11/2019، الجمعة 11522، العدد 42السّنة 

، 10155، العدد 38جریدة العرب، السّنة "ماذا فعلنا بفرانز فانون"، أزراج عمر، :  140
15/01/2016.   
، 42جریدة العرب، السّنة "فرانز فانون مثقفّ الحریةّ الذي حاور الفلسفة الغربیةّ"، أزراج عمر، :  141

  .10/01/2020، الجمعة 11582العدد 
، العدد 41یّة"، جریدة العرب، السّنة : أزراج عمر، "دفن فرانز فانون على الطّریقة الجزائر 142

  .10/08/2018، الجمعة 11075
143  :., p28, Frantz fanon, une vieDavid Macey  
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بدفن كتبھ معھ. وكلّ ھذه الأمور یذكرھا أزراج من أجل أن یبینّ أنّ الجزائر لم تھتمّ مطلقا 
  بدراسة فانون، بل قامت بدفنھ على طریقتھا.

ن انطلاقا من نّ اھتمامھ بفانون لم یكوالرّدّ على أزراج مبنيّ على أساسین؛ أوّلھما ھو أ
م یدرسھ لمّا لمبادرة منھ، بل كان تقلیدا للآخر وسباحة في تیاّره، وما یدلّ على ذلك ھو أنھّ 

ذلك لمّا  كان بالجزائر في حین كان آخرون یفعلون ذلك على غرار المیلي وجغلول، وإنمّا فعل
لثاّني فھو أنھّ لم انھم وقال ما یقولونھ. وأمّا اذھب إلى لندن ووجد أھلھا یفعلون ذلك، فتكلمّ بلس

ن والسّلطات بدعوى یتكبدّ عناء إحیاء المشروع الفانونيّ، وإنمّا اكتفى بتقدیم نقد لاذع للجزائریی
  إغفالھم لدراسة فانون، فما الذي فعلھ ھو؟

ونجد إضافة إلى من سبق ذكره، بیار شولي عاشور وزوجتھ كلودین، وھما من 
ین لقدره ن الجزائریین، وكانا من المصاحبین لفانون زمن الثوّرة، وھما من العارفالمجاھدی

صاعد موجة بعد ت 1957وقیمتھ جیدّا، وھما اللذّان ساعداه على الخروج من الجزائر في بدایة 
ثة مقالات العنف في البلیدة وما جاورھا ضدّ الجزائریین. ولا نملك لھذین المجاھدین سوى ثلا

  ما لبیار. اثنان منھ

بالجزائر شھادة لبیار شولي عاشور  2007إذ نجد في الملتقى الدّولي فرانز فانون 
وفیھ یروي كیفیةّ التحاق فانون بالثوّرة، إذ حدث أن انضمّ إلى  ،144موسومة بـ"فانون بیننا"

بطلب من بیار شولي، ومحمّد صالح  (amitiés algériennes)جمعیةّ "صداقات جزائریةّ" 
، وكانت لھ بسبب ذلك لقاءات عدیدة مع 1957ومحمّد درارني الذي استشھد سنة  لوانشي،

شباب جزائریین؛ ممّا جعلھ على اطلاّع حثیث على الأوضاع التي تجري في الجزائر. ثمّ حدث 
أن طلب عباّن رمضان وإبراھیم شرقي من بیار أن یتصّل بفانون، من أجل أن یساعدھم في 

، كما كانت لھ في ھذه 1955ین یعانون اضطرابات نفسیةّ. وكان ذلك سنة التكّفلّ بالمقاتلین الذ
  السّنة أیضا لقاءات عدیدة مع مسؤولین في تلك المنطقة.

وأمّا كلودین شولي عاشور، فتروي بدورھا في شھادتھا الموسومة بـ"رسالة فرانز 
سھل متیجة ذي ، كیفیةّ اكتشاف فانون للجزائر الكولونیالیةّ، وذلك من خلال 145فانون"

المساحات المترامیة أطرافھا والمتنوّعة خیراتھا، والذي كان العمّال یأتونھ من نواح عدّة تكون 
بعیدة جدّا في غالب الأحیان، من أجل كسب قوتھم من شروق الشّمس إلى غروبھا دون توقفّ. 

  وھنا اكتشف فانون الظلّم والاستغلال الذي یتعرّض لھ الجزائریون في بلدھم.

                                                           
144:*, actes du colloque Fanon parmi nousPierre Chaulet Achour, * 

international Frantz Fanon à Alger, 7/8 juillet 2009, coordonnés et présentés 
par Mustapha Haddab, CNRPAH, 2011, p27.     

145:*, actes du colloque le message de Frantz FanonClaudine Chaulet Achour, * 
international Frantz Fanon à Alger, 7/8 juillet 2009, coordonnés et présentés 

par Mustapha Haddab, CNRPAH, 2011, p31.   
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ن وقرّائھ وفي شھادتھا تتحدّث أیضا عن طبقة الفلاّحین وعدم التوّافق الحاصل بین فانو
ؤلاء، ھالغربیین حولھا، وترى أنّ سبب الخلاف كامن في طبیعة ھذه الطبّقة التي خفیت عن 

شرھم فلیس ھؤلاء الرّجال مجرّد فلاّحین مثل نظرائھم الغربیین، لأنھّم في قراھم ومدا
رتباط اة منظمّة، حول جماعة أو "تجماعث" تعكس ارتباطھم الوثیق بمجتمعھم ودواویرھم طبق

  شرف لا مجرّد انتماء إلى قطاع ما.  

، یقول فیھ أنّ فانون لم یكن نبیاّ، ولا 146ولبیار شولي مقال آخر موسوم بـ"عودة فانون"
الكفاح، ومن  منظرّا سیاسیاّ، ولكنّ فكره تطوّر انطلاقا من الاتصّال الحادث مع إخوتھ في

التبّادل معھم في سیاق حرب التحّریر الجزائریةّ المحصورة بین حدثین مھمّین: مؤتمر باندونغ 
  .1961والمرحلة النھّائیةّ للمفاوضات الجزائریةّ الفرنسیةّ سنة  1955

ء كونھا ومن الذین درسوا فانون دراسة جیدّة ألیس شرقي، وذلك بحكم مصاحبتھا لھ أثنا
قبل انتقالھ  مستشفى البلیدة، كما أنھّا كانت من الذین صاحبوه في لحظاتھ الأخیرةمتمرّنة في 

لى أنھّ یتمّ إإلى الولایات المتحّدة للعلاج بعد أن استفحل مرضھ واستشرى، ویجدر بنا أن نشیر 
فھي  في غالب الأحیان اعتبار شرقي محسوبة على التیّاّر الفرنسيّ، وإن كانت غیر ذلك،

رة. ولقد لمولد والتكّوین، ومزدوجة الجنسیةّ، ومناضلة جزائریةّ في صفوف الثوّجزائریةّ ا
یھ في ، كناّ قد أشرنا إلFrantz Fanon, portraitبـموسوم  2000ألفّت كتابا عن فانون سنة 

ن منھا مواضع عدّة من عملنا ھذا، ولھا مقالات عدّة عن فانون أیضا، نقتصر على ذكر اثنی
  ھنا.

، وقد 147Le Cap-: Alger Frantz Fanon, une voixوأوّل مقال لھا نعالجھ ھو 
بدأتھ باستطراد تذكر فیھ أننّا إن جعلنا من فانون "لاكان" أسود، فكأننّا نسحق الفضاء والزّمان، 
ونلغي تاریخانیةّ العنف الكولونیاليّ والحروب. وتورد بعد ذلك أھمّ المحطاّت البارزة التي 

ء فانون مع إفریقیا جنوب الصّحراء، من خلال مؤتمر أكرا لاتحّاد الشّعوب أظھرت لقا
، وفي المؤتمر 1959، وفي مؤتمر الكتاّب والفناّنین السود في روما سنة 1958الإفریقیةّ سنة 

، وأثناء عملھ كسفیر دائم للحكومة المؤقتّة، وفي 1960الثاّني للدّول الإفریقیةّ في تونس سنة 
ءات التي أجراھا بوصفھ كذلك في كوناكري ولیبیریا وأكرا ولیوبولدفیل (كینشاسا مختلف اللقّا

  حالیا).

مّ بكتابة ولقد شكّلت كلّ ھذه المشاركات عند فانون تجربة واسعة ورؤیة عمیقة جعلتھ یھ
ن والذي كان م ،Alger-Le Capآخر كتاب لھ، والذي كان من المفروض أن یعنون 

  الأوّل سبعة فصول ھي:المفروض أن یضمّ نموذجھ 

                                                           
146  :*, Esprit *Frantz Fanon*, Apic Fanon de retourPierre Chaulet Achour, *

Éditions, Alger, 2015, p85.   
147  :actes du colloque *, Le Cap-: Alger Frantz Fanon, une voix* Alice Cherki,

international « l’Afrique aujourd’hui et Fanon », Alger 1, 2, 3 juin 2013, 
coordination et présentation Omar Lardjane, CNRPAH, 2015, p33-43. 
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 حرب المغرب وتحریر إفریقیا. )1
 ملاحظات حول الشّجاعة في الجزائر. )2
 القیم والثوّرة في الجزائر. )3
 ملاحظات حول بسیكولوجیا الحرب. )4
 العنف في إفریقیا. )5
 بسیكولوجیا وتاریخ. )6
 فریقیةّ، غموض.إ-الزّنوجة والحضارة الزّنجو )7

، فتروي فیھ لقاءھا الأوّل *ins de FanonOrphel*148وأمّا مقالھا الثاّني الموسوم بـ
بفانون أیاّم كانت متمرّنة في البلیدة، وتؤكّد فیھ على أھمیةّ راھنیةّ فكر فانون في میادین عدّة 
كالثقّافة والسّیاسة، وأنّ ھذه الأھمیةّ نابعة من تكوینھ الفرید في البسیكولوجیا والعلاج 

   دائما سیاسيّ وثقافيّ قبل أن یكون شیئا آخر. الاجتماعيّ، وترى أنّ استلاب الإنسان ھو

النفّسیةّ  وتحاول شرقي أن تعود إلى شباب الیوم كي تفسّر أوضاعھم انطلاقا من قناعاتھا
رة التاّریخ، واستعانة منھا بكتابات فانون، فنجدھا تحاول تفسیر العنف السیاسيّ، ومفھوم مصاد

فقھا في بعضھا تفسیراتھا تلك قناعات صادرة عنھا قد لا نواوكذلك الاستبعاد الاجتماعيّ. وتبقى 
 ب.وذلك عندما تمیل لأن تكون في الطرّف الآخر كما أشار إلى ذلك عبد القادر بن عرا

وأمّا حوریة شافعي صالحي، فلدینا عنھا مقال مقتضب عن أھمّ المحطاّت التي طبعت 
 un parcours de ruptures, ou le rêve d’un*حیاة فانون، ولكنھّ مقال دالّ، ووسمھ 

149*monde وفیھ تورد ذكرا لكلّ محطةّ على حده، ودورھا في المحطةّ التي تلیھا، انطلاقا ،
من الأنتیل، إلى مشاركتھ في الحرب العالمیةّ الثاّنیة، وتألیفھ لبشرة سوداء، وتتلمذه على یدي 

ار الذّھاب إلیھا، والسّنوات التي توسكیل، ثمّ مجیئھ إلى البلیدة مضطرا بدل داكار التي اخت
قضاھا في الجزائر وما جاورھا. وكلّ ذلك شكّل لدیھ انقطاعات في مساره، ولكنھّا انقطاعات 
  دالةّ وكاشفة، فقد ساعدتھ على رؤیة أوضح من زوایا مختلفة، ممّا خلق عنده حلمُا بعالم جدید.

 discrimination*وسوم بـ وأمّا تسعدیت یاسین فتتساءل بادئ الأمر في مقال لھا م
et violence* عن إمكانیةّ موضعة الفكر الفانونيّ بعیدا عن السیاق الذي أنُتج فیھ؛ أي بعیدا 

                                                           
148  :*, Esprit Frantz Fanon, Apic Éditions, Orphelins de FanonAlice Cherki, *

Alger, 2015, p89-97.  
149  :*, un parcours de ruptures, ou le rêve d’un mondeHouria Chafai Salhi, *

actes du colloque international Frantz Fanon à Alger, 7/8 juillet 2009, 
coordonnés et présentés par Mustapha Haddab, CNRPAH, 2011, p35-39.  
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عن الدیكولونیالیة والاضطراب الذي شھدتھ الجزائر، وترى أنّ استحضاره في وقتنا الحاليّ 
  .150ینبغي أن یكون قائما على الفھم الجیدّ للظرّوف التي تمخّض عنھا

وتذھب إلى القول أنّ فانون أوتي القدرة على وصف ما عجزعن وصفھ معظم 
ات التي تسمح الجزائریین مع أنّ المعاناة كانت واحدة، وذلك راجع حسبھا إلى أنھّ امتلك الأدو

  لھ بذلك.

الأرض"،  كما أنھّا تستعرض في مقالھا جملة من النقّاط التي أثارھا فانون في "معذّبو
فضاء ، أو بین الspatialitéوالمكانیةّ  discriminationلعلاقة بین التمّییز انطلاقا من ا

espace  وتمثیلات الجسدreprésentation du corps.  وكلّ ذلك من أجل أن تخلص في
  النھّایة إلى أنّ التمّییز ھو النوّاة الأولى للعنف.

تبییض الفكر الفانونيّ ، لأولئك الذین یحاولون 151ویقدّم أولیفیھ فانون، شھادة صادمة
بقولھم أنّ الجزائر تنكّرت لفانونھا سیاسیا وفكریاّ، وبقولھم أنھّ لم ینل حظّا من الدّراسة مقارنة 
بما نالھ في الدّول الغربیةّ "البیضاء"، كما أنّ ھذه الشّھادة تتصدّى لأولئك الذین حاولوا أن 

مظاھر التنّكّر لفانون في الجزائر،  یجعلوا من ابن فانون موضوعا لھا؛ یتخّذونھ كمظھر من
فقدجاء فیھا أنّ أولیفیھ فخور بكونھ جزائریاّ، وبكونھ تتلمذ مع "أولاد الشّعب" في ثانویةّ 
"المقراني" و"رشید عمارة" ببن عكنون في العاصمة الجزائر، كما أنھّ یطلب مناّ ألاّ نخون 

انز فانون وبن مھیدي وعباّن رمضان، أولئك الذین ضحّوا بحیاتھم من أجل الجزائر كوالده فر
  وبومدین من بعدھم.

ثلا لھم من ویدعو أولیفیھ الشّعبین الصّحراوي والفلسطینيّ إلى أن یتخّذا من الجزائر م
ة، بل تتعدّاھا أجل أن یحققّو استقلالھم، وھو یرى في ذلك أنّ إفریقیا لا تتحدّد بحدود جغرافیّ 

  ار.إلى كلّ الشّعوب المناھضة للاستعم

 في السّفارة ویختم مقالھ بتجدید افتخاره بكونھ جزائریاّ، وأحد أعضاء سلكھا الدّبلوماسيّ 
  الجزائریةّ بباریس.

                                                           
150  :Tumultes, n31, vers une *, violencediscrimination et Tassadit Yacine, *

pensée politique postcoloniale à partir de Frantz Fanon, éditions Kimé, Paris, 

France, octobre 2008, p17.  

151  :*, actes du colloque international Frantz TémoignageOlivier Fanon, *
Fanon à Alger, 7/8 juillet 2009, coordonnés et présentés par Mustapha Haddab, 

CNRPAH, 2011, p23-29.   
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فانون،  ز''فرانفي مقدمة كتابھا وأمّا أختھ میراي فانون مینداس فرانس، فنجدھا تحاول 
لالا وكراھیة قراءة العالم من خلال أحداثھ الأكثر عنفا واستغ ،152مجموعة نصوص مقترحة"

التي قالھا أبوھا. ونحن نعرض مجمل -إن صح التعبیر-عن طریق الرجوع إلى الأفكار التنبؤیة 
 ما قالتھ عرضا تحلیلیا. تقول:

على فك  فانون في مساءلة اللانّظام الذي یشھده العالم، وتساعدنا زتستمر أفكار فران
جل ذلك أواح إلى التجّاریین، ومن رموز الدعایات المتفشیة بطریقة ماكرة من أجل بیع الأر

ستمرار امن أجل  une idéogie de justification تبریریة إیدیولوجیاتخلق الھیمنة الغربیة 
 la mission الحضاریة المھمةالاستعمار في أحدث أشكالھ؛ وذلك تحت غطاء أو قناع 

civilisatrice، ،أو من  أي جعل شعوب العالم الثالث متحضّرة. ومن أجل القضاء على الفقر
ل الغربیة أجل حمایة الأقلیات المؤَلَّبة من طرفھا والمضطھدة من طرف الطواغیت، تخلق الدو

  مبررات من أجل التدخل العسكري المباشر.

ك لأنّ ھا، وذلتعرف معظم بلدان إفریقیا والعالم العربي فشلا ذریعا بعد استقلالو   
ة وھي بورجوازی-مراكز السلطة في الغرب قامت بالضغط على رؤساء ھذه الدول وحكوماتھا 

ا وتخویفیا، وجعلت منھم دیكتاتوریین بالمعني الدقیق ضغطا اقتصادی-قومیة موالیة للغرب
 عسكریا للكلمة، ومن ثمة، فإنھّا مدعوة للتدخل، من أجل نزع الظلم عن المضطَھدین، تدخلا
طر تشكل كما حدث في العراق ولیبیا مثلا. وبعد ھذا تحدث الفوضى في ھذه البلدان، ویصبح خ
دخل ثانیة جماعات إرھابیة واردا، لذا فإنّ الدول الغربیة تخلق بذلك مبررا آخر من أجل الت

  . رتدخلا عسكریا بدعوى إعادة الاستقرا

أو حدّد  ختفى، ولكنّ فانون وصفصحیح أنّ الاستعمار من خلال أشكالھ البدائیة قد ا   
ذا ، وھla pathologie de néocolonialismeتحدیدا دقیقا علم أمراض الاستعمار الحدیث 

ث یشكلوّن الاستعمار الحدیث قائم على الزرع والحصاد، فیزرع مثقفین في بلدان العالم الثال
ول لمن نافلة القعملاء لھ، ویحصد من ذلك أو عن طریق ھؤلاء مصالحھ الشخصیة. وإنھّ 

افیة لمبدأ الإنسانیة، التأكید على أنّ أصالة الاستعمار تكمن في أنھّ لا یمكن أبدا إخفاء حقائقھ المن
 intimidationلذلك یستعمل كلّ الطرق من أجل تحقیق مآرب خاصة من تخویف عسكري 

militaire ل استغلاوحروب إمبریالیة واستعماریة (فلسطین على سبیل المثال) وتفرقة و
  وعنصریة وعداوة وغیرھا، ویبقى العالم تحت رحمة التمییز العنصري.

وبابني فانون نختم كلامنا عن المتقدّمین الذین حاولوا مقاربة الفكر الفانونيّ من نواح 
عدّة، ویطیب لنا أن نحوصل كلّ ما سبق بالقول أنّ كیفیة تعامل ھؤلاء الجزائریین مع فانون 

عطیات الآتیة؛ فإمّا أنّ مقاربتھ حدثت جغرافیا عن طریق ادّعاء جھة ما كانت تبعا لأحد الم

                                                           
152  :-endesM-Frantz Fanon, recueil de textes introduit par Mireille Fanon

France, édition Média-plus, Constantine, 2013, p7-20. 
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أحقیتّھا بفانون دون غیرھا، أوأنھّا تمّت على أساس تمجیديّ لشخصھ، فغیبّ جزئیا، لأنّ شعبنا 
لا یحبّ تمجید الأشخاص فرادى، أو أنھّا تمّت على أساس من النزّاع الذي حدث بین الأطراف 

ت تقلدّ زمام الحكم بعد الاستقلال، أو أنّ مقاربتھ كانت غناء "كناريّ" والأجنحة التي رام
ترجیعا لكلام الآخرین عناّ، فبعض مثقفّینا ومفكّرینا ینتظرون أن یھُمس في آذانھم من طرف 
نظرائھم في البلدان الغربیةّ حتىّ یقدموا على خطوة ما. وأمّا الادّعاء أنّ تأسّس الحركة الوطنیةّ 

ھو أساس التغّییب الجزئيّ فلا یجد لھ أساسا كما  ین أساسیتین: العروبة والإسلامعلى ركیزت
  بینّا ذلك.

  

2  

یكشف الانتقال زمانیا من الجیل الأوّل المتقدّم إلى الجیل الذي تلاه، انطلاقا من كیفیة 
حاولوا تعاملھ مع فانون، عن وجوه عدّة، فقد برز إلى الوجود عدد معتبر من الدّارسین الذین 

مقاربة فكر فانون كلّ من زاویة نظر معینّة، ولكنّ ھذا التعّامل، وإن كان یتمیزّ بالكثرة، إلاّ أنھّ 
یفتقر للنوّعیة والإلمام الواعي الذي بإمكانھ النفّاذ إلى حقیقة الفكر الفانونيّ لا إلى ما یثار حولھ. 

لا، جعل الدّراسات تنأى عن ومثال ذلك أنّ حصر فكر فانون في مواضیع معینّة كالعنف مث
  مواضیع أھمّ بكثیر منھ كالعلاقة بین المثقفّ والشّعب مثلا.

وإذا جاءت ھذه الدّراسات الجزائریةّ المتمیزّة بالكثرة حول فانون متأخرّة نوعا ما، 
فلیس معنى ذلك أنّ الجزائر تنكّرت لھ، بل معناه أنّ الحاجة دعت إلى ذلك، وكاتفتھا الظرّوف 

فتمّت العودة إلیھ بھذا الشّكل. ولنا في نیتشھ مثال عن ذلك، إذ لم یتفطنّ الغرب إلى قیمة أیضا، 
فلسفتھ إلاّ بعد مضيّ حقبة زمنیةّ كاملة، ولیس معنى ذلك أنھّم تنكّروا لھ، بل معناه أنھّ جاء 

  الوقت الذي استلزم استحضارَه فیھ. 

ثیر الاستحضار والإحالة إلى فانون، وما یلاحظ على ھذا الجیل المعاصر أنھّ وإن كان ك
فإنّ ذلك یكون إمّا محاولة لمصادرة فكره لأغراض أخرى، أو یكون شبیھا بالطرّیقة الأزراجیة 
(نسبة إلى أزراج عمر) التي ترى أنّ الجزائریین دفنوا فانون على طریقتھم في حین أنھّا لا 

وجدوا الحدیث عن الكولونیالیةّ وما تقدّم بدیلا نافعا، وقد تكون خوضا مع الخائضین الذین 
بعدھا قائما، فخاضوا فیھ دون أن یكون لھم فیھ علم، فأفسدوا على ذوي الاختصاص 
اختصاصھم. غیر أنّ ھذا لا یمنع من وجود العدید من القراءات المتفرّدة حول فانون وفكره، 

  والتي من شأنھا أن تدرس ماضینا من أجل بعث حاضرنا.

ھ ھو صاحب "جدل الثقّافة" وحید بن بوعزیز؛ الذي ندرك، حینما نقرأ وأوّل من نبدأ ب
لھ، أنھّ لا یحاول مصادرة فكر فانون من أجل أن یحققّ مآرب فكریةّ لھ، بل تحسّ أنھّ على 

ض لبعضھا ولھ عن فانون مقالات عدّة سنعر درایة واسعة بفكر الرّجل ووصلاتھ وفصلاتھ.
  ھنا.
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، والموسوم 2013سبتمبر  18جریدة "القدس العربيّ" بتاریخ ونبدأ بالمقال الصّادر في 
، حیث جاء فیھ أنّ البرادیغم 153بـ"فرانز فانون في التفّكیر ما بعد الحداثيّ: الكلمة والشّيء"

الغالب على تفكیر فانون ھو التحّرّر، إذ استعاد فانون جملة من المقولات المعرفیةّ والمقولات 
ھ نقدا لثلةّ من المفكّرین الكولونیالیین الذین حوّلوا المعرفة إلى أداة السّیاسیةّ من أجل أن یوجّ 

  للسیطرة في السیاق الاستعماريّ.

كره، فویضیف صاحب جدل الثقّافة أنّ فانون لم یكن بمنأى عن التحّریفات التي طالت 
والتفّكیكیین دا ویعطي على ذلك مثالین؛ أوّلھما عن ھومي بابا الذي حاول إلباس فانون قبعّة دیری

ا في قراءتھ رغم كلّ العوائق المعرفیةّ والممانعات النصّیةّ، وخلص إلى أنّ مسایرة ھومي باب
ول قراءة لفانون ستوصلنا إلى إفراغھ من مبدإ المقاومة. وثانیھما عن إدوارد سعید الذي حا

  .فقط فانون تحت فصل المقاومة الثقّافیةّ فقط؛ في حین أنھّ لم یكن مقصورا على ذلك

شجّع على ویختم صاحب المقال مقالھ بالقول أنّ القراءة المنفتحة للنصّّ الفانونيّ ست
مقاربة قد تحمّل النصّّ ما لا یطیق  ضامنا في كلّ -حسبھ-التبّلور والتطّوّر، ولكن یبقى السیاق

  لتجعلھ في عنق الزّجاجة.

وم بـ"الدّراسات ما بعد ونجد تأكیدا لفكرة التحّریف ھذه في مقال آخر لبن بوعزیز موس
الكولونیالیةّ، المرجعیةّ الصّامتة والتحّریف ما بعد الحداثيّ"، وفیھ یتحدّث أوّلا عن الدّور الذي 
لعبھ إدوارد سعید في میدان الدّراسات ما بعد الكولونیالیةّ، وذلك انطلاقا من كتابیھ 

سعید انطلاقا منھما یعدّ ابتعادا  "الاستشراق" و"الثقّافة والإمبریالیةّ"، ویرى أنّ الحكم على
. وكناّ قد قد تجاوزنا ھذین الكتابین في إطار جمعنا بین فانون وسعید، ووسّعنا 154عن الواقعیةّ

  دائرة بحثنا لتشمل كتابات أخرى لھ، وخلصنا إلى أنّ سبیل سعید غیر سبیل فانون.

ون، لم تكن سوى عملیةّ وممّا جاء في ھذا المقال أیضا، القول أنّ قراءة ھومي بابا لفان
إسقاط ما بعد حداثي بطریقة قیصریةّ على فكر فانون، إذ أنّ محاولة بابا من أجل أن یقرأ فانون 

. ولنا في ھذا السیاق حدیث 155قراءة دیریداویةّ (نسبة إلى جاك دیریدا) جعلتھ یحرّفھ تحریفا
  أیضا؛ وسّعنا فیھ دائرة بحثنا لتشمل رولان بارث، وجاك لاكان.

یعود بن بوعزیز للتوّسّع في فكرة التحّریف في مقال آخر لھ ضمّھ كتابھ "جدل الثقّافة" و
أیضا، ووسمھ "فرانز فانون والدّراسات ما بعد الكولونیالیةّ: الاستثمار والتحّریف"، ویرى فیھ 
أنّ فانون الذي نجده عند إدوارد سعید ھو غیر الذي نجده عند ھومي بابا، ویرُجِع سبب ذلك 

لى أمرین: أحدھما بنیويّ والآخر تأویليّ، وھما مرتبطان بالمسار الفكريّ لفانون من جھة، إ

                                                           
وحید بن بوعزیز، "فرانز فانون في التفّكیر ما بعد الحداثيّ: الكلمة والشّيء"، جریدة :  153

 =85452www.alquds.co.uk/?p. الموقع الإلكترونيّ: 18/09/2013القدس العربيّ، 
 

  .21ص وحید بن بوعزیز، جدل الثقّافة،:  154

  .24: نفسھ، ص 155
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وبالمقاصد الخفیةّ لكلّ واحد منھما في توظیف فكر الرّجل. وتوصّل إلى أنّ بابا مال كثیرا إلى 
 "بشرة سوداء" في حین أنھّ مال عن "معذّبو الأرض"، أمّا سعید فمال إلى ما مال عنھ بابا،

ومال عن ما مال إلیھ كذلك. وھما یمارسان بذلك قراءة تجزیئیةّ مبتورة، وقطیعة معرفیةّ في 
  ن إلى لحظة تركیب بین فانون قبل البلیدة وفیھا وما بعدھا.الرّجل في حین أنھّما كانا مدعویفكر 

 وفي مقال آخر لھ، ضمن الكتاب ذاتھ، موسوم بـ"سیرة فرانز فانون، المیثاق السیر ذاتيّ 
، یحاول بن بوعزیز مقاربة فانون سیریاّ، وذلك من خلال 156ورھانات ما بعد الكولونیالیةّ"

محاولة بناء مساره الفكريّ انطلاقا من الترجمة السیریةّ، ویرى أنّ أيّ قراءة تحاول موضعة 
فانون في حیزّ ما؛ عن طریق إحداث قطیعة بین ما نشأ علیھ وبین ما أصبح علیھ، تعتبر قراءة 

خلةّ لفكر الرّجل. ویمیل صاحب المقال إلى ما ذھب إلیھ دافید ماصي من أنّ حیاة فانون ملیئة م
بالكثیر من المحطاّت الاجتماعیةّ والنفّسیةّ التي بإمكانھا أن تحلّ الكثیر من الألغاز، وتصُبح 

رتنیك التي ولد مفاتیح مفاھیمیةّ لفكر فانون، ویعني ذلك النظّر إلى فكره شمولیاّ انطلاقا من الما
  بھا، إلى عین الكرمة التي دفن بھا.

ولھ ترجمة لمقال ماریا بنیدیتو باستو الذي كتبتھ في سبیل الجمع بین ھومي بابا وفانون، 
ووسم ھذا المقال "فانون ھومي بابا، تجاذب للھویةّ وجدل في فكر ما بعد كولونیاليّ"، وكناّ قد 

ماجستیر، وخلصنا فیھ إلى العدید من النقّاط التي ذھبنا فیھا درسناه دراسة تحلیلیةّ في رسالتنا لل
  .157مذھبا مغایرا لما ذھبت إلیھ

لك أنھّ من المقالات التي تستجلب الاھتمام تلك التي تربط بین فانون والجزائریین، ذ
و إلى الأحزاب غالبا ما تتمّ مقاربة فانون بغیر الجزائریین، كأن یرُدّ فكره إلى الماركسیةّ أ

ین فانون والثوّار لیساریةّ، أو یقارنَ مع شریعتي أو سعید أو بابا أو سارتر، وقلمّا نجد قرانا با
قافة" في ھذا الجزائریین أو ممّن تبعھم من المفكّرین والمنظرّین. ولذلك فإنّ لصاحب "جدل الثّ 

ثاّني المضمار مقالین بارزین، یجمع في الأوّل منھما بین فانون ومصطفى الأشرف، وفي ال
  بینھ وبین مالك بن نبيّ.

ا بعد مویذكر بن بوعزیز في المقال الأوّل "الكتابة ضدّ الإمبراطوریةّ بین النقّد 
لأخیر لم یتخّذ الكولونیاليّ ودیكولونیالیةّ الفكر، مقاربات في أعمال مصطفى الأشرف" أنّ ھذا ا

الم"، مرجعا لھ، في جتمع" و"أعلام ومعمن روّاد النقّد الثقّافيّ، في كتابیھ "الجزائر، الأمّة والم
م حین أنھّ شكّل طینة لھم على غرار إدوارد سعید الذي عاد إلى مقال الأشرف الموسو

  بـ"بسیكولوجیا الغزو" الموجود في كتاب الأشرف الأوّل.

                                                           
  .43: نفسھ، ص 156
رسالة مقدّمة من أجل نیل شھادة ماجستیر  "حضور فرانز فانون في النّقد الثّقافيّ، دراسة فكریّة"، ٍ:  157

في الأدب العربي، تخصّص قضایا الأدب والدّراسات النقّدیة والمقارنة، من إعداد موایسي سعید، 
  م.2013/2014، قسم اللغّة العربیةّ وآدابھا، الجزائر 2وإشراف أ.د/ وحید بن بوعزیز، جامعة الجزائر 



308 
 

لذلك وكما یبینّ صاحب المقال أنّ الأشرف مفكّر مخضرم، عایش الاستعمار وما بعده، 
را یقوم بعمل الاعتبار أنھّ یمارس مھمّتین، تتمثلّ الأولى في كونھ ناقدا مفكّ  وجب الأخذ بعین

لتي عایشھا، االكشف عن خبایا الكولونیالیةّ والإیدیولوجیا، وھذا خاصّ بالفترة الاستعماریةّ 
ھوض بجزائر وتتمثلّ الثاّنیة في أنّ عملھ یندرج ضمن عمل المثقفّ العضويّ البیروقراطيّ للنّ 

  الاستعمار، وھذا راجع لكونھ أحد أعضاء السّلطة الحاكمة بعد الاستقلال. ما بعد

عتورت ومن النقّاط التي عالجھا الأشرف تلك المتعلقّة بالانحرافات الكثیرة التي ا
لواقع، وأیضا الجزائر بعید استقلالھا، نذكر منھا محاولة أمَْثَلَة الثوّرة على حساب تناسي ا

المعادین  لاقتصادیةّ، وما ھو أھمّ من ھذین، تركیزه على المثقفّینالسّقوط في التبّعیةّ ا
  للبرجوازیةّ. ویشكّل ھذا الأخیر نقطة تقاطع بین الأشرف وفانون.

یادة البلاد، ذلك أنّ الأشرف تفطنّ قبل فانون إلى مدى قدرة ھذه الفئة على التغّلغل في ق
ا، ھي ظاھرة ترییف التنّمیةّ لا تسیر في بلادن كما أنھّ بینّ أنّ من أھمّ الأسباب التي جعلت عجلة

إیجابیاّ، حدث  المدینة، ففي الحین الذي كان مطلوبا فیھ أن یتواشج الرّیفيّ مع الحضريّ تواشجا
طوّر تالعكس، وظھرت مافیا اقتصادیةّ، وبرزت الجھویةّ والمحسوبیةّ والمحاباة، وتوقفّ 

  البلاد.

م تشفع لاعة الأشرف في قراءة الرّاھن الجزائريّ، وینوّه وحید بن بوعزیز إلى أنّ بر
ینیھ نصر الدّین دلھ كي یتفطّن إلى بنیة الاستعمار التفّكیریةّ اللاّشعوریةّ، فجعلھ یقرأ أعمال 
ن البنیة التفّكیریةّ مقراءة عاطفیةّ، دون أن یتفطنّ إلى أنّ اعتناق ھذا الأخیر الإسلامَ لم یخُلصّھ 

صّ "خضرة" نعت حیاتھ قبل الإسلام، فنجده یكتب نصّا دالاّ على ذلك ھو اللاّشعوریةّ التي طب
  التي صوّرھا كموضوع اشتھاء من قبل الآخر دون أن یتفطّن الأشرف إلى ذلك.

ولونیالیةّ ویختم صاحب المقال بالتذّكیر أنّ فتح فكر الأشرف على الدّراسات ما بعد الك
ة، في حین أنّ یدعو إلى فكرة الوطن أو الدّولة أو الأمّ یعدّ تحریفا لجوھر كتاباتھ، ذلك أنھّ 

-حسب الكاتب-الدّراسات ما بعد الحداثیةّ تدعو إلى تجاوز فكرة الوطن. ولكنّ ھناك مخرجا
ئك الذین یحاولون یمكننّا من فتح فكره على ھذا المجال إذا اعتبرنا أنّ ھناك تیاّرا موازیاّ لأول

اب المستعمَرات یتمثلّ في كتّ -اب المنافي، مثل سعید وباباتّ وأغلبھم من ك-تجاوز فكرة الوطن
ذلك فإنّ العدید القدیمة الذین یدرجون تجارب بناء الوطن ضمن التجّارب ما بعد الكولونیالیةّ. ول

ساحلي في  من أنصار ھذا الاتجّاه یحاولون تطویر ما جاء بھ الأشرف أو سلفَھ محمّد الشّریف
  ن الاستعمار"؛ على غرار أشیل مبیمبي وآنیا لومبا.كتابھ "تخلیص التاّریخ م

وأمّا المقال الثاّني فجمع فیھ صاحب جدل الثقّافة  بین مالك بن نبيّ وفانون، ویصدّره 
بذكر أنّ إیمیھ سیزار وفانون یعتقدان أنّ التخّلفّ الذي تتخبطّ فیھ الدّول المستعمَرة سابقا یرجع 

لا یرفض ھذا التفّسیر التاّریخيّ، ولكنھّ لا یقبلھ أیضا، إذ  إلى الاستعمار، ویقول أنّ بن نبيّ 
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. ویسمّي بن نبي ذلك 158یرى أنّ الاستعمار قبل أن یكون سببا في التخّلفّ كان بدوره نتاجا عنھ
بالقابلیةّ للاستعمار. ولا یسعنا أن نوافقھ على ھذه الرّؤیة، لأننّا سنتحوّل مع بن نبيّ إلى أولئك 

وني في كتابھ "بسیكولوجیا الاستعمار" أنھّم فتحوا أذرعھم مرحّبین بالمستعمِر. الذین ادّعى مان
والحقیقة غیر ذلك، فلقد حاربنا كجزائریین الاستعمار، وبقینا نحاربھ حتىّ طردناه، ولم نفتح 
لھ أذرعنا مطلقا. ولسنا ندري إن كان المقصود بالقابلیةّ للاستعمار متعلقّا بالظرّوف المصاحبة 

سان أم ھو حالة عَقدَیةّ سلوكیةّ ملازمة لھ؟ فإن كان المقصود بھا الظرّوف فنحن نوافق بن للإن
نبيّ، أمّا إن كان المقصود بھا الحالة الملازمة للإنسان فلا یمكننا أن نوافقھ مطلقا. وكناّ قد 

الث من استفضنا في الحدیث عن ھذه النقّطة في "بین الاستقلال والاستقلالویةّ" في الفصل الثّ 
  ھذا البحث.

عرفیةّ ویخالف بن نبيّ أیضا فانون، حسب بن بوعزیز، في أنھّ یتجاوز في منظومتھ الم
  الدّراسات ما بعد الكولونیالیةّ التي تحاول إعطاء الاستعمار دورا أكبر منھ. 

لفانونیةّ"، اوفي مجال المقارنة بین بن نبيّ وفانون، وتحت عنوین صغیر "البنابیةّ مقابل 
را لكتابات بن نبيّ كر وحید أنھّ رغم التزّامن الحاصل بین فانون وبن نبيّ، إلاّ أننّا لا نجد ذكیذ

ك عند صاحب عند فانون في الحین الذي نجد فیھ ذكرا لفانون عند بن نبيّ. ولا نجد تفسیرا لذل
ة استعمل ریّ المقال. وبوسعنا أن نحاول ردّ ذلك إلى أنّ فانون في كتاباتھ عن الثوّرة الجزائ

م، سواء أكانوا أسلوبا تجریدیاّ، فلم یذكر على حدّ علمنا أيّ اسم من أسماء من ثبت احتكاكھ معھ
د التي جاء ذكر من كبار قادة الثوّرة أم كانوا مفكّرین أو مثقفّین أو غیرھم، إلاّ جمیلة بوحیر

 À propos d’un*اسمھا على لسانھ في سیاق ردّ فانون على جاك فارجاس، وذلك في مقال 
plaidoyer* احد، . ولعلّ الغایة من ذلك تطبیق الشّعار الذي قامت علیھ الثوّرة "بطل و

كلمّنا عن الشّعب"، وھو شعار یتنافى مع تمجید الأشخاص وذكر أسمائھم. وأمّا بن نبيّ فقد ت
نون كیفیةّ استحضاره لفانون في موضعین اثنین: "بین الاستقلال والاستقلالویةّ" و"فا

  والإسلام"، وذلك في الفصلین الثاّلث والرّابع من ھذا البحث.

كھما أنّ ویذكر وحید بن بوعزیز كذلك، أنھّما یشتركان في نقطة مھمّة، تتمثلّ في إدرا
ھما على ھذه النقّطة، العناصر الثوّریةّ واللاّثوریةّ قاصرة عن القیادة بعید الاستقلال. ورغم اتفّاق

لكولونیاليّ إلى انطلقات، فإذا كان فانون یردّ مظاھر الاستلاب الثقّافيّ فإنھّما یختلفان في الم
القابلیةّ للاستعمار الصّراع مستعمِر/مستعمَر، فإنّ بن نبيّ یردّه إلى ما قبل ذلك بكثیر، ویسمّیھ ب

  بل الاستعمار، وتحدیدا إلى نھایة عصر الموحّدین.في المحليّ ق-حسبھ-التي تولدّت

عدنا عن صاحب جدل الثقّافة، فإننّا نجد كتاّبا جزائریین آخرین حاولوا وإذا ما نحن ابت
مقاربة فانون، كلٌّ من وجھة نظره، ویغلب على ھؤلاء كونھم باحثین أكادیمیین، ویفترض أن 
یكونونوا تبعا لذلك متمرّسین، إلاّ أننّا لم نلحظ ذلك في أعمالھم حول فانون، ممّا یعرّض 

                                                           
من: وحید بن بوعزیز، ضالیّة. برادیغم الھویّة مقابل برادیغم الھجنة" : "البنابیّة، قراءة ما بعد كولونی 158

  .93/94جدل الثّقافة، ص
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ا من الخائضین، الذین یخوضون فیما لا یعلمون لمجرّد أنھّم وجدوا معظمھم لشبھة أن یكونو
  الرّیاح مواتیةّ فاتبّعوھا.

لذین وأكبرمن یمثلّ ھذا الاتجّاه ھو "إدریس تیرانتي"، وھو واحد من الجزائریین ا
لك، بل یكتفي ن الادّعاء أنّ الجزائر تنكّرت لفانون، في حین أنھّ لا یقدّم بدیلا عن ذویحاول

 ,un espoir contrarié*بترجیع ما یقال ھنا وھناك دون تمحیص، وقد قدّم مقالا موسوما بـ
un destin à réaliser. Que reste-il de Fanon en Algérie* وفیھ یحاول صاحبھ ،

ھ، وما تسوید صورة فانون في الجزائر انطلاقا من منظور ذاتيّ لا موضوعيّ، لأنّ ما یقول
مدرسھ في علیھ لا على الواقع، إذ یبدو من خلال سرده لمراحل طفولتھ وتسنذكره لكم، ینطبق 

كلمّ بلسان غیر الجزائر حتىّ وصولھ إلى الجامعة، أنّ ریح الشّمال أصابتھ فلم تخُطئھ، لأنھّ یت
نظور الآخر ملسان الجزائریین، ویكرّر على مسامعنا كلام الآخر عناّ، كما ینظر إلى حالنا من 

  عناّ كذلك.

وّل ما یقولھ ھو أنّ الاستقلال شھد المزالق التي حذّرنا فانون منھا، والمزالق حسبھ وأ
لیست سیاسیةّ أو اقتصادیةّ، وإنمّا متعلقّة بالمظھرالذي تغیرّ فقط. یقول: "كان الاستقلال بالنسّبة 

ورات لنا ولأولیائنا لحظة سعادة غیر معقولة...فللمرّة الأولى، أرى أمّي وعمّاتي یرتدین تنّ 
، ولكنّ 159وقمصانا بألوان العلم، ویخرجن دون حجاب من أجل أن یشاركن في الاحتفالات"

ذلك زال بسرعة فاسودّت الجزائر في وجھھ. ولا یتوقفّ إدریس ھنا، بل إنھّ لم یسمع في أيّ 
لحظة من لحظات تمدرسھ اسم فانون مطلقا، إلاّ ما كان یعرفھ من وجود شارع وثانویةّ یحملان 

ھ، واستمر بھ الحال على ذلك حتىّ وصل إلى الجامعة، وانضم إلى الحزب الاشتراكيّ، اسم
  وھناك بدأ یسمع ھنا وھناك اسم فانون یتردّد.

انون ف، لم یجد الممارسات التي دعا 1980ولمّا واصل دراستھ في مستشفى البلیدة في 
كن لھا أن خل المستشفى لم یإلى تطبیقھا قائمة ھناك. ویذكر أنّ أوّل تظاھرة باسم فانون دا

عشریةّ السّوداء، . وفي ھذه السّنة بدأ تیرانتي یقرأ لفانون مدفوعا بویلات ال1999تكون إلاّ سنة 
  ومحاولا إثراء فكر فانون الذي حُیدّ لعقود، ولكنھّ لم یفعل.

بحاث عمال والأونردّ علیھ بالقول أنّ فكر فانون لم یحیدّ، وإنمّا كانت ھناك العدید من الأ
ت تصدر تباعا حولھ، ولكنّ صاحبنا لم یكن على اطلاّع علیھا، نذكر منھا تلك المقالات التي كان

ت عبد القادر جغلول قافة آنذاك، ونذكر منھا كتابافة لسانِ حال وزارة الإعلام والثّ في مجلةّ الثقّا
ثقفّ منعزل مب رأینا وغیره من الذین صاحبوا فانون أو ارتبطوا بھ، ولكنھّ غفل عنھا، لأنھّ حس

ن أنّ عن الواقع الجزائريّ وغیر منغمس فیھ، ومفتون بریح الشّمال وبأولئك الذین یقولو
  الجزائر لم تمنح فانون إلاّ ثانویةّ وشارعا مسمّیین باسمھ.

                                                           
159  :il de -un espoir contrarié, un destin à réaliser. Que reste*Idriss Terranti, 

Fanon en Algérie*, Karthala &é « politique africaine », 2016, n°143, p154. 
-3-2016-africane-politique-www.cairn.info/revue:  onible en ligneArticle disp

.  153.htm-page  
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وبعیدا عن إدریس تیرانتي، نجد أولئك الذین لا یتحدّثون عن فانون إلاّ إن انقادوا إلى 
عبد المجید عمراني لا  -مثلا-إلى ذلك یكون غالبا حدیثھم عن سارتر، فنجدذلك. وما یقودھم 

یتحدّث عن فانون بنیةّ إبراز أفكاره أو عن علاقتھ بالثوّرة، وإنمّا یفعل ذلك تحت لواء سارتر، 
وما تعریجھ على مفھوم العنف عند فانون إلاّ بنیةّ تبیین أنّ سارتر كان على تفھمّ وقناعة بحقیقة 

  . 160نون وموضوعیتّھعنف فا

ة جدّا، ولا یخفي عمراني أنّ تقدیم سارتر لكتاب فانون "معذّبو الأرض" ذو قیمة كبیر
ذا. ھذا ویعتبر ھوھو في ھذا لا یتفطنّ إلى التحّریف الذي تعرّض لھ الكتاب انطلاقا من التقّدیم 

ون دن للعنف حدیث عمراني عن فانون مقتصرا على العنف فقط، ممّا قد یجعلھ من الممجّدی
  أن یدركوا حقیقتھ عند فانون.

ویستحضر سلیم بتقة فانون في مقالھ "الثوّرة الجزائریةّ في كتابات المثقفّین الفرنسیین، 
، ویحاول بتقة في ھذا المقال إثبات ولاء سارتر للثوّرة الجزائریةّ في حین 161سارتر نموذجا"

جل ربطھ بسارتر فقط. ولا یتفطنّ صاحب أنھّ لم یكن كذلك. وأمّا فانون فكان یستحضَر من أ
المقال إلى حقیقة موقف سارتر رغم أنھّ استفاض في الحدیث عن التعّذیب كثیرا، فلم یكن 
سارتر مساندا للثوّرة حقاّ، وإنمّا كان یفعل ذلك خوفا على الشّرف الفرنسيّ المزعوم من الضّیاع 

  إن واصل جیش فرنسا حملات التعّذیب في الجزائر.

ین یكتبون دّنا أن نشیر إلى نقطة مھمّة ھنا، فعندما نجد العدید من الجزائریین الذوبو
الذي تبناّھا،  عن سارتر الذي خذل الثوّرة الجزائریةّ دون أن یكتبوا بالشّكل اللاّئق عن فانون
 على سارتر فإنّ ذلك یطرح مشكلا من نوع ما بالنسّبة إلینا. فإن كانت كتاباتھم من أجل الردّ 

  بھا ونعمت، أمّا إن كان غیر ذلك فعلیھا وبئست.ف

وخلافا لعمراني وبتقة، نجد ثابتي حیاة تتحدّث عن فانون لا عن سارتر، وذلك في مقالھا 
، وتعطي فیھ نبذة موجزة عن حیاة 162الموسوم بـ"الدّكتور فرانز فانون والثوّرة الجزائریةّ"

لجزائریةّ من خلال إبراز أھمّ ما قام بھ في فانون، ثمّ تتحدّث عن دوره الفعّال في الثوّرة ا
الجزائر أو بعد نفیھ منھا، كما أنھّا تتطرّق إلى أھمّ ما جاء بھ في كتابیھ "العام الخامس للثوّرة 
الجزائریةّ" و"معذّبو الأرض". ونجدھا تخصّص حدیثا كذلك عن الوحدة الإفریقیةّ التي دعا 

  إلیھا فانون.

                                                           
  .158: عبد المجید عمراني، جان بول سارتر والثّورة الجزائریّة، مكتبة مدبولي، الجزائر، ص 160
، مجلة المخبر، أبحاث "نموذجا سارتر الفرنسیین، المثقّفین كتابات في الجزائریّة الثّورة": سلیم بتقة،  161

  .71-59، ص2015، 11في اللغّة والأدب الجزائريّ، جامعة بسكرة، الجزائر، ع
عة تلمسان، جام-: ثابتي حیاة، "الدّكتور لفرانز فانون والثّورة الجزائریّة"، قسم التّاریخ وعلم الآثار 162

  .173-155، ص1، ع1مجلةّ المرآة للدّراسات المغاربیّة، مجلد
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ین فانون الحدّ، بل تبرز التعّاون الذي كان حاصلا حسبھا ب ولا تتوقفّ ثابتي عند ھذا
وقف مساند موسارتر وفرانسیس جونسون. ولكننّا نخالفھا فیما ذھبت إلیھ من أنّ سارتر كان ذا 

  للثوّرة، ونخالفھا كذلك في القیمة التي تراھا لتقدیم سارتر لمعذّبو الأرض.

نّ الاتصّال أفلا نوافقھا أیضا عندما تقول  وأمّا فیما یخصّ العلاقة بین فانون وجونسون،
لك أنّ اتصّالھ السريّ بین "الشّبكة السریةّ" لجونسون وفانون ھو الذي سھلّ انضمامھ للثوّرة، ذ

  ب"صداقات جزائریةّ" لبیار شولي ھو الذي سھلّ لھ ذلك.

ومن الذین استحضروا فانون في كتاباتھم بسمة جدیلي، وذلك في مقال لھا موسوم 
، وترى فیھ أنھّ لا یمكن بأيّ حال 163بـ"الدّراسات ما بعد الكولونیالیةّ من منظور أبرز أقطابھا"

من الأحوال الحدیث عن نظریة ما بعد كولونیالیةّ دون التوّقفّ أمام المبشّر الأوّل لھا فرانز 
  فانون. 

عمَرة مستوتحاول بسمة أن تبرز الفرق بین التحّلیل الماركسيّ الخاص بالدّول غیر ال
ر "العرق" والتحّلیل الذي یمارسھ فانون في الدّول المستعمَرة، وتقول أنّ فانون یعتبر عنص
لعالم منقسم ھو المحرّك الأساسيّ والمحوريّ لطبیعة العلاقة بین المستعمِر والمستعمَر، إذ ا

  د ماركس.على أساس عرقيّ أو إثنيّ قبل أن یكون على أساس طبقيّ اقتصاديّ كما ھو الحال عن

سات ما وتبرز صاحبة المقال المكانة التي احتلھّا كتاب معذّبو الأرض في حقل الدّرا
نھّ كتاب في العنف، أبعد الكولونیالیةّ، إلاّ أننّا لا نوافقھا في نظرتھا إلى فحواه، فإن كانت ترى 

ة الكتاب في میّ فإننّا نقول أنھّ ینظر إلى العنف كمنطلق فقط، ولا یجعل منھ غایة، ولا تكمن أھ
فیھ. أضف إلى  نظره للعنف، بل فیما سیترتبّ عنھ فیما نسمّیھ الما بعد، وأمّا العنف فلا یندرج
روّج لھ. وودنا ذلك أنّ عنف فانون تقدّميّ یسعى إلى إلغاء نفسھ، ولا یسعى إلى الانتشار كما یُ 

عنا. وأمّا حصر ما یرتبط بواقلو أنّ جدیلي ركّزت على نظرة فانون للثقّافة والمثقفّین، أو إلى 
  الكتاب في العنف فقط فغیر مقبول برأینا.

، وھو ومن الذین یجلبون على أنفسھم تھمة تمجید العنف لدى فانون عبد العزیز شعبان
د واحد، واحد من الذین یشتغلون على فانون، ولھ عندنا مقالات ثلاثة، سنعرض لھا واحدا بع

بھ شبھة  یكون مصحوبا دائما باستحضار العنف؛ ممّا قد یلصقكي نتبینّ أنّ حدیثھ عن فانون 
  تمجید العنف. كما أننّا سنذكر النقّاط التي لا نوافقھ فیھا.

وأوّل مقال لھ موسوم بـ"فرانز فانون: فكرة العنف ومزالق فضاء ما بعد الاستعمار، 
بان أوّلا عن بعض قراءة في ضوء النقّد ما بعد الاستعماريّ"، ویتحدّث فیھ عبد العزیز شع

النقّاط التي جاء بھا فانون حول العنف والعالم الاستعماريّ المانويّ، وثانیاّ عن العنصریةّ 
والاصطفاء اللوّنيّ والعرقيّ بوصفھا مظاھر من ممارسات الاستعمار ذات الطاّبع العنفيّ، 

                                                           
الات في اللغّة "، مجلةّ إشك"الدّراسات ما بعد الكولونیالیةّ من منظور أبرز أقطابھا: بسمة جدیلي،  163

  .245، ص2016، ماي 9والأدب، معھد الآداب واللغّات بالمركز الجامعيّ اتامنغست، الجزائر، ع
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، 164الاستشھاد بھ ویقوده استرسالھ في الكلام عن العنصریةّ إلى استحضار ألبیر میمي من أجل
وما كان لھ أن یفعل ذلك، لأنھّ لا یمكن الحدیث عن فانون والاستشھاد بمیمي، ذلك أنّ فانون 
یحاول التغّییر، بینما میمي یصف من أجل إرضاء أسیاده الیھود والفرنسیین كما بینّا ذلك في 

  معرض حدیثنا عن الیھود وفانون.

بان بتكرار قتھ بتثبیط مسار العنف، فیكتفي شعوأمّا فیما یخصّ نظرة فانون للإسلام وعلا
. ویتحدّث ما قالھ فانون دون أن یحاول البحث عن الأسباب أو الدّوافع التي جعلتھ یفعل ذلك

عن  كذلك عن عدم تبنيّ الأحزاب السیاسیةّ للعنف، ویعطي تفسیرا لذلك. ویختم بالحدیث
  صھا.ر، ویعطي جردا عن أسوء خصائالبرجوازیةّ الوطنیةّ بوصفھا الأمل الجدید للمستعمِ 

م لا والملاجظ على غالبیةّ الذین یشتغلون على حقل مسبوق بالسابقة "ما بعد" أنھّ
عن أمور  یركّزون على ذلك، فمعظم الأعمال المعنونة بالدّراسات "ما بعد..." تجدھا تتحدّث

نطلقات یشیرون ن یتخّذوھا ممن المفترض ألاّ تأخذ كلّ ذلك القدر من الاھتمام لدیھم، بل علیھم أ
ر كلام فانون إلیھا، ثمّ یصبوّن جلّ اھتمامھم على الما بعد. ولقد انساق شعبان وراء ذلك، وكرّ 

  علیھ.  فقط، وربطھ في معظمھ بالعنف، وكان حریاّ بھ أن یتجاوزه، كي یتحدّث عن ما ینبني

يّ في كتابات مالك بن وفي مقال آخر لھ موسوم بـ"تمثلاّت الاتجّاه ما بعد الاستعمار
، یتطرّق شعبان إلى الحدیث عن مفھوم قابلیةّ الاستعمار الذي أتى بھ 165نبيّ وفرانز فانون"

بن نبيّ، وذلك دون أن یحاول تحلیلھ وإبراز أوجھ الخلاف بین فانون وبن نبي حول ھذه النقّطة 
  الخلافیةّ بینھما. 

تعمار، ھا بن نبيّ حول ما بعد الاسویعطي عبد العزیز مجموعة من الأفكار التي جاء ب
دّاخليّ والخارجيّ ثمّ یذكر أھمّ ما جاء عن فانون كذلك؛ خاصّة في ما یتعلقّ بمساءلة الاستعمار ال
  تعمَرین.والفكريّ، والثقّافة القومیةّ، ومساءلة البرجوازیةّ الوطنیةّ، وتبریر عنف المس

سات ما بعد فاتحة أولى لمیدان الدّرا ویختم مقالھ بالقول أنّ فانون وبن نبيّ، یشكّلان
لسعید وبابا  الكولونیالیةّ المناھضة للاستعمار قدیمھ وحدیثھ، أمّا التنّظیر الفعليّ فیمنحھ

  وسبیفاك.

وأمّا آخر مقال لھ عندنا، فموسوم بـ"زیف الفضاء ما بعد الكولونیاليّ، قراءة تحلیلیةّ في 
یستھلھّ شعبان بالتذّكیر أنّ فانون یعتبرَ أوّل مبشّر روایة مزرعة الحیوانات لجورج أورویل"، و

لھذا الحقل المعرفيّ (ما بعد الكولونیالیةّ)، وذلك بعد أن قدّم تعریفات مختلفة لھذا الحقل. وما 

                                                           
ءة في ضوء "فرانز فانون: فكرة العنف ومزالق فضاء ما بعد الاستعمار، قرا: عبد العزیز شعبان،  164

  .275، ص2018ر ، دیسمب2، ج30، ع2مجلةّ اللغّة والأدب، جامعة الجزائر  النقّد ما بعد الاستعماريّ"،
، وفرانز فانون" بن نبيّ "تمثلاّت الاتجّاه ما بعد الاستعماريّ في كتابات مالك : عبد العزیز شعبان،  165

-1052، ص2020، السّنة 5، ع9مجلةّ إشكالات في اللغّة والأدب، المركز الجامعيّ لتامنغست، المجلدّ 
1069.  
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یھمّنا ھنا ھو أنّ صاحب المقال یعقد العزم على تحلیل الرّوایة التي بین یدیھ "مزرعة 
  تحلیلا محایثا. الحیوانات" من منظور فرانز فانون

ویرى شعبان أنّ ھذه الرّوایة تجسّد فعلیاّ الموقف الاستعماريّ وتصوّر حقیقة العالم 
، وھذا غیر صحیح، لأنّ الرّوایة لم تكتب لتصوّر العالم 166المقسّم إلى قسمین متناقضین

الرّوسیةّ ، وھي ترمز إلى الثوّرة 1945الاستعماريّ، وإنمّا لشيء آخر. فلقد نشرت الرّوایة سنة 
وما آلت إلیھ زمن جوزیف ستالین، إذ یحاول أورویل تصویر أنّ الثوّرة خانت الشّعب، إذ 

  أوصلتھ إلى نقیض ھدفھا الأصليّ المتمثلّ في العدالة الاجتماعیةّ.

ستعمَر، وعندما ننظر إلى أحداث ھذه الرّوایة لا نجد ما یدلّ على وجود مستعمِر أو م
قد ب المزرعة، ومحكومون ھم الحیوانات التي تعیش داخلھا، ووإنمّا ھناك حاكم ھو صاح

ولكنّ  حدثت ثورة ضدّ ھذا الحاكم من أجل القضاء على ظلمھ وتحقیق العدالة الاجتماعیةّ.
رة لنفسھا، وسارعت إلى احتكرت الثوّ-لى ستالینإولعلھّ یرمز -بعض الحیوانات كالخنزیر مثلا

  فرض الاستبداد وتزییف التاّریخ. 

ن طاقتھ، معتبر قراءة شعبان ھذه واحدة من القراءات الكثیرة التي تحمّل النصّ أكثر وت
ل؛ الذي یجعل النصّ في عنق فائض التأّوی-صاحب جدل الثقّافة مثلما یسمّیھ-ممّا یجعلھا تعاني

  الزّجاجة.

 ، وتعریجاوبذا نختم كلامنا عن الجزائریین وعلاقتھم بفانون، انطلاقا من الجیل الأوّل
ر من على الجیل الذي تلاه، وقد حاولنا الرّد على بعض النقّاط المستساغة لدى عدد كبی

اھا. وأمّا المفكّرین، وأحللنا محلھّا وجھة نظر أخرى؛ قد تستساغ أو تثیر غصّة لدى من یتلقّ 
یا فرنسا وإیطال الآن فسننقل حدیثنا للتطّرّق إلى كیفیةّ تلقيّ فانون خارج إفریقیا، وتحدیدا في

  والأنتیل والولایات المتحّدة الأمریكیةّ.

  

  فرانز فانون بعیدا عن إفریقیا: بین التّخوین أو التّنصیب نبیّا )6

تنیك والولایات في ھذا المقام إلى فانون وكیفیةّ تلقیّھ في فرنسا وإیطالیا والمار سنتطرّق
قا، إذ أننّا سنعرّج المتحّدة الأمریكیةّ. وذلك من خلال الحدیث عن النقّاط التي لم نتحدّث عنھا ساب

انتیر بعلى فرانسیس جونسون، وجیوفاني بیرلي، وفرانسوا ماسبیرو، والبلاك باور والبلاك 
الولایات -المارتنیك-فرنسا-وغیرھا من المحطاّت التي تنتمي إلى المحور المتراصف: إیطالیا

  المتحّدة الأمریكیةّ.

                                                           
ة مزرعة "زیف الفضاء ما بعد الكولونیاليّ، قراءة تحلیلیةّ في روای: عبد العزیز شعبان،  166

ي النقّد الثقّافيّ مجموعة من الأكادیمیین، العین الثاّلثة، تطبیقات ف، ضمن: الحیوانات لجورج أورویل"

 .175صوما بعد الكولونیاليّ، إعداد حیاة أمّ السّعد، 
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من المعلوم أنّ فانون تلقىّ دراستھ في فور دو فرانس عاصمةِ المارتنیك، وفیھا أتمّ 
نت مسیطرة على دراستھ الثاّنویةّ، وكان یبدو علیھ من صباه أنھّ شدید الحبّ لفرنسا التي كا

المارتنیك مدّة قریبة من الثلاّثة قرون، ولقد حاول عندما كان عمره سبعة عشر عاما، أن یھاجر 
سرّا من فور دوفرانس من أجل أن یلتحق بالقوّات الفرنسیةّ الحرّة التي فرّت من فرنسا بعد 

الأمر أنّ یوم الھزیمة ضدّ الألمان، ولكنّ أمره اكتشُف، فأرجع إلى جزیرتھ. والغریب في 
محاولتھ ھذه صادف یوم زواج أخیھ جوبي، وھذا یدلّ على أنھّ كان یقدّم الاستجابة لنداء فرنسا 

  الأمّ، وھي تعاني ویلات الحرب العالمیةّ الثاّنیة، على أن یشارك أخاه فرحَھ.

كانت ھذه ھي بدایة فانون وعمره لم یتعدّ یومئذ سنّ الرّشد، فما الذي سیجعلھ یغیرّ 
وقفھ تجاه فرنسا؟ وما الذي سیجعل فرنسا تعتبره خائنا؟ وبدرجة أولى كیف یكون ردّ م

المارتنیكیین الذین یحبوّن فرنسا كحبّ الشّیاطین للشّرّ، على رجل تنكّر لفرنسا واختار الجزائر، 
  ووجّھ في غیر موضع، نقدا حادّا للمجتمع المارتنیكيّ؟

لم یدخلھا مباشرة، من المارتنیك نحوھا، وإنمّا عندما دخل فانون فرنسا للمرّة الأولى 
دخلھا بعد أن وطأت قدماه شمال إفریقیا، وتحدیدا في الدّار البیضاء المغربیةّ، ثمّ مكناس، ثمّ 
الشلف، وذلك بوصفھ أحد جنود الحلفاء. وبعد قیام ھؤلاء بعملیةّ إنزال ناجحة في جنوب 

ة إلى القارّة العجوز، قطع فانون البحر المتوسّط، أوروبا، وبعد تأمین الطرّق البحریةّ المؤدیّ 
ودخل فرنسا للمرّة الأولى، وكان من الذین حرّروھا من الألمان. ولقد تلقىّ أثناء قیامھ بذلك 

  شظیةّ أصابتھ في صدره، فابتعد بذلك عن الصّفوف الأولى للجبھة المقاتلة.

فور دو فرانس، وتحصّل بھا على ، عاد فانون إلى بعد نھایة الحرب العالمیةّ الثانیةو
، وكان عمره 1946شھادة البكالوریا التي مكّنتھ من الالتحاق بالجامعة، فعاد إلى فرنسا سنة 

یومئذ عشرین سنة، فمكث بباریس أسابیعَ قلیلة، ثمّ غادرھا إلى لیون، وفیھا تلقىّ دروسا في 
تي قضاھا في لیون، أقام علاقة مع میشال الطبّّ مدّة ثلاثة أعوام. وخلال ھذه السّنوات الثلاّثة ال

ماري  1949، ومنھا كانت لھ ابنة سمّیت میراي، ثمّ تزوّج بعدھا في (.Michelle B)ب 
جوزیف دوبلي، وكتب مسرحیتین اثنتین كناّ قد تحدّثنا عنھما في مستھل ھذا البحث. لیتخصّص 

  بعدھا في البسیكولوجیا.

م "بشرة سوداء أقنعة بیضاء" كمشروع بحث من وكتتویج لفترة تمدرسھ، أراد أن یقدّ 
أجل تخرّجھ، ولكنھّ رُفض بدعوى إفراطھ في الذّاتیةّ. فقدّم عملا آخر كناّ قد تطرّقنا إلیھ أیضا، 

أوّل مقال لھ ھو "متلازمة  1952وبھ ناقش أطروحتھ، وأصبح دكتورا. ولقد قدّم في سنة 
تھ حتىّ نشُر لھ كتابھ الأوّل "بشرة سوداء أقنعة إفریقيّ". كما أنّ ھذه السّنة لم تن-الشّمال

بیضاء"، وقد صُدّر بتقدیم لفرانسیس جونسون الذي سیصبح من أعزّ أصدقاء فانون القلائل 
الذین ساندوا الثوّرة الجزائریةّ مساندة حقیقیةّ؛ قولا وفعلا، وكان لھم موقف صریح منھا، خلافا 

سيّ، والذین لم یقفوا لا یمینا ولا یسارا تجاه ثورتنا. لأولئك المنزوین تحت جناح الیسار الفرن
وسنخصّص حدیثا في ھذا المقام لفرانسیس جونسون، من خلال تقدیمھ لكتاب فانون، ومن 
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، على أن ننتقل بعد ذلك إلى محطّة أخرى من محطاّت 1965خلال ملحقھ للكتاب ذاتھ سنة 
  نھا بنوع من الإسھاب.فانون التي قضاھا بعیداعن الجزائر التي تحدّثنا ع

بفرنسا، وتتلمذ على یدي سارتر، فكان وجودیاّ  1922وُلد فرانسیس جونسون سنة 
مثلھ، ولكنھّ لم یكن یساریاّ على طریقتھ، بل على طریقة الیساريّ الحقّ، ولقد ساعدتھ زیارتھ 

صیةّ؛ على أن یرى ما یحدث فیھا انطلاقا من معایناتھ الشّخ 1948و 1943إلى الجزائر في 
  .167أو من لقاءاتھ مع بعض الجزائریین على غرار فرحات عباّس

ولمّا اندلعت الثوّرة الجزائریةّ أزیح النقّاب عن حقیقة الیسار الفرنسيّ، إذ أنھّ لم یبُد 
موقفا صریحا منھا، بل راح یترنحّ یمینا وشمالا، ویتحجّج بمراعاة مشاعر الرّأي العام الفرنسيّ 

  .168التبّریریةّ الواھیة؛ كتحجّجھ مثلا بمراعاة الحركة المصالیةّأو غیرھا من الحجج 

ى مطالبة ولقد تكرّر الحدیث عن التعّذیب في الجزائر في تلك الفترة، وسارع جونسون إل
ا فرنسا في الحزب الشّیوعيّ الفرنسيّ بالمسارعة إلى مناھضة الأعمال الفاشیةّ التي تقوم بھ

  لھا من جھة أخرى، ولكنّ الحزب بقي محافظا.الجزائر من جھة، ومساندة استقلا

ھو و، 1955وكتب جونسون عن الثورة الجزائریةّ "الجزائر الخارجة عن القانون" في 
سلھا إلى لیس كتابا صریحا في مساندتھا، ولكنھّ یضمّ معظم ما جمعتھ كولیت زوجتھ؛ التي أر

 موقفھ كان ھو "حربنا". ورغم أنّ  1960الجزائر من أجل جمع المادّة. ثمّ ألفّ كتابا آخر سنة 
دّ على معارضي صریحا في مساندة الثوّرة، إلاّ أنھّ أعُیب على ھذا الكتاب شدّة إیغالھ في الرّ 

ن السیاق شبكة جونسون التي أسّسھا ھذا الأخیر لنصرة الثوّرة، في حین أنھّ أغفل الحدیث ع
  التاّریخيّ للثوّرة.

عات فقط، بل كانوا یقدّمون مساعدات سریةّ وتبرّ ولم یكتف جونسون وشبكتھ بالكلام 
ا، وتمّ إصدار عدیدة وأسلحة لأفراد جیش التحّریر الوطنيّ، ممّا جعل ھذه الشّبكة متابعة قضائیّ 

لمثقفّین إلى اأحكام غیابیةّ على أفرادھا. وكان لھذه المحاكمات وقع كبیر، إذ سارع العدید من 
على ومن طرف أشھر المثقفّین الفرنسیین،  121بیان  مساندة جونسون وشبكتھ، وتمّ توقیع

إنقاذ  رأسھم سارتر وسیمون دي بوفوار في خطوة متأخرّة جدّا؛ ظاھرھا نصرة حقّ، وباطنھا
  ما تبقىّ للفرنسیین من شرف نسبوه لأنفسھم.

وممّا جاء في تقدیم جونسون لكتاب فانون أنّ التیمة الأساسیةّ لھذا الكتاب ھي السّواد، 
. وأنّ ھذا الكتاب جاء كي یبرھن أنّ sa propre noirceur169اد فانون الخاصّ سو

                                                           
یّة، دراسة : عتیقة مصطفى، "فرانسیس جونسون من الفلسفة الوجودیّة إلى مناصرة الثّورة الجزائر 167

، ع 3جدیدة، مجلدّ الثّورة الجزائریّة"، مجلةّ عصور المقاربة حول موقف النّخبة المثقّفة الفرنسیّة من 
  .281م، ص 2013ه/1434، قسم التّاریخ، جامعة وھران، صیف 10
  .283: نفسھ، ص  168
169:Frantz  : , danspréface pour <peau noire masques blancs>Francis Jeanson,   

Fanon, œuvres, p 47.  
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الانتصارات العقلیةّ أو الفكریةّ لا یمكنھا أن تحلّ المشاكل الوجودیةّ؛ خاصّة تلك المتعلقّة 
  . وأنھّ جاء كي یطلب [مناّ] أن نخَُلِّي شأن الأسود.170بالسّواد

لفارق بین ان فیھا أن نخلِّي الأسود وشأنھ، ھي وبرأینا أنّ ھذه النقّطة التي طلب فانو
بینما نجد  فانون الشّاب وفانون الناّضج، إذ كان وھو شابٌ یطلب من الآخر أن یحرّر الأسود،

ر. عند فانون الیافع مشروعا كي یتحرّر المستعمَر من ربقة الاستعمار من تلقاء ذاتھ   لا أن یحرَّ

إلى أنّ لغة فانون تكون في بعض حالاتھا غیر ویشیر جونسون في ھذا التقّدیم أیضا، 
قابلة للشّرح، ولمّا سألھ عن ذلك ردّ علیھ فانون أنّ الغایة من اللغّة ھي أن تمسّ بشكل عاطفيّ 

. ویضیف جونسون أنّ ھذا التجّليّ للاستعمال اللغّويّ عند فانون ناتج عن تأثرّه بأستاذه 171قارئھ
نّ وظیفة اللغّة ھي بالمقام الأوّل تحریضیةّ استثاریةّ آنذاك إیمیھ سیزار؛ الذي كان یرى أ

  استفزازیةّ.

 ویرى جونسون أنّ دراسة فانون التي تناول فیھا كتاب "بسیكولوجیا الاستعمار"
ن من نتائج لمانوني، تحتوي على نقد یبدو غیر نھائيّ وغیر حاسم، إذ أنّ ما توصّل إلیھ فانو

د على ذلك بالقول في الرّدّ بالشّكل اللاّئق على مانوني. ویزیفي أطروحتھ للدّكتوراه، لم یسُعفھ 
كنّ الرّدّ حسب أنّ الذّاتیةّ التي اتھّم بھا عند تقدیمھ لبشرة سوداء كمشروع بحث قد اختفت، ول

  جونسون لم یرقَ إلى الشّكل المطلوب.

ین یسلكھما ذوآخر نقطة یثیرھا جونسون ھنا، ھي أنھّ رغم نقد فانون لكلا الاتجّاھین اللّ 
ابھ یصاب الأسود، أي رفضھ للزّنوجة أو الانسجام معھا، إلاّ أننّا نجده في بعض محطاّت كت

لیّا بشكل ، وھذا برأینا صحیح، ونجدّه متجle grand trou noirبرعشة الثقّب الأسود الكبیر 
 . وبذا نختم حدیثنا عن تقدیم جونسونl’expérience vécue par le noirبارز في فصل 

  للكتاب.

، وھي السّنة المتزامنة مع الانقلاب الذي قاده 1965وأمّا ملحقھ للكتاب ذاتھ سنة 
 19الھواري بومدین ضدّ بن بلةّ؛ أو ما اصطلح على تسمیتھ عند السیاسیین بالتصّحیح الثوّري 

 ، وأیاّ تكن تسمیتھ، فإنھّ جاء كي یبدي استیاء جونسون ممّا آلت إلیھ الأمور في1965جوان 
الجزائر، إذ كان من المفروض أن یقوم القادة الثوّریون بالصّراع الاجتماعيّ من أجل بناء 

. وتؤكّد ألیس شرقي ذلك بعد أن  تذكر أنّ جونسون لم یخف 172الجزائر، ولكنھّم لم یفعلوا

                                                           
170 :.Ibid. p50  
171 :.Ibid. p50    
172:postface à l’édition de 1965 de <peau noire masques Francis Jeanson,   

blancs>, dans : Frantz Fanon, œuvres, p 254. 
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. ولكنھّا ترى أنّ الانزلاق كان على 173شعوره بجزائر مستقلةّ بعیدة عن آمال فانون وتطلعّاتھ
  . 174عیدد السّیاسيّ فقطالصّ 

ن ولا یكتفي جونسون بالحدیث في ملحقھ عن "بشرة سوداء" فقط، بل یتحدّث أیضا ع
یث عن أطوار "العام الخامس" و"معذّبو الأرض"، وھما الكتابان اللذّان شكّلا في مجملھما الحد

  الثوّرة الجزائریةّ والوحدة الإفریقیةّ حسبھ.

آخرین ارتبط اسمھما بفانون كثیرا، وذلك وغیر بعید عن جونسون نجد شخصین 
ھما الناّشر وانطلاقا من علاقتھما بنشر الكتب وتوزیعھا، ومساندة منھما للثوّرة الجزائریةّ، 

ع فانون مثلثّا مالفرنسيّ فرانسوا ماسبیرو، والإیطاليّ جیوفاني بیرلي. وقد شكّل ھذان الطرّفان 
ون أو ن معظمھما موقعّا بأسماء مستعارة لفاندارت على سیقانھ مراسلات كثیرة بینھم، كا

لك تزوجتھ، مثل: الدّكتور فارس وزوجتھ نادیة، عمر فانون، أو إبراھیم فانون، خصوصا 
النشّر  المراسلات التي كان ماسبیرو طرفا فیھا، وذلك لأنّ الرّقابة كانت شدیدة على دور

  الفرنسیةّ والأعمال التي تنوي طباعتھا.

بیرو، فقد تعلقّت بعض ھذه المراسلات بإرھاصات نشر كتاب فانون ففیما یخصّ ماس
الثاني "العام الخامس للثوّرة الجزائریةّ"، وخاصّة فیما تعلقّ مثلا بضرورة سحب المقطع الذي 

، خشیة إمكانیةّ مصادرة السّلطات الفرنسیةّ 175یتكلمّ فیھ فانون عن قضیةّ تعذیب ھنري علاّق
ھ على ھذه القضیةّ التي أثارت الرّأي العالميّ الدّاخليّ والخارجيّ لھذا الكتاب، بسبب احتوائ

علیھا، أو فیما تعلقّ بعنوان الكتاب ذاتھ، حیث اقترح ماسبیرو تغییره إلى "میلاد أمّة" 
naissance d’une nation "ولكنّ فانون رأى أنّ عنوان "حقیقة أمّة ،réalité d’une 

nation .سیكون أفضل من مقترح ماسبیرو  

، تلقىّ فانون رسالة من ماسبیرو یخبره فیھا أنّ الكتاب قد 1959سبتمبر  17وبتاریخ 
نسُّق تحت عنوانھ الأصليّ، كما أنھّ لم یقم بحذف المقطع المتعلقّ بقضیةّ ھنري علاّق، إلاّ أنّھ 

لك الحریةّ الكاملة في تغییر . وكان ردّ فانون علیھ أنھّ یم176أبدى تحفظّات بخصوص مقدّمتھ
ما یلزم تغییره، إن كان ذلك یحفظ للنصّ انسجامھ طبعا. وأضاف فانون أنّ الدّكتور عمر قد 
  تعرّض لمحاولة قتل في روما، وأنّ ھذا الدّكتور ھو فانون نفسھ، وأنھّ مصاب طریح الفراش.

لّ تكفلّ بنشر كوفي أكتوبر من العام ذاتھ، نشُر الكتاب من طرف ماسبیرو الذي سی
ولقد أبدى  .Seuilأعمال فانون اللاّحقة، خلافا للكتاب الأوّل الذي تكفلّت بنشره دار "سوي" 

  فانون رضاه عن الطبّعة وعن تنسیقھا.

                                                           
173 :.p355 ,Frantz Fanon, portraitCherki, Alice     

174 :.358Ibid. p   
  . ,p550 ,2 œuvresFrantz Fanonضمن:  01/07/1959: انظر المراسلة بتاریخ  175

176 :.Ibid. p552    
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، كتب فانون إلى ماسبیرو یذكّره بنیتّھ في تألیف كتاب آخر 1960أفریل  18وفي 
كتابھ إلى الإنجلیزیةّ أیضا. وبتاریخ  ، كما أبدى رغبتھ في أن یترجم177یتحدّث عن الجزائر

جویلیة، أرسل فانون مجدّدا رسالة تحتوي على العنوان الأصليّ لما سیصبح معذّبو  27
، وفیھ العناوین الأصلیة لفصولھ كذلك. وطلب منھ في Alger-Le Capالأرض، ألا وھو 

  مراسلة لاحقة أن یطلب من سارتر كتابة تقدیم للكتاب.

رتر جمیل ، كتب ماسبیرو لفانون یخبره فیھا أنّ "تقدیم سا1961أكتوبر وفي الثاّلث من 
ھر نفسھ، وعنیف ومفید بالنسّبة [إلینا] نحن الفرنسیین"، وأضاف أنّ الكتاب سینشر في الشّ 

ود الذین شكّلوا وھو أحد الیھ-وأنھّ سیعید طباعة العام الخامس، وأخبره كذلك أنّ كلود لانزمان
  من الكتاب عندما یلتقي بھ. سیسلمّھ نسخة-افة إلى من ذكرناھم سابقامحیط فانون أیضا إض

أكتوبر، أرسلت زوجة فانون تحت اسمھا المستعار "نادیة"، رسالة إلى  18وفي 
دّ ماسبیرو ماسبیرو تعلمھ فیھا أنّ المرض استفحل بفانون، وأنھّ نقُل للعلاج في الخارج. ور

ندما یتمّ عكي یتمكّن من إرسال النسّخة المطبوعة لھ علیھا أن تزوّده بعنوان فانون الجدید 
  إصدار الكتاب في الأسبوع الأوّل من نوفمبر.

ات المتحّدة وكتب لانزمان لماسبیرو في نوفمبر یزوّده بعنوان فانون في ماریلاند بالولای
  .1961دیسمبر  6الأمریكیةّ، وھي آخر مراسلة لدینا. وتوفيّ فانون بعدھا في 

انت شدیدة خلال ھذه المراسلات التي كان فیھا ماسبیرو طرفا، أنّ الرّقابة كویتضّح من 
ا أنّ ذلك على البرید ودور النشّر، ممّا اضطر فانون إلى تغییر اسمھ واسم زوجتھ مرارا، كم

  أثرّ على تخریج الكتب في طابعھا الأصليّ.

ي خلاف فرنسا تماما، وإذا ما نحن قصدنا إیطالیا؛ التي زارھا فانون أكثر من مرّة، فھ
فقد كان الجوّ مناسبا فیھا لانتشار الأفكار الفانونیةّ أو على الأقلّ الكتابات فقط، خاصّة في الفترة 
التي تلت الحرب العالمیةّ الثانیة، فلقد كان لدى الإیطالیین رغبة في بعث الیسار الإیطاليّ 

لال الجزائر مقارنة بالدّول الأوروبیةّ مجدّدا، كما أنھّم كانوا میاّلین أیضا إلى مناصرة استق
  . 178الأخرى

ؤتمر م، وكان ذلك بمناسبة انعقاد 1959ولقد زار فانون إیطالیا للمرّة الأولى سنة 
عرّض لمحاولة تالكتاّب والفناّنین السود في روما، وفیھ ألقى "حول الثقّافة الوطنیةّ"، وفیھا 

ابعة ، وھي منظمّة سریةّ إرھابیةّ تla main rougeاغتیال فاشلة من طرف الید الحمراء 
  للمخابرات الفرنسیةّ.

ولقد شھدت إیطالیا، خلافا لفرنسا، التزاما بالقضیةّ الجزائریةّ، فلقد نشرت دار إینودي 
. وكان صاحب الدّار مقرّبا la torturaكتابا حول قضیةّ ھنري علاقّ تحت عنوان  1958سنة 

                                                           
177 :.555, p2, œuvres Frantz Fanon   
178 : histoire éditoriale : révélation d’une le Fanon italienNeelam Srivastava,   

enfouie, dans : Frantz Fanon, œuvres 2, p566.    
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آنذاك وجھا بارزا في المشھد الثقّافيّ السّائد في إیطالیا، جدّا من جیوفاني بیرلي؛ الذي كان 
وكانت لھ خبرة بوصفھ مناضلا حزبیاّ ثوریاّ مناھضا للفاشیةّ أو ما یسمّیھ الإیطالیون بارتیجیانو 

partigiano .  

بأعضاء ووكان بیرلي من المناصرین للقضیةّ الجزائریةّ، ممّا جعلھ ذلك یھتمّ بفانون 
الإیطاليّ  لوطنيّ وبشبكة جونسون، ولكنّ اھتمامھ الأوّل كان تعریف المجتمعجبھة التحّریر ا

و لوحده، من بالثوّرة الجزائریةّ وتدویلھا. وكانت لھ أعمال عنھا، أنجزھا مناصفة مع آخرین أ
. lettere della revolutione algerinaو racconti di bambini d’algeriaقبیل 

یا، والدّار ة الفرنسیةّ أیضا، وبشكل متزامن مع نشرھما في إیطالوھما كتابان منشوران باللغّ
لطرّفین، االناّشرة لھما في فرنسا ھي دار ماسبیرو، ممّا یكشف عن وجود تعاون واتصّال بین 

  لأنّ الشّغل الشاغل كان بالنسّبة لھما ھو فرانز فانون والثوّرة الجزائریةّ.

، وودنا لو أننّا نملك 1960ر بالإیطالیةّ سنة وفي تقدیمھ لكتاب العام الخامس الذي نش
نسخة عنھ،  أبدى بیرلي رغبة في عقد لقاء مع فانون. وقد حدث لھ ذلك فعلا، وفي مرّتین 
اثنتین، وقد خلص بیرلي من اللقّاءین معا أنّ فانون یرى أنّ الثوّرة العالمیةّ لا یمكن أن تأتي 

أبدى بیرلي رغبتھ في أن یكتب فانون تقدیما للعام الخامس . ولقد 179إلاّ انطلاقا من العالم الثاّلث
  في نسختھ الإیطالیةّ، ولكنّ ذلك لم یحدث.

فعلا؛  ولقد كان بیرلي متفانیا في عملھ، فقد أبدى طموحا في الحصول على كتاب جدّيّ 
ي اولة والتبإمكانھ أن یظُھر قفزة نوعیةّ حول الجزائر، وذلك خلافا للكتابات التي كانت متد

زائریةّ كان یغلب علیھا طابع البكاء والعویل والنوّاح. وكان یرید أیضا عرض الثوّرة الج
جعلت نفسھا  وكفاحھا التحّرّريّ انطلاقا من وجھة نظر الجزائریین أنفسھم، لا ممّا تقدّمھ من

  وصیاّ على الثوّرة الجزائریةّ: الیسار الأوروبيّ طبعا.

 I dannatiتحدیدا، نشرت إینودي  1962في جویلیة وبعد ستةّ أشھر من وفاة فانون، و
della terra نشرت كذلك  1963، وفيsociologia della revolutione algerina ،

ثیرة من كوھو عنوان مختار للعام الخامس للثوّرة الجزائریةّ، وبھ اشتھر الكتاب في أنحاء 
 il negro e 1965سنة  sagiatoreالعالم بدل عنوانھ الأصليّ. ونشرت دار ساجیاتور 

l’atro .وھو عنوان آخر لبشرة سوداء أقنعة بیضاء  

 pour la، استطاع ماسبیرو أن ینشر "من أجل الثوّرة الإفریقیةّ" 1966وفي سنة 
révolution africaine ، ّسخة ولكنھّا لم تنشر في إیطالیا، وكان من المفروض أن تحتوي الن

لي فقط، لام ماكوف، ولكنھّ ظلّ ضمن أرشیف عائلة بیرالإیطالیةّ على تقدیم للجزائريّ بوع
  ولم یكتب لھ النشّر، ولقد أشرنا إلیھ حال حدیثنا عن الجزائریین وفانون.

ولقد أبدى بیرلي رغبة في جمع الأعمال التي لم تنشر لفانون، ففي مراسلة لھ مع أرملة 
 1961ألقاھا فانون سنة  ، طلب منھا تزویده بتلك الدّروس التي1968ثمّ  1967فانون سنة 
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على بعض ضباّط جیش التحّریر المرابط في الحدود، ولكنھّا رفضت، وقالت أنھّا ملك للجیش 
ولرفاقھ أن یفعلوا بھا ما یحلو لھم، لأنھّم أھلھا -الذي كان رئیسا آنذاك-الجزائريّ، ولبومدین
  وأصحاب الحقّ فیھا.

ت فإنمّا نشر فانون في إیطالیا؛ إن كشفوتختم سریفاستافا مقالھا بالقول أنّ محاولات 
رنة مع تكشف عن شيء واحد فقط، ھو مدى التقّدیر الذي حظي بھ ھذا الرّجل في إیطالیا مقا

  الدّول الأوروبیةّ الأخرى حتىّ ولو كانت فرنسا أو المارتنیك.

ویطیب لنا الآن أن نعود إلى دافید ماصي كي نستعرض حدیثھ عن كیفیةّ تعامل 
حدیثنا عن  ن والأنتیلیین مع فانون، ولن نتكبدّ عناء الرّدّ علیھ مثلما فعلنا حالالفرنسیی

ید على الجزائریین وفانون، بل سنترك ذلك لھم إن كان لھم رأي مخالف لھ طبعا، على أن نز
  ما قالھ معطیات أخرى أھملھا عمدا أو سھوا.

ولى كان فیھا حیاّ، والثاّنیة بعد ففیما یخصّ الأنتیل، فلقد خاب أمل فانون فیھا مرّتین، الأ
موتھ. ففي الأولى حدثت الخیبة عندما قرّرت المارتنیك الانضمام إلى فرنسا الأمّ، وأن تكون 
تحت سیطرتھا، منصاعةً بذلك للمشروع الذي جاء بھ دیغول، والذي كان في ظاھره رحمة، 

خیبة أملھ، إذ رأى ما رآه سیزار أمّا باطنھ فكان عذابا. ولقد كتب فانون یبدي في ذلك استیاءه و
  . 180حین قال نقلا عنھ: "لقد أصبحنا مقاطعة فرنسیةّ، ومع ذلك، فقد غرقنا أكثر في بؤس شدید"

وعاد فانون في مقال آخر لھ، لیتحدّث عن بعض الأحداث الدّامیة التي شھدتھا الأنتیل 
أحد أجنحة الشرطة  CRS الفرنسیةّ وھي تحت السیطرة، وكان المتسببّ في ھذه الأحداث جھاز

، وراح ضحیتّھا خمسة عشر شخصا. 1960الفرنسیةّ، إذ قام بقمع تظاھرة مندّدة بالظرّوف سنة 
ورغم حسرة فانون على ما آلت إلیھ الأنتیل، إلاّ أنھّ قال أنّ الشّعب الجزائريّ یتضامن أخویاّ 

  (نسبة إلى غویانا). 181مع الأنتیلیین والغویانیین

یدة، جعلت خیبة الأمل الأولى. وأمّا الثاّنیة فكانت ناتجة عن عوامل عدھذا فیما یخصّ 
ن الأوّل "بشرة الأنتیلیین یعاملون فانون بشكل ھامشيّ، فعندما تكون أنتیلیاّ، وتقرأ كتاب فانو

تبدي رغبة  سوداء أقنعة بیضاء"، ویكون النقّد الشّدیدة لھجتھ یمسّك شخصیاّ، ورغم ذلك فأنت
إنسانیتّك وجعل  لنقّد، وتقرّر السیر عكس التیاّر، وترید التمّاھي مع من أفرغك منمعاكسة لھذا ا

  لمعدوم.منك حیوانا، فإنكّ بالضّرورة ستبدي استیاءك من ھذا الرّجل، وتجعل منھ في حكم ا

إنّ قراءة الفصل الخاصّ بمایوت كابیسا أو الفصل الخاصّ بجون فینیز من كتاب بشرة 
سورة فاضحة أو كاشفة عن الأنتیلیین ومدى رغبتھم في أن تصُبح بشرتھم  سوداء طبعا، تعُطیك

بیضاء. ولیس ذلك بالغریب عنھم، فقد قضوا ما یقارب قرونا ثلاثة تحت السیطرة الفرنسیةّ. 
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ورغم العدید من المعوّقات التي حالت دون ذلك، ورغم الانفجارات العنصریةّ التي كانت 
  قوا مصرّین على تحقیق رغبتھم.تحدث باستمرار، إلاّ أنھّم ب

الفرنسيّ  ولمّا انھزمت فرنسا في الحرب العالمیةّ الثانیة ضدّ الألمان، وفرّ الأسطول
إلحاحھم أنّ  إلى جزر الأنتیل، أدرك الأنتیلیون أنھّم لیسوا فرنسیین حقاّ، ومع ذلك بقوا على

ھم دیغول مشروعھ فرنسا ھي وطنھم الأمّ، وقرّروا الانضمام إلیھا عندما عرض علی
  آخر. ، فأصبحوا بذلك فرنسیین ورقیاّ، أمّا الواقع فكان یعكس شیئا1958الإصلاحيّ سنة 

ولم یغُمض فانون عینھ عمّا كان یحدث في مسقط رأسھ، فقد كتب مرارا عن ذلك، 
، منتقدا أحیانا، وموجّھا في أحیان أخرى. ولمّا كان كلّ كلامھ ینال من فرنسا وینتقص من قیمتھا

فإنّ الأنتیلیین تنكّروا لابنھم فانون وھمّشوه مثلما فعلت فرنسا. ویؤكّد ماصي ذلك عندما یقول 
. ویضیف قائلا على لسانھم: "لماذا نشھرّ 182أنّ فانون یحتلّ مكانة غیر مریحة في الأنتیل

  .183بشخص خان فرنسا وانحاز إلى صفّ إرھابیي جبھة التحّریر الوطنيّ في الجزائر"

ف الأمر عند ذلك، بل تمّ اعتبار فانون خائنا أو "حركیاّ"، لأنّ تبنيّ أفكاره ولم یتوقّ 
یعتبر من وجھة نظرھم منافیا لخطّ التوّجّھ العامّ الذي تسلكھ جزیرتھم؛ خاصّة إذا علمنا أنّ 

. 1958، والذي لم یتأكّد إلاّ في 1946تاریخ اختیارھم الانضمام إلى فرنسا یعود إلى سنة 
صي بأحد أفراد عائلة فانون؛ إذ یقول أنّ ابنة أختھ قالت أنھّ من الصّعب جدّا أن ویستشھد ما

. ویضیف أنّ ابن فانون عندما زار المارتنیك وقدّم جواز سفره 184تكون فانونیاّ في المارتنیك
  باعتباره جزائریاّ، فإنّ نظرات عدائیةّ طالتھ وأحسّ أنھّم یعتبرونھ ابن حركيّ.

فرنسا مغایرا للمارتنیك، فرغم أنھّا كانت مكانا لنشر كتبھ الثلاّثة، ولم یكن المشھد في 
یضاف إلیھا مقالاتھ التي جُمعت في "من أجل الثوّرة الإفریقیةّ"، إلاّ أنھّا ھمّشت فانون أیضا، 
ولیس ذلك بالغریب عنھا أیضا، فلقد تموقع الرّجل موقع مناضل ضدّھا، ورأى أنھّا خلاصة 

اللاّإنسانیةّ، واختار الجزائر والوقوف في صفھّا، وتكلمّ بوصفھ جزائریاّ،  الشّرّ كلھّ، ومنبع
وكان كذلك حقاّ، ممّا جعلھ ذلك كلھّ مغیبّا في فرنسا بشكل رھیب. ویقول ماصي نقلا عن إیمیھ 
سیزار ما یؤكّد ذلك: "لقد اختار. لقد أصبح جزائریاّ. لیس من السّھل تذكّر رجل مثلِھ في 

  .185فرنسا"

أنّ العدید من الحملات في فرنسا طالت كتاب فانون "معذّبو الأرض"، واتھّمتھ كما 
بتمجید العنف، وكان ذلك عن جھل من القارئ بمضمون الكتاب، لأنھّم حكموا علیھ انطلاقا 
من تقدیم سارتر لھ، ومعلوم أنّ تقدیم ھذا الأخیر كان تمجیدیاّ للعنف بشكل رھیب للغایة، ولذلك 

انت تثور دائرة للعنف في فرنسا، إلاّ واتھّم فانون بالتحّریض علیھا. ولنا في ذلك فإنھّ كلمّا ك
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فانونَ بتمجید العنف إثر الموجة الثاّنیة -كما ینقل ذلك ماصي-مثال، إذ اتھّم أندري غلوكسمان
  .186 1982للإرھاب الذي طال فرنسا سنة 

طنا لھا في الأفكار الفانونیةّ موویتضّح من خلال ما سبق أنھّ في الوقت الذي وجدت فیھ 
ختلاف في إیطالیا، فإنھّا بالمقابل قبُرت في مھدھا في جزر الأنتیل وفرنسا. ویرجع سبب الا

ن كلّ الأوروبیین طریقة التعّامل مع فانون إلى أنّ الإیطالیین كانوا یساریین بحقّ، وكانوا من بی
ا یساریین بحقّ. لیساریون الفرنسیون فلم یكونوالدّاعمین الحقیقیین للحركات التحّرّریةّ، أمّا ا

ظرھم، فخانوه نوما زاد الطیّن بلةّ ھو اختیار فانون أن یكون جزائریاّ، فاعتبر بذلك خائنا في 
  وتنكّروا لھ. ومثلما فعلت فرنسا فعلت الأنتیل مثلھا.

نا نجد فانون وإذا نحن انتقلنا مرّة أخرى مكانیا إلى الولایات المتحّدة الأمریكیةّ، فإنّ 
 و"البلاك the black powerحاضرا فیھا، وبشكل ملحوظ، وذلك من خلال "البلاك باور" 

  .black pantherبانتیر" 

ات والمقصود بالبلاك باور كلّ الحركات التي كانت تروم تحریر السّود في الولای
عض المكاسب تحقیق بالمتحّدة الأمریكیةّ من التمّییز العنصريّ الذي طالھم، والتي كانت ترید 

جموع الأمریكیین المدنیةّ لا غیر. وأمّا البلاك بانتیر، فھو حزب أمریكيّ ثوريّ تحرّريّ، یضمّ م
  ذوي أصول إفریقیةّ.

س" فانون، عندما قامت دار "غروف برا كیین علىیوتعود بدایات تعرّف الأمر 
Grove press بعبارة "كتیبّ من أجل  بترجمة معذّبو الأرض إلى الإنجلیزیةّ، وأشھرت لھا

، وقد تمّت مناقشة مضمون الكتاب بشكل 187ثورة سوداء بصدد تغییر شكل العالم الأبیض"
  واسع من طرف الصّحافة الأمریكیةّ.

ملة عنیفة ضدّ البیض في ستیّنیات القرن حالذین شنوّا -حسب ماصي-ولقد وجد السود
لّ من حمل كالماضيّ، في الولایات المتحّدة الأمریكیةّ، في فانون ملاذا لھم، إلى درجة أنّ 

دّث عن التحّرّر السّلاح كان بإمكانھ أن یستشھد بكلام فانون. ولكنھّم لم یعلموا أنّ الكتاب یتح
عمَرة، لمستعمِر في حین أنّ ظروفھم لم تكن مماثلة لما كان یحدث عند الشّعوب المستمن ا

ین زنوج بالاختلافات ورغم أنّ فانون یشیر في الكتاب ذاتھ أنّ إفریقیا لیست أمریكا، وأنّ 
كلّ طرف لا  أمریكا وزنوج إفریقیا بارزة إلى السّطح، وأنّ المشكلات الوجودیةّ التي یعانیھا

اللبّاس  مع تلك التي نجدھا عند الطرّف الآخر، ولم یعد ھناك من جامع لھما سوى ذلكتلتقي 
ھم، وجعلوا الفضفاض الذي نطلق علیھ اسم "التعّارض مع البیض"، فقد اتخّذوا الكتاب إنجیلا ل

  فانون نبیھّم. 

                                                           
186 :.Ibid. p42   
187 :.44Ibid. p   
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عن  وبالولایات المتحّدة الأمریكیةّ نختم كلامنا في ھذا المبحث، كي ننتقل إلى الحدیث
كیفیةّ مقاربة كلّ من عبد القادر جغلول وعبد القادر بن عراب وإیرین غیندزایر للخطاب 

  الخطاب لأھواء أصحاب التخّصّصات. االفانونيّ، وسنرى الكیفیةّ التي تمّ بواسطتھا إخضاع ھذ

  

  فائض التأّویل بین جغلول، بن عراب، وغیندزایر )7

إلیھا حال حدیثنا عن كیفیةّ تلقيّ ھومي بابا  یروم ھذا المبحث معالجة فكرة ھامّة؛ أشرنا
للفكر الفانونيّ، ونحن نعقد العزم على التمّثیل لھا ھنا بشكل أكثر جلاءً، وتتمثلّ ھذه النقّطة في 
قیام مفكّر أو باحث ما بتأویل أعمال أخرى حسب تخصّصھ، ممّا یجعل العمل المتناول عرضة 

عن غایاتھ التي یروم ملامستھا ثانیا. وما قادنا إلى فعل لفائض تأویل؛ یبعده عن سیاقھ أوّلا، و
ھذا، ھو ألاّ تصبح فكرة فائض التأّویل، مجرّد غطاء فضفاض؛ نتھّم بھ كلّ من یدّعي تخصّصھ 

  في الفكر الفانونيّ وقدرتَھ على تأویلھ تأویلا جیدّا.

جغلول، وعبد  ولنا في ھذا المقام مشتغلون ثلاثة، كلٌّ حسب اختصاصھ، ھم عبد القادر
القادر بن عراب، وإیرین غیندزایر. فالأوّل عالم اجتماع، والثاّني متخصّص في الكولونیالیةّ 
وما بعدھا، والثاّلثة أخصّائیةّ في العلوم السّیاسیةّ والتاّریخ، وسنرى كیفیةّ تناول كلّ واحد من 

  ھؤلاء للفكر الفانونيّ. ولنبدأ بجغلول.  

، وكان ذلك في جامعة 1972نة دكتوراه سلل لول أطروحتھلقد ناقش عبد القادر جغ
. وكان وسم ھذه الأطروحة "فرانز فانون غموض إیدیولوجیةّ العالم (Paris 5) 5 باریس

ولقد . *Frantz Fanon l’ambigüité d’une idéologie tiers mondiste*الثاّلث" 
، وبأعمال أخرى 1978سنة  كان ھذا العمل متبوعا بدراسة معمّقة حول فانون أیضا، وذلك

حولھ أیضا، وھذا یدلّ على شدّة اھتمام جغلول بفانون وتقدیره حقّ قدره؛ بوصفھ أحد أبرز 
المفكّرین الذین عایشوا الاستعمار ونظرّوا لما بعده، غیر مكتفین بمحاولة وصفھ، وإنمّا 

ر جغلول كما سیتضّح محاولین تغییره؛ وإن كانت محاولة فانون في التغّییر غیر مقبولة في نظ
  لنا ذلك.

وسننطلق في حدیثنا عن كیفیةّ تلقيّ جغلول لفانون، من الدّراسة المركّزة لأطروحتھ؛ 
والتي نشرھا المركز الجامعي للبحث والدّراسة والإخراج بقسنطینة، ضمن مجلتّھ "دفاتر 

كما أعید  ،1978وذلك في عددھا الثاّني سنة ، (les cahiers de la recherche)البحث" 
الصّادر  *Huit études sur l’Algérie*نشرھا ضمن كتاب عبد القادر جغلول الموسوم بـ 

 Frantz Fanon et la. ووسم ھذه الدّراسة ھو 1986عن المؤسّسة الوطنیةّ للكتاب سنة 
question paysanne en Afrique ،.وقد جاء فیھا العدید من النقّاط التي سنعرض لھا  

أ بھ ھو أنّ جغلول یتطرّق في دراستھ للأفكار التي جاءت في "معذّبو وأوّل ما نبد
الأرض" فقط، ویرى أنھّ تمّ إطلاق ثلاثة أحكام مختلفة علیھ؛ فإمّا أنھّ جاء كتكملة للنظّریةّ 
الماركسیةّ، وإمّا أنھّ جاء كمراجعة لھذه النظّریةّ، وھو ما ذھب إلیھ رینات زّھار ومن نحا 
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التحّالیل التي وردت حول مضمونھ؛ تعتبر الفكر الفانونيّ برجوازیةّ ذاتیةّ نحوه، وإمّا أنّ 
  .188وصغیرة ولھا أھداف مبطنّة

ویبني جغلول على مجمل ھذه القراءات التي طالت الفكر الفانونيّ حكما مفاده؛ أنّ ھذه 
ة ھذا . ولذلك فإنھّ یعقد العزم على دراس189الكثرة ھي دلیل واضح على غموض الفكر الفانونيّ 

، لأنھّا la paysannerieالغموض انطلاقا من أرضیةّ خاصّة، ھي أرضیةّ طبقة الفلاّحین 
تشكّل حسبھ أھمّ محور في الكتاب، ولأنھّا كانت مغیَّبة في الفكر الماركسيّ؛ ولم تبد لھا بادیة 

ت التحّرّر إلاّ مع نھایة الحرب العالمیةّ الثاّنیة خاصّة مع السوفییت والصّینییّن وصعود حركا
  في العالم.

ة العمّالیةّ، وبالرّجوع إلى الماركسیةّ، فإنّ المعلمّ الأوّل ماركس منح الامتیاز للطّبق
ن. ولكنّ الثوّرة والحزب السّیاسيّ والمدینة. وبالمقابل فإنھّ لم یعط أيّ اعتبار لطبقة الفلاّحی

او تسي تونغ، أبرزتا الصّینیةّ بقیادة مالبلشفیةّ التي أسّست للاتحّاد السوفییتيّ بعدھا، والثوّرة 
  معا الدّور الذي تلعبھ ھذه الطبّقة.

تي بتروغراد ففي الحین الذي نجحت فیھ الثوّرة البلشفیةّ في المدن فقط، وتحدیدا في مدین
تكوین الجیش  (سان بطرسبورغ حالیا) وموسكو، إلاّ أنھّ تمّ الاستنجاد بطبقة الفلاّحین من أجل

عضُدھا یالسوفییت إلى أنھّ إن كانت السّلطة قابعة في المدن، إلاّ أنّ ما  الأحمر. وخلص
  ویؤازرھا ھم الفلاّحون في الأریاف.

طیر وأمّا الصینیون، فلقد فشلت الثوّرة عندھم في المدن، فقرّر ماو تسي تونغ تأ
ورتھم. ث، ونجحوا في PCCالفلاّحین، وكان المؤطِّرون ھم أعضاء الحزب الشّیوعي الصّینيّ 

بقة بعد أن كانت دور ھذه الطّ تيّ والصّین، تزاید الاھتمام بوبنجاح الثوّرتین في الاتحّاد السوفیی
  بعیدة عن أيّ اعتبار سابقا.

ن نقل تجربة، ولكنّ السؤال الذي یطرحھ جغلول ھنا یتمثلّ في المبرّر الذي الذي یمكّننا م
انعدام التضّافر  عدم فیھا ھذه الطبّقة، وبالتاّليمن بلد یعرف طبقة عمّالیةّ، إلى بلدان تكاد تن

ن تحلّ فئة والتعّاضد بینھا وبین طبقة الفلاّحین. وما دام الحال على ھذا، فھل من الممكن أ
ذه أخرى محلھّا كالبرجوازیةّ الصّغیرة؟ وعلیھ، فقد برزت عدّة آراء وتعارضات حول ھ

نشاء مذھب لى صراع الطبّقات، وبین مطالب بإالنقّطة؛ بین مطالب بمراجعة نظرة الماركسیةّ إ
متھا. ویرى آخر یأخذ بعین الاعتبار ما رأت الماركسیةّ أنھّ غیر قادر على الاندماج في منظو

  جغلول أنّ ھذه التعّارضات ھي المحور الذي یشكّل ما یرید فانون معالجتھ.

                                                           
188  :Frantz Fanon et la question paysanne en Afrique,  Abdelkader Djeghloul,

dans : Huit études sur l’Algérie, Abdelkader Djeghloul, entreprise nationale du 
livre, Alger, 1986, p110. 

189  :.111Ibid. p 
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ول للعوائق اول إعطاء حلوبودّنا االقول ھنا على سبیل الرّدّ على جغلول أنّ فانون لا یح
قوانینھ  التي اعترضت الفكر في الضّفة الأخرى للعالم، وإنمّا یتحدّث عن خصوصیةّ عالم لھ

في سیاق  التي تسیرّه، ولیس معقولا أن نقیس حالة من عالم في سیاق سلم، على حالة في عالم
ل، وإنمّا ذكرھا جغلو استعمار وحرب. وعلیھ فإنّ كتاب فانون لم یأت لیعالج التعّارضات التي

  أتى للتعّبیر عن انشغالات الثوّرة والمزالق التي من الممكن أن تعرقل مسارھا.

وتحت عنوین "ازدواجیةّ الخطاب الفانونيّ حول طبقة الفلاّحین وفشلھا"، یذھب جغلول 
لأولى إلى أنّ القراءة المتأنیّة لعمل فانون تسمح لنا باكتشاف طریقتین في صیاغة بناء نصّھ؛ ا

ومعناھا أنّ النصّ الفانونيّ قائم أساسا على جملة من الأزواج  ،la dichotomieھي الانشطار 
، ومفاده أنّ العلاقات بین ھذه l’ambigüitéالمتعارضة فیما بینھا، والثاّنیة ھي الغموض  

الأزواج تتسّم بالغموض. ومن أجل عرض الخطاب الفانونيّ، ینبغي علینا أن نكشف اللعّب 
التي توقف ھذه الحركیةّ  les blocagesالموجود بین ھذه الأزواج، وأن نكتشف العوائق 

  .190بینھا

تي نجدھا في ویبدأ جغلول من ثنائیةّ المدینة/الرّیف، وفیھ یعطي جردا عن أھمّ الفئات ال
ئص كلّ فئة المدینة وفي الرّیف، وقد بلغ عددھا عنده سبع فئات. ثمّ یتبع ذلك بذكر أھمّ خصا

و لا. ویخلص ، وبشكل خاصّ على تلك التي تجعلھا إمّا متعاونة مع الاستعمار أوممیزّاتھا منھا
 laین في آخر جرده إلى أنّ الفئة الوحیدة المتعارضة مع الإمبریالیةّ ھي طبقة الفلاّح

paysannerieونة ، ولكنھّا غیر واعیة من حیث تعاونھا مع فئات أخرى ھي في الأصل متعا
 laأو مع الإقطاعیةّ الفلاحیة  la bourgeoisie agraireمع البرجوازیةّ الفلاّحیةّ 

féodalité agraire.  

أنّ وواضح أنّ التعارض الذي یتحدّث عنھ جغلول ھو تعارض متعلقّ بمیدان العمل، و
عاون ھو اللاّوعي. تتعامل بشكل غیر مباشر مع الإمبریالیةّ، وأنّ ما یطبع ھذا التّ طبقة الفلاّحین 

مطلق،  وأمّا فانون فلا یتحدّث عن تعارض من ھذا الشّكل، وإنمّا یتحدّث عن تعارض قیميّ 
لشّرّ المطلق فالاستعمار عند الفلاّحین ھو الشّرّ المطلق، والفلاّحون ھم في نظر الاستعمار ا

تصّال مطبوع ذا لا ینفي وجود اتصّال بین الطرّفین في میادین محدّدة، ولكنّ ھذا الاكذلك. وھ
إنّ وبالتاّلي ف دائما بطابع انعدام الثقّة بین الطرّفین وأنّ أحدھما زائد، ووجب التخّلصّ منھ.

  محاولة جغلول الطعّن في تعارض طبقة الفلاّحین مع الاستعمار غیر مؤسَّسة.

الخطاب الفانونيّ انطلاقا من ثنائیةّ العنف  blocageداد وفي حدیثھ عن انس
التلّقائيّ/التنّظیم السّیاسيّ، یقول جغلول أنّ فانون اضطلع في نصّھ كلھّ بالبحث عن أشكال 

. وذلك 191الصّراع التي بإمكانھا تصفیة الاستعمار، ولكنھّ لم یستطع الوصول إلى حلّ یذكر

                                                           
190  :.114Ibid. p 
191  :.122Ibid. p 
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م على ثلاثة محاور لا یمكنھا أن تقدّم حلاّ لتصفیة الاستعمار، على أساس أنّ النصّّ الفانونيّ قائ
  وھذه المحاور ھي: 

 ة لطبقة الفلاّحین.نقد التنّظیمات السیاسیةّ الحضریةّ، والتأّكید على التلّقائیةّ الثوّریّ  -
 نقد ھذه التلّقائیةّ والاعتراف بوجوب تنظیمھا. -
 بقة.في حكم الغریب عن ھذه الطّ أنّ مھمّة التنّظیم لا یجب أن یضطلع بھا من ھم  -

 والرّدّ على جغلول بخصوص عدم وصول فانون إلى حلّ بإمكانھ تصفیةّ الاستعمار
ذا البلد أو ھیكون كالآتي: إنّ عمل فانون قائم أساسا على الانطلاق من وقائع ثوریةّ حدثت في 
ي لمزالق التذاك، وبشكل بارز في الجزائر، ویتحدّث عن ضرورة تفادي الوقوع في بعض ا

ع أفضل؛ حدثت فعلا أیضا. ومعنى ھذا أنھّ ینطلق من حقائق واقعیةّ من أجل الوصول إلى واق
جغلول فیمیل إلى  یتمّ فیھ قطع الحبل السّريّ بین الإمبریالیةّ والمستعمَرات السابقة. وأمّا عمل

جتمع ضمن المكونھ علم اجتماع ثوريّ، أي أنھّ قائم على مجرّد توصیف العلاقات القائمة 
ائریاّ، أي أنھّ الاستعماريّ، بدلیل أنھّ لا یعود إلى الثوّرة الجزائریةّ وأحداثھا رغم كونھ جز

ساس عمل یفصل ما طبیعتھ ثوریةّ، لیقیسھا على حالة طبیعتھا سلمیةّ. وبعبارة أخرى فإنّ أ
جتماعيّ سيّ وافانون قائم على العنف الثوّريّ، بشرط أن یتمّ تأطیره من أجل خلق وعيّ سیا

ا لا یناقشھ لدى المتحرّر، رجاء القضاء على كلّ أشكال الاستغلال الظاّھرة والباطنة، وھذا م
  جغلول.

وفي ما یخصّ ثنائیةّ برجوازیةّ/شعب، فإنّ جغلول یذكر أنّ فانون عدّد خمسة مزالق 
قول جغلول، بل ھي یجب تفادیھا، ولكنّ عملیةّ التفّادي ھذه لیست مرھونة بوقائع حقیقیةّ كما ی

، وھذا غیر كاف، ویعطي جغلول volontarisme de Fanonعنده مرھونة بـ"إرادة فانون" 
على ذلك مثالا، فعندما یتحدّث فانون عن الحزب السّیاسيّ، نجده یقول: "الحزب السّیاسيّ 

"ینبغي على ھو..." و"یقوم الحزب بـ..." ثمّ یتحوّل خطابھ إلى مستوى آخر، فنجده یقول مثلا: 
الحزب أن یقوم بـ..." و"یجب علیھ ألاّ..."، وھذا الانتقال من مستوى لآخر، جعل جغلول یحكم 
على الخطاب الفانونيّ بالعجز، لأنھّ یدلّ على "إرادة" فانون لا أكثر ولا أقلّ. یقول جغلول: 

  .192""وفوق ھذا، لیس ھناك سوى إرادة عمیاء مع المزالق الرجعیة التي تنطوي علیھا

ولكنھّ شھد قصورا ویبدو لنا الآن، بشكل جليّ، أنّ نقد جغلول لفانون، كان قاسیاّ جدّا، 
عزل التجّربة الفانونیةّ عن ب ھ قام، أمّا الأوّل فذكرناه سابقا، ومفاده أنّ في موضعین أو ثلاثة

التخّصّص  وسیاقھا الثوّريّ، ومحاولة إلباسھا ثوبا آخر، بإدخالھا ضمن بوتقة علم الاجتماع، وھ
جعل ھذا النقّد غیر مؤسّس علمیاّ. وأمّا الثاّني فمفاده أنّ فانون حاول  الذي برع فیھ جغلول، ممّا

مناقشة الآراء المتجاذبة حول دور طبقة الفلاّحین التي كان یشھدھا العالم الغربيّ، فنقل بذلك 
، لأنھّ سبق لفانون أن معضلة غربیةّ وحاول معالجتھا في عالم مانويّ، وھذا غیر وارد أیضا

تبرّأ من الغرب وتمركزه على ذاتھ سابقا. وأمّا الأمر الثالث فمتعلقّ بعجز الخطاب الفانونيّ 
عن إیجاد حلول لتصفیةّ الاستعمار؛ بدعوى أنھّ قائم على "إرادة" لا غیر، وھذه النقّطة 
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ض أوّلا ألاّ یسمّیھا صحیحة، ولكن لسنا ندري لماذا اتخّذ جغلول منھا موضع نقد، إذ المفرو
إرادة، بل كان علیھ أن یسمیھّا خطوطا عریضة، أو مسارا أو منھجا ینبغي اتبّاعھ، وثانیا أنھّ 
كان ینبغي صبّ ھذا النقّد على مدى نجاعة ما رسمھ فانون من خطوط عریضة من عدمھا، لا 

  .فقط ردّه إلى كونھ مجرّد إرادة

ون وأقلّ جغلول لفانضمنیاّ من  اأعوام، نجد نقدوفي دراسة سابقة لھذه الدّراسة بأربع 
وجیةّ"، نجد حدّة من ھذه الدّراسة التي بین أیدینا، ففي كتابھ "تاریخ الجزائر دراسة سوسیول

ن تاریخ دراسة معنونة بـ "مئة عام من النضّالات الفلاحیةّ"، وقد خصّصھا جغلول للحدیث ع
نون لم یرد ، ورغم أنّ اسم فا1971و 1871دة بین طبقة الفلاّحین في الجزائر في الفترة الممت

  فیھا أبدا، إلاّ أننّا نجد العدید من الإشارات إلیھ.

مّا جاء في ھذه الدّراسة أنّ تاریخ الحركة الوطنیةّ الجزائریةّ لیس تاریخ الطبّقة وم
ن إلاّ الفلاحیةّ المنعزلة والكابحة لسخطھا، ولا تاریخ السّكان المدینیین الذین لا یفكّرو

بمصالحھم المباشرة، بل ھو تاریخ التحّالف الشائك، لكنھّ تحالف حقیقيّ بین الحركة الفلاحیةّ 
ویفسّر جغلول ذلك بالقول  . وھي إشارة واضحة لفانون طبعا.193والحركة الوطنیةّ الحضریةّ

أنھّ في الوقت الذي تكوّن فیھ في المدن أشكال من التنّظیمات العصریةّ للنضّال ضدّ 
المستعمرین: الأحزاب الوطنیةّ، والنقّابات...فإنھّ من الخطإ الاعتقاد أنّ الطبقة الفلاحیة بقیت 

  خارج ھذه الدینامیكیةّ الجدیدة.

د الذي تعرّض لھ فانون في ھذه الدّراسة قد خفتّ، ھو موافقة وما یؤكّد قولنا أنّ حدّة النق
، وفي مدى قوّة طبقة جغلول لفانون في قضیةّ انشقاق أعضاء من الحزب وذھابھم إلى الرّیف

الفلاّحین وثوریتھا، إلاّ أنھّ یخالفھ في الانطلاق العفويّ للثوّرة. یقول جغلول: "إنّ الأوّل من 
عفویةّ أو تمرّد، إنھّ نقطة انطلاقة لسیرورة ثوریةّ جدیدة؛ حدّدت  نوفمبر لیس بدایة انطلاقة

الأھداف والكیفیاّت من قبل المناضلین الحضریین الناّتجین عن التجّزئة الجذریةّ للحركة من 
  .194أجل انتصار الحرّیات الدّیمقراطیةّ"

یھا الطبّقة ت فلقد تمیزّ الأوّل من نوفمبر حسب جغلول بإعادة تنظیم التحّالفات التي لعب
لحركة الوطنیةّ االفلاحیةّ دور القوّة الرّئیسیةّ، بینما لعبت الأقلیةّ، وھي الأكثر جذریةّ في 

ھة، وعلى ھذه القاعدة انطلقت الثوّرة.   الحضریةّ، دور القوّة الموجِّ

ك من أجل وبذا نختم حدیثنا عن جغلول، مستغلیّن إیاّه في الرّدّ على دافید ماصي، وذل
ھب غیر مذ ،من حیث طبیعة العلاقة بین الجزائریین وفانون ،كّد على أنّ ما ذھب إلیھأن نؤ

ع أنھّ واحد مؤسّس، بدلیل أنھّ لم یتطرّق لجغلول مطلقا، ولم یورد لھ ذكرا في كتابھ أیضا، م
  من المتخصّصین في الفكر الفانونيّ رغم قساوة نقده علیھ كما رأینا ذلك. 

                                                           
القادر جغلول، تاریخ الجزائر دراسة سوسیولوجیّة، ت. فیصل عبّاس، دار الحداثة للطّباعة  : عبد 193
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 اب، فرغم أنّ كتابھ عن فانون كان موجزا، إلاّ أنھّ قیمّ، فعندماوأمّا عبد القادر بن عر
 ،*Frantz fanon l’homme de rupture*قطیعة" نقرأ عنوانھ "فرانز فانون رجل 

یتناھى إلى ذھننا أنھّ یرید أن یقول أنّ ھناك قطیعة فكریةّ بین ما كان فانون علیھ، وما أصبح 
علیھ بعد مجیئھ إلى الجزائر، ولكننّا لا نجد ھذا الرّأي في الكتاب أبدا. إنّ ما نجده فیھ أمر آخر، 

لذي فرضھ الأبیض، فالمقصود بالقطیعة عنده، ھو قیام فانون بالثوّرة على ذلك الثقّل الرّھیب ا
  . 195لمدّة قرون عدیدة، منع بواسطتھ ظھور الكرامة في المجتمع الأسود

وفي ھذا الكتاب یردّ على الأثر السيّء الذي خلفّھ تقدیم سارتر على "معذّبو الأرض"، 
شروط، وأنھّ ن جعلت فانون "متأثرّا بسارتر دون ویردّ بشكل قاس على ألیس شرقي كذلك حی

، ویقول بن عراب أنّ ھذه شھادة غریبة عن سیرة الرّجل، وتھمیش 196بارا دائما"كان یكنّ لھ إك
لھا، كما یبدو أنھّا مغلوطة تاریخیاّ وغیر مقبولة من طرف سیدّة؛ تدّعي أنھّا عاشت بالجزائر، 

  .197ولكن في الطرّف الآخر من الحاجز الذي یفصلھا عن الأھالي

وفي موضع آخر یبرز بن عراب مكانة فانون مقاربة بأترابھ على غرار سنغور،  
والشیخ دیوب، ومارتن لوثر كینغ، ومالكوم إكس وغیرھم، بالقول أنّ معركة فانون خلافا 

. ویضیف في مبحث آخر أنّ فانون ھو رائد الدّراسات ما بعد 198لھؤلاء تقترب من الواقع
  أھمیةّ فكره كمنطلق لأفكار إدوارد سعید. الكولونیالیةّ بامتیاز، ویبرز

كر فویبدو من خلال ھذا الكتاب، أنّ تخصّص عبد القادر بن عراب مكّنھ من تأویل  
ذلك أنھّ  فانون تأویلا معقولا، ولم یدخلھ في قالب فائض التأّویل الذي شھدناه عند جغلول،

  انطلق من الفكر ذاتھ، ولم یحاول تحمیلھ ما لیس فیھ.

" مقسّما إلى الأمریكیةّ إیرین غیندزایر،  فقد جاء كتابھا الموسوم بـ"فرانز فانونوأمّا 
ھا دراسة أربعة فصول، الثلاّثة الأولى منھا عرض تاریخيّ لمراحل حیاة الرّجل، والأخیر من

دھا تتحدّث نقدیةّ لبعض النقّاط التي أثارت جدلا حولھا أو أرید لھا أن تكون موضع جدل. فنج
ة ھیجل الأوّل عن البحث عن الجذور التي نبت منھا فانون، وفیھ تأكید على أھمیّ  في الفصل

لفصل الثاني اوسارتر على اكتساب فانون وعیھ الذي قاده إلى الاعتقاد والإیمان بالإنسان. وفي 
ى الطرق تتعرّض إلى علم النفّس مربوطا بالعلاقات الكولونیالیةّ، من خلال ثورة فانون عل

ره لیصبح ذا طبیعة البسیكولوجیا آنذاك، وأھمّ ما قام بھ في البلیدة، وكیفیةّ تطوّر فك السائدة في
 leالمحارب  سیاسیةّ خاصّة مع انتقالھ إلى تونس. وأمّا الفصل الثاّلث فتتحدّث فیھ عن فانون

militantّمن خلال استعراض أھمّ ما جاء في كتاب العام الخامس للثورة الجزائریة ،.  

وأمّا آخر الفصول، ففیھ تتحدّث عن المحاور التي جعلت فانون موضع اتھّام ونقد 
شدیدین، فتتحدّث عن العنف وطبقة الفلاّحین والتلّقائیةّ وغیرھا. فمثلا، نجدھا في معرض 
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حدیثھا عن العنف، تربط ما ذھب إلیھ فانون بالظرّوف التي كانت محیطة بھ، فتحاول ربطھ 
وكان سببا في تدھور صحّتھ ثمّ موتھ، وتذھب أبعد من ذاك إلى القول بالمرض الذي أصابھ 

، وتضیف علیھ أنّ 199كاد فیھ فانون أن یقُتل ھو الذي سببّ لھ مرضھ ھذاالذي أنّ الحادث 
حدیثھ عن العنف جاء على عجل؛ بدلیل أنّ كتابة معذّبو الأرض لم تستغرق من الوقت سوى 

عباّن رمضان وباتریس لومومبا بعدھا. وكلھّا أمور جعلت ثلاثة أشھر. ھذا إلى جانب تصفیةّ 
  فانون یتحدّث عن العنف بھذه الطرّیقة.

ذلك سابقا حال  ولیس لنا أن نوافقھا فیما ذھبت إلیھ، ولیس لنا أن نردّ علیھا لأننّا فعلنا
العدید ستعرض حدیثنا عن العنف في مطلع الفصل الثاّلث، ولا یتوقفّ حدیثھا عند ھذا، ولكنھّا ت
منھا أنھّ إنسانيّ، من النقّاط التي أثیرت حول عنفھ، منھا أنھّ لیس تحرّریاّ بل علاجيّ تطھیريّ، و

  ومنھا أنھّ یخالف تماما عنف جورج سوریل وتردّ على حنةّ أرندت التي ادّعت ذلك.

 le rôle deوما یشھد لھا في ھذا المیدان قولھا أنھّ لا عمل سوریل ولا عمل إنجلز 
la force dans l’histoire الذي قدّم رضا مالك نسخة منھ لفانون، لا یبدو أنھّما لعبا دورا ؛

، وتضیف على ذلك أنّ فانون أبدى خیبة أملھ من عمل إنجلز لمّا قدّمھ 200في بلورة فكر فانون
  لھ رضا مالك، وذلك لأنھّ غیر متناسب مع الحالة الجزائریةّ.

ھا معھ بفتح الخطاب الفانونيّ على مواضیع جدیدة، وتختم إیرین فصلھا الرّابع وكتاب
وذلك بعد أن جعلتھ منغلقا على ذاتھ ومحصورا في نقاط متجاوَزة من قبیل العنف وطبقة 
الفلاّحین، وترى أنّ الخطاب الفانونيّ صالح لأن یطُبقّ على حركة تحریر السود في الولایات 

قد یصلح تطبیقھ على . 201ة في الشّرق الأوسطالمتحّدة الأمریكیةّ، وعلى المقاومة الفلسطینیّ 
القضیةّ الفلسطینیةّ، بشرط أن یبدي الفلسطینیون رضاھم عنھ، لأنھّ كما سبق وأشرنا، كان قد 
مال إلى صفّ الیھود وأغفل القضیةّ الفلسطینیةّ تماما، ولكنھّ لا یصلح للتطّبیق عند السّود في 

  ق فیھ مخالف تماما للسیاق الإفریقيّ.الولایات المتحدة الأمریكیةّ، لأنّ السیا

ان العلوم وما جعلھا تفتح الخطاب الفلسطینيّ على ھذین المیدانین، ھو اشتغالھا في مید
ة السود في العالم السیاسیةّ، ومعلوم أنّ القضایا السیاسیةّ التي كانت تشغل العالم آنذاك ھي قضیّ 

. ورغبة 1973و 1967والي النكّبات علیھا سنتي الجدید، وتأزّم القضیةّ الفلسطینیةّ خاصّة بعد ت
كن حذرة في تمنھا في إیجاد حلول لھذه القضایا، وجدت في فانون منبعا تعود إلیھ، ولكنھّا لم 

لتاّلي فإنھّا التعّامل معھ، ممّا جعلھا تحاول تطبیقھ في سیاق مغایر للسیاق الذي وضع لھ، وبا
  لى أن یتھّم بفائض التأّویل.حمّلتھ ما لیس فیھ، وجعلت عملھا یمیل إ

                                                           
199  :traduit de l’anglais par Edouard Deliman, Frantz Fanon, Irène Gendzier, 

Seuil, Paris, 1976, p205. 
200  :.214Ibid. p 
201  :.270/271Ibid. P 



331 
 

فیھا  ویتضّح من خلال ھذا المبحث أنّ فكر فانون شھد تجاذبات عدّة، لعلّ أبرز سبب
مّل النصّّ ھو محاولة تطویعھ لیناسب تخصّص الباحث الذي یرید الاشتغال علیھ، ممّا یجعلھ یح

  نقطة أخرى. ما لیس فیھ، ویقوّلھ ما لم یقلھ. وبذا نختم ھذا المبحث كي ننتقل إلى

  

  عرب وأفارقة، اھتمام جديّ بفانون أم مجرّد خوض مع الخائضین )8

نيّ، على سبق لنا أن تحدّثنا عن كیفیةّ تعامل بعض العرب والأفارقة مع الخطاب الفانو
غرار عبد الله العروي ورضوى عاشور وفوزي السلیسلي، ونحن نروم الآن دراسة بعض 

ا لھا بسیطة الفانونيّ مادّة اشتغال لھا، وستكون طریقة دراستنالأعمال التي جعلت من الخطاب 
الأصل، أو من  للغایة، وذلك من خلال إبراز مدى فعالیةّ ھذه الدّراسات إن كانت لھا فعالیةّ في

ر، إذ أنّ خلال الحكم علیھا حكما آخر؛ من قبیل القول أنھّا مجرّد خوض مع الخائضین لا أكث
ي آبار لیست فالمثقفّین في وقتنا ھذا، ھي میلھم إلى الإدلاء بدلوھم السّمة الغالبة على بعض 

جدّة من جھة الافتقار إلى الھم متمیزّة بالبساطة من جھة، وبأصلا ملكا لھم، ممّا یجعل أعمال
  أخرى.

ـ ولنبدأ برضوى عاشور؛ التي كناّ قد حكمنا سابقا على خاتمة مقالھا الموسوم ب
ین العلاقة ب ل أحمد، إدوارد سعید" بأنھّا لاغیة، ذلك أنھّا شبھّت"الصّوت: فرانز فانون إقبا

وت یصُدره رادیو "ھنا صوت الجزائر"، إذ كان ھذا الصّ  فانون وسعید بالصّوت الذي كان
ذانھم كي یصل إلى الجزائریین مشوّشا ومكسّرا ومتقطعّا، وما كان على أولئك الذین كسروا آ

لمتقطعّ، وبإكمال اأن یقوموا بإضافة ما لم یسمعوه إلى ھذا الصّوت یلتقطوا خبرا عن الثوّرة، إلاّ 
بین فانون وسعید  جملھ الناّقصة أو تعدیلھا. ورددنا علیھا بالقول أنّ الصّوت الصّادر عن العلاقة

  واضح، ولا یحتاج إضافة أو تأویلا.

لعلاقة اعن  ومع ذلك یبقى مقالھا قیمّا؛ باعتبار أنھّا كانت من المبادرین إلى الكشف
قة التي عرّف بھا التوّاشجیةّ بین فانون وإقبال أحمد أوّلا، وبین إقبال وسعید ثانیا، وعن الطرّی

  نھّ لم یفعل.إقبال أحمد، فرانز فانون لإدوارد سعید؛ الذي ادّعى تكملة المشروع الفانونيّ لك

أقرأه في ھذا تقول رضوى مبینّة الغرض من مقالھا ما یلي: "ولكنّ الغرض ھنا ھو ما 
المشھد من دلالة مجازیةّ أرى في ضوئھا روایة فرانز فانون وإقبال أحمد وإدوارد سعید، 
وعلاقتنا نحن بھذه الرّوایة، ما نلتقطھ منھا ونضیفھ إلیھا وما نستبدلھ بھا تبعا لحاجات مضافة، 

ن نلصق آذاننا بالإرسال أو موقع یتیح لنا رؤیة معدّلة...أقول، في مثل ھذا الزّمان، یتعینّ علینا أ
  .202الذي یخصّنا، ندخل مرّة أخرى معركة الموجات، لعلنّا نلتقط شیئا ونضیف أشیاء"

وأمّا صبحي حدیدي، فلھ في میدان الخطاب ما بعد الكولونیاليّ، دراسة مھمّة صدرت 
ة ، موسومة بـ "الخطاب ما بعد الكولونیاليّ في الأدب والنظّریّ 1993في مجلة الكرمل سنة 
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رد سعید ، ورغم أنھّا دراسة قیمّة، إلاّ أنھّا تتناول فانون، من منظور إدوا203النقّدیةّ المعاصرة"
بابا بشدّة في كیفیةّ تعاملھ مع الخطاب  وھومي بابا وعبدول جان محمّد (الذي انتقد ھومي

  جان محمّد) وغایاتري سبیفاك. ت بدورھا عبدولالفانونيّ) وبینیتا باري (التي انتقد

یبدو أنّ الشّغل الشّاغل لصبحي حدیدي لم یكن تبینّ أصول ھذا الخطاب، وإنمّا كان و
ھمّھ ھو تأویل المؤسّسین الأوائل انطلاقا ممّا قیل عنھم، ولنا في ذلك دلیل؛ إذ صرّح صبحي 
بعدھا في مقال صحفيّ في جریدة القدس العربيّ، أنّ استحضار فانون یثیر في المقام الأوّل 

. وودنا لو أنھّ أوّلھ من منظوره لا من منظرور الآخرین عنھ. والغریب في 204أویلحكایة التّ 
الأمر أنھّ اكتفى بإیراد آرائھم عنھ دون أن یتبع ذلك بالتعّلیق على ھذه الآراء أو نقدھا أو الرّدّ 

  علیھا.

وأمّا رامي أبو شھاب، فنجده في كتابھ الموسوم بـ "الرّسیس والمخاتلة: خطاب ما بعد 
الكولونیالیةّ في النقّد العربيّ المعاصر، النظّریةّ والتطّبیق"، یعود إلى موسوعة "دراسات ما 

، لیستشھد من خلالھا أنّ الخطاب السّرديّ John Hawelyبعد الكولونیالیةّ" لجون ھاولي 
فانون والمضاد والشّارح لمفھوم تفكیك الكولونیالیةّ [ومفھومھ] قد بدآ فعلیا [إلى] أثر فرانز 

وكتابھ معذّبو الأرض؛ لا سیما مقالتھ "في الثقّافة الوطنیةّ" وفیھا یتتبعّ أبعاد الاستعمار 
. ولا نجد رامي یناقش ما یقولھ، إذ أنّ مقالة فانون "في الثقّافة القومیةّ" لا تتبعّ آثار 205النفّسیةّ

  الاستعمار النفّسیةّ، وإنمّا تعالج شیئا آخر.

، حسب رامي، على أثر كتاب "معذّبو الأرض" ودوره في وتجُمع أغلب الدّراسات
مناقشة العنف الكولونیاليّ وآثاره، ویقول أنّ العنف ھو الرّدّ الأنسب على العنف الأبیض، غیر 

  . 206أنّ ھذا العنف ینبغي أن یكون واعیا حیث یتجاوز النزّعة القومیةّ الضیقّة

اشرة، وإنمّا یقرأه انطلاقا من تأویل سعید وبودّنا الإشارة إلى أنّ رامي لا یقرأ فانون مب
لھ، بدلیل أنّ أغلب إحالاتھ في حدیثھ عن فانون كانت لكتابات سعید لا لكتابات فانون نفسھ، 
وربمّا تصبح ھذه المیزة نمطا متبّعا في كلّ الدّراسات المنجزة من قبل العرب عن فانون، ولدینا 

حدیدي ورامي أبو شھاب. ویبدو أیضا أنّ سعید إلى حدّ السّاعة مثالان عن ذلك ھما صبحي 
ھو الذي عرّف العرب، خاصّة المشارقة منھم، بفانون، وقد یصدق ذلك على بعض المغاربة 
المعاصرین، أمّا المغاربة الأوائل فإنھّم تعرّفوا على الخطاب الفانونيّ انطلاقا من فانون نفسھ، 
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لیھ انطلاقا من تكوینھم في فرنسا، كما ھو حال ونجد ذلك عموما عند الجزائریین، أو تعرّفوا ع
  عبد الله العروي.

، نجده یقول أنّ فانون امتلك عددا من 207وفي مقال آخر لرامي في مجلةّ الكلمة
المستویات للنضّال ضدّ الاضطھاد القائم، انطلاقا من لون البشرة، ومرورا بمعالجة الآثار 

خاضعة للھیمنة، وإلى نقد النخّب الحاكمة. ولكنّ فانون النفّسیةّ للاستعمار على أثر الشّخصیةّ ال
لم یقتصر على ھذه المستویات فقط، بل تعدّاھا إلى مستویات أخرى لا نجد ذكرا لھا عند رامي، 
ولعلّ السببّ في ذلك، یعود إلى كون كلام رامي عن فانون مجرّد مقالات صحافیةّ لا ترقى 

  إلى مستوى الدّراسة القیمّة. 

لثقّافة رامي العدید من المكوّنات الثقّافیةّ التي شكّلت شخصیةّ فانون، كا ویستعرض
أكیدا ھو إیمیھ تالمحلیةّ، والثقّافة الفرنسیةّ، والفكر الماركسيّ، والوجودیةّ. والأثر الأكثر 

ي یشیر إلى سیزار. ورغم أنّ كتابات فانون في معظمھا تتحدّث عن الجزائر، فإننّا لا نجد رام
  تھ.واجد في الجزائر على فانون؛ بوصفھ أحد أھمّ الرّوافد التي شكّلت شخصیّ أثر التّ 

وفي مقام آخر نجد الدّكتور حسام الدّین فیاّض، یتحدّث عن "رؤیة فرانز فانون لقوى 
، وھو مقال لا جِدّة فیھ، إذ یذكر فیاّض أنّ فانون عبرّ عن موقفھ من 208التحّوّل الاجتماعيّ"

قوى التحّوّل الاجتماعيّ، من خلال تمجیده لقیم الرّیف ودور الفلاّحین كقوى ثوریةّ. ویقارن 
صاحب المقال بین طبقة الفلاّحین في العالم المصنِّع وعندنا. ویختم مقالھ بالقول أنّ طبقة 

ریةّ بحكم مطالبھا، لأنّ المطلب الأساسيّ للفلاّح ھو الأرض، وھذا غیر الفلاّحین طبقة ثو
صحیح برأینا لأنّ طبقة الفلاّحین ھي طبقة ثوریةّ بحكم القیم التي تتمتعّ بھا، وبحكم تعارضھا 

  التاّمّ مع المستعمِر، لا بحكم مطالبھا. 

سوف المعذّبین في ولعلي قصیر في مجلةّ الاستغراب مقال موسوم بـ "فرانز فانون فیل
الأرض"، وھو مقال صدر حدیثا، استعرض فیھ جوانب من حیاة الرّجل، مؤكّدا على أمرین 
اثنین: الأوّل ھو أنھّ جرى حجب فانون "معذّبو الأرض" بفانون "بشرة سوداء أقنعة بیضاء"، 

طرف  ویرى أنّ ذلك راجع إلى التقّدیم الذي صُدّر بھ كتاب "بشرة سوداء أقنعة بیضاء" من
. والثاّني ھو أنّ النتّائج 209ھومي بابا حول ["تضاربات الھویةّ"]، وذلك في طبعتھ الإنجلیزیةّ
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التي توصّل إلیھا فانون لم تكن محض تفكیر، وإنمّا كانت انطلاقا من تجارب خاضھا الرّجل 
  .210سواء في الأنتیل أو فرنسا أو الجزائر أو إفریقیا

اتب یمجّد العنف كما أشیع عنھ، ولكننّا لا نجده ویرى قصیر أنّ فانون لیس مجرّد ك
یدعم موقفھ بالحجج اللاّزمة لذلك؛ ممّا یجعل كلامھ مجرّد رأي غیر مبنيّ على وقائع تبرّره 
إلاّ ما كان مرتبطا بطفولة فانون، وھو ھنا یمیل إلى دافید ماسي كي یقول أنّ فانون كان في 

  .211عل أفكاره حادّة إلى درجة معینّةطفولتھ عنیفا وقاسیا إلى حدّ ما، ممّا ج

ھ عن ویرى صاحب المقال أنّ فكر فانون عانى قصورا في عدّة میادین، منھا أنّ حدیث
أفكار فانون قد  المثقفّ یمكن أن یكون العنصر الأقلّ استقرارا في المخططّ الفانونيّ، ومنھا أنّ 

قد عالجنا ھذه  ا ثبتت صحّتھا. وكناّتبدو الیوم مفرطة في مثالیتھا، وأنّ توقعّاتھ بشأن إفریقی
بھ واحدة بواحدة.   المیادین جمیعا، ورددنا على ھذه الشُّ

عاصر ویبدو أنّ علي قصیر بوصفھ أستاذا جامعیا وباحثا في سوسیولوجیا الإعلام الم
ن ما قرأه انطلاقا مبلبنان، غیر ضلیع بمیدان الدّراسة ھذا، بدلیل أنھّ لم یقرأ فانون مباشرة، وإنّ 

یثھ كتابات الآخرین عنھ، وبشكل خاصّ نایجل غیبسون ودافید ماسي. أضف إلى ذلك أنّ حد
ا أنھّ یستعمل اتسّم بنظرة عامّة لا عمق فیھا، فنجده یطلق أحكاما غیر متبوعة بما یعضُدھا، كم
 د ماسي باحثتجاوزات معرفیةّ مثل وصفھ لكتاب "معذّبو الأرض" بالرّوایة، أو بالقول أنّ دافی

  فرنسيّ في حین أنھّ لیس كذلك. 

 ـ"خطاب ما بعد الاستعمار" ، 212وأمّا یحیى بن الولید، فلھ عندنا مقالان، الأوّل موسوم ب
یقول فیھ عن فانون أنھّ وُصف بـ"نبيّ العالم الثاّلث"، و"وكیل الحقیقة المنتھكة والمتحوّلة"، 

ي حدیثھ عن فانون إلى صبحي حدیدي؛ و"المبشّر الأوّل بنظریةّ ما بعد الاستعمار". ویحیلنا ف
الذي یحیلنا بدوره إلى إدوارد سعید؛ الذي جعل من فانون المدافع عن سرد التحّریر المضاد 
الذي ینتمي إلى حقبة ما بعد الحداثة. وھذا الموقف المتخّذ یحتوي على تجاوزین: الأوّل أنّ 

حصر لفكر الرّجل في نقطة واحدة، ربط فانون بالمدافع عن سرد التحّریر ھو اختزال معرفيّ و
والثاّني أنّ الاستشھاد عن غائب (فانون) بغائب (سعید) بغائب آخر (حدیدي) من طرف حاضر 

  (یحیى بن الولید) غیر مقبول بنظرنا.

الذي قال أنّ  "بول جونسونـ"ویردّ یحیى على تقدیم سارتر لكتاب فانون بالاستشھاد ب
شا للدّماء من الكتاب نفسھ. ولفظة "أكثر" التي كرّرھا یحیى عنف سارتر في تقدیمھ، أكثر تعطّ 

ھي اسم تفضیل، ومعلوم أنّ اسم التفّضیل یدلّ على أنّ شیئین اشتركا في صفة واحدة (وھي 
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ھنا التعّطشّ للدّماء) وزاد أحدھما على الآخر في تلك الصّفة، فھل سمة معذّبو الأرض ھي 
  التعّطّش للدّماء؟

إلاّ  ال أنھّ لا ینافس فانونَ في میدان خطاب ما بعد الاستعمار،ویصرّح صاحب المق
لانضمام إلى إیمیھ سیزار، وألبیر میمي، ولیوبولد سیدار سنغور. أولا یعلم أنّ سیزار اختار ا
الیةّ؛ بعد أن فرنسا بینما رفضھا فانون، وأنّ ألبیر میمي انتھز الفرصة لیلتحق بفرنسا الإمبری

د شدید من ال إفریقیا بالتجّنسّ بجنسیتھا، وأنّ سنغور كان موضع انتقامنحت الحقّ لیھود شم
 علیھا فانون طرف فانون بسبب موالاتھ لفرنسا وبسبب جمعیتھ الثقّافیةّ التي أنشأھا؛ والتي ردّ 

  بشدّة في معرض حدیثھ عن الثقّافة القومیةّ.

، وفیھ یقول یحیى 213نون"وأمّا مقالھ الثاّني فموسوم بـ "إدوارد سعید مستعیدا فرانز فا
أنّ فانون مثلما انتقد الاستعمار، فإنھّ كان على علم بمنظرّیھ ودارسیھ، ولذلك انتقدھم بصرامة 

  منذ أوّل كتاب لھ.

س ویقول أنّ لإدوارد سعید الفضل في عدم اختزال فانون في كونھ مجرّد مناھض شر
وضعة فكره المتقاعسة، وإنمّا في مللاستعمار، أو في مجرّد مشكّك في البرجوازیات الوطنیةّ 

نون قال أنّ عندما استرجع فا ضمن نظریةّ الخطاب ما بعد الكولونیاليّ. ویذكر یحیى أنّ سعیدا
  جاعھ إیاّه.قراءتھ تعتبر خیانة، ولكنّ یحیى لم یدققّ في مدى وفاء سعید لفانون في استر سوء

بيّ ل فانون في العالم العروعلى صعید آخر، یشیر صاحب المقال إلى محدودیةّ تداو
نّ فرنسا لم تأخذ مقارنة مع الغرب. ویرى أنّ الدّراسات حولھ بالإنجلیزیةّ أكثر من الفرنسیةّ، لأ

میراثھا  في الانفتاح على "نظریةّ الخطاب ما بعد الكولونیاليّ" إلاّ بعد حین، وذلك بسبب
  الكولونیاليّ الثقّیل.

ت عمل فانون، ما بعد الكولونیالیةّ التي بقدر ما طوّر ویختم مقالھ بالقول أنّ الدّراسات
فانون المفكّر لصورة معكوسة -اريحسب إیدي بان-فإنھّا أضعفتھ، ففانون ما بعد الكولونیاليّ 

  الثوّريّ الذي كان علیھ.

ونختم حدیثنا عن العرب بالشھادة الصادمة، التي ذكرھا الدّكتور یوسف بكّار نقلا عن 
، والتي تبینّ أنّ النقّاد العرب غافلون عن الخطاب الرّاحل مؤنس الرّزّاز الأردنيّ  الأدیب

الفانونيّ تماما، وإن ھم عادوا إلیھ فلیس ذلك سوى خوض مع الخائضین. یقول بكّار في معرض 
الأولى، تأثر الطیّب  المسألة: "214حدیثھ عن "أضواء جدیدة على موسم الھجرة إلى الشّمال"

عن تحریر الشّعوب من أصناف الھیمنة،  ونمناضل المارتینیكي فرانز فانصالح بفكر الكاتب ال
  ا،الكبیرة منھ والتشّویھ النفسيّ وعلاقة المستعمَر بالمستعمِر؛ وإفادتھ ومناھضة الاستعمار،
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الذي قال:  اكتشف ھذا الأدیبُ الأردنيّ الرّاحل مؤنس الرّزّاز وصارح بھ الطیّب صالح، ولقد
  ".»النقّاد لم یشُر إلى ذلك جمي الكبیر) الذي أنھل منھ، لكنّ أحداً منفرانز فانون (من«

خر ھو ویذكر بكّار معظم الأعمال التي جاءتنا عن فانون، ولكنھّ یزید علیھا عملا آ
عض أھمّ مسرحیة "المؤامرة" التي لا نجد لھا ذكرا عند أيّ ناقد أو باحث، كما أنھّ ذكر ب

ار  مقال وجملة من الدّراسات حولھ في الوطن العربيّ على غرالأعمال التي كتبت عن فانون، 
لذي ا" فرانز فانون: مثقف ملتزم وأدیب وطبیب نفسي ذائع الصّیتالموسوم بـ " مدني قصري

لجزائر یذكر أنّ او. 2011كانون الأوّل  10السبت بتاریخ الأردنیةّ، "الغد"صحیفة  صدر في
) 2011دیسمبر 4-3(ائریةّ للإشعاع الثقافيّ ملتقىً دولیاًّ إذ نظمّت الوكالة الجز، تنسَ فانون لم

جھاده في ھ وبفكره، واعترافاً بمواقفھ ونضالھ وبتذكیراً  بمناسبة الذكرى الخمسین لوفاتھ
بوجوه  عل یطلّ جھذه الأیاّم، أیاّم ما بعد الاستعمار، الذي  حاضراً في حوارات سبیلھا، كي یظلّ 

فردت المصریةّ، التي أ» الأدب أخبار«في  صدى ملتقى الجزائر تردّد یضیف أنّ و .جدیدة
ع من تقدیم ، ومقاطحولھ عنھ، وفصولاً من مذكّرات نشرت فیھ مقالاتٍ ، ملفاًّ خاصّاً عن فانون

" منفىال تأملات حول"التي ترجمھا ثائر دیب من كتاب " عنف فانون"سارتر لكتابھ، ومقالة 
  .2011دیسمبر  18 الصّادر بتاریخ 960العدد في لإدوارد سعید 

-وبختام الحدیث عن فانون عند العرب، ننقل مجال دراستنا إلى إفریقیا، ولنا في الأفارقة
دراسة واحدة فقط، وھي لأشیل مبیمبي في كتابھ "نقد العقل -باستثناء العرب الذین درسناھم

ر"، وممّا جاء فیھ أنّ فانون الزّنجيّ"، فقد خصّص مبحثا للحدیث عن "عنف المستعمَر المحرِّ 
اضطلع بدراسة كیفیةّ تحویل عنف المستعمَر؛ بوصفھ غلیانا طاقویاّ وغریزة بقاء تافھة، إلى 

  .215كلام سیاسيّ مليء وكامل

ویبدو أنّ أشیل یمیل نحو تمجید العنف، شأنھ في ذلك شأن إزیكیال مفالیلي الذي تحدّثنا 
جملا من تقدیم سارتر لكتاب فانون، وذلك حین یقول أنّ الأمر عنھ سابقا، ویبدو أیضا أنھّ یكرّر 

یتعلقّ بحقّ إعطاء الموت لمن ألفِ عدم تلقیّھا، وإنمّا ألفِ إخضاع الغیر دون تحفظّ 
. ویتضّح أیضا أنھّ ممّن یمیلون إلى اعتبار عنف فانون مندرجا ضمن المسار العام 216ولامقابل

  لاجيّ تطھیريّ.للمعالجة، في حین أنھّ تحرّريّ لا ع

وممّا یحُسَب لأشیل إشارتھ إلى ضرورة انغماس المثقفّ الحالي في العمل، وھي نقطة 
مھمّة من النقّاط التي دعا إلیھا فانون بالنسّبة إلیھ، ویرى أننّا بحاجة ماسة في وقتنا الحاضر، 

  .217إلى المزاوجة بین النضّال والنقّد

مدینون لفانون بشيء واحد، ھو أنھّ علمّنا فكرة أنّ  وممّا یشُھد لھ أیضا، تأكیده على أننّا
-أیاّ كانت أشكالھا-في كلّ شخص إنسانيّ، یوجد شيء لا یمكن ترویضھ، شيء لا یمكن للھیمنة
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إقصاءه ولا احتواءه ولا قمعھ، ولقد عمل فانون على فھم صیغة تفجّر ھذا الشيء في سیاق 
  إلاّ أن نفجّر ھذا الشيء في سیاقنا الیوم.كولونیاليّ لم یعد واقعنا الیوم، وما علینا 

استثناء مقال بالتي بین أیدینا، نحوصل كلّ ما قلناه بالقول أنھّ  وبھذه الدّراسة الوحیدة
ي فرضوى عاشور الذي تمیزّ بالجدّة والعمق، فإنّ دراسة صبحي حدیدي وإن كانت قیمّة 

رد سعید، خرین عنھ؛ على غرار إدواالمجال المذكور، إلاّ أنھّا تناولت فانون من منظور الآ
لما فعل صبحي ممّا جعلھا تمیل إلى كونھا خوضا واتبّاعا، أكثر من كونھا مبادرة واستباقا. ومث

ھلكة تمثلّت تبعھ رامي أبو شھاب، ویحیى بن الولید. وأمّا حسام الدّین فیاّض فعالج نقطة مست
ا في كونھ جدید، وبذلك اندرج عملھ أیضفي طبقة الفلاّحین، وأدلى بدلوه فیھا دون أن یأتي ب

یع أصبحت خوضا مع الخائضین كذلك. وأمّا علي قصیر، فمعھ یمكننا أن نتأكّد، أنّ ھناك مواض
ميّ دراسة شبیھة بالموضة التي یتھافت الجمیع لاقتنائھا، وإلاّ فما ھو مبرّر أن یكتب إعلا

لمسلمّ طات حولھ وجعلھا من باب اسطحیةّ عن فانون دون أن یأتي بجدید، وربمّا كرّر مغال
ریر، وربمّا بھا، في حین أنھّا لیست كذلك. وأمّا یوسف بكّار، فقد غلب على مقالھ طابع التقّ
جدیدة على  یكمن عذره في أنھّ لم یتخّذ من فانون میدانا لدراستھ، وإنمّا أراد تسلیط أضواء

یل ولكن ا قلناه عن العرب على أشروایة الطیّب صالح "موسم الھجرة إلى الشّمال". ویصدق م
  في سیاقنا الیوم. بدرجة أقلّ، لأنھّ یدرك على الأقلّ أنھّ ینبغي علینا استثمار الخطاب الفانونيّ 

  

  بین آنیا لومبا وأصحاب "الرّدّ بالكتابة" )9

الھندیین  مثلما اشتغل العدید من العرب على فانون بسبب اشتغال إدوارد سعید علیھ، نجد
یؤكّد ذلك.  فانون بسبب دراسة ھومي بابا لھ، ولنا في آنیا لومبا وغایاتري سبیفاك مایدرسون 

رأینا قراءة وسنعرض في ھذا المبحث لكیفیةّ تعامل آنیا لومبا مع الخطاب الفانونيّ، لأنھّا ب
ون عندھم، فریدة، ثمّ نعرّج بعد ذلك على أصحاب كتاب "الرّدّ بالكتابة"، كي نرى أحوال فان

  بینّ الفرق في التعّامل بین ھذا وذاك.وسنت

، تقول آنیا 1998في كتابھا "في نظریةّ الاستعمار وما بعد الاستعمار"، الصّادر سنة 
لومبا أنّ فانون كان واحدا من الذین نقحّوا الفكر الماركسيّ في میدان صراع الطبّقات على أنھّ 

في تحدید ذلك، یتمثلّ في أنّ الفارق  محرّك التاّریخ، وتذكر أنّ فانون أضاف معطى آخر یدخل
أنّ ھناك تداخلا بین العرق ، وتستنتج بذلك 218بین من یملك ومن لا یملك أمر یقرّره العِرق

  قة عند فانون.والطبّ

وتؤكّد لومبا، في إطار جمعھا بین فانون وسیزار، أنھّما یشتركان في نظرتھما 
لإنسانیةّ. وأمّا في إطار جمعھا بینھ وسعید، للاستعمار من حیث ھو الجانب الماحي للشّخصیةّ ا
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فتقول أنّ فانون كان قد أنجز، قبل سعید بسنوات كثیرة، إدانتھ للاستعمار بقولھ حرفیاّ أنّ: 
  .219خلقت العالم الثاّلث أوروبا ھي من

وتذھب آنیا لومبا إلى أنّ فانون لم یكتف بالبسیكولوجیا في دراستھ للعالم الاستعماريّ، 
ھا إلى اعتبار أمور أخرى لا یمكن إقصاؤھا من میدان الدّراسة، وتقول أنھّ كانت لفانون بل تعدّا

إشراقات في میدان بسیكولوجیا الاستعمار، ففي ضوء تاریخ مؤسّسة التحّلیل النفّسيّ، فإنّ 
الاقتراحات التي قدّمھا فانون، في كتابیھ "بشرة سوداء أقنعة بیضاء" و"معذّبو الأرض"، 

ما تعلقّ بعقدة أودیب، كانت انفجاریةّ، ممّا جعل عمل فانون یندرج بصورة مباشرة خاصّة فی
  .220ضمن النظّریات العرقیةّ فیما یتعلقّ بالنمّوّ الجسميّ والنفّسيّ 

ن المحليّ، وممّا جاء عنھا أیضا أنّ فانون قال أنّ [التحّضیر] ھو الذي أدّى إلى الجنو
نّ المستعمَر ألخل نفس المستعمَر وشوّھھا، وذلك راجع إلى لأنھّ لم یكن تحدیثا؛ بل استعمارا خ

اتیھّ. ذلم یقدر على مجاراة ما كان یحصل، لأنّ الاستعمار كان قد نخر جوھر وجوده وجوھر 
لى كونھا أشكال إوتوضّح لومبا أنّ فانون ردّ كلّ أشكال السلوك الدّینيّ والسّحريّ والتعّصّبيّ 

صلیین استبدلوا بذلك فإنھّ یخالف مانوني الذي اعتبر أنّ السكان الأمقاومة للحكم الاستعماريّ. و
  تقدیس الأسلاف بتقدیس المستعمِر.

وتضیف آنیا في ھذا المیدان أیضا، أنّ فانون لا یخرج عن إطار النمّاذج التي كانت 
اسيّ، سائدة حینھا؛ فیما یتعلقّ بالعقل الأسود، بل یطوّرھا إلى درجة ینعكس فیھا معناھا السّی

ولذلك نجده یصرّح أنّ الخصائص التي كانت قد وصفت في التحّلیل النفّسي للإثنیات؛ على 
أنھّا أشكال ھیستیریا محلیةّ، وعلى أنھّا دلیل على بنُى عقل الأسلاف، ما ھي في واقع الأمر 

  . 221إلاّ علامات مقاومة

ین الأعراق، یةّ محدّدة بوبینما كان مانوني قد اقترح أنّ الاستعمار ھو نتیجة فروقات نفس
نون حاجج أنّ والتي تؤدّي ببعض الشّعوب إلى التبّعیةّ والحاجة إلى أن یحكمھا غیرھا، فإنّ فا

یات العرقیّة الاستعمار في الحقیقة، ھو السّبب الذي أدّى إلى نشوء فروقات نفسیةّ على المستو
  ومحَق الفرد الأسود إلى العدم.

"مرحلة  تقول آنیا أنّ فانون نقحّ خطةّ لاكان المسمّاة وفي میدان علم النفّس أیضا،
ن وصف المرآة"، واقترح أنّ عقدة أودیب والبنى الأسریةّ التي تسكن في داخلھا؛ عاجزة ع

نا خلاف مع لومبا لالبنى النفّسیةّ لفرد جزر الأنتیل. وسبق لنا أن عالجنا كلّ ھذه النقّاط، ولیس 
  حولھا.

لومبا عن تزاید الاھتمام بخطاب فانون، إذ تقول أنھّ تمّ النظّر وعلى صعید آخر، تتحدّث 
إلیھ، في السّنوات الأخیرة، مع استبعاد شخصیات مھمّة أخرى في الغائب، كأھمّ ناشط معارض 
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للاستعمار، وأنھّ أضحى كما قال ألبیر میمي نبيّ العالم الثاّلث و"بطلا رومنسیاّ لتفكیك 
رة ھنا، إلى أنّ لومبا لم تتفطنّ إلى محاولة میمي حصر الخطاب .  وبودّنا الإشا222الاستعمار"

الفانونيّ في الرّومانسیةّ أو الغنائیةّ أو اللغّة الكثیفة، في مقابل تغییب جوانب أخرى مھمّة من 
فكره، ذلك أنھّ یكثرُ الحدیث باستمرار عن غنائیةّ الخطاب الفانونيّ ورومانسیتّھ ولغتھّ، ویكثرُ 

لغویةّ وغنائیةّ وشاعریةّ بینھ وبین آخرین، على غرار إیمیھ سیزار، وھذا بنیةّ عقد مقارنات 
غیر ما وُضع لھ. ولقد تعلمّنا من محمّد حربي  مبطنّة، تكمن في توجیھ الخطاب الفانونيّ إلى

  .223ألاّ ننساق وراء من یریدون حصر فانون في تیمات غنائیةّ فقط

لم یكن محللاّ نفسیاّ رادیكالیاّ، بل ناشطا سیاسیاّ وممّا جاء في كتابھا أیضا، أنّ فانون 
معارضا للاستعمار أیضا، وأنّ النقّاد انقسموا وقالوا أنّ ھناك توترّا بین ھذین الوجھین لدیھ، 
فالأوّل ھو فانون "بشرة سوداء أقنعة بیضاء" المھتمّ بعلم نفس المسحوقین، والثاّني ھو فانون 

تمامھ على ثورة المسحوقین ویدعم قضیةّ المقاومة الجزائریةّ، "معذّبو الأرض" الذي یركّز اھ
. وترى لومبا أنھّ لا یمكن فصل 224ویصوّر في كتاباتھ شعبا موحّدا تغلبّ على آثار الاستعمار

ھذین الوجھین، وأنھّما متداخلان تداخلا شدیدا، ومع ذلك فالنقّاد منقسمون بشكل حادّ، حول 
  رب آنیا عن ذلك مثالا بھومي بابا.كیفیةّ عمل ھذا التدّاخل، وتض

یسيء بابا تفسیر فانون تفسیرا ما بعد بنیويّ، ویحصره في وجھ واحد فقط، أمّا فانون 
الثوّريّ، فقد بقي حسبھ "طفیلیاّ أوروبیاّ" في القضایا التي ناصرھا دون أن یتعلمّ على الإطلاق 

اك الشّعب، وھذا الرّأي ھو عین ما لغة الشّعب الذي ناصره؛ أو یشارك في الحیاة الیومیةّ لذ
حین قال أنّ فانون كان یتحدّث عن الشّعوب -كما تنقل ذلك لومبا-ذھب إلیھ ألبیر میمي

واضح أنّ النغّمة استعُملت ھنا من و. 225المستعمَرة والإنسانیةّ برمّتھا، ولكن بنغمة مسیحیةّ
  لیھا وتبنىّ قضایاھا.أجل الضّرب في حیثیةّ انغماس فانون في الشّعوب التي انضمّ إ

وفي معرض حدیثھا عن الھجنة، تقول آنیا أنھّ في الوقت الذي كانت فیھ السّلطات 
الاستعماریةّ تعمل جاھدة، من أجل دعوة السود إلى تقلید الثقّافة البیضاء، بغیة احتواء ثقافتھم 

الاستعماریةّ  الأصلیةّ والقضاء علیھا، فإنّ بابا رأى أنّ مثل ھذه الدّعوة توھن الھیمنة
. وتضیف أنھّ إن كان المقلدّون عند فانون رعایا مخلوعین، فإنّ لھم عند بابا تأثیرا 226وتضُعفھا

  في إضعاف السّلطة.

وأمّا ما جاء عنھا في حدیثھا عن "القومیاّت"، فنجدھا تصرّح أنّ مقالة فرانز فانون 
رأة القومیةّ، ذلك أنّ اعتبار "الجزائر تنزع حجابھا"، تحتوي على نقاش آسرٍ حول صیاغة الم
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جوّانیاّ بالنسّبة للثقّافة القومیةّ، فلا یمكن مخاطبة ھذا المجال سوى أنھّ  (genre)مجال النوّع 
قوميّ، ولذلك أعُیب على فانون كونھ مھتمّا بالنسّاء الجزائریاّت وغیرھن من النسّاء الملوّنات، 

  .227الأمّة فقط للدّرجة التي یكنّ فیھا مفیدات في مناقشة

الكولونیالیةّ،  لقد قلنا حرفیاّ في الفصل الثاّني من ھذا العمل بأنّ مبدأ معارضة السّیطرة
لیھ، إلى یقود إلى تحوّلات جوھریةّ في ضمیر الجزائريّ الذي حوّر ھذه السیطرة المفروضة ع

علتھ النسّاء فوسائل ثوریةٍّ؛ تروم طرد النظّام الكولونیاليّ واجتثاثھ من عروقھ، وھو عین ما 
ل وضعیةّ الجزائریاّت، وما فعلھ فانون ھو وصف ھذه التحّوّلات وتفسیرھا، ولم یقم باستغلا

اعتقادا مسبقا  فكرة یرید البرھنة علیھا، وبعبارة أخرى، لم یكن فانون یملك على ما لیستدلّ بھا
ا من أجل إثبات وّنة معھبفكرة القومیةّ، ثمّ قام بعد ذلك باستغلال وضع المرأة الجزائریةّ والمل

ستنتج منھ معتقده، لأنّ الأمور ستغدو بذلك مقلوبة، والصّحیح أنّ فانون وصف ما رآه، ثمّ ا
  یةّ.نظریتھ، لا العكس. وھذا ینفي فرضیةّ استغلالھ للمرأة من أجل خدمة مساعیھ القوم

نتقد بشدّة حركة ن"القومویاّت"، إذ جاء فیھ أنّ فانون اونختم حدیثنا عن لومبا بحدیثھا ع
الزّنجیةّ، ووصف أدبھا بالكتابة العنیفة الرّناّنة المزخرفة؛ التي تعید في مجملھا طمأنة القوّة 

وتقول أنّ فانون اقترح "أدبا قومیاّ" و"أدب قتال" موجّھ نحو الشّعب، ومھتمّ بتشكیل  .228المحتلةّ
  وعي قوميّ، وملتزمٍ بالنضّال من أجل التحّرّر القوميّ.

السّابق، ظھر  وانطلاقا من حیثیةّ التأّكید على الأدب الصّادر عن المستعمَر أو المستعمَر
ھیمنة التي إلینا مفھوم جدید؛ یحاول أصحابھ التنّظیر للآداب والخطابات التي تقف في وجھ ال

 یث، وذلك من خلال فضح لعبتھا وكشفدفرضھا ویفرضھا المستعمِر بشكلیھ القدیم والح
میادین شتىّ وت المنزویةّ تحتھا، وھذا المفھوم ھو الرّدّ بالكتابة، ولھ جذور عدّة التمّثیلا

روم تقصّي كیفیةّ نومنظرّون كُثرُ، ولسنا نعُنى في ھذاالمقام بتتبعّ أصحاب ھذا الاتجّاه، وإنمّا 
  تعامل أصحابھ مع الخطاب الفانونيّ.

لق تیفیث، وھم الذین سنط لقد عاد كلٌّ من بیل أشكروفت، وغاریث غریفیث، وھیلین
اولون فیھ علیھم اسم "أصحاب الرّدّ بالكتابة" فیما تبقىّ من ھذا المبحث، بتألیف كتاب یتن
ر فانون أو النصّوص التي تندرج ضمن نطاق ما بعد الكولونیالیةّ، ولم یخلُ كتابھم ھذا من ذك

  .الرّجوع إلیھ، فقد ورد ذكره في غیر موضع منھ. وسنحاول تقصّي ذلك

أنّ ھناك مقاربة رئیسیةّ ما بعد  ، نجدفي محاولة من ھؤلاء النقّاد تحدید میدان دراستھم
كولونیالیةّ مشتقةّ من أعمال فرانز فانون وألبیر میمي، نجد فیھا أنّ أيّ نوع من النصّوص في 
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الكائنة في مجالات ما بعد الكولونیالیةّ، ھو موضوع للسیطرة السّیاسیةّ والتخّییلیةّ والاجتماعیةّ 
  .229العلاقة بین المستعمِر والمستعمَر

وفي معرض حدیثھم عن النظّریاّت الأدبیةّ الإفریقیةّ، وتحدیدا عن الزّنجیةّ و"أدب 
السّود"، یعود أصحاب الرّدّ بالكتابة إلى فانون، وممّا جاء عنھم أنّ فانون قام بتطویر واحد من 

سیكولوجیةّ والسوسیولوجیةّ للعملیةّ الكولونیالیةّ، إذ أكثر التحّلیلات [تطرّفا] بشأن التبّعات ال
أنكر القالب النمّطيّ العنصريّ في قلب الممارسة الكولونیالیةّ، ذلك أنّ ھذا النمّط كان قائما على 
جعل المستعمَرین، خاصّة السّود منھم، مستعدّین للاقتناع بوضع قناع أبیض على الثقّافة 

  .230والامتیاز

السیاسيّ وأیضا، أنّ تحلیل فانون یؤكّد على إدراك الواقع الاقتصاديّ وممّا جاء عنھم 
ة للملامح الذي یشكّل أساس تأكید الاختلاف العنصريّ، وأنھّ ھو الذي شكّل القاعدة المادیّ 

ة الأوائل، فقد كان السیكولوجیةّ والثقّافیةّ المشتركة للشّعوب المستعمَرة. وخلافا لأنصار الزّنجیّ 
  ن یرتكز دوما على معارضة سیاسیةّ.تحلیل فانو

طاب الفانونيّ وبودّنا أن نعلقّ على عبارة معارضة سیاسیةّ ھذه، إذ یبدو أنھّا لا تفي الخ
 حقھّ، فلیس فانون معارضا سیاسیاّ. قد یصدق ھذا الوصف على فانون قبل انسلاخھ من

ینا مغالطة خرین، وھو برأالانتساب لفرنسا، ولكننّا سنجد ھذا الوصف یتكرّر حتىّ مع نقاّد آ
  وجب فضحھا وتعریتھا، لأنھّا قائمة على اختزال فانون في المعارضة السیاسیة فقط.

یالیةّ ھو وممّا ورد في الكتاب، عن فانون، أنھّ أدرك أنّ توظیف خطاب العلاقة الكولون
نھّ یعترف نوع من الغموض، وأنھّ یسُفر عن قوّة كبیرة في إدماج المعارضة ونزع سلاحھا، ولك

رض بقوّة ھذا الخطاب من حیث ھو قوّة تمحو الغموض، وبوصفھ نقطة الانطلاق لموقف معا
  جدید یستھدف تحریر المستعمَرین.

وینتقل أصحاب الرّدّ بالكتابة بعد ذلك، إلى القراءات التي حاولت مقاربة فانون بوصفھ 
ل جان محمّد، وبینیتا باري. ففي نموذجا لقراءة الآداب ما بعد الكولونیالیةّ، على غرار عبدو

، جاء عبدول جان محمّد لیطوّر رؤیة فانون 1983كتاب "الجمالیات المانویةّ" الصّادر سنة 
تجاه الازدواجیةّ المانویةّ في المجتمعات الكولونیالیةّ؛ التي توظّف نظریةّ ما بعد البنیویةّ 

رن الأخیر. وتولدّ عملیةّ التقّییم ھذه قراءة والماركسیةّ، لتقییم بنیة لإفریقیا في الكتابة عبر الق
للفترة الكولونیالیةّ والنصّوص الإفریقیةّ المكتوبة بالإنجلیزیةّ، في فترة ما بعد الاستقلال، داخل 

  . 231سیاق سیاسيّ وإیدیولوجيّ 

                                                           
في آداب  : بیل أشكروفت، غاریث غریفیث، ھیلین تیفیث، الرّدّ بالكتابة، النّظریّة والتّطبیق 229

  .59، ص2006، 1المستعمَرات القدیمة، ت. شھرت العالم، المنظّمة العربیّة للتّرجمة، بیروت، لبنان، ط
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وأمّا بینیتا باري فكانت تستحضر فانون من حیث ھو نموذجٌ بدیلٌ كلاسیكيٌّ وفعّال، 
اعتباره یبني "وعیا سیاسیا، وذاتا موحّدة في عداء تامّ مع [القاھر]". وترفض وتصف موقعھ ب

باري كتابات بعض منظّري الخطاب الكولونیاليّ بوصفھ "لا سیاسیاّ"، فنجدھا تخالف ھومي 
بابا وغایاتري سبیفاك، إذ المشكلة المحیرّة لنزاعھا معھم حسب أصحاب الرّد بالكتابة، ھي 

  .232سیةّ بل حتىّ التبّعات الرّجعیةّ الناّجمة عن مواقفھمعدم فعالیتھم السیا

-عندما نقرأھما قراءة جیدّة وسلیمة-ویستنتج أصحاب الرّدّ بالكتابة أنّ فانون وباري
وغیرھما من النقّاد الذین یفُترض أنھّم یسعون إلى التخّلصّ من الكولونیالیةّ وینخرطون في 

وطنیةّ، یتناولون قضیةّ المرحلة التاّلیة التي تتجاوز  كتابة ما تعتبره باري سردیاّت تحرّریةّ
الحدود التي یفرضھا التأّثیر الناّجم عن "الإسكات" الذي تمارسھ الكولونیالیةّ: المرحلة التي 
یمكن أن تخلق مساحة كافیة بحیث یمكن كتابة "المستعمَر" في التاّریخ مرّة أخرى. ولكنّ باري 

ھا بالتفّاعل المتبادل بین المستعمِر والمستعمَر، وذلك رغم تختلف عن فانون في عدم تسلیم
  .233ترحیبھا بمشروع فانون كما یذھب إلى ذلك أصحاب الرّدّ بالكتابة

بحث، فإننّا وإذا جاز لنا أن نعقد قرانا بین ھؤلاء وآنیا لومبا على سبیل حوصلة ھذا الم
لجت نظرتھ المشروع الفانونيّ، فقد عانرى أنّ دراسة لومبا تمیزّت بنوع من الشّمولیةّ حول 

دى النقّاد حول للعلم النفّس، وارتباطھ الشّدید بالاجتماعيّ والسیاسيّ، وناقشت التوترّ الحاصل 
لثقّافة اتفضیل أحد وجھي فانون المتداخلین أساسا في مجال دراستھم، كما أنھّا تحدّثت عن 

ھا تنساق ضایا المرتبطة بعصرھا، ولا نجدوقضایا الزّنجیةّ من منظور فانوني وغیرھا من الق
لغنائیةّ. وأمّا اوراء قضایا مستھلكة مثل العنف أو طبقة الفلاّحین إلاّ ما غفلت عنھ؛ وھو قضیةّ 

متعلقّ أصحاب الرّدّ بالكتابة فلم یعالجوا سوى جانب واحد من الخطاب الفانونيّ، وھو ال
بحثنا وبذا نختم م علھم یوظفّون فانون بھذا الشّكل.بالنظّریةّ الأدبیةّ، ولعلّ مشروعھم ھو الذي ج

  ھذا.

  

  ) في تفجیر النظّریةّ الفانونیةّ من الدّاخل10

عندما ننظر إلى عدید الدّراسات التي استحضرت فانون سابقا، أو إلى تلك التي ما زالت 
تستحضره في عصرنا ھذا، فإننّا نرى أنّ معظمھا، إن لم نقل كلھّا، تكاد تكون میاّلة إلى الترّكیز 

م الحدیث عنھا بشكل ممَنھجَ، ونذكر على سبیل المثال الع نف على نقاط متجاوَزة أو أخرى ضُخِّ
وطبقة الفلاّحین. ولقد أدّى ھذا التنّاول للخطاب الفانونيّ وبھذه الطرّیقة، إلى جعلھ منغلقا على 
ذاتھ، ومحصورا في مواضیع معینّة. وبالمقابل، فقد حدث إغفال متعمّد للعدید من النقّاط التي 

الحدیث عنھا  لھا صلة وثیقة بحاضرنا وحالنا وعالمنا. وسنبدأ بالحدیث عن النقّاط التي یدور
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د، على أن نعود بعدھا للتطّرّق إلى تلك التي نرى أنھّا تشكّل روح الخطاب الفانونيّ  بشكل متقصَّ
  خاصّة بالنسّبة لنا نحن الجزائریین.

ویأتي، في مقدّمة ما كثرُ الحدیث عنھ بشكل مفرط؛ العنف وما أثاره من ردود فعل 
من ناحیة كونھ إنسانیاّ، أو من ناحیة كونھ ذا وقع متباینة حولھ ھنا وھناك، ولقد تمّت مقاربتھ 

نفسيّ إیجابيّ على صاحبھ، وتمّ وسمھ تبعا لذلك بأنھّ علاجيّ أو تطھیريّ، أو من نواح أخرى. 
وقد اتُّھم فانون انطلاقا من حدیثھ عن العنف، بأنھّ من الممجّدین لھ، وتمّ تفسیر كلّ النعّرات 

انون للعنف، وحُمّل، وھو في قبره، تھمة التحّریض علیھ. التي تقوم ھنا وھناك من منظور ف
ولقد ذھبنا مذھبا فصلا في إنصاف فانون حول مفھوم العنف؛ بأن قلنا أنھّ وجده ماثلا أمامھ 
فاكتفى بوصفھ أوّلا، والبناء علیھ ثانیا، وقلنا أیضا أنّ تأییده لھ، كان انطلاقا من إیمانھ بأنّ ھذا 

  لا یسعى إلى الانتشار والتوّسّع.العنف تقدّميّ، وأنھّ 

ویكمن ثاني ھذه النقّاط، في الدّور الذي منحھ فانون لطبقة الفلاّحین في أریافھم، 
وللأوباش والمشرّدین المتكتلّین حول مدنھم، ورأى الدّارسون أنّ فانون، خلافا لماركس، ضخّم 

الاضطلاع بمھمّة مثل ھذه. الدّور الذي قامت بھ ھذه الطبّقة، بدعوى أنھّا غیر قادرة على 
ورددنا على ذلك أیضا بالقول أنّ فانون لم یمنح لھذه الطبّقة دورا من عنده، وإنمّا ذكر حقائق 
متعلقّة بطبیعة ھذه الطبّقة في إفریقیا عامّة، وفي الجزائر خاصّة، ولقد رأینا كیف أنّ عبد القادر 

  ول الموضوع ذاتھ.جغلول وافقھ في ذلك رغم الخلافات البارزة بینھما ح

وأمّا ثالث ھذه النقّاط، فنجده كامنا في أنھّ لا یتمّ استحضار فانون من قبل الدّارسین، إلاّ 
بنیةّ الترّكیز الدّائم والحثیث على أنھّ مغیبّ بشكل بارز؛ خصوصا في العالم الذي اضطلع 

ذ یسعى، وبشكل ممنھج، بمھمّة الدّفاع عنھ. ونجد ھذا الاتجّاه متبنَىّ من طرف الآخر طبعا، إ
إلى توظیف فانون توظیفا أداتیاّ، فلا تجده یحاول بعث فكره من جدید، بل یوجّھ من خلال 
استحضاره انتقادات شدیدةٍ لھجتھُا للعالم الثاّلث. وقد نجد أحیانا أنّ ھذا الاتجّاه متبنىّ أیضا من 

ن محاولة استخلاص الرّوح طرف أبناء بشرتنا الملوّنة دون طرح بدیل ناجع وفعّال، أو دو
  الفعلیةّ للخطاب الفانونيّ.

وأمّا رابع ھذه النقّاط، فقائم أساسا على تتبعّ المشاكل التي أوقعنا أنفسنا فیھا، والقول أنّ 
ما حذّرنا فانون منھ قد وقع، وبالتاّلي الحكم علینا بأننّا لم نحافظ على الاستقلال، بل أوقعنا 

ي ثوب آخر. وھذا الاستحضار برأینا ھو ترجیع لتلك المقولة التي أنفسنا في استعمار جدید ف
قالھا المستعمِر سابقا: "إذا أردتم الاستقلال، خذوه واغرقوا"، أي أنّ أصحاب ھذا الاتجّاه 
یجعلون من أنفسھم الناّطقین الرّسمیین باسمھ، وھم یكفونھ بذلك عناء أن یأكل لحمنا كما كان 

  عنھ ذلك. یفعل، لأنھّ وجد من یفعل

وأمّا خامسھا، فنجد فیھ أنّ استحضار فانون لا یكون إلاّ بنیةّ عقد قران لھ مع من ارتبطوا 
بھ أو بخطابھ، وغالبا ما تكون ھذه العملیةّ غیر محمودة النتّائج، فقد قرُن اسم فانون بإیمیھ 

رتر، فأصبح سیزار، وكانت نتیجة ذلك أن حُصر خطاب فانون في الغنائیةّ فقط، وقرُن مع سا
بذلك من الممجّدین للعنف، وقرُن بإدوارد سعید، فحدث بذلك تحویر تشویھيّ للمسار الفانونيّ 
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خاصّة فیما تعلقّ بفكرة عقد التسّویةّ، وقرُن بھومي بابا، فاتھّم الخطاب الفانونيّ بأنھّ التمس 
وقرُن بالعدید من حلولا عاجلة فرضتھا علیھ حالة الوجود المضطربة التي كانت قائمة زمنھ، 

المفكّرین البارزین، كجورج سوریل، وولفریدو باریتو، والمھاتما غاندي، وكارل ماركس، 
  وغیرھم، وكان ذلك كلھّ على حساب تغییب أبرز معالم الخطاب الفانونيّ وأنجعھا.

وھناك العدید من النقّاط التي جعلت المشتغلین على فانون، یحومون حول حمى ھذا 
أن یوشكوا أن یقعوا فیھ، فأصبحوا بذلك كمن یستعرض قوّتھ دون أن یستخدمھا. الخطاب دون 

ولذلك فقد بقي فانون وخطابھ في معزل عن أن تتمّ دراستھ بشكل فعليّ؛ بأن یتمّ الترّكیز فیھ 
على ما یخدم حاضرنا من عناصر، أمّا تلك التي لا تخدمھ، فإنھّا تحُفظ، وربمّا یأتي الوقت 

  استحضارھا لازما ومسوّغا. الذي یصبح فیھ

وعلیھ، فإنّ ما یبدو لنا، من خلال ما درسناه حول الرّجل وخطابھ، ھو أننّا كجزائریین 
ملزمون بالترّكیز على مجموعة من العناصر التي سنذكرھا، والتي لا نجد تركیزا علیھا عند 

ث عن فانون في ھذا غیرنا. وقد تكون ھذه العناصر صالحة لغیرنا، وقد لا تكون كذلك، فالحدی
المبحث، ھو من منظور جزائريّ فقط، ولیس معنى ھذا أننّا نعتبر أنفسنا مخالفین لغیرنا، بل 
لأننّا لا نملك باعا فیما ھو علیھ حال غیرنا، ولأنّ الخطاب الفانونيّ انطلق بشكل أساسيّ من 

  الآسیویةّ واللاّتینیةّ.الجزائر وما وقع فیھا فعلا؛ مع تنویعات في بعض البلدان الإفریقیةّ و

وسنبدأ بالملاحظة العامةّ التي تطبع التعّامل مع فانون عندنا، إذ أنّ تدریس الخطاب 
الفانونيّ في الجامعة یكون دائما من طبیعة اختزالیةّ لبعض محاوره، ذلك أنّ التعّلیم العالي في 

ا بتخصّصات عدیدة، بل بلادنا قائم على التخّصّص، أي أنّ الطاّلب لا یمكنھ أن یكون ملمّ 
بتخصّص واحد فقط، فإذا قمنا بتدریس فانون لطلبة البسیكولوجیا، فإنّ تركیزھم سیكون منصبا 
على جانب واحد فقط، وإذا فعلنا ذلك مع قسم العلوم السیاسیةّ حصلنا على نتیجة مماثلة، وسیتمّ 

لفلسفة أو الأنثروبولوجیا إغفال جوانب أخرى، وسیكون الحال كذلك مع علم الاجتماع أو قسم ا
أو غیرھا. وسیصبح لدینا بذلك فانون نفسیاّ، وفانون اجتماعیاّ، وسیاسیاّ، وفلسفیاّ، وأدیبا. وكلھّا 

  ستكون مواضیع عاجزة عن الإلمام بخطابھ من نواحیھ المختلفة والمتلاقحة فیما بینھا.

التي نتعامل بھا مع فانون كما أنّ ھناك ملاحظة أخرى تطرح ھنا، وھي متعلقةّ بالكیفیةّ 
خصوصا، ومع مفكّرینا عموما، فعندما تسأل أھل الدّین مثلا، یقولون أننّا ابتعدنا كثیرا عن 
الشّریعة، وعندما تسألْ أھل القانون یقولون لك أننّا بعیدون جدّا عن العدالة، وعندما تسأل أھل 

ل ھؤلاء جمیعا، فماذا فعل أھل الدّین الثقّافة تجد عندھم جوابا مماثلا. وحال الفانونیین ھو حا
وأصحاب الجبةّ السّوداء ورجال الثقّافة كي ینھضوا بالدّین والعدالة والثقّافة؟ وماذا فعل أنصار 

  فانون كي یحینّوا فكره ویعیدوا بعث روحھ؟

إنّ الاكتفاء بوصف المسافة الفاصلة بیننا وبین فكر الرّجل معدوم الفائدة، وكذلك الدّعوة 
إعادة قراءة فانون، وعلینا إن نحن أردنا الرّجوع إلى السّكة ألاّ نكتفي بوصف العالم، بل  إلى

علینا أن نغیرّه، ولا ینفعنا، تبعا لذلك، البحث في الأوضاع السیاسیةّ والاقتصادیةّ والاجتماعیةّ 
ھذه الطرّیقة ھي  والثقّافیةّ للجزائر أو غیرھا، كي نثبت أننّا وقعنا فیما حذّرنا فانون منھ، لأنّ 
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إعادة استحضار سیئّة للغایة، وغالبا ما تكون مقنعّة بأقنعة شتىّ؛ الغایة منھا إثبات غرقنا من 
جھة، وكفنّا عن المحاولة من جھة أخرى. إنّ ما ینبغي علینا فعلھ، ھو أن نبحث عن المنعرج 

  الخاطئ الذي سلكناه، ثمّ نقوّم ما اعوج مناّ كي تستقیم أمورنا.

نا أن نكفّ عن مقارنة أنفسنا بالآخر تلك المقارنة السلبیةّ؛ بالقول أنھّم ابتعدوا عناّ وعلی
بعدنا عن النجّوم، لأنّ مقارنة من ھذا القبیل ھي مقارنة تھدم ولا تبني، بل ینبغي علینا البدء 

تصحیح ولو بالشّيء القلیل والبسیط، سواء أكان ذلك في الزّراعة أو الصّناعة التحّویلیةّ، أو 
المنظومة الترّبویةّ أو السیاسیةّ، أو قطاع العدالة أو الصّحة أو غیرھا. ولكنّ ذلك لا یتأتىّ إلاّ 
بشرطین: ضرورة خضوع ذلك كلھّ إلى التخّطیط، ووجوب الاستثمار في الإنسان. وسنعود 

  لتفصیل ذلك في حینھ.

ناّ ذلك؟ للإجابة على ھذا الطرّح، وأمّا الآن، فلنفرض أننّا نرید التغّییر، فما الذي یتطلبّھ م
یتوجّب علینا البحث أوّلا فیمن یغیرّ، وما ھي أوصافھ؟ وھل التغّییر مطلوب من الجمیع أم أنّھ 
رھن بفئة دون أخرى؟ ویتطلبّ مناّ ذلك أیضا، البحث في الأمور التي ینبغي تغییرھا وفي 

إذ یجب أن یكون احتمال الرّبح، في أيّ كیفیة ذلك طبعا، وفي النتّائج التي نرید الوصول إلیھا؛ 
  مشروع ننوي خوضھ، أكثر من احتمال الخسارة.

بینھ وبین الواقع الذي نعیشھ كجزائریین، ثمّ یتموضع موضع  مسافة إنّ شخصا یجعل
أولئك الذین یرون في بلادنا ھلاكا أكیدا، واستحالةَ نھوض، وأنّ حالنا لا یمكنھا أن تتحسّن 

ینبغي علیھ الوقوف عند ھذا الحدّ، والبكاء على الحال، وندب الحظّ، لأنّ ذلك مطلقا، فإنھّ لا 
سیجعلھ متفرّجا عادیاّ، ولقد تعلمّنا من فانون ومسرحیتیھ ألاّ نتماھى مع ما ھو ماثل أمامنا من 
أحداث مأساویةّ، بل علینا أن ننفصل عنھا. إنّ المطلوب من شخص كھذا أن یكون فاعلا لا 

یحاول أن یبعث من ھذا الوضع وضعا جدیدا، وعلیھ أن یتخّذ من الرّدوم التي  منفعلا، وأن
  أمامھ مادّة لبناء جدید.

ویطیب لنا ھنا الاستشھاد من قانون العقوبات في بلادنا، إذ یكثر الحدیث عن الغایة من 
نجدھم سجن المخالفین للقانون مدّة معینّة، ثمّ إذا ما انتھت مدّة سجنھم أو صدر عفو عنھم، 

یعودون إلى سابق عھدھم وإلى إجرامھم، وھنا نرى بشكل واضح، عدم نجاعة ھذا النظّام 
العقابيّ، لأنھّ لا یستثمر في ھؤلاء المعاقبین بل یجعلھم ینحطوّن أكثر فأكثر. وكان من 

ھا المفروض أن نحوّر ھذه الحالة إلى ما یخدمنا، فلماذا لا نحكم على المخالفین أحكاما لا یتمّ فی
سجنھم داخل أسوار المؤسّسات العقابیةّ طوال النھّار، بل نجبرھم على القیام بخدمات مدنیةّ في 
مختلف القطاعات، فنرسلھم إلى قطاع الزّراعة أو إلى مشروع سدّ أخضر جدید، أو إلى قطاع 

یھ استثمار البناء والأشغال العمومیةّ، ولن نسميّ ذلك حكما علیھم بالأعمال الشّاقة، وإنمّا سنسمّ 
تنامي الجرائم في بلادنا وتحویرھا إلى خلق نموذج إنسان جدید وفعّال، فعوض أن نعلمّ السّجین 
الأكل والنوّم والكسل، فإننّا نعلمّھ العمل والنشّاط والإبداع، ولن یضرّنا شيء إذا ما نحن أنشأنا 

یتقدّم بھا إن ھو قضى فترتھ  لھ حسابا بریدیاّ ندرّ علیھ في أتعابھ، وربمّا نموّل مشاریعھ التي
  العقابیةّ، ونكون بذلك قد استثمرنا فیھ، فأحسناّ الاستثمار.
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وبعیدا عن نظام العقوبات في بلادنا، نعود كي نقول أنّ الرّغبة في التغّییر أمر 
ھا عند الجمیع دون استثناء، إلاّ أنّ ما نفتقده ھو إنھّا أشبھ بتناول الطعّام، ونجدضروريّ، 

على البدء، وسنستعیر من فانون ھنا، ثنائیةّ العفویةّ/ التنّظیم، كي نطبقّھا على میداننا  الجرأة
ھذا، فمن المعلوم أنّ لدى الشّعب رغبة في التغّییر، وتطلعّا كبیرا لیكون حالنا أفضل، ولكنھّم 

كذلك،  لا یعرفون الكیفیةّ اللاّزمة لذلك، فقد غلب علیھم توھمّ أنّ الطرّیق طویل وصعب، وھو
وتمّ جعلھم حبیسي ظروف ومعتقدات وممارسات تغلبّت علیھم وغلب علیھم طبع تقبلّھا، ولكنّ 
ذلك لم یمنعھم یوما من التسّاؤل: إلى متى نبقى على ھذه الحال؟ ومتى نبدأ؟ إنّ ما ینبغي علینا 

م من فعلھ في ھذه الحالة ھو أن نخلق ونوجد فئة تضطلع بأخذ ید ھؤلاء وتنظیمھم وتوعیتھ
أجل السیر قدما. وینبغي ألاّ تكون ھذه الفئة من الكیانات المعھودة كالإداریین والسیاسیین 

  والحزبیین والوجوه المألوفة التي غلب على الشّعب فقدان الثقةّ فیھا.

ویقودنا ھذا إلى الحدیث عن الانغماس، انغماس من ھم في حكم مرتبة أعلى من الشّعب 
سا فعلیاّ. والانغماس ھو ثاني عنصر من العناصر البالغة الأھمیةّ التي مع أبناء جلدتھم، انغما

دعى إلیھا فانون، والمقصود بھ حدوث انضفار بین المسؤول ورعیتّھ، أو بین المثقفّ والشّعب. 
وكلمّا حدث ذلك الاتصّال الفعليّ بین الطرّفین تجنبّنا حدوث مزالق عدیدة، أمّا إن لم یحدث 

  با عدیدة لحدوث انزلاقات كبیرة.فإننّا نفتح أبوا

وممّا ینبغي التنّبیھ إلیھ ھو أنّ الشّرط في حدوث الانغماس الفعليّ، یتمثلّ في أن ینزل 
من ھم في حكم طبقة أعلى، درجةً، ویصعد من ھم في حكم درجة أدنى، درجةً، ویحصل بذلك 

ك أن یرتبط المسؤول أن یرتقي الشّعب من صفة المنفعل بالواقع إلى فاعل فیھ، ویحصل كذل
والمثقفّ بالمنبع الحقیقيّ للقیم الذي ھو الشّعب. أمّا إن نزل ھؤلاء إلى مصافّ الشّعب بأن 
یصبحوا مثلھ منفعلین بالواقع لا فاعلین فیھ، فإنّ الانغماس یفقد معناه ونجاعتھ في ھذه الحالة. 

نھا كثیرا فنحترق، وألاّ نبتعد إنّ الشعب كالشّمس، لا غنى لنا عنھا، ولكن علینا ألاّ نقترب م
عنھا كثیرا فنتجمّد، ومع ذلك فلا یمكننا الخروج من الفلك الذي یربطنا بھا، لأننّا خاضعون 

  لقانون التجّاذب العام بیننا وبینھا.

ولا یجب أن یكون الانغماس في الشّعب مجرّد مظاھر أو صور تبثّ على التلّفاز 
ئیس أو الزّعیم أن یظھر وسط الشّعب في حین أنھّ لا یرى فیھ ووسائل الاتصّال؛ بأن یتعمّد الرّ 

سوى سواد أعظم؛ لا یحرّك عجلة التنّمیة بل یعرقلھا، ولقد حذّرنا فانون من ھذه الفئة التي إن 
ھي تعاملت مع الشّعب، فإنھّا تفعل ذلك من منطلق تعامل إنسان راشد مع طفل. ولعلّ السّبب 

تفكیرھا تفكیر فذّ، إلاّ أنّ الحقیقة ھي أنّ تفكیر أذكى الأشخاص لا في ذلك ھو أنھّا تعتقد أنّ 
یمكن أن یطیح بالتقّلید الشّعبيّ القدیم. وعلیھ، فإنّ المعیار الذي نقیس بھ مدى نجاعة مشروع 
أو مخططّ ھو الشّعب، لأنّ مخططّا ما مھما بلغت درجة اتفّاقھ مع نفسھ، فإنّ علیھ أن یتوافق 

  وإلاّ عُدَّ لاغیا. كذلك مع الواقع،

ومن ذلك مثلا، تلك الخطب التي تلقى في المساجد أو في الحصص التلفزیونیةّ عن 
شخصیةّ إسلامیةّ ما، والتي یكون الھدف منھا ھو خلق نموذج إسلاميّ كأبي بكر أو عمر رضي 
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وقد ینسحب  الله عنھما أو صلاح الدّین الأیوّبيّ أو غیرھم، وذلك من أجل الاقتداء والتأّسي بھم،
ھذا الكلام أیضا على أبطال ثورتنا المجیدة، ولكن الخطأ الذي سنوقع فیھ الإنسان العاديّ، ھو 

من -أننّا سنجعلھ عاجزا عن تمثلّ الدّین أو التاّریخ البطوليّ لھذا أو ذاك، وسیصبح بالنسّبة إلیھ
اعة والحضارة ا مع الصّنالعاليّ. وھذا ھو حالھ أیض الارتقاء إلى ھذا المثال-باب اللاّمعقول

إلى نموذج واقعيّ في متناول عن ھذه السیاسة وردّ الأمور  أیضا، ولذلك وجب علینا الابتعاد
  كلّ الناّس.

ونستنتج من ھذا المثال أنّ ھناك بونا شاسعا بین ھؤلاء وبین الشّعب، فالخطاب الدّینيّ 
یسّ، ولا تجد فیھ حدیثا عن حثّ الشّباب مثلا، رغم أنھّ موجّھ لعامة الناّس، إلاّ أنھّ موجّھ ومس

على العمل، والابتعاد عن الكسل، أو توجیھھم إلى مشاریع تھمّھم، ولا تجد الإمام ینزل إلى 
الشّارع فیخاطب الناّس وینصحھم ویشجّعھم ویأخذ بیدھم، وإنمّا تجد عملھ یدور بشكل روتینيّ 

  بین مسكنھ ومسجده جیئة وذھابا.

الخطاب منفصل بشكل بارز عن المجتمع والواقع، وفیھ یتمّ الترّكیز على كما أنّ ھذا 
تلك المواضیع المتداولة وباستمرار، ونحن نقصد ھنا تركیزه الدّائم على التطّرّق لمواضیع 
الخلاف المعروفة، كالمولد النبّويّ وجواز الاحتفال بھ من عدمھ، أو في تركیزه على الخلاف 

نحّل كالسلفیةّ والطرُّقیةّ وغیرھما. وبالمقابل فإنھّ ابتعد بشكل رھیب عن الموجود بین الملل وال
  الترّكیز على الإنسان والاستثمار فیھ.

وأمّا على الصّعید السّیاسيّ، وتحدیدا في نظام الانتخابات، فإنّ الانغماس بین المترشّح 
رعیةّ وذات مصداقیةّ، والشّعب یكون منعدما في معظم الحالات، فإذا أردنا إنشاء انتخابات ش

فعلینا أوّلا وقبل كلّ شيء أن نقضي على مشكل واحد، ھو ألاّ نطلب من الشّعب التصّویت على 
فئة متعالیة علیھ. ویجب أن یخضع نظام الإدارة إلى ذلك طبعا، فكیف لنا أن نكوّن إطارات 

یات والدّوائر تكون بعیدة عن التمّاس مع الشّعب، ثمّ نوكل لھا وظائف إداریةّ في الولا
والمؤسّسات العمومیةّ، ثمّ نحن نشتكي بعد ذلك من البیروقراطیةّ وغیرھا من المشاكل. إنّ ما 

  تقدّمھ ھذه الفئة من علاج لا یناسب المرض الذي یعاني منھ الشّعب.

ولیس المطلوب من ھذا كلھّ أن نجعل المنتخَبین والإداریین من عامّة الشّعب، ونلغي 
وإنمّا علینا أن نجعل ھؤلاء یعودون إلى الشّعب وینغمسون فیھ، ویعرفون منھ  الفئة الأخرى،

ما یھمّھم وما یریدون القیام بھ، لأنّ الشّعب ھو الموجّھ والضّامن في أيّ عمل نقدم علیھ، وإلاّ 
فإنھّ سیبوء بالفشل المحتوم. وعلینا أن نعكس الاتجّاه الغالب على مسؤولینا ومثقفّینا الذین لا 

دیرون رؤوسھم إلى الشّعب الذي ینتمون إلیھ، وإنمّا یمیلون بكلیّتھم إلى الغرب ونتاجھ، ممّا ی
  جعل حضورھم حضورا فیزیائیاّ فقط.

ولقد استنتجنا من سیرة فانون أنّ تواجده في العالم الثاّلث، ورحلتھ العكسیةّ من الغرب 
ود، وتلك القیمة التي جعلت فكره متوافقا إلى الشّرق، ھما اللذّان منحا فكره ذلك الاستقبال المشھ

مع نفسھ من جھة، ومع الواقع من جھة ثانیة، ولو أنھّ بقي في أوروبا دون أن ینغمس في عالمنا 



348 
 

لكان كلامھ عناّ مجرّد تخمینات وفرضیات فوقیةّ، أو لكان قائما على تخیلّ الأشیاء أثناء غیابھا. 
  تبطة بھذه ارتباطا وثیقا.ویقودنا ھذا إلى الحدیث عن نقطة أخرى مر

وتتمثلّ ھذه النقّطة في أھمیةّ التوّاجد في الدّاخل بدل الخارج، ذلك أنّ التغّییر إنمّا یكون 
انطلاقا من داخل البلاد لا من خارجھا، ولقد أشار فانون إلى ذلك في حدیثھ عن الأعضاء الذین 

صلاح شأن الحزب الذي كان انشقوا عن الحزب، وانضموا إلى الشّعب، فكان لھم فضل في إ
متصدّعا إلى ثلاثة فرقاء، وفي تعبیرھم الصّادق عن رغبات الشّعب الذي كللّ بانطلاقة العمل 

  الثوّريّ التحّرٍريّ، ولو أنّ الدّعوة إلى الثوّرة كانت من الخارج لما كتب لھا أن تولد.

وازیة" مع مسرحیة وقد بینّا سابقا، في معرض قراننا بین مسرحیة فانون "الأیدي المت
، كیف أنّ طبیعة البطل الرّاغب في قلب النظّام، "Et les chiens se taisaientإیمیھ سیزار "

اختلفت من إیفیتالوس إلى "الثاّئر"، وقلنا أنّ النتّائج كانت مختلفة، لأنّ بطل فانون كان واحدا 
، أمّا بطل إیمیھ سیزار فكان من من النظّام باعتباره ابن الملك، فكان التغّییر نابعا من الدّاخل

  العامّة، ولذلك فإنھّ أخفق في مسعاه، لأنّ التغّییر كان نابعا من الخارج.

ویمكننا أن نستغل ذلك في استقطاب الأدمغة التي ھاجرت إلى الخارج؛ بأن نوفرّ لھا 
في السلمّ  ظروفا مناسبة لمستواھا الذي بلغتھ، لا أن نرجعھا إلى وطنھا الأمّ كي نجعلھا تنزل

درجات عدیدة، ولقد حدث ذلك فعلا، إذ عاد بعض أدمغتنا إلى الحزائر رغبة منھم في بناء 
وطنھم، فإذا ھم یصدمون بالصّدّ الذي لاقوه، فما كان من ھؤلاء إلاّ أن عادوا أدراجھم ولم 

بعملیةّ  نستفد منھم، حتىّ أننّا لم نمنحھم حقّ الانغماس مع شعبھم، لأنّ من شأن ھذا أن یقوم
  تصحیحیةّ لبعض المسارات الخاطئة التي تعلمّوھا من الآخر وساروا علیھا.

ویمكننا استغلال ذلك أیضا في الرّدّ على دعاة الھجنة، فنقول لھم أنھّ إن كان للھجنة أن 
تكون، فإنمّا تكون من بلد فقد قیمھ المرجعیةّ الأصلیةّ، إلى بلد احتفظ بھذه القیم أو قام ببعثھا 

جدید، ومن بلد یستغل الإنسان فیھ أخاه الإنسان تحت غطاء إنسانويّ، إلى بلد یعترف فیھ  من
الإنسان بأخیھ الإنسان مھما كان لونھ أو عرقھ أو لغتھ. وللھجنة أن تكون ضمن العالم الثالث 
 نفسھ، بأن یكون ذلك من بلد بدأ یمیل إلى صفّ الدّول الإمبریالیةّ المستغلةّ، إلى بلد یرفض

  سیاسات ھذه الدّول وما زال من المناھضین لھا.

ومن العناصر التي نستخلصھا أیضا من مسار فانون، والتي یمكنھا أن تكون مناسبة 
لحاضرنا، قضیةّ العمل في الظلاّم، ولقد استخلصنا ذلك من مسرحیة فانون الثاّنیةّ "الأیدي 

ثیرا من تحقیق مسعاه نحو تغییر واقع المتوازیة"، إذ رأینا كیف أنّ بطلھا إیفیتالوس اقترب ك
لیبوس، لأنھّ لم یظھر نیاّتھ في قتل والده أمام الجمیع، غیر أنّ أمورا أخرى قد حالت دون 

  اكتمال نجاحھ؛ ذكرنا منھا أنھّ أغفل الشّعب ولم یحضّره لتقبلّ الوضع الجدید.

ویمنحنا العمل في الظلاّم إمكانیةّ رؤیة النوّر، وذلك بأن تعمل في الخفاء، ولا تصرّح 
بما تنوي القیام بھ، لأنّ ذلك سیفضح خططك، ویجعلك في مرمى سھام المعطلّین والمعرقلین، 
أمّا إن كتمت خططك، وتصرّفت بعیدا عن أعین المتربصّین بك، فإنّ ذلك سیحسب لك لا 
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صرّحت أمام العالم جمیعا بأنكّ ستقطع الحبل السريّ بینك وبین الغرب، وأنكّ علیك، أمّا إن 
ستجففّ المنابع التي یشربون منھا خیراتنا، وأنكّ ستلغي امتیازاتھم في رمشة عین، فھذا عین 
الغلط، والأولى لك أن تعرف كیف یتصرّفون، ثمّ تتصرّف تصرّفا موازیا لتصرّفھم، وتجعل 

  ضعا حسنا.من الوضع السيّء و

ومن النقّاط التي ینبغي علینا استحضارھا أیضا، قضیةّ نفي الفردانیةّ والانضمام إلى 
الجماعة، لا العكس، ذلك أننّا رأینا أنھّ في الوقت الذي كان فیھ العدید من نوابغنا ینكرون 

والذین كتبوا ذواتھم، ویتحللّون في الجماعة التي تبنتّ الثوّرة، فإنّ روائیینا في ذلك الزّمان، 
عن الثوّرة، فإنھّم صوّروا ما طبیعتھ جمعیة على أبطال طبیعتھم فردانیةّ، فكتابات مالك حدّاد 
ومحمّد دیب وآسیا جباّر وآخرون دلیل على ذلك، وھذا تحوّر خطیر في مسار الأدب وجب 

ق أھدافھا ذات التنّبیھ إلى خطورتھ. حتىّ أنّ جنس الرّوایة قائم على شخصیةّ رئیسیةّ تروم تحقی
الطبّیعة الفردانیةّ غالبا، ویساندھا في ذلك أو یعارضھا بقیةّ الشّخصیات، فكیف لنا أن نقلوب 

  ما طبیعتھ جمعیةّ في قالب طبیعتھ فردانیةّ.

ویضاف إلى ذلك محاولة تأكید بعض إخواننا في الجزائر أو خارجھا على ممّیزات 
أجل التأّكید على ھویتھم وانتمائھم، وبرأینا أنّ  فردانیةّ خاصّة بجماعة دون أخرى، وذلك من

ھذا لیس صوابا، لأنّ التأّكید على الفروق یبعد فرضیةّ الوحدة ویقوّض أسسھا. والحلّ الذي 
نقترحھ لذلك ھو الابتعاد عن ربط الھویةّ باللغّة، ففي الجزائر مثلا ھناك ھویةّ جزائریةّ فقط، 

یةّ، لأنّ القول بوجود ھویةّ جزائریةّ لا یلغي العربیةّ ولیست ھناك ھویةّ عربیةّ أو أمازیغ
والأمازیغیةّ، وإنمّا یؤكّدھما ویعزّز مكانتھما؛ بأن یمنحھما الرّحم التي تكفل نماءھما. ویقال 
الكلام نفسھ عن اتحّاد المغرب العربيّ الكبیر، وكان الأولى تسمیتھ بالاتحّاد المغاربيّ الكبیر، 

ثانیة لا تلغي لا العرب ولا الأمازیغ ولا أيّ فئة أخرى، فكلھّم منطوون تحت ذلك أنّ التسّمیة ال
غطائھا، أمّا التسّمیة الأولى فاختزالیةّ، ووجب علینا الابتعاد عن كلّ ما من شأنھ أن یخلق 

  الشّقاق بیننا.

ونجد ذلك متجسّدا في النظّام النقّابيّ في بلدنا أو غیره، فمن غیر المعقول أن یكون 
طاع واحد عدد كبیر من النقّابات، فقطاعا الترّبیة والصّحة مثلا یمتلكان ما لا یقلّ في مجملھ لق

عن عشرین أو ثلاثین نقابة، وكلّ واحدة تمارس نشاطھا في معزل عن الأخرى، والسّبب 
واضح للعیان طبعا، فلیست رغبة ھؤلاء إصلاح الأوضاع، وإنمّا التأّكید على مصالح فردانیةّ، 

با ما تكون ھذه النقّابات ذات انتماء حزبيّ، والحزب یروم تحقیق مصالح أفراد لا مصالح وغال
  الجماعة كما ھو حالنا الیوم.

ولو أنّ نقابیینا، ونحن لا نستثني أیةّ نقابة، عادوا إلى تاریخ كفاحنا، لرأوا مثلا أنّ سبب 
قة وغیر منسجمة، إلى أن جاءت فشل المقاومات الشّعبیة ھو أنھّا كانت تقوم ھنا وھناك، متفرّ 

ثورة التحّریر فخضنا ثورة واحدة ومنسجمة؛ لم یستثنَ منھا أيّ جزائريّ، ولو كان للنقّابات أن 
تتحّد فیما بینھا لحققّت معظم حقوقھا، ولكن بشرط ألاّ یمنعھا ذلك من حثّ العمّال على أداء 
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كبیرة من المطالبین بالحقوق دون أداء الواجبات، لأنّ السّمة البارزة في بلادنا ھي وجود فئة 
  الواجبات.

إنّ قیام مواطن بإغفال واجباتھ، وتبنیّھ سیاسة المطالبة بالحقوق فقط، یعتبر من باب 
تعلیق معطفھ على مشجب الآخر، ولیس ذلك بالجدید، فقد سارع الجزائریون غداة الاستقلال 

ضرورة وضع البلاد في السّكّة، وذلك من إلى المطالبة بالمناصب والامتیازات، وأغفلوا تماما 
خلال القیام بما یحفظ لھا استقلالھا التاّم. ولمّا كان الحال على ذلك، فقد وقعنا في تبعیةّ للآخر 

  تبعیةّ تكاد تكون في الاقتصاد والثقّافة وفي غیر ذلك.

نقضي أساس المشروع القوميّ، وس ابقا أنّ عدم التبّعیةّ للآخر، ھوولقد قال فانون س
على التبّعیةّ عندما نخاطب المستغلیّن قائلین: "لا تقلقوا بشأننا، فنحن لن نجري خلفكم، فلسنا 
من النوّع الذي یشرب من كأس قذرة". سنقضي علیھا عندما نضع في قائمة أولویاتنا حمایة 

عیدین اقتصادنا والسّعي إلى تطویره، ویبدأ ذلك باعتقادنا من خلال معالجة القضیةّ على الصّ 
  الدّاخليّ والخارجيّ.

أمّا على الصّعید الخارجيّ، فتحلیل الوضعیةّ یبدي لنا أنّ الآخر یسعى بشكل حثیث إلى 
الحفاظ على مصالحھ التي حققّھا إلى حدّ السّاعة، ولیس ھناك مجال لیتخلىّ عنھا، كما أنھّ 

ح لھذا البلد أو ذاك، من یسعى إلى اكتساب امتیازات جدیدة، نذكر من ذلك تلك العقود التي تمن
أجل أن یكون الآمر الناّھي في قطاع معینّ كالمحروقات والإسمنت والطاّقة والصّناعات 
الصّیدلانیةّ وغیرھا. ویجب علینا بكلّ بساطة قطع الطرّیق أمام منح ھؤلاء امتیازات جدیدة، 

ناّ تفادي المشكل الآتي حتىّ لا نقع في المشكل الآتي. إنّ القضاء على مشكل التبّعیةّ یقتضي م
قبل وقوعھ، أو قبل أن نتسببّ في وقوعھ، حتىّ ولو كلفّنا ذلك تبعات كثیرة، لأنّ تحمّل لحظة 

  ألم واحدة یساوي حیاة من المجد بعدھا.

وفیما یخصّ مشكل المادّة الأولیةّ التي لا نتحكّم في أسعارھا، فإنّ ذلك مشكل عویص 
ین یمتلكون ھذه المادّة، ولیس لنا أن نسیطر على ظروف السّوق حقاّ، لأننّا لسنا الوحیدین الذ

الرّاھنة أو أن نحرّر موادّنا الأولیةّ من ظروف ھذه السّوق، لأنّ ھناك العدید من التنّازلات التي 
تقدّمھا دول أخرى، ممّا یجعل التحّكم فیھا غیر ممكن، ولذلك وجب علینا عدم الاعتماد علیھا 

  ز الاقتصاد على الصّعید الدّاخليّ.والانتقال إلى تعزی

وأوّل ما یجب علینا القیام بھ، ھو خلق وعي اقتصاديّ لدى الجمیع، ولن یضرّنا شيء 
إذا ما نحن أخذنا على عاتقنا مشروع إنجاز جمعیة وطنیةّ تتكفلّ بذلك، ولتكن لھا فروع عدّة 

لفكرة إلى عمل وطاقة عملیةّ وقریبة من أولئك الذین یملكون أفكارا، كي یتمكّنوا من تحویل ا
كما یقول بن نبيّ، وھناك عدد معتبر منھم في بلادنا، إلاّ أنھّم لا یملكون الغطاء الذي یحمیھم 

  ویبینّ لھم الطرّیق الذي یكون فیھ احتمال الرّبح أكبر من احتمال الخسارة.

حیحة من أجل ویجب أیضا أن تقوم ھذه الجمعیةّ، بجعلنا قادرین على تمثلّ النمّاذج الصّ 
بعث اقتصادنا، لا أن تجعل منھا نماذج خیالیةّ وبعیدة كلّ البعد عن الإدراك، لأنّ الأصل في 
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ذلك ھو أن نقوم بالخطوة الأولى، ثمّ تأتي الخطوات التاّلیة تباعا، وسیتمّ تنظیم الإنتاج بعدھا 
وذلك بأن نقضي على مشكل  حسب الكمّیةّ والنوّعیةّ، وسنبدأ بتحقیق متطلبّات سوقنا الدّاخلیةّ،

الندّرة بالوفرة، ولا یعني ذلك أن نستورد أو نقدّم حلولا استعجالیةّ، أو نحاول تنظیم التوّزیع أو 
نفضي على المضاربین، وإنمّا ینبغي علینا الاستثمار في میدان ما ھو نادر، ونجعلھ وافرا 

نفتقد مادّة ما في السوق، لأنّ  وبكثرة، وبذلك نقضي على المشاكل الأخرى. فلیس العیب في أن
ذلك یحصل باستمرار، ولكنّ العیب في أن نبقى مفتقدین لشيء ما آمادا طویلة دون أن نفعل 

  شیئا.

ویشھد قطاع الفلاحة ذلك أیضا، فنجد أنّ سنوات الوفرة تكون متبوعة دائما بفترات 
جدّا، ممّا یجعل مشكلي تسویقھا  الندّرة، فنجد بعض المواد الفلاحیةّ وافرة في عام ما وفرة كبیرة

وتخزین الفائض منھا مطروحین أمام طاولتنا، وینخفض سعرھا في السّوق ممّا یتسببّ في 
خسائر معتبرة للفلاّحین، فیعزفون عن زراعتھا في الأعوام الموالیة، ممّا یجعلھا نادرة في 

دون إلى إنتاج ھذه المادّة، الأسواق وغالیة الثمّن. فإذا ما حدث ذلك نجد معظم الفلاّحین یعو
وربمّا فعل ذلك فلاّحون آخرون لم یكن لھم عھد بإنتاج ھذه المادّة، فیزید إنتاجھا مرّة أخرى، 

  ونجد أنفسنا ندور في حلقة مفرغة بین الوفرة والندّرة.

وللقضاء على ذلك ینبغي علینا تنظیم الإنتاج، حسب الحاجة أوّلا، وحسب طبیعة 
نكلفّ منطقة بزراعة معینّة على أن تقوم منطقة أخرى بإنتاج مادّة أخرى، المنطقة ثانیا، ف

ویمكن تبادل الأدوار في الأعوام التي تلیھا مراعاة للأرض الفلاحیةّ التي تملّ إنتاج مادّة واحدة. 
وینبغي علینا أیضا تنظیم الإنتاج عن طریق إیجاد أسواق لما أعدّ للبیع، ومخازن لما أعدّ 

ووجب علینا كذلك التأّكید على التشّجیر، بأن نغرس أكثر ممّا یتمّ حرقھ، لا أن نصوّر للتخّزین. 
الوزیر یغرس شجرة واحدة في عید الشّجرة ثمّ ندیر ظھرنا لذلك إلى عید الشّجرة المقبل، 
فنغرس شجرة أخرى، ونصوّرھا ونبثھّا في شاشات التلّفاز كي یراھا الجمیع. إنّ ما ینبغي 

ھو إعادة تشجیر بلادنا بشكل ممنھج، یتمّ فیھ تنویع الأشجار حسب المناطق وظروفھا علینا فعلھ 
المناخیةّ، وحسب متطلبّات السوق، فنغرس أشجار الفاكھة، ونغرس الأشجار المعدّة للخشب. 
ویجب أن ننظمّ الغابات، بأن نجعلھا غیر قابلة للحرق دفعة واحدة، وذلك بأن نفصل بین مساحة 

ى بمساحة فارغة تحول دون احتراق الغابتین معا، إلى غیر ذلك من الخطط الناّجعة غابیةّ وأخر
  في ھذا المیدان، ویبقى الأمر المھمّ ھو أن نبدأ.

وأمّا على مستوى الثقّافة والتبّعیةّ الثقّافیةّ، فإنّ فانون دعانا إلى ألاّ نتقوقع على ذاتنا، 
ة تقف في وجھ كلّ ثقافة أخرى؛ تكون لنا ثقافة مقاوِمانا إلى أن وألاّ نندمج مع الآخر، وإنمّا دع

ترید احتواءنا وإخضاعنا والسیطرة علینا أو نفي وجود ثقافة لدینا. ولذلك ینبغي علینا التأّسیس 
لھذا النوّع من الثقّافة، ووضع الخطوط العریضة لھ، وذلك عن طریق خلق وعي بھذا النوّع 

السّبیل الوحید لصدّ ثقافة الآخر وانتشارھا الرّھیب، فلم یعد لدى تلامیذنا وطلبتنا، لأنّ ذلك ھو 
لأيّ بلد طاقة في صدّ انتشارھا، ولذلك وجب علینا خلق جماعات واعیة بخطر ذلك، تقي نفسھا 

  ووطنھا شرّ تلك الثقّافة.
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ویجب أن یلعب مثقفّونا ورجال الدّولة دورا ریادیاّ في ذلك، ولیس لنا أن نتبّع خطواتھم 
ومن المزالق التي وقعنا فیھا ثقافیاّ، ھي أننّا لا نتعاطى مع الثقّافة ضمن إطار مشروعیةّ  أصلا.

تقویةّ البلاد، وإنمّا نفعل ذلك دون أن تكون لنا سیاسة معینّة، ولذلك فإننّا أقدمنا على تبنيّ حلول 
  استعجالیةّ قد تكون خرقا واضحا للمشروع الثقّافيّ لبلادنا.

علیھ وزارة الترّبیة الوطنیةّ، حینما شرعت تدرّس الموادّ العلمیّة  ومن ذلك ما أقدمت
باستعمال الحروف اللاّتینیةّ، وكأنّ لغتنا لا تصلح في میدان العلوم، ففي الوقت الذي كناّ نرغب 
فیھ بتعریب التعّلیم العالي، كي یتلاءم مع المقرّرات الدّراسیةّ الأساسیةّ، أقبلت وزارة الترّبیةّ 

لقیام بالعملیةّ العكسیةّ، فغیرّت لغتنا إلى لغة أخرى ھي لغة الغالب والمھیمن، وغیبّت على ا
  لغتنا، وھذا أحد أبرز وجوه التبّعیةّ للآخر إن لم نقل أوّلھا.

وھناك مثال آخر یبینّ ضعف السّیاسة المتبّعة من أجل تقویةّ ثقافتنا، ففي كتاب السّنة 
س ھذا النصّّ للتلاّمیذ  الرّابعة متوسّط للغّة العربیةّ، نصّ عن رسّام جزائريّ مشھور، ویدرَّ

بغیة استخلاص القیم منھ؛ خاصّة تلك التي تعزّز المواطنة وتغرس حبّ الوطن في نفوس 
التلاّمیذ، ولكنّ الذي أدرج نصّا كھذا، قد غاب عنھ أنھّ یوطدّ لمرحلة ثقافیةّ تبین وتؤكّد مدى 

م، وتبرز بقاءه بین مرحلتین ثقافیتین عدیمتي التأّثیر: إمّا أن یقلدّ الخضوع النخّبويّ لھذا الرّسّا
ویحاكي كبار رسّامي الغرب، وإمّا أن ینكمش لیرسم آثارا إسلامیةّ لا حیاة فیھا. وكلّ ذلك بعید 
عن المرحلة الثقّافیةّ الحاسمة؛ التي تجعل التلّمیذ یتعلمّ من تلقاء نفسھ أن یكون مندرجا ضمن 

  دة.أمّة متفرّ 

ویعود السّبب في ذلك إلى أنّ إسناد تألیف الكتاب المدرسيّ، عُھد بھ إلى أشخاص 
یؤمنون بالشّكل والطرّائق التعّلیمیةّ على حساب المضامین، ونحن نقصد ھنا أصحاب تعلیمیةّ 
اللغّة؛ الذین أفقدوا المناھج التعّلیمیةّ العدید من القیم التي كانت موجودة فیھا، وذلك لصالح 

راتھم.   ادّعاءاتھم الفارغة بغرس قیم لا وجود لھا أصلا في مقرَّ

وھناك العدید من الأمثلة التي بوسعنا أن نعدّدھا في ھذا المجال، سواء أكان ذلك في 
المدارس أو الجامعات والمعاھد، أو في الملتقیات الوطنیةّ والمھرجانات والتظّاھرات الثقّافیةّ 

ینبغي تصحیح السّیاسة المتبّعة فیھا، وذلك من خلال انتھاج مبادئ التي تقام ھنا وھناك، والتي 
تجعل ثقافتنا ثقافة مقاوِمة من جھة، ولدیھا قابلیةّ الانفتاح على الآخر والتثّاقف معھ من جھة 
أخرى، ولكن بشرط ألاّ نكون مجرّد تابعین لھ، ومنفعلین بھ، بل علینا أن نؤثرّ ونتأثرّ، لا أن 

  نتأثرّ فقط.

وما، فلقد تركّزالخطاب الفانونيّ على عدّة مرتكزات، سنحاول حوصلة ما یخدم وعم
منھا حاضرنا، ویبعدنا عن التقّوقع على أنفسنا، منھا أنّ على الإنسان ألاّ یجزع ممّا یراه أمامھ، 
ولو كان خرابا كبیرا، بل علیھ أن یكون صلبا ویحاول تخطيّ ھذا الخراب من أجل بناء عالم 

ھا أنّ الرّحلة العكسیةّ من الغرب إلى الشّرق أفضل من الرّحلة التي یقوم بھا مثقفّونا جدید. ومن
وطننا، وذلك لأنھّا منحت فانون إمكانیةّ الانغماس في شعب آمن بما آمن بھ، واحتفظ  وأبناء

  بالقیم الإنسانیةّ الأصلیةّ.



353 
 

الدّاخل، وأنّ العمل في وممّا ارتكز علیھ أیضا أنّ التغّییر لا یكون من الخارج، بل من 
الظلاّم وبعیدا عن أعین الآخرین أفضل من أن تبدي غایاتك وتصرّح بھا. ومنھا أنّ على 
الإنسان أن ینفي فردانیتھ وینضمّ إلى الجماعة، وألاّ یركّز على المطالبة بالحقوق في مقابل 

الواجب أولى من الحقّ لا إغفال الواجبات، لأنھّ لا یحقّ لك أن تطالب بحقّ ما لم تؤدّ واجبا، ف
  العكس.

وعلى صعید آخر، ارتكز ھذا الخطاب أیضا على عدم الاعتماد على الآخریةّ، لأنھّا 
شرط محبط للذّات، ولأنّ عدم التبّعیةّ للآخر ھي الأساس في كلّ مشروع ننوي القیام بھ. كما 

مع الآخر، لأنّ التسّویة أنّ المحافظة على القیم والمبادئ أولى من المسارعة إلى عقد تسویات 
  إن عنت شیئا، فإنمّا تعني التنّازل، ولا تعني شیئا آخر.

وفیما یتعلقّ بالدّور المنوط بالدّولة، فإنھّ لا یطلب منھا أن تكون إمّا عضوا فاعلا في 
النشّاط الاجتماعيّ والاقتصاديّ أو عضوا مراقبا، وإنمّا یجب علیھا أن تلعب الدّورین معا، 

ي النشّاطین معا ولھا صلاحیةّ المراقبة. ویجب على المسؤولین أن یوعّوا الشّعب، فتشارك ف
لأنّ من حقھّ أن یكون واعیا، ولأنّ من حقھّ أن یعرف، وعلیھم أن یكفوّا عن الاعتقاد أنّ الشّعب 
یعرقل حركة البناء والتطّوّر، بل یسرّعھا إن ھو أشُرك في ذلك، وعلیھم أن یكفوّا أیضا عن 

ات استغبائھ؛ بأن یطیلوا الكلام معھ، ویطیلوا الشّرح والدّوران حول موضوع واحد، عملی
فالشّعب لیس جاھلا، ولیس صبیاّ، بل ھو راشد وعلى أتمّ الاستعداد للانطلاق. أمّا إن نحن 
واصلنا في استغبائھ، فإنّ الثقّة بین الطرّفین ستنعدم، وستحدث مزالق عدیدة، وتأخیرات كثیرة، 

د الشّعب یعیر انتباھا لخطابات ھؤلاء ولا إلى أبواقھم، ولذلك فإنكّ تجد مثلا عزوفا عند ولن تج
الجزائریین عن قراءة الجریدة أو الاستماع إلى الأخبار في التلّفاز أو المشاركة في التظّاھرات 

  الثقّافیةّ والسیاسیةّ وغیرھا.

یھام، لأنّ ھؤلاء یعلمون أنّ ومن سیاسات الاستغباء الممارسة معھ سیاسة التخّویف والإ
 التخّویف خارجیاّ یولدّ النظّام داخلیاّ، كما أنّ إیھام الشّعب بوجود عدوّ یتربصّ بھ، ھو أمر

للعّب على الحبلین، فمن جھة یعزّزون وجودھم  فرجةً یغطيّ تجاوزات ھؤلاء، ویمنحھم 
بمنحھ مزیدا من  بوصفھم الآمر الناّھي، ومن جھة أخرى یعزّزون سیطرة الآخر علینا

الامتیازات والتنّازلات كغطاء عن تجاوزاتھم، وعلى ھؤلاء ألاّ یحمّلوا غیرھم تبعات ما أوقعوا 
  أنفسھم فیھ.

ولیس ھذا دعوة إلى تغییر النظّام أو الانقلاب علیھ، لأنّ تغییر النظّام لم یفلح مطلقا، 
لعصابة جدیدة محلّ العصابة القدیمة، بل ولا یمكنھ أن یفلح، لأنھّ یسمح دائما بإفساح المجال 

علینا أن نعزّز نظامنا، وأن نقوّیھ، وأن نجعل الشّرفاء المنتمین إلیھ یغلقون كلّ الطّرّق أمام 
أولئك الانتھازیین الذین یضعفون البلاد ویبیعونھا بثمن بخس، فیحدثون تغییرا من الدّاخل یكون 

  محمود العواقب أفضل من أيّ تغییر آخر.

من مرتكزات الخطاب الفانونيّ أیضا، أنھّ لم یتخّذ من الاستعمار مرجعیةّ، بل اتخّذ و
من الثوّرة ذلك، وعلیھ، فلا یمكننا الاستمرار في وصف النظّام الكولونیاليّ بالمرجعیةّ، ولا 
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ینا یمكننا الاستمرار في الرّدّ بالكتابة علیھ، إذ لیست الكولونیالیةّ سوى مرحلة مؤقتّة، ووجب عل
  التفّكیر، على جمیع الأصعدة، في أمور أخرى، والابتعاد عن الانغلاق في الكولونیالیةّ.

ومن مرتكزاتھ أیضا أنھّ لم یكن یسمع صوتھ للآخر، بل كان یخاطب إخوانھ فقط، كما 
أنھّ لم یكن یعتبر نفسھ تابعا یحاول التكّلمّ. وإذا حدث وسلمّنا أننّا نرید الكلام، فلمن سنسمع 

تنا؟ إنّ تحلیل الوضعیةّ یظھر وجود تابع ومتبّع فقط، ولا یبدو على المتبّع أنھّ یرید التخّليّ صو
عن دوره ومركزه، وإذن، فھو لا یستمع إلینا، بل ینظر إلى شكلنا ولوننا وصورتنا وأوضاعنا 

النمّر  وحالنا فقط. ولقائل أن یقول لنا أنّ الصّمت یصیب صاحبھ بالصّمم، فنقول لھ بدورنا أنّ 
لا یدّعي نمریتّھ ولا یظھرھا، لأنھّا موجودة فعلا فیھ، ولیس لھ أن یقنع الآخرین بأنھّ یتمتّع 

  بالصّفات التي تجعل منھ نمرا.

ومنھا أیضا أنھّ یفضح تلك الممارسات التي ظاھرھا إنسانيّ، وباطنھا إنسانويّ، ونذكر 
الأوروبیةّ، الاحتفاء بنساء ذوات أصول منھا مثلا، أنھّ یتمّ في وقتنا الحاضر، في البلدان 

إفریقیةّ، وتكریمھنّ، وتقدیم الجوائز لھنّ، وذلك لأنھّنّ یحاولن تشویھ مجتمعھنّ الأصليّ 
وإفراغھ من كلّ محتوى إنسانيّ، فیعمدون مثلا إلى اتھّام العرب والادّعاء أنھّم یظلمون المرأة 

لرّجل، أو بأنھّنّ غیر حرّات في ممارسة بفرض الحجاب علیھا، أو بإعطائھا نصف ما یرثھ ا
أیةّ علاقة بعیدا عن عادات المجتمع، أو بالقول أنھّن لا یستطعن إظھار مفاتنھنّ في الشّارع 
وما إلى ذلك من الأمور التي ترید تحریر جسد المرأة لا المرأة بوصفھا امرأة. وإذا جاز لنا 

؟ الإجابة وھنّ سافرات أو الكولومبیات متحرّراتالتمّثیل ھنا، فھل تعتبر النسّاء البرازیلیاّت 
  ھي لا.

ومنھا أیضا أنھّ یفضح تلك الممارسات التي یلجأ إلیھا الغرب من أجل تبریر تدخّلھ في 
بلداننا تدخلا عسكریاّ، بأن یجعل مناّ تھدیدا محتملا لھ، ولأمنھ القوميّ، كي یواصل صناعاتھ 

ة. فإذا ما حدث لھ ذلك، عاث في البلاد فسادا، ومحق الحربیةّ، وكي یسوّغ لعملیاتھ العسكریّ 
واقتسم العلماء مثلما حدث في العراق وغیرھا. وتجد نیةّ، واقتسم الخیرات المادّیة، القیم الإنسا

حكّامنا یسارعون من جدید إلى التسّویة والتنّازل، ویصبح البلد بذلك بقرة حلوبا لغیرنا، وسوقا 
  ه.جدیدة لھ، وقاعدة من قواعد

إنّ أھمّ ما جاء بھ الخطاب الفانونيّ برأینا ھو قضیةّ الاستثمار في الإنسان، وجعلھ قادرا 
على التبّصّر ووضع الخططّ للمستقبل، وعلینا أن نتبنىّ نحن ذلك أیضا، ولقد ذھب بن نبيّ 

فات؟ مذھبا مماثلا في ذلك، فلماذا لا نضع استراتیجیةّ من أجل خلق إنسان جدید یتمتعّ بھذه الصّ 
بعضھا إنّ المراھق الجزائريّ، وقد بدأت عیناه تدركان الواقع، یصطدم بالعدید من المعوّقات، و

ف من المحیط أفكارا ومواقف تجعلھ منغلقا على ذاتھ، وعاجزا عن قابع في ذھنھ فقط، إذ یتلقّ 
البحر، الخطو خطوة واحدة إلى الأمام، فتجده یكرّر: "ھذه لیست بلادا، سأتركھا لكم وأقطع 

الدّولة لم تفعل شیئا". ولكنّ السؤال الذي یطرح ھنا: ماذا فعلت أنت أوّلا؟ وماذا فعلنا نحن كي 
نمنح ھذا الناّشئ وعیا جدیدا یجعلھ واحدا من المشاركین في البناء، لا من المتفرّجین أو من 

  المعوّقین لھ.
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وعلینا ألاّ نتعمّد التأّخیر  وبرأینا أنّ ھناك العدید من الأمور العالقة في ھذا المیدان،
والتسّویف كلّ مرّة، بل علینا أن نبدأ فقط، وأن نستغلّ سواعدنا ونبني بأیدینا، ولنا في ذلك 
العدید من الكفاءات والمفكّرین الذي بإمكانھم ذلك، وما فانون أو بن نبي إلاّ عینّة من ذلك، 

 سّس لعھد جدید لبلادنا.وعلینا أن نحینّ أفكارھم ونضیف علیھا شیئا جدیدا، ونؤ
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كناّ قد عقدنا العزم، في مستھلّ ھذا البحث، على أن نبسط الخطاب الفانونيّ أمام القارئ 
بسطا، وذلك من خلال تقدیم فكره انطلاقا ممّا جاءنا عنھ من أعمال، وبعیدا عن أولئك الذین 

  لأھوائھم ومصالحھم الدّفینة.جعلوا أنفسھم أوصیاء علیھ، وفسّروا آراءه وأفكاره تبعا 

ولذلك فإننّا عالجنا من جھة أولى تطوّر الفكر الفانونيّ وجعلنا من تواجده في البلیدة 
تلك المقولات الجاھزة والمستھلكَة  نقطة الانعطاف في مساره التكّوینيّ، وعالجنا من جھة ثانیة

ص، ولذلك فإننّا حاولنا كشفھا التي طالت فكر فانون وتطالھ، والتي نجد لھا تكرارا دون تمحی
  وفضح لعبتھا والمغالطة التي تحتوي علیھا.

توصّلنا في الفصل الأوّل من ھذا البحث إلى عدّة نتائج، تعلقّ بعضھا بالمسرح عند 
فانون، بینما تعلقّ بعضھا الآخر بأشكال التصّادمات الحادثة بین البیض والسّود. ولقد قادتنا 

إلى اكتشاف الاتجّاه الأدبيّ المنتھج من قبلھ، كما أنھّا قادتنا إلى القول  دراستنا لمسرحیتي فانون
أنّ مسرح فانون یستحضر بشكل أو بآخرَ، بعض المقولات الفلسفیةّ الوجودیةّ من جھة، وبعض 
الأعمال الأدبیةّ من جھة أخرى. وكناّ قد رأینا أنھّ إذا تمّ استحضار مقولة فلسفیةّ في مسرح 

مسرحھ بمسرح النقّائض، وأنھّ إذا لا یكون إلاّ من أجل نقضھا، ووصفنا بذلك فانون، فذلك 
استحضر عملا أدبیاّ فإنمّا یكون ذلك من أجل موافقتھ أوّلا ومفارقتھ ثانیا، ووصفنا ذلك بالتحّویر 

  والبناء.الأدبيّ. كما أننّا توصّلنا إلى العدید من النقّاط المھمّة خاصّة ما تعلقّ بعملیتيْ الھدم 

ولم یكن باستطاعتنا أن نواصل بحثنا عن فانون دون أن نخصّص مبحثا للحدیث عن 
نظرتنا للمسرح، وما جرّنا إلى ذلك ھو تلك الكتابات التي أخذت منحى مجانبا لحقیقة المسرح، 

لى العرض، ونحن نقصد ھنا تلك النقّاشات الحادّة بین من یرون أولویة النصّ المسرحيّ ع
  یرون عكس ذلك.وبین من 

تحدّثنا بعد ذلك عن أطروحة فانون التي تقدّم بھا من أجل نیل شھادة الدّكتوراه في 
الطبّ، ورأینا أنھّا عمل حصیف في میدان البسیكولوجیا، وذلك لأنھّا تعرّضت لآراء كبار ھذا 

  جتماعيّ.المیدان، وخاصّة فیما تعلقّ بالعلاقة بین النفّسيّ والعقليّ أو بین النفّسيّ والا

وغیر بعید عن البسیكولوجیا، تحدّثنا عن أھمّ المراحل التي تطرّق إلیھا كتاب فانون 
الأوّل؛ الموسوم ب"بشرة سوداء وأقنعة بیضاء"، ورأینا فیھ أشكال التصّادمات الحادثة بین 
السود والبیض، ورأینا كذلك تطلعّات فانون بخصوص رغبتھ في القضاء على العقد الوجودیةّ 

 دة الفوقیةّ لدى الأبیض، وأیضا رغبتھ فيى الطرّفین؛ عقدة الدّونیةّ لدى الأسود، وعقلد
  مناھضة العنصریةّ التي خصّصنا لھا مبحثا ھي الأخرى.

وختمنا الفصل الأوّل ھذا بنقطة مھمّة؛ تمثلّت في أنھّ إن كان طموح فانون في إنقاذ 
ض والأسود معا، فإنھّ سیكتشف لاحقا أنّ طموحھ الإنسانیةّ كبیرا، وذلك من خلال الأخذ بید الأبی

وعلیھ فإنّ بناءه الذي شیدّه سیشرع في التصّدّع ثمّ التھّدّم، والانعطافة التي ھذا متعذّر التحّققّ، 
  ستحدث لھ ھي مجيء فانون إلى الجزائر.
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منصبا یشكّل تواجد فانون في البلیدة الفصل الثاّني من ھذا البحث، وتحدیدا بعد تولیّھ 
في مستشفى الأمراض العقلیةّ بالبلیدة آنذاك، إلى غایة توجیھھ رسالة استقالة إلى الحاكم العام 
على الجزائر، ولقد عالجنا فیھ الطرّیقة المعتمدة من قبلھ في التعّامل مع النزّلاء في المستشفى، 

بنفسھ، والتي أبانت عن  اخلیةّ التي أسّسھا فانونكما أننّا عرضنا لبعض الأعداد من الجریدة الدّ 
  تقدیر فانون لعملھ حقّ قدره، ولتفانیھ فیھ أیضا.

ولقد شھدنا مع تدرّجنا في ھذا الفصل عن میل فانون نحو میدان آخر من الكتابة؛ تمثلّ 
في السیاسة، فلقد قادتھ الأوضاع التي كانت تعیشھا الجزائر إلى ربط ما ھو نفسيّ بغیره سواء 

یاسیاّ أو غیر ذلك. ولقد انضمّ فانون في ھذه الفترة إلى جبھة التحّریر أكان اجتماعیاّ أو س
الوطنيّ، وكان یعمل معھا بشكل سريّ، وكانت لھ لقاءات مع بعض القادة المحلیین، كما كانت 
  لھ خرجات میدانیةّ في مناطق عدّة من الجزائر؛ لعلّ من أبرزھا أعالي البلیدة ومنطقة القبائل.

الخامس للثورة الجزائریةّ"، عن تواجده في الجزائر كتابا ھو "العام ولقد كتب فانون 
تحدّث عن ظاھرة التحّوّل الاجتماعيّ بمناسبة العمل التحّرّريّ، فكانت لھ مشاھدات  وفیھ

وملاحظات وتفاسیر عن المرأة والعائلة والطبّیب والأقلیاّت الأوروبیةّ في الجزائر؛ كیف كانت 
  بحت بسبھا.قبل الثوّرة، وكیف أص

ولمّا كان الكمّ الذي كتبھ فانون عن الثوّرة كبیرا، فإننّا انسقنا للحدیث عن علاقة فانون 
بالتنّظیر للثوّرة، وھل بالإمكان اعتباره واحدا من الباعثین لھا. وكناّ قد خلصنا إلى أنھّ إن كان 

ن خططّوا لھا وأشعلوا فتیلھا. فانون وجھا بارزا في الثوّرة الجزائریةّ، فإنّ ذلك لا یجعلھ من الذی
صحیح أنھّ بمقدار ما تأثرّ بھا فإنھّ أثرّ فیھا كذلك، ولكنّ ذلك لا یمنحھ مرتبة المفجّر لھا أو 

  المخططّ لاندلاعھا.

خصّصنا في ھذا الفصل أیضا، حدیثا عن أصحاب السیر الذین كتبوا عن فانون، 
رائھم وناقشناھا كذلك؛ على غرار محمّد وتحدیدا فترة تواجده في الجزائر، وعرضنا لمختلف آ

  المیلي ودافید ماصي وألیس شرقي.

ة التي صدرت عن جزائریین، وكان إلى تلك الأعمال الرّوائیّ  طرّقنا في ھذا الفصلوت
ورھا متزامنا مع الثّورة أو سابقا لھا، وقد عالجناھا من زاویة التزام أصحابھا التزاما ثوریاّ ظھ

بعد ذلك أنّ جلّ ھذه الأعمال لم تشھد التزاما ثوریاّ إلاّ ما كان منھا مغلفّا من عدمھ، واستنتجنا 
  بما سمّیناه عملیةّ تصحیحیةّ.

وأمّا الفصل الثاّلث من ھذا البحث، فیشكّل خلاصة ما توصّل إلیھ فانون من كلّ اكتسبھ 
صّصنا فیھ وعاینھ سابقا، وھو قراءة في كتابھ الأخیر الموسوم ب"معذّبو الأرض"، ولقد خ

حدیثا معتبرا عن العنف الذي عالجھ فانون، ورأینا أنھّ تمّت مقاربتھ من نواحٍ عدّة، لعلّ من 
مقارنتھ مع مبادئ الماركسیةّ، أو من ناحیة كونھ إنسانیاّ من عدمھ، أو من ناحیة كونھ أبرزھا 

ن. ورددنا على ذلك النتیجة الحتمیةّ لما كانت تشھده الجزائر من مشاھد دامیة على نفسیةّ فانو
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كلھّ، واستخلصنا مقاربة خاصّة بنا حول عنف فانون، وذلك بعیدا عن تلك التي كانت مثارة 
  حولھ.

حاولنا بعد ذلك ربط عنف فانون بالثوّرة الجزائریةّ، وقلنا أنّ حدیث فانون عن الانطلاق 
عن ملاحظاتھ لما  اناتج طاء التي یمكن أن تعترض ذلك، كانالعفويّ للعمل التحّرريّ والأخ

  حدث في الجزائر بشكل خاصّ وفي بعض الدّول الإفریقیةّ بشكل عامّ.

كن أن تحدث إذا ما نحن ولقد خصّصنا أیضا مبحثا للحدیث عن الانزلاقات التي یم
الاستقلال، فلقد حذّر فانون من سیطرة البرجوازیةّ الوطنیةّ على الحكم، وقیامھا بتسخیر  قاربنا

، كما بینّا أثر ذلك على الوحدة الإفریقیةّ المنشودة من من أجل خدمة مصالحھاالحزب الوطنيّ 
  قبل فانون.

وبما أنّ فانون لم یعش فترة الاستقلال، فقد استعناّ بمالك بن نبيّ وعبد الله العروي من 
ورأینا أجل أن نبيّ أثر التخّطیط في إنجاح الاستقلال، وكناّ قد قارناّ آراءھما مع آراء فانون، 

أنھّما تھجّما على فانون تھجّما ذاتیا لا موضوعیاّ، وذلك تحت غطاء إیدیولوجيّ یسعى لتبریر 
  ما ھو كائن.

ولقد ربطنا بعد ذلك بین العنف والثقّافة، وتحدّثنا عن المراحل الثقّافیةّ الثلاثة التي ناقشھا 
التي تكون مرتبطة بالثوّرة  فانون، والتي خلص من خلالھا إلى أنّ الثقافة الحقیقیةّ ھي تلك

فقد وأحداثھا، وأمّا ما عدا ذلك فمردود لأنھّ لیس تعبیرا صادقا عن روح الشّعب. وتبعا لذلك 
دا كما أشیع تقصّ م افسّرنا كیفیةّ تعامل فانون مع المثقفّین، ورأینا أنھّ تعامل مبرّر، ولیس تھمیش

  عنھ.

أخذنا بعض الأعمال الأدبیةّ الجزائریةّ  وانطلاقا من نظرة فانون للثقّافة والمثقفّین،
وبعض الرّوایات الإفریقیةّ، وحاولنا إدخالھا في مختبر فانون، ورأینا أنّ معظمھا لا یرقى لأن 

  یندرج ضمن المرحلة الثقّافیةّ الحاسمة، وإن كانت في بعضھا ملامح تمھیدیةّ لھا.

تمّ التعّامل بھا مع الخطاب  وأمّا آخر الفصول فقد خصّصناه للحدیث عن الكیفیةّ التي
الفانونيّ، بدأنا أوّلا بإدوارد سعید، وذلك بحكم الرّبط الآليّ الذي نجده بین الرّجلین، وبحكم 
ادّعاء سعید تكملة المشروع الفانونيّ، ولقد رأینا تباینا واضحا بین الطرّفین استنتجناه من 

  نیةّ خاصّة.كتابات سعید عامّة وبتلك التي تعالج القضیةّ الفلسطی

كشفنا بعد ذلك عن المغالطة التي حاول فیھا ھومي بابا أن یوقعنا فیھا، وذلك من خلال 
ادّعائھ أنّ مبادئ الھجنة والتجّاذب تجد أساسا لھا في كتابات فانون، ورأینا أنّ ھذا غیر صحیح 

  لعدّة اعتبارات أوردناھا.

ومختلف الدّیانات كالإسلام والیھودیةّ  ولقد تحدّثنا بعد ذلك عن العلاقة الجامعة بین فانون
والمسیحیةّ، ورأینا أنّ محیط فانون كان یھودیاّ بامتیاز، ولذلك فإنھّ تحاشى الحدیث عن القضیةّ 
الفلسطینیةّ مراعاة لھم. كما رأینا أنھّ كان یتوجّس خیفة من الإسلام، وفسّرنا ذلك بالقول أنّ 

ارسات المسلمین أنفسھم، لا من تعالیم الإسلام ذاتھا، فانون تعرّف على الإسلام انطلاقا من مم
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وأمّا نظرتھ إلى المسیحیةّ فقد كانت واضحة، فقد  وغنيّ عن البیان أنّ ھناك فرقا بین الأمرین.
رفضھا أصلا في بدایات كتاباتھ، لأنھّا كانت تدعو إلى طریق الأبیض وتبرّر أفعالھ مھما 

  كانت.

فانون والجزائریین، ورأینا أنھّ تمّ تغییب فانون بشكل جزئيّ حاولنا الجمع بعد ذلك بین 
على الصّعید السیاسيّ، وأمّا على الأصعدة الأخرى فلقد كان فانون حاضرا لا مغیبّا عكس ما 
یتمّ الترّویج لھ، وذكرنا العدید من الدّراسات الجزائریةّ التي عالجت فانون انطلاقا من بن نبيّ 

وعبد القادر جغلول، ووصولا إلى وحید بن بوعزیز وعبد القادر بن ومرورا بمحمّد المیلي 
  عراب وغیرھم.

كما أننّا خصّصنا مباحث للحدیث عن العرب والأفارقة وكیفیةّ تعاملھم مع فانون، وعن 
كیفیةّ تعامل الإیطالیین والفرنسیین والأمریكیین وغیرھم مع الخطاب الفانونيّ، وعرّجنا على 

وضع الخطاب وختمنا ھذا الفصل بمحاولة مناّ  الرّدّ بالكتابة وغیرھم. آنیا لومبا وأصحاب
وبھا ختمنا  الفانونيّ في سیاق الحاضر، وذلك من خلال رغبتنا في تحیین الفكر الفانونيّ وبعثھ.

  عملنا ھذا.

إنّ تتبع مسار فانون قادنا إلى العدید من النتّائج، منھا ما یحسب لھ، ومنھا ما یحسب 
ا ما نحن أردنا استثمار أفكاره استثمارا جیدّا، فعلینا نزع الطاّبع النبّويّ عنھا، فلیس علیھ، وإذ

فانون نبیاّ رغم تبصّراتھ الفذّة، ولكنھّ مفكّر حصیف، ووجب علینا الجمع بین آرائھ وآراء 
 بعض المفكّرین الآخرین الذین ینتمون إلى طینتنا، نذكر على سبیل المثال مالك بن نبيّ، وعبد

الله العروي، وغیرھما، وذلك من أجل استخلاص نظریةّ فعّالة تكون أساسا في بناء أوطانا من 
  .من جھة أخرى جھة، وقطع الحبل السّريّ الذي مازال یربطنا بالمستعمِر السّابق
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 .2013/2014، كلیةّ الآداب واللغّات، قسم اللغّة العربیةّ وآدابھا، 2جامعة الجزائر 

رسالة مقدّمة من أجل نیل  النّقد الثّقافيّ، دراسة فكریّة"، ٍ "حضور فرانز فانون في  )2

شھادة ماجستیر في الأدب العربي، تخصّص قضایا الأدب والدّراسات النقّدیة 

، من إعداد موایسي سعید، وإشراف أ.د/ وحید بن بوعزیز، جامعة الجزائر والمقارنة

 م.2013/2014، قسم اللغّة العربیةّ وآدابھا، الجزائر 2

  

  

  

 المعاجم )5

   

معجم مصطلحات الطبّ النفّسي، مراجعة عادل صادق، مركز  ،لطفي ،الشّربیني )1

 .تعریب العلوم الصّحیةّ

المراجعة العاشرة للتصّنیف الدّوليّ للأمراض، تصنیف الاضطرابات النفّسیةّ  )2

والسّلوكیةّ، منظمّة الصّحة العالمیةّ، المكتب الإقلیميّ لشرق المتوسّط، ت. وحدة 

 .1999الطبّ النفّسيّ بجامعة عین شمس بالقاھرة، إشراف أحمد عكاشة، 

، دلیل مصطلحات الدّراسات الثّقافیّة والنّقد الثّقافيّ، إضاءة توثیقیّة ، سمیرالخلیل )3

للمفاھیم الثّقافیّة المتداولة، مراجعة سمیر الشّیخ، دار الكتب العلمیّة، بیروت، لبنان. 

  (سنة النّشر غیر مذكورة).
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